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   والْهديِيارةِ والزجحالْالْعمرةِ و امِكَح لأَعامِجالْ
  مقَدمةٌ

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
    

اراحِدِ الْقَهاللهِ الْو دمالْحفَّارزِ الْغزِيالْع ، لِ ولَى اللَّيارِ عهرِ النكَورِ   ، مكَولَى ملِ عاللَّيارهكُلُّ ،  النو
   . اردقْمِبِ هدن عِشيءٍ

، كُلِّ وادٍ سحِيق  ن مِوهتأْي لِهِادِبى عِلَ عجح الْضر، فَوأَشهد أَن لآ إِلَه إِلاَّ االلهُ وحده لا شرِيك لَه 
 مِنفَلِّكُو جمِ عيق وهركَبيو وهذْكُريو وهدحولِي تِيقتِ الْعيفُوا بِالْبطَّولِيو .  

وأَخلَص فِي عِبادتِهِ ه ، ب رةَالَس رِغَلَّبوخِيرته مِن خلْقِهِ وخلِيلُه ،  ، محمداً عبده ورسولُهوأَشهد أَنَّ 
ي تِن سن عبغِ رنم{  : الَقَ وهتن ساسِلن لِنيب، و١ }ي نوا عذُخ{  : الَقَ وكاسِنمى الْدأَووحبه ، 

   .٢}ي ن مِسيلَفَ
عدد خلْقِك ورِضا نفْسِك وزِنةَ وعلَى أَهلِ بيتِهِ وأَزواجِهِ وذُريتِهِ  هِيلَ عكارِب وملِّس ولِّ صمهاللَّ

اتِككَلِم ادمِدو شِكرع نالَمِيفِي الْع ماهِيرلى آلِ إِبعو ماهِيرلَى إِبع كْتاربو تلَّمسو تلَّيا صكَمو ، 
  . محموداً الَّذِي وعدته إِنك حمِيد مجِيد ، وآتِهِ الْوسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ وابعثْه مقَاماً

   : دعا بمأَ
                                 

رأَيت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه { :  قَالَ عن جابِرٍ رضِي االلهُ)  ١٤٢٠٨(، حم ) ٣٠٦٢(، ن ) ١٩٧٠(، د ) ١٢٩٧( م 1
، ورواه } لِتأْخذُوا مناسِكَكُم ، فَإِني لاَ أَدرِي لَعلِّي لاَ أَحج بعد حجتِي هذِهِ : وسلم يرمِي علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ 

فِي بابِ الإِسراعِ فِي وادِي محسرٍ ، بِإِسنادٍ صحِيحٍ علَى شرطِ البخارِي ومسلِمٍ  مِن رِوايةِ ) ٥/١٢٥/٩٣٠٧(البيهقِي فِي سننِهِ 
 . }ذَا خذُوا عني مناسِكَكُم لَعلِّي لاَ أَراكُم بعد عامِي ه{ : جابِرٍ أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 {:  قَالَ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه  بنِأَنسِعن ) ١٣٦٣١ ، ١٣٣١٦ ، ١٣١٢٢(، حم ) ٣٢١٧(، ن ) ١٤٠١(، م ) ٥٠٦٣(خ  2
 بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياجِ النووتِ أَزيطٍ إِلَى بهاءَ ثَلاثَةُ رج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ، مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم

ا فَإِني أَما أَن: قَالَ أَحدهم ، قَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر ، وأَين نحن مِن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَقَالُوا ، تقَالُّوها 
فَجاءَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ، أَنا أَعتزِلُ النساءَ فَلا أَتزوج أَبدا : وقَالَ آخر ، أَنا أَصوم الدهر ولا أُفْطِر : وقَالَ آخر ، أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا 

 هِمإِلَي لَّمسهِ ولَيع ا: فَقَالَ اللَّه متكَذَا أَنكَذَا و مقُلْت ؟ لَّذِين لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ و اكُمشي لأَخاللَّهِ إِنا وأَم ، أُفْطِرو ومي أَصلَكِن ،
 قُدأَرلِّي وأُصاءَ ، وسالن جوزأَتي، ومِن ستِي فَلَينس نع غِبر نفَم{  .   
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 الْبسطِ لِيستوعِب ، بسطْته بعض " والهَديِيارةِوالزالْحج الْجامِعِ لأَحكَامِ الْعمرةِ و" بفَهذَا كِتا
 -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  - زِيارةِ مسجِدِ النبِي لِك آداب ، وكَذَالْعمرةِ والْحجأَحكَام مناسِكِ 

ذَكَرو اجتحا يم هفِي هِ تإِلَي اجالْح مِرتعالْمكَامٍ وأَح مِن.  
 والأَدِلَّةُ علَيهِ بِاختِصار ، لْقَولُ الراجِح الْمختارقِسمٍ بِأَعلَى الصفْحةِ وفِيهِ ا: وقَد قَسمته إِلَى قِسمينِ 

 التخرِيجات وتفْصِيلُ اختِلافِ الْعلَماءِ لِمن يرِيد أَنْ ينظُر فِي التفْصِيلِ وسببِ وقِسمٍ بِأَسفَلِها ، وفِيهِ
  . الاختِيار

لِلنووِي الشافِعِي ، " الْمجموعِ"وقَد اعتمدت فِي سردِ رؤوسِ مسائِلِهِ وترتِيبِها علَى كِتابي 
و"نِيالْماتِ " غارتِيالاخالأَدِلَّةِ و ا ذِكْرأَما ، وهإِلَي اجتحأَلَةٌ يسم فُوتى لا تتح لِيبنةَ الْحامنِ قُدلاب

  . إِلَيها فِي الْحواشِي  والْحدِيثِ الَّتِي أَشرتفَمِنهما ومِن غَيرِهِما مِن كُتبِ الْفِقْهِ
  .لُ االلهَ الْعظِيم أَنْ يجعلَه خالِصاً لِوجهِهِ الْكَرِيمِ وأَنْ يتقَبلَه بِمنهِ وكَرمِهِ وهو أَرحم الراحِمِين وأَسأَ

   : ثِيادِح الأَاتِجيرِخ تزوم رهذِهِو
 : ، م دِرفْ المُبِدي الأَ فِيارِخبلْلِ ، د ، خاًقَيلِع تيارِخبلْلِ : ت ، خهِحِيحِي ص فِيرِاِخبلْلِ :خ 

:  ، جه داوي دبِلأَ:  د  ، الكُبرى للنسائِي فِي سننِهِ:  كن ، يائِسلنلِ: ، ن  يذِمِرلتلِ:  ، ت مٍلِسملِ
نِلابم لأَ:  ، حم هاجحمفِد ي مسارِمِي: مي  ، هِدِنطَّأِ ، :  ط ، لِلدوالِكٍ فِي الْمطيا  لِم : الِسِيلِلطَّي

فِي  يانِربلطَّلِ ، طص فِي الأَوسطِ يانِربلطَّلِ، طس  رِيبِ الكَمِجعي المُ فِيانِربلطَّلِ: طب  فِي مسندِهِ ،
  ،هِكِردتسي م فِمِاكِحلْلِ:  ك  ،نِي فِي سننِهِلِلدارقُطْ:  قط  ،هِحِيحِي ص فِانَب حِنِلاب: ، حب الصغِيرِ 

، لابنِ أَبِي شيبةَ فِي مصنفِهِ  : ، ش  ةِارتخالأَحادِيثِ المُي  فِاءِيلضلِ:  ض ، لِلْبيهقِي فِي سننِهِ: هق 
 فَإِنْ كَانَ فِي غَيرِ هذِهِ الْكُتبِ ذَكَرت .ي الْكَامِلِ ِ لابنِ عدِي فِ :عدلِعبدِ الرزاقِ فِي مصنفِهِ ،  : عب

  .لصوابِ الْموفِّق لِاسم الْكِتابِ ، وااللهُ 
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Π
  الْعمرةُ )١

  : تعرِيف الْعمرةِ  .١
,  اعتمر إذَا أَدى الْعمرةَ وقَد , القَصدالزيارةُ أوِ  : لُغةً - بِضم الْعينِ وسكُونِ الْمِيمِ -العمرةُ 

 هرمأَعا : وائِهلَى أَدع هانامِرٍو، أَعضِعٍ عوإلى م قْصِدي هةِ ؛ لأَنبدِ الكَعبِقَص ارتِمالاع صت١. اخ  
) لسعي بين الصفَا والْمروةِ بِإِحرامٍ الطَّواف بِالْبيتِ وا: (  عرفَها جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنها واصطِلاحا

.  

٢. ائِل الحَجفَض ةِمِنرمالْعو :   
 آيات فِيهِ }٩٦{ لِّلْعالَمِين وهدى مباركاً بِبكَّةَ لَلَّذِي لِلناسِ وضِع بيتٍ أَولَ إِنَّ {  :ى  تعالَااللهُ الَقَ

اتـنيب قَامم رإِبن اهِيممو لَهخلِلّهِ آمِناً كَانَ دلَى واسِ عالن تِ حِجينِ الْبم طَاعتهِ اسبِيلاً إِلَيس 
  .   ٢} }٩٧{ الْعالَمِين عنِ غَنِي االله فَإِنَّ كَفَر ومن
  . ٣ } لِلّه عمرةَوالْ الْحج وأَتِمواْ {:  تعالى االلهُ الَ قَو

تابِعوا بين الْحج والْعمرةِ { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ذَّهبِ والْفِضةِ ، ولَيس لِلْحجةِ فَإِنهما ينفِيانِ الْفَقْر والذُّنوب كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ وال

   ٤}الْمبرورةِ ثَواب إِلا الْجنةُ 
                                 

زِيارةُ شيءٍ تعظِّمه ، ثُم اختص الحَج فِي الاستِعمال بِقَصدِ  : فِي اللُّغةِوالقَصد ،  أَصلُهفَ. الحَاءِ وكَسرِها  بِفَتحِ  :جالحَِوأما  1
 .الكَعبةِ للنسكِ 

   .]٩٧ ـ ٩٦ : آلِ عِمرانَ سورةُ [2
   .]٩٦ :سورةُ البقَرةِ  [3
4 ]ححِيص  [ ٢٦٣١( ، ن )٨١٠(ت ( هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع] انُِّيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح[ 



  
 
 
 

٤

العمرةُ إلى العمرةِ {  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االله لُوس رالَقَ:  الَقَ: رضِي االلهُ عنه  وعن أَبِي هريرةَ
ةُ ةٌكَفَّاراءٌ إلا الجِنزج له سلي وررالمَب الحَجا ، ومهني١ }  لمَا ب .وررةَ فِيهِ :   المَبصِيعالذِي لا م.   

 ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نوع : } ولَ اللَّهِ : قُلْتسا راءِ؛ يسلَى النعادقَالَ   ؟  جِه : معن
   .٢ }الْحج والْعمرةُ : علَيهِن جِهاد لا قِتالَ فِيهِ 

 تعدِلُ نَعمرةٌ فِي رمضا{  : قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي ماهن ع االلهُيضِ راسٍب عنِ ابوعنِ
حةًج –ح أَو عِي ةًج٣  }- م  

 سبِيلِ إِنَّ الْحج والْعمرةَ لَمِن {  :قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي اهن ع االلهُيضِر وعن أُم معقِلٍ
   .  ٤}  تعدِلُ حجةً وإِنَّ عمرةً فِي رمضانَ، االلهِ 

  حكْم الْعمرةِ .٣
    .٥الراجِحِ مِن أَقْوالِ الْعلَماءِ  على  واجِبةٌالعمرةُ و

 فِيهِ جِهاد لا قِتالَ :  ؟ قَالَ جِهادى النساءِ علَ االلهِ هلْيا رسولَ:  تلْقُ{  :ت  قَالَُعائشةروت لمَا 
  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ٦}، الحَج والعمرةُ 

                                 
 .  رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٤٩(، م ) ١٧٧٣(خ  1
2 ]ححِيص  [ ٢٩٠١(جه (نااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نا عه]انِيالأَلْب هححصو[ 
 . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ١٢٥٦(، م ) ١٨٦٣(خ  3
4 ]ححِيص  [   ا  ) ١/٦٥٦(كهنااللهُ ع ضِيقِلٍ رعم أَم نع] ِامِعحِ الْجحِيفِي ص انِيالأَلْب هححص١٥٩٩(و (  [   

{ : عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَخبرنِي رسولُ مروانَ الَّذِي أُرسِلَ إِلَى أُم معقِلٍ قَالَت ) ٢٦٧٤٢(، حم ) ١٩٨٨(د : ورواه 
علِمت أَنَّ علَي حجةً ، فَانطَلَقَا قَد : كَانَ أَبو معقِلٍ حاجا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما قَدِم قَالَت أُم معقَلٍ 

 هِ ، فَقَالَتلَيلا عخى دتانِ حشِيمقِلٍ : يعو ما ، قَالَ أَبكْرقِلٍ بعإِنَّ لأَبِي مةً ، وجح لَيولَ اللَّهِ إِنَّ عسا رفِي : ي هلْتع؛ ج قَتدص
يا : أَعطِها فَلْتحج علَيهِ ؛ فَإِنه فِي سبِيلِ اللَّهِ ، فَأَعطَاها الْبكْر ، فَقَالَت : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رسولُ 

}  تجزِئ حجةً عمرةٌ فِي رمضانَ:  ؟ قَالَ رسولَ اللَّهِ إِني امرأَةٌ قَد كَبِرت وسقِمت فَهلْ مِن عملٍ يجزِئ عني مِن حجتِي
 " .حجتِي ..... إِني امرأَةٌ " وصححه الأَلْبانِي دونَ قَولِ الْمرأَةِ [
5 أما و نٍ فهو : الحَجيع ضفَر، لمِيناعِ المُسمطِيعٍ بِإِجتسلى كُل مع ظَاهتةِ  والأُم اعمإِجةِ ونالسابِ ولالةُ الكِتد لى ذَلكع ت؛ ر

 لمسمو ارِيخى البونِعن لمَا رابر رمضِ عااللهُي ع نهولَمسر تمِعا قَال سى االلهُلَّ االلهِ صيهِلَ عو لَّسقُولُ ملى { :  يع لامالإِس نِيب
   . } أَنْ لا إله إلا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ وإِقَامِ الصلاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ وحج البيتِ وصومِ رمضانَشهادةِ: خمسٍ 

6 ]ححِيص  [قَدت م. 



  
 
 
 

٥

 نعنِ الخَطَّابِوب رمع - ضِرااللهُي ع نائِلِ - هةِ السأَلَ الَّفِي قِصولَذِي سسهِ  االلهِ  رلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوالإِيم نلامِ عالإِسانِ و-رِيلُ عجِب وهلَ وهِيالس الَقَ - لام  هنااللهُ ع ضِير رمع : } نحا نمنيب

جلُوس عِند رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في أُناسٍ إِذْ جاءَ رجلٌ علَيهِ سحناءُ سفَرٍ ولَيس مِن أَهلِ 
د ؛ ما الإسلام يا محم:  فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  يتخطَّى حتى ورد فَجلَس بين يدِي رسولِ االلهِ  الْبلَدِ

 محمدا رسولُ االلهِ  االلهُ ، وأَنَّه إلاَّأَنْ تشهد أَنْ لا إلَ: الإِسلام : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم له النبِي قال : ؟ 
وأَنْ تقِيم الصلاةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ ، وتحج البيت وتعتمِر ، وتغتسِل مِن الجَنابةِ وتتِم الوضوءَ ، ، 

  .  وذَكَر الحَدِيثَ ١}صدقْت :  ، قَال نعم: هذَا فَأَنا مسلم ؟ قَال  قلت فإن:  ، قَال وتصوم رمضانَ
 االلهِ إنَّ أَبِي شيخ كَبِير لا يا رسولَ {: قَالَأَنه  هن ع االلهُيضِ الصحابِي رأَبِي رزِينٍ العقَيليعن و

و الحَج طِيعتسةَ لا يرمالع نلا الظَّعقَال ؟ و :و أَبِيك نع جح مِرت٢}اع   
 ةِبِوضِيالْفََر ابنو رمقال عع اسٍب ابِرجو رمع نابو  افِعيوأَ، والشحمد اقحإِسو  ارِيخالْبد  واودو

٣.  
 أَحد الشروطِ لمْ اختلَّ نِإِفَ ، غٍ عاقِلٍ حر مستطِيعٍمٍ بالِى مسلِعلَوكَذَلِك العمرةُ الحَج  يجِبو
جِبي .  

جِبلى المُكَلَّو لا يعِ عربِالش ممِيعِ عطِيعِ فِي جترِهِ إلاَّفِ المُسح ةٌ ةٌجاحِدفَاقَاً  وةٌ اتاحِدةٌ ورمعو ،
قَى الْلَعةِ لِورمبِ الْعوجلِ ، بِوما رلِوسى مع مةَنريرأَبِي ه   هنااللهُ ع ضِيولُ {   :َقَالرسا رنطَبخ

                                 
1] ححِي٤/٣٤٩(ق ، ه) ٢/٢٨٢(، قط ) ١/١١٦(، ك  )١/٣٩٨(، حب ) ٤/٣٥٦ ، ١/٣(خز ]  ص ( ننِ الخَطَّابِ عب رمع
ضِرااللهُي ع نه قُطْنِياروقال الد ،  : ححِيص ثَابِت اءَ . [إسنادوظُرِ الإر٣(اُن [ (الساءُ ونئَةُ : حيالْه          .  
2 ]ححِيأَبِ) ١٥٧٥١(، حم ) ٢٩٠٦(، جه ) ٢٦٣٧(، ن ) ٩٣٠(، ت ) ١٨١٠(د ]  ص نرضي ع ابِيحالص ليقَيزِينٍ العي ر

 ]وصححه الأَلْبانِي[االله عنه 
وهذَا القَولُ : فقَالَ " الفَتاوى الكُبرى" فِي ابن تيمِيةَ ورجحه،  هِي سنةٌ ليست واجِبةً : وأبو حنيفة وأبو ثور مالك وقال 3

 فَإِنَّ اللَّه حجالَىأَرعلِهِ تبِقَو الحَج بجا أَومتِ {: إنيالب اسِ حِجلَى النلِلَّهِ علِهِ } وا بِقَوهاممإت بجا أَوةَ ، كَمرمالع وجِبي ولَم  :
جب الحَج ، وهكَذَا سائِر الأَحادِيثِ الصحِيحةِ لَيس فِيها إلاَ  إيجاب الإِتمامِ ، وفِي الابتِداءِ إنما أَو) وأَتِموا الحَج والْعمرةَ لِلَّهِ (

 الحَج اباهـ . إيج .  
 حِهِ  : قُلْتحِيفِي ص ارِيخالب امقَالَ الإماً ، وضةِ أَيرمالْع بوجو دفِيابِقَةُ تةُ السححِيثُ الصادِيالأَحو ) :جو ابةِ برموبِ الْع

إِنها لَقَرِينتها : " لَيس أَحد إِلاَّ وعلَيهِ حجةٌ وعمرةٌ ، وقَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما : وقَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما ) وفَضلِها 
  .وااللهُ أَعلَم " . }مرةَ لِلَّهِ وأَتِموا الْحج والْع{فِي كِتابِ اللَّهِ 
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: فَقَالَ رجلٌ ، قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا ؛ أَيها الناس : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
لَو : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ثًا حتى قَالَها ثَلا، فَسكَت ؟ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ 

 تبجلَو معن ؛ قُلْت متطَعتا اسلَمقَالَ ، و ثُم : كُمكْترا تونِي مذَر ، لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن
وإِذَا نهيتكُم ، فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم ، فِهِم علَى أَنبِيائِهِم لابِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِ

وهعءٍ فَديش ن١} ع.   

   : مكَّةَ لحَاجةٍدخولُ .٤
رمتاعو جإذَا ح حلامِ ةَجالإِس  هترمعولَ، وخد ادأَر كَّثُمم  ةٍ أَوارتِج ةٍ أَواركَزِي ركَرتةٍ لا تةَ لحَاج

أَو كَانَ مكِّيا مسافِرا فَأَراد دخولهَا عائِدا مِن   البرِيدِ ونحوِهِ ، كَالحَطَّابِ وةٍلحَاجةٍ متكَررأو رِسالةٍ ، 
 ، وِ ذَلكحنفَرِهِ وبِفلاس امرالإِح هملزةٍ  يرمع أَو جح،  لَكِنوبحتس٢ ي.   
فِي ص تثَب حِفَقَدابِرٍ حِيج نلمٍ عسم  } بِيأَنَّ النلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحِ  صالفَت موكَّةَ يل مخد

   ٣}وعليهِ عِمامةٌ سوداءُ بِغيرِ إحرامٍ 

٥. بِيالص ارتِماعو جح :   
  .؛ سواءٌ كَانَ طِفْلاً أَو مراهِقَاً  مِنه انِويصِح، على الصبِي ولا الْعمرةُ الحَج لا يجِب و 

لِمسى مور نِ  فَقَدعنِابع اسٍب  : } بِيا إلى النبِيص تفَعأَةً ررأَنَّ املَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  مِن 
أَحرم  ٥مميزا كان إن ثُم، ٤}ولكِ أَجر  ، نعم : يا رسول االلهِ أَلهَذَا حج ؟ قَال : حفَّتِها فَقَالت مِ

  .بِنفْسِهِ بِإِذْنِ وليهِ 
 اأم زيمالذِي لا ي بِياف :  الصرِمحليُّ ماءٌ كَانَ الووس ، هليو هنع رِمحي رِهِ أَوغَي نع فْسِهِ أَون نع 

                                 
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٣٧(م  1
2 رمع نوبه قال اب  .الَقَو كالِم أَوحمد :  هملزي امرالإح. 
 .  رضِي اللَّه عنه عن جابِرٍ) ١٣٥٨(م  3
 . رضِي اللَّه عنهمااسٍب عنِ ابنِع) ١٣٣٦(م  4
 أَنه الذِي يفْهم الخِطَاب ، ويحسِن رد الجَوابِ ومقَاصِد الكَلامِ الصبِي المُميزِالصواب فِي حقِيقَةِ " : الْمجموعِ"قَالَ النووِي في 5

 طُ بِسِنبضلا يو ، ذَلك وحنو لماَاللهُ أَعامِ ، وتِلافِ الأَفْهبِاخ لفتخل يوصٍ ، بصخفِي .م لِيبنالْح اوِيدقَالَ الْمِرافِ" وصالإن : "
   .كَما تقَدم ذَلِك فِي كِتابِ الصلاةِ. إنَّ حد سن التميِيزِ سبع سِنِين : وأَكْثَر الأَصحابِ يقُولُ 
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  .حلالا ، وسواءٌ كَانَ حج عن نفْسِهِ أَم لا 
بِيالص نليِّ عامِ الورصِفَةُ إح :   

 صِيرا يرِمحم بِيالص  لِيبنية الْو، لِيلِ الوبِقَو أَو  :امرالإِح تقَدبِلفلان فَ عالص صِيرايرِمحم ي.    
 الوليُّ ، فيغسِلُهصار الصبِي محرِما فَعل بِنفْسِهِ ما قَدر عليهِ ، وفَعل عنه وليه ما لا يقْدِر عليهِ متى و

 والنعلينِ إنْ تأَتى مِنه المَشي ويطَيبه عِند إرادةِ الإِحرامِ ، ويجرده عن المَخِيطِ ، ويلبسه الإِزار والرداءَ
 هنع رِمحي أَو رِمحي لُ ، ثُمجلُ الرفْعا يلُ مفْعيو ظِّفُهنيو ، هنِبتجا يم هبنجليِّ أَنْ يلى الوع جِبيو 

  .الرجلُ 
 انَكَ نْإِفَ؛ والسعي كَالطَّوافِ  نفْسِهِ علمه فَطَاف ، وإِلا طَاف بِهِ ،قَدر الصبِي على الطَّوافِ بِفإن 

  . ا الصبِي بِنفْسِهِ مه بِهِما فَصلاَّ أَمره كَانَ مميزاوإِنْ، ي عنه ركْعتي الطَّوافِ ى الولِغَير مميزٍ صلَّ
بِيالص كَبتامِإذا ارراتِ الإِحرظُوحم ظُوراً مِنحم  :  

بطَيت لو بِيالص  زيملَالْم ةَ ،أَويا فَلا فِداسِين بِس دمعإِنْ تتِوبجفِالْ  وداطًا  ةُيتِيفِي  نَّلأَ؛ اح هدمع
   . بطَلا تِهِ كَلاما أَو فِي صومِهِ أَكْلاًتعمد فِي صلا لو العِباداتِ كَعمدِ البالغِ ، ولهَذَا

  .  الفِديةُ صيدا عمدا وجبتِم ظُفْرا أَو قَتلَأَو قَلَشعرا  قولو حلَ
عقِده ، ثُم عقَده بعده ؛  ولمْ يى المِيقَاتِ أَنْ يعقِد الإِحرام للصبِي ، فَمر بِهِ علَإذَا نوى الوليُّو

  . الوليِّ خاصةً  الفِديةُ فِي مالِوجبتِ
، والزكَاةِ ، والصومِ ، والصلاةِ ،  الطَّاعاتِ كَالطَّهارةِ  ما يعملُه مِن ثَوابلصبِيلِيكْتب و

الواءَةِ ، والقِرو الحَجتِكَافِ والاعاعِ ومةٌ بِالإِجصِيعهِ مليع بكْتلا ياتِ ، والطَّاع مِن رِ ذَلكغَيةِ ، وصِي
.  

   : عباسٍ قَالنِ ابيثِدِحلِ:  يهِ حجةٌ أُخرىالصبِي ثُم بلغَ فَعلَحج إِذَا و
  ١}ي حج ثُم بلغَ فَعليهِ حجةٌ أُخرى أَيما صبِ{ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  قَال رسولُ االلهِ 

  

                                 
١  ]ححِي٥٤٧ ، ٩/٥٤٦ (الضياء، و) ٥/١٤٩(هق  ] ص  (نِعنِ ابع ةً َ  {اسٍبجح جحهِ أَنْ يليثَ فَعلغَ الحِنب ثُم جح بِيا صمأي

    ] ) ٢٧٢٩( وصححه الأَلْبانِي فِي صحِيحِ الْجامِع الصغير [. }أُخرى 
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٦.  نم كْمةِ حبِنِي جرةِخرمِّوالْع ةِالحْجارجالتو  :   
يةِ  التجارةِ ونحوِها فِي طَرِيقِهِ ، فَإِنْ خرج بِنِيا عنِأَنْ يكُونَ متخلِّوالْعمرةِ لقَاصِدِ الحَج  يستحب و

كِن ثَوابه دونَ ثَوابِ المُتخلي عن الحَج والتجارةِ فَحج واتجر صح حجه وسقَطَ عنه فَرض الحَج ، لَ
   .التجارةِ 

 وذُو المَجازِ أَسواقًا ةُجِن كَانت عكَاظٌ وم(: قَال  ابنِ عباسِ عنِرواه البخارِي  ما :  ودليلُ هذَا
 ليس عليكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلا مِن { :  أَنْ يتجِروا فِي المَواسِمِ ، فَنزلتفَتأَثَّموافِي الجَاهِليةِ 

 كُمبر{ -اسِمِ الحَجو١  )-  فِي م .  
   

٧. فَسالْر ملْ لِةِأَرحج الْعةِورم:   
 ملزلا ي أَةَ الحَجةُالمَررممِ  ولا الْعرحم جٍ أَووا بِزفْسِهلى نع تفَاقَاً ، إلا إذَا أَمِنات دةٍ ثِقَاتٍ عِنونِس أَو

افِعِيالشالِكٍ و٢م  .  
 نِسوةٍ ثِقَاتٍ أَو امرأَةٍ زِيارةٍ وتِجارةٍ ونحوِهِما مع للمرأَةِ أَنْ تسافِر لحَج التطَوعِ  أَو لسفَرِ  لا يجوزو

  .  لأَنه سفَر ليس بِواجِبٍ؛ ثِقَةٍ 
 مع ثَةَ أَيامٍ إِلا تسافِر الْمرأَةُ ثَلالا{  : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عمر أَنَّ رسول االلهِ ابن روى لما
ؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ تسافِر مرأَةٍ تلا يحِلُّ لا{ :  وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ متفَق علَيهِ ٣}  محرمٍذِي

   }  ومعها ذُو محرمٍمسِيرةَ ثَلاثِ لَيالٍ إِلا
لا يحِلُّ لامرأَةٍ تؤمِن بِاَاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ {  : قَالى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّ عن النبِي وعن أَبِي هريرةَ

 وفِي }مسِيرةَ يومٍ { : مٍ مسلِ ، وفِي رِوايةٍ لِمتفَق علَيهِ ٤}تسافِر يوما وليلةً ليس معها ذُو حرمةٍ 
  . }سِيرةَ ليلةٍ م{   :هرِوايةٍ لَ

                                 
  .رضِي اللَّه عنهما  عن ابنِ عباسِ)٤٥١٩ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٥٠ ، ١٧٧٠(خ  1
 ومع كُلِّ لاَ يشترطُ المَحرم فِي الحَج الواجِبِ ؛ لأَنها تخرج مع النساءِ: وعن أَحمد : لِمحمدِ بنِ مفْلِحٍ الَْحنبلِي " الْفُروعِ"وفِي  2

 هتأَمِن نم .الِكقَالَ ماءِ  : وسالن ةٍ مِناعمج عم .افِعِيقَالَ الشةٍ ثِقَةٍ  : ولِمسةٍ مرح عم. 
 . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٨(، م ) ١٠٨٦(خ  3
  رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٣٩(، م ) ١٠٨٨(خ  4
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 عباسٍ  ابنلِما روى لَه أَنْ يحج بِها ، ويستحب لِلْمرأَةِ أَنْ لاَ تحرِم بِغيرِ إذْنِ زوجِها ، ينبغِيو
ضِرااللهُي ع نهولَ اللَّهِ { : ا مسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ ص طَبأَةٍ ،  لاَ: خرلٌ بِامجنَّ رلُوخي 

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امرأَتِي خرجت حاجةً وإِني : ولاَ تسافِر امرأَةٌ إلاَ مع محرمٍ ، فَقَام رجلٌ فَقَالَ 
  .١  علَيهِمتفَق }فَانطَلِق فَاحجج مع امرأَتِك : قَالَ . كُتِبت فِي غَزوةِ كَذَا 

  . ٢ الإِسلاَمِ ةِج منع زوجتِهِ مِن حلزوجِلَيس لِو
تادعٍ  فإن أَرطَوت لاَمٍ أَوإس جةً حرمامِهِ أو عمإت ا مِنهكِينمت هبِهِ لَزِم تمرأَحو جولاَ و ،فَأَذِنَ الز

  .ز لَها التحلُّلُ لاَ يجوو، يجوز لَه تحلِيلُها 
٢( ةُ  الحَجرموالعوبِنعضتِ ٣ المَعيالْمو  

وىر لمسمو ارِيخالب اسٍ نِعبنِ عا ابمهنع اللَّه ضِير  } قَالت مثْعخ أَةً مِنرولَ: أَنَّ امسا ري 
دركَت أَبِي شيخا كَبِيرا ، لا يثْبت على الراحِلةِ ، أَفَأَحج االلهِ إنَّ فَرِيضةَ االلهِ فِي الحَج على عِبادِهِ أَ

  ٤ }وذَلك فِي حجةِ الوداعِ . نعم : عنه ؟ قَال 
 كَبِير لا يستطِيع إنَّ أَبِي شيخ{  : فَقَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم العقَيلي أَنه أَتى النبِي وعن أَبِي رزِينٍ 

  .٥ رواه أَبو داود}حج عن أَبِيك واعتمِر : الحَج ولا العمرةَ ولا الظَّعن قَال 
 لأَنَّ الحَج  عن المَعضوبِ بِغيرِ إذْنِهِ بِخِلافِ قَضاءِ الدينِ عن غَيرِهِ ،ولا الْعمرةُ الحَج لا يجزِئ و

تِ ، يلٌ للإِذْنِ بِخِلافِ المَيأَه وهةِ ، ويإلى الن قِرفْت  
ويجوز ةُ  الحَجرموِي فِيهِ والْعتسيلا ، و ى بِهِ أَمصاءٌ أَووهِ سليارِهِ عتِقْراس دعِن جِبيتِ ، والمَي نع

  .الوارِثُ والأَجنبِي كَالدينِ 
  لمَن عليهِ حجةُ الإِسلامِ أَو حجةُ قَضاءٍ أَو نذْرٍ أَنْ يحج عن غَيرِهِ ، لا يجوزو

                                 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٤١(، م ) ٥٢٣٣ ، ٣٠٦١ ، ٣٠٠٦(خ  1
 .وداود وأَحمد مالِك وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وبه  2
3 جلِع لَى الحَجع قْدِرالَّذِي لا ي فعِيو الضه بوضعرِ سِنٍ الْمكِب ضٍ أَورزِهِ بِم.  
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٤(، م ) ١٥١٣(خ  4
٥ ]ححِي٢٩٠٦(، جه ) ٩٣٠(، ت ) ٢٦٣٧(،  ن ) ١٨١٠(د ] ص ( ليقَيزِينٍ العأَبِي ر نع ، هنااللهُ ع ضِيرمِذِيرقَال التو  :

   ] وصححه الأَلْبانِي [يح حدِيثٌ حسن صحِ
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 لا لمَنرِهِوغَي نع مِرتعذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضرمع لامِ ، أَوةُ الإِسرمهِ عليع  .  
 داود وى أَبوفَر ناسٍعبنِ عااللهُ اب ضِيما رهنع  : } بِيأَنَّ النلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا  صجر مِعس

 أَحججت عن نفْسِك ؟ قَالَ، ي أَو قَرِيب أَخ لِ: من شبرمةُ ؟ قَال : لبيك عن شبرمةَ قَال : يقُولُ 
  .  ١ } عن شبرمةَ حج عن نفْسِك ، ثُم حج : لا ، قَالَ : قَالَ
 اهورةَ ووميزخ ناب  قِيهياالبملَفُْظُهقَطُّ ؟ قَالَ{  : و تججلا ، قَالَ : أَح  : ، كنذِهِ عل هعفَاج

   ٢}ثُم حج عن شبرمةَ 
 مررِفَإِنْ أَحغَي ننِعفْسِهِ لا عن نع قَعرِهِ وي٣. الغ  

  لأَدب فِي الْحج والْعمرةِ والسفَرِا )٣
 ولاَ فُسوق ولاَ رفَثَ فَلاَ الحَج فِيهِن فَرض فَمن معلُومات أَشهر الْحج  { :ى  تعالَقَالَ االلهُ

 أُولِي يا واتقُونِ التقْوى الزادِ خير فَإِنَّ وتزودوا اللَّه يعلَمه خيرٍ مِن تفْعلُوا وما الحَج فِي جِدالَ
  . ٤ } الأَلْبابِ
ملْزمِرٍفَيتعأو م اجكُلَّ ح  بأَدآنِالتبِ الْقُرةِ  بِأَدنالس؛  ودوزتهِ فِي فَيإِلَي اجتحا يتِهِ بِمرمعهِ وجلِح 

 . الَ والْجِدولْيجتنِبِ الرفَثَ والُْفُسوق. خير ما يتزود بِهِ تقْوى االلهِ تعالَى و،  ونحوِهِ سفَرِهِ مِن زادٍ
هو المَعاصِي ف : الفُسوق) وأَما (  . وذِكْره بِحضرتِهِن بِهِالتعرض للنساءِ  وِأَ الجِماع الرفَثِبِالمُراد و

ظَاهِر الآيةِ ، و صاحِبِهِ ومماراتِهِ حتى يغضِبه النهي عن جِدالِبِالآيةِ المُراد ف:  الجِدالُ) وأَما (  .كُلُّها 
  . نفْي ومعناها نهي ، أَي لا ترفُثُوا ولا تفْسقُوا ولا تجادِلُوا 

٨. ابفَرِآد٥  الس:  
  أَنْ يشاوِر مِن يثِق بِدِينِهِ وخِبرتِهِ وعِلْمِهِ  فِي سفَرِهِ فِي ذَلِكستحِبالْمسلِم سفَرا اإذَا أَراد  ـ ١

                                 
1 ]ححِيص [ ا ) ١٨١١(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع] انِيالأَلْب هححوص. [ 
2 ]ححِي٤/٣٣٦(، هق ) ٢/٢٦٩(، قط ) ٤/٣٤٥(خز ] ص ( ُاءيوالض ،)و ) .١٠/٢٤٦قِيهيقَال الب :  ، حِيحص ادنذَا إسه
و همِن حابِ أَصذَا البفِي ه سلي. 
 .والحديث حجةٌ لِلْجمهورِ . عنِ الْغيرِ ينعقِد : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ، وأَحمد وإِسحاق والشافِعِي  ابن عباسٍ والأَوزاعِي   وبِهِ قَال3َ
  .]١٩٧ :سورةُ البقَرةِ  [4
5 اذَكَرفِي ه وِيوالن امعِ" الإمومجالْم.  " 
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 {: ى  قَالَ اللَّه تعالَ،وى وحظُوظِ النفُوسِ  الهَعنِستشارِ النصِيحةُ والتخلِّي  المُويجِب علَى، وقْتِ ال
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَصحاب النبِيحادِيثُ الصحِيحةُ أَنَّ  الأَ، وتظَاهرتِ ١} وشاوِرهم فِي الأَمرِ

 ورِهِمفِي أُم هوناوِرشوا يكَان.  
ثُم ، فَرِيضةِ  الير اللَّه تعالَى فَيصلِّي ركْعتينِ مِن غَيرِ فَالسنةُ أَنْ يستخِإذَا عزم علَى السفَرِ  ـ ٢

اللَّهم إِني أَستخِيرك بِعِلْمِك وأَستقْدِرك بِقُدرتِك وأَسأَلُك مِن فَضلِك { : ستِخارةِ الايدعو بِدعاءِ 
وأَنت علاَم الغيوبِ ، اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم أَنَّ ، وتعلَم ولاَ أَعلَم ، دِر العظِيمِ ، فَإِنك تقْدِر ولاَ أَقْ

 فَاقْدره لِي ـ أَو قَالَ عاجِلِ أَمرِي وآجِلِهِ ـهذَا الأَمر خير لِي فِي دِينِي ومعاشِي وعاقِبةِ أَمرِي 
ارِكب لِي ثُم هرسيرِي وةِ أَماقِبعاشِي وعملِي فِي دِينِي و رش رذَا الأَمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُنلِي فِيهِ ، و 

 فَاصرِفْه عني واصرِفْنِي عنه واقْدر لِي الخَير حيثُ كَانَ ثُم ـ أَو قَالَ فِي عاجِلِ أَمرِي وآجِلِهِ ـ
  . ٢} ويسمي حاجته : قَالَ. أَرضِنِي بِه 

عاصِي  المَ أَو غَيرِهِما فَينبغِي أَنْ يبدأَ بِالتوبةِ مِن جمِيعِإذَا استقَر عزمه لِسفَرِ حج أَو غَزوٍ  ـ ٣
ويستحِلَّ ، ودائِع  ال ويرد،يونِهِم ويقْضِي ما أَمكَنه مِن د، لْقِ  الخَويخرج عن مظَالِمِ، والْمكْروهاتِ 

ويوكِّلَ ،  بِها ويشهِد علَى نفْسِهِ، ويكْتب وصِيته ، كُلَّ من بينه وبينه معاملَةٌ فِي شيءٍ أَو مصاحبةٌ 
 هلِهِ ومن يلْزمه نفَقَته نفَقَتهم إلَى حِينِ رجوعِهِلأويترك ، هِ من يقْضِي ما لَم يتمكَّن مِن قَضائِهِ مِن ديونِ

.  
  .والِديهِ ومن يتوجه علَيهِ بِره وطَاعته  أَنْ يسترضِي وينبغِي  ـ٤
 فَإِنْ خالَف وحج أَو غَزا ،ةً مِن الشبهةِ  خالِصلاَلاً أَنْ تكُونَ نفَقَته حوينبغِي أَنْ يحرِص  ـ ٥

  . لَكِنه لَيس حجا مبرورا ،بِمالٍ مغصوبٍ عصى وصح حجه وغَزوه فِي الظَّاهِرِ 
تكْثِر مِن الزادِ والنفَقَةِ  مِما يحمِلُ فِيهِ الزاد أَنْ يسيستحب لِلْمسافِرِ فِي حج أَو غَيرِهِ  ـ ٦

                                 
 مِن لانفَضوا القَلْبِ غَلِيظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لِنت اللَّهِ من رحمةٍ فَبِما {: ] ١٥٩ : انَرمعِ آلِفِي سورةِ [ :  قَالَ االلهُ تعالَى1

لِكوح ففَاع مهنع فِرغتاسو ملَه مهاوِرشرِ فِي وفَإِذَا الأَم تمزكَّلْ عولَى فَتإِنَّ اللَّهِ ع اللَّه حِبي كِّلِينوالمُت { .  
عن جابِرِ بنِ )  ١٤٢٩٧(، حم ) ١٣٨٣(، جه ) ٤٨٠(، ت ) ٣٢٥٣(، ن ) ١٥٣٨(، د ) ٧٣٩٠ ، ٦٣٨٢ ، ١١٦٦(خ  2

 قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعلِّمنا الاستِخارةَ فِي الأُمورِ كُلِّها كَما يعلِّمنا السورةَ مِن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما
 . فَذَكَره : ..  لِيقُلْ إِذَا هم أَحدكُم بِالأَمرِ فَلْيركَع ركْعتينِ مِن غَيرِ الفَرِيضةِ ثُم: القُرآنِ يقُولُ 
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همِن اسِيوالمُلِي  اجِينتا لقوله تعالى ،حبطَي هادز كُنلْيا {:  - واتِ مبطَي فِقُوا مِنوا أَننآم ا الَّذِينها أَيي 
 متبكَسمِن ا لَكُمنجرا أَخمِموا الخَومميلاَ تضِ وفِقُونَ  الأَرنت ها ،  ١ }بِيثَ مِننبِ هبِالطَّي ادرالْمو: 

   . طَيب النفْسِ بِما ينفِقُه لِيكُونَ أَقْرب إلَى قَبولِهِنكُيلْو ،الردِيءُ :  والْخبِيثُ ،يد الجَ
 حجهِ وغَزوِهِ ونحوِهِما مِن أَسفَارِ الطَّاعةِ فَرِسبابِ سلأ فِيما يشترِيهِ يستحب ترك المُساومةِ  ـ ٧

  . لأَنه يؤجر علَى نفَقَتِهِ  وكَذَا كُلُّ قُربةٍ،
 لأَنه ؛ةِ أَسلَم شاركَ المُ تركلأَنَّ ؛ فِي الزادِ والراحِلَةِ والنفَقَةِ يستحب أَنْ لاَ يشارِك غَيره  ـ ٨

 ، ولَو أَذِنَ شرِيكُه لَم يوثَق بِاستِمرارِهِ ،يرِ مِن الصدقَةِ وغَيرِها  الخَيمتنِع بِسببِها مِن التصرفِ فِي وجوهِ
 ازج كارقِّهِ ،فَإِنْ شونِ حلَى دع صِرقْتأَنْ ي حِبتاسا ا، وأَما  وموي هونعمجامٍ يلَى طَعفْقَةِ عالر اعتِمج

 نسا فَحموي،لاَ و هابحبِأَنَّ أَص ثِقضٍ إذَا وعب مِن أَكْثَر ضِهِمعبِأَكْلِ ب أْسلاَ ب ونَ ذَلِكهكْري ، فَإِنْ لَم 
   .حادِيثُ فِي خلْطِ الصحابةِ رضي االله عنهم أَزوادهم  الأَت وقَد صح،يثِق لَم يزِد علَى قَدرِ حِصتِهِ 

يا : قَالُوا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ أَصحاب النبِي  {: عن وحشِي بنِ حربٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ فَ
فَاجتمِعوا علَى : نعم ، قَالَ : فَلَعلَّكُم تفْترِقُونَ ؟ قَالُوا  : رسولَ اللَّهِ إِنا نأْكُلُ ولا نشبع ، قَالَ

  ٢ }طَعامِكُم ، واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ يبارك لَكُم فِيهِ 
  ويستحب لِمرِيدِ، ادته عِبى تصِححت ؛ لَزِمه تعلُّم كَيفِيتِهِما إذَا أَراد سفَر حج أَو غَزوٍ  ـ ٩

 ويكَررها فِي ،ناسِكِ جامِعا لِمقَاصِدِها ويدِيم مطَالَعته  المَج أَنْ يستصحِب معه كِتابا واضِحا فِيالحَ
 هدقَّقَةً عِنحم صِيرمِيعِ طَرِيقِهِ لِتج.  

 وإِنْ ،يرِ كَارِها لِلشر إنْ نسِي ذَكَّره  الخَ موافِقًا راغِبا فِي رفِيقًايستحب لَه أَنْ يطْلُب  ـ ١٠
 هانأَع أُ ،ذَكَرطْرا يوءِ مس لِهِ مِنمعبِعِلْمِهِ و هعنمي هبِهِ فَإِن كسمتا فَلْيالِمع هنذَا كَوه عم لَه رسيإِنْ تو 

 قَرِيبالو ،قِ ويحثُّه علَيها لاَخ الأَقِ والضجرِ ويعِينه علَى مكَارِمِلاَخ الأَسافِرِ مِن مساوِئِ المُعلَى
دِيقالصالمَو ثُوقلَىورِهِ بِهِ أَوغَي ؛  مِن هورِهِ لأَنبِهِ فِي أُم فَقأَراتِهِ وهِملَى مع نُ لَهوغِي أَنْ  ، أَعبني ثُم

 ويحتمِلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما صاحِبه ويرى لِصاحِبِهِ علَيهِ ،يحرِص علَى إرضاءِ رفِيقِهِ فِي جمِيعِ طَرِيقِهِ 
ةً لاًفَضمرحضِ، وعفِي ب همِن قَعا يلَى مع بِرصيقَاتِ الأَ وو.   

                                 
 ] .٢٦٧ : ةِرقَبسورةُ ال[ 1
2 ]نسح [ هِ ) ١٥٦٤٨(، حم ) ٣٢٨٦(، جه ) ٣٧٦٤(ددج نأَبِيهِ ع نبٍ عرنِ حب شِيحو نع] انِيالأَلْب هنسحو. [ 



  
 
 
 

١٣

 حج أَو غَزوٍ أَنْ تكُونَ يده فَارِغَةً  مِن مالِ التجارةِ ذَاهِبا  سفَرمن سافَريستحب لِ  ـ ١١
 ويجِب علَيهِ تصحِيح النيةِ فِي حجهِ ،طْلُوباتِ  المَقَلْب ويفَوت بعض ال ذَلِك يشغلُلأَنَّ ؛وراجِعا 

غَزا ووِهِمحنوِهِ و، رلِهِ غَيمبِع طْلُباللَّفَلا ي هجو  الَى ، قَالَ اللَّهعالَى هِ  تعوا  {: تدبعوا إلاَ لِيا أُمِرمو
 ينالد لَه لِصِينخم اللَّه{صلى االله عليه وسلم  ١ بِيقَالَ النو  } ِاتيالُ بِالنما الأَعم٢}إن  

 ،وأَنْ يكُونَ باكِرا ، ثْنينِ الا فَإِنْ فَاته فَيوم ،مِيسِ  الخَ يوميستحب أَنْ يكُونَ سفَره   ـ ١٢
م خرج يوصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { :  رضِي اللَّه عنهمِيسِ حدِيثُ كَعبِ بنِ مالِكٍ  الخَودلِيلُ

   ٣} الْخمِيسِ فِي غَزوةِ تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الْخمِيسِ 
ودلِيلُ ،  ٤}أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم هاجر مِن مكَّةَ يوم الاثْنينِ { :  يومِ الاثْنينِ ودلِيلُ

اللَّهم بارِك { :  قَالَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ االله عنه أَنَّ النبِي صيضِعامِرِي ر الحدِيثُ صخرٍ:  البكُورِ
  . ٥}متِي فِي بكُورِها ، وكَانَ إذَا بعثَ جيشا أَو سرِيةً بعثَهم فِي أَولِ النهارِ لأُ

رضِي االلهُ عنه  ؛ فعن أَبِي هريرةَ أَنْ يصلِّي ركْعتينِ  مِن منزِلِهِيستحب إذَا أَراد الخُروج  ـ ١٣
بِينِ النع  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَصنجِ {  : الَقَ هرخم مِن انِكعنمنِ ييتكْعلِّ رفَص ترِلِكم مِن تجرإِذَا خ

                                 
 ]٥: سورةُ البينةِ [ 1
سمِعت رسولَ : عن عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ ) ١٩٠٧(، م ) ٦٦٨٩  ،٥٠٧٠ ، ٣٨٩٨ ، ٢٥٢٩ ، ٥٤ ، ١(خ  2

يا يصِيبها أَو إِلَى إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هِجرته إِلَى دن{ : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
إِنما الأَعمالُ بِالنيةِ وإِنما لامرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هِجرته إِلَى { :  ولَفْظُ مسلِمٍ }امرأَةٍ ينكِحها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

 }ورسولِهِ ومن كَانت هِجرته لِدنيا يصِيبها أَو امرأَةٍ يتزوجها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ 
 . ولِلْحدِيثِ الفَاظٌ أُخر عِند البخارِي وغَيرِهِ 

 .عن كَعبِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٩٥٠(خ  3
 كَانَ يوم الاثْنينِ ودخولَه المَدِينة كَانَ يوم الاثْنينِ ، إِلاَ أَنَّ ρقَالَ الحَاكِم تواترت الأَخبار أَنَّ خروج النبِي  : قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ 4

يجمع بينهما بِأَنْ خروجه مِن مكَّة كَانَ  : قُلْت : قَالَ الحَافِظُ. وم الخَمِيس إِنه خرج مِن مكَّة ي: محمد بن موسى الخُوارِزمِي قَالَ 
حد وخرج فِي يوم الخَمِيس وخروجه مِن الغار كَانَ لَيلَة الاثْنينِ ، لأَنه أَقَام فِيهِ ثَلاَث لَيالٍ ، فَهِي لَيلَة الجُمعة ولَيلَة السبت ولَيلَة الأَ

 .اهـ . أَثْناء لَيلَة الاثْنينِ 
{ : عن صخرٍ بنِ وداعةَ الغامِدِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ  ) ٢٢٣٦(، جه ) ١٢١٢(، ت ) ٢٦٠٦(د ] صحيح [5

كَانَ إِذَا با ، وكُورِهتِي فِي بلام ارِكب مارِ اللَّههلِ النأَو مِن مثَهعا بشيج ةً أَورِيثَ سثُ } ععبكَانَ يا واجِرلاً تجر رخكَانَ صو ،
 رخص وهد واوو دقَالَ أَب الُهم كَثُرى وارِ فَأَثْرهلِ النأَو مِن هتارتِج] انِيالأَلْب هححوص. [ 



  
 
 
 

١٤

  .١} وِإذَا دخلْت إِلَى مترِلِك فَصلِّ ركْعتينِ يمنعانِك مِن مدخلِ السوءِ , السوءِ 
دٍ  كُلُّ واحِهِ وأَنْ يودعوه ويقُولَ أَهلَه وجِيرانه وأَصدِقَاءَه وسائِر أَحبابِيستحب أَنْ يودع  ـ١٤

ير  الخَ زودك اللَّه  التقْوى وغَفَر ذَنبك ويسر، اللَّه دِينك وأَمانتك وخواتِيم عملِك عأَستودِ: لِصاحِبِهِ 
 تا كُنثُميح لَك .  

قُولُ لِلرجلِ إذَا كَانَ ي" أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضي االله عنهم  سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر لِحدِيثِ
 {:  اُدنُ مِني أُودعك كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يودعنا فَيقُولُ: أَراد سفَرا 

 لِكمع اتِيموخو كتانأَمو كدِين اللَّه دِعوت٢ }أَس .  
سٍ رأَن نعضِ وااللهُي ع نقَالَ ه  }جص بِيلٌ إلَى النجى االلهُلَّاءَ رلَ عهِيو لَّسولَ اللَّهِ :  فَقَالَ مسا ري

: وغَفَر ذَنبك ، قَالَ : قَالَ ، زِدنِي : زودك اللَّه التقْوى ، قَالَ : إني أُرِيد سفَرا فَزودنِي ، قَالَ 
  ٣} ويسر لَك الخَير حيثُما كُنت : قَالَ  - بِأَبِي أَنت وأُمي -زِدنِي 

رمنِ عاب نعا  ومهنع اللَّه ضِيرص بِيالن نى االلهُلَّ علَ عهِيو لَّسئًا { :  قَالَ ميش دِعوتإذَا اُس إنَّ اللَّه
 فِظَه٤ }ح  
صلَّى االلهُ علَيهِ قَالَت ما خرج النبِي ا هن ع االلهُيضِ أُم سلَمةَ ر بِما صح عنوالسنةُ أَنْ يدعو ـ ١٥
 لَّمستِي قَطُّ إِلاويب اءِ فَقَالَمِنمإِلَى الس فَهطَر فَعلَّ {:   رأُض أَنْ أَضِلَّ أَو وذُ بِكأَع ماللَّه ، أَزِلَّ أَو أَو

                                 
1] نسح" [لَمِييةَ) ٣/١٢٤(، هب ) ١/٢٨٠/١٠٩٦" (الدريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير  ] . فِي انِيةِ"قَالَ الأَلْبححِيلْسِلَةِ الصالس "
والديلَمِي  ) ٨١" ( الْمسندِ"والْبزار فِي  ) ١ / ٦٩ / ١٢" ( الْمنتقَى مِنه " كما في " حدِيثِهِ " رواه الْمخلِّص  فِي ) : ٣١٥ / ٣(

 ].حدِيثٌ حسن : وقَالَ ابن حجرٍ . وهذَا إِسناد جيد : قُلْت : قَالَ الأَلْبانِي  ) . ١٠٨ / ١ / ١" ( مسندِهِ"فِي 
2 ]ححِيص [ ا  ) ٤٧٦٦ ، ٤٥١٠(، حم ) ٢٨٢٦(، جه ) ٣٤٤٣(، ت ) ٢٦٠٠(دمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع] َقَالو

 مِذِيرالت : انِيالأَلْب هححوص ، غَرِيب حِيحص نسدِيثٌ حح. [ 
3 ] ححِيص نسح [ ٣٤٤٤(ت ( هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع] مِذِيرقَالَ التقَالَ: وو ، بغَرِي نسح انِيالأَلْب  : ححِيص نسح. [ 
4 ]نسنِ) ٩/١٧٣/١٨٣٥٨(هق  )٦/٤١٠/٢٦٩٣(، حب ) ١٢/٤٢٧/١٣٥٧١(، طب ) ٦/١٣١/١٠٣٤٣(كن ] حع 
،  رم عن ب االلهِدبا عنعيشي فَعِ ملٌجرا ون أَالْغزوِى لَ إِتجرخ(:  الَ قَدٍاهِج من عامِدقْمِ الْن بمعِطْما الْنثَد حالَ قَيدٍم حنِ بمِثَيهالْ
  عودِتا اسذَإِ{ : لُوقُ يملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ ص االلهِولَس رتعمِ سينكِلَو، ا مكُيطِع أُءٌي شيعِ مسي لَهنإِ:  الَقَفِراقَنا  ادرا أَملَفَ

) : ٦/١٠٢" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"قَالَ الأَلْبانِي فِي  . [)}امكُلِم عمياتِوخا ومكُتانمأَا ومكُني دِ االلهَعدِوتسي أَنإِو،  هظَفِا حئًي شااللهُ
 ديج هادنإِسو , ثِقَات مكُلُّه الُهدٍ, رِجيمنِ حثَمِ بيرٍ فِي الْهسِيفٍ يعلَى ضع .  هجرأَخ هنااللهُ ع ضِير رمثِ عدِيح مِن اهِدش لَهو
 دمأَح ام٨٧ / ٢( الإم.[ (  



  
 
 
 

١٥

  . ١}أَو أَجهلَ أَو يجهلَ علَي ، لِم أَو أُظْلَم أَو أَظْ، أُزلَّ 
 أَنْ ووعديسٍ ردِيثِ أَنا فِي حضِ بِمااللهُي ع نولُ اللَّهِ :  قَالَ هسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عإِذَا { : ص

: قَالَ ؛  بِاللَّهِ ، لا حولَ ولا قُوةَ إِلاوكَّلْت علَى اللَّهِ ت، بِسمِ اللَّهِ : خرج الرجلُ مِن بيتِهِ فَقَالَ 
كَيف لَك : فَيقُولُ لَه شيطَانٌ آخر ، فَتتنحى لَه الشياطِين ، هدِيت وكُفِيت ووقِيت : يقَالُ حِينئِذٍ 

قِيوو كُفِيو دِيه لٍ قَدج٢ }بِر .  
 فَإِذَا استوى علَيها قَالَ ،بِسمِ اللَّهِ :  مِن بيتِهِ وأَراد ركُوب دابتِهِ أَنْ يقُولَ سنةُ إذَا خرجال  ـ ١٦

  : حادِيثِ  الأَ ثُم يأْتِي بِالتسبِيحِ والذِّكْرِ والدعاءِ الَّذِي ثَبت فِي،مد لِلَّهِ  الحَ:
كَانَ إذَا { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ : ا مهن ع االلهُيضِثُ ابنِ عمر رحدِي) مِنها ( 

سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه : ثُم قَالَ ؛ استوى علَى بعِيرِهِ خارِجا إلَى سفَرٍ كَبر ثَلاَثًا 
، قْرِنِينونَ مقَلِبنا لَمنبا إلَى رإِنى }  وقْوالتو ذَا البِرا هفَرِنفِي س أَلُكسا نإن ما ، ، اللَّهلِ ممالع مِنو
 ، فَرِاللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا ، واطْوِ عنا بعده ، اللَّهم أَنت الصاحِب فِي الس، ترضى 

والْخلِيفَةُ فِي الأَهلِ ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن وعثَاءِ السفَرِ ، وكَآبةِ المَنظَرِ ، وسوءِ المُنقَلَبِ فِي 
 رواه مسلِم }نَ لِربنا حامِدونَ آيِبونَ تائِبونَ عابِدو: وإِذَا رجع قَالَهن ، وزاد فِيهِن ، المَالِ والأَهلِ 

٣ .  
ر جِسرنِ سدِ اللَّه ببع نعضِوااللهُي ع نقَالَ ه  : }افَرولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا سسكَانَ ر 

قَلَبِ ، والْحورِ بعد الكَونِ ، ودعوةِ المَظْلُومِ ، وسوءِ المَنظَرِ فِي  ، وكَآبةِ المُنيتعوذُ مِن وعثَاءِ السفَرِ
  ،٤   رواه مسلِم}الأَهلِ والْمالِ 

ها فَلَما  بِدابتِهِ لِيركَبى أُتِهن ع االلهُيضِشهِدت علِي بن أَبِي طَالِبٍ ر{ :  وعن علِي بنِ ربِيعةَ قَالَ 

                                 
1 ]ححِيص [ ا ) ٣٤٢٧(، ت ) ٥٠٩٤(دهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُم نع] انِيالأَلْب هححوص [ 
2 ]ححِيص [ ضِ) ٣٤٢٦(، ت ) ٥٠٩٥(دسٍ رأَن  نع هنااللهُ ع ي] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 - والْكَآبةُ بِفَتحِ الواوِ وإِسكَانِ العينِ المُهملَةِ وبِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ والْمد هِي الشدةُ ، - والْوعثَاءُ مطِيقِين ، مقْرِنِينمعنى ) . ١٣٤٢(م  3

 دبِالْم-يغت وِهِ  هِيحنفٍ ووخ فْسِ مِنالن رقَلَبنالْمو:  جِعالمَر. 
فِي " الْكَونِ"هكَذَا بِلَفْظِ  .  عن عبدِ اللَّه بنِ سرجِس رضِي االلهُ عنه) ٣٤٣٩(، ت ) ٥٤٩٩ ، ٥٤٩٨(، ن ) ١٣٤٣( م 4

مِذِيرالت اهوكَذَا رونِ ، ولِمٍ بِالنسحِيحِ مبِلَفْظِ ص ائِيسرواه النرِ: " ، واءُ " الكَولَما : ، قَالَ العمِيعونِ جالناءِ وبِالر اهنعم : وعجالر
 .مِن الاستِقَامةِ أَو الزيادةُ إلَى النقْصِ 



  
 
 
 

١٦

 {: ، ثُم قَالَ الحَمد لِلَّهِ : بِسمِ اللَّهِ ، فَلَما استوى علَى ظَهرِها قَالَ : وضع رِجلَه فِي الركَابِ قَالَ 
الحَمد لِلَّهِ : م قَالَ ، ثُ }الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين وإِنا إلَى ربنا لَمنقَلِبونَ سبحان 

؛ سبحانك إني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي : ثُم قَالَ ، اللَّه أَكْبر ثَلاَثَ مراتٍ : ثُم قَالَ ، ثَلاَثَ مراتٍ 
: ين مِن أَي شيءٍ ضحِكْت ؟ قَالَ يا أَمِير المُؤمِنِ: إنه لاَ يغفِر الذُّنوب إلاَ أَنت ، ثُم ضحِك ، فَقِيلَ فَ

 فَقُلْت ، حِكض ثُم لْتا فَعلَ كَمصلى االله عليه وسلم فَع بِيت النأَير : أَي ولَ اللَّهِ ، مِنسا ري
 لِي ذُنوبِي ، يعلَم اغْفِر:  يعجب مِن عبدِهِ إذَا قَالَ - سبحانه -إنَّ ربك : شيءٍ ضحِكْت ؟ قَالَ 

  . ١ }أَنه لاَ يغفِر الذُّنوب غَيرِي 
صلَّى االلهُ عن النبِي  عمر رضِي االلهُ عنهما  أَنْ يرافِق فِي سفَرِهِ جماعةً لِحدِيثِ ابنِيستحب  ـ ١٧

 لَّمسهِ ولَيقَالَع  : }م اسالن لَمعي لَو هدحلٍ وبِلَي اكِبر ارا سم لَما أَعةِ مدحا فِي الْو{اهور  
   . ٢ بخارِيال

: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّهِ وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ رضي االله عنه قَالَ 
}الرطَانٌ ويش اكِبالر كْبالثَّلاَثَةُ رانِ ، وطَانيانِ شد }اكِباوو دأَب اهو٣ر.  

  . ينفَرِد بِطَرِيقٍ لاَ و، أَنْ يسِير مع الناسِ وينبغِي
لِحدِيثِ أَبِي  ويطِيعوه ، علَى أَنفُسِهِم أَفْضلَهم وأَجودهم رأْيا أَنْ يؤمر الرفْقَةُ يستحب  ـ ١٨

إذَا خرج ثَلاَثَةٌ فِي سفَرٍ فَلْيؤمروا { : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  : لاَسعِيدٍ وأَبِي هريرةَ قَا
 مهدد }أَحاوو دأَب اهو٤ر.   

خير الصحابةِ أَربعةٌ ، { : قَالَ  علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُعن النبِي رضِي اللَّه عنهما  وعن ابنِ عباسٍ 
 رواه أَبو }وخير السرايا أَربعمِائَةٍ وخير الجُيوشِ أَربعةُ آلاَفٍ ، ولَن تغلَب اثْنا عشر ألفًا عن قِلَّةٍ 

   .صاحِبونَت المُوالْمراد بِالصحابةِ هنا، ٥داود 

                                 
1 ]ححِيص [ ٣٤٤٦(، ت ) ٢٦٠٢(د ( هنااللهُ ع ضِير لِيع نع]هححصوانِيالأَلْب [ 
 .  عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما) ٢٩٩٨(خ  2
3 ]نسح [ ا  ) ١٦٧٤(، ت ) ٢٦٠٧(دمهنع اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نع] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
4]  ححِيص نسح [ ن أَبِي )٢٦٠٩ ، ٢٦٠٨(دةَ َ عريرأَبِي هو نوع ، رِيدعِيدٍ الْخس] انِيقَالَ الأَلْبو : ححِيص نسح. [  
5 ]ححِيص [ ا) ٢٦٧٧(، حم ) ١٥٥٥(، ت ) ٢٦١١(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع ]   انِيالأَلْب هححوص. [ 



  
 
 
 

١٧

صلَّى قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ رضِي اللَّه عنه  لِحدِيثِ أَنسٍ يستحب السرى فِي آخِرِ اللَّيلِ  ـ١٩
 لَّمسهِ ولَيلِ { االلهُ عى بِاللَّيطْوت ضةِ فَإِنَّ الأَرلْجبِالد كُملَيد  }عاوو دأَب اهو١ر.  

واَللَّه فِي عونِ العبدِ ما { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ، لِقَولِهِ  يسن مساعدةُ الرفِيقِ وإِعانته  ـ ٢٠
   ، ٢رواه مسلِم  }كَانَ العبد فِي عونِ أَخِيهِ 

  .  ٣}كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ { قَالَ لَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسوفِي الصحِيحينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إذْ جاءَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ { : قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَبِي سعِيدٍ 

: الَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالاً فَقَ
 نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيلُ زفَض هعكَانَ م نمو ، لَه رلاَ ظَه نلَى مبِهِ ع دعرٍ فَلْيلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم

أَيى رتح ها ذَكَرافِ المَالِ منأَص مِن فَذَكَر ، هعم ادلٍ لاَ زا فِي فَضدٍ مِنلأح قلاَ ح ها أَن٤}ن اهور 
 لِمسم .  

: أَنه أَراد أَنْ يغزو فَقَالَ { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن رسولِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنهما عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ
الأَنو اجِرِينالمُه رشعا مي كُمدأَح مضةٌ فَلْيشِيرلاَ  عالٌ ، وم ملَه سا لَيمقَو انِكُموإخ ارِ إنَّ مِنص

 ت إلَيممفَض دِكُمةِ أَحقْبنِي كَععةٌ يقْبإلاَ ع مِلُهحرٍ يظَه ا مِندِنا لأحالثَّلاَثَةَ ، فَمنِ ولَيجهِ الرإلَي
   . رواه أَبو داود}ثَةً ما لِي إلاَ عقْبةٌ كَعقْبةِ أَحدِهِم مِن جملِي اثْنينِ أَو ثَلاَ

 ،نقَطِع أَو يعِينه  المُ فَلْيتعهد آخِره فَيحمِلَلاَ وإِ، أَنْ يسِير فِي آخِرِهِ يستحب لِكَبِيرِ الركْبِ  ـ ٢١

                                 
1] ححِيص [ ضِ) ٢٥٧١(دسٍ رنِ أَنعهنع اللَّه ي ]   ِعومجفي الْم وِيوقَالَ :قَالَ النو الحَاكِم اهورو ، نسح هادنإِس ِ : حِيحص وه

  ] .بانِي وصححه الأَلْ}فَإِنَّ الأَرض تطْوى بِاللَّيلِ لِلْمسافِرِ { علَى شرطِ البخارِي ومسلِمٍ ، وقَالَ فِي رِوايةٍ 
  )١٠٢٩٨ ، ١٠١١٨ ، ٧٨٨٢ ، ٧٣٧٩(، حم ) ٢٢٥(جه ) ٢٩٤٥ ، ١٩٣٠ ، ١٤٢٥(، ت ) ٤٩٤٦(، د ) ٢٦٩٩(م  2

ن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِ{  :  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمعن أَبِي هريرةَ
كُربِ يومِ القِيامةِ ، ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه فِي الدنيا والآخِرةِ ، 

فِي ع اللَّها ومةِ ، وبِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَن لَه لَ اللَّهها سفِيهِ عِلْم مِسلْتطَرِيقًا ي لَكس نمنِ أَخِيهِ ، ووفِي ع دبا كَانَ العدِ مبنِ العو
 هونساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِي ب مقَو عمتاج مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيةُ وكِينالس هِملَيع لَتزإِلاَ ن مهنيب

 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو ، هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرالمَلاَئِكَةُ و {. 
 . رضِي االلهُ عنهما عن حذَيفَةَ) ١٠٠٥(عن جابِرٍ ، م ) ٦٠٢١(خ  3
 . عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٦٦٣(، د ) ١٧٢٨(م  4



  
 
 
 

١٨

صلَّى االلهُ لِحدِيثِ ابنِ عمر فِي الصحِيحينِ أَنَّ النبِي ؛ يتعرض اللُّصوص ونحوهم  يطْمع فِيهِم ولاَولِئَ
 لَّمسهِ ولَيتِهِ { : قَالَ ععِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ١ }كُلُّكُم  

جِي الضعِيف سِيرِ فَيزيتخلَّف فِي المَ علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُكَانَ رسولُ اللَّهِ { : وعن جابِرٍ قَالَ 
 و لَهعديو دِفريد ٢}واوو دأَب اهور .  

 ،مِ والْحمالِ والسائِلِ وغَيرِهِم لاَغ ال معينبغِي لَه أَنْ يستعمِلَ الرفْق وحسن الخُلُقِ  ـ ٢٢
بنجتيقِ  المُواسِ فِي الطُّرةَ النماحزمةَ وناشخالْمةَ وماصارِدِ المَخومو ، ذَلِك هكَنونَ ،اءِ إذَا أَمصأَنْ يو 

 ينهر لاَ و،عِيفِ قَبِيحةِ ويرفُق بِالسائِلِ والض اللْفَاظِ الأَلِسانه مِن الشتمِ والْغِيبةِ ولَعنةِ الدواب وجمِيعِ
 مها مِندأَح،وجِهِ بِلاَ ورلَى خع هخبواحِلَةٍ لاَ يرادٍ وز ، رسيا تاسِيهِ بِمولْ يا ، بدر هدلْ رفْعي فَإِنْ لَم 

   . لاًجمِي
الَى قَالَ اللَّهعرِ{:  تأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذْ العخ  الجَاهِلِين نع ض{٣ قَالَ اللَّهالَى  وعت  :} نلَمو 

  .عنى كَثِيرةٌ معلُومةٌ  المَيات بِهذَاالآ و٤}صبر وغَفَر إنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ 
كُونُ اللَّعانونَ لاَ ي{ : قَالَ لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عأَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي الدرداءِ

  .  رواه مسلِم ٥} ولاَ شهداءَ يوم القِيامةِ شفَعاءَ
 لاَ ينبغِي لِصِديقٍ أَنْ {:قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه  وعن أَبِي هريرةَ

   ٦}يكُونَ لَعانا 
يس المُؤمِن لَ{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَبِي مسعودٍ 

  . الترمِذِي  رواه٧} ولاَ اللَّعانِ ولاَ الفَاحِشِ ولاَ البذِيءِ بِالطَّعانِ

                                 
 .عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٢٩(، م ) ٢٥٥٨ ، ٢٥٥٤ ، ٢٤٠٩ ، ٨٩٣(خ  1
2 ]ححِيص [ ٢٦٣٩(د (هنع اللَّه ضِيابِرٍ رنِ جع ] . انِيالأَلْب هححوص . [ فعِيجِي الضزى ينعملَى : وع هنعِييو قُهوسيو ثُّهحي

 .متابعةِ السيرِ 
 ] .١٩٩: سورةُ الأَعرافِ [ 3
 ] .٤٣: سورةُ الشورى [ 4
 .عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه ) ٢٥٩٨(م  5
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ٨٥٦٤ ، ٨٢٤٢(، حم ) ٢٥٩٧(م  6
7 ]ححِيص [ ٣٨٢٩(، حم ) ١٩٧٧(ت (هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ منِ ابع ]  انِيالأَلْب هححوص. [ 



  
 
 
 

١٩

إنَّ العبد إذَا لَعن { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَبِي الدرداءِ 
طُ الأَرض فَتغلَق  أَبوابها دونها شيئًا صعِدت اللَّعنةُ إلَى السماءِ فَتغلَق أَبواب السماءِ دونها ثُم تهبِ

م جِدت الاً ، فَإِذَا لَمشِما ومِينذُ يأْخت إلَى الَّذِي لُعِ، ثُم تعجاغًا رإِلاَ سو لاً لِذَلِكفَإِنْ كَانَ أَه ، ن
  .   رواه أَبو داود١}رجعت إلَى قَائِلِها 
فِي بعضِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بينما رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي اللَّه عنه  حصينٍ وعن عِمرانَ بنِ

صلَّى االلهُ علَيهِ أَسفَارِهِ وامرأَةٌ مِن الأَنصارِ علَى ناقَةٍ فَضجِرت فَلَعنتها ؛ فَسمِع ذَلِك رسولُ اللَّهِ 
لَّمسةٌ : فَقَالَ  وونلْعا مها فَإِنوهعدا وهلَيا عذُوا مانُ . خرشِي فِي : قَالَ عِمما الآنَ تاهي أَرفَكَأَن

 دا أَحلَه رِضعا ياسِ م٢}الن لِمسم اهور  .  
ا جارِيةٌ علَى ناقَةٍ علَيها بعض متاعِ القَومِ ؛ بينم{  : قَالَ هن ع االلهُيضِرالأَسلَمِي وعن أَبِي برزةَ 
 بِيبِالن ترصإذْ بلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عبِ ص قايضتو لُ ، فَقَالَتالجَب لْ: هِما ، قَالَ ،  حهنالع ماللَّه :

 بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ: صاحِبصةٌ  تنا لَعهلَياقَةٌ عا ن٣}ن لِمسم اهور .   
 ،ودِيةَ ونحوها  الأَ إذَا صعِد الثَّنايا وشِبهها ويسبح إذَا هبطَأَنْ يكَبر يستحب لِلْمسافِرِ  ـ ٢٣

 تِ بِذَلِكوالص فْعر هكْريو .  
  . بخارِي  ال رواه٤}كُنا إذَا صعِدنا كَبرنا وإِذَا نزلْنا سبحنا { : قَالَ  هن ع االلهُيضِ رلِحدِيثِ جابِرٍ

 رمنِ عنِ ابعوضِرااللهُي ع ناهولُ اللَّهِ { :  قَالَ مسكَانَ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  الحَج إذَا قَفَلَ مِن
قَالَ أَو ثَلاَثًا ؛ ثُم رفَدٍ كَبفَد ةٍ أَولَى ثَنِيفَى عا أَوةِ كُلَّمرمإلاَّلاَ:  الع ؛  إلَه لَه رِيكلاَ ش هدحو اللَّه 

ربنا حامِدونَ ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٍ ، آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ ساجِدونَ لِ
 هدحو ابزالأَح مزهو هدبع رصنو هدعو اللَّه قد٥}صاهوال ر  لِمسمو ارِيخب.   

رِيد أَنْ أُسافِر فَأَوصِنِي ؛ يا رسولَ اللَّهِ ، إني أُ: أَنَّ رجلاً قَالَ { :  هن ع االلهُيضِ روعن أَبِي هريرةَ

                                 
1 ]نس[٤٩٠٥(د ] ح  ( انِيالأَلْب هنسحو[.  
 .عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه ) ٢٠٩٥(م  2
 .عن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي رضِي االلهُ عنه ) ٢٥٩٦(م  3
 .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٩٩٤ ، ٢٩٩٣(خ  4
 . الغلِيظُ المُرتفِع مِن الأَرضِ : دفَد والفَ. عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٣٤٤(، م ) ٢٩٩٥(خ  5



  
 
 
 

٢٠

اللَّهم اطْوِ لَه البعِيد : علَيك بِتقْوى اللَّهِ والتكْبِيرِ علَى كُلِّ شرفٍ ؛ فَلَما ولَّى الرجلُ  قَالَ : قَالَ 
 فَرهِ السلَينْ عوه١}و مِذِيرالت اهور .  
كُنا مع النبِي صلى االله عليه وسلم وكُنا إذَا { :  قَالَ هن ع االلهُيضِعرِي رش الأَوعن أَبِي موسى

يا أَيها الناس : أَشرفْنا علَى وادٍ هلَّلْنا وكَبرنا ارتفَعت أَصواتنا ، فَقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم 
 رواه ٢}كُم فَإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ، ولاَ غَائِبا ، إنه معكُم إنه سمِيع قَرِيب اربعوا علَى أَنفُسِ

   . اُرفُقُوا بِأَنفُسِكُم:اربعوا . بخارِي ومسلِم ال
اللَّهم إني أَسأَلُك خيرها : نْ يقُولَ  يرِيد دخولَها أَو منزِلٍ أَيستحب إذَا أَشرف علَى قَريةٍ  ـ ٢٣

 لِحدِيثِ صهيبٍ رضي ؛ وأَعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها وشر ما فِيها ،وخير أَهلِها وخير ما فِيها 
اللَّهم رب : د دخولَها إلاَ قَالَ حِين يراها أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَم ير قَريةً يرِي{ : االله عنه 

 ، لَلْنا أَضماطِينِ ويالش برو ، ا أَقْلَلْنمعِ وبالس ضِينالأَر برو ، ا أَظْلَلْنمعِ وباتِ السومالس
هِ القَريةِ وخير أَهلِها ، ونعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها ورب الرياحِ وما ذَرين فَإِنا نسأَلُك خير هذِ

   . رواه النسائِي٣}وشر ما فِيها 
 ولِحدِيثِ أَبِي ، دعوته مجابةٌ لأَنَّ ؛وقَاتِ  الأَ فِي سفَرِهِ فِي كَثِيرٍ مِنيستحب لَه أَنْ يدعو  ـ ٢٤
ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ {  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضي االله عنه قَالَ هريرةَ

 فِيهِن كلَدِ : شلَى الوالِدِ عةُ الووعدافِرِ ، وةُ المُسوعدةُ المَظْلُومِ ، ووع٤}د  مِذِيرالتد واوو دأَب اهور
  .}علَى ولَدِهِ { ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي داود 

{ :  هن ع االلهُيضِشعرِي ر الأَ أَو غَيرهم فَالسنةُ أَنْ يقُولَ ما رواه أَبو موسىإذَا خاف ناسا  ـ ٢٥
اللَّهم إنا نجعلُك فِي نحورِهِم ونعوذُ : كَانَ إذَا خاف قَوما قَالَ   علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                 
1 ]نسح [ ةَ) ٢٧٧١(، جه ) ٣٤٤٥(تريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير ] : مِذِيرقَالَ التو :انِيالأَلْب هنسحو ، نسح. [ 
  .عن أَبِي موسى الأَشعرِي رضِي االلهُ عنه ) ٢٧٠٤( م ،) ٧٣٨٦ ، ٦٦١٠ ، ٦٣٨٤ ، ٤٢٠٥ ، ٢٩٩٢( خ 2
3 ]ححِيى ] صرفِي الْكُب ائِيسااللهُ ) ١/١١٦(، ك ) ٤/٤٢٥(، حب ) ٤/١٥٠(، خز ) ١٤٠ ، ٦/١٣٩(الن ضِيبٍ ريهص نع

  هنةِ [عححِيلْسِلَةِ الصفِي الس انِيالأَلْب هححص٦/٦٠٧(و. [ ( 
4  ]نسةَ) ١٠٣٩٢ ، ١٠٣٣٠ ، ٩٨٤٠ ، ٨٣٧٥ ، ٧٤٥٨(، حم ) ٣٤٤٨ ، ١٩٠٥(، ت ) ١٥٣٦(د ] حريرأَبِي ه نع 

 هنااللهُ ع ضِير] . انِيوالأَلْب مِذِيرالت هنسحو. [  



  
 
 
 

٢١

 ورِهِمرش مِن د ١}بِكاوو دأَب اهور .  
نسياءِوعبِد وعدا أَنْ يضبِ  ال أَياسٍ ،كَربع ناب اهوا رم وهو اللَّه ضِيا  رمهنولَ اللَّهِ  عسأَنَّ ر

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصدقُولُ عِنبِ  الكَانَ يكَر:  } بر إلاَ اللَّه لاَ إلَه ، الحَلِيم ظِيمالع إلاَ اللَّه لاَ إلَه
ضِ والأَر براتِ وومالس بر إلاَ اللَّه ظِيمِ ، لاَ إلَهشِ العرشِ الكَرِيمِ العرالع ب٢}راهوال ر  ارِيخب

 لِمسمو.  
يا حي يا قَيوم { : أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم كَانَ إذَا كَربه أَمر  قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَنسٍ 

  . ٣  رواه الترمِذِي}بِرحمتِك أَستغِيثُ 
ادِم أَكْبر سِنا لِحدِيثِ أَنسٍ  الخَ وإِنْ كَانَ،سافِرِ الَّذِي لَه نوع فَضِيلَةٍ  المُيستحب خِدمةُ  ـ ٢٦

هنع اللَّه ضِيقَالَ  ر : ) لَه نِي فَقُلْتمدخفَرٍ فَكَانَ يدِ اللَّهِ فِي سبنِ عرِيرِ بج عم تجرلْ : خفْعلاَ ت
 أَلاَ أَصحب أَحدا شيئًا آلَيتصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إني رأَيت الأَنصار تصنع بِرسولِ اللَّهِ : قَالَ فَ

  بخارِي ومسلِم ال رواه٤)وكَانَ جرِير أَكْبر مِن أَنسٍ : مِنهم إلاَ خدمته ، قَالَ 
 تعالَى بِما - وقَد يسر اللَّه ،ةِ فِي أَوقَاتِها لاَ وعلَى الص لَه المُحافَظَةُ علَى الطَّهارةِينبغِي  ـ ٢٧

  .جوزه مِن التيممِ والْجمعِ والْقَصرِ 
: قَالَت رضِي اللَّه عنها  كِيمٍ ما روته خولَةُ بِنت حلاًإذَا نزلَ منزِ : السنةُ أَنْ يقُولَ  ـ ٢٨

أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ : من نزلَ منزِلاً ثُم قَالَ { : يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سمِعت رسولَ اللَّهِ 
   رواه مسلِم٥}زِلِهِ ذَلِك  بِشيءٍ حتى يرتحِلَ مِن منتِ مِن شر ما خلَق لَم يضرهالتاما

صلى " أَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه   يكْره النزولُ فِي قَارِعةِ الطَّرِيقِ لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ ـ ٢٩
ا الطَّرِيق فَإِنها طُرق الدواب ومأْوى الهَوام فَاجتنِبوباللَّيلِ وإِذَا عرستم { : االله عليه وسلم قَالَ 

  . رواه مسلِم ٦}بِاللَّيلِ 
                                 

1 ]ححِيص [ نِ) ١٩٢٢١ ، ١٩٢٢٠(، حم )  ١٥٣٧(دعهنع اللَّه ضِير رِيعى الأَشسوأَبِي م  ]   انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما   )٢٧٣٠(، م ) ٦٣٤٦( خ 2 
3 ]نسح [ ٣٥٢٤(ت  ( هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
 .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٥١٣(، م ) ٢٨٨٨(خ  4
 . عن خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ رضِي االلهُ عنها ) ٢٦٥٨٤ ، ٢٦٥٨٢ ، ٢٦٥٨١ ، ٢٦٥٧٩(، حم ) ٣٤٣٧(، ت ) ٢٧٠٨(م  5
 . رضِي اللَّه عنه عن أَبِي هريرةَ) ٨٧٠٠(، حم ) ٢٨٥٨(، ت ) ١٩٢٦(م  6



  
 
 
 

٢٢

 أَنْ ينزِلُوا مجتمِعِين ويكْره تفَرقُهم لِغيرِ حاجةٍ لِحدِيثِ أَبِي يستحب لِلرفْقَةِ فِي السفَرِ  ـ٣٠
لَبالخُةَثَع ر نِيضِشااللهُي ع نةِ فَقَالَ { :  قَالَ هدِيالأَوابِ وعقُوا فِي الشفَرزِلاً تنلُوا مزإذَا ن اسكَانَ الن

لُوا بعد ذَلِك إنَّ تفَرقَكُم فِي هذِهِ الشعابِ والأَودِيةِ إنما ذَلِكُم مِن الشيطَانِ فَلَم ينزِ: ρرسولُ اللَّهِ 
   . رواه أَبو داود١}منزِلاً إلاَ انضم بعضهم إلَى بعضٍ 

كَانَ رسولُ اللَّهِ { :  قَالَ هن ع االلهُيضِ ر ما رواه أَبو قَتادةَالسنةُ فِي كَيفِيةِ نومِ المُسافِرِ  ـ ٣١
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمِينِهِ  صلَى يع عطَجلٍ اضبِلَي سرفَرٍ فَعحِ ، إذَا كَانَ فِي سبلَ الصيقُب سرإِذَا عو

   . رواه مسلِم ٢}نصب ذِراعه ووضع رأْسه علَى كَفِّهِ 
   .ةُ الصبحِ أَو أَولُ وقْتِهالاَتفُوت ص يستغرِق فِي النومِ فَلاَنصب الذِّراعينِ لِئَ: علَماءُ  القَالَ
 أَنَّ رسولَ  السنةُ لِلْمسافِرِ إذَا قَضى حاجته أَنْ يعجلَ الرجوع  إلَى أَهلِهِ لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ ـ ٣٢

السفَر قِطْعةٌ مِن العذَابِ يمنع أَحدكُم طَعامه وشرابه فَإِذَا قَضى { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 
مقْصوده :  بِفَتحِ النونِ نهمته ،بخارِي ومسلِم  ال رواه٣}أَحدكُم نهمته مِن سفَرِهِ فَلِيعجلْ إلَى أَهلِهِ 

 .  
أَنَّ رضِي اللَّه عنهما  ما ثَبت فِي حدِيثِ ابنِ عمر ةُ أَنْ يقُولَ فِي رجوعِهِ مِن السفَرِ السن ـ ٣٣ 

 شرفٍ مِن كَانَ إذَا قَفَلَ مِن غَزوٍ أَو حج أَو عمرةٍ يكَبر علَى كُلِّ{ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 
 وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، -لاَ إلَه إلاَ اللَّه : الأَرضِ ثَلاَثَ تكْبِيراتٍ ، ثُم يقُولُ 

ه وعده ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ، آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ ساجِدونَ لِربنا حامِدونَ صدق اللَّ
 هدبع رصنو ، هدحو ابزالأَح مزه٤}واهوال ر  لِمسمو ارِيخب  
 أَقْبلْنا مع النبِي صلى االله عليه وسلم حتى إذَا كُنا بِظَهرِ المَدِينةِ{ : قَالَ  عنهرضِي اللَّه وعن أَنسٍ 

  رواه مسلِم٥}آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ ، فَلَم يزلْ يقُولُ ذَلِك حتى قَدِمنا المَدِينةَ : الَ قَ

                                 
1 ]ححِيص [ ١٧٢٨٢(، حم ) ٢٦٢٨( د ( هنااللهُ ع ضِير نِيةَ الخُشلَبنِ أَبِي ثَعع] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .لنومِ والاستِراحةِ نزولُ الْمسافِرِ آخِر اللَّيلِ لِ: والتعرِيس . عن أَبِي قَتادةَ رضِي االلهُ عنه ) ٦٨٣(م  2
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٩٢٧(، م ) ٥٤٢٩(خ  3
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٣٤٤(، م ) ٦٣٨٥ ، ٤١١٦ ، ٣٠٨٤ ، ٢٩٩٥ ، ١٧٩٧(خ  4
  .عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه) ١٣٤٥(م  5



  
 
 
 

٢٣

.  
 فَإِذَا كَانَ فِي ،  يقْدم بغتةًلاَ أَنْ يبعثَ إلَى أَهلِهِ من يخبِرهم لِئَيستحب إذَا قَرب مِن وطَنِهِ  ـ ٣٤

   . كَفَاه ذَلِك عن إرسالِهِ معينا، ووقْت دخولِهِم ،بلَدِ وصولُهم  ال واشتهِر عِند أَهلِ،قَافِلَةٍ كَبِيرةٍ 
 بلْ السنةُ أَنْ ، فِي اللَّيلِ  وهو أَنْ يقْدم علَيهِم، يكْره أَنْ يطْرق أَهلَه طُروقًا لِغيرِ عذْرٍ  ـ ٣٥

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ النبِي {: قَالَ رضِي االلهُ عنه  فَفِي آخِرِهِ لِحدِيثِ أَنسٍ لاَ وإِ،يقْدم أَولَ النهارِ 
  بخارِي ومسلِم  ال رواه١}ةً وكَانَ يأْتِيهِم غُدوةً أَو عشِي، لاَ يطْرق أَهلَه لَيلاً 

إذَا أَطَالَ أَحدكُم الغيبةَ فَلاَ { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ  رضِي االلهُ عنه  وعن جابِرٍ
نهى أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صأَنَّ رسولَ اللَّهِ { وفِي رِوايةٍ  ٢}يطْرقَن أَهلَه لَيلاً 

عانةِ  التزِيلُ شعر : وتستحِد .بخارِي ومسلِم  ال رواه٣}لَيلاً حتى تمتشِطَ الشعِثَةُ ، وتستحِد المُغِيبةُ 
، غِيالْمةُوب : مرِ المِبِضكَسنِ اليمِ ويا المُغهجوز ةِ الَّتِي غَابمجع.   

٣٦ افِرِينلَقِّي المُست نساسٍ ـ  يبنِ عدِيثِ ابا  لِحمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ صلى االله عليه رسأَنَّ ر
وفِي } جعلَ واحِدا بين يديهِ وآخر خلْفَه قَدِم مِن سفَرٍ فَاستقْبلَه أُغَيلِمةُ بنِي عبدِ المُطَّلِبِ فَ{ وسلم 
  . بخارِي  ال رواه٤}قَدِم مكَّةَ عام الفَتحِ { رِوايةٍ 

قَدِم إذَا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ رسولُ اللَّهِ { : قَالَ  ارضِي اللَّه عنهموعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ 
مِن سفَرٍ تلُقِّي بِصِبيانِ أَهلِ بيتِهِ وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِي إلَيهِ فَحملَنِي بين يديهِ ثُم جِيءَ بِأَحدِ 

  اه مسلِم رو٥}ابني فَاطِمةَ فَأَردفَه خلْفَه ، فَأَدخلَنا المَدِينةَ ثَلاَثَةً علَى دابةٍ 
 السنةُ أَنْ يسرِع السير إذَا وقَع بصره علَى جدرانِ قَريتِهِ لِحدِيثِ أَنسٍ رضي االله عنه أَنَّ  ـ ٣٧
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ{ صانِ المَدِينردإلَى ج ظَرفَرٍ فَنس مِن إِنْ كَانَ إذَا قَدِمو ، هاحِلَتر عضأَو 

                                 
 .عن أنس رضِي االلهُ عنه  ) ١٩٢٨(، م ) ١٨٠٠(خ  1
 .عن جابر رضِي االلهُ عنه  ) ٥٢٤٤(خ  2
 عن جابر رضِي االلهُ عنه  ) ٧١٥(، م ) ٥٢٤٧ ، ٥٢٤٦ ، ٥٢٤٤ ، ٥٠٧٩ ، ١٨٠١(خ  3
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ٥٩٦٥ ، ١٧٩٨(خ  4
 . عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ رضِي اللَّه عنهما عن) ٢٤٢٨(م  5
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  بخارِي ال رواه١}كَانَ علَى دابةٍ حركَها مِن حبها 
قَرِيبِ إلَى منزِلِهِ فَيصلِّي فِيهِ  ال أَنْ يبدأَ قَبلَ دخولِهِ  بِالْمسجِدِالسنةُ إذَا وصلَ منزِلَه  ـ ٣٨

{ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  عنهرضِي اللَّه  لِحدِيثِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ،قُدومِ  الةِلاَنِيةِ صركْعتينِ بِ
 لَسج نِ ثُميتكْعفِيهِ ر كَعجِدِ فَرسأَ بِالْمدفَرٍ بس مِن ٢}كَانَ إذَا قَدِماهولِ ال رسمو ارِيخب م.  
وقَدِمت بِالْغداةِ فَجِئْت {  قَالَ  وعن جابِرٍ فِي حدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصةِ بيعِ جملِهِ فِي السفَرِ

:  ؟ قُلْت الآنَ قَدِمت: المَسجِد فَوجدته يعنِي النبِي صلى االله عليه وسلم علَى بابِ المَسجِدِ فَقَالَ 
  رواه٣}فَدع جملَك وادخلْ فَصلِّ ركْعتينِ فَدخلْت ثُم رجعت : نعم يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ 

  بخارِي ومسلِمال
 بارِزٍ لِيكُونَ  فِي مكَانٍسجِدِ أَو المَقَادِم مشهورا يقْصِده الناس اُستحِب أَنْ يقْعد فِي الفَإِنْ كَانَ

تِهِ الركْعتينِ لاَ يقْصد ذَهب إلَى بيتِهِ بعد صلاَ و، وإِنْ كَانَ غَير مشهورٍ ،أَسهلَ علَيهِ وعلَى قَاصِدِيهِ 
   .سجِدِ المَفِي

كَانت { :  قَالَ هن ع االلهُيضِبراءِ ر الحدِيثِ مِن ظَهرِهِ لِلاَ مِن بابِهِ إذَا وصلَ بيته دخلَه  ـ ٣٩
 لٌ مِنجاءَ را فَجورِهظُه مِن لَكِنو وتِهِميابِ بوأَب لُونَ مِنخداءُوا لاَ يوا فَججإذَا ح ارصالأَن

 ولَيس البِر بِأَنْ تأْتوا البيوت {: زلَت هذِهِ الآيةُ كَأَنه عير بِذَلِك فَنفَالأَنصارِ فَدخلَ مِن قِبلِ بابِهِ ، 
   .بخارِي ومسلِم ال رواه٤ }}مِن ظُهورِها ولَكِن البِر من اتقَى وأْتوا البيوت مِن أَبوابِها 

  االلهُيضِيناه فِي كِتابِ ابنِ السني عن ابنِ عباسٍ ر فَإِذَا دخلَ بيته اُستحِب أَنْ يقُولَ ما رو ـ ٤٠
عنهولُ اللَّهِ { : ا قَالَ مسكَانَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص لُههِ أَهلَيلَ عخفَرٍ فَدس مِن ا : إذَا قَدِمبوت

 ادِرغا ، لاَ يبا أَونبا ، لِربوا تبو٥}ح.  

                                 
 .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٨٨٦ ، ١٨٠٢(خ  1
 .عن كَعبِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ) ٢٧٦٩(، م ) ٣٠٨٨(خ  2
 . عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ) ٧١٥(، م ) ٢٠٩٧(خ  3
 .عن البراءِ رضِي االلهُ عنه ) ٣٠٢٦(، م ) ١٨٠٣(خ  4
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا أَراد أَنْ { :  قَالَ  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما) ٢٣١١(حم ] حسن بِشواِهِدِه [5

 والْخلِيفَةُ فِي الأَهلِ ، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الضبنةِ فِي السفَرِ ، اللَّهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ: رٍ قَالَ يخرج إِلَى سفَ
آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا : سفَر ، وإِذَا أَراد الرجوع قَالَ والْكَآبةِ فِي الْمنقَلَبِ ، اللَّهم اطْوِ لَنا الأَرض ، وهونْ علَينا ال



  
 
 
 

٢٥

قَادِم  السافِر المُ ويطْلَق علَى ما يعملُه،سافِرِ  المُ وهِي طَعام يعملُ لِقُدومِ، يستحب النقِيعةُو  ـ ٤١
، لَه هرغَي لُهمعا يلَى معا ،  ولُّ بِهِ لَهدتسا يمِما وماهوالر  ارِيخابج ننِ عبِرِ ب اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع 

بعِيرا بِوقِيتينِ ودِرهمٍ أَو دِرهمينِ فَلَما قَدِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اشترى مِني النبِي { : قال عنهما
م الْمدِينةَ أَمرنِي أَنْ آتِي الْمسجِد فَأُصلِّي ركْعتينِ  أَمر بِبقَرةٍ فَذُبِحت فَأَكَلُوا مِنها فَلَما قَد١ِصِرارا

   .٢}ووزنَ لِي ثَمن الْبعِيرِ 
 ثَلاَثَةٌ وفْد اللَّهِ{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضي االله عنه قَالَ  عن أَبِي هريرةَ ـ٤٢

 : مِرتعالْمو اجالْحازِي و٣}الغ  .  
ماتِ لاَ فَهذَا مِن ع،خيرا مِما كَانَ مِن الْحج أَوِ الْعمرةِ  وينبغِي أَنْ يكُونَ بعد رجوعِهِ  ـ ٤٣

  . وأَنْ يكُونَ خيره آخِذًا فِي ازدِيادٍ  ،قَبولِال
  

٩.  قْتلْاومةِعر :   
   . السنةِ وقْت للعمرةِ فَيجوز الإِحرام بِها فِي كُل وقْتٍ مِن السنةِ جمِيعو

هكْرلا يةٍ ، واهرِ كَرغَي ا مِنا فِيهازِهوا فِي جهرغَيو الحَج رهاءٌ أَشوسقَاتِ ، والأَو قْتٍ مِنفِي و 
   .مهورِ والجُ وأَحمد وداود ،  مالكوبِهذَا قَال

هكْرلا يأَكْ وثَلاثٌ وانِ وترمةِعاحِدةِ الونفِي الس ا،  ثَرهمِن الإِكْثَار بحتسل يفِي لِ  .٤ ب تا ثَبم

                                                                                                         
اكٍ عن وإِسناده حسن علَى كَلامٍ فِي رِوايةِ سِم [}توبا توبا ، لِربنا أَوبا ، لا يغادِر علَينا حوبا : حامِدونَ ، وإِذَا دخلَ أَهلَه قَالَ 

، والْحاكِم مِن حدِيثِ ابنِ " الْيومِ واللَّيلَةِ"أَخرجه ابن السني فِي " : الْمغنِي عن حملِ الأَسفَارِ"وقَالَ الْحافِظُ الْعِراقِي فِي  .عِكْرِمةَ 
 بِمعناه مِن وأَوبا سؤالٌ لِلتوبةِ ، أَي أَسأَلُك توبا أَو تب علَي توبا ، )توبا ( ه وقَولُ]. صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ : عباسٍ وقَالَ 

 لُهقَوو عجإذَا ر ا: " آببوح ادِرغا ، و " لاَ يإثْم كرتلاَ ي ةُ أَينبقَّةُ:  الضشالْمو بعالت ُبئَةُ  ا: ، والحْوطِيالْخو لإثْم. 
 .  علَى ثَلاثَةِ أَميالٍ مِنها مِن جِهةِ الْمشرِقِ هو موضِع بِظَاهِرِ الْمدِينةِ, بِكَسرِ الْمهملَةِ والتخفِيفِ  : صِرار 1
  . عنهما جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه) ٧١٥(، م ) ٣٠٨٩(خ  2
3 ]ححِيص [ ةَ)  ٣١٣١ ، ٢٦٢٥(نريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير ] . انِيالأَلْب هححوص. [ 
4 نذِرِ عالمُن ناب كَاهح  :ةَ وائِشعسٍ وأَناسٍ وبنِ عابو رمنِ عابنِ أَبِي طَالبٍ وب ليعرِهِمغَيطَاءٍ وو  عبِهِ قَال أَبرضي االله عنهم ، و 

   .وأَحمد وجمهور العلماءِ مِن السلفِ والخَلفِ  والشافِعِي  حنِيفَةَ
 الكمو سِيرِين نابو رِيصالب نقَال الحَسةٍ : ورم مِن ةِ أَكْثَرنةُ فِي السرمالع هكْريِ فَلا تعالسافِ ولى الطَّومِلُ عتشةٌ تادا عِبه؛ لأَن



  
 
 
 

٢٦

الوداعِ ، فَحاضت ، فَأَمرها أَنَّ عائِشةَ رضي االله عنها أَحرمت بِعمرةٍ عام حجةِ {:  الصحِيحينِ
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ترا طَهفَلم ، اقِفالمَو قَفَتوةً وقَارِن تارصو ، لتفَفَع جبِح رِمحأَنْ ت

 بِيفَقَال لهَا الن تعسو طَافَت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَصح لْقَد مِن تتِكِ ، فَطَلبرمعكِ وجح تِ مِن
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى صرةً أُخرمعِيمِ عنالت مِن ترمتى ، فَأَذِنَ لهَا فَاعرةً أُخرما عهمِرع١}أَنْ ي  

.  
افِعِيةِ :  قَال الشا فِي ذِي الحِجهترمع تكَانةِ ، وى فِي ذِي الحِجرةَ الأُخرما العهرمأَع ثُم ، 

  .فَكَانَ لهَا عمرتانِ فِي ذِي الحِجةِ 
                                                                                                         

ةً كَالحَجرةِ إلا منلُ فِي السفْعت.  
شهرِ الْحج خرجنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي أَ{ : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ) ١٢١١(، م ) ١٥٦٠(خ  1

 جمِ الْحرحو جالِي الْحلَيو ، رِفا بِسلْنزفَن ، ابِهِ فَقَالَ : قَالَتحإِلَى أَص جرا : فَخلَهعجأَنْ ي بفَأَح يده هعم كُممِن كُني لَم نم
فَأَما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَت ، فَالآخِذُ بِها والتارِك لَها مِن أَصحابِهِ : الَت قَ، ومن كَانَ معه الْهدي فَلا ، عمرةً فَلْيفْعلْ 

فَدخلَ علَي رسولُ اللَّهِ : قَالَت ، علَيهِ وسلَّم ورِجالٌ مِن أَصحابِهِ فَكَانوا أَهلَ قُوةٍ وكَانَ معهم الْهدي فَلَم يقْدِروا علَى الْعمرةِ 
وما : قَالَ ، سمِعت قَولَك لأَصحابِك فَمنِعت الْعمرةَ : قُلْت ؟ ما يبكِيكِ يا هنتاه : فَقَالَ ، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَنا أَبكِي 

فَكُونِي فِي ، إِنما أَنتِ امرأَةٌ مِن بناتِ آدم كَتب اللَّه علَيكِ ما كَتب علَيهِن ؛ يركِ فَلا يضِ: قَالَ ، لا أُصلِّي : قُلْت ؟ شأْنكِ 
 مِنى فَأَفَضت بِالْبيتِ ثُم خرجت مِن، فَطَهرت ، فَخرجنا فِي حجتِهِ حتى قَدِمنا مِنى : قَالَت ، حجتِكِ فَعسى اللَّه أَنْ يرزقَكِيها 

 ، قَالَت : بصحلَ الْمزى نتفْرِ الآخِرِ حفِي الن هعم تجرخ ثُم  هعا ملْنزنكْرٍ فَقَالَ ، وأَبِي ب ننِ بمحالر دبا ععفَد : جراخ
حتى إِذَا فَرغْت ، فَخرجنا : قَالَت ، افْرغَا ثُم ائْتِيا ها هنا فَإِني أَنظُركُما حتى تأْتِيانِي ثُم ، بِأُختِك مِن الْحرمِ فَلْتهِلَّ بِعمرةٍ 

فَمر ، فَارتحلَ الناس ، بِهِ فَآذَنَ بِالرحِيلِ فِي أَصحا، نعم : فَقُلْت ؟ هلْ فَرغْتم : وفَرغْت مِن الطَّوافِ ثُم جِئْته بِسحر فَقَالَ 
   .}متوجها إِلَى الْمدِينةِ 

واهور لِمس١٢١٣( م ( داوو دأَبو ،)١٧٨٥ ( ائِيسالنو)قَالَ ) ٢٧٦٣ هأَن هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نولِ اللَّهِ { : عسر عم هِلِّينا ملْنأَقْب
ه علَيهِ وسلَّم بِحج مفْردٍ ، وأَقْبلَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها بِعمرةٍ ، حتى إِذَا كُنا بِسرِف عركَت ، حتى إِذَا قَدِمنا طُفْنا صلَّى اللَّ

 لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنرةِ ، فَأَمورالْمفَا والصةِ وبقَالَ بِالْكَع ، يده هعم كُني لَم نا محِلَّ مِنأَنْ ي لَّمسهِ ولَياذَا : عا حِلُّ مفَقُلْن
 لَيالٍ ، ثُم أَهلَلْنا يوم التروِيةِ ، الْحِلُّ كُلُّه ، فَواقَعنا النساءَ وتطَيبنا بِالطِّيبِ ولَبِسنا ثِيابنا ولَيس بيننا وبين عرفَةَ إِلاَّ أَربع: ؟ قَالَ 

شأْنِي أَني : قَالَت ! ما شأْنكِ ؟: ثُم دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها فَوجدها تبكِي ، فَقَالَ 
لَّ النح قَدو تحِض الآنَ ، فَقَالَ قَد جونَ إِلَى الْحبذْهي اسالنتِ ، ويبِالْب أَطُف لَملِلْ وأَح لَمو لَى : اسع اللَّه هبكَت رذَا أَمإِنَّ ه

ى إِذَا طَهتح ، اقِفوالْم قَفَتوو لَتفَفَع جأَهِلِّي بِالْح سِلِي ثُم؛ فَاغْت ماتِ آدنقَالَ ب ةِ ، ثُمورالْمفَا والصةِ وببِالْكَع طَافَت تر :
 ا ، فَقَالَتمِيعتِكِ جرمعكِ وجح لَلْتِ مِنح قَالَ : قَد ، تججى حتتِ حيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَنفِي ن ي أَجِدولَ اللَّهِ إِنسا ري :

ا عا يبِه بةِ فَاذْهبصلَةَ الْحلَي ذَلِكعِيمِ ، ونالت ا مِنهمِرنِ فَأَعمحالر دب{. 



  
 
 
 

٢٧

 نعةَ وائِشا عضنِ"  أَييترةٍ منفِي س ترمتا اعه١ "أَن بِيفَاةِ النو دعب أَي  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص " 
  ." ثَلاثُ عمر : " وايةٍ وفِي رِ

  . ٢ وعن ابنِ عمر أَنه اعتمر أَعواما فِي عهدِ ابنِ الزبيرِ مرتينِ فِي كُل عامٍ 
 ارتِمالاع بحتسيانَوضمفِي ر  ،و رِ الحَجهفِي أَش:  
    . أَفْضلُ مِنها فِي باقِي السنةِوالعمرةُ فِي رمضانَ

فَإِنَّ .. { : أَنه قَالَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  يبِ الننِا عمهن ع االلهُيضِ ابنِ عباسٍ رنِ عفَفِي الصحِيحينِ
   ٣}ي، أَو حجةً معِ حجةً تقْضِي فِي رمضانَ عمرةً

عمرةٌ { : قَال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن النبِي رضِي اللَّه عنها  معقِلٍ  أُموروى أَبو داود وغَيره عن
   ٤} تعدِلُ حجةً فِي رمضانَ

اعتمر أَربع عمر كُلُّهن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم االلهِ أَنَّ رسول { :   أَنسٍعن البخارِي ومسلِم ىروو
  . ٥}فِي ذِي القِعدةِ إلا التِي مع حجتِهِ 

 قَدقْتِ وبِ الوبارِضٍ لا بِسةِ لعنضِ السعةِ فِي برمبِالع امرالإِح نِعتمي.   
لا ي رِمِ بِالحَجكَالمُح ذَلككَذَا لا وو ، الحَج لُّل مِنحوعِ فِي الترالش دعةِ برمبِالع امرالإِح له وزج

   . ٦يصِح إحرامه بِها قَبل الشروعِ فِي التحلُّلِ

                                 
نِ أَنَّ عائِشةَ رضِي االلهُ عنها اعتمرت فِي سنةٍ مرتي(: بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ) ١/١١٣(رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ  1

هلْ : فَقُلْت : وعن صدقَةَ بنِ يسارٍ عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ نحوه ، قَالَ صدقَةُ . ) ؛ مرةً مِن ذِي الْحلَيفَةِ ، ومرةً مِن الْجحفَةِ 
 .وإِسناده صحِيح ) فَاستحييت : قَالَ . أُم الْمؤمِنِين ! سبحانَ االلهِ : عاب ذَلِك علَيها أَحد ؟ قَالَ 

 .بِإِسنادٍ صحِيحٍ عنه ) ١/١١٣(رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ  2
يهِ وسلَّم مِن حجتِهِ لَما رجع النبِي صلَّى اللَّه علَ{ : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ ) ٢٢٠١(، م ) ١٧٣٠ ، ١٦٥٧(خ  3

أَبو فُلانٍ تعنِي زوجها كَانَ لَه ناضِحانِ حج علَى أَحدِهِما والآخر : قَالَت ؟ ما منعكِ مِن الْحج : قَالَ لأُم سِنانٍ الأَنصارِيةِ 
فَإِذَا جاءَ : قَالَ { :  واللَّفْظُ لِلْبخارِي ، ولِمسلِمٍ }نَ تقْضِي حجةً أَو حجةً معِي فَإِنَّ عمرةً فِي رمضا: قَالَ ، يسقِي أَرضا لَنا 

  .  }رمضانُ فَاعتمِرِي فَإِنَّ عمرةً فِيهِ تعدِلُ حجةً
4 ]ححِيص [ عن) ١٧٣٨٦(، حم ) ٢٩٩٣(، جه ) ٩٣٩(، ت ) ١٩٨٩ ، ١٩٨٨(دقِلٍ أُمعا   مهنع اللَّه ضِير] هححوص

 انِيالأَلْب. [ 
 .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٢٥٣(، م ) ١٧٨٠(خ  5
ن أَدخلَ الْعمرةَ علَى  فِيمقَولُ مالِكٍفَما : قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ : قَالَ سحنونٌ : فَفِي الْمدونةِ  : وهو قَولُ الْجمهورِ 6



  
 
 
 

٢٨

 وكَذَا الحَج قَبل العمرةِ  ، سواءٌ حج فِي سنتِهِ أَم لا ،أَجمع العلماءُ على جوازِ العمرةِ قَبل الحَجو
سأَلَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما عن الْعمرةِ قَبلَ الْحج أَنه  خالِدٍ عِكْرِمةَ بنِ لِما رواه الْبخارِي عنِ ،

لنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَبلَ أَنْ يحج اعتمر ا{ : قَالَ ابن عمر : قَالَ عِكْرِمةُ  ،لا بأْس : فَقَالَ ؟ 
ثَلاثَ عمر قَبل حجتِهِ اعتمر  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم االلهِ أَنَّ رسولَ{ :  وفِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ،  ١}
{٢ .  

٤( اقِيت٣المَو  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللهِ بنِ عمر رضي االله عنهما أَنَّ رسول االلهِ روى البخارِي ومسلم عن عبدِ ا

                                                                                                         
ولا تلْزمه الْعمرةُ فِي قَولِ مالِكٍ فِيما سمِعت عنه وهو , لَيس ذَلِك بِشيءٍ ولَيس علَيهِ فِي ذَلِك شيءٌ : الْحج كَيف يصنع ؟ قَالَ 

  .رأْيِي 
و افِعِيفِي قَالَ الش"لا  ":الأُمى إلاَّ والِي مِنلا لَيفَةَ ورع موي مِرتعأَنْ ي دى أَحهنلأَنْ ي هجلَى وةَ عرمخِلُ الْعدا فَلا ياجكُونَ حأَنْ ي 

 كُلَّه جلَ الْحمكْمِلَ عى يتح مِرتعلا يو جلِ, الْحمع لٍ مِنملَى عى عبِمِن كُوفعم هلأَن ى طَافةِ بِمِنالإِقَاميِ ومالر مِن جالْح 
 طُفي لَم ةِ أَواريهِ فَلا , لِلزجلِ حمع لٍ مِنملَى عع قِيمم وههِ وجامِ حرإح ا مِنارِجخ هِ أَوجامِ حرإح ةٍ مِنقِيفِي ب وهو رمتفَإِنْ اع

   .ديةَ علَيهِ لأَنه أَهلَّ بِالْعمرةِ فِي وقْتٍ لَم يكُن لَه أَنْ يهِلَّ بِها فِيهِعمرةَ لَه ولا فِ
 ولأَنَّ هذِهِ ،ها فِي ذَلِك عِندهم  علَى من فَعلَ الدمفَيوجِبونَ,  إلَى أَنَّ الْعمرةَ تكْره تحرِيما يوم عرفَةَ وأَربعةَ أَيامٍ بعده وذَهب الْحنفِيةُ

 جاءِ الْحلٍ بِأَدغش امأَي امالأَي , ذَلِك نع ملُهغشا تةُ فِيهرمالْعو , هكْرلَلُ فِيهِ فَتالْخ قَعا يمبرو.ةُتِقَالَ والِكِيامِ :   الْمرإح قْتو
اجةِ الْحرمبِالْع  جالْح لُّلِهِ مِنحقْتِ تو ابِعِ , مِنمِ الرويِ الْيمريٍ وعسافٍ وطَو الِهِ مِنمِيعِ أَفْعج  اغِ مِنبِالْفَر ذَلِكإِفَ ،و مرنْ أَح

ولَو أَحرم بِالْحج " :الإنصافِ"وقَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي  . إحرامهأَيامِ النحرِ لَم ينعقِد مِن بِالْعمرةِ قَبلَ الزوالِ مِن الْيومِ الرابِعِ 
  .اهـ . هذَا الصحِيح مِن الْمذْهبِ ،ولَم يصِر قَارِنا , ثُم أَدخلَ علَيهِ الْعمرةَ  لَم يصِح إحرامه بِها 

  . خالِدٍ عِكْرِمةَ بنِن ع) ١٩٨٦(، د ) ١٧٧٤(خ  1
، مي ) ١٣٢٧٥ ، ١٣١٥٣ ، ١١٩٦٤(، حم ) ١٩٩٤(، د ) ١٢٥٣(، م ) ٤١٤٨ ، ٣٠٦٧ ، ١٧٨٠ ، ١٧٧٨(خ  2
)١٧٨٧ ( نسٍعقَالَ أَن هنع اللَّه ضِيفِ{ :  ر نرٍ كُلَّهمع عبأَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر رمتةِ إِلاَّاعدالَّتِي ي ذِي الْقَع 

وعمرةً مِن الْجِعرانةِ حيثُ ، وعمرةً مِن الْعامِ الْمقْبِلِ فِي ذِي الْقَعدةِ ، عمرةً مِن الْحديبِيةِ فِي ذِي الْقَعدةِ : كَانت مع حجتِهِ 
   .  }وعمرةً مع حجتِهِ، قَسم غَنائِم حنينٍ فِي ذِي الْقَعدةِ 

3  تاقِيوقَاتٍالْممِي عمج : الْوقَمِيات  :قْتالو روبفِلْلِ المضلِع ، الْومضِوع  .الُقَي  :اذَه قَمِيأََ اتلِه لْلِ ، مأْالشمالذي عِضِو 
 وهو ، به صتخي وقْت يءِلشلِ يجعلَ أَن:  والتأْقِيت فالتوقِيت:  الَقَ ، والمِيقات لتوقيتا رركَت دقَو:  رِيثِالأََ ناب الَقَ.  منه يحرِمون

  .مِيقات:  عِضِوملْلِ لَيقِفَ ، انِكَمالْ ىلَع فأُطْلِق هِيفِ اتسِع مثُ ، المُدةِ ارِدقْمِ بيانُ



  
 
 
 

٢٩

 قَال ١} مِن ذِي الحُليفَةِ ، وأَهلُ الشامِ مِن الجُحفَةِ ، وأَهلُ نجدٍ مِن قَرنَ يهِلُّ أَهلُ المَدِينةِ{   :قَال 
ر رمع نضِابااللهُ يع نهول االلهِ { : ا مسنِي أَنَّ رلغبو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَال ص  : نِ مِنملُ اليهِلُّ أَهي

  .  }يلملم وأَهلُ الشامِ مِن الجُحفَةِ
 ذَا  المَدِينةِوقَّت لأَهلِ{ : هِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَيا أَنَّ النبِي مهن ع االلهُيضِر  وروياه عن ابنِ عباسٍ

هن لهُن  :  اليمنِ يلملم ، قَالَ ، ولأَهلِ نجدٍ قَرنَ المَنازِلِ الشامِ الجُحفَةَ ، ولأَهلِالحُليفَةِ ، ولأَهلِ
ن أَراد الحَج والعمرةَ ، ومن كَانَ دونَ ذَلك فَمِن حيثُ أَنشأَ  من أَتى عليهِن مِن غَيرِهِن مِمولكُلِّ

  ٢ }حتى أَهلُ مكَّةَ مِن مكَّةَ 
ورو هرِ أَنيبأَبِي الز نع  لمسى م } مِعا سابِرجلِّيالمُه نأَلُ عفَقَال س  : تمِعإلى -س فِعر هبسأَح

النبِي  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ : قَالَ -صلُّ أَههقٍ مذَاتِ عِر اقِ مِن٣} العِر  

                                 
  .معناه يحرِم بِرفْعِ الصوتِ " : يهِلُّ"  ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ، وعنِ) ١١٨٢(، م ) ١٥٣٥ ، ١٣٣( خ 1
 وهو موضِع : يفَةِذُو الحُلَو. عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٨١(، م ) ١٥٣٠ ، ١٥٢٩ ، ١٥٢٦ ، ١٥٢٤( خ 2

، والْمرحلَةُ   أَو أَقَلَّغَير ذَلك ، وبينه وبين مكَّةَ نحو عشرِ مراحِل:  بينه وبينها نحو سِتةِ أَميالٍ ، وقِيل معروف بِقُربِ المَدِينةِ
 الَيوبا٤٥ًحقْرِيرٍ تلُو مِتكِي ]حالَو٤٥٠ يرِقْكم تا ]باًي دعأَب وةِ فَهالمَدِين مِن هجوت نم مِيقَات وهكَّةَ وم اقِيتِ مِنى الآنَ لمَومستو ، "

 لِيع ارةِ " آبامى العلَد هِرتا اُشفِيم.  
يلُو ك١٨٧ِ[ مِن مكَّةَ مراحِلَأَو أَربعِ ةِ على نحوِ ثَلاثِ   وهِي قَريةٌ كَبِيرةٌ بين مكَّةَ والمَدِينمهيعةُ:  ويقَالُ لهَا - : الجُحفَةُ) وأَما ( 
، وتقَع قَبلَ الجُحفَةِ ، إلَى " رابِغٍ "  ويحرِم الحُجاج الآن مِن . مِيقَات المُتوجهِين مِن الشامِ ومِصر والمَغرِبِ والجُحفَةُ، ] تقْرِيباً  مِترٍ
رِ جِهحفَةِ ] كيلو متر تقريبا٢٢٠تبعد عن مكة حوالي [ةِ البكَانِ الجُحقُّنِ بِميمِ التدطُ لِعوا أَحهمِن امرقِيلَ إنَّ الإِح قَدو ،.  
يبعد عن مكَّةَ . [جبلٌ مطِلٌّ علَى عرفَاتِ " قَرنٌ " مِيقَات أَهلِ نجدٍ ، و وهو أَيضا ، " قَرنٌ المَنازِلِ" ويقَالُ لَه  ، قَرنُ) وأَما  ( 

  " .السيلُ " ، وتسمى الآنَ ] كِيلُو مِتر٩٠ٍحوالَي 
وهو على مرحلتينِ مِن مكَّةَ وهو جبلٌ مِن جِبالِ تِهامةَ ، جنوبِ . ، فهو مِيقَات باقِي أَهلِ اليمنِ وتِهامةَ ، والْهِندِ  يلملم) وأَما  ( 
  ].كِيلُو مِترٍ ٩٠حوالَي  [مكَّةَ

وهي مِيقَات المُتوجهِين . ، وقَد خرِبت ]  كِيلُو مِتر٩٠ٍبينه وبينها حوالَي [وهِي قَريةٌ على مرحلتينِ مِن مكَّةَ ،  ذَات عِرقٍ) وأَما ( 
  ) .مِن الْمجموعِ والْموسوعةِ الْفِقْهِيةِ ، وفِقْهِ السنةِ(.  ن العِراقِمِ
 ىلَع عقَيو ، هنمِ ونَيحرِم يذِالَّ اتقَيمِالْ وهو ، الإِهلالِ عضِوم:  مِيمِالْ مضبِ ، المُهلُّعن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ، و) ١١٨٣(م  3

الزانِم الْومصرِدالْ ، وحمهِلُّ رِمي رأَ اإِذَ امِبالإِحوجب مالحُر ىلَع ؛ هِسِفْن قُتلَّ:  لُوبِ أَهحأََ ةٍجبِ وُعريفِ ةٍم معىن مربِ أَحا،ه وإِنام 
 . مهِلّ وهفَ تهوص افِعٍر لُّكُو  ،تِوالص عفْر الإِهلالِ لُصأََو ، ةُيبِلْالت:  والإِهلالُ.  ةِيالتلْبِبِ هتوص مِرِِِحمالْ عِفْرلِ إِهلالٌ امِرلإِحلِ لَيقِ

 ]مِن لِسانِ الْعربِ. [اهـ 



  
 
 
 

٣٠

وقَّت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  { وعن الحَارِثِ بنِ عمرٍو السهمِي الصحابِي رضي االله عنه
   رواه أَبو داود ١} العِراقِ ذَات عِرقٍ لأَهلِ

   .أَجمع العلماءُ على هذِهِ المَواقِيتِ : ابن المُنذِرِ وغَيرهقَال 
 اقِيتذِهِ المَوها ولهرِ أَهغَي ا مِنبِه رم نلكُل ما ولهلأَه.  

 فَمن بعدهم على أَنه يجوز الإِحرام مِن من يعتد بِهِ مِن السلفِ والخَلفِ مِن الصحابةِ جمعوأَ
  .٢  ومِما فَوقَهالمِيقَاتِ

 أَحرم مِن ذِي الحُليفَةِ ، ولمْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لأَنَّ رسول االلهِ  أَفْضلُ ، الإِحرام مِن المِيقَاتِو
  .٣ يحرِم مِن المَدِينةِ

 أَمِن ذَلك ولأَنه إذَا أَحرم مِن بلدِهِ لمْ يأْمن أَنْ يرتكِب محظُوراتِ الإِحرامِ ، وإِذَا أَحرم مِن المِيقَاتِ
فِ صلاةٍ فِيما الإِحرام مِن مسجِدِهِ الذِي صلاةٌ فِيهِ أَفْضلُ مِن أَلْ وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِترك النبِي ولَما  ،

 يبق بعد هذَا شك فِي أَنَّ الإِحرام مِن ، لَمسِواه مِن المَساجِدِ إلا المَسجِد الحَرام ، وأَحرم مِن المِيقَاتِ 
  .المِيقَاتِ أَفْضلُ 

  يكِّملْ لِةِرمع الْاتقَيمِ .١٠
أَنْ يذْهب  ، فيكْفِيهِ حِلِّبِمكَّةَ مستوطِنا أَو عابِر سبِيلٍ وأَراد العمرةَ فَمِيقَاته أَدنى الْالْمسلِم  إذَا كَانَ

  . الواجِب هذَا هو المِيقَاتوالجِهاتِ ، جِهةٍ مِن   مِن أَيحِلِّالْإِلَى 
 التنعِيمِ ،  مِن، أواعتمر مِنها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  الجِعرانةِ لأَنَّ النبِي مِنفَ : المُستحب) وأَما  ( 

 بِيلأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِيا وهةَ مِنائِشع رمتِ  أَعيالحِل إلى الب بأَقْر.  
 لمسمو ارِيخى البوقَال ر  هنااللهُ ع ضِيسٍ رولُ االلهِ {  : عن أَنسر رمتاع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

يالحُد ةً مِنرمتِهِ عجح عم تةِ إِلا التِي كَاندفِي ذِي القَع نرٍ كُلهمع عبةً أَررمعةِ ودةِ فِي ذِي القَعبِي

                                 
١ ]نسح [ ١٧٤٢(د (الْنِع ثِارِحنِ بع رٍمو السمِهي ، ]وحسنلْ الأَهانِبي[  
٢ وِيوقَالَ الن :  نع هرغَيو رِيدبكَى العحدواوقَال د هالمِيقَاتِ:  أَن قا فَومِم امرالإِح وزجلا ي صِحلمْ ي لها قَبمِم مرأَح لو هأَنو 

رِمحيو جِعرأَنْ ي هملزيو هامرإح لهقَب ناعِ ممهِ بِإِجليع وددرم ذَا الذِي قَالههالمِيقَاتِ ، و مِن .  
أَنَّ إِهلالَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن ذِي { : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما) ١٢١٨(، م ) ١٥١٦(خ  3

 }حِين استوت بِهِ راحِلَته الْحلَيفَةِ 



  
 
 
 

٣١

، مِن العامِ المُقْبِل فِي ذِي القَعدةِ وعمرةً مِن الجِعرانةِ حيثُ قَسم غَنائِم حنينٍ فِي ذِي القَعدةِ 
 مِن هاأَعمرصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي{ : رضِي اللَّه عنها  عن عائِشة ٢ ورويا١}وعمرةً مع حجتِهِ

   ٣}التنعِيمِ 

  ات غَير محرِمٍمن جاوز الْمِيقَ .١١
جاوزته غَير محرِمٍ  وهو يرِيد الحَج أَو العمرةَ أَو القِرانَ حرم عليهِ م إلى المِيقَات٤ِانتهى الآفَاقِي إذَا

  بِالإِجماعِ ، 
كَالشامِي يمر بِمِيقَاتِ . جاوزه فَهو مسِيءٌ سواءٌ كَانَ مِن أَهل تِلك الناحِيةِ أَم مِن غَيرِها فَإِنْ 

   .المَدِينةِ
زاوى جتمو امرالإِح جِبا يضِعوم  له كُنإنْ لمْ ي همِن امرالإِحهِ وإلي دوهِ العليعو رِمٍ أَثِمحم رغَي همِن

، ذْرع  
 ذْرفَإِنْ كَانَ ع مِن مرأَح اقضٍ شرم قْتِ ، أَوضِيقِ الو فْقَتِهِ أَور نقِطَاعٍ عان فِ الطَّرِيقِ أَووكَخ 

عى وضمضِعِهِ وووعِ ، مجكِ الرربِت أْثَملا يةِ ، وزاوبِالمُج أَثِم ؛ فَقَد دعإذَا لمْ ي مهِ دلي  
 ادامِ فَإِنْ عرل الإِحقَبمرفأَح هلا ف مِن كَّةَ أَمل مخاءٌ كَانَ دوهِ ، سليع م٥لا د.  

 أَو ناسِيا لكِن  المُجاوِزِ للمِيقَاتِ عامِدا عالمًا أَو جاهِلاً فِي لُزومِ الدمِ فِي كُل هذَا بينفَرقولا 

                                 
   . عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه )١٢٥٣(م ، ) ٤١٤٨ ، ٣٠٦٧ ، ، ١٧٨٠ ، ١٧٧٨ (خ ١
 .رضِي اللَّه عنها عن عائِشة ) ١٢١١(، م ) ٣١٦(خ  2
٣وِيوا :   قَالَ النأَمةُوانرالجِع -يكَانِ العإِسرِ الجِيمِ واءِ  فَبِكَسفِيفِ الرختكَذَا -نِ وةُ وبِييالحُد افِعِيلُ الشذَا قَواءِ هفِيفِ اليخبِت 

 والتنعِيمهما ، هما بِالتشدِيدِ ، ، والصحِيح تخفِيفُ:  المُحدثِين  أَكْثَر أَهلُ اللُّغةِ والأَدبِ وبعض المُحدثِين ، وقَالَفِيهِما ، وبِهِ قَالَ
سمي بِذَلك لأَنَّ عن يمِينِهِ : قِيل ، أَربعةٌ : وقِيل ، وهو بين مكَّةَ والمَدِينةِ على ثَلاثَةِ أَميالٍ مِن مكَّةَ ،  إلى مكَّةَ أَقْرب أَطْرافِ الحِلِّ

 قَالُ لهلا يبج :بالهِ جشِم نعو ، عِيمانُ نمعادِي نالوو ، اعِمن قَالُ لهلٌ ي.  
4 الآفَاقِي، المَكِّي رغَي وو  هالآفاق النالواحد،  ياحِو أُفُق أَفَقِ ورجل ، وأُفْقفَبِ يالْ حِتهمةِز مِ انَكَ اذَإِ اءِفَالْوالأَ اقِآفَ نضِر  ،
وبعضهم قُيلُو بِ أُفُقيضهِمام وهقِالْ وياحِ. [  اسحارِ الصتخم مِن. [  
5 دمحمو فوسو يأَبو رِيبِهِ قَال الثَّوو  رٍ والشافعيو ثَوأَبو . دمأَحو فَرزكِ وارالمُب نابو الكقَال مدِ : ووبِالع مالد هنقُطُ عسلا ي. 

 . إنْ عاد ملبيا سقَطَ الدم وإِلا فَلا  : وقَال أَبو حنِيفَةَ



  
 
 
 

٣٢

   .١يفْترِقُونَ فِي الإِثْمِ ، فَلا إثْم على الناسِي والجَاهِل 
٥(  امرا الإِحموما  و بحتسي مرحرِمِ يحلَى الْمفِيهِع  

  الْغسلُ لِلإِحرامِ .١٢
بحتسلُيسالمِيقَاتِ الغ مِن هامراءٌ كَانَ إحوا ، سبِهِم ةٍ أَورمع أَو جامِ بِحرةِ الإِحادإر دعِن  

 بن ثَابِتٍ  زيد لمَا روىالشرعِي أَو غَيرِهِ ، ولا يجِب هذَا الغسلُ وإِنما هو سنةٌ متأَكَّدةٌ يكْره تركُها ،
ضِرااللهُي ع نه  : } هأَى أَنر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاصلإِه درجلَ تساغْتلِهِ و{ مِذِيرالتو اهو٢ ر.  

ضِي االلهُ عنها كَانت امرأَةً حائِضا أَو نفَساءَ اغْتسلت للإِحرامِ ، لمَا روى مسلم عن عائِشةَ روإِنْ 
 سٍ{ : قَالتيمع تاءُ بِنمأَس تفِسولُ االلهِ ٣نسر رةِ فَأَمرجكْرٍ بِالشنِ أَبِي بدِ بمحهِ  بِملَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسهِلوتسِل وتغا أَنْ تهرأْمكْرٍ يا ب٤}أَب   
   فِيهِ الحَائِض والطَّاهِر ،ت فَاستولنسكِف لالتنظُّلأَنه غُسلٌ يراد بِهِ و

  .أَجمع عوام أَهل العِلمِ على أَنَّ الإِحرام بِغيرِ غُسلٍ جائِز :  قَال ابن المُنذِرِ

                                 
 مرِيدا لِلنسكِ غَير محرِمٍ ، فَعلَيهِ أَنْ يرجِع إلَيهِ لِيحرِم مِنه ، إنْ أَمكَنه ، سواءٌ من جاوز المِيقَات : "الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ   1

 هِلَهج أَو ذَلِك رِيمحت لِماهِلاً ، عج ا بِهِ أَوالِمع هزاوجهِ . تلَيءَ عيفَلاَ ش ، همِن مرهِ ، فَأَحإلَي عجخِلاَفًا . فَإِنْ ر فِي ذَلِك لَمعلاَ ن  .
جاءٌ روس ، مهِ دلَيونِ المِيقَاتِ ، فَعد مِن مرإِنْ أَحو جِعري لَم إلَى المِيقَاتِ أَو كِ . عارالمُب نابو ، الِكذَا قَالَ مبِهو .  
بس بِأَفْعالِ الحَج ، فَلَم  ، فَلاَ شيءَ علَيهِ ، لأَنه حصلَ محرِما فِي المِيقَاتِ قَبلَ التلَوظَاهِر مذْهبِ الشافِعِي أَنه إنْ رجع إلَى المِيقَاتِ

إنْ : وعن أَبِي حنِيفَةَ . يلْزمه دم ، إلاَ أَنْ يكُونَ قَد تلَبس بِشيءٍ مِن أَفْعالِ الحَج ، كَالْوقُوفِ ، وطَوافِ القُدومِ ، فَيستقِر الدم علَيهِ 
ى ، سإلَى المِيقَاتِ ، فَلَب عجقُطْ رسي لَم ، لَبي إِنْ لَمو ، مالد هنا. قَطَ علَنو هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن ناسٍ ، عبع نى ابوا رم 

  . } من ترك نسكًا ، فَعلَيهِ دم { : قَالَ 
]قُلْت : ص فقُووالْمو ، فعِيض فُوعرقَالْمإِلَى الْمِي عجا رلَم هلأَن افِعِيلُ الشقَو اجِحالرو ، حهِ حِيلَياجِبِ عى بِالْواتِ أَت .[  

وِيوالِ  :قَالَ النخيوا فاسِين بطَيت ا لواتِ ،ف مظُورالمَح مِن هِ ؛ لأَنَّ الطِّيبليع مال لا داتِ كَالأَكْل ومرفِي المُح ذْرانُ عيسن
  .  فَمأْمور بِهِ والجَهلُ والنسيانُ فِي المَأْمورِ بِهِ لا يجعلُ عذْرا واَاللهُ أَعلم والصومِ والكَلامِ فِي الصلاةِ ، وأَما الإِحرام مِن المِيقَاتِ

2 ]ححِيو) ٨٣٠(ت ] : ص مِذِيربِهِ  :قَال التامِ ورالإِح دالَ عِنلِ العِلْمِ الاغْتِسأَه مِن مقَو بحتاس قَدو غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه
 افِعِيقُولُ الشي] . انِيالأَلْب هححص.[ 

٣  تفِسن : وِيوقَالَ الن ، تلَدا: ومأَسيقِودكْرٍ الصأَةُ أَبِي برام ذِهِ هِيا ءُ همهنع اللَّه ضِير .  
   .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها )١٢٠٩ (م ٤



  
 
 
 

٣٣

١٣.  رِمحالْم هسلْبا يم:  
وفِي أَي شيءٍ أَحرم ،  ذَا مجمع على استِحبابِهِ ، هالسنةُ أَنْ يحرِم فِي إزارٍ ورِداءٍ ونعلينِ  ـ١

  .١جاز إلا الخُف ونحوه والمَخِيطَ 
أَنَّ رجلا نادى فَقَال يا { :   رضِي اللَّه عنهما عنِ ابنِ عمرهِدِنسي م فِدمح أَامى الإمورفقد 

لا يلبس السراوِيل ولا القَمِيص ولا البرنس ولا : فَقَال ؟ لمُحرِم مِن الثِّيابِ رسول االلهِ ما يجتنِب ا
 سرلا وانٌ وفَرعز هسا مبلا ثَوةَ وامنِ ، العِمليعناءٍ ورِدارٍ وفِي إِز كُمدأَح رِمحليو ، جِدفَإِنْ لمْ ي

خ سلبنِ فَليليعنِ ننِ، فَّييقِبالع فَل مِنا أَسكُونى يتا حمهقْطَعلي٢}و     
ووىر ارِيخاسٍ ٣ الببنِ عاب ناعمهنع اللَّه ضِيقَال  ر : } بِيالن طَلقان لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص مِن

ولمْ ينه عن شيءٍ مِن الأُزرِ والأَردِيةِ ، ل وادهن ولبِس إزاره ورِداءَه هو وأَصحابه  بعدما ترجالمَدِينةِ
 عدرةَ التِي تفَرعإلا المُز سلبى ٤يوتى  استح ، هاحِلتر كِبفَةِ ربِذِي الحُلي حبى أَصتح ، الجِلد

   . ثُم ذَكَر تمام الحَدِيثِ } أَهل هو وأَصحابه على البيداءِ
منِ عدِيثِ ابح نِ مِنيحِيحفِي الصا  ومهنع اللَّه ضِير ر بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علمْ ص نقَال فِيم 

  . ٥} مِن الكَعبينِ قْطَعهما أَسفَلَبس خفَّينِ ، ولييلْفَلْ{ : يجِد النعلينِ 
من لمْ يجِد { :   قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسول االلهِ رضِي اللَّه عنهما وفِيهِما عن ابنِ عباسٍ 

سلبنِ فَليليعالن جِدلمْ ي نماوِيل ، ورالس سلبفَلي ارنِ الإِز٦} الخُفَّي .  

                                 
قَمِيصِ والْقُفَّازِ ونحوِها ، سواءٌ هو ما يلْبس مِما فُصلَ علَى المَوضِع الَّذِي جعِلَ لَه ولَو فِي بعضِ البدن كَالسراوِيلِ والْ:  المَخِيطُ 1

خيطَ بِخيطٍ ، أَو أُلْصِق بِشيءٍ كَالصمغِ والدبابِيسِ والْمسامِيرِ ونحوِ ذَلِك ، أَما إِذَا خيطَ حِزام أَو جيب لِحِفْظِ النقُودِ فَلا يدخلُ 
  .فِي النهي 

٢ ]ححِيص [٤٨٨١(م ح( رمنِ عنِ ابا عمهنع اللَّه ضِير ]. ِاءوفِي الإِر انِيالأَلْب هحح٤/٢٩٣(وص ( َقَالو :روأَاه حمد ) ٢/٣٤ 
 ( ،وابالْن حارلْا"ى  فِدِومنىقَت ) "٤١٦ : ( وسندهحِ صيحلَ عى شطِرالش يخنِيقَ ، وأَد خرجي  فِاه "حِصيحهِيا م "دقَنَو هِلِو 
}لْويرِحأَم حكُدي  فِم ..{ [.  
 .رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عباسٍ ) ١٥٤٥(خ  3
  .ع بِالعينِ المُهملةِ أَثَر مِن الطِّيبِ كَالزعفَرانِ الرد:  أَي تلطِّخه إذَا لُبِست ، قَال أَهلُ اللُّغةِ )تردع الجِلد ( وقَولُه  : يوِو النالَ ق٤َ
 ،  عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما) ١١٧٧(، م ) ٥٨٥٢ ، ١٥٤٢ ، ١٣٤(خ  5
 .رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عباسٍ ) ١١٧٨(، م ) ١٨٤١(خ  6



  
 
 
 

٣٤

  
 الثَّوب الجَدِيد فِي هذَا أَفْضلُ مِن المَغسول ، قَالُوا و كَونُ الإِزارِ والرداءِ أَبيضينِ ، ويستحب ـ ٢

  ؛فَإِنْ لمْ يكُن جدِيد فَمغسولٌ : 
بسوا مِن لْاِ{ : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي   رضِي اللَّه عنهما ابنِ عباسٍعنِ أَبو داود ىروف

ابِكُمفَإِثِي اضيالب ابِكُمارِ ثِيخِي ا مِنهن اكُمتوا موا فِيهكَفِّن١}، و   
ب الذِي يبقَى له جِرم بعد  أَنْ يتطَيب فِي بدنِهِ عِند إرادةِ الإِحرامِ سواءٌ الطِّييستحبو  ـ٣

   .الإِحرامِ واَلذِي لا يبقَى 
نةَ فعائِشا  عهنع اللَّه ضِيول االلهِ { : رسر بأُطَي تكُن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عل أَنْ صامِهِ قَبرلإِح 

   . فَق علَيهِمت ٢}يحرِم ، ولحِلهِ قَبل أَنْ يطُوف بِالبيتِ 
بِ فِي  الطِّي٣ى وبِيصِلَكَأَنما أَنظُر إِ{ : قَالت رضِي اللَّه عنها  وروى البخارِي ومسلم عن عائِشةَ 

  . ٥} وبِيصِ المِسكِ {  ولِمسلِمٍ } وهو محرِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رسول االلهِ ٤مفْرِقِ
كُنا {: ؛  لمِاَ رواه أَبو داود عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها قَالَت  وسواءٌ الرجلُ والمَرأَةُ

 بِيالن عم جرخن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصالْم كا بِالسناهجِب دمضكَّةَ فَنامِ إِلَى مرالإِح دبِ عِنفَإِذَا ، طَي
 بِيالن اهرا فَيهِهجلَى والَ عا ساندإِح رِقَتع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاصاههنابِهِ ٦ } فَلا يبتِحاءٌ فِي اسوسو ،

عالجُم نيبو هنيب قالفَرو ، وزجالعةُ وابأَةُ الشكَانَ المَراتٍ لأَنَّ مبطَيتا مهإلي وجاءِ الخُرسللن هكْري هةِ أَن
  .الجُمعةِ يضِيق ، وكَذَلك وقْتها فَلا يمكِنها اجتِناب الرجال بِخِلافِ النسكِ 

                                 
1 ]ححِينِ) ٢٤١٦ ، ٢٢٢٠(، حم ) ٩٩٤(، ت ١٨٩٦(، ن ) ٤٠٦١ ، ٣٨٧٨(د ]  صاسٍعبنِ عا  ابمهنع اللَّه ضِير 
]انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .رضِي اللَّه عنها  عائِشةَ عن) ١١٨٩(، م ) ١٥٣٩(خ  2
   .  الوبِيص بِالصادِ المُهملةِ وهو البرِيق واللمعان٣ُ
  . هو وسطُ الرأْسِ حيثُ ينفَرِق الشعر يمِينا وشِمالا -رِ الراءِ  بِكَس-مفْرِقٍ الْ ٤
 .  رضِي اللَّه عنها عائِشةَ ) ١١٨٩(، م ) ٥٩١٨ ، ١٥٣٨ ، ٢٧١(خ  5
6 ]ححِيص [ ١٨٣٠(د (هنع اللَّه ضِيةَ رائِشنِ عع ]   انِيالأَلْب هححلُ] . وصقَوا ود: ( همضا فَناهنجِب : ( لَطِّخن أَي )كبِالس : ( 

وسكُوته صلَّى اللَّه علَيهِ وآله وسلَّم يدلّ  : )فَلا ينهاها ( بِضم السين الْمهملَة وتشدِيد الْكَاف وهو نوع مِن الطِّيب معروف ، 
لا ي هاز لأَنولَى الْجاطِل علَى بكُت عس. 



  
 
 
 

٣٥

 إِذَا كَانَ طَواَفُهن وسعيهن فِي غَيرِ زِحامٍ واختِلاَطٍ بِالرجالِ ، وإِلاَّ وهذَا الْحكْم فِي تطَيبِ النساءِ
   .اجتنبن ذَلِك واكْتفَين بِالْخِضابِ حتى لاَ يكُن فِتنةً لِلرجالِ 

هتامتِداس فَله بطَيامِ بِخِلافِ المَفَإِذَا ترالإِح دعالةُ  با إزهملزي هةٌ فَإِنا عِدهتلزِم ثُم تبطَيأَةِ إذَا تر
  . الطِّيبِ 

  لا شيءَ عليهِ لأَنه تولد مِن مباحٍ فالطِّيب مِن موضِعٍ إلى موضِعٍ بِالعرقِ ولو انتقَل 
هسم لوةُ ويهِ الفِدليا فَعدمدِهِ عاءً  بِيتِدمِلا للطِّيبِ ابعتسكُونُ ميو ،.  

بِسه ثُم أَحرم واستدام لُبسه  تطْيِيب ثَوبِ المُحرِمِ عِند إرادةِ الإِحرامِ ، فَإِذَا طَيبه ولَلا يستحبو
  جاز ولا فِديةَ ،  

هعزفَإِنْ ن هسلْبغِي أَلاَّ يبنبٍ فَيطِي ا بِهِ مِنلَ مزِيى يت١ ح .  
لأَنَّ هذَا مستحب بِسببِ ؛  وسواءٌ كَانَ لهَا زوج أَم لا ، أَنْ تختضِب للإِحرامِ ويستحب لِلْمرأَةِ

  الإِحرامِ فَلا فَرق بينهما ، 
  . حرامِ العجوز والشابةُوسواءٌ فِي استِحبابِ الخِضابِ عِند الإِ

 ضِبخت تبضتثُ اخيحاوههِكَفَّيليع زِيدلا تما و .  
 ننِ عيحِيحفِي الص تثَب قَدةَ وائِشع ولُ االلهِ :  قَالتسقَال لي ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِي {  : صد

انكِ وترمقُع كأْسضِي ر أَهِلي بِالحَجشِطِي وتامو{  
صلَّى االلهُ علَيهِ كُنا نخرج مع رسول االلهِ { : قَالت عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها  وروى أَبو داود 

 لَّمسكَّةَ وإلى م ا بِالسناهجِب دمضامِ فَإِذَا فَنرالإِح دبِ عِنا كِ المُطَيهِهجلى وع التا ساندإح رِقَتع

                                 
 ، وصحح لا فِديةَ ؛ لأَنَّ العادةَ فِي الثَّوبِ النزع واللُّبس فَصار معفُوا عنه  عن بعضِ الشافِعِيةِ أَنهذَكَر النووِي فَقَد بِسه  لَفَإِنْ 1

وِيغالبرغَيو ه وبجقَوةِ ، ويالفِد  وِيوالن همد.   
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ و

 هبثَو بإِنْ طَيسِهِ , وةُ لُبامتِداس فَلَه , هزِعني ا لَمم , هسلْبأَنْ ي لَه كُني لَم هعزى , فَإِنْ ندافْت هفَإِنْ لَبِس ;اب عنمي امراءَ لأَنَّ الإِحتِد
لأَنه تطَيب فِي ; افْتدى , وكَذَلِك إنْ نقَلَ الطِّيب مِن موضِعٍ مِن بدنِهِ إلَى موضِعٍ آخر , ولُبس الْمطَيبِ دونَ الاستِدامةِ , الطِّيبِ 
فَسالَ مِن , أَو ذَاب بِالشمسِ , فَأَما إنْ عرِق الطِّيب , ثُم رده إلَيهِ , ضِعِهِ أَو نحاه مِن مو, وكَذَا إنْ تعمد مسه بِيدِهِ , إحرامِهِ 

 رضِعٍ آخوضِعِهِ إلَى موهِ , ملَيءَ عيلِهِ ; فَلا شفِع مِن سلَي هاسِي , لأَنى النرجى مرفَج .  



  
 
 
 

٣٦

  . ١}فَيراه النبِي فَلا ينهانا 
 . الخِضاب بعد الإِحرامِ ؛ لأَنه مِن الزينةِ وهِي مكْروهةٌ للمحرِمِ ؛ لأَنه أَشعثُ أَغْبر ويكْره للمرأَةِ

 مع الحِناءِ وغَيرِهِ على  الخِرقتفَّ لَوإِنْ فَلا فِديةَ ؛ لأَنَّ الحِناءَ ليس بِطِيبٍ ، فَإِذَا اختضبت فِي الإِحرامِ
يدةَ فِيهِ ، ف هاييلا فِد  

  
 ، وقَلمِ طِ ، وقَص الشارِبِب أَنْ يتأَهب للإِحرامِ مع ما سبق بِحلقِ العانةِ ونتفِ الإيستحب ـ و٤

ولأَنَّ الإِحرام يمنع قَطْع , فَسن لَه هذَا كَالْجمعةِ , لأَنه أَمر يسن لَه الاغْتِسالُ والطِّيب ; الأَظْفَارِ 
  .فَلا يتمكَّن مِنه  , لِئَلا يحتاج إلَيهِ فِي إحرامِهِ; فَاستحِب فِعلُه قَبلَه , الشعرِ وقَلْم الأَظْفَارِ 

فَإِنْ  . ٢إما فَرضٍ وإِما تطَوعٍ إنْ كَانَ وقْت تطَوعٍ : أَنْ يحرِم عقِيب صلاَةٍ يستحب  و  ـ ٥
   . اُستحِب أَنْ يصليهما فِيهِ  مسجِدكَانَ فِي المِيقَاتِ

صلى الظُّهر بِذِي الحُليفَةِ ثُم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {  رضِي اللَّه عنهمااسٍ  ابنِ عبعنِفَ
 ل بِالحَجاءِ أَهديلى الببِهِ ع توتا اسفَلم هاحِلتر كِب٣}ر لمسم اهور.  

و ارِيخحِيحِ البفِي ص )منِ عاب نعر  نِ ثُميتكْعلي رصفَةِ فَيذِي الحُلي جِدسأْتِي مكَانَ ي هأَن

  ٤ .  } ρ االلهِ هكَذَا رأَيت رسولَ{  : ثُم قَالَ،  يركَب فَإِذَا استوت بِهِ راحِلته قَائِمةً أَهلَّ

                                 
1 ]ححِيص [ ائِ) ١٨٣٠(دع ننِ عا عهنع اللَّه ضِيةَ رش] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 ، أَنْ يصلي ركْعتينِ عِند إرادةِ الإِحرامِ ، وهذِهِ الصلاةُ مجمع على استِحبابِهايستحب   و :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2

 بحتسيأَ فِيهِوقْرةِ فِي الأُولى أَنْ يالفَاتِح دعا بونَ { : ما الكَافِرها أَيقُل ي { ِةفِي الثَّانِيو : }ْقُل دااللهُ أَح وقَال القَاضِي و،  } ه
عتي الإِحرامِ كَتحِيةِ المَسجِدِ تندرِج لو كَانَ فِي وقْتِ فَرِيضةٍ فَصلاها كَفَى عن ركْ : حسين والبغوِي والمُتولي والرافِعِي وآخرونَ

   .وفِيما قَالُوه نظَر ؛ لأَنها سنةٌ مقْصودةٌ ، فَينبغِي أَنْ لا تندرِج كَسنةِ الصبحِ وغَيرِها : ، قال فِي الفَرِيضةِ 
إما فَرضٍ وإِما تطَوعٍ إنْ كَانَ وقْت تطَوعٍ : يستحب أَنْ يحرِم عقِيب صلاَةٍ  : نِ تيمِيةَلِشيخِ الإِسلامِ اب" مجموعةِ الفَتاوى"وفِي 

و هصخلاَةٌ تامِ صرلِلإِح سإِلاَ فَلَيو هقِيبع مرا أَحضلِّي فَرصرِ إنْ كَانَ يفِي الآخنِ ، ولَيدِ القَوفِي أَح حجذَا أَره .  
 .رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عباسٍ ) ١٢٤٣(م  3

 أَنه وادٍ مبارك أُمِر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ: ولِوادِي الْعقِيقِ بِذِي الْحلَيفَةِ خِصيصةٌ يستحب مِن أَجلِها الصلاةُ فِيهِ ؛ وهِي  : قلت 4
وغيره عن ابنِ عباسٍ عن عمر رضِي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ) ٢٣٣٧ ، ١٥٣٤(فَقَد روى الْبخارِي : وسلَّم بِالصلاةِ فِيهِ 

أَتانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن ربي فَقَالَ صلِّ فِي هذَا الْوادِي { : لْعقِيقِ يقُولُ سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِوادِي ا: وسلَّم قَالَ 
يهِ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَ) ١٥٣٦( وروى البخاري }الْمباركِ وقُلْ عمرةً فِي حجةٍ



  
 
 
 

٣٧

نهِي عن الصلاةِ فِيها فَالأَولى انتِظَار زوال وقْتِ كَانَ إحرامه فِي وقْتٍ مِن الأَوقَاتِ التِي فَإِنْ 
  .الكَراهةِ ثُم يصليها 

٦بحتساحِلةِ  ـ وياثِ الربِعانرِ وياءِ الستِداب دعِن هامر١ إح.  
ذِي الحُليفَةِ فَيصلي ركْعتينِ ثُم أَنه كَانَ يأْتِي مسجِد { فِي صحِيحِ البخارِي عن ابنِ عمر ف

  }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االلهِ هكَذَا رأَيت رسولَ : ثُم قَالَ،  يركَب فَإِذَا استوت بِهِ راحِلته قَائِمةً أَهلَّ
 .  

 كَانَ إذَا أَدخل رِجله فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ رسول االلهِ{ وفِي الصحِيحينِ عن ابنِ عمر أَيضا 
   ٣} واستوت بِهِ ناقَته أَهل مِن مسجِدِ ذِي الحُليفَةِ ٢الغرزِ
 حِين أَهلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّأَنَّ رسول االلهِ {  رضِي اللَّه عنهمافِي الصحِيحينِ عن ابنِ عمر و

  ٤}استوت بِهِ راحِلته قَائِمةً 
بات بِذِي الحُليفَةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسول االلهِ { رضِي اللَّه عنه  البخارِي عن أَنسٍ وروى 

   . ٥}فَلما أَصبح واستوت راحِلته أَهل 
  التلْبِيةِ )٦

   ، لَبيك عمرةً: لِمرِيدِ الإِحرامِ أَنْ ينوِيه بِقَلْبِهِ ويلَبي بِلِسانِهِ فَيقُولُ  ينبغِي و
  ٦}لاَ رِياءَ فِيها ولاَ سمعةَ ) عمرةٌ (اللَّهم هذِهِ {

                                                                                                         
 لَّمسكَةٍ {  : وارباءَ مطْحبِب كإِن ادِي قِيلَ لَهطْنِ الْوفَةِ بِبلَيسٍ بِذِي الْحرعفِي م وهو ئِير هاخِ }أَننى بِالْمخوتي الِما سبِن اخأَن قَدو 

لِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو أَسفَلُ مِن الْمسجِدِ الَّذِي بِبطْنِ الْوادِي بينهم وبين الَّذِي كَانَ عبد اللَّهِ ينِيخ يتحرى معرس رسو
 ذَلِك طٌ مِنسالطَّرِيقِ و. 

1 وِيونِي : قَالَ النو حقَال أَبالخَلفِ ، ولفِ والس مِن ورهالجُمو الكبِهِ قَال مد واودو دمأَحلاةِ : فَةَ والص غَ مِنإذَا فَر.  
2 زرالغ - ايا زهدعباءِ وكَانِ الرإِسةِ ومجنِ المُعيحِ الغبِفَت -عِيرِ  كُورهِ  البلَيع عضوي لُ الَّذِيحالر وهبٍ وشخ جِلدٍ أَو إذَا كَانَ مِن

ح ءٍ كَانَ ، فَإِنْ كَانَ مِنيش أَي ا مِنزى غَرمسقِيل يو ، رِكَاب ودِيدٍ فَه. 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٨٧(، م ) ٢٨٦٥(خ  3
 .   رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ عمر) ١٢١٨(، م ) ١٥١٦(خ  4
 . عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٥٥١(خ  5
6 ]ححِيالِكٍ قَالَ ) ٢٨٩٠(جه ] صنِ مسِ بأَن نةَ {: ععباوِي أَرسقَطِيفَةٍ تثٍّ ولٍ رحلَى رع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح
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} كيلَب ماللَّه كيلَب ، كيلَب لَك رِيكلا ش كيلَب ، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإِنَّ الْح ، رِيكلا ش
 لَك{  ،   

  .ولَم يلَب اَنعقَد إحرامه فَلَو نوى 
وص فَعرغِي أَنْ يبنيولَ اللَّوسأَبِيهِ أَنَّ ر نع ارِيصائِبِ الأَننِ السلاَدِ بدِيثِ خةِ لِحلْبِيبِالت هلَّى هِ تص

 لَّمسهِ ولَيعِي أَنْ{ :  قَالَ االلهُ عم نمابِي وحأَص رنِي أَنْ آمررِيلُ فَأَمانِي جِبأَت مهاتووا أَصفَعري 
  ١  }- أَو قَالَ بِالتلْبِيةِ -هلاَلِ بِالإِ
صلَّى أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما بنِ عمر روى البخارِي ومسلِم عن نافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ و

 لَّمسهِ ولَيااللهُ ع :  } لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم ، كيلَب لَك رِيكلاَ ش كيلَب ، كيلَب ماللَّه كيلَب
 لَك رِيككَا: قَالَ } لاَ شا وفِيه زِيدي رمع ناللَّهِ ب دبنَ ع : ، كيدبِي ريالْخو ، كيدعسو كيلَب

  ٢ "والرغْبةُ إلَيك والْعملُ 
 بِيالن نيقِ رضي االله عنه عدكْرٍ الصوعن أَبِي ب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  }و جالع لُ الحَجأَفْض الثَّج

{٣   
  والتلْبِيةُ مثَناةٌ لِلتكْثِيرِ والْمبالَغةِ ومعناها إجابةً بعد إجابةٍ ولُزوما لِطَاعتِك فَثَنى لِلتوكِيدِ 

  : واختلَفُوا فِي معنى لَبيك واشتِقَاقِها 
  دارِي تلِب دارك أَي تواجِهها ، : إلَيك مأْخوذٌ مِن قَولِهِم معناها اتجاهِي وقَصدِي  : )فَقِيلَ ( 
  امرأَةٌ لَبةٌ إذَا كَانت محِبةً ولَدها عاطِفَةً علَيهِ ، : معناها محبتِي لَك مأْخوذٌ مِن قَولِهِم  : )وقِيلَ ( 
حب لُباب إذَا كَانَ خالِصا محضا ومِن ذَلِك لُب : وذٌ مِن قَولِهِم إخلاَصِي لَك مأْخ : )وقِيلَ ( 

 ، هابلُبامِ والطَّع  
                                                                                                         

 ] .حه الأَلْبانِي وصح [}دراهِم أَو لا تساوِي ثُم قَالَ اللَّهم حجةٌ لا رِياءَ فِيها ولا سمعةَ 
هو حدِيثٌ حسن صحِيح ، : ، وقَالَ الترمِذِي ) ١٦١٢٢(،  حم ) ٢٩٢٢(، جه ) ٨٢٩(، ت ) ٢٧٥٣(، ن ) ١٨١٤(د  1

 ائِيسلَفْظُ الند ، واوذَا لَفْظُ أَبِي دهرِيلُ فَقَالَ لِي { : واءَنِي جِبج :ابحأَص رم دمحا مةِ يلْبِيبِالت مهاتووا أَصفَعرك أَنْ ي{ 
  ]وصححه الألباني[
 .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما والزيادةُ لِمسلِمٍ عن ) ١١٤٨(، م ) ١٥٤٩(خ  2
3 ]ححِي[١٧٩٧(، مي ) ٢٩٢٤(، جه ) ٨٢٧(ت ] ص ( انِيالأَلْب هححصو  [.و لُهقَو ) جلُ الْحأَفْض ( اابثَو هأَكْثَر أَي ) َقَال :

 جالْع( ، ِةلْبِيتِ بِالتوالص فْعر أَي ) الثَّجيِ )وداءِ الْهلانُ دِميس  . 
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لَب الرجلُ بِالْمكَانِ وأَلَب إذَا :  معناها أَنا مقِيم علَى طَاعتِك وإِجابتِك مأْخوذٌ مِن قَولِهِم )وقِيلَ ( 
أَقَام هلَزِمفِيهِ و .  
  } وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  لإِبراهِيم - هذِهِ الإِجابةُ لقوله تعالى قِيلَو

 ) لُهقَو ( : }ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم كيا  }لَبحِهفَتإنَّ و ةِ مِنزرِ الهَمى بِكَسورانِ -يهجو 
  مشهورانِ لأَهلِ الحَدِيثِ وأَهلِ اللُّغةِ 

 ورهقَالَ الجُم : دوأَج رالْكَسو.   
 قَالَ الخَطَّابِي : لَبةِ ، قَالَ ثَعامةُ العايرِو ححِ ؛ : الفَتالفَت ى مِننفِي المَع دوأَج وهو رالكَس ارتِيالاخ

نقَالَ لأنَّ م حفَت نمالٍ ولَى كُلِّ حع ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم اهنعلَ معج ربِ :  كَسبذَا السلِه كيلَب .  
لُهقَوو :  ) كيدعسةٍ ) : وداعسم دعب تِكةً لِطَاعداعسا ماهنعم.  
 لُهقَوو ) : كيدبِي ريالْخدِ اللَّهِ  : )وبِي كُلُّه رالخَي الَى -أَيعلِهِ - تفَض مِنو   
 لُهقَولُ ( : ومالْعو كاءُ إلَيغْبلِ )الرمبِالْع ودالمَقْص وهو ردِهِ الخَيبِي نأَلَةُ إلَى مسالْمو الطَّلَب اهنعم 

اللَّه وهةِ وادلِلْعِب حِقتالَى المُسعت  .  
   فَرفْع الصوتِ والثَّج إراقَةُ الدماءِ العج) وأَما ( 
  معناها الرغْبةُ ، فَ " والرغْباءُ: " )  ابنِ عمر وقَولُ( 
 ) لُهقَوةَ ) : وةَ المَطْلُوباةَ الهَنِيأَنَّ الحَي اهنعةِ مالآخِر شيع شيةِ ،العارِ الآخِراةُ الديح ةَ هِيائِمالد  

علَى استِحبابِ التلْبِيةِ ويستحب الإِكْثَار مِنها فِي دوامِ الإِحرامِ ويستحب قَائِما واتفَق العلَماءُ 
حبابها فِي كُلِّ صعودٍ وهبوطٍ وحدوثِ أَمرٍ مِن وقَاعِدا وراكِبا وماشِيا وجنبا وحائِضا ويتأَكَّد استِ

ركُوبٍ أَو نزولٍ أَو اجتِماعِ رفْقَةٍ أَو فَراغٍ مِن صلاَةٍ وعِند إقْبالِ اللَّيلِ والنهارِ ووقْتِ السحرِ وغَيرِ 
  . ذَلِك مِن تغايرِ الأَحوالِ 

بحتسيلِو  هفْسن رضى لاَ يتةٍ حالَغبنِ موةِ بِدلْبِيتِهِ بِالتوص فْعلِ رجلر .  
رهجلاَ تةِ وروبِع سلَي ه؛ لأن مرحي ا لَمهتوص تفَعا ، فَإِنْ رفْسِهاعِ نملَى سع صِرقْتلْ تأَةٌ برا امبِه 

  .ن يكْره علَى الصحِيحِ ، لَكِ
 فِضخيأَةِ وركَالْم هتوثَى صالخُن .  

بحتسيولِ اللَّهِ وسةِ رلْبِيلَى تع ادزأَنْ لاَ ي  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِيا وهركَرلْ يب  : } ماللَّه كيلَب



  
 
 
 

٤٠

 كيلَب لَك رِيكلاَ ش كيلَب كيلَب لَك رِيكلاَ ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم{.   أَكْثَرلِ وأَه 
 مِرتلَى أَنَّ المُعةَالعِلْمِ علْبِيالت قْطَعلاَ ي رالحَج لِمتسى يت١ ح.   

سِنحلاَ ي نمكْبِوانِهِ كَتي بِلِسلَبةِ يبِيرةَ بِالْعلْبِيا  الترِهغَيامِ ورةِ الإِحير .  

  ما يحرم بِالإِحرامِ مِن ترفُّهٍ بِالْحلْقِ ونحوِهِ .١٤
 مرإِذَا أَحولِمسالْممرأْسِ لقوله تعالى  حالر لْقهِ حلَيع  : } يلُغَ الهَدبى يتح كُمءُوسلِقُوا رحلاَ تو

 حِلَّهم {مرحيوأْسِ حلْقِ الركَح زجي بِهِ فَلَم فَّهرتيبِهِ و ظَّفنتي لْقح هنِ ؛ لأندائِرِ البرِ سعش لْق  
 علَى تحرِيمِ حلْقِ شعرِ الرأْسِ ، وسواءٌ فِي تحرِيمِهِ الرجلُ والْمرأَةُ وكَذَلِك يجِب وأَجمع المُسلِمونَ

لَى والَتِهِ عإز رِهِ مِنغَيو بِيالص كِينمهِ تلَيع مرحيرِهِ وعالَةِ شإز مِن هعنمرِمِ أَنْ يالمُح بِيالص لِي  
وتجِب بِهِ الفِديةُ ولاَ يختص التحرِيم بِالْحلْقِ ولاَ بِالرأْسِ بلْ تحرم إزالَةُ الشعرِ قَبلَ وقْتِ التحلُّلِ 

سواءٌ شعر الرأْسِ واللِّحيةِ والشارِبِ والأِبطِ والْعانةِ وسائِرِ البدنِ وسواءٌ الإِزالَةُ بِالْحلْقِ والتقْصِيرِ 
  . والإبانةُ بِالنتفِ أَو الإِحراقِ وغَيرِهِما 

الَةِ الشعرِ سواءٌ قَلَّمه أَو كَسره أَو قَطَعه وكُلُّ ذَلِك حرام موجِب لِلْفِديةِ سواءٌ كَإِزوإِزالَةُ الظُّفْرِ 
 هضعبكُلُّ الظُّفْرِ و.  

  . المُحرِم جِلْدةَ الرأْسِ فَلاَ فِديةَ والشعر تابِع ولَو كَشطَ

                                 
وبِهذَا قَالَ ابن عباسٍ ، وعطَاءٌ ، . لْبِيةَ إذَا استلَم الركْن يقْطَع المُعتمِر الت: قَالَ الإمام أَحمد " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

  .وعمرو بن ميمونٍ ، وطَاوس ، والنخعِي ، والثَّورِي ، والشافِعِي ، وإِسحاق ، وأَصحاب الرأْيِ 
سالْحةُ ، وورعو ، رمع نقَالَ ابو  ن : ملَ الحَرخا إذَا دهقْطَعبِ . ييالمُس نب عِيدقَالَ سكَّةَ : وم  شرى عري ا حِينهقْطَعي . كِيحو

حرم بِها مِن أَدنى الحِلِّ ، قَطَع التلْبِيةَ حِين يرى البيت  ، قَطَع التلْبِيةَ إذَا وصلَ إلَى الحَرمِ ، وإِنْ أَعن مالِكٍ ، أَنه إنْ أَحرم مِن المِيقَاتِ
 .  

. } كَانَ يمسِك عن التلْبِيةَ فِي العمرةِ ، إذَا استلَم الحَجر { : عن ابنِ عباسٍ ، يرفَع الحَدِيثَ ) ٩١٩( ، ما روي الترمِذِي ولَنا
لاَ يقْطَع المُعتمِر التلْبِيةَ حتى : قَالَ الترمِذِي حدِيثُ ابنِ عباسٍ حسن صحِيح والْعملُ علَيهِ عِند أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ قَالُوا  : لْتقُ. اهـ 

ع التلْبِيةَ والْعملُ علَى حدِيثِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وبِهِ يقُولُ سفْيانُ يستلِم الحَجر و قَالَ بعضهم إِذَا انتهى إِلَى بيوتِ مكَّةَ قَطَ
 قحإِسو دمأَحو افِعِيالشفَاً [وقُووم حصفُوعاً ورم فعِياسٍ ضبنِ عثُ ابدِيحو[  

  .واَلَّذِي نقُولُ بِهِ فَهو قَولُ ابنِ مسعودٍ الَّذِي أَنه لاَ يقْطَعها حتى يتِم جمِيع عملِ العمرةِ " : ىالْمحلَّ"وقَالَ ابن حزمٍ فِي 
 



  
 
 
 

٤١

  . فَنتف شعراتٍ متعمداً لَزِمته الفِديةُ ، ولَو لمَْ يتعمد فَلا فِديةَ يتهلِحرأْسه أَو ولَو مشطَ 
  .فَإِنْ جهِلَ الْمحرِم أَو نسِي فَأَخذَ مِن شعرِهِ أَو مِن أَظْفَارِهِ فَلا فِديةَ علَيهِ علَى الراجِحِ 

و لَو ر رِمالمُح لَقةَ حيلاَ فِدو ازالحَلاَلِ ج  ١أْس.  
مرحأْسِ ويلْقِ الرى حرجرِي مجيأَظْفَارِهِ و رِمِ قَلْملَى المُح٢ع،   
زوجيو هأْسر كحرِمِ أن يح٣ لِلْم  

  أَحادِيثُ فِيها محظُورات الإحرامِ  )٧
بينما رجلٌ واقِف بِعرفَةَ إِذْ وقَع عن :   عباسٍ رضِي اللَّه عنهم قَالَروى البخارِي ومسلِم عن ابنِ

 بِيفقَالَ الن هتقَصاحِلَتِهِ فَور لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا {  : صنِ ويبفِي ثَو وهكَفِّنرٍ وسِداءٍ وبِم اغْسِلُوه
طُوهنح٤تلا توا ورما ٥خيلَبةِ مامالْقِي موثُ يعبي هفَإِن هأْس٦} ر  

 بِيا  أَنَّ النمهنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابع لِمسمو ارِيخى البوور لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ {  قَالَ ص
 ولاَ العِمامةَ ولاَ الخُف إلاَ أَنْ لاَ يجِد نعلَينِ ٧يلَ ولاَ البرنسيلْبس المُحرِم القَمِيص ولاَ السراوِ

 سرو هسا مابِ مالثِّي مِن سلْبلاَ ينِ ويبالكَع فَلَ مِنا أَسكُونى يتا حمهقْطَعلْينِ والخُفَّي سلْب٨فَلْي أَو

                                 
1 وِيود ،  :  قَالَ الناودو دمأَحو الِكبِهِ قَالَ مو  افِعِيالش ذَا مذهبنِيفَةَهو حقَالَ أَبلَ قَالَ  لاَوفَإِنْ فَع وزجلَى الحَالِقِ :  يفَع

  .أنَّ نفْعه يعود إلَى الحَلاَلِ فَلَم يمنع مِنه كَما لَو أَراد أَنْ يعممه أَو يطَيبه : دلِيلُنا. صدقَةٌ 
2 وِيوقَ : قَالَ النو ، دمأَحو افِعِيالش بذْهذَا منِيفَةَ هو حالَ أَب : مِن إِنْ قَلَّمةٌ كَامِلَةٌ ويفِد ها لَزِمالِهلٍ بِكَمرِج دٍ أَوي أَظْفَار إنْ قَلَم

  .كُلِّ يدٍ أَو رِجلٍ أَربعةَ أَظْفَارٍ أَو دونه لَزِمه صدقَةٌ 
الِكقَالَ مو : ترِ يعالش كْمالأَظْفَارِ ح كْممِيطُ الأَذَى حا يبِم مالد لَّقع.  

  .وقَد نقَلَ ابن المُنذِرِ وغَيره إجماع المُسلِمِين علَى تحرِيمِ قَلْمِ الظُّفْرِ فِي الإِحرامِ 
3 وِيوعِيدِ : قَالَ النسابِرٍ وجو رمنِ عاب نع هازوذِرِ جالمُن نكَى ابح قَدبِهِ وو اقحإِسو دماب الرأي وأَححأَصو رِيالثَّورٍ ويبنِ جب 

  .بِرِفْقٍ لِئَلاَ ينتتف شعر واَللَّه أَعلَم : قَالَ ابن المُنذِرِ ولَم يذْكُر فِيهِ خِلاَفًا لَكِن قَالُوا 
 .طُ لِلْميتِ خاصةً أَي لا تطَيبوه ، والْحنوطُ طِيب يخلَ 4
5  هتطِيغأْسِ تالر مِيرخت. 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٦(، م  ) ١٨٥١ ، ١٨٤٩ ، ١٨٣٩ ، ١٢٦٨ ، ١٢٦٧ ، ١٢٦٦ ، ١٢٦٥(خ  6
7 سنربِهِ  : الب زِقلْتم همِن هأْسبٍ ركُلُّ ثَو. 
8 سرالوش رغُ بِهِ  ثَمبصي فَرنِ أَصمكُونُ بِالْيرٍ يج.  



  
 
 
 

٤٢

  .١ }زعفَرانٌ 
ى البوولَ اللَّهِ ورسا  أَنَّ رمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ ععن اب لِمسمو ارِيخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  :

  ٢}من لَم يجِد إزارا فَلْيلْبس السراوِيلَ ومن لَم يجِد نعلَينِ فَلْيلْبس الخُفَّينِ { 
رمنِ عوعن اب  } بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَصسى النهقَابِ  نالننِ ويالقُفَّاز نع امِهِنرفِي إح 

يابِ مِن معصفَرٍ وما مس الورس والزعفَرانُ مِن الثِّيابِ ولْيلْبسن بعد ذَلِك ما أَحببن مِن الوانِ الثِّ
 فخ قَمِيصٍ أَو اوِيلَ أَورس أَو لِيح رِيرٍ أَوح أَو زخ د ٣}أَواوو دأَب اهور   

   : قِسمانِالْحرام علَى الرجلِ مِن اللِّباسِ فِي الإِحرامِ  .١٥

١٦. )ملُ الْقِسأْسِ)  الأَوبِالر لَّقعتي :   
جا فَلاَ يكُلُّ مقَةِ والْخِرارِ والأزةِ وامرِهِ كَالْعِميلاَ بِغةِ ووسخِيطٍ كَالْقَلَنأْسِهِ لاَ بِمر رتلِ سجلِلر وز
  .يعد ساتِرا 

أَو انغمس فِي ماءٍ أَو استظَلَّ  ستر رأْسه  لَزِمه الفِديةُ ولَو توسد وِسادةً أَو وضع يده علَى رأْسِهِ فَإِنْ
  .بِمِظَلَّةٍ جاز ولاَ فِديةَ سواءٌ مستِ المِظَلَّةُ رأْسه أَم لاَ 

 لَوو رتبِهِ الس قْصِدلاَ ي هةَ ؛ لأنيلاَ فِدلاً جاز وحِم بِيلاً أَوأْسِهِ زِنلَى رع  عضو.  

١٧.  )مأْسِ) :  الثَّانِي القِسرِ الرفِي غَي  :  
وزجفيرترِمِ سلِ المُحجا  لِلرمطِ والمَخِي سهِ لُبلَيع مرحا يمإِنلَةِ ؛ ونِهِ فِي الجُمدب مِن أْسا الردا عم 

كُلُّ مِخ مرحنِ فَيدالب وٍ مِنضرِ علَى قَدع وا همِم اهنعفِي م واءٌ كَانَ هوس هوٍ مِنضبِع نِ أَودطٍ بِالْبي
  .مخِيطًا بِخِياطَةٍ أَو غَيرِها 

 ونحوِها فَإِنْ لَبِس شيئًا مِن ذَلِك ٥ والْخف٤ لُبس القَمِيصِ والسراوِيلِ والتبانِفَمما يحرم علَيهِ 

                                 
 .عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٧٧(، م ) ٥٨٠٦ ، ٥٧٩٤(خ  1
 .نهماعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ ع) ١١٧٩(عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، م ) ١١٧٨(، م ) ٥٨٠٤ ، ١٨٤١(خ  2
3 ] ححِيص نسح [ ا ) ١٨٢٧(دمهنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابع] . انِيقَالَ الأَلْبو : ححِيص نسح. [ 
 .]شورت[هو سراوِيلُ قَصِيرةٌ  : التبانُ 4
  .ينِ هو النعلُ الَّذِي لَه رقَبةٌ تجاوِز الكَعبينِ إِلَى الساقَ 5



  
 
 
 

٤٣

لَزِمو ا أَثِمامِدا عارتخطَالَ م انُ أَممالز راءٌ قَصوةُ سيالفِد هتلَزِمالَتِهِ وةُ إلَى إزرادالمُب ه .  
أَجمع العلَماءُ علَى منعِ المُحرِمِ مِن لُبسِ القَمِيصِ والْعِمامةِ والْقَلَنسوةِ والسراوِيلِ  : قَالَ ابن المُنذِرِ

  .خف والْبرنسِ والْ
 ساللُّبةِويلِلْفِد المُوجِب اماءَةٍ الحَربع بِقَمِيصٍ أَو فحالت وسٍ فَلَولْبفِي كُلِّ م ادتعا يلَى مولٌ عمحم 

ةِ فَهادفِي الع ا لَهسلُب سلَي هةَ ؛ لأنياوِيلَ فَلاَ فِدربِس رزات ا أَوى بِهِمدتار قٍ أَوخِر ا مِنارإز لَفَّق نكَم و
  .وطَبقَها وخاطَها فَلاَ فِديةَ علَيهِ 

فحالت كَذَا لَوقَظَةِ والي مِ أَووفِي الن لَ ذَلِكاءٌ فَعوسةَ ويا فَلاَ فِدوِهحنارٍ وإز اءَةٍ أَوببِع بِقَمِيصٍ أَو   
صحف وحاَفِظَةَ نقُودِهِ وأَوراقِهِ وحقِيبته بِحمالَةٍ فِي رقَبتِهِ أوعلَى كَتِفِهِ ، وأَنْ يشد المُ يعلِّق ولَه أَنْ

   ١.والنظَّارةَ وطَقْم الأَسنانِ َالحِزام فِي وسطِهِ ويلْبس الخَاتم والساعةَ 
قَّفوتلاَ ياوو رِيمح؛  الت اهنعا فِي مماءٌ المَخِيطُ وولْ سلَى المَخِيطِ بةُ عيلْفِد  

ابِطُهضاطَةٍ وحِيطُ بِهِ بِخِيثُ ييبِح هوٍ مِنضرِ عقَد نِ أَودرِ البلَى قَدولٍ عمعوسٍ ملْبكُلُّ م مرحي هأَن 
و برولُ فِيهَِ الْجخدا فَيرِهغَي أَو قُطْنٍ أَو جِلْدٍ أَو ذُ مِنخاءٌ المُتوضٍ سعبِب هضعب قلَزالْمو داللِّبو القُفَّاز

 رِ ذَلِكغَي انٍ أَوكَت .  

                                 
ولِلْمحرِمِ أَنْ يشد المِنطَقَةَ علَى إزارِهِ إنْ شاءَ أَو علَى جِلْدِهِ ويحتزِم بِما شاءَ ، ويحمِلَ خرجه " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي  1

اءَ ، وإنْ ش اءَهرِدهِ ولَيع هارإز قِدعيأْسِهِ ، ولَى رحٍ عرلِج اعٍ ، أَودأْسِهِ لِصلَى رع صِبعيأْسِهِ ، ولَى رولَةِ عالحُم اءَ مِنا شمِلَ محي
ك ، ويحرِم فِي ، ويجبر كَسر ذِراعِهِ ، أَو ساقِهِ ، ويعصِب علَى جِراحِهِ ، وخراجِهِ ، وقَرحِهِ ، ولاَ شيءَ علَيهِ فِي كُلِّ شيءٍ مِن ذَلِ

  }وما كَانَ ربك نسِيا { أَي لَونٍ شاءَ حاشا ما صبِغَ بِورسٍ ، أَو زعفَرانٍ لأنه لَم ينهه عن شيءٍ مِما ذَكَرنا قُرآنٌ ولاَ سنةٌ 
وعن عائشة أُم . رأَينا ابن عمر قَد شد حقْويهِ بِعِمامةٍ وهو محرِم : لاَ جمِيعا وروينا عن عطَاءٍ ، وطَاوسٍ قَا:  وقَالَ ابن حزمٍ 

 مِنِينا : المُؤضطَقَةِ أَيفِي المِنهِ ، ويقْولَى حع رِمالمُح هدشانِ ييفِي الهِم صخرت تا كَانهابن عباس قَا. أَن نع انِ ويام(لَ فِي الهِمالْحِز (
  .لاَ بأْس بِهِ : لِلْمحرِمِ 

وعن سعيد بن جبير أَنه أَباح . )رأَيت ابن الزبيرِ جاءَ حاجا فَرملَ حتى رأَيت مِنطَقَته قَد انقَطَعت علَى بطْنِهِ (:  وعن مجاهِدٍ قَالَ 
يجبر المُحرِم عظْمه إذَا : وعن إبراهِيم ومجاهد قَالاَ جمِيعا . أَنْ يجعلَ علَيهِ مرارةً ولَم يأْمر فِي ذَلِك بِشيءٍ : ر ظُفْره لِلْمحرِمِ ينكَسِ
إذَا انكَسرت يد المُحرِمِ ، أَو شج عصب علَى الشج والْكَسرِ : دٍ قَالَ وعن مجاهِ . ولَيس علَيهِ فِي ذَلِك كَفَّارةٌ: انكَسر ، قَالاَ 

علَى : قال محمد  : -لاَ بأْس أَنْ يعقِد المُحرِم : وعن محمدِ بنِ علِي ، وسعيد بن المسيب . وعقَد علَيهِ ، ولَم يجعلْ فِي ذَلِك شيئًا 
 .علَى الجَرحِ : وقال ابن المُسيبِ . القَرحةِ 



  
 
 
 

٤٤

وزجةِويزمِثْلَ الحُج لَ لَهعجأَنْ يطًا ويهِ خلَيع دشيو ارالإِز قِدعا ا١ أَنْ يخِلَ فِيهديو  ذَلِك وحنكَّةَ ولت
 وِ ذَلِكحإلاَ بِن سِكمتسلاَ ي هارِ فَإِنةِ الإِزلَحصم مِن ؛ لأنَّ ذَلِك .  

  .  فِي طَرفِ إزارِهِ وهذَا لاَ خِلاَف فِيهِ ؛ لأنه يحتاج إلَيهِ لِلاستِمساكِ ولَه غَرز رِدائِهِ
   .٢لرداءِ وشبكُه بِدبوسٍٍ ونحوِهِ كَما لاَ يحرم عقْد الإِزارِ والأولى عدمه ولاَ يحرم خلُّ ا

الإِزار نِصفَينِ وجعلَ لَه ذَيلَينِ ولَف علَى كُلِّ ساقٍ نِصفًا وشده وجبتِ الفِديةُ لأنه إذَا شق و
  .كَالسراوِيلِ 
 مرحوينِ عيالقُفَّاز سلِ لُبجلَى الر.  

الخُف سقًا ولُبرخم ا أَوحِيحص اءٌ كَانَ الخُفورِمِ ، سلِ المُحجلَى الرع امرح .  
  .ودِ النعلَينِ  لُبس المَداسِ والْخف المَقْطُوعِ أَسفَلَ مِن الكَعبينِ فَالراجِح أَنه يجوز ولو مع وجوأما  

  . ولَو لَف وسطَه بِعِمامةٍ أَو أَدخلَ يده فِي كُم قَمِيصٍ منفَصِلٍ عنه فَلاَ فِديةَ علَيهِ 
   

  :  لِلرجلِ عذْر فِي اللُّبسِفإن كَانَ  .١٨
:  أَو بردٍ ؛ فَعلَ ووجبت الفِديةُ لِقَولِهِ تعالَى احتاج إلَى سترِ رأْسِهِ أَو لُبسِ المَخِيطِ لِعذْرٍ كَحر فإذَا

  . الآيةَ }3  نسكٍ أَو صدقَةٍ أَو صِيامٍ منفَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ  {
  . رتدِي بِهِ لَه لُبس القَمِيصِ بلْ ي  لَم يجِد رِداءً لم يجزوإذَا

                                 
 .موضِع شد الإِزارِ ، وهِي الْموضِع الَّذِي يدخلُ فِيهِ الْحبلُ أَوِ الحْزِاَم  لِيشد الثَّوب ويثْبت علَى الْوسطِ فَلاَ يسقُطُ : الْحجزةُ  1
2  وِيوطٍ ) وأما : ( قَالَ النيرِ بِخفِهِ الآخفِهِ إلَى طَرطُ طَربر كَذَلِكا ووِهحنلَّةٍ وبِمِس بِخِلاَلٍ أَو لُّهخ كَذَلِكو امراءِ فَحدالر قْدع

فإن لاَ يحرم عقْد الرداءِ كَما لاَ يحرم عقْد الإِزارِ ، : م  إمام الحَرمينِ والْغزالِي وغَيرهوقَالَ.ونحوِهِ وكُلُّه حرام موجِب لِلْفِديةِ 
  . اهـ .عقَده فَلاَ فِديةَ ودلِيلُ هذَا أَنه لاَ يعد مخِيطًا 

ابن عمر وكَرِه .  الرداءِ فِي الإِحرامِ ولا فِديةَ علَيهِ فِيهِ ويجوز عقْد  : "الاختِياراتِ العِلْمِيةِ "وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 
 أَكْثَر لَى ذَلِكع هعباتانِ ، ودي لَه سالَّذِي لَي القَمِيص بِهشي ارةً صقْدع قَدإذَا ع هأَى أَنر هاءَ ، كَأَندالر قِدعرِمِ أَنْ يحاءِ ، لِلْمالفُقَه

 لَ ذَلِكةَ إذَا فَعيونَ الفِدوجِبرِيمٍ ، فَيحةَ تاهكَر وهلاَ . فَكَرِهو حِفلْتغِيرِ الَّذِي لاَ ياءِ الصدقْدِ الرةَ عاهةِ كَرابحالص مِن دقُلْ أَحني لَمو
 لَم يذْكُر فِيما يحرم علَى ρوالنبِي .هه ، مِثْلُ الخِلاَلِ ، وربطِ الطَّرفَينِ علَى حقْوِهِ ، ونحوِ ذَلِك يثْبت بِالْعادةِ إلاَ بِالْعقْدِ أَو ما يشبِ

 . المُحرِمِ وما ينهى عنه ، لَفْظًا عاما يتناولُ عقْد الرداءِ 
 ]١٩٦: سورةُ الْبقَرةِ [ 3



  
 
 
 

٤٥

ولَو لَم يجِد إزارا ووجد سراوِيلَ فَلَه لُبسه علَى حالِهِ ولاَ فِديةَ ؛ لأن فِي تكْلِيفِ قَطْعِهِ مشقَّةً 
كَنئَتِهِ ، فإن أَميلَى هاوِيلِ عربِالس زِرتأَنْ ي هكِنمي ذَا إذَا لَمالٍ ، هم يِيعضتلَى صِفَتِهِ وع هسلم يجز لُب ه

  .فإن لَبِسه لَزِمته الفِديةُ 
 سلُب ازنِ المِثْلِ جثَم مِن بِأَكْثَر اعبكَانَ ي أَو هعم نلاَ ثَمو اعبا يارإز دجواوِيلَ ورالس دجإِذَا وو  

  .السراوِيلِ 
ولاَ فِديةَ لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ ولَو لَبِس الخُفَّينِ المَقْطُوعينِ لِفَقْدِ ١ جازَ لُبس خفَّينِوإذَا لَم يجِد نعلَينِ

  أَخر وجبت الفِديةُ ،فإن ، النعلَينِ ثُم وجد النعلَينِ وجب نزعه فِي الحَالِ 

١٩. نأَةِ أن تلَي المَرع مرحيا وامِهرفي إِح قِبت  
نيفَلَ الْعأَس رتسنِ تيرِ الْعجحم تحةُ تدودشقَةُ الْمو الْخِره قَابفَلِ الذَّقْنِ والننِ إِلَى أَسأَةِ يرلِلْمو ،

الْخرِهِ كَالْقَمِيصِ وغَيخِيطِ وا بِالْمنِهدب ائِرسا وهأْسر رتساوِيلِ أَنْ ترالسو ف.  

                                 
وأَبو  وبه قال الشافِعِي ومالِكيجوز لَه لُبس خفَّينِ بِشرطِ قَطْعِهِما أَسفَلَ مِن الكَعبينِ ولاَ يجوز مِن غَيرِ قَطْعِهِما  : النووِيقَالَ  1

داودنِيفَةَ وحواحتجوا .ُ الجمهور و  رمنِ عدِيثِ ابأَلَ{  بِحلاً سجابِ ؟ أَنَّ رالثِّي مِن رِمالمُح سلْبا يصلى االله عليه وسلم م بِيالن 
   رواه البخارِي ومسلِم}إلاَ أَحد لاَ يجِد النعلَينِ فَلْيلْبس الخُفَّينِ ولْيقْطَعهما أَسفَلَ مِن الكَعبينِ  : ρفَذَكَر الحَدِيثَ إلَى قَولِهِ 

سمِعت رسولَ اللَّهِ { : بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ  واحتج . يجوز لُبسهما مِن غَيرِ قَطْعٍ  : الَ أَحمدوقَ
 رواه } والْخِفَاف لِمن لَم يجِد النعلَينِ يعنِي المُحرِم السراوِيلُ لِمن لَم يجِد الإِزار: صلى االله عليه وسلم يخطُب بِعرفَاتٍ يقُولُ 

 لِمسمو ارِيخالب  
  :قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي الفَتاوى الكُبرى 

الْمدِينةِ ، ولَم يكُن حِينئِذٍ قَد شرِعت رخصةُ البدلِ ، فَلَم ذَكَر ابن عمر أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم خطَب بِذَلِك لَما كَانَ بِ
{ : ثُم إنه فِي عرفَاتٍ بعد ذَلِك قَالَ يرخص لَهم لاَ فِي لُبسِ السراوِيلِ إذَا لَم يجِدوا الإِزار ، ولاَ فِي لُبسِ الخُف مطْلَقًا ، 

، وحدِيثُه فِي الصحِيحينِ ، ورواه هكَذَا رواه ابن عباسٍ . } يلُ لِمن لَم يجِد الإِزار ، والْخِفَاف لِمن لَم يجِد النعلَينِ السراوِ
  .  جابِر ، وحدِيثُه فِي مسلِمٍ 

 فَمن اشترطَ فَتقَه.  لُبس السراوِيلِ إذَا لَم يجِدوا الإِزار بِلاَ فَتقٍ ، وعلَيهِ جمهور العلَماءِ  ، فَأَجاز لَهمفَأَرخص لَهم بِعرفَاتٍ البدلَ
 السراوِيلَ فَإِنَّالقَطْع فَقَد خالَف النص ، خالَف النص وأَجاز لَهم حِينئِذٍ لُبس الخُفَّينِ إذَا لَم يجِدوا النعلَينِ بِلاَ قَطْعٍ ، فَمن اشترطَ 

 أَمر بِالْقَطْعِ أَولاً ؛ لأنَّ رخصةَ البدلِ لَم فَإِنماالمَفْتوق ، والْخف المَقْطُوع ، لاَ يدخلُ فِي مسمى السراوِيلِ والْخف عِند الإِطْلاَقِ ، 
 ، ترِعش كُنفَاقِ تهِ بِاتلَيع حالمَس وزجذَا لاَ يلِه؛ و فبِخ سلَي هنِ ، فَإِنلَيعكَالن صِيري ئِذٍ ؛ لأنَّ المَقْطُوعبِالْقَطْعِ حِين مهرفَأَم

 .  المُسلِمِين ، فَلَم يدخلْ فِي إذْنِهِ فِي المَسحِ علَى الخُفَّينِ 



  
 
 
 

٤٦

  .علَى وجهِها ثَوبا لِحاجةٍ كَحر أَو بردٍ أَو خوفِ فِتنةٍ ونحوِها ١ ولَها أَنْ تسدلَ
  ٢علَيها لُبس القُفَّازينِ يحرم و
مالِ أَنه رجلٌ وإِنْ ستر رأْسه فَلاَ فِديةَ الخُنثَى المُشكِلُ فإنْ ستر وجهه فَلاَ فِديةَ فِيهِ لاحتِ)  أما  (

 هرتس لَه سا لَيرِ متقُّنِ سيلِت تبجا ومهرتإِنْ سأَةٌ ورام هالِ أَنتِملاح.  
هكْريهِهِ  وجو رترِمِ سلِ المُحج٣.لِلر  
مرحأَةِ ا ويرالْملِ وجلَى الرع بِيرضي االله عنهما أَنَّ الن رمنِ عدِيثِ ابالُ الطِّيبِ ، لِحمتِعلَّى االلهُ سص
 لَّمسهِ ولَيانٌ {  قَالَ عفَرعز أَو سرو هسا مابِ مالثِّي مِن سلْبلاَ ي٤}و   

                                 
 . ويجوز لِلْمرأَةِ المُحرِمةِ أَنْ تغطِّي وجهها بِملاصِقٍ خلا النقَابِ والْبرقُعِ " : الفَتاوى الكُبرى"سلامِ ابن تيمِيةَ فِي قَالَ شيخ الإِ 1
 2 ارِيخالب امقَالَ الإم   : )الْم ابا الثِّيهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع تلَبِسو سلْبلا تو قَعربتلا تو لَثَّملا ت قَالَتةٌ ورِمحم هِيةَ وفَرصع

  ) .ثَوبا بِورسٍ ولا زعفَرانٍ ، ولَم تر عائِشةُ بأْسا بِالْحلِي والثَّوبِ الأَسودِ والْموردِ والْخف لِلْمرأَةِ 
عن عائِشة قَالَت حدثَنا هشيم حدثَنا الأَعمش عن إِبراهِيم عن الأَسود " وقَالَ سعِيد بن منصور   :  "تحِالفَ"قَالَ الحَافِظُ فِي  

   "تسدِلُ المَرأَة جِلْباا مِن فَوق رأْسِها علَى وجهها 
لمَرأَة تلْبس المَخِيط كُلّه والْخِفَاف وأَنَّ لَها أَنْ تغطِّي رأْسها وتستر شعرها إِلاَ وجهها فَتسدل أَجمعوا علَى أَنَّ ا:  وقَالَ اِبن المُنذِر 

كُنا نخمر وجوهنا " المُنذِر قَالَت علَيهِ الثَّوب سدلاً خفِيفًا تستر بِهِ عن نظَرِ الرجال ، ولاَ تخمره إِلاَ ما روِي عن فَاطِمة بِنت 
: ويحتمِل أَنْ يكُون ذَلِك التخمِير سدلاً كَما جاءَ عن عائِشة قَالَت : تعنِي جدَا قَالَ " ونحن محرِمات مع أَسماء بِنت أَبِي بكْر 

}لَّى اللَّه عول اللَّه صسر عا مكُن اهنفَعا رنزاوات فَإِذَا جرِمحم نحنا ووهنجلَى وب عا الثَّولْندس كْبا ربِن رإِذَا م لَّمسهِ ولَي{  
   . ضعفهِ مجاهِد عنها وفِي إِسنادِوهذَا الحَدِيث أَخرجه هو مِن طَرِيقِ. اِنتهى 

3 وِيوعِ"ي فِ قَالَ النومجالْم" :  الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبأْسِهِ : وكَر وزجلاَ ي.   
ولاَ تخمروا وجهه ولاَ : أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي المُحرِمِ الَّذِي خر مِن بعِيرِهِ { بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ واحتج لَهما 

أْسر ه{لِمسم اهور   
 نعنِ واب رمقُولُ عكَانَ ي هأَن  :رِمالمُح هرمخأْسِ فَلاَ يالر الذَّقَنِ مِن قا فَوم "  هنع حِيحص وهو قِيهيالْبو الِكم اهور  

 جتاحاونابحأَص بِالإِس قِيهيالْبو الِكى موةَ قَالَ بما ربِيعنِ رامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببع نحِيحِ عادِ الصن " : وهجِ ورانَ بِالْعثْمع تأَير
  "محرِم فِي يومٍ صائِفٍ قَد غَطَّى وجهه بِقَطِيفَةِ أُرجوانٍ 

تغطِيةِ وجهِهِ لِصِيانةِ رأْسِهِ لاَ لِقَصدِ كَشفِ وجهِهِ فَإِنهم لَو غَطَّوا وجهه لَم عن حدِيثِ ابنِ عباسٍ أَنه إنما نهى عن ) والجواب ( 
يتِ ووجهِهِ ، والشافِعِي لاَ يمتنع مِن سترِ رأْسِ المَ: مالِكًا وأَبا حنِيفَةَ يقُولاَنِ  لأن يؤمن أَنْ يغطُّوا رأْسه ، ولاَ بد مِن تأْوِيلِهِ ؛

  .قَولُ ابنِ عمر فَمعارض بِفِعلِ عثْمانَ واَللَّه أَعلَم ) وأما . ( يباح ستر الوجهِ دونَ الرأْسِ فَتعين تأْوِيلُ الحَدِيثِ : وموافِقُوه يقُولُونَ 
صبغٌ : والْورس نبت أَصفَر يصبغُ بِهِ ، والزعفَرانُ .ن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ع) ١١٧٧(، م ) ١٥٤٢ ، ٣٦٦ ، ١٣٤(خ  4

 .أَحمر يصبغُ بِهِ ولَه رائِحةٌ طَيبةٌ 



  
 
 
 

٤٧

 ملْبوسِهِ علَى الوجهِ المُعتادِ فِي ذَلِك الطِّيبِ فَلَو  الطِّيبِ هو أَنْ يلْصق الطِّيب بِبدنِهِ أَوواستِعمالُ
  طَيب جزءًا مِن بدنِهِ بِعِطْرٍ أَو بِمِسكٍ مسحوقٍ أَو ماءِ وردٍ لَزِمته الفِديةُ 

 لَوو وغًا بِالطِّيبِ أَوبصا مبثَو ا بِالطِّيبِ أَورخبا مبثَو ةُ لَبِسيالفِد هتلَزِم لِهِ طِيبعبِن لِقع.  
لَوفِي و أَو رخبت هِيةِ وبالكَع دعِن طَّارٍ أَوكَّانِ عفِي د لَسنِهِ بِأَنْ جيونَ عةُ الطِّيبِ دائِحر بِقَتع 

  .بيتٍ يبخر ساكِنوه فَلاَ فِديةَ بِلاَ خِلاَفٍ 
  لَوولَسج هتوسِهِ لَزِملْبم نِهِ أَودا بِبها إلَيفْضِيا مهلَيع امن ةٍ أَوبطَيضٍ مأَر بٍ أَوطَياشٍ ملَى فِرع 

  .الفِديةُ 
 لَووبإنْ كَانَ الثَّو ةُ ؛ لَكِنيالفِد جِبت لَم امن هِ أَولَيع لَسج ا ثُمبثَو قَهفَو شإِلاَ فَرو قِيقًا كُرِهر 

  .فَلاَ ، ولَو داس بِنعلِهِ طِيبا لَزِمته الفِديةُ 
 كَانت بِحيثُ لَو فإن؛  الطِّيبِ أَو الثَّوبِ المُطَيبِ لِمرورِ الزمانِ أَو لِغبارٍ وغَيرِهِ ولَو خفِيت رائِحةُ

ائِحر تالمَاءُ فَاح هابأَص مرحي نُ لَماللَّو قِيإِنْ بو الُهمتِعاس مرح هت .  
يشم المُحرِم الريحانَ ويتداوى بِأَكْلِ الزيتِ ( : وذَكَر البخارِي عن ابنِ عباسٍ تعلِيقًا أَنه قَالَ 

  .  ١) والسمنِ 
 وزجويرِمالمُح لِسجأَنْ ي  هابتِنلَى اجالأوو رخبضِعٍ يوفِي م وهطَّارٍ وع دعِن .  

 لَصِق الطِّيب بِبدنِهِ أَو ثَوبِهِ علَى وجهٍ لاَ يوجِب الفِديةَ بِأَنْ كَانَ ناسِيا أَو القَته رِيح علَيهِ لَزِمه ومتى
نالَتِهِ بِأَنْ يةُ بِإِزرادالمُب هرِيح قْطَعا يبِم هالِجعي أَو سِلَهغي أَو هيح  

   فإن أَخر إزالَته مع الإِمكَانِ لَزِمته الفِديةُ 
  .يكْره لِلْمحرِمِ شِراءُ الطِّيبِ ولاَ 

   وعلَيهِ الفِديةُ احتاج إلَيهِ جاز، فإن  أَنْ يكتحِلَ بِما فِيهِ طِيب ويحرم علَيهِ

                                 
1 وِيوصِلِ  : قَالَ النحِيحِ المُتادِهِ الصنبِإِس قِيهيى البورا: ( و نع مرِمِ بِشحا لِلْمأْسى بركَانَ لاَ ي ها أَنضاسٍ أَيبنِ عب

عن ابنِ عمر أَنه كَانَ يكْره ) أَحدهما ( : وروى البيهقِي عكْسه عن ابنِ عمر وجابِرٍ فَروى بِإِسنادينِ صحِيحينِ .  ) الريحانِ 
الر مرِمِشحانِ لِلْمحالثَّانِي  ( يو ( هرِ أَنيبنِ الزاب ننِ ؟ فَقَالَ عهالدالطِّيبِ وو رِمالمُح همشانِ أَيحيالر نأَلُ عسا يابِرج مِعلاَ: س (

 .  



  
 
 
 

٤٨

  ١.ولَه الاكْتِحالُ بِما لاَ طِيب فِيهِ 
مِن الصابونِ ذِي  اطَتحلَكِن علَيهِ أَنْ يلاَ شيءَ علَيهِ ؛ لأَنه لَيس بِطِيبٍ ، وفولَو غَسلَ بِالصابونِ 

    ٢.  الْغسلِ بِالْماءِ ؛ لأَنه يصِير كَالطِّيبِتدوم ولاتزولُ بِالرائِحةِ الشدِيدةِ الَّتِي 
  
  

٢٠.  طُبخلاَ يو كِحنلاَ يو رِمالمُح كِحنلاَ ي  
 بِيانَ رضي االله عنه أَنَّ النثْمعن ع لِمسى مور لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ { :  قَالَ  صو رِمالمُح كِحنلاَ ي

 كِحني طُبخلاَ ي٣  }و  
مرحلاَءُ ، يالْوةُ ووبصالع هِيةِ وةِ الخَاصبِالْوِلاَي هتلِيوم جوزهِ أَنْ يلَيع مرحيو جوزترِمِ أَنْ يلَى المُحع 

 ، جوزترِمِ أَنْ يلَى المُحع مرحيةُ فإن وجوالز أَو جوكَانَ الز لِيكِيلُ الوو جِ أَووكِيلُ الزو أَو لِيالو أَو
محرِما فَالنكَاح باطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ ؛ ويجوز أَنْ يراجِع المُحرِم المُحرِمةَ والْمحِلَّةَ سواءٌ أَطَلَّقَها فِي 

 لَهقَب امِ أَورالإِح.  
 مرحيطْءُ فِوهِ الولَيالَى ععلِهِ تجِ لِقَولاَ {: ي الفَرو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر الحَج فِيهِن ضفَر نفَم 

 الَ فِي الحَججِد{.   
  . الرفَثُ الجِماع  :  قَالَ ابن عباسِ

سٍ وابنِ عمر وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ  لِما روِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وابنِ عباوتجِب بِهِ الكَفَّارةُ
                                 

ى عنه المُحرِم  أَنْ يتطَيب بعد الإِحرامِ فِي بدنِهِ أَو ثِيابِهِ أَو يتعمد شم ومِما ينه: وقَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ فِي منسكِهِ  1
أَو كُهرتو ورهشم اعفَفِيهِ نِز فِيهِ طِيب كُني وِهِ إذَا لَمحنتِ وينِهِ بِالزدب أْسِهِ أَوفِي ر نها الدأَملَى الطِّيبِ و. 

  :"رد الْمحتارِ علَى الدر المُختارِ " قَالَِ ابن عابِدِين الْحنفِي في 2
 طِيبا فَعلَيهِ الدم لَو غَسلَ بِأُشنانٍ فِيهِ طِيب فَإِنْ كَانَ من رآه سماه أُشنانا فَعلَيهِ الصدقَةُ ، وإِنْ سماه : " الفَتاوى الْهِندِيةِ"وفِي 

 وهذَا هو المَفْهوم مِن كَلاَمِ .لاَ شيءَ فِيهِ ؛ لأَنه لَيس بِطِيبٍ ولاَ يقْتلُ الْهوام  : وقَالُوارِوايةَ فِيهِ،  لاَفولَو غَسلَ بِالصابونِ . ا هـ . 
، ادِيونِ العاباءِ فِي الصائِرِ الفُقَها فِي سصن ملَه جِدن لَمالِ الطِّيبِ ، ومتِعاس مِن عنما يمإن رِما ؛ لأَنَّ المُحطِيب ربتعالَّذِي لاَ ي 

محرِمِ أَنْ يغسِلَ لا يجوز لِلْ " – رحمه االلهُ –قَالَ الشيخ ابن بازٍ  ) ٨٧صـ " (وفي فَتاوى اللجنة الدائمة : قُلْت .[ اهـ .المَوضوعِ 
     " ].  يديهِ أَو غَيرهمُا بِصابونٍ مصنوعٍ بمسكٍ أَو نحوِهِ مِن أَنواعِ الطِّيبِ

3 كِحنلاَ ي : ، جوزتلاَ ي أَي كِحنلاَ يو :  ، هرغَي جوزلاَ ي أَيطُبخلاَ يأَةَ : والمَر طُبخلاَ ي اهنعا ماجِهوز طَلَب وهو . 



  
 
 
 

٤٩

اصِ رضِالعااللهُي ع نهةَ: (  موا فِيهِ الكَفَّاربجأَو مهأَن . (  
 هلأنلَى  واعِ أَوفِي الجِم جِبةُ فِي الحَلْقِ فَلاَنْ تالكَفَّار تبجإذَا و .  

يمِ الجِماعِ فِي الإِحرامِ سواءٌ كَانَ الإِحرام صحِيحا أَم فَاسِدا وتجِب بِهِ  علَى تحرِوأَجمعت الأُمةُ
  الكَفَّارةُ والْقَضاءُ إذَا كَانَ قَبلَ التحلُّلَينِ ،

  وسواءٌ وطْءُ الزوجةِ والزنا ، وسواءٌ الوطْءُ فِي القُبلِ والدبرِ مِن الرجلِ والْمرأَةِ والصبِي والبهِيمةِ 
 مرحلُّلِ ويحلَ التةٍ قَبوهدِ بِشسِ بِالْياللَّملَةِ والْقُبذَةِ وفَاخةٍ كَالْموهةُ بِشراشرِمِ المُبلَى المُحع  .  

ولاَ يفْسد ، و بدلُها مِن الإِطْعامِ أَو الصيامِ وهِي شاةٌ أَ؛  باشر عمدا بِشهوةٍ لَزِمته الفِديةُ ومتى
  .١نسكُه بِالْمباشرةِ بِشهوةٍ بِلاَ خِلاَفٍ سواءٌ أَنزلَ أَم لاَ هذَا كُلُّه إذَا باشر عالِما ذَاكِراً للإِحرامِ 

ه استِمتاع محض فَلاَ تجِب فِيهِ الفِديةُ مع النسيانِ  فَلاَ فِديةَ بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لأن ناسِيافإن كَانَ 
  .كَالطِّيبِ واللِّباسِ 

 أَوامٍ بِلاَ خِلاَفٍ امربِح سةٍ فلَيوهرِ شيبِغ ساللَّم .  
امردِ فَحاءُ بِالْينتِما الاسأَمو فِي غَي امرح هلَى  بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لأنامِ أَورامِ فَفِي الإِحرفإن رِ الإِح

  .استمنى المُحرِم فَأَنزلَ لَزِمته الْفِديةُ 
. وكَذَلِك تلْزمه فِي تقْبِيلِ الغلاَمِ بِالشهوةِ ؛ لأنها مباشرةٌ لِغيرِهِ وهِي حرام فَأَشبهت مباشرةَ المَرأَةِ 

  .ه أَعلَم واَللَّ
حرم علَيكُم  و{: ويحرم علَيهِ الصيد المَأْكُولُ مِن الوحشِ والطَّيرِ فَلاَ يجوز لَه أَخذُه لِقَولِهِ تعالَى 

ديا صمرح متما دم ر2} الب  
 عِنده وإِنْ هلَك فِي موضِعٍ يمتنِع علَى من يأْخذه ووجب إرسالُه أَخذَه لَم يملِكْه بِالأَخذِ ؛فإن  

  وجب علَيهِ الجَزاءُ ؛ 
 أُحِلَّ لَكُم { : - تعالَى -صيد البحرِ فَحلاَلٌ لِلْحلاَلِ والْمحرِمِ بِالنص والأجماعِ قَالَ اللَّه )  أما  (

                                 
: وذَهب الحنابِلَةُ إِلى أَنه إِنْ لَم يترِلْ فَعلَيهِ شاةٌ ، وإِنْ أَنزلَ فَعلَيهِ بدنةٌ ، وبِذَلِك قَالَ . وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ والشافِعِي وابن الْمنذِرِ  1

 .  والثَّورِي وأَبو ثَورٍ الْحسن وسعِيد بن جبيرٍ
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هامطَعرِ وحالب ديا صمرح متما دم رالب ديص كُملَيع مرحةِ واريلِلسو ا لَكُماعت1} م  
، الْكَبِيرو غِيراءٌ الصورِ سحإلاَ فِي  الب عِيشا لاَ يرِمِ محلاَلٌ لِلْمح ورِ الَّذِي هحدِ البيبِص ادرالْمو  

ر والْبحرِ فَحرام كَالْبري تغلِيبا لِجِهةِ التحرِيمِ كَما قُلْنا فِي المُتولِّدِ مِن مأْكُولٍ  ما يعِيش فِي البام أَ
  وغَيرِهِ

  الطُّيور المَائِيةُ الَّتِي تغوص فِي المَاءِ وتخرج مِنه فَبريةٌ محرمةٌ علَى المُحرِمِ وأَما 
لَ وصح كَانَ لَو اً ، أَوديا صلَ بِهةً فَقَتاريس وقسرِمِ بِأَنْ كَانَ يدِ المُحءٍ فِي ييبِ شبدِ بِسيالص لَفت

 إلَيهِ فَضمِن ما راكِب دابةٍ أَو سائِقَها أَو قَائِدها فَتلِف صيد بِعضها أَو برفْسِها ضمِنه ؛ لأنها منسوبةٌ
أَتلَفَته أَو تلِف بِسببِها كَما لَو أَتلَف آدمِيا ومالاً ،  أما إذَا انفَلَتت دابةُ المُحرِمِ فَأَتلَفَت صيدا فَلاَ شيءَ 

  .علَيهِ 
فَّروإذَا نبِالْعِثَارِ أَو لَكهو ثَرا فَعديص رِمالمُح  لٍ أَوبج ةٍ أَورجبِش مدصان عٍ أَوبةِ سارغفِي م ذَهأَخ 

  .غَيرِ ذَلِك لَزِمه الضمانُ سواءٌ قَصد تنفِيره أَم لاَ 
الحَلاَلِ سواءٌ  الحَلاَلُ محرِما علَى صيدٍ فَقَتلَه وجب الجَزاءُ علَى المُحرِمِ ولاَ ضمانَ علَى وإذَا دلَّ

 أْثَمي  هلاَ لَكِن دِهِ أَمفِي ي ديكَانَ الص.  
امِداءِ والعزبِالْج مهاحِدٍ مِنكُلُّ و هنمضاءٌ فَيودِ سيانِ الصماهِلُ فِي ضالْجاسِي والنطِئُ وخالْمو 

الْجاسِي وونَ الند امِدالع أْثَمي لَكِنطِئِ وخالْماهِلِ و.  
مرحةِ ويارإع لاَلَةٍ أَولِهِ بِدلَى قَتانَ عأَع ادٍ أَوطِيلَى اصانَ عأَع أَو وه هاددٍ صيرِمِ أَكْلُ صلَى المُحع 

  .ي عنه القَاتِلُ أَم لاَ آلَةٍ سواءٌ دلَّ علَيهِ دلاَلَةً ظَاهِرةً أَو خفِيةً وسواءٌ إعارةٌ ما يستغنِ
 لِمسمو ارِيخى البوا رقَالَ : " لِم هنااللهُ ع ضِيةَ رادأَبِي قَت نع : } بِيالن عا مطَلَقْنهِ انلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسأصحو رصفَب رِمأُح لَمو هابحأَص مرةِ فَأَحبِييالحُد امع  كحضي مهضعلَ بعشٍ فَجحارِ وابنا بِحِم
فَأَكَلْنا مِنه ثُم ، إلَى بعضٍ فَنظَرت فَرأَيته فَحملْت علَيهِ الفَرس فَطَعنته فَأَثْبته فَاستعنتهم فَلَم يعِينونِي 

يا رسولَ اللَّهِ إنا صِدنا حِمار وحشٍ وإِنَّ عِندنا :  فَقُلْت وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ لَحِقْت  بِرسولِ اللَّهِ 
  }كُلُوا وهم محرِمونَ : صحابِهِ  لأَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لُ اللَّهِ فَاضِلَةً فَقَالَ رسو
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لاَ : ئًا فَنظَرت فَإِذَا حِمار وحشٍ فَوقَع السوطُ فقالوا فَرأَيت أَصحابِي يتراءَونَ شي { وفِي رِوايةٍ
نعِينك علَيهِ بِشيءٍ إنا محرِمونَ فَتناولْته فَأَخذْته ثُم أَتيت الحِمار مِن وراءِ أَكَمةٍ فَعقَرته فَأَتيت بِهِ 

 مهضعابِي فَقَالَ بحلُوا وقال بعضهم كُ: أَص : بِيالن تيأْكُلُوا فَأَتلاَ ت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص وهو 
  } كُلُوه حلاَلٌ : أَمامنا فَسأَلْته فَقَالَ 

  
 بِينِ فَقَالَ النيحِيحةٍ فِي الصايفِي رِوو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ:  { ص كُملْ مِنمِلَ هحأَنْ ي هرأَم دح

  }علَيهِ أَو أَشار إلَيهِ ؟ 
  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كُنت جالِسا مع رِجالٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ {  :وفِي رِوايةِ البخارِي قَالَ
حم را غَيأَنونَ ورِمحم مالْقَوكَّةَ ورِمٍ فِي طَرِيقِ م ، صِفولٌ أَخغشا مأَنا وشِيحا واروا حِمرصفَأَب

، فَقُمت إلَى الفَرسِ فَأَسرجته ، فَالْتفَت فَأَبصرته ، فَلَم يؤذِنونِي بِهِ وأَحبوا لَو أَني أَبصرته ، نعلِي 
مالرطَ ووالس سِيتنو تكِبر ثُم ح ، ملَه فَقُلْت :حمالرطَ وواوِلُونِي الساَللَّهِ لاَ  : فقالوا،  نلاَ و

نعِينك علَيهِ بِشيءٍ فَغضِبت فَنزلْت فَأَخذْما ثُم ركِبت فَشددت علَى الحِمارِ فَعقَرته ثُم جِئْت بِهِ 
 يأْكُلُونه ثُم إنهم شكُّوا فِي أَكْلِهِم إياه وهم حرم فَرحنا وخبأْت العضد معِي وقَد مات فَوقَعوا علَيهِ
هلْ معكُم مِن شيءٍ فَناولْته :  فَسأَلْناه  عن ذَلِك فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَدركْنا رسولَ اللَّهِ 

ضالع رِمحم وها وقَهرعى تتا حفَأَكَلَه ١ .}د  
 ما أَخذَه وأَكَلَه تطْيِيبا لِقُلُوبِهِم فِي إباحتِهِ ومبالَغةً فِي إزالَةِ الشبهةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وإِنما أَخذَ 

  .فِ فِيهِ بينهم قَبلَ ذَلِك   عنهم والشك فِيهِ لِحصولِ الاختِلاَ
  إذَا كَسر المُحرِم بيض صيدٍ وقَلاَه فَيحرم علَيهِ بِلاَ خِلاَفٍ ،)  أما (

 بن أَنَّ الصعب{  يشترِي الصيد أَو يتهِبه لِما روِي عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنه ويحرم علَيهِ أَنْ
 حِمار وحشٍ فَرده علَيهِ فَلَما رأَى ما فِي وجهِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم جثَّامةَ أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ 

                                 
عن أَبِي قَتادةَ )  ١١٩٦(، م ) ٥٤٩٢ ، ٥٤٩١ ، ٥٤٠٧ ، ٢٩١٤ ، ٢٨٥٤ ، ١٨٣٤ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٢ ، ١٨٣١(خ  1

 هنع اللَّه ضِير لَمِيالس.  
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   ١}إنا لَم نرده علَيك إلاَ أَنا حرم : قَالَ 
 لِمسمو ارِيخالب اهور  

٢١. قَت زوجا يفِِي الْحِلِّ م لُهرالْحمِ و  
بحتسأَةِ يالْحِدابِ ورالْغقُورِ والْكَلْبِ العزِيرِ والْخِنبِ وقْرالْعةِ والْفَأْرةِ وياتِ كَالْحذِيلُ المُؤقَت 

غُوثِ ورالْبقَابِ والْعرِ وسالنو بالدمِرِ والندِ والأسالذِّئْبِ وا واهِهبأَشادِ والْقُرورِ وبنالزو قالْب  
 مافِيهِ نفْع ومضرةٌ كَالْفَهدِ والْبازِي والصقْرِ ونحوِها فَلاَ يستحب قَتلُها ولاَ يكْره ، فنفْع هذَا وأما

 هأَن هررضادِ وطِيلِلاص لَّمعي هبِ أَنرائِمِ الضهالْباسِ ولَى النو عدعي  
خمس مِن الدواب كُلُّهن { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ  عائِشةَنعفَ

 رواه البخارِي ومسلِم }رةُ والْكَلْب العقُور فَاسِق يقْتلْن فِي الحَرمِ الغراب والْحِدأَةُ والْعقْرب والْفَأْ
  ٢ }مِ فِي الحِلِّ والْحرفَيقْتلْن { : وفِي رِوايةٍ لَهما 

 ولَم -الوزغُ فُويسِق { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وعن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
   رواه البخارِي ومسلِم ٣}أَسمعه أَمر بِقَتلِهِ 

 رواه ٤}أَمر بِقَتلِ الأَوزاغِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { وعن أُم شرِيكٍ رضِي االلهُ عنها 
 بِقَتلِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَمر النبِي { : ي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ البخارِي ومسلِم وعن سعدِ بنِ أَبِ

   رواه مسلِم ٥}الوزغِ وسماه فُويسِقًا 
  ٦" زنبورِ أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه أَمر المُحرِم بِقَتلِ ال" وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ 

و هرِ أَنيدنِ الْهدِ اللَّهِ ببنِ أَبِي عةَ ببِيعر نفِي ع ا لَهعِيرب دقَرالخَطَّابِ رضي االله عنه ي نب رمأَى عر 

                                 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٩٣(، م ) ٢٥٩٦ ، ٢٥٧٣ ، ١٨٣٥(خ  1
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٩٨(، م ) ٣٣١٤ ، ١٨٢٩(خ  2
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٢٣٩(، م ) ١٨٣١(خ  3
نوع مِن (وزغَةُ دابةٌ لَها قَوائِم تعدو فِي أُصولِ الْحشِيشِ وال.  عن أُم شرِيكٍ رضِي االلهُ عنها ) ٢٢٣٧(، م ) ٣٣٠٧(خ  4

 .وهو مِن الْحشراتِ الْمؤذِياتِ . سام أَبرص : ويقَالُ لِلْكَبِيرِ مِنه ) . الأَبراصِ
 
 .عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٢٣٨(م  5
  .لَساع ذُباب:  بالضم الزنبورو]. وصحح النووِي إِسناده[عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ ) ٥/٢١٢(هق ] يح الإِسنادِصحِ[ 6



  
 
 
 

٥٣

رِمحم وها وقْي١ "طِينٍ بِالس.   
زوجيلاَنِوالْجِعودِ والدافِسِ ونلُ الْخوضِ  والأ٢َ قَتعالْبابِ والذُّباصِ ورب.  

وزجلاَ يدِ ورالصلِ ومالنلِ وحلُ النقَت  بِياسٍ أَنَّ النبنِ عدِيثِ ابعِ لِحفْدالضو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  }
 ابوالد عٍ مِنبلِ أَرقَت نى عهن :لَةِ وحالنلَةِ ومدِ النرالصدِ وهدد ٣}الْهاوو دأَب اهور  .  

أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا مِن {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رضِي االلهُ عنه عن رسولِ اللَّهِ وعن أَبِي هريرةَ
 إلَيهِ - تعالَى - فَأَمر بِقَريةِ النملِ فَأُحرِقَت فَأَوحى اللَّه -مه علَيهِم  صلَوات اللَّهِ وسلاَ-الأَنبِياءِ 

 حبسمِ تالأُم ةً مِنأُم لَكْتلَةٌ أَهمن كتصه٤ِ}أَفِي أَنْ قَرلَيع فَقتم  .  
دٍ ، أَو قِتالِ صائِلٍ مِن آدمِي وغَيرِهِ ، أَو إلَى الطِّيبِ لِمرضٍ احتاج المُحرِم إلَى اللُّبسِ لِحر أَو بروإذَا 

، أَو إلَى حلْقِ الشعرِ مِن رأْسِهِ أَو غَيرِهِ لأَذًى فِي رأْسِهِ مِن قَملٍ أَو وسخٍ أَو حاجةٍ أُخرى فِيهِ أَو فِي 
إلَى ذَب نِ ، أَودالب رِهِ مِنغَي ازذَا كُلِّهِ جى هنعا فِي مم إلَى قَطْعِ ظُفْرٍ لِلأَذَى أَو ةِ أَواعجدٍ لِلْميحِ ص

  ٥.فِعلُه وعلَيهِ الفِديةُ 
                                 

1 ]ححِيص [ رِ ) ٨٠٢(طيدنِ الْهدِ اللَّهِ ببنِ أَبِي عةَ ببِيعر نعن ع]. وِيوفِ: قَالَ الن الِكم اهوادٍ رنبِإِس قِيهيالْبو افِعِيالشطَّأِ وي المُو
 .واَللَّه أَعلَم ] صحِيحٍ

 ) ".الصرصار( جمع جعلٍ ، وهو الخُنفُساءُ أو  2
3 ]ححِيص [ ا  )  ٣٢٢٤(، جه ) ٥٢٦٧(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع] .ِانالأَلْب هححوص ودِ] . يبعنِ الْموفِي عقَالَ  :  و

مِيرِية  : الدنح السرفِي ش وِيغالْبو طَّابِيالْخ ا قَالَهكَم انِيملَيل الْكَبِير السماد النرالْمله , وفَقَت ى بِالذَّرمسغِير الْمل الصما النأَمو
 ائِزالِ, جم كَرِهلِ وفْعه إِلا بِالْقَتلَى در عقْدلا يو رضل إِلا أَنْ يمل النقَت ى . كهتاِن ل إِذَا آذَتمل الناز قَتود جين أَبِي زاِب أَطْلَقو .

. لْمِنقَار لَه رِيش عظِيم نِصفه أَبيض ونِصفه أَسود هو طَائِر ضخم الرأْس وا : النهاية قَالَ اِبن الأَثِير فِي,  علَى وزن عمر والصرد
طَّابِير  : قَالَ الْخرالضا قَلِيلَةُ الأَذَى وهال لأَنل الطِّوجات الأَرار ذَوالْكِب وهو اصخ هع مِنون نل عمل الناءَ فِي قَتا جما , إِنأَمو

لأَنَّ الْحيوان إِذَا نهِي عن قَتله ولَم ,  فَلِتحرِيمِ لَحمها وأَما الْهدهد والصرد, فِيها مِن الْمنفَعة وهو الْعسل والشمع  فَلِما النحلَة
ن هى أَنرمِهِ أَلا ترِيمِ لَححرٍ فِيهِ كَانَ لِترلِض امِهِ أَوتِرلاح ذَلِك كُنأْكَلَةٍ يرِ ميان بِغويل الْحقَت نى عيح , هتِن الرند مهدقَال إِنَّ الْهيو

و وقِيلَ إِنما كَرِهوه مِن اِسمه مِن التصرِيد وه,  تتشاءَم بِهِ الْعرب وتتطَير بِصوتِهِ وشخصِه والصرد, فَصار فِي معنى الْجلالَة 
 .التقْلِيل اِنتهى كَلام اِبن الأَثِير 

 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤١(، م ) ٣٣١٩(خ  4
5 وِيوةٍ  : قَالَ النابعِص دضٍ كَشرلِغ هرتس دقْصرٍ يرِ قَدتةُ بِسيالفِد جِبلْ تأْسِ ، بمِيعِ الرج رتةِ سيوبِ الفِدجطُ لِورتشلاَ يو

وقاً أَو جبِيرةً فَلا فِديةَ لأَنه لا يترفَّه بِذَلِك  ؛ قَالَ والراجِح أَنه إِذَا شج فَوضع لُص: قُلْت . اهـ .وإِلْصاقِ لُصوقٍ لِشجةٍ ونحوِها 
  : )فِي المُحرِمِ يعقِد علَى بطْنِهِ الثَّوب : ( ابن أَبِي شيبةَ فِي المُصنفِ 



  
 
 
 

٥٤

  .نبت فِي عينِهِ شعرةٌ أَو شعرات داخِلَ الجَفْنِ وتأَذَّى بِها جاز قَلْعها بِلاَ خِلاَفٍ وإذَا 
 لَوةَ  ويلاَ فِدو هدحو كَسِرالمُن أَذَّى بِهِ قَطَعظُفْرٍ فَت ضعب ركَسان.  

هِ ولَولَياءَ عزفْعِ فَلاَ جلِلد لَهلِهِ فَقَتإلاَ بِقَت هفْعد كِنمي لَممِ وفِي الحَر أَو رِمحم وهو ديهِ صلَيالَ عص  .  
راد فِي طَرِيقِهِ وعم المَسالِك فَلَم يجِد عنه معدِلاً ، ولَم يمكِنه المَشي إلاَ علَيهِ فَقَتلَه  انبسطَ الجَوإذَا

  . فِي مرورِهِ فلاَ ضمانَ 
  

  حكْم من ارتكَب محظُوراً .٢٢
صلَّى االلهُ علَيهِ أَتى رسولَ اللَّهِ { :  عنه قَالَ روى البخارِي ومسلِم عن يعلَى بنِ أُميةَ رضِي االلهُ

 لَّمسفَقَالَ و هتيلِحو هأْسر فِّرصم وهةٌ ، وبهِ جلَيعةِ ، وانرلٌ بِالْجِعجر  : تمرولَ اللَّهِ أَحسا ري
نك الصفْرةَ وانزِع عنك الجُبةَ ، وما كُنت صانِعا فِي اغْسِلْ ع: بِعمرةٍ وأَنا كَما ترى ، فَقَالَ 

 تِكرمفِي ع عنفَاص كج١ " }ح  

                                                                                                         
  .نْ يعقِد علَى القَرحةِ لا بأْس أَ: قَالَ ) محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ(ـ  عن أَبِي جعفَرٍ ١
  . لا بأْس أَنْ يعقِد المُحرِم علَى الجُرحِ :  ـ  وعن سعِيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ ٢ 
  .لاَ بأْس أَنْ يعصِب علَى الجُرحِ :  ـ  وعن عطَاءٍ قَالَ ٣
  . ولَيس علَيهِ شيءٌ :  يد المُحرِمِ وإِذَا شج عصب علَيها ، قَالَ منصور إذَا كُسِرت:  ـ   وعن منصورٍ عن مجاهِدٍ قَالَ ٤
  . نعم ، ويعصِب علَيها بِخِرقَةٍ :  ـ  وعن عطَاءٍ فِي المُحرِمِ تنكَسِر يده أَيداوِيها ؟ قَالَ ٥

  . }احتجم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي رأْسِهِ وهو محرِم مِن وجعٍ كَانَ بِهِ { : قال عن ابنِ عباسٍ ) ٥٧٠١(وروى البخاري 
 مِن الحَلْقِ وقَتلِ الصيدِ وقَد نبه الحَدِيثُ علَى قَاعِدةٍ شرعِيةٍ وهِي أَنَّ محرماتِ الإِحرامِ : "سبلِ السلامِ"قَالَ الصنعانِي فِي  

ونحوِهِما تباح لِلْحاجةِ وعلَيهِ الفِديةُ فَمن احتاج إلَى حلْقِ شعرِ رأْسِهِ أَو لُبسِ قَمِيصِهِ مثَلاً لِحر أَو بردٍ أُبِيح لَه ذَلِك ولَزِمته الفِديةُ 
  . الآيةَ وبين قَدر الفِديةِ الحَدِيثُ اهـ }فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ {  : وعلَيهِ دلَّ قوله تعالى

 لَو وجبت لَما  أَغْفَلَ ذَلِك ،غَرامةً ولاَ فِديةً و ]يعنِي اِحتِجامه فِي وسطِ رأْسِهِ[لَم يخبِر عليه السلام أَنَّ فِي ذَلِك  :  وقَالَ ابن حزمٍ
  .وإِنما نهِينا عن حلْقِ الرأْسِ فِي الإِحرامِ ، وااللهُ أَعلَم }  كَثِير الشعرρِوكَانَ { 

ولَه أَنْ يحك بدنه إذَا حكَّه ويحتجِم فِي . قْطَع شعره ولاَ يقْلِم المُحرِم  أَظْفَاره ولاَ ي: وقَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ فِي منسكِهِ 
أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم احتجم فِي { رأْسِهِ وغَيرِ رأْسِهِ وإِنْ احتاج أَنْ يحلِق شعرا لِذَلِك جاز فَإِنه قَد ثَبت فِي الصحِيحِ 

طِ رسو رِمحم وهرِ }أْسِهِ وعضِ الشعلْقِ بح عإلاَ م ذَلِك كِنملاَ يو . 
  .عن يعلَى بنِ أُميةَ رضِي االلهُ عنه )  ١١٨٠(، م ) ١٧٨٩(خ  1



  
 
 
 

٥٥

تطَيب الْمحرِم أَو لَبِس أَو دهن رأْسه أَو لِحيته جاهِلاً بِتحرِيمِ ذَلِك ، أَو ناسِيا الإِحرام فَلاَ ذَا إِفَ
هِ فِدلَيةَ ع١ي .  

ذَكَر ما فَعلَه ناسِيا ، أَو علِم ما فَعلَه جاهِلاً ، لَزِمه المُبادرةُ بِإِزالَةِ الطِّيبِ واللِّباسِ ، ولَه نزع فإن  
 قُّهش كَلَّفلاَ يأْسِهِ ، ولِ رقِب بِ مِنالثَّو.  

 أَخر الإِزالَةَ مع وإِنْ زمانها مِن غَيرِ تفْرِيطٍ فَلاَ فِديةَ علَيهِ لأنه معذُور ، شرع فِي الإِزالَةِ وطَالَ فإن
  .إمكَانِها لَزِمه الفِديةُ ، سواءٌ طَالَ الزمانُ أَم لاَ ، لأنه متطَيب فِي ذَلِك الزمانِ بِلاَ عذْرٍ 

لَيهِ إزالَةُ الطِّيبِ أَو اللِّباسِ بِأَنْ كَانَ أَقْطَع أَو بِيدِهِ عِلَّةٌ أَو غَير ذَلِك ، أَو عجز عما  تعذَّر عوإِنْ 
  . الإِزالَةِ يزِيلُ بِهِ الطِّيب فَلاَ فِديةَ ما دام العجز ، ومتى تمكَّن ولَو بِأُجرةِ المِثْلِ ، لَزِمه المُبادرةُ بِ

لِمع لَوةَ ويا فَلاَ فِدوسِ طِيبسنَ المَمهِلَ كَوجالطِّيبِ و رِيمحت .  
سةَ وإذَا ميا فلاَ فِدطْبا فَكَانَ رابِسي هظُنا يطِيب .  

، لحديث ٢رِيمه فلاَ فِديةَ على الأرجح  أَو قَلَّم الظُّفْر ناسِيا لإِحرامِهِ أَو جاهِلاً تححلَق الشعروإذَا 

                                 
وهو مذْهب عطَاءٍ ، . س ناسِيا أَو جاهِلاً لاَ فِديةَ علَيهِ  المَشهور فِي المَذْهبِ أَنَّ المُتطَيب أَو اللاَبِ" :الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

  . والثَّورِي ، وإِسحاق ، وابنِ المُنذِرِ 
ورِي ، وأَبِي حنِيفَةَ ؛ لأَنه هتك وهو مذْهب مالِكٍ ، واللَّيثِ ، والثَّ.  وعن أَحمد رِوايةٌ أُخرى ، أَنَّ علَيهِ الفِديةَ فِي كُلِّ حالٍ 

عفِي لأُمتِي عن { : ، عموم قَولِهِ عليه السلام ولَنا . حرمةَ الإِحرامِ ، فَاستوى عمده وسهوه ، كَحلْقِ الشعرِ ، وتقْلِيمِ الأَظْفَارِ 
وحديثُ يعلَى بن أُميةَ ؛ فَلَم يأْمره بِالْفِديةِ مع مسأَلَتِهِ عما يصنع ، وتأْخِير البيانِ عن  . }رِهوا علَيهِ الخَطَأِ ، والنسيانِ ، وما اُستكْ

 الحَج عِبادةٌ يجِب بِإِفْسادِها الكَفَّارةُ ولأَنَّسِي واحِد ، وقْتِ الحَاجةِ غَير جائِزٍ إجماعا ، دلَّ علَى أَنه عذَره لِجهلِهِ ، والْجاهِلُ والنا
  . ، فَكَانَ مِن محظُوراتِهِ ما يفَرق بين عمدِهِ وسهوِهِ ، كَالصومِ 

حرامِهِ أَو جاهِلاً تحرِيمه فَلاَ فِديةَ ، لحديثِ يعلَى بنِ أُميةَ رضي المُحرِم إذَا لَبِس أَو تطَيب ناسِيا لإِ  : "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 
 هرأْمي لَماالله عنه وص بِيى االلهُلَّالنلَ عهِيو لَّسذَا فِي الجَا مه تإِذَا ثَبهِ ، ولَيةَ عيلَى أَنَّ الجَاهِلَ لاَ فِدلَّ عةِ فَدياسِي بِالْفِدفِي الن تهِلِ ثَب

 .، لأَنَّ الناسِي يفْعلُ وهو يجهلُ تحرِيمه علَيهِ 
 أَنْ يزِيلَ أَجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه مِن أَهلِ العِلْمِ ، أَنَّ لِلْمحرِمِ : قَالَ ابن المُنذِرِ  : "الْمغنِي"فِي  قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ  2

 قَص أَكْثَر فَإِنْ.  ما انكَسر يؤذِيهِ ويؤلِمه ، فَأَشبه الشعر النابِت فِي عينِهِ والصيد الصائِلَ علَيهِ ولأَنَّ. ظُفْره بِنفْسِهِ إذَا انكَسر اهـ 
وإِنْ احتاج إلَى مدواةِ قُرحةٍ ، فَلَم يمكِنه .زائِدِ ، كَما لَو قَطَع مِن الشعرِ أَكْثَرِ مِما يحتاج إلَيهِ مِما انكَسر ، فَعلَيهِ الفِديةُ لِذَلِك ال

 ةُ لِذَلِكيهِ الفِدلَيأَظْفَارِهِ ، فَع الِكٍ . إلا بِقَصم احِبالقَاسِمِ ص نقَالَ ابلَ: وةَ عيهِ لا فِدا. يلَنرِ فِي  : ورلِض هالَتإز نِعا مالَ مأَز هأَن
  .غَيرِهِ ، فَأَشبه حلْق رأْسِهِ دفْعا لِضررِ قَملِهِ 

فِديةَ علَيهِ ، لأَنه أَزالَها لإِزالَةِ مرضِها ،  وإِنْ وقَع فِي أَظْفَاره مرض ، فَأَزالَها لِذَلِك المَرضِ ، فَلاَ "  : الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي  
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إِنَّ اللَّه تجاوز عن {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : أَبِي ذَر الْغِفَارِي رضِي اللَّه عنه قَالَ 
  . ١ }أُمتِي الْخطَأَ والنسيانَ وما استكْرِهوا علَيهِ 

  . علَيهِ والْمجنونُ والصبِي الَّذِي لاَ يميز إذَا أَزالُوا فِي إحرامِهِم شعرا أَو ظُفْرا فلاَ فِديةَ َالْمغمىو
ا لإِحرامِهِ أَو جاهِلاً جامع المُحرِم قَبلَ التحلُّلِ مِن العمرةِ أَو قَبلَ التحلُّلِ الأَولِ مِن الحَج ناسِيوإذَا 

  تحرِيمه ، فلاَ يفْسد نسكُه ولاَ كَفَّارةَ ، 
  : الحَلاَلُ أَو المُحرِم شعر محرِمٍ بِغيرِ إذْنِهِ حلَق إذَا و

  .ى الحَالِقِ ابتِداءً كَانَ نائِما أَو مكْرها أَو مجنونا أَو مغمى علَيهِ فالفِديةُ تجِب علَفإن 
  ٢.حلَق محرِم رأْس حلاَلٍ جاز ولاَ فِديةَ لَو و
 هكْروي هكْريامِلِ ، وطُونِ الأَنبِب هكْرلاَ يا ، ورعش تِفنامِ بِالأَظْفَارِ لِئَلاَ يررِ فِي الإِحعالش كح 

تِهِ ، لأنيلِحأْسِهِ وطُ رشرِ ، معفِ الشتإلَى ن بأَقْر ه  
 َولَه قَد هفَإِن ازج ا لِذَلِكرعش لِقحأَنْ ي اجتإِنْ احأْسِهِ ورِ رغَيأْسِهِ وفِي ر جِمتحيو كَّهإذَا ح هندب كحأَنْ ي

ولاَ يمكِن ذَلِك } جم فِي وسطِ رأْسِهِ وهو محرِم أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم احت { ثَبت فِي الصحِيحِ
  . إلاَ مع حلْقِ بعضِ الشعرِ 

كَذَلِكلِ  وسبِالْغ قَطَعان هأَن قَّنيإِنْ تو هرضي لَم رِهِ بِذَلِكعش ءٌ مِنيقَطَ شسلَ وسإذَا اغْت .  
صِدفْتيا وتةِإذَا احابرِ الجَنيلِغ كَذَلِكفَاقِ وةِ بِالاتابالجَن سِلَ مِنتغأَنْ ي لَهو ، إلَى ذَلِك ج 

ا قَالَتههِ أَنأُم نةَ علْقَمنِ أَبِي عةَ بلْقَمع نع نطَّأِ عفِي المُو الِكوروى م  : جوةَ زائِشع تمِعس
 بِيلَّى االلهُالنص لَّمسهِ ولَيع  هدسج كحرِمِ أَيحالْم نأَلُ عس؟  ت فَقَالَت ) : ددشلْيو كُكْهحفَلْي معن

                                                                                                         
  .فَأَشبه قَصها لِكَسرِها 

رعالش لَقةِ ، وإذَا حيالفِد وبجو وصصفالمَن هرِيمحاهِلاً تج امِهِ أَورا لإِحاسِين الظُّفْر قَلَّم الثَّانِي (  أَوو (أَن جرخةَ ميلاَ فِد ه .
والْمغمى علَيهِ والْمجنونُ والصبِي الَّذِي لاَ يميز إذَا أَزالُوا فِي إحرامِهِم شعرا أَو ظُفْرا فلاَ فِديةَ بِخِلاَفِ العاقِلِ الناسِي والْجاهِلِ ؛ 

  . والْمغمى علَيهِ فَإِنه ينسب إلَى تقْصِيرٍ بِخِلاَفِ المَجنونِ
1 ]ححِيص  [ ٢٠٤٣(جه ( هنع اللَّه ضِير الْغِفَارِي أَبِي ذَر نع]انِيالأَلْب هححص. [  
فَعلَ فَعلَى الحَالِقِ صدقَةٌ كَما لَو  فإنوقَالَ أَبو حنِيفَةَ لاَ يجوز ،  ، وبه قال مالِك وأَحمد وداود"  : الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2

 . أَنه حلَق شعرا لاَ حرمةَ لَه بِخِلاَفِ شعرِ المُحرِمِ دلِيلُنا. حلَق رأْس محرِمٍ 
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   ١ ) رِجلَي لَحكَكْتطَت يداي ولَم أَجِد إِلاولَو ربِ
  . فِديةَ ْ ظَهر القَملُ فِي بدنِهِ وثِيابِهِ فَلَه إزالَته ولاَولَو

مرحوي ، لٍ فِيهِ طِيبالُ بِكُحةُ فإن  الاكْتِحيهِ الفِدلَيعو ازاءٍ جوهِ لِدإلَي اجتاح.  
مرحفِيهِ فلاَ ي ا لاَ طِيبالُ بِموأما الاكْتِح  .   

هكْريالُ وةِ الاكْتِحرِمحبِالإِثْمِدِ لِلْمدتِهِ لِ أَشاهكَر مِن  مِن ةِ أَكْثَرينالز لُ مِنصحا يالِ ، لأن مجلر
 اكْتحلَ بِهِ رجلٌ أَو امرأَةٌ فَلاَ فِديةَ ، وقَد ثَبت فِي صحِيحِ مسلِمٍ عن عثْمانَ بنِ عفانَ فإنِالرجلِ ، 

 هنااللهُ ع ضِيولِ اللَّهِ { رسر نهِعلَيلَّى االلهُ عص لَّمسرِمِ  وهِ قَالَ :  قَالَ فِي المُحينيكِي عتشنِي يعي :
   . ٢}يضمدها بِالصبِرِ 

 ةَ قَالَتسيمش نوع " نرضي االله عنها ع مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشع أَلْتةٌ فَسرِمحا مأَنو ينيع كَتتاش
 لِ ، فَقَالَتالكُح :اكْت قَالَت رِ الإِثْمِدِ ، أَولٍ شِئْتِ غَيكُح أما : حِلِي بِأَي ، دولٍ أَسرِ كُلِّ كُحغَي

 تيبِرٍ فَأَبكِ بِصلْتإنْ شِئْتِ كَح قَالَتو ههكْرن نحنةٌ ، وزِين هلَكِنامٍ وربِح سلَي ه٣"إن.   
روى البخارِي ومسلِم عن أَبي   الحَمامِ وغَيرِهِ ، وينغمِس فِي المَاءِ لِما أَنْ يغتسِلَ فِيولِلْمحرِمِ 

 وبولَ اللَّهِ { : أَيسر تأَير لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص رِمحم وهسِلُ وتغي {"   
   ذَلِك ولَه إزالَةُ الوسخِ عن نفْسِهِ ، ولاَ كَراهةَ فِي

                                 
: "  الفَتحِ"وقَالَ الحَافِظُ فِي . ي تعلِيقَاً مجزوماً بِهِ ورواه الْبخارِ) ٥/٦٤(، ومِن طَرِيقِهِ الْبيهقِي ) ٨٠٣(رواه مالِك فِي الْموطَّأِ  1

أَنَّ اِبن عمر كَانَ لاَ (: عن نافِع " المُوطَّإ " أَجمعوا علَى أَنَّ لِلْمحرِمِ أَنْ يغتسِل مِن الجَنابة ، وروي مالك فِي  : قَالَ اِبن المُنذِر
المُحرِم يدخل الحَمام ، وينزِع : ( قَالَ اِبن عباس وروى الدارقُطْنِي والْبيهقِي عنِ  ) .  وهو محرِم إِلاَ مِن اِحتِلاَميغسِل رأْسه

ولَم ير ( : وقَولُ البخارِي  ) . صنع بِأَذَاكُم شيئًاأَمِيطُوا عنكُم الأَذَى فَإِنَّ اللَّه لاَ ي: ضِرسه ، وإِذَا اِنكَسر ظُفْره طَرحه ويقُول 
رأَيت اِبن عمر يحك رأْسه وهو "  أَما أَثَر اِبن عمر فَوصلَه البيهقِي مِن طَرِيق أَبِي مِجلَز قَالَ )اِبن عمر وعائِشة بِالْحك بأْسا 

وأَما أَثَر عائِشة فَوصلَه مالِك عن علْقَمة بن أَبِي علْقَمة عن أُمه واسمها  . " لَه فَإِذَا هو يحك بِأَطْرافِ أَنامِله محرِم ، فَفَطِنت
لَو ربِطَت يداي ولَم أَجِد إِلاَ : لَت عائِشه وقَا. سمِعت عائِشة تسأَل عن المُحرِم أَيحك جسده ؟ قَالَ نعم ولْيشدد " مرجانة 

  . ا هـ "أَنْ أَحك بِرِجلِي لَحكَكْت 
 امهِيلَع هلَعج أَي محرم وهو بالصبِرِ عينيه ضمد : "لِسانِ العربِ " وفِي . عن عثْمانَ بنِ عفانَ رضِي االلهُ عنه ) ١٢٠٤(م  2
وادواههِبِ ام  .ود لُأَصمالض دع قيل ثم،  الشضعلى الدواءِ لِو حالجُر غَولم وإِنْ هِرِي شدي .  
 وإِسناده ، ) فَندِمت بعد أَلاَّ أَكُونَ تركْتها : ( قَالَت شميسُة : وفِيهِ ) ٣/١٨٤(بِلَفْظِهِ ، ورواه ابن أَبِي شيبةَ ) ٥/٦٣(هق  3

 .مقْبولَةٌ : صحِيح إِلَى شميسةَ ، وشميسةُ تابِعِيةُ ، قَالَ الْحافِظُ عنها 



  
 
 
 

٥٨

 رأْسِهِ بِالصابونِ ، لِما روى البخارِي ومسلِم عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أَنَّ النبِي ولَه غَسلُ 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِيرِهِ صب مِن ررِمِ الَّذِي خرٍ  {:قَالَ فِي المُحسِداءٍ وبِم ١ } اغْسِلُوه   "  

أَنْ يحتجِم ويتداوى ولاَ فِديةَ علَيهِ ؛ لِما روى البخارِي ومسلِم عن ابنِ عباسٍ رضي االله ولِلْمحرِمِ 
  ٢} احتجم وهو محرِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { عنهما 
ولَها وائِرظِلَّ ستسابِرٍ رضي االله عنه  أَنْ يعن ج لِمسى موا رازِلاً ؛ لِمولَ اللَّهِ { " نسلَّى أَنَّ رص

 لَّمسهِ ولَيةَ االلهُ عمِربِن لَه برضرٍ أَنْ تعش ةٍ مِنبِقُب ر٣} أَم.   
ةِ رضي االله عنها قَالَتابِيحنِ الصيالحُص أُم نعو :  }م تججح بِيالن ع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحجة ص 

 بِياقَةِ النا آخِذٌ بِخِطَامِ نمهدأَحبِلاَلاً وةَ وامأُس تأَياعِ ، فَردالو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص افِعر رالأخو 
  . رواه مسلِم  ٤}بةِ ثَوبه يستره مِن الحَر حتى رمى جمرةَ العقَ

 أَنْ ينزه إحرامه مِن الشتمِ والْكَلاَمِ القَبِيحِ والْخصومةِ والْمِراءِ والْجِدالِ ، ومخاطَبةِ النساءِينبغِي و
نلَةِ والْقُباعِ وبِالْجِم لَّقعتا يأَةِ بِمةِ المَررضبِح هكَذَا ذِكْراعِ ، وتتِماعِ الاسوأَن ا مِنوِهح .  

بحتسيوبِ ، ودالكَلاَمِ المَن مِن اهنعا فِي ممالَى ، وعالحَلاَلِ بِذِكْرِ اللَّهِ ت كَلاَمو هكُونَ كَلاَمأَنْ ي 
رِ ذَلِكغَيلُّمٍ وعتلِيمٍ وعلاَ {  : - ، لقوله تعالى كَتو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر الحَج فِيهِن ضفَر نفَم

 الَ فِي الحَججِد{  
يا ظَالِم يا فَاسِق ، والْجِدالُ أَنْ : الفُسوق المُنابذَةُ بِالأَلْقَابِ ، وتقُولُ لأَخِيك :  قَالَ ابن عباسٍ 

                                 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٦(، م ) ١٢٦٥(خ  1
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٢(، م ) ١٨٣٥( خ 2 

جمهور العلَماءِ مِنهم وبه قال ما لَم يقْطَع شعرا ولاَ فِديةَ علَيهِ هذَا مذْهبنا لاَ خِلاَف فِيهِ عِندنا ، "  : الْمجموعِ"لَ النووِي فِي  وقَا
  .ق وابن المُنذِرِ مسروق وعطَاءٌ وعبيد بن عميرٍ والثَّورِي وأَحمد وإِسحا

ولَه أَنْ يحك بدنه إذَا حكَّه ويحتجِم فِي رأْسِهِ وغَيرِ رأْسِهِ وإِنْ احتاج أَنْ  :لِشيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمِيةَ " مجموعةِ الفَتاوى"وفِي 
 تثَب قَد هفَإِن ازج ا لِذَلِكرعش لِقححِيحِ يفِي الص } بِيأَنَّ النρ رِمحم وهأْسِهِ وطِ رسفِي و مجتاح { عإلاَ م ذَلِك كِنملاَ يو 

 بِالْغسلِ ويفْتصِد إذَا احتاج إلَى وكَذَلِك إذَا اغْتسلَ وسقَطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بِذَلِك لَم يضره وإِنْ تيقَّن أَنه انقَطَع. حلْقِ بعضِ الشعرِ 
  ذَلِك ولَه أَنْ يغتسِلَ مِن الجَنابةِ بِالاتفَاقِ وكَذَلِك لِغيرِ الجَنابةِ

 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٢١٨(م  3
 .نها عن أُم الحُصينِ رضِي االلهُ ع) ١٢٩٨(م  4



  
 
 
 

٥٩

 كاحِبص ارِيمت ، هضِبغى تتح  
 بِيةَ أَنَّ النريرو هى أَبورو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : } عجر قفْسي لَمفُثْ وري فَلَم جح نم

 هأُم هتلَدو موئَتِهِ يي١}كَه  "  
عِي ، وأَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنهما قَالاَ قَالَ رسولُ  وروى البخارِي ومسلِم عن أَبِي شريحٍ الخُزا

   . ٢}من كَانَ يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 
  أْسلاَ باحِوا بِالْكَلاَمِ المُبهِملَيرِهِ عغَيرٍ وشِع مِن  :  

 بِيبٍ رضي االله عنه أَنَّ الننِ كَعب يدِيثِ أُبلِح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةً { :  قَالَ صرِ لَحِكْمعالش إنَّ مِن
{ "  ، ارِيخالب اهور  

 بِيأَبِيهِ أَنَّ الن نةَ عورنِ عامِ بهِش نعلَّى اوص لَّمسهِ ولَينِ { " :  قَالَ اللهُ عسكَح هنسح كَلاَم رعالش
   ٣"} الكَلاَمِ ، وقَبِيحه كَقَبِيحِهِ 

أْسأَةً ولاَ برام لاً أَوجاءٌ كَانَ روس ةَ فِي ذَلِكاهلاَ كَرآةِ ورِمِ فِي المِرظَرِ المُح٤ بِن  
بحتسوي نُ الحَاجثَ  كَوعالَى ٥أَشعلِهِ تلِقَو ، : } مفَثَهوا تقْضلِي ٦}ثُم   

إِنَّ اللَّه { :     كَانَ يقُولُصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو رضِي اللَّه عنهما
   .٧} عرفَةَ بِأَهلِ عرفَةَ فَيقُولُ انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرائِكَته عشِيةَعز وجلَّ يباهِي ملا

والمَرأَةُ كَالرجلِ فِي ذَلِك إلاَ ما أُمِرت بِهِ مِن السترِ ، فَأَستر لَها أَنْ تخفِض صوتها بِالتلْبِيةِ ، ولَها  
  .باَب والقَمِيص أَنْ تلْبس الجْلِ

                                 
  . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٥٠(، م ) ١٥٢١(خ  1
  .عن أَبِي شريحٍ الخُزاعِي ، وأَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنهما ) ٤٧(، م ) ٦١٣٥ ، ٦٠١٩ ، ٦٠١٨(خ  2
3 ]ححِي٤/١٥٦(، قط ) ١/٢٩٩(خد ] ص (بن علَى ععو يأَبعاً ، وفُوررٍو ممنِ عدِ االلهِ ب)عاً ) ٨/٢٠٠/٤٧٦٠فُورةَ  مائِشع نع .
 ]  .الْحدِيثُ بِمجموعِ الطَّرِيقَينِ صحِيح ) : ١/٧٣٠" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"قَالَ الأَلْبانِي فِي [
4 وِيوالمُ : قَالَ الن نقَلَ ابنو اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشسٍ وطَاوةَ وريرأَبِي هاسٍ وبنِ عاب نةِ عاهالكَر مدذِرِ عبِهِ أَقُولُ ،  : قَالَ . نو

 .بيهقِي بِإِسنادٍ صحِيحٍ علَى شرطِ البخارِي ومسلِمٍ رواه الشافِعِي والْ" أَنَّ ابن عمر نظَر فِي المِرآةِ " واحتج البيهقِي بِحدِيثِ نافِعٍ 
5  دلَبتو راغْبو هرعش قفَرت أْسعِثَ الراسِكِ . شنالِهِ بِالْمشِغرِهِ لاِنعلِ شجِيربِت متهالَّذِي لاَ ي وثُ هعالأَشو. 
6 ] جةُ الْحرو٣٩: س[ 
    ] . ) ١٨٦٨(وصححه الأَلْبانِي فِي صحِيحِ الْجامِعِ [ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنه) ٧٠٤٩(حم  7



  
 
 
 

٦٠

 أَركَانُ الحَج والْعمرةِ فَلاَ يختلِف الرجلُ والْمرأَةُ فِي شيءٍ مِنها ، وإِنما يختلِفان فِي هيئَاتِ  أما
  .الإِحرامِ 

   :  فِي أَشياءَفَالْمرأَةُ  تخالِف الرجلَ  .٢٣
رةٌ بِلُبسِ المَخِيطِ كَالْقَمِيصِ والْجِلْبابِ والسراوِيلِ والْخفَّينِ ، وما هو أَستر أَنها مأْمو : )أَحدها ( 
  علَيها ستر جمِيعِ بدنِها غَير وجهِها وكَفَّيها ، والرجلُ منهِي عن المَخِيطِ وتلْزمه بِهِ الفِديةُ ،  لأن لَها ،
  .صوتها يفْتِن   لأنأَنها مأْمورةٌ بِخفْضِ صوتِها بِالتلْبِيةِ ، والرجلُ مأْمور بِرفْعِهِ ؛ : )لثَّانِي ا( 
رته ستفإن أَنَّ إحرامها فِي وجهِها فَلاَ تغطِّيهِ إِلاَّ أَمام الرجالِ الأَجانبِ فَتسدلُ ،  : )الثَّالِثُ (  

  . لِغيرِ ذَلِك لَزِمها الفِديةُ ، ويكْره لِلرجلِ ستره ولاَ فِديةَ علَيهِ 
 ) ابِعالر( :  ذَلِك نع هِينلُ مجالراءٍ ، وا بِحِنامِهرلإِح ضِبتخا أَنْ تلَه بحتسي  

  :  يِعالسالطَّوافِ واتِ وتخالِفُه فِي أَشياءَ مِن هيئَ .٢٤
الرملُ والاضطِباع فيشرعانِ لِلرجلِ دونها ، أَما هِي فتمشِي علَى هِينتِها ، وتستر جمِيع  : مِنها

  . بدنِها غَير أا لا تنتقِب ولا تلْبس الْقُفَّازينِ 
 لَها أَنْ تطُوف لَيلاً لأنه أَستر لَها ، والرجلُ يطُوف لَيلاً ونهارا ، ويستحب أا يستحب : ومِنها

لَها أَنْ لاَ تدنو مِن الكَعبةِ فِي الطَّوافِ إنْ كَانَ هناك رِجالٌ وإِنما تطُوف فِي حاشِيةِ الناسِ ، والرجلُ 
ا بِخِلاَفِه.  

   المرأة جمِيع المَسافَةِ بين الصفَا والْمروةِ ، لاَ تسعى فِي شيءٍ مِنها بِخِلاَفِ الرجلِ ، و تمشِي
والحَلْق  قْصِيرأما المرأة فالواجب عليها التقْصِيرِ ، والت لُ مِنلِ أَفْضجالر قفِي ح.  

٢٥. ةُ لِمةُ اللاَّزِميالْفِدهأَظْفَار قَلَّم أَو هرعش لَقح ن  
و لَقةُ إِذَا حيالفِد هتلَزِم هأَظْفَار قَلَّم أَو هأْسر رِمالمُح :  

أَيامٍ وهِي ذَبح شاةٍ ، أَو إطْعام ثَلاَثَةِ آصعٍ لِسِتةِ مساكِين كُلُّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ ، أَو صوم ثَلاَثَةِ 
 فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ {: وهو مخير بين الثَّلاَثَةِ لِقَولِهِ تعالَى 



  
 
 
 

٦١

  ١ }أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ 
 جلَست إِلَى كَعبِ بنِ عجرةَ رضِي اللَّه عنه وروى الْبخارِي ومسلِم عن عبدِ اللَّهِ بنِ معقِلٍ قَالَ

صلَّى االلهُ علَيهِ نزلَت فِي خاصةً وهِي لَكُم عامةً حمِلْت إِلَى رسولِ اللَّهِ { : فَسأَلْته عن الْفِديةِ فَقَالَ 
 لَّمسهِي فَقَاوجلَى وع اثَرنتلُ يالْقَمى  وأُر تا كُنم ى أَوا أَرم لَغَ بِكب عجى الْوأُر تا كُنلَ م

 اةً فَقُلْتش جِدى تا أَرم لَغَ بِكب دهلا ، فَقَالَ : الْج : اكِينسةَ مسِت أَطْعِم امٍ ، أَوثَلاثَةَ أَي مفَص
  ٢}لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ 

قدصإِذَا تاعٍ وص فكِينٍ نِصكُلَّ مِس طِيعأَنْ ي بجامِ وبالطَّع  .  
لَقنِ  فإذَا حيترعش ةً أَواحِدةً ورعانِ ، وفي ثلاثةٍ دم  شدنِ ميترعفِي شو دةٍ مرعفِي ش جِبفي .

  ٣.والظُّفْر كَالشعرةِ ، والظُّفْرانِ كَالشعرتينِ 

                                 
 ]١٩٦: سورةُ الْبقَرةِ [ 1
  .عن كَعبِ بنِ عجرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٠١(، م ) ١٨١٦(خ  2
وهذَا قَولُ الحَسنِ ، وابنِ . إذَا حلَق دونَ الأَربعِ ، فَعلَيهِ فِي كُلِّ شعرةٍ مد مِن طَعامٍ " : الْمغنِي" فِي  أَبو محمدِ بن قُدامةَقَالَ 3

 ، فِي كُلّ شعرةٍ قَبضةٌ مِن وعنه.  دِرهم ، وفِي الشعرتينِ دِرهمانِ  ، فِي الشعرةِوعن أَحمد. عيينةَ ، والشافِعِي فِيما دونَ الثَّلاَثِ 
  . وروِي ذَلِك عن عطَاءٍ ، ونحوه عن مالِكٍ ، وأَصحابِ الرأْيِ . طَعامٍ 

الِكامٍ  :  قَالَ مطَع امرِ إطْععالش ا قَلَّ مِنهِ فِيملَيأْي. عالر ابحقَالَ أَصا  : وفِيهِ أَقَلُّ م جِبفِيهِ ، فَي قْدِيرلاَ ت هءٍ لأَنيبِش قدصتي
ديةَ فِي حلْقِ الرأْسِ لاَ ضمانَ علَيهِ ؛ لأَنَّ النص إنما أَوجب الفِ: فِي من أَزالَ شعرا يسِيرا  : وعن مالِكٍ. يقَع علَيهِ اسم الصدقَةِ 

  . كُلِّهِ ، فَأَلْحقْنا بِهِ ما يقَع علَيهِ اسم الرأْسِ 
   ، أَنَّ ما ضمِنت جملَته ضمِنت أَبعاضه ، كَالصيدِ ، ولَنا 

ب بِالشرعِ فِديةً ، فَكَانَ واجِبا فِي أَقَلِّ الشعرِ ، والطَّعام الَّذِي يجزِئ فِيهِ  أَنْ يجِب الإِطْعام ، ويجِب مد ؛ لأَنه أَقَلُّ ما وجوالأَولَى
  .إخراجه ، وهو ما يجزِئ فِي حلْقِ الرأْسِ ابتِداءً مِن البر والشعِيرِ والتمرِ والزبِيبِ ، كَاَلَّذِي يجِب فِي الأَربعِ 

  ) الأَظْفَار كَذَلِكذِرِ : )والمُن نلِ  : قَالَ ابا فِي قَوذِهةُ بِأَخيهِ الفِدلَيعذِ أَظْفَارِهِ ، وأَخ مِن وعنمم رِملَى أَنَّ المُحلُ العِلْمِ عأَه عمأَج
 اهـ .أَكْثَرِهِم .افِعِيالشالِكٍ ، ومادٍ ، وملُ حقَو وهأْيِ وابِ الرحأَصرٍ ، وأَبِي ثَوو ،  .  
كْمالْحو ، ما دهةٍ مِنعباءٌ ، فِي أَرورِ سعةِ الشيكْمِ فِي فِدةِ الأَظْفَارِ كَالْحيفِي فِد هنعو مفِي ثَلاَثَةٍ د  . مِن داحِدِ مفِي الظُّفْرِ الوو

نِ ميفِي الظُّفْرامٍ ، وطَع رٍ كَذَلِكأَبِي ثَوو افِعِيلُ الشقَوانِ ،ود.  
لاَ يجِب الدم إلاَ بِتقْلِيمِ أَظْفَارِ يدٍ كَامِلَةٍ ، حتى لَو قَلَّم مِن كُلِّ يدٍ أَربعةً لاَ يجِب علَيهِ الدم ؛ لأَنه لَم يستكْمِلْ  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

  . عةَ اليد ، أَشبه الظُّفْر والظُّفْرينِ منفَ
 أَنه قَلَّم ما يقَع علَيهِ اسم الجَمعِ ، أَشبه ما لَو قَلَّم خمسا مِن يدٍ واحِدةٍ ، وما قَالُوه يبطُلُ بِما إذَا حلَق ربع رأْسِهِ ، فَإِنه لَم ولَنا



  
 
 
 

٦٢

   .ا حلَق شعر رأْسِهِ وبدنِهِ فتجِب فِديةٌ واحِدةٌفإذَ
 فتاءٌ النوسنِ ، ودالْبأْسِ والر رعاءٌ شواتٍ ، سالِيوتاتٍ مرعالَةِ ثَلاَثِ شدِ إِزمعةُ بِتيالفِد جِبوت

  النورةِ وغَيرها ، والأحراق والْحلْق والتقْصِير والأزالَةُ بِ
فِي بدنِهِ أَو ثَوبِهِ أَو لَبِس المَخِيطَ فِي بدنِهِ ، أَو غَطَّى رأْسه أَو شيئًا مِنه ، أَو دهن رأْسه  تطَيب وإذَا

؛ سواءٌ طَيب  عضوا كَامِلاً أَو بعضه ، أَو لِحيته ، أَو باشر فِيما دونَ الفَرجِ بِشهوةٍ ، لَزِمه الفِديةُ 
وسواءٌ استدام اللُّبس يوما أَو ساعةً أَو لَحظَةً ، وسواءٌ ستر الرأْس ساعةً أَو لَحظَةً ، فَتجِب الفِديةُ فِي 

  ؛ فَيتخير بين شاةٍ وصومِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ وإِطْعامِ ثَلاَثَةٍ آصعٍ ،كُلِّ ذَلِك كَفِديةِ الحَلْقِ لأنه ترفُّه وزِينةٌ 
   

  حكْم الْمجامِعِ فِي الإحرامِ .٢٦
 أَنه سئِلَ عن رجلٍ وقَع علَى أَهلِهِ وهِي بِمِنى قَبلَ أَنْ يفِيض ، فَأَمره أَنْ ينحر " عن ابنِ عباسٍ

                                                                                                         
فِ موتسونَ الكَثِيرِ يفِي القَلِيلِ د مبِهِ الد جِبي إلَى أَنْ يدؤي ملُهقَوو ، مبِهِ الد جِبيوِ ، وضةَ العفَعن .  

ريختي هذَا فَإِنه تا فِي إذَا ثَبا قُلْناءَ ، كَميالثَّلاَثَةِ أَش نيب مبِهِ الد جِبا يم قَلَّم ناقِ  مفِي الأَظْفَارِ بِالإِلْح ابرِ ؛ لأَنَّ الإِيجعالش
بِالشعرِ ، فَيكُونُ حكْم الفَرعِ حكْم أَصلِهِ ، ولاَ يجِب فِيما دونَ الأَربعةِ أَو الثَّلاَثَةِ بِقِسطِهِ مِن الدمِ ؛ لأَنَّ العِبادةَ إذَا وجب فِيها 

 انُ لَموكَاةِ الحَيكَالز ، هءٌ مِنزا جفِيه جِبي  
وفِي قَص بعضِ الظُّفْرِ ما فِي جمِيعِهِ ، وكَذَلِك فِي قَطْعِ بعضِ الشعرةِ مِثْلُ ما فِي قَطْعِ جمِيعِها ؛ لأَنَّ الفِديةَ تجِب فِي الشعرةِ 

و ، رقَص اءٌ ، طَالَ أَووالظُّفْرِ ، سهِ ولَيانُ عمالض رقَدتةٍ ، فَياحرٍ بِمِسقَدبِم سلَي.  
شعرةً أَو إذَا حلَق )   أما . ( أَنه إذَا حلَق ثَلاَثَ شعراتٍ فَصاعِدا لَزِمته الفِديةُ بِكَمالِها مذْهبنا  :  "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 

يترعامٍ على الأصح ، شطَع ةٌ مِنضانُ وهو قَبمهِ الضلَياءِ ،  وبه قال نِ فَعالفُقَه أَكْثَر  
قال مالكو : رعبِأَنَّ ثَلاَثَ ش جتاحاتٍ ، ورعارٍ ثَلاَثِ شتِبرِ اعغَي مِن مالد بجالأَذَى و هناطَ بِهِ عا أَمأْسِهِ مر مِن لَقاتٍ لاَ إنْ ح

  .يحصلُ بِها إماطَةُ الأَذَى 
  عن دلِيلِ مالِكٍ أَنَّ إماطَةَ الأَذَى لَيست شرطًا لِوجوبِ الفِديةِ ،) والجواب ( 

) إحداهما  : ( وعن مالِكٍ رِوايتانِالرأْسِ ،  فَقَد ذَكَرنا أَنَّ مذْهبنا وجوب الفِديةِ كَحلْقِ شعرِ إذَا حلَق المُحرِم شعر بدنِهِ)  أما (
  داود ، ولاَ تجِب الفِديةُ إلاَ بِشعرِ رأْسِهِ ، وبه قال لاَ فِديةَ ، ) والثَّانِيةُ ( علَيهِ الفِديةُ ، 

  .اءٍ ، فَلَزِمه الفِداءُ كَشعرِ رأْسِهِ ، وفِيهِ احتِراز مِن شعرٍ نبت فِي العينِ  أَنه محرِم ترفَّه بِأَخذِهِ شعرةً مِن غَيرِ الجَدلِيلُنا
رٍ كَثَلاَثِ شعراتٍ ، فَلَها حكْم الشعرِ فِي كُلِّ ما ذَكَرنا فَيحرم علَى المُحرِمِ إزالَتها وتجِب الفِديةُ بِها وثَلاَثَةُ أَظْفَا: الأَظْفَار )  أما (

   .   أَحمدوظُفْر كَشعرةٍ ، وبه قال



  
 
 
 

٦٣

  .  رواه مالِك فِي المُوطَّأِ ١"بدنةً 
 قِيهيى البوراسٍوبنِ عاب نقَالَ َع رِمحم وهأَتِهِ ورلَى امع قَعلٍ وجا : ( فِي ركَكُمسا ناقْضِي

إِذَا أَحرمتما فَتفَرقَا ولاَ تلْتقِيا حتى وارجِعا إلَى بلَدِكُما ، فَإِذَا كَانَ عام قَابِلٌ فَاخرجا حاجينِ ، فَ
  . ٢) تقْضِيا نسكَكُما واهدِيا هديا 

   ) .  ثُم أَهلاَ مِن حيثُ أَهلَلْتما أَولَ مرةٍ( :وفِي رِوايةٍ 
بد اللَّهِ بن عمرٍو وأَنا معه يسأَلُه عن محرِمٍ أَنَّ رجلاً أَتى ع: ( وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ 

بإلَى ع ارأَتِهِ فَأَشربِام قَعفَقَالَو رمنِ عدِ اللَّهِ ب : لْهفَس إلَى ذَلِك باذْه ، بيعزِمِ: قَالَ شعي فَلَم 
اُخرج : فَما أَصنع ؟ قَالَ : بطَلَ حجك ، فَقَالَ الرجلُ : لَ الرجلُ فَذَهبت معه فَسأَلَ ابن عمر فَقَا

مع الناسِ ، واصنع ما يصنعونَ فَإِذَا أَدركْت قَابِلَ فَحج واهدِ ، فَرجع إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وأَنا 
فَذَهبت معه إلَى ابنِ عباسٍ فَسأَلَه : ابنِ عباسٍ فَسلْه قَالَ شعيب اذْهب إلَى : معه فَأَخبره فَقَالَ 

 اسٍ ، ثُمبع نا قَالَ اببِم هربفَأَخ هعا مأَنرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببإلَى ع عجفَر ، رمع نا قَالَ ابكَم فَقَالَ لَه
  .٣ )قَولِي مِثْلُ ما قَالاَ : نت ؟ فَقَالَ ما تقُولُ أَ: قَالَ 

  . ٤ "إذَا جامع فَعلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما بدنةٌ:  رضِي اللَّه عنهما وعن ابنِ عباسٍ
هنعو " :  ورزا جمهنع زِئجي" .  

 واحِدٍ مِنكُما بدنةٌ حسناءُ جملاَءُ ، وإِنْ كَانت لَم إنْ كَانت أَعانتك فَعلَى كُلِّ"  : وعنه قَالَ
  .٥"تعِنك فَعلَيك ناقَةٌ حسناءُ جملاَءُ 

لَينِ لَه تحلُّفإن  بِالْجِماعِ قَبلَ التحلُّلِ مِنها ولَيس لَها إلاَ تحلُّلٌ واحِد بِخِلاَفِ الحَج وتفْسد العمرةُ
 .  

                                 
 ].ورِجالُه ثِقَات ولَكِن أَبا الزبيرِ مدلِّس وقَد عنعن .[ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ٥/١٧١(، هق ) ٨٧٢(ط  1
 ] .وصحح النووِي إِسناده[ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن ) ٥/١٦٧(هق ] صحِيح الإِسنادِ[ 2
3]ححِيص[  هِ ) ٥/١٦٧(، هق ) ٢/٦٥(، ك ) ٣/٥٠(قطدج نهِ عأَبِي نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع ] اكِمقَالَ الْحثٌ : ودِيذَا حه

خِذِ بِالْيدِ فِي صِحةِ سماعِ شعيبِ بنِ محمدٍ عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وصححه الذَّهبِي والنووِي ثِقَات رِواته حفَّاظٌ ، وهو كَالآ
 )].١٠٤٣(، والأَلْبانِي فِي الإِرواءِ 

 ]ووِي إِسنادهوصحح الن[عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٥/١٦٨(هق  4
 ]وصحح النووِي إِسناده[مِن طَرِيقِ ابنِ خزيمةَ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٥/١٦٨(هق  5



  
 
 
 

٦٤

 ملْزيودأَفْس نم  ادلاَ الإِفْسلَو لُهمعا كَانَ يم تِمأَنْ ي وها وفِي فَاسِدِهِم ضِيمةً أَنْ يرمع ا أَوجح .
  .لِلآثَارِ السابِقَةِ ولم يفرق بين صحِيحٍ وفَاسِدٍ ، و } وأَتِموا الحَج والْعمرةَ لِلَّهِ {: لِقَولِهِ تعالَى 

  
 علَى مفْسِدِ الحَج أَو العمرةِ القَضاءُ بِلاَ خِلاَفٍ ، سواءٌ كَانَ الحَج أَو العمرةُ فَرضا أَو نفْلاً ؛ يجِبو
فإن يقَع القَضاءُ عن المُفْسدِ ، النفَلَ مِنهما يصِير فَرضا بِالشروعِ فِيهِ ، بِخِلاَفِ باقِي العِباداتِ ، ولأن 

 ، هنفْلاً فَعإِنْ كَانَ نو ، هنع قَعا وضكَانَ فَر  
جروإذَا خ حِبتا اُسا فِي طَرِيقِهِمبطَحاصةَ ، ورمالع أَو ا الحَجقْضِينِ لِييالمُفْسِد هتجوزلُ وجالر 
  . ا مِن المَوضِعِ الَّذِي جامعها فِيهِ لَهما أَنْ يفْترِقَ

فِي أَثْناءِ حجتِهِ أَو عمرتِهِ يبطُلُ النسك مِن أَصلِهِ فَلاَ يمضِي فِيهِ لاَ فِي الردةِ ولاَ بعد إذَا ارتد و
  . الإِسلاَمِ 

و جِببِي هترمع أَو هجح دأَفْس نلَى مع ماعِ دالْجِم:  
وهةٌ ونداهٍ ،  نْإِفَ،  بشِي عبفَس زجإِنْ عةٌ ، وقَرا فَبهنع زجكَّةَ فإن عرِ ماً بِسِعقُودةَ نندالب مقَو زجع

, ثَلاثَةً فِي الْحج , ةَ أَيامٍ عشرعجز عنه صام فإن حالَ الوجوبِ ، ثُم النقُود بِطَعامٍ وتصدق بِهِ ، 
  .  ١ وسبعةً إذَا رجع كَدمِ الْمتعةِ

دفَع إلَى اثْنينِ مع فإن وأَقَلُّ ما يجزِئ أَنْ يدفَع الواجِب إلَى ثَلاَثَةٍ مِن مساكِينِ الحَرمِ إنْ أَمكَنه ثَلاَثَةً 
                                 

  ":الإنصافِ "قَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي  1
وسبعةً إذَا رجع كَدمِ الْمتعةِ لِقَضاءِ الصحابةِ ,  ثَلاثَةً فِي الْحج ,صام عشرةَ أَيامٍ م يجِدها فَإِنْ لَ, تجِب بدنةٌ  : فِديةُ الْوطْءِ (
ضِرااللهُي ع نهم (  بذْهذَا الْمه ) . قَالَ الْقَاضِيةً : وقَرب جرةَ أَخندالْب جِدي إنْ لَم ,ي مِ فَإِنْ لَمنالْغ ا مِنعبفَس جِد , جِدي فَإِنْ لَم

أَنه مخير فِي هذِهِ : وظَاهِر كَلامِ الْخِرقِي  : ابن قُدامةَ قَالَ ) .أَخرج بِقِيمتِها أَي الْبدنةِ طَعاما فَإِنْ لَم يجِد صام عن كُلِّ مد يوما 
  .أَيها كَفَّر أَجزأَه فَبِ, الْخمسةِ 

أَنَّ الْوطْءَ هلْ هو مِن قَبِيلِ الاستِمتاعاتِ أَو مِن قَبِيلِ : بعد هذَا منشأُ الْخِلافِ بين الْخِرقِي والْقَاضِي :  قَالَ صاحِب النهايةِ : فَائِدةٌ
لأَنَّ الطِّيب واللُّبس ; وجب أَنْ تكُونَ كَفَّارته علَى التخيِيرِ : هو مِن قَبِيلِ الاستِمتاعاتِ  : إنْ قِيلَ, الاستِهلاكَاتِ ؟ فَعلَى هذَا 

 اعتتِمحِيحِ , اسلَى الصيِيرِ عخلَى التا عمهإِنْ قِيلَ , ولاكِ : وتِهقَبِيلِ الاس مِن ولَ: هكُونَ عأَنْ ي بجتِيبِ وردِ ; ى التيلَ الصلأَنَّ قَت
 لاكتِهحِيحِ . اسلَى الصتِيبِ عرلَى التع هتكَفَّارى . وهتان.  

وِيوقَالَ النةٌ ،  : وندب هجح دأَفْس نلَى مع جِبدِيلٍ ، فَيعتتِيبٍ ورت مد وةٌ فإن وهقَرا فَبهنع زجاهٍ ، عشِي عبفَس زجإِنْ عفإن ، و
 . عجز عنه صام عن كُلِّ مد يوما فإن عجز قَوم البدنةَ نقُوداً بِسِعرِ مكَّةَ حالَ الوجوبِ ، ثُم النقُود بِطَعامٍ وتصدق بِهِ ، 



  
 
 
 

٦٥

   ١.ن القُدرةِ علَى ثَالِثٍ ضمِ
عجز قَوم الشاةَ نقُوداً بِسِعرِ مكَّةَ حالَ الوجوبِ ، ثُم النقُود  نْإِفَ، ٢شاةٌ : مفْسِدِ العمرةِ  وعلَى

  .عجز عنه صام عن كُلِّ مد يوما  نْإِفَبِطَعامٍ وتصدق بِهِ ، 
رجِ فَأَنزلَ أَو لَم ينزِلْ ، فَقَد فَسدت عمرته ، وعلَيهِ شاةٌ إنْ كَانَ استكْرهها وطِئَ المُحرِم فِي الفَفَإِنْ 

  .، وإِنْ كَانت طَاوعته ، فَعلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما شاةٌ 
   ي القُبلِ فِي جمِيعِ ما ذَكَرناهفِي الدبرِ واللِّواطُ وإِتيانُ البهِيمةِ كَالْوطْءِ فِوالْوطْءُ 

  .لمْس الزوجةِ وقُبلَتها ونحوهما بِغيرِ شهوةٍ فَلَيس بِحرامٍ ولاَ فِديةَ فِيهِ )  وأما ( 
الحَلْقِ ، ولاَ يفْسد حجه  وتلْزمه الفِديةُ وهِي كفِديةِ ، ونحوها فَأَنزلَ ، عصى وإذَا استمنى بِيدِهِ
  . ولا عمرته بِالاستِمناءِ 

                                 
1 وِيوقَالَ الن : بذْهم افِعِيةٌ  أَالشندب هجح دأَفْس نم ملْزي هن , رِيالثَّوو الِكمو اهِدجمو سطَاوطَاءٌ وعاسٍ وبع نبِهِ قَالَ ابو

 اقحإِسرٍ وو ثَوأَبإلاَّ, واقحإِسو رِياةٌ :  قَالا  أَنَّ الثَّوش ةً كَفَاهندب جِدي إنْ لَم .دعِنو رِينآخ دعِنا وةٌ : نقَرةً فَبندب جِدي إنْ لَم ,
وعن أَحمد رِوايةٌ أَنه مخير . فَإِنْ فَقَد صام عن كُلِّ مد يوما , فَإِنْ فَقَدها أَخرج بِقِيمةِ الْبدنةِ طَعاما , فَإِنْ فَقَدها فَسبع مِن الْغنمِ 

 حجهما بِالْوطْءِ فَقَد ذَكَرنا الخِلاَف فِي مذْهبِنا أَنه هلْ إذَا أَفْسد المُحرِم والْمحرِمةُف . دلِيلُنا آثَار الصحابةِ .بين هذِهِ الْخمسةِ 
علَى أبو ثور جب ابن عباسٍ وابن المُسيبِ والضحاك والْحكَم وحماد والثَّورِي ووأَو : قَالَ ابن المُنذِرِيلْزمهما بدنةٌ ؟ أَم بدنتانِ ؟ 

  .علَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما بدنةٌ  : وقَالَ النخعِي ومالِككُلِّ واحِدٍ مِنهما هديا ، 
  . قَبلَ عرفَةَ فَعلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما شاةٌ إنْ كَانَ :  وقَالَ أَصحاب الرأْيِ

دمأَح نعانِ وتايا : (  رِوماهدإح ( ، يدا همزِئُهجي ) ُةالثَّانِيو ( يدا همهلَزِم اقحإِسطَاءٌ وقَالَ عو ، يدا همهاحِدٍ مِنلَى كُلِّ وع
 احِدو. 

  " : الْمغنِي" فِي  قُدامةَبنا  قَالَ 2
  . وعلَيهِ شاةٌ مع الْقَضاءِ , فَسدت عمرته , ومن وطِئَ قَبلَ التحلُّلِ مِن الْعمرةِ  : فَصلٌ 

افِعِيقَالَ الشةٌ  : وندباءُ وهِ الْقَضلَيع ;افٍ ولَى طَومِلُ عتشةٌ تادا عِبهيٍ لأَنعس , جالْح تهبنِيفَةَ . فَأَشو حقَالَ أَبلَ : وطِئَ قَبإنْ و
  . ولا تفْسد عمرته , وإِنْ وطِئَ بعد ذَلِك فَعلَيهِ شاةٌ , أَنْ يطُوف أَربعةَ أَشواطٍ كَقَولِنا 

فَيجِب أَنْ , ولأَنَّ الْعمرةَ دونَ الْحج , كَما لَو قَرنها بِالْحج , فَلَم يجِب فِيها بدنةٌ , وف فِيها أَنها عِبادةٌ لا وقُ,  علَى الشافِعِي ولَنا
  . وبِهذَا يخرج الْحج , يكُونَ حكْمها دونَ حكْمِهِ 

ولأَنه , كَسائِرِ الْمحظُوراتِ , فَاستوى فِيهِ ما قَبلَ الطَّوافِ وبعده , ظُوراتِ الإِحرامِ أَنَّ الْجِماع مِن مح,  علَى أَبِي حنِيفَةَ ولَنا
 هدا فَأَفْساما تامرإح فادطْءٌ صافِ , ولَ الطَّوا قَبكَم. 



  
 
 
 

٦٦

  ١.  إذَا نظَر إلَى امرأَةٍ بِشهوةٍ وكَرر النظَر حتى أَنزلَ فَلاَ يفْسد حجه ولاَ عمرته ، ولاَ فِديةَ وأما 
ءِ بِشهوةٍ فَهو كَمباشرةِ المَرأَةِ لأنها مباشرةٌ محرمةٌ فَأَشبهتها غُلاَما حسنا بِغيرِ الوطْلَو باشر و

  .فَوجبت الفِديةُ 
 وطِئَ المُعتمِر بعد الطَّوافِ وقَبلَ السعيِ فَسدت عمرته وعلَيهِ المُضِي فِي فَاسِدِها ، والْقَضاءُ وإذَا

  ٢.لْهدي وا
  ٣.إذَا جامع بعد الطَّوافِ والسعيِ وقَبلَ الحَلْقِ فعلَيهِ دم ولا تفْسد عمرته و

٨( جاءُزالص دِي  
 قَتلَه ومن رمح وأَنتم الصيد تقْتلُواْ لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها ا ي{ :قَالَ االلهُ تعالَى فِي سورةِ الْمائِدةِ 

 كَفَّارةٌ أَو الْكَعبةِ بالِغَ هديا منكُم عدلٍ ذَوا بِهِ يحكُم النعمِ مِن قَتلَ ما مثْلُ فَجزاء متعمدا مِنكُم
امطَع اكِينسلُ أَو مدع ا ذَلِكامصِي ذُوقالَ لِّيبرِهِ وفَا أَمع ا اللّهملَف عس نمو ادع قِمنتفَي اللّه همِن 
اللّهو زِيزتِقَامٍ ذُو ع٩٥ {ان{{   
 أَصبت ظَبيا وأَنا محرِم فَأَتيت عمر رضي االله عنه ومعِي (:  قَبِيصةَ بنِ جابِرٍ الأَسدِي قَالَ عنو

 ذَلِك تلِي ، فَذَكَر احِبفَقَالَ لِي ص ، هراوانِبِهِ فَشلٍ إلَى ججلَي رلَ عفَأَقْب ، اةً ، : لَهش حاذْب
إنَّ أَمِير المُؤمِنِين لَم يدرِ ما يقُولُ ، فَسمِعنِي عمر فَأَقْبلَ علَي ضربا : فَلَما انصرفْنا قُلْت لِصاحِبِي 

                                 
شاةٌ وبه قال سعيد بن ) والثَّانِيةُ ( تجِب بدنةٌ ) إحداهما ( ي الفِديةِ رِوايتانِ وعن ابنِ عباسٍ فِ  : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1

 اقحإِسو دمأَحا. جبير ولِيلُندظَرٍ ورِ نغَي لَ مِنزفَأَن إذَا فَكَّر هبةٍ فَأَشراشبرِ مغَي الٌ مِنزإن هأَن . 
علَيهِ شاةٌ ولَم : علَيهِ القَضاءُ والْهدي ، وقَالَ عطَاءٌ : لَكِنهما قَالاَ أبو ثور  ووبه قال أَحمد  "  :الْمجموعِ"ي فِي قَالَ النووِ 2

 اقحإِسو رِيقَالَ الثَّواءَ ، والقَض ذْكُري : ، هترمع تمت قَدا ومد رِيققَالَ ياسٍوبع نذَا ، : اببِه اقحإس جتاحو ، افةُ الطَّورمالع  
وإِنْ كَانَ طَاف ثَلاَثَةَ أَشواطٍ فَسدت : إنْ جامع بعد أَنْ طَاف بِالْبيتِ أَربعةَ أَشواطٍ لَم تفْسد عمرته ، وعلَيهِ دم  :  وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

و، مداءُ والْقَضا وهاممهِ إتلَيع  
 .وأَجمعوا علَى أَنه لَو وطِئَ قَبلَ الطَّوافِ فَسدت عمرته :  قَالَ ابن المُنذِرِ 

3  وِيوةِ بالجماع :  قَالَ النرمالع ادا فَسنبذْها قبلمالحلق إنْ قُلْن  :وهو كسن ذِرِ الحَلْقالمُن نقَالَ اب ، حالأَص  : نذَا عفَظُ هلاَ أَحو
علَيهِ الهَدي ، وعن عطَاءٍ أَنه يستغفِر اللَّه ولاَ شيءَ  : قال مالكعلَيهِ دم ، و: غَيرِ الشافِعِي ، وقَالَ ابن عباسٍ والثَّورِي وأَبو حنِيفَةَ 

  يهِ ،علَ
 .قَولُ ابنِ عباسٍ أَعلَى  : قَالَ ابن المُنذِرِ 



  
 
 
 

٦٧

قَالَ أَتةِ ورا بِالديالفُت مِصغتو رِمحم تأَنا وديلُ صا -قْتهقِرتحت أَي - ا قَالَ اللَّهفِيه نطْعتو - زع 
  رواه ١.) ها آنذَا عمر وهذَا ابن عوفٍ } يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم { :  فِي كِتابِهِ -وجلَّ 

 قِيهيالب .  
 طَارِقٍ قَالَو نلَى  : " عا عنفَقَدِم ، هرظَه را فَفَزبض دبأَر لٌ يقال لَهجطَأَ را فَأَواججا حنجرخ

 رمفَقَالَ ع دبأَر أَلَهفَس رمفَقَالَ : ع دبا أَري كُملَ: اُحأَعو مِنِينالمُؤ ا أَمِيري يمِن ريخ تفَقَالَ أَن ، م
 رمنِي ، فَقَالَ : عكِّيزأَنْ ت كرآم لَمفِيهِ و كُمحأَنْ ت كترا أَممالمَاءَ : إن عمج ا قَديدى فِيهِ جأَر دبأَر

  . رواه الشافِعِي والْبيهقِي ٢ "والشجر ، فَقَالَ عمر بِذَلِك فِيهِ 
فِي الضبعِ يصِيبه الْمحرِم كَبشا وجعلَه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  جعلَ رسولُ اللَّهِ{:  قَالَ  رٍو عن جابِ

  . ٣}مِن الصيدِ 
افِعِيى الشوروهنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نرِ عيبأَبِي الز نالِكٍ عم نع  ) :ب رمأَنَّ ع الخَطَّابِ ر ضِني 

  . ٥) ، وفِي اليربوعِ بِجفْرةٍ ٤ قَضى فِي الضبعِ بِكَبشٍ وفِي الغزالِ بِعنزٍ ، وفِي الأَرنبِ بِعناقٍ هن عااللهُ
الْغنم ، وغَير مِثْلِي وهو ما لاَ مِثْلِي وهو ما لَه مِثْلٌ مِن النعمِ ، وهِي الإِبِلُ والْبقَر و : الصيد قِسمانِ

  يشبِه شيئًا مِن النعمِ ،
  فَالْمِثْلِي :ريخهِ القَاتِلُ يأَنْ فِي نيمِ ،باكِينِ الحَرسلَى مبِهِ ع قدصتيمِ وفِي الحَر مِثْلَه حذْببِأَنْ ما إ  ي

هِملَيع هملَح قفَرما إو ، ي ، اهإي ملِّكَهميا ووحذْبم هِمإلَي هلَتمج لِّمسبِأَنْ يمقَوأَنْ ي نيباً ، وقُودالمِثْلَ ن 

                                 
 ]وإِسناده صحِيح: قَالَ النووِي ) [٥/١٨١(هق  1
2 ]ححِيص [ افِعِيالش دنس١٨٥ ، ٥/١٨٢(، هق ) ١/١٣٤(م ( ثِقَات الُهرِج ححِيص هادنإِسابٍ ، ونِ شِهطَارِقِ ب نع] . ححصو

هادنإِس وِيوالن[ 
3 ]ححِيا ) ٣٠٨٥(، جه ) ٨٥١(، ت ) ٢٨٣٦(، ن ) ٣٨٠١(د ]صمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نة . عاجنِ ماللَّفْظُ لابو
] قِيهيالب اهوبِهِ الحج: وقَالَ ) ٥/١٨٣(ور قُومي ديدِيثٌ جح وهةو  قِيهيقَالَ الب ثُم : مِذِيرقَالَ الت : وفَقَالَ ه هنع ارِيخالب أَلْتس

 ] .وصححه الأَلْبانِي . حدِيثٌ صحِيح اهـ 
 فَهِي الَّتِي الجَفْرةُ )وأَما ( دويبةٌ تشبِه الْفَأْر مأْكُولَةٌ ،  ": الْيربوع" وهِي مِن أَولاَدِ المَعزِ خاصةً وهِي الَّتِي لم تتِم سنةً ، و : عناقال 4

 .بلَغت أَربعةَ أَشهرٍ ، وفُصِلَت عن أُمها 
ندٍ صحِيحٍ عن عمر رضِي االلهُ رواه مالِك والشافِعِي بِس) : ٢/٢٨٤(وقَالَ الْحافِظُ فِي التلْخِيصِ ) ٩٤٧(ط ] صحِيح الإِسنادِ [5

  هنع. 



  
 
 
 

٦٨

مِ ، واكِينِ الحَرسلَى مبِهِ ع قدصتا واما طَعى بِهرتاءَ اشلْ إنْ شقُودِ ؛ بفْرِقَةُ النت وزجلاَ ي اءَ ثُمإِنْ ش
  . صام عن كُلِّ مد يوما ، ويجوز الصيام فِي الحَرمِ وفِي جمِيعِ البِلاَدِ 

ولاَ يجوز أَنْ يتصدق بِها دراهِم ، بلْ يقَوم بِها طَعاما ثُم يتخير . غَير المِثْلِي فَيجِب فِيهِ قِيمته وأما 
  . شاءَ أَخرج الطَّعام ، وإِنْ شاءَ صام عن كُلِّ مد يوما إنْ

ما لَيس فِيهِ حكْم عن السلَفِ فَيرجع فِيهِ إلَى قَولِ عدلَينِ فَطِنينِ ، ويستحب كَونهما )  أما  (
بتهِ المُعببِالش رِفا أَعمهنِ لأنيلُ فَقِيهنِ إنْ كَانَ القَتيالحَكَم ددِ أَحيكُونَ قَاتِلُ الصأَنْ ي وزجا ، ويعررِ ش

  .ليس عدوانا 
  . الصيدِ قِيمته ويجِب فِي بيضِ 

 بن عفإن وابن عثْمانُقال وبه  شاةٌ ، سواءٌ قَتلَها محرِم أَو قَتلَها حلاَلٌ فِي الحَرمِ وفِي الحَمامةِ
 اقحإِسو دمأَحةُ وادقَترِ ويبالز نةُ بورعاحٍ وبأَبِي ر نطَاءُ بعدِ الحَارِثِ وبع نب افِعنو رمع ناباسٍ وبع

  وأبو ثور ، 
  . العصفُورِ قِيمته وفي

  حرم مكَّةَ  )٩
 لِمسمو ارِيخى البواسٍربنِ ع١عن اب بِيأَنَّ الن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : } الَى -إنَّ اللَّهعت  - 

 اسبا ، فَقَالَ العهديص فَّرنلاَ يا ، وهرجش دضعلاَ يا ، ولاَهلَى ختخكَّةَ ، لاَ يم مرح : إلاَ الإِذْخِر
  ٢}قَالَ إلاَ الإِذْخِر لِصاغَتِنا ؟ فَ

 مرحاعِ  فَيمامِ بِالإِجرالْحلَى الحَلاَلِ وكَّةَ عمِ مرح ديص.  
قَتلَ حلاَلٌ أَو محرِم صيدا فِي الحَرمِ أَو أَتلَف جزءًا مِنه أَو تلِف بِسببٍ مِنه ضمِنه ، وضابِطُه فإن 

  .الإِحرامِ فِي التحرِيمِ والْجزاءِ ، وقَدرِ الجَزاءِ وصِفَتِهِ أَنه كَصيدِ 
  .صيدا حرمِيا حرم علَيهِ وعلَى غَيرِهِ أَكْلُه  ذَبح حلاَلٌوإِنْ 

                                 
 . عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٥٣(، م ) ١٣٤٩(خ  1
 بِكَسرِ الهَمزةِ - ذْخِروالإ يقْطَع ، يعضد هو الرطْب مِنه ، ومعنى والْخلَى هو اليابِس مِن الكَلأ ، الحَشِيش: قَالَ أَهلُ اللُّغةِ  2

   نبت طَيب الرائِحةِ معروف-والْخاءِ المُعجمةِ 



  
 
 
 

٦٩

   شجر وغَيره :ثُم النبات قِسمانِ  
رجا  الشبِالْ أم ضرعالت مرحفَلاَ فَي ، ابِسذٍ ، وأما اليؤرِ مغَي مِيرطْبٍ حرٍ رجالْقَطْعِ لِكُلِّ شقَلْعِ و

  . يحرم قَطْعه ولاَ ضمانَ فِيهِ 
انِ جمبِيلُ ضس بِيلُهسانِ وقْصانُ النمهِ ضلَيفَع لُفخي لَمةٍ ومِيرةٍ حرجش ا مِننذَ غُصحِ وإذَا أَخر

  .الصيدِ ، وإِنْ أَخلَف فِي تِلْك السنةِ  لِكَونِ الغصنِ لَطِيفًا كَسِواكٍ وغَيرِهِ فَلاَ ضمانَ 
زوجيا وهورذِي قُشؤثُ ييا بِحطُهبخ وزجلاَ يولَةٍ ، وهذُ بِسخؤي ارِ ، لَكِنجاقِ الأَشرذُ أَوأَخ  .  

٢٧. كْحملِقْ ناءِ مز مزمو تالْابِر حمِر  
  . نقْلِ ماءِ زمزم إلَى جمِيعِ البِلاَدِ ، واستِحبابِ أَخذِهِ لِلتبركِ يجوز

  .أَخرجه فَلاَ ضمانَ فإن . ويكْره إخراج ترابِ الحَرمِ وأَحجارِهِ إلَى الحِلِّ 
 وهو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَرسلَنِي { : إِسنادِهِ عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ فَقَد روى البيهقِي بِ

بِالْمدِينةِ قَبلَ أَنْ يفْتح مكَّةَ إلَى سهيلِ بنِ عمرٍو أَنْ أَهدِ لَنا مِن ماءِ زمزم ولاَ تترك ، فَبعثَ إلَيهِ 
زنِ بِميت١}اد  
أَنَّ عائِشةَ رضي االله عنها كَانت تحمِلُ ماءَ زمزم ، وتخبِر أَنَّ رسولَ { وعن عروةَ بنِ الزبيرِ  
  . رواه الترمِذِي ٢ "} كَانَ يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

 فِي الأَداوى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حملَه رسولُ اللَّهِ { : وفِي رِوايةٍ : ا ثُم قَالَ ورواه البيهقِي هكَذَ
 قِيهِمسيى وضلَى المَرع بصكَانَ يبِ ، والْقِر٣}و    

 نع قِيهيالْبو افِعِيى الشووررمنِ عاباسٍ وبنِ عاب) :همِ  أَنابِ الحَررت مِن جرخا أَنْ يا كَرِهم
  .)وحِجارتِهِ إلَى الحِلِّ شيءٌ 

                                 
, وإِسناده جيد ) : ٢/٥٧٢" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"وقال الأَلْبانِي فِي . [عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ٥/٢٠٢(هق  1
 ].أَخرجه الْبيهقِي . ولَه شاهِد مِن حدِيثِ ابنِ عباسٍ . جالُه كُلُّهم ثِقَات رِ
2 ]ححِيا ) ٥/٢٠٢(، هق ) ٩٣٦(ت ] صهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع . إِلا مِن رِفُهعلا ن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه مِذِيروقَالَ الت

 ] .وصححه الأَلْبانِي [ا الْوجهِ  هذَ
3 ]ححِيفِي ] ص انِيالأَلْب هححةِ"صححِيلْسِلَةِ الص٢/٥٧٢" (الس ( َقَالأخرجه الترمذي : و )و كذا البخاري في  ) ١٨٠ / ١ "

 .  يه عن عائشة رضِي االلهُ عنها عن هشام بن عروة عن أب ) ٢٠٢ / ٥( و البيهقي   ) ١٧٣ - ١ / ٢" ( التاريخ الكبير 



  
 
 
 

٧٠

 نع قِيهيالْبو افِعِيى الشورلَى قَالَ  ودِ الأَعبةُ : " عفِيا صهتتِي فَأَتدقَالَ ج ي ، أَوأُم عم تقَدِم
ما أَدرِي ما أُكَافِئُها بِهِ فَأَرسلَت إلَيها بِقِطْعةٍ مِن :  وفَعلَت بِها قَالَت صفِيةُ بِنت شيبةَ فَأَكْرمتها ،

فَقَالَت أُمي أَو : الركْنِ فَخرجنا بِها ، فَنزلْنا أَولَ منزِلٍ ، فَذَكَرنا مِن مرضِهِم وعِلَّتِهِم جمِيعا ، قَالَ 
دذِهِ : تِي جبِه طَلِقان مثَلَهأَم تكُنلِي و مِ ، فَقَالَتالحَر ةَ مِنذِهِ القِطْعا هنجرا أَخا إلاَ أَنا أُتِينانا أَرم

فَلاَ ينبغِي أَنْ  قَد وضع فِي حرمِهِ شيئًا - تعالَى -إنَّ اللَّه : القِطْعةِ إلَى صفِيةَ فَردها ، وقُلْ لَها 
فَما هو إلاَ أَنْ نجينا بِدخولِك الحَرم ، فَكَأَنما أُنشِطْنا : لِي فقالوا : يخرج مِنه ، قَالَ عبد الأَعلَى 

  .هذَا لَفْظُ رِوايةِ الشافِعِي والْبيهقِي وغَيرِهِما  " مِن عقْلٍ
أَنها أَعطَتهم قِطْعةً مِن الحَجرِ لولِيدِ الأَزرقِي فِي كِتابِ مكَّةَ فِي فَضلِ الحَجرِ الأَسودِ  وذَكَر أَبو ا

 ، اجالحَج هراصح رِ ، حِينيبنِ الزنِ ابمفِي ز رالحَج لِعاُقْت ا حِينهتابا أَصهدعِن تدِ ، كَانوالأَس
   معنى رِوايةِ الشافِعِي قِطْعةٌ مِن الركْنِ أَي الركْنِ الأَسودِ ، والْمراد الحَجر الأَسود واَللَّه أَعلَم َهذَاو

  : فِي حكْمِ سترةِ الكَعبةِ .٢٨
  عا وعطَاءً ، الأَمر فِيها إلَى الإِمامِ يصرِفُها فِي بعضِ مصارِفِ بيتِ المَالِ بيو

تباع كِسوتها ويجعلُ : عن ابنِ عباسٍ وعائِشةَ رضي االله عنهما أَنهما قَالاَ وروى الأَزرقِي أَيضا 
لاَ بأْس أَنْ : مةَ ثَمنها فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ ، قَالَ ابن عباسٍ وعائِشةُ وأُم سلَ

  .  ، واَللَّه أَعلَم يلْبس كِسوتها من صارت إلَيهِ مِن حائِضٍ وجنبٍ وغَيرِهِما
در هلَزِم هئًا مِنيذَ شأَخ نمرِهِ ، ويلاَ لِغكِ وربةِ لاَ لِلتبطِيبِ الكَع ءٍ مِنيذُ شأَخ وزجا  ولاَ يهإلَي ه.  

٢٩. مركَّةَحم   
   .١ الحَرم  هو مكَّةُ ، وما أَحاطَ بِها مِن جوانِبِها ، وعلَيهِ علاَمات منصوبةٌ فِي جمِيعِ جوانِبِهِ

                                 
1 وِيوقَالَ الن :  دةِفَحةِ المَدِينجِه مِ مِنكَّةَ ، الحَرم الٍ مِنيلَى ثَلاَثَةِ أَمنِي نِفَارٍ ، عوتِ بيب دعِيمِ عِننونَ التنِ دمطَرِيقِ الي مِنو ، 

اةِ لِبأَض فكَّةَ ، طَرم الٍ مِنيةِ أَمعبلَى سفَاتٍنٍ عرلَى عطَرِيقِ الطَّائِفِ ع مِنالٍ ، ويةِ أَمعبلَى سةَ عمِرطْنِ نب اقِ مِنطَرِيقِ العِر مِنو 
عبِ آلِ عبدِ اللَّهِ بنِ خالِدٍ علَى تِسعةِ أَميالٍ ، ومِن طَرِيقِ جدةَ  فِي شِومِن طَرِيقِ الجِعرانةِعلَى ثَنِيةِ جبلٍ بِالْمقْطَعِ علَى سبعةِ أَميالٍ 

 وغَيره وذَكَر الأَزرقِي . هكَذَا ذَكَر هذِهِ الحُدود أَبو الولِيدِ الأَزرقِي فِي كِتابِ مكَّةَ . منقَطِع الأَعشاشِ علَى عشرةِ أَميالٍ مِن مكَّةَ 
  بِأَسانِيدِهِم أَنَّ إبراهِيم الخَلِيلَ عليه السلام علَّمها ، ونصب العلاَماتِ فِيها وكَانَ جِبرِيلُ عليه السلام يرِيهِ مواضِعها ، 

وحكَى  : قَالَ النووِي. وهِي إلَى الآنَ بينةٌ ولِلَّهِ الحَمد .  االله عنهم بِتحدِيدِها ثُم عمر ثُم عثْمانُ ثُم معاوِيةُ رضي ρثُم أُمِر نبِينا 
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بِيالن نع هنع اللَّه ضِيدٍ رينِ زدِ اللَّهِ ببع نع لِمسمو ارِيخى الْبور  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص
نَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ ودعا لَها ، وحرمت الْمدِينةَ كَما حرم إِبراهِيم مكَّةَ ، ودعوت لَها فِي إِ { :

  ١}مدها وصاعِها مِثْلَ ما دعا إِبراهِيم علَيهِ السلام لِمكَّةَ 

رم مكَّةَ إِنَّ اللَّه ح: قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { : وعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

، ها تلَى خلات لِي ساعةً مِن نهارٍ ، لا يخوإِنما أُحِلَّ، حدٍ بعدِي فَلَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي ولا تحِلُّ لأَ
يا رسولَ : وقَالَ الْعباس ،  لِمعرفٍ تها إِلا تلْتقَطُ لُقَطَ، ولا ينفَّر صيدها ، ولا يعضد شجرها ولا

  ٢}ذْخِر تِنا وقُبورِنا فَقَالَ إِلا الإِذْخِر لِصاغَاللَّهِ إِلا الإِ
رحكَّةُ مم الَتا زوم مرِيحذَا التااللهُ ه رأَظْه قَدو ، ضالأراتِ وومالَى السعت اللَّه لَقحِينِ خ ةً مِنم

 لامهِ السلَيع ماهِيرانِ إِبلَى لِسع.  
                                                                                                         

  ك ؟ لِلْعلَماءِ فِي أَنَّ مكَّةَ مع حرمتِها ، هلْ صارت حرما آمِنا بِقَولِ إبراهِيم عليه السلام ؟ أَم كَانت قَبلَه كَذَلِالمَاوردِي خِلاَفًا
 مهقَالَ فَمِن نقَالَ :  م نم مهمِنا ، ومرلْ حزت لَم : تارا صمإِنائِرِ البِلاَدِ ، وعليه السلام كَس اهِيمرةِ إبوعلَ دلاَلاً قَبكَّةُ حم تكَان

رِيمِ النحا بِتمرةُ حالمَدِين تارا صتِهِ ، كَموعا بِدمرح بِيρ ، ًلاَلاح تأَنْ كَان دعب   
 جتاحولَ اللَّهِ وسرضي االله عنه أَنَّ ر رِيعِيدٍ الخُددِيثِ أَبِي سلاَءِ بِحؤه ρ  ٍدِيثٍ طَوِيللَةِ حمقَالَ فِي ج  : } اهِيمرإنَّ إب ماللَّه

ري حإِنا ، وامرا حلَهعكَّةَ فَجم مرطُ حبخلاَ يالٍ ، ولِقِت ا سِلاَحلُ فِيهمحلاَ يو ، ما دفِيه اقرا أَنْ لاَ يهيأْزِما مامرةَ حالمَدِين تم
  ρبِي سعِيدٍ أَيضا أَنه سمِع النبِي  رواه مسلِم فِي آخِرِ كِتابِ الحَج مِن صحِيحِهِ ، وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عن أَ"} فِيها شجرةٌ إلاَ لِعلَفٍ 

   "} كَما حرم إبراهِيم مكَّةَ إني حرمت ما بين لاَبتي المَدِينةِ{ : يقُولُ 
 جتاحوالس اللَّه لَقحِينِ خ لْ مِنزي ا لَمهرِيمحالقَائِلُونَ بِأَنَّ ت بِياسٍ أَنَّ النبنِ عدِيثِ اببِح ضالأراتِ وومρ  َكَّةحِ مفَت موقَالَ ي  " :

 } اللَّه همرح لَدذَا بالَى -هعةِ - تاممِ القِيوةِ اللَّهِ إلَى يمربِح امرح وهو ، ضالأراتِ وومالس لَقخ موي { " خالب اهور ارِي
 لِمسمو  

 بِيرضي االله عنه أَنَّ الن اعِيحٍ الخُزيرأَبِي ش نعوρ  َقَال  : } اسا النهمرحي لَمو ، ا اللَّههمركَّةَ حإنَّ م{ ، لِمسمو ارِيخالب اهور   
ابذَا أَجقَالَ بِه نمابِقَةِوادِيثِ السالأَح نع  هلاَ أَن ، لَمعا لاَ يورجها مفِيأَنْ كَانَ خ دعا بهرِيمحت رعليه السلام أَظْه اهِيمربِأَنَّ إب 

، أَهدتاب  
 أَنَّ اللَّه اداسٍ بِأَنَّ المُربنِ عدِيثِ ابح نع ابلِ أَجبِ الأَوذْهقَالَ بِالْم نمالَى - وعت -كَّةَ  كَترِهِ أَنَّ مغَي فُوظِ أَوحِ المَحفِي اللَّو ب

  سيحرمها إبراهِيم ، أَو أَظْهر ذَلِك لِلْملاَئِكَةِ ، 
 ) حالأصو ( اللَّه لَقحِينِ خ ةً مِنمرحم الَتا زا مهنِ أَنلَيالقَو الَى -مِنعت -و ضالأراتِ وومالس  لَمأَع اَللَّه. 
 . عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٦٠(، م ) ٢١٢٩(خ  1
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١٣٥٣(، م ) ٢٠٩٠ ، ١٨٣٣(خ  2
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وزجاوي ائِركَذَا سا ، وهلَيلاَتِ عامائِرِ المُعسا واتِهارإِجكَّةَ وورِ مد عيا  برِهفِي غَي وزجا يمِ كَملحَر.  

٣٠. كَامالبِلاَدِالأَح مِن هرا غَيفِيه مالحَر الِفخالَّتِي ي    
  .أَنه ينبغِي أَنْ لاَ يدخلَه أَحد إلاَ بِإِحرامٍ استحبابا  : منها

  الحَرمِ والْمحِلِّين ، أنه يحرم صيده علَى جمِيعِ الناسِ حتى أَهلِ  : ومنها
  يحرم شجره وخلاَه ،  : ومنها
  . أَنه يمنع كُلُّ كَافِرٍ مِن دخولِهِ مقِيما كَانَ أَو مارا :ومنها 
  .أنه لاَ تحِلُّ لُقَطَته لِمتملِّكٍ ، ولاَ تحِلُّ إلاَ لِمنشِدٍ :  ومنها
  . نِ المُشرِكِ فِيهِ ويجِب نبشه مِنه تحرِيم دفْ : ومنها
  . تخصِيص ذَبحِ دِماءِ الجَزاءَاتِ فِي الحَج والْهدايا  : ومنها
  .لاَ دم علَى المُتمتعِ والْقَارِنِ إذَا كَانَ مِن أَهلِهِ  : ومنها
 بِحج أَو عمرةٍ ، بِخِلاَفِ غَيرِهِ مِن المَساجِدِ فَإِنه لاَ يجِب إذَا نذَر قَصده لَزِمه الذَّهاب إلَيهِ : ومنها

  .  والْمسجِد الأَقْصى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الذَّهاب إلَيهِ إذَا نذَره ، إلاَ مسجِد رسولِ اللَّهِ 
  . لَزِمه النحر بِها ، وتفْرِقَةُ اللَّحمِ علَى مساكِينِ الحَرمِ إذَا نذَر النحر وحده بِمكَّةَ  : ومنها
  . يحرم استِقْبالُ الكَعبةِ واستِدبارها بِالْبولِ والْغائِطِ فِي الصحراءِ  : ومنها
  ذَا سائِر الطَّاعاتِ ،تضعِيف الأَجرِ فِي الصلَواتِ بِالْمسجِدِ الحَرامِ ، وكَ : ومنها
  يستحب لأَهلِ مكَّةَ أَنْ يصلُّوا العِيد فِي المَسجِدِ الحَرامِ ،  : ومنها
  .لاَ يجوز إحرام المُقِيمِ فِي الحَرمِ بِالْحج خارِجه  : ومنها
عةٍ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ ، لِما رواه الترمِذِي وغَيره لاَ يمنع أَحد طَاف وصلَّى ركْعتينِ أَيةَ سا : ومنها

يا بنِي عبدِ منافٍ لا تمنعوا أَحدا : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { : عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ 
 قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ جبيرٍ حدِيثٌ ١} شاءَ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ طَاف بِهذَا الْبيتِ وصلَّى أَيةَ ساعةٍ

  حِيحص نسح .  

                                 
1 ]ححِيا) ٨٦٨(، ت ) ٢٨٢٤(، ن ) ١٨٩٤(د  ] ص ضِيطْعِمٍ رنِ مرِ بيبج نع مِذِيروقَالَ الت هنفِي : اللهُ عو ، حِيحص نسح

 أَبِي ذَراسٍ وبنِ عاب ناب عالب]انِيالأَلْب هححصو. [ 



  
 
 
 

٧٣

 ، لِما رواه الترمِذِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عدِي بنِ الحَمراءِ رضِي االلهُ عنه ١ومكَّةُ أَفْضلُ بِقَاعِ الأَرضِ
واَللَّهِ إنكِ لَخير { : وهو واقِف علَى راحِلَتِهِ بِمكَّةَ يقُولُ لِمكَّةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ي أَنه سمِع النبِ

   ٢}ولَولاَ أَني أُخرِجت مِنكِ ما خرجت ، أَرضِ اللَّهِ وأَحب أَرضٍ إلَى اللَّهِ 
 نع دمى أَحورنِ ورِابيبولُ اللَّهِ : قَالَ  : الزسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَةٌ فِي{  صجِدِي صسم 

لفِ صلاَةٍ فِيما سِواه مِن المَساجِدِ إلاَ المَسجِد الحَرام وصلاَةٌ فِي المَسجِدِ الحَرامِ هذَا أَفْضلُ مِن أ
   .٣"}  فِي مسجِدِي أَفْضلُ مِن مِائَةِ صلاَةٍ

طَّلُ ومِنعةٍ فَلاَ تنةُ فِي كُلِّ سبالكَع جحةِ أَنْ توضِ الكِفَايفُر  رضِ قَدرذَا الغلِه لِينصدِ المُحدلِع سلَيو
 ضِ المُكَلَّفِينعب ةٍ مِننا كُلَّ سهجح ودجو ضرلْ الغب ، نيعتم .  

ي فِوحِالصيحأَبِي نِي نقَالَع هنع اللَّه ضِير فِي {   :  ذَر ضِعجِدٍ وسم ولَ اللَّهِ أَيسا ري قُلْت
: الْمسجِد الأَقْصى ، قُلْت : ثُم أَي ؟ قَالَ : قُلْت : الْمسجِد الْحرام ، قَالَ : الأَرضِ أَولَ ؟ قَالَ 

كَانَ ب ا ؟ قَالَ كَممهنلَ فِيهِ: يفَإِنَّ الْفَض لِّهفَص دعلاةُ بالص ككَترا أَدمنأَي ةً ، ثُمنونَ سعب٤ }أَر  
                                 

1 وِيوقَالَ الن : الع ورهمجانِ وبِيبٍ المَالِكِيح ناببٍ وهو نابالْكُوفَةَ وكَّةَ واءُ ملَموبه قال ع وهاءِ ، ولُ أَكْثَرِ الفُقَهقَو واءِ ، هلَم
المَدِينةُ أَفْضلُ وأَجمعوا علَى أَنَّ مكَّةَ والْمدِينةَ أَفْضلُ الأَرضِ ؛ وإِنما : وقال مالك وجماعةٌ .مذْهب أَحمد في أصح الروايتين عنه 

 .اختلَفُوا فِي أَيهِما أَفْضلُ 
2] ححِي١٨٢٤٣ ، ١٨٢٤١ ، ١٨٢٤٠(، حم  ) ٣١٠٨( ، جه ) ٣٩٢٥(ت  ] ص ( رِيهاءَ الزرمنِ حاب دِينِ عدِ اللَّهِ ببع نع

 أَرضِ اللَّهِ وأَحب أَرضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ واللَّهِ إِنكِ لَخير{: قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا علَى الحَزورةِ فَقَالَ 
 تجرا خكِ ممِن ترِجي أُخلا أَنلَوو{  حِيحص غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب ] انِيالألْب هححصو. [  

3 ]ححِيرِ قَ) ١٥٦٨٥(حم ]  صيبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نالَ ع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسذَا { : قَالَ رجِدِي هسلاَةٌ فِي مص
[  }أَفْضلُ مِن ألفِ صلاةٍ فِيما سِواه مِن المَساجِدِ إِلا المَسجِد الحَرام وصلاَةٌ فِي المَسجِدِ الحَرامِ أَفْضلُ مِن مِائَةِ صلاَةٍ فِي هذَا 

  )]٩٧١(صححه الأَلْبانِي فِي الإِرواءِ 
  : ذَكَر العلَماءُ أَنَّ الكَعبةَ الكَرِيمةَ بنِيت خمس مراتٍ  : قَالَ النووِي. عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه ) ٥٢٠(، م ) ٣٣٦٦(خ  4
   ، - صلَوات اللَّهِ وسلاَمه علَيهِم -دم ، وحجها آدم فَمن بعده مِن الأَنبِياءِ   بنتها المَلاَئِكَةُ قَبلَ آ)إحداها ( 
 يرفَع إبراهِيم  وإِذْ{ : وقَالَ تعالَى } وإِذْ بوأْنا لإِبراهِيم مكَانَ البيتِ {  : - تعالَى - قَالَ اللَّهρ   بناها إبراهِيم )الثَّانِيةُ ( 

   الآيةَ }القَواعِد مِن البيتِ 
 حِينئِذٍ  ρ هذَا البِناءَ قَبلَ النبوةِ ، ثَبت ذَلِك فِي الصحِيحينِ ، وكَانَ لَهρ  بنتها قُريش فِي الجَاهِلِيةِ ، وحضر النبِي  : )الثَّالِثَةُ (  

رعِشو سمقِيلَ خةً ، ونثَلاَثُونَ ، : ونَ سو سمخ  
  بناها عبد االلهِ بن الزبيرِ ثَبت ذَلِك فِي الصحِيحينِ ،  : )الرابِعةُ ( 



  
 
 
 

٧٤

  
١٠( ندِيالْم مرا االلهُ_ةِ حفَهرش_  

  . عرضا ١ وما بين لاَبتيها ما بين جبلَيها طُولاً ،وحرم المَدِينةِ
  .٢ وقَطْع شجرِها صيد المَدِينةِيحرم فَ

٣١.  ضعةِبمِ المَدِينرانِ حيةِ فِي بارِدادِيثِ الوالأَح  :  
لمَدِينةُ حرام ما ا{ :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  اللَّهِ قَالَ رسولُ: عن علِي رضي االله عنه قَالَ  : )مِنها ( 
ع نيبرٍ يه٣ِ "}رٍ إلَى ثَولَيع فَقتم .  

ما بين لاَبتيها حرام {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضِي االلهُ عنه قَالَ وعن أَبِي هريرةَ
  ٤ متفَق علَيهِ }

اللَّهم إنَّ { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
ري حإِنا ، ومرا حلَهعكَّةَ فَجم مرح اهِيمرإب ما دفِيه اقرها أَنْ لاَ يهيأْزِمم نيا با مامرةَ حالمَدِين تم

  .   رواه مسلِم ٥}، ولاَ يحملَ فِيها سِلاَح لِقِتالٍ ، ولاَ يخبطَ فِيها شجر إلاَ لِعلَفٍ 
 بِيةَ رضي االله عنه أَنَّ النريرلَّى االلهُوعن أَبي هص لَّمسهِ ولَيي { :  قَالَ  عإِنكَّةَ ، وم مرح اهِيمرإنَّ إب

حرمت المَدِينةَ مِثْلَ ما حرم إبراهِيم مكَّةَ ، لاَ ينفَّر صيدها ، ولاَ يعضد شجرها ولاَ يختلَى خلاَها 

                                                                                                         
حِيحِ ، واستقَر بِناؤها الَّذِي بناه الحَجاج  بناها الحَجاج بن يوسف فِي خِلاَفَةِ عبدِ المَلِكِ بنِ مروانَ ، ثَبت ذَلِك فِي الص)الخَامِسةُ ( 

  إلَى الآنَ ، 
افِعِي؛ : قَالَ الش مدها فَلاَ تالِهلَى حةُ عبالكَع كرتأَنْ ت ونَ  لأن أُحِبرِيدا ، فَلاَ يبِ بِهلاَعكَالت صِيريا ، وهتمرح ذْهِبا يهمده

 .يرِها إلاَ هدمها فَلِذَلِك استحببنا تركَها علَى ما هِي علَيهِ بِتغيِ
 .الحَرتانِ تثْنِيةُ لاَبةٍ ، وهِي الأَرض المُلْبسةُ حِجارةً سوداءَ والْمدِينةُ بين لاَبتينِ فِي شرقِها وغَربِها  : اللاَبتانِ 1
 . مالِك والشافِعِي وأَحمد والْعلَماءُ كَافَّةً إلاَ أَبا حنِيفَةَ وبه قال 2
عائِر جبلٌ : عير ، ويقَالُ لَه : قَالَ أَبو عبيدٍ وغَيره مِن العلَماءِ . علِي رضِي االلهُ عنه  )١٣٧٠(، م ) ٧٣٠٠ ، ٦٧٥٥( خ 3

، ولاَ يبعد أَنَّ الجَبلَ كَانَ  ثَور وإِنما ثَور جبلٌ بِمكَّةَ:  بِها  جبلاً يقال لَه ثَور فَلاَ يعرِف أَهلُ المَدِينةِوأما  :  قالوا ،معروف بِالْمدِينةِ
 مالاس ذَلِك جِره ا ثُمرى ثَومسي  

  . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٦١(، م ) ٢٨٩٣ ، ١٨٧٣(خ  4
  .الْجبلُ : والْمأْزِم . وعن أَبِي سعِيدٍ الخدري رضِي االلهُ عنه ) ١٣٧٤(م  5
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  ١"} ولاَ تحِلُّ لُقَطَتها إلاَ لِمنشِدٍ 

 لَبسأَنْ ي قحتا اسديا صلَ فِيه٢فمن قَت:    
أَنَّ سعدا ركِب إِلَى قَصرِهِ بِالْعقِيقِ فَوجد عبدا يقْطَع ( :  لِما روى مسلم عن عامِرِ بنِ سعدٍ 

 هلَبفَس بِطُهخي ا أَورجلُ، شأَه اءَهج دعس عجا ردِ فَكَفَلَمبلَى غُلا الْعع درأَنْ ي وهلَّمأَو مِهِم هِملَيع 
 وأَبى أَنْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم معاذَ اللَّهِ أَنْ أَرد شيئًا نفَّلَنِيهِ رسولُ اللَّهِ : مِهِم فَقَالَ ما أَخذَ مِن غُلا

 هِملَيع در٣) ي  

  ةُأَسماءٌ مكَّ .٣٢
: أَحدها فكَثْرةُ الأَسماءِ تدلُّ علَى شرفِ المُسمى ؛  : قالوا  وقَد مكَّةُ فَلَها أَسماءٌ كَثِيرةٌ ،وأما 

لأنها تمك  : وقِيلَ. امتك الفَصِيلُ ضرع أُمهِ إذَا امتصه :  ، وسميت مكَّةَ لِقِلَّةِ مائِها مِن قَولِهِم مكَّةُ
  . الذُّنوب أَي تذْهب بِها 

                                 
  . عنه  رضِي االلهُعن أَبِي هريرةَ) ١٣٥٥(، م ) ٤٣١٣ ، ٢٤٣٤ ، ١١٢(خ   1
لاَ : أَحمد ، والشافِعِي فِي الْقَدِيمِ  ، وقَالَ جمهور العلَماءِ قال وبه سعد بن أَبِي وقَّاصٍ  وجماعةٌ مِن الصحابةِ ، وبه قال  2

 هرلاَ غَيو لَبانَ فِيهِ لاَ سمض.  
  "  : شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي 

 صرِيح فِي الدلاَلَة لِمذْهبِ مالِك والشافِعِي وأَحمد والْجماهِير فِي تحرِيم صيد المَدِينة وشجرها ، وخالَف فِيهِ أَبو هذَا الحَدِيث
 ، هنع اهنما قَدنِيفَة كَمذَاحفِي هالقَدِو افِعِيلِ الشلاَلَة لِقَويم  الحَدِيث د : هلَبا أُخِذَ سرهجش مِن قَطَع ة أَوم المَدِينرفِي ح ادص نإِنَّ م

لِهِ ولَم يقُلْ بِهِ أَحد بعد الصحابةِ إِلاَ الشافِعِي فِي قَو : قَالَ القَاضِي عِياض، وبِهذَا قَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وجماعة مِن الصحابة ، 
ولاَ تضر مخالَفَتهم إِذَا كَانت السنةُ معه ، وهذَا القَولُ القَدِيم هو المُختار لِثُبوتِ الحَدِيثِ  : قُلْت. القَدِيمِ ، وخالَفَه أَئِمة الأَمصارِ 

د لَه تثْبي لَمفْقِهِ ، ولَى وةِ عابحلِ الصمعفِيهِ و ، افِع  
أَنه يسلَب الصائِد وقَاطِع : أَحدهمَا يضمن الصيد والشجر والْكَلأَ كَضمانِ حرمِ مكَّةَ ، وأَصحهما  : وجهانِوفِي كَيفِية الضمان 

  الشجرِ والْكَلأِ ، 
أَنه ثِيابه فَقَطْ ، وأَصحهما وبِهِ قَطَع الجُمهور أَنه كَسلَبِ القَتِيلِ مِن الكُفَّارِ ، : دهمَا أَح:  وجهانِ وعلَى هذَا فَالْمراد بِالسلَبِ

  فَيدخلُ فِيهِ فَرسه وسِلاَحه ونفَقَته وغَير ذَلِك مِما يدخلُ فِي سلَبِ القَتِيلِ ،
:  ، والثَّالِثُ أَنه لِلسالِبِ ، وهو المُوافِق لِحدِيثِ سعدٍ ، والثَّانِي أَنه لِمساكِينِ المَدِينةِ : أَصحها: ثَةُ أَوجهٍ وفِي مصرِفِ السلَبِ ثَلاَ

  .واَللَّه أَعلَم . ةِ ، ويسلَب بِمجردِ الاصطِيادِ ، سواءٌ أَتلَف الصيد أَم لاَ وإِذَا سلَب أَخذَ جمِيع ما علَيهِ إِلاَ ساتِر العور. لِبيتِ المَالِ 
  .عن عامِرِ بنِ سعدٍ ) ٢٠٣٨ ، ٢٠٣٧(، د ) ١٣٦٤(م  3
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سميت بكَّةَ لازدِحامِ الناسِ فِيها ، يبك بعضهم بعضا ، أَي يدفَعه فِي زحمةِ  و ،بكَّةُ: والثَّانِي 
مكَّةُ  : قِيلَ و. واَللَّه أَعلَم . دقُّها ، والْبك الدق لأنها تبك أَعناق الجَبابِرةِ أَي ت : وقِيلَالطَّوافِ ، 

  . اسمانِ لِلْبلْدةِ وبكَّةُ
 بِضم الراءِ وإِسكَانِ الحَاءِ - رحم:  ، والْخامِس البلَد الأَمِين:  ، والرابِع  أُم القُرى: والثَّالِثُ 

 مبنِي علَى الكَسرِ - بِكَسرِ الحَاءِ صلاَحِ: السادِس . الناس يتراحمونَ فِيها ويتوادعونَ  لأن -المُهملَةِ 
تبس  لأنها - بِالْباءِ المُوحدةِ والسينِ المُهملَةِ - الباسةُ: السابِع . كَقَطَاعِ ونظَائِرِها ، سميت بِهِ لأَمنِها 

 نلْأَم هطِّمحت ا أَيفِيه دقوله تعالى . ح همِنالُ { والجِب تسبو{  ، ةُ: الثَّامِناسونِ النبِالن  . اسِعالت :
 الحَاطِمةُ: العاشِر .  اليبس لأنها تنس المُلْحِد ، أَي تطْرده ، وقِيلَ لِقِلَّةِ مائِها ، والنس) قِيلَ  ( النساسةُ

 بِضم - كُوثَى: الثَّانِي عشر .  كَرأْسِ الإِنسانِ الرأْس: الحَادِي عشر . ، لِحطْمِها المُلْحِدِين فِيها 
الخَامِس  . القَادِس: ع عشر الرابِ،  العرش: الثَّالِثَ عشر .  بِاسمِ موضِعٍ بِها -الكَافِ وفَتح المُثَلَّثَةِ 

 رشةُ: عسقْدِيسِ المُقَدالت مِن  . رشع ادِسةُ: السلْدالب.   
  

   : فَلَها أَسماءٌصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مدِينةُ النبِي وأما  .٣٣
  :  والدار وطَابةُ وطَيبةُ المَدِينةُ

عت ةِ{ الَى قَالَ اللَّهلِ المَدِينا كَانَ لأَهم{  و  } ِةا إلَى المَدِيننعجر قُولُونَ لَئِنلِمٍ } يسحِيحِ مفِي صو
 بِيابِرٍ رضي االله عنه أَنَّ النج نع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى المَدِي{ :  قَالَ صمالَى سعت ةَ إنَّ اللَّهةَ طَابن{  

وقِيلَ . سميت طَابةَ وطَيبةَ مِن الطَّيبِ وهو الطَّاهِر لِخلُوصِها مِن الشركِ وطَهارتِها  : قَالَ العلَماءُ 
. منِها ولِلاستِقْرارِ بِها وسميت الدار لأَ. وقِيلَ مِن الطِّيبِ وهو الرائِحةُ الحَسنةُ . مِن طِيبِ العيشِ : 

 لَمأَع اَللَّه١. و  
                                 

 وطَيبةُ ، ةُطَيب:  وهي أَسماء بعدةِ ρالنبِي  ااهمس:  هِيوالَخ ناب الَقَو " :لِسانِ العربِ " هذَا كَلام النووِي ، وقَالَ ابن منظُورٍ فِي  1
، ةُطَواب ، بطَيوالْ ، ةُوالـمابِرةُج ، بجوالـموةُر ، بِـيوالـحبةُ ، ةُببح؛ والـم   
 والثَّرب ، يثْرِب اسمها كان المدينة لأَن الطِّيبِ من هما ،  }وطابةَ طَيبةَ ةُنيدِمالْ ىتسم نْأَ رمأَََ هنأََ{ :  الحديث في الأَثير ابن قالو
 ،رِاهِالطَّ الطَّيبِ من هو وقيل  ،الطِّيبِ بمعنى ، طَيبٍطابٍ و تأْنيثُ وهما ، وطَيبةَ ابةَطَ ااهمسو ، هِبِ ىمست نْأََ فنهى ، ادسالفَ
  .كِرالش نمِ اهصِولُخلِ
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  َ الْعمرةِصِفَةُ )١١
 كَانَ يدخلُ مكَّةَ مِن الثَّنِيةِ العلْيا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {:  عمر رضي االله عنهما ابنِعن 

 رواه البخارِي ومسلِم بِلَفْظِهِ ، وروياه أَيضا بِلَفْظِهِ مِن رِوايةِ عائِشةَ  ١}ويخرج مِن الثَّنِيةِ السفْلَى 
  أَيضا 
وافِعٍ قَالَ ىرن نع لِمسمو ارِيخةِ ( :  البلْبِيالت نع كسمِ أَمى الحَرنلَ أَدخإذَا د رمع نكَانَ ابو

 بِيتي ثُم بِيثَ أَنَّ الندحيسِلُ ، وتغيو حبلِّي بِهِ الصصي ى ثُمبِذِي طَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكَانَ ص 
 لُ ذَلِكفْعي (  
بحتسكَّةَ  يرِمِ مولِ المُحخلُ لِدسفالغ ، مميلِ تسالغ نع زجإنْ ع.  

لَ الحَرم أَنْ يستحضِر فِي قَلْبِهِ ما أَمكَنه مِن الخُشوعِ والْخضوعِ بِظَاهِرِهِ وباطِنِهِ ،  إذَا وصيستحبو
  .ويتذَكَّر جلاَلَةَ الحَرمِ ومزِيته علَى غَيرِهِ 

ةَ ، وإِذَا خرج خرج مِن ثَنِيةِ كُدى ، وهِي  لَه  دخولُ مكَّةَ مِن ثَنِيةِ كَداءٍ الَّتِي بِأَعلَى مكَّيستحبو
  . وىبِأَسفَلِ مكَّةَ قُرب جبلِ قُعيقِعانَ وإِلَى صوبِ ذِي طُ

  دخولُها نهارا أَفْضلُ  ، ودخولُ مكَّةَ لَيلاً ونهارا ولاَ كَراهةَ فِي واحِدٍ مِنهمالَه و 
وى حتى أَصبح  بِذِي طُصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بات النبِي { : نِ عمر رضي االله عنهما قَالَ دِيث ابلحَ

 لُهفْعي رمع نكَانَ ابكَّةَ ، ولَ مخد ثُم ،{ ، لِمسمو ارِيخالب اهور   
ذَاءِ الناسِ فِي الزحمةِ ، ويتلَطَّف بِمن يزاحِمه ويلْحظَ بِقَلْبِهِ  أَنْ يتحفَّظَ فِي دخولِهِ مِن إيينبغِيو

 هماحز نم ذْرع دهميا ، وهإلَي هجوتم وةِ الَّتِي هبالْكَعا ، وفِيه وةِ الَّتِي هقْعلاَلَةَ البج.  
اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم فَحينا ربنا ( ويقول ٢رفَع يديهِرأَى البيت اُستحِب أَنْ يإذَا ف

                                 
1  وِيووأما ( : قَالَ الن ( دوأَج حاتٍ الفَتا ثَلاَثُ لُغرِهكَسا وهمضحِ الطَّاءِ وى فَبِفَتكَّةَ ،طَوابِ مادٍ بِبو وهو .  ) ةُ) وأماالثَّنِي فَهِي 

 . مقْصور - بِالضم - كُدىالسفْلَى فَيقَالُ لَها ثَنِيةُ ) وأما ( ،حِ الكَافِ وبِالْمد  فَبِفَتكَداءٍالعلْيا  الثَّنِيةُ، ، والطَّرِيق بين جبلَينِ 
2  وِيوجٍ وأما : قَالَ النيرنِ جدِيثُ ابح }ص بِيى االلهُلَّكَانَ النلَ عهِيو لَّسمقَالَ ذَلِكهِ ويدي فَعر تيأَى البإذَا ر {   اهوفَكَذَا  ر

الأَثَر المَذْكُور عن عمر رضي االله عنه وأما . الشافِعِي والْبيهقِي عن ابنِ جريجٍ عن النبِي صلى االله عليه وسلم وهو مرسلٌ معضلٌ 
 قِيهيالب اهو٥/٧٣(فَر ( بِقَوِي هادنإس سلَيقُلْ.  اهـ .و قَالَ : تو ، رمع نع جاسِكِ الْحنفِي م انِيالأَلْب هنسحنِ : وع فْعالر تثَبو

 .ابنِ عباسٍ  
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  ، ١ لِما روِي أَنَّ عمر كَانَ إذَا نظَر إلَى البيتِ قَالَ ذَلِك ؛) بِالسلاَمِ 
    ٢.ةِ ، وأَهمها سؤالُ المَغفِرةِ بِما أَحب مِن مهِماتِ الدينِ والدنيا والأخِرويدعو 

   ، أَنْ يدخلَ المَسجِد الحَرام مِن بابِ بنِي شيبةَ يستحب لِلْمحرِمِو
 إلَى بابِ عدلَ " صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  النبِي لأنَّ. لاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ فِي صوبِ طَرِيقِهِ أَم لاَ و

   . ٣ "بنِي شيبةَ ولَم يكُن علَى طَرِيقِهِ

  : ويقُولَ الأَذْكَار المَشروعةَ .٣٤
اللَّهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا ، وفِي لِسانِي نورا ، واجعلْ " :  دِجِسمى الْلَ إِهِهِجو تدنعِ: فمنها 

ي بصرِي نورا ، واجعلْ مِن خلْفِي نورا ، ومِن أَمامِي نورا ، واجعلْ مِن فِي سمعِي نورا ، واجعلْ فِ
   ٤"فَوقِي نورا ، ومِن تحتِي نورا ، اللَّهم أَعطِنِي نورا 

أَعوذُ بِاللَّهِ { : ويقول  اليمنى ، يستحب أَنْ يقَدم فِي دخولِهِ المَسجِد رِجلَهف : لَوخ الدادرا أَذَإِفَ

                                 
سمِعته يقُولُ إِذَا رأَى سمِعت مِن عمر كَلِمةً ما بقِي أَحد مِن الناسِ سمِعها غَيرِي ، : عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ ) ٥/٧٣(هق  1

 تيلاَمِ : (الْبا بِالسنبا رنيفَح لاَمك السمِنو لاَمالس تأَن ماللَّه ( ،] فِي انِيقَالَ الألْب" جاسِكِ الْحنم) " ٢٠صـ :  ( قِيهيالْب اهور
   ] .بِسندٍ حسنٍ

 مِمن حجه أَو اعتمره تشرِيفًا هم وكَرهفَن شرلَّهم زِد هذَا البيت تشرِيفًا وتكْرِيما وتعظِيما ومهابةً ، وزِد مال:   وإِنْ شاءَ قَال2َ
  ].ولَم يثْبت مرفُوعاً . [وتكْرِيما وتعظِيما وبِرا 

قَد ذَكَرنا أَنَّ مذْهبنا استِحبابه  . فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي رفْعِ اليدينِ عِند رؤيةِ الكَعبةِ)  فرع ("  : مجموعِالْ"قَالَ النووِي فِي  
: ثَّورِي وابنِ المُباركِ وأَحمد وإِسحاق ، قَالَ عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ وسفْيانَ الجمهور العلَماءِ ، حكَاه ابن المُنذِرِ وبه قال ، 

   . وبِهِ أَقُولُ
الِكقَالَ مقَالَ  : و اجِرِ المَكِّيدِيثِ المُهبِح لَه جتحي قَدو ، فَعرلاَ ي : }ري تيى البرلِ الَّذِي يجالر ندِ اللَّهِ عبع نب ابِرئِلَ جس فَع
 ٢}ما كُنت أَرى أَحدا يفْعلُ هذَا إلاَ اليهود ، قَد حججنا مع  رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَلَم يكُن يفْعلُه : يديهِ فَقَالَ 

أَيرفَع الرجلُ يديهِ { هاجِرِ المَكِّي أَيضا قَالَ سئِلَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ  ورواه الترمِذِي عن المُ رواه أَبو داود والنسائِي بِإِسنادٍ حسنٍ ،
  }حججنا مع النبِي صلى االله عليه وسلم فَكُنا نفْعلُه : إذَا رأَى البيت ؟ فَقَالَ 

 .] .وإِسناده صحِيح [نِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن اب) ٥/٧٢(، هق ) ٤/٢٠٧(خز ] صحِيح الإِسنادِ[ 3
  :فَأَذَّنَ المُؤذِّنُ فَخرج إِلَى الصلاةِ وهو يقُولُ:" عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ في جد النبي صلى االله عليه وسلم ، و فيه  )٧٦٣( م 4

  .فذكره 



  
 
 
 

٧٩

بِسمِ اللَّهِ والصلاةُ { ،  ١} مِن الشيطَانِ الرجِيمِ الْعظِيمِ ، وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ ، وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ،
   }ب رحمتِك والسلام علَى رسولِ اللَّهِ اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبوا

   :ويقُولُ  يستحب أَنْ يقَدم فِي خروجِهِ رِجلَه اليسرى  وعند الخروج
اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب ، والصلاةُ والسلام علَى رسولِ اللَّهِ ، بِسمِ اللَّهِ { 

لِكنِ،  فَضصِماع مجِيمِ اللَّهطَانِ الريالش ٢ }ي مِن  
غِي لَهبنيةِ وابهالْموعِ وضالْخذَلُّلِ والتوعِ والخُش مِن هكَنا أَمةِ مبةِ الكَعيؤر دعِن ضِرحتسأَنْ ي 

؛ لأن ر ارِفِينادِ اللَّهِ الععِبو الِحِينةُ الصادذِهِ علاَلِ ، فَهالأجتِ ويالب بإلَى ر قوشتِ تيةَ البيؤ .  
جِدلَ المَسخافِ ف فَإِذَا دأُ بِالطَّودبلْ يا ، برِهلاَ غَيجِدِ وةِ المَسحِيلاَةِ تغِلُ بِصتشةَ دِيثِلحَ ،لاَ يائِشع 

 ٣}ءٍ بدأَ بِهِ حِين قَدِم مكَّةَ أَنه توضأَ ثُم طَاف بِالْبيتِ  أَولُ شيصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { 
  . متفَق علَيهِ

  . الْعمرةِ  فَيقْصِد الحَجر الأَسود ويبدأُ بِطَوافِ 
 غَيره إلاَ إذَا خاف فَوت الصلاَةِ بِالطَّوافِ مستحب لِكُلِّ داخِلٍ ، سواءٌ كَانَ محرِما أَو والابتِداءُ

 أَو كَانَ علَيهِ فَائِتةٌ مكْتوبةٌ ، فَإِنه يقَدم ،المَكْتوبةِ أَو سنةٍ راتِبةٍ أَو مؤكَّدةٍ أَو فَوت الجَماعةِ فِي المَكْتوبةِ 
  . و دخلَ وقَد منِع الناس مِن الطَّوافِ صلَّى تحِيةَ المَسجِدِ كُلَّ هذَا علَى الطَّوافِ ثُم يطُوف ، ولَ

                                 
فذكره ، وفي :كَانَ إِذَا دخلَ المَسجِد قَالَ " : بنِ عمرِو بنِ العاصِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه  عن عبدِ اللَّهِ  )٤٦٦( د ١

  ] يانِبلْ الأَهححصو [ }" قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِك قَالَ الشيطَانُ حفِظَ مِني سائِر اليومِ { آخره 
٢ مِذِير٣٤١( لما روى الت( ،  ةاجم نابو  )٧٧١( ةَ رفَاطِم  نضِعااللهُي ع نا بِهتِنر سااللهِلِو ى االلهُلَّ صلَ عهِيو ى أَلَعلِهب هِتِي 
ولَّسم لَ المَ: "  قَالَتخإِذَا د لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَانَ رجِدقَالَ  : سو ، لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى علِي : " ص اغْفِر بر

 تِكمحر ابولِي أَب حافْتوبِي وذُن " ،جرإِذَا خقَالَ  : وو لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى عص " : ابولِي أَب حافْتوبِي ، ولِي ذُن اغْفِر بر
 لِكفَض"   

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخلَ المَسجِد يقُولُ بِسمِ اللَّهِ ، والسلام علَى رسولِ { ) : ٧٧١(ظُ ابنِ ماجة ولَفْ
بِسمِ اللَّهِ والسلام علَى رسولِ اللَّهِ ، اللَّهم اغْفِر لِي  : اللَّهِ ، اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب رحمتِك ، وإِذَا خرج قَالَ

 لِكفَض ابولِي أَب حافْتوبِي ، وذُن{]اِنِيالأَلْب هححصو[   

فَلْيسلِّم علَى النبِي صلَّى اللَّه : وإِذَا خرج ...{ : اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى عن أَبِي هريرةَ) ٧٧٣(وزاد ابن ماجة 
  ]يانِبلْ الأَهححصو[" علَيهِ وسلَّم ولْيقُلْ اللَّهم اعصِمنِي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ 

 .  اللَّه عنها عن عائِشةَ رضِي) ١٢٣٥(، م ) ١٦١٥(خ  3



  
 
 
 

٨٠

طَواف الفَرضِ : وإِنما فِيها طَواف واحِد ، يقال لَه  ،  واعلَم أَنَّ العمرةَ لَيس فِيها طَواف قُدومٍ
  .وطَواف الركْنِ 

 يتصور فِي حقِّهِ طَواف قُدومٍ ، بلْ إذَا طَاف لِلْعمرةِ أَجزأَه عنهما ، ويتضمن  لاَالمُحرِم بِالْعمرةِو
  . القُدوم كَما تجزِئ الصلاَةُ المَفْروضةُ عن الفَرضِ وتحِيةِ المَسجِدِ 

 وقَع عن طَوافِ العمرةِ ، كَما لَو كَانَ علَيهِ حجة الإِسلاَمِ لَو طَاف المُعتمِر بِنِيةِ طَوافِ القُدومِ حتى
  .فَأَحرم بِحجة تطَوعٍ فَإِنها تقَع عن حجة الإِسلاَمِ 

  : الطَّوافِواجِبات وشروطُ  .٣٥
الْبدنِ والْمكَانِ الَّذِي يطَؤه فِي مشيِها الطَّهارةُ عن الحَدثِ وعن النجسِ فِي الثَّوبِ و:  )أَحدها (  

 .  
  . كَونُ الطَّوافِ داخِلَ المَسجِدِ :  )الثَّانِي ( 
  . إكْمالُ سبعِ طَوفَاتٍ :  )الثَّالِثُ ( 
 ) ابِعلَ:  )الرع رمأَنْ يدِ وورِ الأَسالحَج أَ مِندبأَنْ ي وهو ، تِيبرارِهِ التسى ي.  
 ) ةٌ بِلاَ خِلاَفٍ :  )الخَامِساجِبةُ وسذِهِ الخَمتِ ، فَهيمِيعِ البج نا عارِجنِهِ خدب مِيعكُونَ جأَنْ ي .  

٣٦.  ننافِ وأما سالطَّو :  
  أَنْ يكُونَ ماشِيا : ) أَحدها ف( 
  الاضطِباع : ) والثَّانِي ( 
  الرملُ : ) الثَّالِثُ ( 
 ) ابِعهِ : ) الرلَيةِ عهالجَب عضوو قْبِيلُهتدِ وورِ الأَسالحَج تِلاَمى اسنمدِ اليبِالي انِيمكْنِ اليالر تِلامواس ،

  .دون تقبيل 
 ) افِ الأذكار :) الخَامِسةُ فِي الطَّوبحتالمُس.   
 ) ادِسالاَةُ : ) السفَاتِ المُوالطَّو نيب.  
 ) ابِعافِ : ) السلاَةُ الطَّوص.  
 ) ذَلِّلاً : ) الثَّامِنتا ماضِعا خاشِعافِهِ خكُونَ فِي طَوبِ بِظَاهِرِهِ . أَنْ يالأَد لاَزِمالقَلْبِ م اضِرح



  
 
 
 

٨١

  .وباطِنِهِ ، وفِي حركَتِهِ ونظَرِهِ وهيئَتِهِ 

  شروطِ والسننِتفْصِيلُ اِلْ .٣٧
  فِي الثَّوبِ والْبدنِ والْمكَانِ الَّذِي يطَؤه فِي  لِصِحةِ الطَّوافِ الطَّهارةُ مِن الحَدثِ والنجسِيشترطُ

   ١}لَّه تعالَى أَباح فِيهِ الكَلاَم الطَّواف بِالْبيتِ صلاَةٌ إلاَ أَنَّ ال{  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَوافِهِ ، لِقَولِهِ 
  . ٢كَانَ محدِثًا أَو مباشِرا لِنجاسةٍ غَيرِ معفُو عنها لَم يصِح طَوافُه فإن 

حمةِ ، فَينبغِي لِلرجلِ أَنْ لاَ يزاحِمهن وينبغِي  لِلزومِما تعم بِهِ البلْوى فِي الطَّوافِ ملاَمسةُ النساءِ
  لَهن أَنْ لاَ يزاحِمن ، بلْ يطُفْن مِن وراءِ الرجالِ ،

  :  شرطٌ لِصِحةِ الطَّوافِستر العورةِو
ا رويلِم ارِيخالبلِمسمةَ وريرأَبِي ه نفِي الحجة { :   ع ثَهعرضي االله عنه ب يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب

 قَبلَ حجة الوداعِ فِي رهطٍ يؤذِّنُ فِي الناسِ يوم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الَّتِي أَمره علَيها رسولُ اللَّهِ 
 دعب جحرِ ، أَنْ لاَ يحانٌ النيرتِ عيبِالْب طُوفلاَ يو ، رِكشامِ م٣}الع   

   ، انكَشف جزءٌ مِن عورةِ أَحدِهِما بِتفْرِيطِهِ بطَلَ ما يأْتِي بعد ذَلِك مِن الطَّوافِ فَمتى
  ٤ما لاَ تبطُلُ صلاَته  انكَشف بِلاَ تفْرِيطٍ وستر فِي الحَالِ لَم يبطُلْ طَوافُه كَوإِنْ

                                 
نِ ابنِ عباسٍ مرفُوعا بِإِسنادٍ ع وِير: وقَالَ النووِي  ) . ١٢١(  وصححه الأَلْبانِي فِي الإِرواءِ نِ ابنِ عباسٍ مرفُوعاع) ٩٦٠(ت  1

  .ا ذَكَره البيهقِي وغَيره مِن الحُفَّاظِأَنه موقُوف علَى ابنِ عباسٍ ، كَذَ) والصحِيح ( ضعِيفٍ 
2 وِيوقَالَ الن : واحتأَج صحابةَ انائِشدِيثِ عبِح } بِيأَنَّ النρ  ِتيبِالْب طَاف أَ ثُمضوكَّةَ أَنْ تم قَدِم أَ بِهِ حِيندءٍ بيلُ شأَو{ اهور 

 ارِيخ١٦١٥(الب ( ، لِمسمو) ١٢٣٥ (،ص بِيابِرٍ أَنَّ النةِ جايرِو لِمٍ مِنسحِيحِ مفِي ص تثَبااللهُ ىلَّ ولَ عهِيو لَّسقَالَ فِي آخِرِ م 
اصنعِي { : ها حِين حاضت وهِي محرِمةٌ وعن عائِشةَ أَيضا أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ لَ . }لِتأْخذُوا مناسِكَكُم { : حجتِهِ 

رواه البخارِي ومسلِم بِهذَا اللَّفْظِ ، وفِيهِ تصرِيح بِاشتِراطِ الطَّهارةِ ؛ لأنه } ما يصنع الحَاج غَير أَلاَ تطُوفِي بِالْبيتِ حتى تغتسِلِي 
هاتِ صلى االله عليه وسلم نادفِي العِب ادضِي الفَسقْتي يهالنسِلَ ، وتغى تتافِ حالطَّو نا عاه .  

 ابِقاسٍ السبنِ عدِيثِ اببِحلاَةٌ { وتِ صيبِالْب افالطَّو{ هلُ مِنصحتاسٍ ، وبنِ علَى ابع قُوفوم هأَن حِيحأَنَّ الص قبس قَدلاَلَةُ  والد
أَيضا لأنه قَولُ صحابِي اشتهر ، ولَم يخالِفْه أَحد مِن الصحابةِ ، فَكَانَ حجة كَما سبق بيانه فِي مقَدمةِ هذَا الشرح ، وقَولُ 

  .الصحابِي حجة أَيضا عِند أَبِي حنِيفَةَ 
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٤٧(، م ) ٤٦٥٥ ، ٤٣٦٣ ، ٢١٧٧ ، ١٦٢٢ ، ٣٦٩(خ  3
4  وِيوالجمهور  :قَالَ النو دمأَحالِكٍ وم دعِنا وندافِ عِنةِ الطَّوطٌ لِصِحرةِ شروالع رتس.  

  .لَيس بِشرطٍ :  وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 
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  :   الطَّوافِ نِيةُأَما  .٣٨
إنْ كَانَ الطَّواف فِي غَيرِ حج ولاَ عمرةٍ لَم يصِح بِغيرِ نِيةٍ بِلاَ خِلاَفٍ ، كَسائِرِ العِباداتِ مِن ف

  الصلاَةِ والصومِ ونحوِهِما ،
  مرةٍ فَينبغِي أَنْ ينوِي الطَّواف ،  فِي حج أَو عوإِنْ كَانَ 

  ١تأْتِي علَى ذَلِك كَما تأْتِي علَى الوقُوفِأو الْعمرةِ  لأن نِيةَ الحَج صحطَاف بِلاَ نِيةٍ فإن 

٣٩. طِالاضباع   
اعطِبالاض بالض مِن قتشاءِمكَانِ البإِسادِ وحِ الضعِ ، بِفَت وهو ، دضالع لَى مِنالأَع فصقِيلَ النو ، 

  .التوشح والتأَبطُ : العضدِ ، ويقَالُ لِلاضطِباعِ أَيضا 
طِباعرِمِ واضخِلَ أن:  المُحدتِ من الرِداءَ يحطِهِ تنِ، إبمالأَي درفَه ويطَر ارِهِ ىلَعسي ، ديبوي كِبنمه 

نمالأَي ، طِّيغ؛ ويرسالأي يمدِ لإِبداءِ به سنِ أحيعبالض .   
بحتسوياعطِبافِ  الاضافِ، و فِي الطَّورِ طَوفِي غَي نسمِلاَ يوفِي   الْقُد افِ الحَجطَوةِ ، ، ورمالْع  

   :وجاءَت فِيهِ أَحادِيثُ
اعتمروا وأصحابه  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ {  أَبو داود عن ابنِ عباسٍ اهورما : فَمِنها 

   ٢}مِن الجِعرانةِ فَرملُوا بِالْبيتِ ، فَجعلُوا أَردِيتهم تحت آباطِهِم ثُم قَذَفُوها علَى عواتِقِهِم اليسرى 
 مكَّةَ وقَد صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدِم رسولُ اللَّهِ { : أيضا عن ابنِ عباسٍ قَالَ  أَبو داود ىورو

 ثْرِبى يمح مهتنهرِكُونَ ؛ وشفَقَالَ الْم :هلَقُوا مِنى ومالْح مهتنهو قَد مقَو كُملَيع مقْدي ها إِنرا ش
 ، هبِين هانحبس اللَّه فَأَطْلَع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ا قَالُوهلَى ملُوا الأَ؛  عمرأَنْ ي مهراطَ الثَّلافَأَموثَةَ ش

! ؟ ذَكَرتم أَنَّ الْحمى قَد وهنتهم ءِ الَّذِينهؤلا: فَلَما رأَوهم رملُوا قَالُوا ، وأَنْ يمشوا بين الركْنينِ 

                                                                                                         
   . وهو فِي الصحِيحينِ}لاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ {  حدِيثُ دلِيلُنا 

ه فَنزلَت اليوم يبدو بعضه أَو كُلُّه فَما بدا مِنه فَلاَ أُحِلُّ: كَانت المَرأَةُ تطُوف بِالْبيتِ وهِي عريانةٌ وتقُولُ "  وعن ابنِ عباسٍ قَالَ 
   رواه مسلِم}يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ { 
1 وِيوطُ  : قَالَ النرتشا لاَ تها أَنندعِن حنِيفَة وبه قال  ، الأَصو حأَبو  رِيالثَّو .  

  .لاَ يصِح إلاَ بِالنيةِ  : قَاسِمِ المَالِكِي وابن المُنذِرِأَحمد وإِسحاق وأبو ثور وابن الوقَالَ 
2 ]ححِي[٣٥٠٢ ، ٢٧٨٨(، حم ) ١٨٨٤(د ]  ص (انِيالأَلْبو وِيوالن هححصو[  
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  ١} إِبقَاءً علَيهِم شواطَ كُلَّها إِلاَّرهم أَنْ يرملُوا الأَولَم يأْم: قَالَ ابن عباسٍ ! .   ءِ أَجلَد مِنا هؤلا
طَبع فَاستلَم وكَبر ثُم رملَ ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ وكَانوا  اضصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  { وعنه أيضا

:  قُريش تقُولُ، إِذَا بلَغوا الركْن الْيمانِي وتغيبوا مِن قُريشٍ مشوا ثُم يطْلُعونَ علَيهِم يرملُونَ 
  ٢ }فَكَانت سنةً :قَالَ ابن عباسٍ ، نُ كَأَنهم الْغِزلا

  مضطَبِعا بِبردٍ أَخضرصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَاف النبِي { : قَالَ  رضي االله عنه وعن يعلَى بنِ أُميةَ
{٣ .  

نُ فِيم الرملا{ :     يقُولُ سمِعت عمر: وعن أَسلَم مولَى عمر بنِ الخَطَّابِ رضي االله عنه قَالَ 
 ندع شيئًا ، مع ذَلِك لام ونفَى الْكُفْر وأَهلَه ؟ وقَد أَطَّأَ اللَّه الإِسلاالْيوم والْكَشف عن الْمناكِبِ 

  . ٤ }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كُنا نفْعلُه علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
 سواءٌ سعى ؛وفِي طَوافٍ القُدومِ فِي الحَج ، الصبِي فِي طَوافِ العمرةِ طِباع لِلرجلِ والاض يسنو

  .  الرملُ معهيسن وبعده أَم لاَ ، 
اعطِبالاضلُ ومالر رِقفْتي ونٌ فِيلَكِننسم اعطِبأَنَّ  الاض وهاحِدٍ وءٍ ويفَاتِ  فِي شمِيعِ الطَّوج 

   .الرملُ إنما يسن فِي الثَّلاَثِ الأُولِ ويمشِي فِي الأَربعِ الأَواخِرِ وأما السبعِ ، 
 فِي ركْعتي الطَّوافِ لأن صورةَ الاضطِباعِ مكْروهةٌ فِي ، ولالاضطِباع فِي السعيِ يسن الاَ و

  :  أَنه قَال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ما روى أَبو هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن النبِي  لِالصلاَةِ ،
  .متفَق علَيهِ } يصلِّي أَحدكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَيس علَى عاتِقَيهِ شيءٌ لا{ 

  ٥}دكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَيس علَى عاتِقِهِ مِنه شيءٌ لا يصلِّين أَح{ : ورواه النسائي بلفظ 
كرت لَوو قِيا بى بِهِ فِيمافِ أَتضِ الطَّوعفِي ب اعطِبالاض .   

افِوطُ الطَّوررِ ا شدِ إلَى الحَجورِ الأَسالحَج ةٍ مِنرفَاتٍ ، كُلُّ مطَو عبكُونَ سدِ أَنْ يو؛ لأَس  

                                 
1 ]ححِي[) ١٨٨٦(د ]  ص وصححلْ الأَهانِبي [  
2 ]ححِي[) ١٨٨٩(د ]  ص وصححلْ الأَهانِبي [ 
 ] .وحسنه الأَلْبانِي) . [٢٩٥٤(، جه ) ٨٥٩(، ت ) ١٨٨٣(د ] حسن[ 3
4 ]ححِي[٣١٩(، حم ) ٢٩٥٢(، جه ) ١٨٨٧(د ]  ص ( انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح . [ 
 . .ي االلهُ عنه  رضِعن أَبِي هريرةَ) ٧٦٩(، ن ) ٥١٦(، م ) ٣٥٩(خ  5



  
 
 
 

٨٤

صلَّى االلهُ علَيهِ رأَيت رسولَ اللَّهِ { : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما أَنه قَالَ  مسلِم ىرولما 
 لَّمسافٍ وهِ ثَلاثَةَ أَطْوى إِلَيهتى انتدِ حورِ الأَسجالْح لَ مِنم١} ر   
 فِي حجة الوداعِ حتى إذَا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خرجنا مع النبِي { جابِرٍ قَالَ عن سلِم  مىروو

 {: أَتينا البيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلاَثًا ، ومشى أَربعا ، ثُم نفَر إلَى مقَامِ إبراهِيم فَقَرأَ 
  ٢ }}تخِذُوا مِن مقَامِ إبراهِيم مصلى واِ

 مِن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رملَ رسولُ اللَّهِ {: وروى مسلم عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
  ٣}الْحجرِ إِلَى الْحجرِ ثَلاثًا ومشى أَربعا 

 فَطَاف بِالْبيتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدِم رسولُ اللَّهِ {  عن ابنِ عمر قَالَ  البخارِي ومسلِمىروو
  .٤}سبعا ، وصلَّى خلْف المَقَامِ ركْعتينِ ، ثُم خرج إلَى الصفَا 

قِيب لَوعِ  وبالس بِهِمِن أْتِيأَنْ ي هءٌ لَزِمي٥ . ش.  
 كش لَوذُ بِالأَقَلِّ والأَخ هيِ لَزِمعالس افِ أَودِ الطَّودفِي ع .   

 لَولاَنِودع لٌ أَودع هربأَخ هملْزي لَم عبلَ السأَكْم هأَن قِدتعكَانَ يا وى سِتعس أَو ا طَافمإن هبِأَن 
لاَ تشترطُ موالاَةُ الطَّوفَاتِ وإذَا شك بعد فَراغِهِ فَلاَ شيءَ علَيهِ ، أما . ن يستحب العملُ بِقَولِهِما ، لَكِ

   .السبعِ 

  والشاذَروان وصف الحِجرِ .٤٠
رة١ٍالحِجائِرفِ دلَى نِصع رودطٌ موحم وهكَانِ الجِيمِ ، وإِسرِ الحَاءِ وبِكَس  ، نع ارِجخ وهو ، 

                                 
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٢٦٣(م  1
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما )  ١٢١٨(م  2
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٢٦٢(م  3
 . رضِي اللَّه عنهما  عن ابنِ عمر) ١٢٣٤(، م ) ٣٩٦(خ  4
5 وِيوطَنِهِ ،  : قَالَ النفِي و كَّةَ أَماءٌ كَانَ بِموسو ، تكَثُر ةُ أَمقِيالب اءٌ قَلَّتوس ، افُهطَو صِحي عِ لَمبفَاتِ السالطَّو ءٌ مِنيش قِيب لَو

   . مذْهب عطَاءٍ ومالِكٍ وأَحمد وإِسحاق وابنِ المُنذِرِوهذَا . جمهور العلَماءِ وبه قال ا ، هذَا مذْهبن. ولاَ يجبر بِالدمِ 
 ثَلاَثَ طَوفَاتٍ لَزِمه وإِنْ كَانَ قَد انصرف مِنها وقَد طَاف، إنْ كَانَ بِمكَّةَ لَزِم الإِتمام فِي طَوافِ الإِفَاضةِ  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

 مهِ دلَيعو افُهطَو أَهزلْ أَجب دوالع هملْزي ا لَمعبأَر طَاف إِنْ كَانَ قَدامِ ، وملِلإِت وعجالر .  
 .  يجوز النقْص مِنه كَالصلاَةِ  أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم بين الطَّواف المَأْمور بِهِ سبعا ، فَلاَدلِيلُنا



  
 
 
 

٨٥

 اهِيمراءِ إببِن نع هتجرفَأَخ تيالب تنب حِين شيقُر هكَترامِ ، تبِ الشوتِ فِي صيارِ البهِ جِدلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوحو ، و، قَصِير ارهِ جِدلَيطَ ع  

ةٍ وذَالٍ معجمةٍ مفْتوحةٍ ثُم راءٍ ساكِنةٍ ، وهو القَدر الَّذِي تركُوه مِن  فَبِشِينٍ معجموأما الشاذَروانُ
وهذَا ، خارِجا عن عرضِ الجِدارِ مرتفِعا عن وجهِ الأَرضِ قَدر ثُلُثَي ذِراعٍ البيتِ عرضِ أَساسِ 

وهو ظَاهِر فِي جوانِبِ ، بيت، نقَضته قُريش مِن أَصلِ الجِدارِ حِين بنوا الالشاذَروانُ جزءٌ مِن البيتِ 
   .البيتِ
  

  : الأَحادِيثُ الَّتِي جاءَ فِيها وصف الْحِجرِ .٤١
رى الْوبارِخةَ : يورع نانَ عومر نب زِيدا يثَندازِمٍ حنِ حرِيرِ با عن جهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع 

 بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صقَالَ لَه  : } ترةٍ لَأَماهِلِيدٍ بِجهدِيثُ عكِ حملا أَنَّ قَوةُ لَوائِشا عي
هقْتأَلْزو همِن رِجا أُخفِيهِ م لْتخفَأَد دِمتِ فَهيا بِالْببِيا غَراببا وقِيرا شابنِ بيابب لَه لْتعجضِ وبِالأَر 

 اهِيمرإِب اسبِهِ أَس تلَغفَب{ زِيدمِهِ ، قَالَ يدلَى ها عمهنع اللَّه ضِيرِ ريبالز نلَ ابمالَّذِي ح ؛ فَذَلِك 
مده رِ حِينيبالز ناب تهِدشةً وارحِج اهِيمرإِب اسأَس تأَير قَدرِ ، والْحِج لَ فِيهِ مِنخأَدو اهنبو ه

   .كَأَسنِمةِ الإِبِلِ 
 رِيرقَالَ ج : لَه ؟ قَالَ : فَقُلْت هضِعوم نكَانٍ : أَيإِلَى م ارفَأَش رالْحِج هعم لْتخالآنَ ، فَد أُرِيكَه

  .ها هنا ، قَالَ جرِير فَحزرت مِن الْحِجرِ سِتةَ أَذْرعٍ أَو نحوها  : فَقَالَ
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سأَلْت النبِي { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت  البخارِي ومسلِم ىروو

تِ هيالْب رِ أَمِندالْج ن؟ قَالَ ع و : قُلْت ، معتِ ؟ قَالَ : نيفِي الْب خِلُوهدي لَم ما لَهكِ : فَممإِنَّ قَو
 فَقَةُ ، قُلْتالن بِهِم ترا ؟ قَالَ : قَصفِعترابِهِ مأْنُ با شاءُوا : فَمش نخِلُوا مدكِ لِيمقَو لَ ذَلِكفَع

وا ، ولَولا أَنَّ قَومكِ حدِيثٌ عهدهم بِالْجاهِلِيةِ فَأَخاف أَنْ تنكِر قُلُوبهم أَنْ أُدخِلَ ويمنعوا من شاءُ

                                                                                                         
1 وِيوفِي  :قَالَ الن قِيرالأَز فَهصو قَدكَّةَ" وارِيخِ مفَقَالَ "ت   :  

ارِ الكَعبةِ الَّذِي تحت المِيزابِ إلَى جِدارِ وعرض الحِجرِ مِن جِد: هو ما بين الركْنِ الشامِي والْغربِي ، وهو مستوٍ بِالشاذَروانِ ، قَالَ 
 .  بين هذَينِ البابينِ عِشرونَ ذِراعا، الحِجرِ سبعةَ عشر ذِراعا وثَمانِ أَصابِع ، ولِلْحِجرِ بابانِ ملْتصِقَانِ بِركْني الكَعبةِ الشامِيينِ 



  
 
 
 

٨٦

  ١}الْجدر فِي الْبيتِ وأَنْ أُلْصِق بابه بِالأَرضِ 
لَولاَ أَنَّ {  يقُولُ ى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عن عائِشةَ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 ولَجعلْت قَومك حدِيثُو عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ، أَو قَالَ بِكُفْرٍ ، لاَنفَقْت كَنز الكَعبةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى ،
   . ٢}رضِ ولاَدخلْت فِيها مِن الحِجرِ بابها بِالأَ
الكَعبةَ فَأَلْزقْتها يا عائِشةُ لَولاَ أَنَّ قَومك حدِيثُو عهدٍ بِشِركٍ لَنقَضت { رِوايةٍ لِمسلِمٍ أَيضا  وفِي 

، فإن رضِ ، وجعلْت لَها بابينِ بابا شرقِيا وبابا غَربِيا ، ورددت فِيها سِتةَ أَذْرعٍ مِن الحِجرِ بِالأَ
   ٣}قُريشا اقْتصرتها حِين بنت الكَعبةَ 

 ةٍ لَهايفِي رِوو : }سمعٍخأَذْر   { ةٍ لَهايفِي رِوو ،} ٍعةِ أَذْرعبس ا مِنا قَرِيباه٤} فَأَر  
ج مِن الآخرِ لَم يحسب لَه ذَلِك لَو دخلَ أَحد بابي الحِجرِ وخر، ف أَنْ يطُوف خارِج الحِجرِ يجِبفَ

  .ولاَ ما بعده حتى ينتهِي إلَى البابِ الَّذِي دخلَ مِنه فِي طَوفَتِهِ الأُخرى 
ي خطْوةٍ الشاذَروانِ ولَو فِى طَاف ماشِيا علَ نْإِفَ كَونُ الطَّائِفِ خارِجا عن الشاذَروانِ ، يشترطُو

  .٥لَم تصِح طَوفَته تِلْك ؛ لأنه طَاف فِي البيتِ لاَ بِالْبيتِ 
 فَعلَ فِي مرورِهِ ما يقْتضِي بطْلاَنَ طَوفَتِهِ فَإِنما يبطُلُ ما يأْتِي بِهِ بعد ذَلِك مِن تِلْك الطَّوفَةِ لاَ ومتى 

، ي لَه أَنْ يرجِع إلَى ذَلِك المَوضِعِ ويطُوف خارِجا عن البيتِ وتحسب طَوفَته حِينئِذٍ ما مضى ، فَينبغِ

                                 
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(، م ) ١٥٨٤(خ  1
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(م  2
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(م  3
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(م  4
5 وِيوقَالَ الن : بذْهلَمع طَاف لَو ها أَنوبه قال ن ، افُهطَو صِحي رِ لَمارِ الحِجلَى جِدع رِ أَوفِي الحِج لَكس ةِ أَوبانِ الكَعواذَرى ش

  .مالِك وأَحمد وداود 
أَنه إذَا طَاف علَى شاذَروانِ الكَعبةِ : هِ الأَصحاب الصحِيح مِن المَذْهبِ وعلَي: لِعلِي بنِ سلَيمانَ المِرداوِي الحَنبلِي " الإِنصافِ" وفِي 

لَو مس : فَعلَى الأَولِ . أَنه لَيس مِن الكَعبةِ بلْ جعِلَ عِمادا لِلْبيتِ ) : يعني ابن تيمِية(وعِند الشيخِ تقِي الدينِ . لاَ يجزِيهِ وقَطَعوا بِهِ 
  .اهـ. صح لأَنَّ معظَمه خارِج عن البيتِ : الجِدار بِيدِهِ فِي موازاةِ الشاذَروانِ 

وِيوذِرِ : قَالَ النالمُن نقُولُ:  قَالَ اباسٍ يبع نتِ " كَانَ ابيالب مِن رفِي:  قَالَ " الحِج رالحِج لَكس نلَفُوا فِيمتاخافِهِ ،وفَقَالَ   طَو
إنْ كَانَ بِمكَّةَ لَزِمه قَضاءُ  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. لاَ يصِح ما أَتى بِهِ فِي الحِجرِ فَيعِيد ذَلِك :  عطَاءٌ ومالِك والشافِعِي وأَحمد وأبو ثور
هلَدِهِ لَزِمإلَى ب عجإِنْ روكِ فَقَطْ ، ورالمَت مذِرِ.  دالمُن نطَاءٍ أَقُولُ  : قَالَ ابلِ عبِقَو. 



  
 
 
 

٨٧

 لَمأَع اَللَّهو .  
حتاج إلاَ لِعذْرِ مرضٍ أَو نحوِهِ ، أَو كَانَ مِمن يولا يحملُ أَنْ يطُوف ماشِيا ولاَ يركَب الأَفْضلُ و

  .الناس إلَى ظُهورِهِ لِيستفْتى ويقْتدى بِفِعلِهِ 
  . طَاف زحفًا مع قُدرتِهِ علَى المَشيِ فَطَوافُه صحِيح لَكِن يكْره لَوو  

وقَع الطَّواف عنهما  فْسِهِكُلَّ واحِدٍ مِنهما عن ن ونويوطَاف بِهِ لِعذْرٍ  محرِم محرِما وإِنْ حملَ
عِند الأَحنافِ ، وعنِ الْمحمولِ وحده عِند الْجمهورِ ، والأَحوطُ أَنْ يطُوف الْحامِلُ طَوافَاً عن نفْسِهِ 

 فَيجِب طَوافَانِ لأَنَّ الصبِي الصغِير لا ثُم يحمِلُ الْمعذُور ويطُوف بِه ، فَأَما إِنْ كَانَ الْمحمولُ صبِياً
  ١ .نِيةَ لَه ، وإِنما ينوِي لَه حامِلُه فَلا يجزِيء فِعلٌ واحِد عنِ اثْنينِ بِنِيتينِ مِن فاعله 

                                 
1  مِلُهحلِ يجبِالر طُوفلِ يجالر كْمح:  

 وِيوالٍ : قَالَ النأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوفِي المَس:  
عنهما ، هذَا كُلُّه إذَا نوى الحَامِلُ ) والثَّالِثُ ( ، حمولِ فَقَطْ عن المَ) والثَّانِي ( ، وقُوع الطَّوافِ عن الحَامِلِ فَقَطْ ) أَصحها (  

 افولُ الطَّومحالْمو.   
   ولَم يكُن الحَامِلُ محرِما فَيقَع عن المَحمولِ بِلاَ خِلاَفٍ ،إذَا نوى المَحمولُ دونَ الحَامِلِفَأَما 

  " : الْمغنِي" فِي  بن قُدامةَ قَالَ أَبو محمدِ
ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الحَامِلُ لَه حلاَلاً ، أَو حراما مِمن أَسقَطَ الفَرض عن . الطَّواف بِالْكَبِيرِ محمولاً لِعذْرٍ يجوز ، والصغِير أَولَى 

.  الطَّواف لِلْمحمولِ لاَ لِلْحامِلِ ، ولِذَلِك صح أَنْ يطُوف راكِبا علَى بعِيرٍ ، وتعتبر النيةُ فِي الطَّائِفِ بِهِ نفْسِهِ ، أَو لَم يسقِطَه ، لأَنَّ
فَإِنْ نوى . ن الصبِي اُعتبِرت مِن غَيرِهِ ، كَما فِي الإِحرامِ فَإِنْ لَم ينوِ الطَّواف عن الصبِي لَم يجزِئْه ؛ لأَنه لَما لَم تعتبر النيةُ مِ

ما الطَّواف عن نفْسِهِ وعن الصبِي احتملَ وقُوعه عن نفْسِهِ ، كَالْحج إذَا نوى بِهِ عن نفْسِهِ وغَيرِهِ ، واحتملَ أَنْ يقَع عن الصبِي ، كَ
 قَعافِ لاَ ينِ الطَّويِينِ ، لِكَوعمِ التدلِع ولْغلَ أَنْ يمتاحلَى ، وولِ أَومنِ المَحفْسِهِ ، لِكَون نا عمهاحِدٍ مِنى كُلُّ وونبِكَبِيرٍ و طَاف لَو

  .عن غَيرِ معينٍ 
  :  المَالِكِي لِلْخرشِي" مختصرِ خلِيلِ"وفِي شرحِ 

صبِي ، أَو مجنونٍ ، واحِدٍ ، أَو متعددٍ أَو مرِيضٍ : وإِنْ طَاف حامِلُ شخصٍ طَوافًا واحِدا وقَصد الحَامِلُ بِطَوافِهِ نفْسه مع محمولِهِ 
م نلاَ عالحَامِلِ ، و نع زِئجلاَ ي هأَن ورهشنِ فَالْمياثْن نكُونُ علاَ ت هِيلاَةٌ وص افولِهِ ؛ لأَنَّ الطَّومح.  

وإذَا حملَ مرِيضا ، أَو صحِيحا ، أَو صبِيا فِي ابتِداءً سعيِهِ ونوى بِذَلِك السعي عنه وعن محمولِهِ فَإِنه يجزِئ عنهما لِخِفَّةِ أَمرِ 
فِيهِ الس اكتِرالاش صِحلاَةِ فَلاَ يزِلَةِ الصنبِم افلأَنَّ الطَّوةُ ؛ وارطُ فِيهِ الطَّهرتشيِ إذْ لاَ تع.  

  " : بدائِعِ الصنائِعِ "وقَالَ الكَاسانِي الحَنفِي في 
اءٌ كَانَ بِفِعلِ نفْسِهِ أَو بِفِعلِ غَيرِهِ ، وسواءٌ كَانَ عاجِزا عن الطَّوافِ بِنفْسِهِ  فَحصولُه كَائِنا حولَ البيتِ سووأَما ركْن الطَّوافِ

  .مرِهِ فَطَاف بِهِ غَيره بِأَمرِهِ أَو بِغيرِ أَمرِهِ أَو كَانَ قَادِرا علَى الطَّوافِ بِنفْسِهِ فَحملَه غَيره بِأَمرِهِ أَو بِغيرِ أَ
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   الطَّوافِ الكَامِلَةِصِفَةُ .٤٢
جِدلَ المَسخإِذَا دالأَو رالحَج قْصِدرِقِ  فَلْيانِبِ المَشج تِ مِنيالب ابلِي بكْنِ الَّذِي يفِي الر وهو دوس

  الركْنانِ اليمانِيانِ ، : ، ويسمى الركْن الأَسود ، ويقَالُ لَه ولِلركْنِ اليمانِي 
 بحتسيوهِهِ وجبِو دوالأَس رقْبِلَ الحَجتسةِ  أَنْ يماحزا بِالْمدأَح ذِيؤطِ أَنْ لاَ يربِش ، همِن وندي

 هلِمتسقُولُ فَييورأَكْب اللَّهمِ اللَّهِ وبِس  ،لَهقَبي هِ ثُملَيع دجسيلَةِ وفِي القُب رظْهتٍ يورِ صغَي مِن .   
افالطَّو دِئتبي اثُم قْطَعيافِ ،  وولِهِ فِي الطَّوخد عم طَبِعضيافِ ، وةَ فِي الطَّولْبِيفإن لت لَهقَب عطَباض

 ، أْسبِقَلِيلٍ فَلاَ ب  
اعطِبالاضكِبِهِ الأَونلَى مهِ عفَيطَر حطْريطِهِ وإب دنِ عِنمكِبِهِ الأَينم تحائِهِ تطَ رِدسلَ وعجرِ  أَنْ يسي

  .ويكُونَ منكِبه الأَيمن مكْشوفًا 
 الطَّواف لِلَّهِ تعالَى ثُم يمشِي إلَى جِهةِ يمِينِهِ ينوِيو  الأَسود أَنْ يستقْبِلَ الحَجروصِفَةُ الطَّوافِ 

 ، رالحَج اوِزجى يتحهزاوفَإِذَا جإلَى الب هارسلَ يعارِ جإلَى خ همِينيتِ ولَ، جٍيفَع لَولِ والأَو ذَا مِنه 
 هكَذَا تِلْقَاءَ وجهِهِ طَائِفًا حولَ البيتِ كُلِّهِ ، ثُم يمشِيوترك استِقْبالَ الحَجرِ جاز لَكِنه فَاتته الفَضِيلَةُ، 

                                                                                                         
 مالد هملْزي لَكِنو ، أَهزا أَجإِنْ كَانَ قَادِرهِ ، ولَيءَ عيلاَ شو ، أَهزا أَجاجِزإنْ كَانَ ع هأَن رغَي.   

ازا الجَوتِ أَميلَ البوا حكَائِن ولُهصح ضلَ .  فَلأَنَّ الفَرصح قَدو .  
الد وما لُزأَمو ا أَواكِبر ا إذَا طَافمِ كَمبِالد هربج جِبفَي قْصن لَهخهِ فَدلَيةِ عرالقُد عفْسِهِ مءِ بِنيلُ الشفِع وهو ، اجِبكِهِ الورمِ فَلِت

ملْزيِ لاَ يالمَش نا عاجِزإِذَا كَانَ عيِ ، ولَى المَشع قَادِر وهفًا ، وحزِ ، زجالع عم وبجإذْ لاَ و اجِبالو كرتي لَم هءٌ ؛ لأَنيش ه
ويجوز ذَلِك عن الحَامِلِ ، والْمحمولِ جمِيعا لِما ذَكَرنا أَنَّ الفَرض حصولُه كَائِنا حولَ البيتِ وقَد حصلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما كَائِنا 

إنَّ مشي الحَامِلِ فِعلٌ ، والْفِعلُ الواحِد : البيتِ غَير أَنَّ أَحدهما حصلَ كَائِنا بِفِعلِ نفْسِهِ ، والآخر بِفِعلِ غَيرِهِ ، فَإِنْ قِيلَ حولَ 
  كَيف يقَع عن شخصينِ ؟ 

  : فَالْجواب مِن وجهينِ 
فْروض لَيس هو الفِعلَ فِي البابِ بلْ حصولُ الشخصِ حولَ البيتِ بِمنزِلَةِ الوقُوفِ بِعرفَةَ أَنَّ المَفْروض مِنه حصولُه أَنَّ المَ : أَحدهما

 ، مقَدا تا فِيمنيا بلَى مقُوفِ علُ الوفَةَ لاَ فِعرا بِعكَائِن  
وكَذَا يجوز فِي الشرعِ .  الواحِدِ جاز أَنْ يقَع عن اثْنينِ فِي بابِ الحَج كَالْبعِيرِ الواحِدِ إذَا ركِبه اثْنانِ فَطَافَا علَيهِ أَنَّ مشي : والثَّانِي

الَ نم اعإذَا ب صِيى كَالأَبِ الونعنِ ملَيقِيقَةً كَفِعح احِدلٌ ولَ فِععجأَنْ ي وِ ذَلِكحنفْسِهِ ، وغِيرِ لِنالَ الصى مرتاش غِيرِ أَوالص فْسِهِ مِن
 .كَذَا ههنا 



  
 
 
 

٨٩

بين الركْنِ الَّذِي فِيهِ الحَجر الأَسود والْباب ، ثُم يمر إلَى الركْنِ الثَّانِي ، وهو ما ١ فَيمر علَى المُلْتزمِ
 دِ ، ثُموالأَس دعرِباءَ الحِجرو رمكَانِ الجِيمِ يإِسرِ الحَاءِ ورِبِ - ، بِكَسغالْمامِ وبِ الشوفِي ص وهو 
ح لَهوشِي حمانِ فَيامِيانِ الشكْنالر لَهالَّذِي قَب عكْنِ مذَا الرقَالُ لِهيكْنِ الثَّالِثِ ، وإلَى الر هِيتنى يت .

  .المَغرِبِيانِ : وربما قِيلَ 
لركْنِ اليمانِي ثُم يمر مِنه إلَى  الكَعبةِ حتى ينتهِي إلَى الركْنِ الرابِعِ ، المُسمى بِاثُم يدور حولَ 

  .الحَجرِ الأَسودِ فَيصِلُ إلَى المَوضِعِ الَّذِي بدأَ مِنه فَيكْملُ لَه  حِينئِذٍ طَوفَةٌ واحِدةٌ 
 كَذَلِك طُوفي ةٍثُمرفَاتٍ ، فَكُلُّ مطَو عبكْمِلَ سى يتثَالِثَةً حةً وفَةٌ ،  ثَانِيهِ طَودِ إلَيورِ الأَسالحَج مِن 

  .والسبع طَواف كَامِلٌ 

   الطَّوافِتفْصِيلُ أَحكَامِ صِفَةِ .٤٣
 جِبدِيورِ الأَسالحَج افِ مِناءُ الطَّوتِدلما :  ابوىر لِمسمو ارِيخعن  الب رمنِ عاب هنع اللَّه ضِير

أَولَ ما  حِين يقْدم مكَّةَ إِذَا استلَم الركْن الأَسود صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يت رسولَ اللَّهِ رأَ{ :  قَالَ
  .٢}ثَةَ أَطْوافٍ مِن السبعِيطُوف يخب ثَلا

جر الأَسود ، فَإِذَا وصلَه كَانَ ذَلِك أَولَ طَوافِهِ ابتدأَ مِن غَيرِهِ لَم يعتد بِما فَعلَه ، حتى يصِلَ الحَفإن 
 .  

أَنْ يستقْبِلَ الحَجر الأَسود فِي أَولِ طَوافِهِ بِوجهِهِ ويدنو مِنه ، بِشرطِ أَنْ لاَ يؤذِي أَحدا يستحب و 
ورِ الأَسقْبِلَ الحَجتسشِي ممي الَ ، ثُمتِقْبالاس كرت هزاوفَإِذَا ج رالحَج اوِزجى يتمِينِهِ حةِ يا إلَى جِهاردِ م

، ازالَ جتِقْبالاس كرترِهِ ولِ أَمأَو ذَا مِنلَ هفَع لَوارِجٍ ، وإلَى خ همِينيتِ ويإلَى الب هارسلَ يعجو .  
 ، ويمِينه إلَى خارِجٍ ويدور حولَ الكَعبةِ كَذَلِك طَوافِهِ أَنْ يجعلَ البيت علَى يسارِهِ لَه فِي ينبغِيو

،  فَلَو افُهطَو صِحي انِي لَممكْنِ اليدِ إلَى الرورِ الأَسالحَج مِن رممِينِهِ ، وي نع تيلَ البعفَج الَفخ .  
 لَوولَم طَافا ورِضتعهِهِ مجبِو لَهقْبتلْ اسارِهِ ، بسلاَ يمِينِهِ ولَى يع تيلْ البعجي   كَذَلِك ذَلِك كُرِه

                                 
 . سمي بِذَلِك لأن الناس يلْزمونه عِند الدعاءِ 1
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { : عن سالِمٍ عن أَبِيهِ قَالَ : ولَفْظُه ) ٢٩٤٣(، ن )  ١٢٦١(، م ) ١٦١٧ ، ١٦٠٣(خ  2

 } وسلَّم حِين يقْدم مكَّةَ يستلِم الركْن الأَسود أَولَ ما يطُوف يخب ثَلاثَةَ أَطْوافٍ مِن السبعِ 
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 افُهطَو حصو.  
لَوابِ  وةِ البى إلَى جِهقَرى قَهشممِينِهِ ولَى يع تيلَ البعفج ، صِحلألاَ ينم هن عرالش درا وابِذٌ لِم

  . بِهِ
  .  الحَجرِ بِيدِهِ فِي أَولِ الطَّوافِ وتقْبِيلِ الحَجرِ ١ استِلاَميستحبو 
: أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه قَبلَ الحَجر وقَالَ { ابنِ عمر عن  البخارِي ومسلِم ىرولما 
   ، وهذَا لَفْظُ البخارِي ، } قَبلَك ما قَبلْتك صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ لَولاَ 

 أما :قَبلَ عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه الحَجر ثُم قَالَ { عن ابنِ عمر قَالَ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ 
 يقَبلُك ما قَبلْتك صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  لَقَد علِمت أَنك حجر ، ولَولاَ أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ واَللَّهِ

{٢  
  . أَيضا مع الاستِلاَمِ والتقْبِيلِ بِأَنْ يضع الجَبهةَ علَيهِ ويستحب السجود علَيهِ

تاحادِهِ   ونبِإِس اهوا ربِم قِيهيالب لَه اسٍ جبنِ عاب نقَالَ { عهِ ولَيع دجسو لَهقَب هأَن : رمت عأَير
 فَعلَ م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّرأَيت رسولَ اللَّهِ : بن الخَطَّابِ رضي االله عنه قَبلَه وسجد علَيهِ ثُم قَالَ 

    .٣}هكَذَا فَفَعلْت 
بحتسيو توا صلَه رظْهثُ لاَ ييلَةَ بِحالقُب فِّفخأَنْ ي .  

  منعته الزحمةُ ونحوها مِن التقْبِيلِ والسجودِ علَيهِ ، وأَمكَنه الاستِلاَم استلَم ،إذَا و

                                 
1 وِيوو : قَالَ الن، تِلاَمالاس  رِيهةُ َ :قَالَ الأَزحِيالت وا هيالمُح ، دوالأَس كْننِ الرملُ اليي أَهمسي لِذَلِكو ، : اسأَنَّ الن اهنعم

 هونيحي .  
  .لَمت الحَجر إذَا لَمسته تقُولُ است.  وهِي الحِجارةُ واحِدتها سلِمةٌ بِكَسرِ اللاَمِ - بِكَسرِ السينِ -هو مِن السلاَمِ : وقَالَ ابن قُتيبةَ 

 رِيهقَالَ الجَوةُ  : وارالحِج هِيلاَمِ والس وذٌ مِنأْخدِ ، مبِالْي لَةِ أَوبِالْقُب رالحَج لَمتاس . 
2 وِيوا  : قَالَ النمإِنقَالَ ورمع ψ عنه  : )نلاَ تو رضك لاَ تإِنو رجك حإن ؛ )فَع  قَدو ، مهنيب شِيعيو ذَا الكَلاَمه اسالن عمسلِي

للَّه كَانَ عهد كَثِيرٍ مِنهم قَرِيبا بِعِبادةِ الأَحجارِ وتعظِيمِها واعتِقَادِ ضرها ونفْعِها ، فَخاف أَنْ يغتر بعضهم بِذَلِك فَقَالَ ما قَالَ ، واَ
 لَمأَع . 

3 ]ححِيلْالأَ الَقَ]  : صانِبإِ" يفِ يرالاءِو غ٤/٣١٠ ("للِي : ( ححِيفِى : ص الِسِىالطَّي هجردِهِ " أَخنسم ) " ٧ص (  اكِمالْحو ، )
١/٤٥٥ (  ارِمِىالدو ، )كَلَّ ) ..٢/٥٣ا تم دعب انِىقَالَ الأَلْب قِهِ ثُملَى طُرع رِ : مجلَى الْحع دوجأَنَّ الس قبا سعِ مومجم و مِندبفَي

 لَمااللهُ أَع فَاً ، وقُووماً وعفُورم دِ ثَابِتوالأَس. 



  
 
 
 

٩١

، ثُم يقَبلُ اليد بعد الاستِلاَمِ  أَشار بِالْيدِ إلَى الاستِلاَمِ ، ولاَ يشِير بِالْفَمِ إلَى التقْبِيلِلَم يمكِنه فإن  
  إذَا اقْتصر علَيهِ لِزحمةٍ ونحوِها ، 

  صا ونحوِها لَم يتمكَّن مِن الاستِلاَمِ بِالْيدِ اُستحِب أَنْ يستلِم بِعفإن  
   .١.لَم يتمكَّن مِن ذَلِك أَشار بِيدِهِ ، أَو بِشيءٍ فِي يدِهِ إلَى الاستِلاَمِ فإن  

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَاف النبِي { قَالَ  البخارِي عن ابنِ عباسٍ اهروما:  لِذَلِك  ومِما يستدلُّ بِهِ
ع ركَبو هدءٍ عِنيهِ بِشإلَي ارأَش كْنى الرا أَتعِيرٍ كُلَّم٢}لَى ب .  

رأَيت رسولَ اللَّهِ : رأَيت عمر قَبلَ الحَجر والْتزمه وقَالَ { قَالَ لِمسلِمٍ عن سويد بنِ غَفَلَةَ  و
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِ صا بِك ح٣}ي "  

 رواه البخارِي ومسلِم ٤}وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَولُه و
   .  أَبِي هريرةَعن

ما تركْته منذُ رأَيت :  الحَجر بِيدِهِ ثُم قَبلَ يده وقَالَ رأَيت ابن عمر يستلِم{ وعن نافِعٍ قَالَ 
   رواه مسلِم ، وهذَا محمولٌ علَى تعذُّرِ تقْبِيلِ الحَجرِ ٥}  يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 

                                 
1 وِيوالن ارتاخأنه إن و  مِن كَّنمتي تِلاَمِلَمالاِسبِش دِهِ ، أَوبِي اربِهِ أَش ارا أَشلَ مقَب تِلاَمِ ثُمدِهِ إلَى الاسءٍ فِي يبِي جتاحلِ ، وقَو 

بِيالن ρ   } متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو{  ،ورهمالْجو لْهقَبي ءٍ لَميبِش ارإِذَا أَش هلَى أَنى .  عور قَدو ارِيخالْب
)١٦٠٨ ( لِمسمو)ا قَالَ ) ١٢٧٣مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع : } بِيالن طَافρ كْنالر لِمتسعِيرٍ يلَى باعِ عدةِ الْوجفِي ح 

 يطُوف بِالْبيتِ ويستلِم الركْن بِمِحجنٍ معهρ لَ اللَّهِ رأَيت رسو{ : عن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ ) ١٢٧٣(  وروى مسلِم }بِمِحجنٍ 
 نجلُ الْمِحقَبين} وجالْمِحو هاحِلَتبِِِهِ ر كرحاكِبِ يالر عكُونُ مأْسِ يالر قَّفعود الْمالْع .   

رأَيت أَبا سعِيد وأَبا هريرة وابن عمر وجابِرا إِذَا اِستلَموا " رٍ مِن طَرِيق عطَاء قَالَ ولِسعِيدِ بن منصو : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ
 دِيهملُوا أَير قَبجاس ؟ قَالَ : قِيلَ . الْحبن عاباس : وبن عابا , وقَالَ كَثِير هبسور أَنَّ " أَحهمذَا قَالَ الْجبِهلِم وتسة أَنْ ينالس

 فَى بِذَلِكاكْتهِ وإِلَي ارأَش طِعتسي ء فَإِنْ لَميالش لَ ذَلِكقَبده وءٍ فِي ييبِش هلَمتدِهِ اِسبِي لِمهتسأَنْ ي طِعتسي ده فَإِنْ لَمل يقَبيكْن والر ,
 .وفِي رِواية عِند الْمالِكِية يضع يده علَى فَمه مِن غَير تقْبِيل , وكَذَا قَالَ الْقَاسِم ,  يده وعن مالِك فِي رِواية لا يقَبل

 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٦٣٢، ١٦١٣(خ  2
 .عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ رضِي االلهُ عنه   ) ١٢٧١(م  3
 عن أَبِي هريرةَ) ١٠٢٢٩ ، ٩٨٩٠ ، ٩٢٣٩ ، ٨٤٥٠ ، ٧٤٤٩ ، ٧٣٢٠(، حم ) ٢(، جه ) ١٣٣٧(م ، ) ٧٢٨٨(خ  4

 هنااللهُ ع ضِير. 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٦٨(م  5



  
 
 
 

٩٢

 بحتسيتِوالاس دلَ عِنقُولاَمِ أَنْ ي:  رأَكْب اَللَّهمِ اللَّهِ وبِاس  :  
، كَانَ ابن عمر إِذَا دخلَ أَدنى الْحرمِ أَمسك عن التلْبِيةِ { :  رواه الإِمام أَحمد عن نافِعٍ قَالَ لما

 بِحصى يتفِيهِ ح اتى بى إِلَى ذِي طُوهتفَإِذَا ان ،صي سِلَ ثُمتغياةَ ودالْغ ولَ ، لِّيسثَ أَنَّ ردحيو
:  ويقُولُفَيأْتِي الْبيت فَيستلِم الْحجر ، ثُم يدخلُ مكَّةَ ضحى ،  كَانَ يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

فَإِذَا أَتى علَى الْحجرِ ، ثَةَ أَطْوافٍ يمشِي ما بين الركْنينِ لُ ثَلاثُم يرم  ،"واللَّه أَكْبر ، بِسمِ اللَّهِ "
ثُم يرجِع إِلَى الْحجرِ فَيستلِمه ، ثُم يأْتِي الْمقَام فَيصلِّي ركْعتينِ ، استلَمه وكَبر أَربعةَ أَطْوافٍ مشيا 

 ، جرخي ابِ الأَإِثُمالْب فَا مِنظَمِ لَى الصارٍ، عمِر عبس ركَبهِ فَيلَيع قُومثَلا:  فَي ركَبقُولُ ، ثًا يي ثُم :
  ١}لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير،  شرِيك لَه لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا

وحتسلاَ ي ا فِيهِ مِنرِهِ لِمغَي لِ أَوالمَطَافِ فِي اللَّي لُوخ دإلاَ عِن هتِلاَملاَ اسرِ وقْبِيلُ الحَجاءِ تسلِلن ب
 الِ بِهِنجرِ الررضو رِهِنرض.  

   :أَركَانُ الْكَعبةِ .٤٤
سود ، ثُم الركْنانِ الشامِيانِ ثُم الركْن اليمانِي ، ويقَالُ الركْن الأَ : لِلْكَعبةِ الكَرِيمةِ أَربعةُ أَركَانٍ

،  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اليمانِيانِ ، فَالأسود والْيمانِي مبنِيانِ علَى قَواعِدِ إبراهِيم : لِلأَسودِ والْيمانِي 
  .علَى قَواعِدِهِ والشامِيانِ لَيسا 

صلَّى االلهُ علَيهِ كَونُ الحَجرِ الأَسودِ فِيهِ ، وكَونه علَى قَواعِدِ إبراهِيم  : ولِلركْنِ الأَسودِ فَضِيلَتانِ
 لَّمسو اهِيمراعِدِ إبلَى قَوع هنكَو هِيةٌ ، واحِدانِي فَضِيلَةٌ ومكْنِ اليلِلرو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص سلَيو 

  لِلشامِيين شيءٌ مِن الفَضِيلَتينِ ،
 فِي الحَجرِ الأَسودِ استِلاَمه وتقْبِيلُه ، والسنةُ فِي الركْنِ اليمانِي استِلاَمه ولاَ يقَبلُ ، والسنةُ فَالسنةُ

فِيهِ فَضِيلَتينِ ، والْيمانِي  لأن مِيانِ ولاَ يستلَمانِ ، فَخص الأَسود بِالتقْبِيلِ مع الِاستِلاَمِ ؛لاَ يقَبلُ الشا
  . فِيهِ فَضِيلَةً واحِدةً ، وانتفَت الفَضِيلَتانِ فِي الشامِيينِ  لأن بِالاستِلاَمِ

ما تركْت استِلاَم هذَينِ الركْنينِ اليمانِي والْحجرِ الأَسودِ منذُ {   عنهمارضِي اللَّهعمر   ابنقَالَ

                                 
1 ]ححِيا ) ٤٦١٤(حم ]  صمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع. 
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  .رواه البخارِي ومسلِم  ١} يستلِمهما فِي شِدةٍ ولاَ رخاءٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَيت رسولَ اللَّهِ 
و يححِينِ في الصرمنِ عاب نولَ اللَّهِ  عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص }  رإلاَ الحَج لِمتسكَانَ لاَ ي

 انِيمالي كْنالر٢}و.  

   الحَجرِ الأَسودِفَضِيلَةُ .٤٥
نزلَ الحَجر الأَسود { :  لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عا قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ مهن ع االلهُيضِ رعن ابنِ عباسٍ

 منِي آدا بطَايخ  هتدونِ ، فَساللَّب ا مِناضيب دأَش وهةِ ، والجَن ٣}مِن مِذِيرالت اهور .  
الركْن والْمقَام {   االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّىقَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ 

 ٤} ما بين المَشرِقِ والْمغرِبِ تاياقُوتتانِ مِن يواقِيتِ الجَنةِ طَمس اللَّه نورهما ، ولَولاَ ذَلِك لاَضاءَ
، هرغَيو مِذِيرالت اهور  

 ما تاضاءَن خطَايا بنِي آدم لأَمقَام مِن ياقُوتِ الجَنةِ ، ولَولاَ ما مسهما مِالركْن والْ{ وفِي رِوايةٍ 
 فِيقِيمٍ إلاَ شلاَ سةٍ واهذِي ع ا مِنمهسا ممرِبِ ، وغالْمرِقِ والمَش ني٥}ب   

اهِلِيةِ ما مسه ذُو عاهةٍ إلاَ شفِي ، وما علَى الأَرضِ لَولاَ ما مسه مِن أَنجاسِ الجَ{ وفِي رِوايةٍ 
 هرةِ غَيالجَن ءٌ مِني٦ }ش .  

إِنَّ { : يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ : وروى النسائِي عن ابنِ عمر قَالَ 
إِنَّ { : ولأَحمد  ، }انِ الْخطِيئَةَ وسمِعته يقُولُ من طَاف سبعا فَهو كَعِدلِ رقَبةٍمسحهما يحطَّ

                                 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٨٧(، م ) ١٦٠٦(خ  1
  . وهذَا لَفْظُ مسلِمٍعن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٢٦٧(، م ) ١٦٠٩ ، ١٦٦(خ  2
3 ]ححِيص  [ ا ) ٨٧٧(تمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابعسدِيثٌ حذَا حقَالَ هو حِيحص ن .]وصححه الألباني. [ 
4 ]ححِي٥/٧٥(، هق ) ٦٩٦٩ ، ٦٩٦١(، حم ) ٨٧٨(ت ]  ص ( وِيوقَالَ النرٍو ، ومنِ عن ابحِيحٍ : عادٍ صنبِإِس قِيهيالب اهورو

   ) ].١٦٣٣  ( انظر صحيح الجامع    ) حب ك ( وزاد فِي عزوِهِ ) صحِيح ( وقَالَ الأَلْبانِي [. علَى شرطِ مسلِمٍ 
5] ححِيص  [ وِيوقَالَ الن :  حِيحا صهادنإِسوقَالَ  ، وانِيةِ" فِي الأَلْبححِيلْسِلَةِ الصدٍ  : )٢٦١٨" (السيادٍ جنبِإِس قِيهيالْب هجرأَخ

مِعس بِيجافِعٍ الْحثِ ردِيح راً ،مِنصتخى مرقٍ أُخطَرِي مِن هرغَيو مِذِيرالت هجرأَخو ، هفَعررٍو يمع نااللهِ ب دبع  
6 ]ححِيص [ رٍو )٣/٤٤٩(هقمنِ عن ابع  .  ]  وِيوقَالَ الن : انِيالأَلْب هححإسناده صحيح ، وص.[  

   . حيح الجامع في ص٥٣٣٤  :   انظر حديث رقم
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 وبطَّانِ الذُّنحنِ ييكْنالر تِلام١}اس  
واللَّهِ لَيبعثَنه اللَّه يوم { :  فِي الْحجرِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ 

 قبِح هلَمتاس نلَى مع دهشبِهِ ي طِقنانٌ يلِسا وبِهِم صِربانِ ينيع ةِ لَهام٢} الْقِي.   
حصلَ الاستِحباب ا دعوبِأَي شيءٍ ،  مستحب ، وهما الأَسود والْيمانِي ، بين الركْنينِالدعاءُ و

 ،ولُهنِ أَفْضدِ اللَّهِ ببدِيثِ عارِ ؛ لِحالن ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الآخِرةً ونسا حينا فِي الدا آتِننبر 
ائِبِ رضِالسااللهُي ع نولَ اللَّهِ { "  قَالَ هست رمِعسلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ  صيكْنالر نيقُولُ با {:  ينبر 

   رواه أَبو داود  ؛٣ }}آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ 
ي  اللَّهم ربنا آتِنا فِلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسكَانَ أَكْثَر دعاءِ النبِي { : وفي الصحِيحينِ عن أَنسٍ قَالَ 

  . هذَا لَفْظُ الْبخارِي  ٤}خِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ الدنيا حسنةً وفِي الآ
ونوالد بحتستِ ميالب ؛  مِنظَرنلاَ يةِ ، ومحأَذَّى بِالزتلاَ يو ذِيؤطِ أَنْ لاَ يرةِ الخُطَى بِشإلَى كَثْر 
  .بالاقْتِرابِ مِنه المَقْصود إكْرام البيتِ  لأن فِي البعدِ ؛

 فَيستحب لَها أَنْ لاَ تدنو فِي حالِ طَوافِ الرجالِ ، بلْ تكُونُ فِي حاشِيةِ المَطَافِ بِحيثُ أما المَرأَةُ 
  لاَ تخالِطُ الرجالَ ، 

وبحتسةِ ، ينالْفِتةِ وسالمُلاَم ا مِنرِهيلِغا وونُ لَهأَص هلِ فَإِنفِي اللَّي طُوفا أَنْ تفإن  لَه كَانَ المَطَاف
  . خالِيا مِن الرجالِ اُستحِب لَها القُرب كَالرجلِ 

افَظَةُوحالْمندِ ععالب علِ مملَى الرلٍ  عمبِ بِلاَ رالقُر لُ مِنتِ أَفْضيالب .  

                                 
1 ]ححِيص  [ ا) ٤٥٧١( ، حم ) ٢٩١٩(نمهنع اللَّه ضِيا رمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع ]   انِيالأَلْب هححوص. [ 
2 ]ححِياسٍ ) ١٨٣٩(، مي ) ٣٥٠١ ، ٢٧٩٣ ، ٢٦٣٨ ، ٢٣٩٤ ، ٢٢١٦(، حم ) ٢٩٤٤(، جه ) ٩٦١(ت ]  صبنِ عن ابع

 .رضِي اللَّه عنهما  
 دمضِ أَلفَاظِ أَحعفِي بو ، ارِمِيلَفْظُ الدو : } قبِح هلَمتاس نلِم دهشي{ مِذِيروقَالَ الت : نسدِيثٌ حذَا حه} انِيالأَلْب هححوص [

. 
3 ]نسح [ ١٤٩٧٣(، حم ) ١٨٩٢(د ( نعدِ اللَّهِ ببعائِبِ رضِنِ السااللهُي ع نه] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
{ : سأَلَ قَتادةُ أَنسا أَي دعوةٍ كَانَ يدعو بِها النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَكْثَر ؟ قَالَ : ولفظ مسلم ) ٢٦٩٠(، م ) ٦٣٩٨(خ  4

 ، قَالَ ، وكَانَ أَنس إِذَا أَراد } بِها يقُولُ اللَّهم آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِكَانَ أَكْثَر دعوةٍ يدعو
 . أَنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها فَإِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعاءٍ دعا بِها فِيهِ 



  
 
 
 

٩٥

 وقُوعه فِي المَسجِدِ الحَرامِ ، ولاَ بأْس بِالْحائِلِ فِيهِ بين الطَّائِفِ والْبيتِ كَالسقَايةِ شرطُ الطَّوافِو
  .والسوارِي وغَيرِها 

  .لَى سطُوحِ المَسجِدِ عو ،  ويجوز الطَّواف فِي أُخرياتِ المَسجِدِ
طَاف علَى سطْحِ المَسجِدِ صح وإِنْ ارتفَع عن وجعِلَ سقْف المَسجِدِ أَعلَى مِن سطْحِ الكَعبةِ فإن 

   .محاذَاةِ الكَعبةِ 

٤٦. الرلُم  
  . المَشيِ مع تقَاربِ الخُطَى هو سرعةُ : والرملُ

والىر لِمسمو ارِيخعنب  رمنِ عولُ اللَّهِ {  ابسكَانَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عتِ صيبِالْب إذَا طَاف 
   ، ١}الطَّواف الأَولَ خب ثَلاَثًا ومشى أَربعا

بحتسلُفَيمفَاتِ الثَّلاَثِ  الرفِي الطَّو .   
دعلاَ يو ثِبلاَ يا وودو ع ، بالخَب ولُ همالربِ الخُطَى ،، ووقَارت عيِ مالمَش اعرإس ووهو ه قفَو 

  سجِيةِ المَشيِ ودونَ العدوِ ، 
 فَاته فِي  فِي الطَّوفَاتِ الثَّلاَثِ الأُولَى ، ويسن المَشي علَى الهِينةِ فِي الآخِرةِ ، فَلَوويسن الرملُ

السنةَ فِي الأَربعِ المَشي ، فَإِذَا قَضى الرملَ فِي الأَربعةِ أَخلَّ بِالسنةِ لأن ؛ الثَّلاَثِ لَم يقْضِهِ فِي الأَربعِ 
  .فِي جمِيعِ الطَّوافِ، وهذَا لاَ خِلاَف فِيهِ 

لُ مِن الحَجرِ الأَسودِ إلَى الحَجرِ الأَسودِ ولاَ يقِف إلاَ فِي حالِ فَيرم؛ ويستوعِب البيت بِالرملِ 
  .الاستِلاَمِ والتقْبِيلِ والسجودِ علَى الحَجرِ 

ى انتهى إلَيهِ  رملَ مِن الحَجرِ الأَسودِ حتصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَيت رسولَ اللَّهِ { قَالَ  عن جابِرٍفَ
  ٢ مسلِم مارواهمِثْلُه ،  وعن ابنِ عمر }ثَلاَثَةَ أَطْوافٍ 

  .والاضطِباع ملاَزِم لِلرملِ  فِي طَوافِ القُدومِ مطْلَقًا ، الرملُيسن و

                                 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢١٨(، م ) ١٦٩٢  ،١٦٤٤(خ  1

 . المَشيِ مع تقَاربِ الخُطَى  وهو سرعةُ- بِفَتحِ الراءِ والْمِيمِ - والرملُرملَ ،  : خب ومعنى 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٦٢( م عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ،) ١٢٦٣(م  2



  
 
 
 

٩٦

 لَو تباعد فَالْقُرب بِلاَ رملٍ أَولَى مِن البعدِ  فِي حاشِيةِ المَطَافِ نِساءٌ ولَم يأْمن ملاَمستهنلو كان 
  .  مع الرملِ

كَانَ بِالْقُربِ أَيضا نِساءٌ وتعذَّر الرملُ فِي جمِيعِ المَطَافِ لِخوفِ المُلاَمسةِ فَترك الرملَ فِي وكذا لو 
  .هذِهِ الحَالِ أَفْضلُ 

ذَّرعى تتملَ ، وملُ لَرمالر هكَنأَم لَو هفْسِهِ أَنن ى مِنرييِهِ ، وشفِي م كرحتأَنْ ي حِبتلُ اُسمالر   
امِلُ  راكِبا أَو محمولاً فَيستحب أَنْ يحرك الدابةَ لِيسرِع كَإِسراعِ الرامِلِ ويسرِع بِهِ الحَ لَو طَافو

.   
  ،  فِي رملِهِ بِما أَحب مِن أَمرِ الدينِ والدنيا والأخِرةِ يستحب أَنْ يدعوو

يثْبت  فَحسن ، ولَم ١" مبرورا وذَنبا مغفُورا وسعيا مشكُورا نسكَاًاللَّهم اجعلْه " : فإن قال 
  .حدِيثٌ فِيهِ 

  ٢ويستحب أَنْ يدعو أَيضا فِي الأَربعةِ الأَخِيرةِ الَّتِي يمشِيها ، 

                                 
1  دمأَح امالإم اهوا رنِي لِمعأَبِيهِ قَالَ  )4051(ي نع زِيدنِ ينِ بمحدِ الربنِ عدِ بمحم نثٍ علَي نع رِيرا جثَنددِ { : حبع عم تكُن

حتى انتهى إِلَى جمرةِ العقَبةِ فَقَالَ ناوِلْنِي أَحجارا قَالَ فَناولْته سبعةَ أَحجارٍ فَقَالَ لِي خذْ بِزِمامِ الناقَةِ  -  يعني ابن مسعودٍ- اللَّهِ
كَبي اكِبر وهاتٍ ويصعِ حبادِي بِسطْنِ الوب ا مِنى بِهما فَرهإِلَي ادع ا قَالَ ثُمورربا مجح لْهعاج مقَالَ اللَّهاةٍ وصكُلِّ ح عم ر

  ]وإسناده ضعيف [}وذَنبا مغفُورا ثُم قَالَ هاهنا كَانَ يقُوم الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ البقَرةِ 
هو المَقْبولُ وأَصلُه مِن البِر ، وهو اسم جامِع : وقِيلَ  ،  مِن البِر ، وهو الطَّاعةُهو الَّذِي لاَ يخالِطُه إثْم مشتق " برورالمَ جالحَ" و

 . يشكَر صاحِبه ويذْكَر لِصاحِبِهِ ثَوابه ، الذي  تقَبلُالمُ ، أَي شكُورالم السعي و.لِلْخيرِ 
   : ما يدعى بِهِ فِي ركْعتي الطَّوافِ :   فِي مصنفِهِقَالَ ابن أَبِي شيبةَ 2

كَانَ ابن عمر إذَا قَدِم حاجا أَو معتمِرا طَاف بِالْبيتِ وصلَّى : حدثَنا محمد بن سوقَةَ عن نافِعٍ قَالَ :  حدثَنا يعلَى بن عبيدٍ قَالَ 
يتكْعةِ رورالْمفَا والص نيبهِ ويتكْعر غُ مِنفْري قُولُ حِينأَلَةً ، فَكَانَ يسمهِ وبلَى راءً عامِهِ ثَنقِي لَ مِنا أَطْوفِيه هلُوسكَانَ جنِ ، و :

 "لَيلَّى االلهُ عولِك صسةِ رطَاعتِك وطَاعنِي بِدِينِك وصِماع مك اللَّهحِبي نلْنِي مِمعاج مك ، اللَّهوددنِي حبنج ماللَّه ، لَّمسهِ و
ويحِب ملائِكَتك ورسلَك وعِبادك الصالِحِين ، اللَّهم حببنِي إلَيك وإِلَى ملائِكَتِك ورسلِك ، اللَّهم آتِنِي مِن خيرِ ما تؤتِي 

ادنِي عِبزِعأَو مالأُولَى ، اللَّهةِ ولِي فِي الآخِر اغْفِرى ، ورسنِي العبنجى ورسنِي لِلْيرسي مةِ ؛ اللَّهالآخِرا وينفِي الد الِحِينك الص
أَئِم لْنِي مِنعاج مهِ ، اللَّهلَيتنِي عداهدِك الَّذِي عهبِع فِّيأَنْ أُو موطِيئَتِي يلِي خ اغْفِرعِيمِ ، وةِ الننثَةِ جرو لْنِي مِنعاجو قِينةِ المُت

لْمناسِكِ لَه رواه البيهقِي والطَّبرانِي فِي كِتابِ الدعاءِ ، وا" : التلْخِيص"قَالَ الحَافِظُ فِي  وإِسناده صحِيح رِجالُه ثِقَات ، }. الدينِ 
 .إسناده جيد : مِن حدِيثِهِ موقُوفًا ، قَالَ الضياءُ 



  
 
 
 

٩٧

اللَّهم آتِنا "  ، ١ "اللَّهم اغْفِر وارحم واعف عما تعلَم وأَنت الأَعز الأَكْرم "   : وأَفْضلُ دعائِهِ
  ٢ "خِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ فِي الدنيا حسنةً وفِي الآ

  الْقُرآنُ أَعظَم الذِّكْرِ، فَ ، قِراءَةُ القُرآنِ فِي الطَّوافِيستحب و
 علَيهِ لاضطِباع والرملَ والاستِلاَم والتقْبِيلَ والدعاءَ فِي الطَّوافِ فَطَوافُه صحِيح ولاَ إثْملَو ترك او 

  . ، ولاَ دم علَيهِ ، لَكِن فَاتته الفَضِيلَةُ 
الأَولَى تركُه إلاَ أَنْ يكُونَ كَلاَما فِي خيرٍ ،  كَأَمرٍ و ولاَ يبطُلُ بِهِ يجوز الكَلاَم فِي الطَّوافِو

اهِلٍ أَولِيمِ جعت كَرٍ أَونم نيٍ عهن وفٍ أَورعاسٍ بِمبنِ عاب نع تثَب قَدو ، وِ ذَلِكحنى ووابِ فَتوج 
 مر وهو يطُوف بِالْكَعبةِ بِإِنسانٍ ربطَ يده إِلَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { :  رضِي اللَّه عنهما

بِش طٍ أَويبِخ رٍ أَويانٍ بِسسإِن بِيالن هفَقَطَع رِ ذَلِكءٍ غَيي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدِهِ صقَالَ ،  بِي ثُم : هقُد
  .  ٣ } بِيدِهِ

                                 
1  دمأَح هجرقُولُ ) ٢٦١٤٥(أَخكَانَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسةَ أَنَّ رلَمس أُم ننِ عالحَس ندٍ عينِ زب لِيع نع : } بر
من حديث ابن ) ٣/١٤٣( وفيه علِي بن زيدِ بنِ جدعانَ ضعيف ، وللطبراني في الأوسط }فِر وارحم واهدِنِي السبِيلَ الأَقْوم اغْ

 }لَّهم اغْفِر وارحم وأَنت الأَعز الأَكْرم ال{ : عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أنه كَانَ يقُولُ إِذَا سعى فِي بطْنِ المَسِيلِ " مسعود 
) ٥/٩٥(، والبيهقِي ) ٦/٨٣(وفِيهِ لَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ وهو صدوق اختلَطَ جِداً ولَم يتميزْ حدِيثُه فَتركُوه ، ورواه ابن أبِي شيبةَ 

عسنِ مِلَي ابحٍ موقوفاً عحِيدٍ صندٍ بِسو .  
 قِيهيقَالَ البفُوعِ ، : وعِيفِ المَرضإلَى ت شِيرودٍ ، يعسنِ ماب نع اتِ فِي ذَلِكايوالر حذَا أَصه  

 رمنِ عدِيثِ ابح مِن قِيهيى البورو  :ورالْمفَا والص نيب قُولُ ذَلِككَانَ ي هقُوفًا أَنوودٍ معسنِ مدِيثِ ابةِ ، مِثْلُ ح. 
2  ارِيخى الْبو٦٣٨٩( ر ( لِمسمو ،)سٍ قَالَ ) ٢٦٩٠أَن نع : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياءِ النعد ا : كَانَ أَكْثَرا آتِننبر ماللَّه

   } حسنةً وقِنا عذَاب النارِ فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ
سأَلَ قَتادةُ أَنسا أَي دعوةٍ كَانَ يدعو بِها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : ( عن عبدِ العزِيزِ بنِ صهيبٍ قَالَ ) ١٥١٩(ورواه أبو داود 

 وكَانَ }وةٍ يدعو بِها اللَّهم ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ كَانَ أَكْثَر دع{ : وسلَّم أَكْثَر ؟ قَالَ 
  .ناده صحِيح وإِس) أَنس إِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها وإِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعاءٍ دعا بِها فِيها 

 داوو دى أَبورائِبِ قَالَ ) ١٨٩٢(ونِ السدِ اللَّهِ ببع ننِ : عيكْنالر نيا بقُولُ مي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس : }
 .]وحسنه الأَلْبانِي  [}نا عذَاب النارِ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِ

أَقِلُّوا الكَلاَم فِي الطَّوافِ إنما { وذَكَر الشافِعِي والْبيهقِي بِإِسنادِهِما الصحِيحِ عن ابنِ عمر قَالَ  : قَالَ النووِي، ) ١٦٢٠(خ  3
طُفْت خلْف ابنِ عمر وابنِ عباسٍ فَما سمِعت واحِدا مِنهما متكَلِّما حتى " نادِهِما الصحِيحِ عن عطَاءٍ قَالَ وبِإِس} أَنتم فِي صلاَةٍ 

  "فَرغَ مِن طَوافِهِ 



  
 
 
 

٩٨

 يكُونَ فِي طَوافِهِ خاشِعا متخشعا حاضِر القَلْبِ ملاَزِم الأَدبِ بِظَاهِرِهِ وباطِنِهِ وفِي ينبغِي لَه أَنْو
ظَرِهِ هنكَتِهِ ورحئَتِهِ وتِهِ ، فإن ييبِب طُوفي نةَ مظَمبِقَلْبِهِ ع عِرشتسيا وابِهبِآد بأَدتلاَةٌ فَيص افالطَّو .

افطُلُ الطَّوبلاَ يو ، فبِ أَخرةُ الشاهكَرافِ ، وفِي الطَّو برالشالأَكْلُ و لَه هكْريلاَ وا ومهاحِدٍ مِنبِو 
  . بِهِما جمِيعا 

   أَنْ يشبك أَصابِعه أَو يفَرقِع بِها ، كَما يكْره ذَلِك  فِي الصلاَةِ ، يكْره لِلطَّائِفِو
هكْريوش وهو أَو ، يحالر ائِطَ أَوالغ لَ أَووالب افِعدي وهو طُوفا  أَنْ يمقَانِ إلَى الأَكْلِ ، ووالت دِيد

  .فِي معنى ذَلِك ، كَما تكْره الصلاَةُ فِي هذِهِ الأَحوالِ 
 ، مِن امرأَةٍ أَو أَمرد حسنِ الصورةِ ، فَإِنه يحرم أَنْ يصونَ نظَره عمن لاَ يحِلُّ النظَر إلَيهِ يلْزمهو

 ويصونُ لاَ سِيما فِي هذَا المَوطِنِ الشرِيفِ ، ؛لنظَر إلَى الأَمردِ الْحسنِ بِكُلِّ حالٍ إلاَ لِحاجةٍ شرعِيةٍ ا
 ، رِهِمغَيفَاءِ وعالض مِن اهري نتِقَارِ ماح نع هقَلْبو هظَرننكَم ، قْصنِهِ ندفِي ب نكَموج  ئًا مِنيهِلَ ش

  .  أَنْ يعلِّم الصواب بِرِفْقٍ وينبغِيالمَناسِكِ أَو غَلِطَ فِيهِ ، 
  . لِلطَّائِفِ أَنْ يوالِي طَوافَه ، فَلاَ يفَرق بين الطَّوفَاتِ السبعِ ينبغِيو
ا بِغيرِ عذْرٍ لاَ يبطُلُ طَوافُه ، بلْ يبنِي علَى ما مضى مِنه ،  تفْرِيقًا كَثِيرلَو فَرقفَ  ، سنةٌوالاَةُوالمُ 

  وإِنْ طَالَ الزمانُ بينهما 
تأُقِيم لَوهِ ولَيع نِيبي ا ثُمهلِّيصلِي هقَطْع حِبتافِ ، اُساءِ الطَّوفِي أَثْن وهةُ ووبلاَةُ المَكْتالص .  

خِلاف ،  البِناءِ جوازِبعد أَنْ يتوضأَ ، وفي  لأَحوطُ أَنْ يعِيد الطَّوافافَ:  وأما إذَا أَحدثَ فِي طَوافِهِ
 وزجي هأَن حج١.الأَر  

                                 
 جواز البِناءِ مطْلَقًا فِي العمدِ والسهوِ وقُربِ الزمانِ بالمَذْهف: وأما إذَا أَحدثَ فِي طَوافِهِ : "  الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1 

 .) والاستِئْناف معناه الإعادةُ(وحيثُ لاَ نوجِب الاستِئْناف فِي جمِيعِ هذِهِ الصورِ فَنستحِبه  : قَالَ الشافِعِي والأصحاب. وطُولِهِ 
يبنِي علَى المَاضِي فَظَاهِر عِبارةِ جمهورِ الأَصحابِ أَنه يبنِي مِن المَوضِعِ  : وقُلْنا فِي أَثْنائِهِ بِحدثٍ أَو غَيرِهِ ، طَع الطَّوافحيثُ قَو

  .الَّذِي كَانَ وصلَ إلَيهِ 
ثَ عمدا فَإِنه يبتدِئ الطَّواف ؛ لأَنَّ الطَّهارةَ شرطٌ لَه ، فَإِذَا أَحدثَ عمدا أَبطَلَه ، أَما إذَا أَحد" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ و

  .ياسا علَى الصلاةِ  ، قِومالِكٍ ِالْحسنِوهو قَولُ . إحداهما ، يبتدِئ أَيضا :  ، فَفِيهِ رِوايتانِ وإِنْ سبقَه الحَدثُكَالصلاةِ ، 
   .  وإِسحاق، الشافِعِي وبِها قَالَ.  ، يتوضأُ ، ويبنِي  والروايةُ الثَّانِيةُ

 دمأَح املَ الطَّ: قَالَ الإمقْبتاس ، ذَلِك رلا غَيممِلَ عوءَ ، فَإِنْ عضينشغل إلا الو دِثُ إذَا لَمنِي المُحبالاةَ يلأَنَّ المُو ذَلِك؛  و افو



  
 
 
 

٩٩

نِي مِن المَوضِعِ الَّذِي كَانَ يبف علَى المَاضِي وبنى فِي أَثْنائِهِ بِحدثٍ أَو غَيرِهِ ، حيثُ قَطَع الطَّوافو 
  . والأفضل أَنْ يبدأَ مِن  الْحجرِ الأَسودِ وصلَ إلَيهِ 

٤٧. كْرعا الطَّتافِو  
   علَى أَنه ينبغِي لِمن طَاف أَنْ يصلِّي بعده  ركْعتينِ عِند المَقَامِأَجمع المُسلِمونَ

 بنِِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ  جابِرعن جعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ عن أَبِيهِ عن  مسلِمىرولما 
 هنقَالَع  :  

 } بِيالن عا منجرخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَصمفَر كْنالر لَمتاس هعم تيا البنيى أَتتى  حشمثَلاَثًا و 
فَجعلَ المَقَام بينه وبين } واتخِذُوا مِن مقَامِ إبراهِيم مصلى { أَربعا ثُم نفَر إلَى مقَامِ إبراهِيم فَقَرأَ 

كَانَ يقْرأُ فِي {  :  علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عن النبِي  يقُولُ ، ولاَ أَعلَمه ذَكَره إلا١َفَكَانَ أَبِي  } البيتِ
ثُم رجع إلَى الركْنِ فَاستلَمه ثُم خرج } قُلْ يا أَيها الكَافِرونَ { و . } قُلْ هو اللَّه أَحد { الركْعتينِ 

  . ٢}مِن البابِ إلَى الصفَا 
 فَطَاف بِالْبيتِ سبعا ثُم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدِم رسولُ اللَّهِ { قَالَ  عن ابنِ عمر نِصحِيحيالفِي و

   ٣}صلَّى خلْف المَقَامِ ركْعتينِ وطَاف بين الصفَا والْمروةِ 
                                                                                                         

 هذْرٍ ، فَلَزِمرِ عيالاةَ لِغالمُو كرت وءِ ، فَقَدضرِ الويلَ بِغغتإِنْ اشاءُ ، والبِن ازفَج ، ذُورعذَا مهنِ ، ويتايوى الردذْرِ فِي إحالع دقُط عِنست
اءُ إذَا كَانَ الطَّوتِدالاب طَلَتةِ إذَا بوننلاةِ المَسكَالص ، هتادإع جِبونُ ، فَلا ينا المَسا ، فَأَمضفَر اف.  
ن ذَلِك ؛ فَإِنه من ومن أَصابه شيءٌ ينقُض وضوءَه وهو يطُوف بِالْبيتِ أَو يسعى بين الصفَا والْمروةِ أَو بي : ( وقَالَ مالِك في الموطأ

 الِكقَالَ م ، افالطَّو أْنِفتسيأُ وضوتي هافِ فَإِنالطَّو يتكْعر كَعري لَمو كُلَّه افِ أَوالطَّو ضعب طَاف قَدو ذَلِك هابأَص : يعا السأَمو
لاَ ي هةِ فَإِنورالْمفَا والص نيوءٍ بضبِو طَاهِر وهإلا و يعلُ السخدلا يوئِهِ وضتِقَاضِ  وان مِن هابا أَصهِ ملَيع ذَلِك قْطَع. (  

في و فِيالحَن سِيخركْرٍ السو بوطِ"قاَلَ أَبسبالْم : "  
 كَذَلِك ثُم سعى يوم النحرِ فَعلَيهِ دم مِن أَجلِ طَوافِ العمرةِ مِن غَيرِ وضوءٍ ، فطَواف  وإِنْ طَاف لِعمرتِهِ علَى غَيرِ وضوءٍ ، ولِلتحِيةِ

 مهِ دلَيفَع هعِدي إِنْ لَمو ، هعِيدلَ أَنْ يالأَفْض لَكِنا ، وندبِهِ عِن دتعدِثِ مالمُح . ا فِي ذَلِكنتجحقَالَ و افالطَّو وه صبِهِ بِالن ورأَنَّ المَأْم
 وهو اسم لِلدورانِ حولَ البيتِ ، وذَلِك يتحقَّق مِن المُحدِثِ والطَّاهِرِ ، ولَيستِ الطَّهارةُ ركْنا ، ولَكِنها }ولْيطَّوفُوا { : اللَّه تعالَى 
 .دم يقُوم مقَام الواجِباتِ فِي بابِ الحَج ، وهو الصحِيح مِن المَذْهبِ أَنَّ الطَّهارةَ فِي الطَّوافِ واجِبةٌ واجِبةٌ ، وال

1  هنااللهُ ع ضِينِ ريسنِ الْحب لِيع نب دمحهو م . 
  . عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ) ١٢١٨(م  2
 .عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٣٣٤(، م ) ٣٩٦(خ  3



  
 
 
 

١٠٠

ا ومانِ هتنا ،سونِهِمبِد افالطَّو صِح١ ي ،  
زوجيا قَولُهافِلِ ،  فِعوائِرِ النامِ كَسلَى القِيةِ عرالقُد عا ماعِد  

. } قُلْ يا أَيها الكَافِرونَ { : "  فِي هاتينِ الركْعتينِ بعد الفَاتِحةِ فِي الأُولَى أَنْ يقْرأَ يستحبو
   ".٢}قُلْ هو اللَّه أَحد { : وفِي الثَّانِيةِ 

 لَم يفْعلْ فَفِي الحِجرِ تحت المِيزابِ ، وإِلاَ فَفِي المَسجِدِ فإن  أَنْ يصلِّيهما خلْف المَقَامِ ،حب يستو
  ، وإِلاَ فَفِي الحَرمِ ، 

  ه صلاَهما خارِج الحَرمِ فِي وطَنِهِ أَو غَيرِهِ مِن أَقْطَارِ الأَرضِ صحت وأَجزأَتفإن 
صِحافِ ويالطَّو يتكْعلاَةِ رلَ صيِ قَبعالس .  

   يطُوف فِي الحَالِ طَوافَينِ أَو أَكْثَر اُستحِب أَنْ يصلِّي عقِب كُلِّ طَوافٍ ركْعتينِ ، إذَا أَراد أَنْو
كُلِّ طَوافٍ ركْعتينِ جاز ، لَكِن ترك الأَفْضلَ ، ولاَ طَاف طَوافَينِ أَو أَكْثَر بِلاَ صلاَةٍ ثُم صلَّى لِفإن 

 ذَلِك هكْر٣ي .  
   .لَو طَاف أَسابِيع متصِلَةً ثُم ركَع ركْعتينِ جاز و
الأَجِير فِي فإن ا النيابةُ ،  هذِهِ الصلاَةُ عن غَيرِها مِن الصلَواتِ بِشيءٍ ، وهِي أَنها تدخلُهتمتازو

 ولَيس فِي الشرعِ صلاَةٌ تدخلُها النيابةُ غَير هذِهِ ، ويلْتحِق بِالأَجِيرِ ؛الحَج يصلِّيها وتقَع عن المُستأْجِرِ 
 بِيالص لِيو  

                                 
1 وِيوجِدِ فَإِنْ  : قَالَ النةِ المَسحِيا كَتمهنع أَهزافِ أَجالطَّو دعةً بلَّى فَرِيضاهـ .ص . أَنْ: قُلْت لَه بحتسي هأَن حجا والأَرمهلِّيصي 

 .حتى ولَو صلَّى فَرِيضةً بعد الطَّوافِ 
قُلْ ( ، وقِراءَةُ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٥٠(، مي ) ٣٠٧٤(، جه ) ٢٩٦٣(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2 

  .في الثَّانِيةِ لَفْظُ النسائِي وابنِ ماجه ، وعكْسه لَفْظُ الْباقِين ، وكُلٌّ جائِز )  االلهُ أَحد قُلْ هو(فِي الأُولَى ، و) يا أَيها الْكَافِرونَ 
 
3 وِيوقَالَ الن:  ) عا )فَرلِّ لَهصي لَمأَطْوِفَةً و طَاف نذَكَفِيم نِ ، قَديتكْعافٍ رلَّى لِكُلِّ طَوص بِلاَ  ، ثُم ائِزج ها أَننبذْها أَنَّ منر

طَاءٍ وعسٍ وطَاوةَ وائِشعرِ ووالمِس نذِرِ عالمُن ناب كَاهحافٍ ، وكُلِّ طَو قِبع لِّيصلَ أَنْ يالأَفْض لَكِنةٍ واهسعيد بن جبيركَر دمأَحو 
 ، فوسأَبِي يو اقحإِسو  

 ابن عمر  والْحسن والزهرِي ومالِك وأَبو حنِيفَةَ وأبو ثور ومحمد بن الحَسنِ ، ووافَقَهم ابن المُنذِرِ ، ونقَلَه رِه ذَلِكقَالَ وكَ
  . القَاضِي عِياض عن جماهِيرِ العلَماءِ 

  بِنهيِ الشارِعِ ولَم يثْبت فِي هذَا نهي ، فَهذَا هو المُعتمد فِي الدلِيلِ أَنَّ الكَراهةَ لاَ تثْبت إلاَدلِيلُنا
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زا  طَاف بِنفْسِهِ وصلَّى ركْعتيهِ ، وإِنْ كَانَ غَير مميزٍ كَانَ ممي فإنْ ، إذَا كَانَ الصبِي محرِماو
  .طَاف بِهِ ولِيه وصلَّى الولِي ركْعتي الطَّوافِ 

وإِذَا فَرغَ ا ،  يدعو عقِب صلاَتِهِ هذِهِ خلْف المَقَامِ مِما أَحب مِن أَمرِ الآخِرةِ والدنييستحب أَنْو
  . اُستحِب أَنْ يعود إلَى الحَجرِ الأَسودِ فَيستلِمه ثُم يخرج مِن بابِ الصفَا لِلسعيِ مِن الصلاَةِ

رِيم اللُّبسِ لاَ تح لأن  طَاف المُحرِم وهو لاَبِس المَخِيطَ ونحوه صح طَوافُه وعلَيهِ الفِديةُ ؛لَوو
 هتصِح عنمافِ فَلاَ يبِالطَّو صتخي .  

  .  علَى أَنَّ الطَّواف فِي الأَوقَاتِ المَنهِي عن الصلاَةِ فِيها جائِز العلَماءُ أَجمعو
َ والأَولَى أَنْ يجتنِب أَوقَات النهي فَيجوز أَنْ يصلِّيها فِي كُلِّ الأَوقَاتِ ،:  وأما صلاَةُ الطَّوافِ

؛ لأَنَّ الشمس ١الثَّلاثَةَ ؛ وقْت طُلُوعِ الشمسِ إِلَى أَنْ ترتفِع  ، وعِند اصفِرارِ الشمسِ قُبيلَ الْغروبِ 
 بِيى النهطَانٍ ، فَنيش ينقَر نيب برغتو طْلُعلَّتص لَّمسهِ ولَيلَ ى االلهُ عقَب كَذَلِكئِذٍ ، ونلاةِ حِينِ الصع

  صلاةِ الظُّهرِ بِقَدرِ صلاةِ ركْعةٍ وهو وقْت تسجر فِيهِ نار جهنم ، ولَه أَنْ يصلِّي فِي سائِرِ الأَوقَاتِ ،
 فَقَدروى ملِسمع  اننِ عةَ بقْبع  نِيمِرٍ الجُه هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ{ : قال رساتٍ كَانَ راعلَّى االلهُ  ثَلاَثُ سص

 لَّمسهِ ولَيا عانتوم فِيهِن رقْبأَنْ ن أَو فِيهِن لِّيصا أَنْ نانهنقُ: يي حِينو فِعترى تتازِغَةً حب سمالش طْلُعت حِين وم

 برغى تتوبِ حرلِلْغ سمالش فيضت حِينو سممِيلَ الشى تتةِ حالظَّهِير ٢}قَائِم  

 : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وفِي الصحِيحينِ مِن حدِيثِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لَع حاجِب الشمسِ فَدعوا الصلاةَ حتى تبرز ، وإِذَا غَاب حاجِب الشمسِ فَدعوا الصلاةَ إِذَا طَ{ 

  ٣}حتى تغِيب ، ولا تحينوا بِصلاتِكُم طُلُوع الشمسِ ولا غُروبها ؛ فَإِنها تطْلُع بين قَرني شيطَانٍ 
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ هلْ مِن ساعةٍ أَقْرب مِن :  لنسائي عن عمرِو بنِ عبسةَ قال وعند مسلم وا

نعم ؛ إِنَّ أَقْرب ما يكُونُ الرب عز وجلَّ مِن الْعبدِ : الأُخرى أَو هلْ مِن ساعةٍ يبتغى ذِكْرها ؟ قَالَ 
فَإِنَّ ر ؛ فَإِنْ استطَعت أَنْ تكُونَ مِمن يذْكُر اللَّه عز وجلَّ فِي تِلْك الساعةِ فَكُن ، جوف اللَّيلِ الآخِ

الصلاةَ محضورةٌ مشهودةٌ إِلَى طُلُوعِ الشمسِ ؛ فَإِنها تطْلُع بين قَرني الشيطَانِ ، وهِي ساعةُ 

                                 
 .نحو خمس عشرةَ دقِيقَةً تقْرِيباً بعد طُلُوعِ الشمسِ ، ومِثْلُها قَبلَ الغروبِ  1
 . رضِي االلهُ عنه عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الجُهنِي) ٨٣١(م  2
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ٨٢٨(، م ) ٣٢٧٣(خ  3
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ارِ ، فَدع الصلاةَ حتى ترتفِع قِيد رمحٍ ويذْهب شعاعها ، ثُم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ صلاةِ الْكُفَّ
 رجستو منهج ابوا أَبفِيه حفْتةٌ تاعا سهارِ ؛ فَإِنهفِ النحِ بِنِصمالَ الرتِداع سمدِلَ الشتعى تت؛ ح

 غِيبا تهفَإِن ، سمالش غِيبى تتةٌ حودهشةٌ مورضحلاةُ مالص ءُ ، ثُمفِيءَ الْفَيى يتلاةَ حالص عفَد
   ١}بين قَرني شيطَانٍ وهِي صلاةُ الْكُفَّارِ 

ني علِي وابنِ الزبيرِ وطَاوسٍ وعطَاءٍ والْقَاسِمِ  عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ والْحسنِ والْحسينِ ابوجاء
ها فِي جمِيعِ الأَوقَاتِ بِلاَ جوازوأَحمد وإِسحاق وأَبِي ثَورٍ والشافِعِي بنِ محمدٍ ، وعروةَ ومجاهِدٍ 

   ، كَراهةٍ
مهتجحو مِذِيرالت اهوا رم بِيطْعِمٍ أَنَّ الننِ مرِ بيبج نع  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدِ { : قَالَ صبنِي عا بي

  ٢}منافٍ لا تمنعوا أَحدا طَاف بِهذَا الْبيتِ وصلَّى أَيةَ ساعةٍ شاءَ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ 
  مِذِيرقال الت : لَفتاخ قَدلُ الْعِلْمِوكَّةَ أَهحِ بِمبالص دعبرِ وصالْع دعلاةِ بفَقَالَ  : فِي الص

مهضعب :  قحإِسو دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهحِ وبالص دعبرِ وصالْع دعافِ بالطَّولاةِ وبِالص أْسلا ب
 بِيدِيثِ النوا بِحجتاحوص لَّمسهِ ولَيذَا لَّى االلهُ عه  .  

 إِذَا طَاف بعد الْعصرِ لَم يصلِّ حتى تغرب الشمس وكَذَلِك إِنْ طَاف بعد صلاةِ قَالَ بعضهمو
 سمالش طْلُعى تتلِّ حصي ا لَمضحِ أَيبواالصجتاحدِيثِ وبِح  رمع) :أَن حِ فَلَمبلاةِ الصص دعب طَاف ه

 سمالش تا طَلَعم دعلَّى بى فَصلَ بِذِي طُوزى نتكَّةَ حم مِن جرخلِّ وصانَ ٣)يفْيلُ سقَو وهو 
  . اهـ .الثَّورِي ومالِكِ بنِ أَنسٍ 

                                 
1 ]ححِيقال ) ٨٣٢(ورواه مسلم  . وهذا لفظه ) ٥٧٢(ن ]  ص لَمِيةَ السسبنِ عرِو بمعن ع : ننِي عبِراللَّهِ أَخ بِيا ني قُلْت

 صلاَةَ الصبحِ ثُم أَقْصِر عن الصلاَةِ حتى تطْلُع الشمس حتى ترتفِع فَإِنها ؛ تطْلُع حِين تطْلُع بين قَرني صلِّ: قَالَ الصلاَةِ ،  
تةٌ حورضحةٌ مودهشلاَةَ ملِّ فَإِنَّ الصص ثُم ، ا الكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينطَانٍ ويلاَةِ ؛ شالص نع أَقْصِر حِ ، ثُممقِلَّ الظِّلُّ بِالرتسى ي

فَإِنَّ حِينئِذٍ تسجر جهنم ، فَإِذَا أَقْبلَ الفَيءُ فَصلِّ فَإِنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلِّي العصر ، ثُم أَقْصِر عن الصلاَةِ 
غى تتح ا الكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينطَانٍ ؛ ويش ينقَر نيب برغا تهفَإِن سمالش بر{ 

2] ححِي٨٦٨(، ت ) ٢٨٢٤(، ن ) ١٨٩٤(د  ] ص ( مِذِيروقَالَ الت هنااللهُ ع ضِيطْعِمٍ رنِ مرِ بيبج نفِي : عو ، حِيحص نسح
 ] .وصححه الأَلْبانِي[بنِ عباسٍ وأَبِي ذَر الباب عن ا

طَاف بِالْبيتِ مع عمر بنِ الخَطَّابِ بعد صلاةِ الصبحِ فَلَما  أَنَّ عبد الرحمنِ بن عبدٍ القَارِي)" ٨٢٦(فِي المُوطَّأِ مالِك  روى 3
 ].وإِسناده صحِيح [" م ير الشمس طَلَعت فَركِب حتى أَناخ بِذِي طُوى فَصلَّى ركْعتينِ سنةَ الطَّوافِقَضى عمر طَوافَه نظَر فَلَ



  
 
 
 

١٠٣

  السعي بين الصفَا والْمروةِ .٤٨
صلَّى أَنَّ النبِي أحمد ي ولِما ر  مِن أَركَانِ الحَج والْعمرةِ لاَ يتِم واحِد مِنهما إلاَ بِهِ ،١ ركْنالسعيو

 لَّمسهِ ولَيقَالَ االلهُ ع  } كُملَيع كُتِب قَد يعا فإن السوعاس اسا النه٢}أَي  

                                 
جِباتِ يجبر تركُه بِدمٍ ؟ فَالْجمهور علَى  اِختلَف العلَماءُ فِي السعيِ هلْ هو ركْن مِن أَركَانِ الحَج والْعمرةِ ، أَم هو واجِب مِن الوا1

 دمامِ أَحبِ الإمذْهلٌ فِي مقَو وهمٍ ، وبِد كُهرت ربجي اجِبو هلَى أَنع افنالأَحةُ إِلاَّ بِهِ ، ورملا العو الحَج صِحلا ي كْنر هأَن .  
السعي ركْن مِن أَركَانِ الحَج لاَ يتِم الحَج إلاَ بِهِ ، ولاَ يجبر بِدمٍ ولاَ يفُوت ما دام صاحِبه حيا ، : " الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 

 وإِنْ طَالَ ن إحرامِهِ حتى يأْتِي بِما بقِي ، ولاَ يحِلُّ لَه النساءُفَلَو بقِي مِنه مرةٌ مِن السعيِ أَو خطْوةٌ لَم يصِح حجه ، ولَم يتحلَّلْ مِ
 سِنِين ذَلِك.  
  .  بين الصفَا والْمروةِ يرجِع مِن بلَدِهِ وإِنْ لَم يترك إلا شوطًا واحِدا مِن السعيِ : قَالَ مالِك: وفي المْدونةِ 

 فِيالحَن سِيخروقال الس:  يعذَا لأَنَّ السها ، وندعِن مهِ دلَيةٍ فَعرمع أَو جا فِي حأْسةِ رورالْمفَا ، والص نيا بفِيم يعالس كرإِنْ ت َ
   .واجِب ، ولَيس بِركْنٍ عِندنا 

وهو قَولُ . واختلَفَت الروايةُ فِي السعيِ ، فَروِي عن أَحمد أَنه ركْن ، لاَ يتِم الحَج إلاَ بِهِ " : الْمغنِي" الحَنبلِي فِي بن قُدامةَاقَالَ و
ع وِيا ر؛ لِم افِعِيالشالِكٍ ، ومةَ ، وورعةَ ، وائِشع ةَ ، قَالَتائِشع ن : } طَافولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وسر طَاف

رواه  . ، فَلَعمرِي ما أَتم اللَّه حج من لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ}  فَكَانت سنةً - يعنِي بين الصفَا والْمروةِ -المُسلِمونَ 
ولأَنه نسك فِي . رواه ابن ماجه  . }اسعوا ، فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي {  : حبِيبةَ بِنتِ أَبِي تِجراةَ مرفوعا وعن . م مسلِ

  . الحَج والْعمرةِ ، فَكَانَ ركْنا فِيهِما ، كَالطَّوافِ بِالْبيتِ 
روِي ذَلِك عن ابنِ عباسٍ ، وأَنسٍ ، وابنِ الزبيرِ ، وابنِ سِيرِين ؛ لِقَولِ اللَّهِ تعالَى . أَنه سنةٌ ، لاَ يجِب بِتركِهِ دم حمد وروِي عن أَ

 دلِيلٌ علَى عدمِ وجوبِهِ ، فَإِنَّ هذَا رتبةُ المُباحِ ، وإِنما ثَبت سنيته ونفْي الحَرجِ عن فَاعِلِهِ . }فَلاَ جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما { : 
  .ولأَنه نسك ذُو عددٍ لاَ يتعلَّق بِالْبيتِ ، فَلَم يكُن ركْنا كَالرميِ . مِن شعائِر اللَّهِ : بِقَولِهِ 

 . الحَسنِ ، وأَبِي حنِيفَةَ ، والثَّورِيوهو مذْهب . ولَيس بِركْنٍ ، إذَا تركَه وجب علَيهِ دم . هو واجِب  : يعلَى وقَالَ القَاضِي أَبو 
 فِي ذَلِك معارض وقَولُ عائِشةَ.  الحَج إلاَ بِهِ  ؛ لأَنَّ دلِيلَ من أَوجبه دلَّ علَى مطْلَقِ الوجوبِ ، لاَ علَى كَونِهِ لاَ يتِموهو أَولَى

. يروِيهِ عبد اللَّهِ بن المُؤملِ ، وقَد تكَلَّموا فِي حدِيثِهِ : وحدِيثُ بِنتِ أَبِي تجراةَ ، قَالَ ابن المُنذِرِ . بِقَولِ من خالَفَها مِن الصحابةِ 
إن ثُم اجِبالو وهو ، وبكْتم هلَى أَنلُّ عدي ه. 

2] حِيح٢/٢٥٥/٨٦(، قط ) ٤/٧٩/٦٩٤٤(، ك ) ٢٤/٢٢٦/٥٧٣(، طب ) ٢٦٩١٧ ، ٢٦٨٢٢ ، ٢٦٨٢١(حم ] ص ، 
 رباحٍ عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ عن حبِيبةَ بِنتِ أَبِي مِن طَرِيقِ عبدِ اللَّهِ بن الْمؤملِ عن عمر بنِ عبدِ الرحمنِ عن عطَاءِ بنِ أَبِي) ٨٧

 اةَ قَالَترجى { : تعسي وهو ماءَهرو وههِ ويدي نيب اسالنةِ وورالْمفَا والص نيب طُوفي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تأَير
وعبد االلهِ بن الْمؤملِ  . }اسعوا فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي : رى ركْبتيهِ مِن شِدةِ السعيِ يدور بِهِ إِزاره وهو يقُولُ حتى أَ

مِن طَرِيقِ عبدِ االلهِ بنِ الْمؤملِ عن محمدِ بنِ ) ١/١٩٥/٣(ويهِ ورواه إِسحق بن راه. مقْبولٌ : ضعِيف ، وعمر بن عبدِ الرحمنِ 
 قحقَالَ إِسطَاءَ بِهِ ، وع نع مِيهنِ السمحدِ الربع : عِيفض. اهور٢٤/٢٢٧/٥٧٦(، ، طب ) ٤/٢٣٢،٢٣٣/٢٧٦٤(خز : و ( ،
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مِن بابِ  يخرجتي الطَّوافِ فَالسنةُ أَنْ يرجِع إلَى الحَجرِ الأَسودِ فَيستلِمه ، ثُم فَرغَ مِن ركْعإذَا ف
 بِالصفَا يبدأُفَ ١}إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ { حتى إِذَا دنا مِن الصفَا قَرأَ  الصفَا إلَى المَسعى ،

   : يقُولُثم بيت كَبر اللَّه وهلَّلَه وحمِده  الرأَىإذا حتى قَدر قَامةٍ  علَيهِ يرقَىفَ
لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، يحيِي ويمِيت ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ  {

                                                                                                         
قَالَ سمِعت عبد االلهِ بن نبيهٍ ) لَم أَجِده(ثنا الْخلِيلُ بن عثْمانَ ) صدوق(نِ عمر اْلُمقََدمِي مِن طَرِيقِ محمدِ ب)  ٤/٧٩/٦٩٤٣(ك 
)هأَجِد لَم ( اةَ قَالَترجتِ أَبِي تا بِنتِهدج نةَ عبيتِ شةَ بِنفِيتِهِ صدج نةٍ{ : عكُو مِن تلَى اطَّلَعع فْترةِ فَأَشورالْمفَا والص نيب 

اِسعوا فَإِنَّ االلهَ كَتب علَيكُم السعي ، فَلَقَد رأَيته مِن : النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ، وإِذَا هو يسعى وإِذَا هو يقُولُ لأَصحابِهِ 
ورديِ يعةِ السهِ شِدفَخِذَيطْنِهِ وب اضيب تأَيى رتطْنِهِ حلَ بوح ارالإز {.   

 اهورلِمٍ ) ٥/١٨٨/٥٠٣٢(، طس ) ١١/١٨٤/١١٤٣٧(طب : وسنِ ماعِيلَ بمإِسجٍ ويرنِ جنِ ابقَةَ عدنِ صلِ بفَضطَرِيقِ الْم مِن
إِنَّ االلهَ كَتب : سئِلَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عام حج عنِ الرملِ فَقَالَ {: عباسٍ قَالَ عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ عنِ ابنِ 

  )الْمفَضلُ بن صدقَةَ متروك: قَالَ الْهيثَمِي  . (}علَيكُم السعي فَاسعوا 
ما أَتم اللَّه حج اِمرِئٍ ولاَ عمرته لَم يطُف بين "  ويمكِن أَنْ يكُون الوجوب مستفَادا مِن قَول عائِشة  :"الفَتحِ"وقَالَ الحَافِظُ فِي 
 بِحدِيثِ صفِية المُنذِر لِلْوجوبِواحتج اِبن  وهو فِي بعض طُرق حدِيثها المَذْكُور فِي هذَا الباب عِند مسلِم ، "الصفَا والْمروة 

 وهِي إِحدى نِساء بنِي عبد - بِكَسرِ المُثَناة وسكُون الجِيم بعدها راء ثُم أَلِف ساكِنة ثُم هاء -بِنت شيبة عن حبِيبة بِنت أَبِي تِجراةَ 
 مِن قُريشٍ دار آلِ أَبِي حسينٍ فَرأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسعى وإِنَّ مِئْزره دخلْت مع نِسوةٍ{ :  قَالَت -الدار 

افِعِي وأَحمد وغَيرهما ، وفِي إِسنادِ أَخرجه الش} اِسعوا فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي : لَيدور مِن شِدةِ السعيِ ، وسمِعته يقُولُ 
 ، فعفِيهِ ضلِ ومالمُؤ ناللَّهِ ب دبذَا الحَدِيثِ عذِرهن المُنقَالَ اِب ثَم مِنوبِ  : وجةُ فِي الوجح وفَه تى : ُ قُلْت. إِنْ ثَبرأُخ طَرِيق لَه

 مختصرةً ، وعِند الطَّبرانِي عنِ اِبن عباسٍ كَالأُولَى ، وإِذَا اِنضمت إِلَى الأُولَى قَوِيت ، واختلِف علَى صفِيةَ فِي صحِيحِ اِبنِ خزيمةَ
ع هذَتكُونَ أَخأَنْ ت وزجيا بِهِ ، وهتربةِ الَّتِي أَخابِيحمِ الصةَ فِي اِسبيتِ شا بِنهنع قُطْنِيارالد دعِن قَعو ةٍِ ، فَقَداعمج نِي " نتربأَخ

، } خذُوا عني مناسِكَكُم{ :قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم والْعمدةُ فِي الوجوبِ فَلاَ يضره الاختِلاَف ، " نِسوةٌ مِن بنِي عبدِ الدارِ 
،  } طُف بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروة{ :  بعضهم بِحدِيثِ أَبِي موسى فِي إِهلاَلِهِ ، وقَد تقَدم فِي أَبوابِ المَواقِيتِ وفِيهِ ستدلَّوا

واجِب يجبر بِالدمِ ، وبِهِ قَالَ  : وعن أَبِي حنِيفَةَالحَج بِدونِهِ ، ُ قَالُوا هو ركْن لاَ يتِم فَالْجمهور : واختلَف أَهلُ العِلْم فِي هذَا
 ناِب قَلَها نفِيم سبِهِ قَالَ أَنءٌ ، ويكِهِ شربِت جِبةٌ لاَ ينس هأَن هنعطَاءٌ ، وبِهِ قَالَ عامِدِ ، واسِي لاَ فِي العفِي الن رِيذِرِ ، الثَّوالمُن

دمأَح نع لِفتاخالِ الثَّلاَثَةِ ، وذِهِ الأَقْوةِ كَهفِيالحَن دعِنتِ ويافِ بِالْبفِي الطَّو مهدعِن وا هيِ كَمعالس ضعب كرا إِذَا تفْصِيلٌ فِيمت  .
  . اهـ

لأَحمد عن حبِيبةَ ، ولِلطَّبرانِي عنِ ابنِ عباسٍ ، وصححه  ) : ١٧٩٨ ، ٩٦٨(صغِيرِ والْحدِيثُ عزاه السيوطِي فِي الْجامِعِ ال
 انِيالأَلْب  .  

 اللَّه فَإِنَّ خيراً تطَوع ومن بِهِما يطَّوف أَن علَيهِ جناح فَلاَ اعتمر أَوِ البيت حج فَمن اللَّهِ شعائِرِ مِن والْمروةَ الصفَا إِنَّ { 1
اكِرش لِيمةُ  (} عورالْسقَب١٥٨ : ةِر( 



  
 
 
 

١٠٥

 ، قَدِير هدحو ابزالأَح مزهو ، هدبع رصنو ، هدعو زجأَن ، لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَ اللَّه لاَ إِلَه{. 
١  

  . ثُم يدعو بِما أَحب مِن أَمرِ الدينِ والدنيا والأخِرةِ لِنفْسِهِ ولِمن شاءَ 
 } اُدعونِي أَستجِب لَكُم {اللَّهم إنك قُلْت :  علَى الصفَا  عمرابنما قاله  لَواستحبوا أَنْ يقُو

وإِنك لاَ تخلِف المِيعاد ، وإِني أَسأَلُك كَما هديتنِي إلَى الإِسلاَمِ أَنْ لاَ تنزِعه مِني حتى تتوفَّانِي وأَنا 
لِمس٢) م  
اللَّهم اعصِمنا بِدِينِك وطَواعِيتِك وطَواعِيةِ " عن نافِعٍ عن ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ علَى الصفَا و

لَكسرو اءَكبِيأَنو كلاَئِكَتم حِبنو ، كحِبا نلْنعاج ماللَّه ، كوددا حنبنجو ، ولِكسر حِبنو ، 
 الِحِينالص ادِكإِلَى عِبو لِكسرو ائِكبِيإِلَى أَنو لاَئِكَتِكإِلَى مو كا إلَينببح ماللَّه ، الِحِينالص كادعِب

ى واجعلْنا مِن أَئِمةِ المُتقِين ، اللَّهم يسرنا لِلْيسرى وجنبنا العسرى ، واغْفِر لَنا فِي  الآخِرةِ والأولَ
"٣   

                                 
ه وهلَّلَه فَبدأَ بِالصفَا فَرقِي علَيهِ حتى رأَى البيت فَكَبر اللَّ.. { :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ ) ٣٠٧٤( هذَا اللَّفْظُ رواه ابن ماجه 1

 إِلاَ اللَّه لاَ إِلَه ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو مِيتييِي وحي دالحَم لَهو المُلْك لَه لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَ اللَّه قَالَ لاَ إِلَهو همِدحو
 هدبع رصنو هدعو زجأَن لَه رِيكلاَ ش هدحلَ إِلَى وزن اتٍ ثُمرذَا ثَلاَثَ مقَالَ مِثْلَ هو ذَلِك نيا بعد ثُم هدحو ابزالأَح مزهو

روةَ فَفَعلَ علَى المَروةِ المَروةِ فَمشى حتى إِذَا انصبت قَدماه رملَ فِي بطْنِ الوادِي حتى إِذَا صعِدتا يعنِي قَدماه مشى حتى أَتى المَ
فَبدأَ بِالصفَا فَرقَى  { قَالَ رضِي االلهُ عنه جابِرٍعن ) ١٩٠٥(، وأَبو داود ) ١٢١٨(رواه مسلِم ، و}  ...كَما فَعلَ علَى الصفَا 

للَّه تعالَى وكَبره ، وقَالَ لاَ إلَه إلاَ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، علَيهِ حتى رأَى البيت فَاستقْبلَ القِبلَةَ فَوحد ا
 مزهو هدبع رصنو ، هدعو زجأَن ، هدحو إلاَ اللَّه لاَ إلَه ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو مِيتييِي وحا يعد ثُم ، هدحو ابزالأَح

   هذَا لَفْظُ رِوايةِ مسلِمٍ ،}بين ذَلِك ، قَالَ مِثْلَ هذَا ثَلاَثَ مراتٍ ، ثُم نزلَ إلَى المَروةِ 
ه وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، يحيِي ويمِيت لاَ إلَه إلاَ اللَّ{ وفِي رِوايتينِ لِلنسائِي بِإِسنادينِ علَى شرطِ مسلِمٍ قَالَ 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو{ ادز  : } مِيتييِي وحي{.   
. لِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وحصروا المَدِينةَ وهزم الأَحزاب وحده ، أَي الطَّوائِف الَّتِي تحزبت علَى رسو: قَولُه و : قال النووي

 لُهقَوو "هدحا " وهورت ا لَمودنجا ورِيح هِملَيلَ عسلْ أَرب ، كُمالٍ مِنرِ قِتيبِغ مهمزه اهنعم  
 .يلِ لِنفْسِهِ فَصحِيح ، رواه مالِك فِي المُوطَّأِ عن نافِعٍ عن ابنِ عمر دعاءُ ابنِ عمر المَذْكُور بعد التكْبِيرِ والتهلِوأما  
2 ]ححِيا  ) ٨٣٧(ط ]  صمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع. 
3 ]ححِيص [وكَّةَ رارِ مبفِي أَخ الْفَاكِهِي ٢/٢٢٩(اه( مٍ فِي الْحِلْييعو نأَبةِ ، و)١/٣٠٨ (و ، قِيهيالب)٥/٩٤] ( ، ححِيص هادنإِسو

 ثِقَات مكُلُّه الُهرِج . [ 



  
 
 
 

١٠٦

  .ولاَ يلَبي علَى الصفَا 
عِيدي اءَ ثَالِثًا ثُمعالدثَالِثًا ، و الذِّكْر عِيديا واءَ ثَانِيعالدو ذَا الذِّكْره .  

جها إلَى المَروةِ فَيمشِي علَى سجِيةِ مشيِهِ المُعتادِ ،  نزلَ مِن الصفَا متوفَإِذَا فَرغَ مِن الذِّكْرِ والدعاءِ 
 سعيا ثُم يسعىحتى يبقَى بينه وبين المِيلِ الأَخضرِ المُعلَّقِ بِركْنِ المَسجِدِ علَى يسارِهِ قَدر سِت أَذْرعٍ 

 الأَخضرينِ اللَّذَينِ أَحدهما فِي ركْنِ المَسجِدِ والأخر متصِلٌ بِدارِ ١يلَينِشدِيدا حتى يتوسطَ بين المِ
 شِدةَ السعيِ ويمشِي علَى عادتِهِ حتى يأْتِي المَروةَ فَيصعد علَيها حتى ثُم يتركالعباسِ رضي االله عنه 

يالب لَه رظْهي ودعي يِهِ ثُمعس ةٌ مِنرذِهِ مفَا ، فَهلَى الصع اءِ الَّذِي قَالَهعالدبِالذِّكْرِ و أْتِيفَي ، رإنْ ظَه ت
 مِن المَروةِ إلَى الصفَا ، فَيمشِي فِي موضِعِ مشيِهِ ويسعى فِي موضِعِ سعيِهِ ، فَإِذَا وصلَ إلَى الصفَا

وهذَا مرةٌ ثَانِيةٌ مِن سعيِهِ ، ثُم يعود إلَى المَروةِ كَما فَعلَ . صعِده وفَعلَ مِن الذِّكْرِ والدعاءِ ما فَعلَه أَولاً 
ويستحب أَنْ .  ويختِم بِالْمروةِ أَولاً ثُم يعود إلَى الصفَا ، وهكَذَا حتى يكْمِلَ سبع مراتٍ يبدأُ بِالصفَا

  ويستحب قِراءَةُ القُرآنِ فِيهِ ، فَهذِهِ صِفَةُ السعيِ. يدعو بين الصفَا والْمروةِ فِي مشيِهِ وسعيِهِ 

  . واجِباتِ السعيِ وشروطِهِ وسننِهِ وآدابِهِ بيانُ .٤٩

٥٠.  ا الوةٌأَمعبفَأَر اتاجِب  :  
 ، فَلَو بقِي مِنها بعض خطْوةٍ لَم يصِح أَنْ يقْطَع جمِيع المَسافَةِ بين الصفَا والْمروةِ:  )أَحدها ( 

.  الأَكْملُ وقَد زاد خيرا صعِد فَهوفإن سعيه ، هذَا كُلُّه إذَا لَم يصعد علَى الصفَا وعلَى المَروةِ ، 
  . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وهكَذَا فَعلَ رسولُ اللَّهِ 

بدأَ بِالْمروةِ لَم يحسب مروره فإن وهو أَنْ يبدأَ  مِن الصفَا ،   ،الترتِيب:  )والْواجِب الثَّانِي (  
 ، فَإِذَا عاد مِن الصفَا كَانَ هذَا أَولَ سعيِهِ ، ويشترطُ أَيضا فِي المَرةِ الثَّانِيةِ أَنْ يكُونَ مِنها إلَى الصفَا

فَا ، والص ةِ مِنامِسالْخةِ ، ووالمَر ةِ مِنابِعالرفَا ، والص فِي الثَّالِثَةِ مِنةِ ، ووالمَر ا مِنهاؤتِداب ةِ مِنادِسالس
  المَروةِ ، والسابِعةِ مِن الصفَا ويختِم بِالْمروةِ ، 

إكْمالُ سبعِ مراتٍ يحسب الذَّهاب مِن الصفَا إلَى المَروةِ مرةً ، والرجوع :  )الواجِب الثَّالِثُ  ( 
يةً ، والْعود إلَى المَروةِ ثَالِثَةً ، والْعود إلَى الصفَا رابِعةً ، وإِلَى المَروةِ خامِسةً مِن المَروةِ إلَى الصفَا مرةً ثَانِ

                                 
1 وِيورِ "و : قَالَ النضالمِيلِ الأَخ  "ودمالع وه.   



  
 
 
 

١٠٧

  وإِلَى الصفَا سادِسةً ، ومِنه إلَى المَروةِ سابِعةً ، فَيبدأُ بِالصفَا ويختِم بِالْمروةِ ، 
  .شك فِي العددِ قَبلَ الفَراغِ لَزِمه الأَخذُ بِالأَقَلِّ سعى أَو طَاف ولَو و
 ) ابِعالر اجِبحِيحٍ :  )الوافٍ صطَو دعيِ بعنُ السيِ كَوعأَ بِالسدفَب رعشي لَم نا مأَمو ذْكُري نلِم

جر١ .فَلا ح   
                                 

1 وِيوحِ : قَالَ النافٍ صطَو دعيِ بعنِ الساطِ كَوتِرلاش دِيرلَّ المَاودتاسةِ وحِيحادِيثِ الصيحٍ بِالأَح-ص  بِيى االلهُلَّ أَنَّ النلَ عهِي 
ولَّسقَالَ {  مافِ والطَّو دعى بعسρ  اسِكَكُمنذُوا مأْخلِت{ - لِمِيناعِ المُسمإِجو  .  

 : " الْمحلَّى"قَالَ أَبو محمدٍ علِي بن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي 
 رميِ الجَمرةِ ، والْحلْقِ ، والنحرِ ، والذَّبحِ ، وطَوافِ الإِفَاضةِ ، والطَّوافِ بِالْبيتِ والسعيِ بين الصفَا -وجائِز فِي :  مسأَلَةٌ - ٨٤٥

خرجت مع رسولِ {:  قَالَ أُسامةَ بنِ شرِيكٍعن   .. -ي شيءٍ مِن ذَلِك والْمروةِ ، أَنْ تقَدم أَيها شِئْت علَى أَيها شِئْت لاَ حرج فِ
دمت ى االلهُ علَيهِ وسلَّم حاجا فَكَانَ الناس يأْتونه فَمِن قَائِلٍ يا رسولَ اللَّهِ سعيت قَبلَ أَنْ أَطُوف أَو أَخرت شيئًا أَو قَاللَّهِ صلَّ

  .، وذَكَر باقِي الحَدِيثِ }لاَ حرج لاَ حرج : شيئًا فَكَانَ يقُولُ 
  فَأَخذَ بِهذَا جمهور مِن السلَفِ :  قَالَ أَبو محمدٍ

    :  "الفَتحِ"وقَالَ الحَافِظُ فِي  
لَم أَشعر :   وقَف فِي حجةِ الوداعِ فَجعلُوا يسأَلُونه ، فَقَالَ رجلٌ ρهِ أَنَّ رسولَ اللَّ{ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ) ١٧٣٦(خ 

ج ، قَالَ ارمِ ولاَ حر! لَم أَشعر فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟: اذْبح ولاَ حرج ، فَجاءَ آخر فَقَالَ : قَالَ ! فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح ؟
  }افْعلْ ولاَ حرج : فَما سئِلَ يومئِذٍ عن شيءٍ قُدم ولاَ أُخر إِلاَ قَالَ 

"  سلِمم أَي لَم أَفْطِن ، يقَال شعرت بِالشيءِ شعورا إِذَا فَطِنت لَه ، وقِيلَ الشعور العِلْم ، وعِند )لَم أَشعر : فَقَالَ رجل : ( قَوله 
مِيل أَنْ أَرت قَبرحر فَنحل الني قَبمر أَنَّ الرعأَش ر  " لَمقَالَ آخر" وحل أَنْ أَنلَقْت قَبل الحَلْق فَحر قَبحر أَنَّ النعأَش فِي  " لَمو

 " أَفَضت إِلَى البيت قَبل أَنْ أَرمِي" وقَالَ آخر  " بل أَنْ أَرمِيحلَقْت قَ"  وفِي رِواية كُنت أَحسِب أَنَّ كَذَا قَبل كَذَا ،: رِواية 
  وفِي حدِيث معمر عِند أَحمد زِيادة الحَلْق قَبل الرمي أَيضا ،

لذَّبح ، والْحلْق قَبل الرمي ، والنحر قَبل الرمي ، الحَلْق قَبل ا : السؤال عن أَربعة أَشياءما فِي حدِيث عبد اللَّه بن عمرو فَحاصِل  
   . عن السعي قَبل الطَّوافوالإِفَاضة قَبل الرمي ، وفِي حدِيث أُسامة بن شرِيك عِند أَبِي داود السؤال 

رِيقَالَ الطَّبو :  بِيقِط النسي لَمρج إِلاَ والحَر  نانِ ععضان لاَ ييسالنل وةِ لأَنَّ الجَهادبِالإِع هرزِئ لاَمجي لَم ل ، إِذْ لَوأَ الفِعزأَج قَد
اسِين اهِلاً أَوكِهِ جرأْثَم بِتلاَ ي هوه فَإِنحني ومالر كرت ا لَوكَم ، فِي الحَج مهلْزء الحُكْم الَّذِي ية المَرادهِ الإِعلَيجِب عي ا لَكِن .

علَى نفْي الإِثْم فَقَطْ ثُم يخص ذَلِك بِبعضِ الأُمور دون بعض ، فَإِنْ كَانَ الترتِيب واجِبا " ولاَ حرج " والْعجب مِمن يحمِل قَوله 
إِلاَ فَمفِي الجَمِيع و كُنم فَلْيكِهِ درجِب بِتج يفْيِ الحَرارِع الجَمِيع بِنمِيم الشعت ض مِنعون بض دعصِيص بخه تجا و .  

فَما سمِعته سئِلَ يومئِذٍ "  فِي رِواية يونس عِند مسلِم وصالِح عِند أَحمد )  عن شيء قُدم ولاَ أُخرρ فَما سئِلَ النبِي : ( قَوله 
 واحتج بِهِ "اِفْعلُوا ذَلِك ولاَ حرج : مر مِما ينسى المَرء أَو يجهل مِن تقْدِيم بعض الأُمور علَى بعض أَو أَشباهها إِلاَ قَالَ عن أَ

قَالَ الأَثْرم عن  " المُغنِي" قَالَ صاحِب  جهِلَ لاَ بِمن تعمد ، بِأَنَّ الرخصة تختص بِمن نسِي أَو" لَم أَشعر " وبِقَولِهِ فِي رِواية مالِك 



  
 
 
 

١٠٨

  .ه أَنْ يأْتِي بِبقِيةِ الطَّوافِ لَزِمك شيئًا مِن الطَّوافِ ، ثُم تيقَّن أَنه تر ولَو سعى
المُوالاَةُ وكذلك  .بين مراتِبِ السعيِ سنةٌ ، فَلَو تخلَّلَ فَصلٌ يسِير أَو طَوِيلٌ بينهن لَم يضرالمُوالاَةُ و

  . ، فَلَو فَرق بينهما تفْرِيقًا قَلِيلاً أَو كَثِيرا جاز وصح سعيه بين الطَّوافِ والسعيِ سنةٌ

٥١. ننيِسعالس   :  
  .يستحب أَنْ يكُونَ عقِب الطَّوافِ وأَنْ يوالِيه :  )إحداها ( 
دثِ والنجسِ ساتِرا عورته ، فَلَو سعى محدِثًا يستحب أَنْ يسعى علَى طَهارةٍ مِن الحَ:  )الثَّانِيةُ ( 

 ، صح سعيه ، لِحدِيثِ عائِشةَ رضي تهعورانكَشفَت  أَو جنبا أَو حائِضا أَو نفَساءَ أَو علَيهِ نجاسةٌ أَوِ
 الحَاج غَير أَنْ لاَ قْضِي ما يقْضِيافَ:  قَالَ وقَد حاضت م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّأَنَّ النبِي { االله عنها 

  .   رواه البخارِي ومسلِم١}تطُوفِي بِالْبيتِ 
نبغِي أَنْ الأَفْضلُ أَنْ يتحرى زمانَ الخَلْوةِ لِسعيِهِ وطَوافِهِ ، وإِذَا كَثُرت الزحمةُ فَي:  )الثَّالِثَةُ ( 

يتحفَّظَ مِن إيذَاءِ الناسِ ، وترك هيئَةٍ مِن هيئَاتِ السعيِ أَهونُ مِن إيذَاءِ مسلِمٍ ومِن تعرِيضِ نفْسِهِ 
  . كَما قُلْنا فِي الرملِ لِلأَذَى ، وإِذَا عجز عن السعيِ فِي موضِعِهِ لِلزحمةِ تشبه فِي حركَتِهِ بِالساعِي 

                                                                                                         
  " . لَم أَشعر " إِنْ كَانَ ناسِيا أَو جاهِلاً فَلاَ شيء علَيهِ ، وإِنْ كَانَ عالِما فَلاَ لِقَولِهِ فِي الحَدِيث : أَحمد 
ابأَجة وافِعِيض الشعل أَنْ  بِأَنَّبى قَبعس لَو هاف فَإِنالطَّوي وعن السيتِيبِ بروِ ، كَالتهقَطَ بِالسا سا لَماجِبكَانَ و تِيب لَورالت 

واف القُدوم ثُم طَاف يطُوف وجب إِعادة السعي ، وأَما ما وقَع فِي حدِيث أُسامة بن شرِيك فَمحمول علَى من سعى بعد طَ
: طَواف الإِفَاضة فَإِنه يصدق علَيهِ أَنه سعى قَبل الطَّواف أَي طَواف الركْن ، ولَم يقُلْ بِظَاهِرِ حدِيث أُسامة إِلاَ أَحمد وعطَاء فَقَالاَ 

  . سعي قَبل طَواف الإِفَاضة أَجزأَه ، أَخرجه عبد الرزاق عن اِبن جريجٍ عنه لَو لَم يطُف لِلْقُدومِ ولاَ لِغيرِهِ وقَدم ال
عني خذُوا " ما قَالَه أَحمد قَوِي مِن جِهة أَنَّ الدلِيل دلَّ علَى وجوب اِتباع الرسول فِي الحَج بِقَولِهِ  : وقَالَ اِبن دقِيق العِيد

 اسِكَكُمنائِل "ملِ السبِقَو تقُرِن أْخِيره قَدت هنع قَعا وقْدِيم مة فِي تصخادِيث المُرذِهِ الأَحهر "  وعأَش ذِهِ " لَمالحُكْم بِه صتخفَي
 اع فِي الحَجبوب الاتجل ولَى أَصد عمالَة العقَى حبتأَ. الحَالَة واوضي زجي ا لَمربتعكُون مكِن أَنْ يمف يصلَى وع بتكْم إِذَا رفَالْح 

ذْ لاَ اطِّراحه ، ولاَ شك أَنَّ عدم الشعور وصف مناسِب لِعدمِ المُؤاخذَة ، وقَد علِّق بِهِ الحُكْم فَلاَ يمكِن اطِّراحه بِإِلْحاقِ العمد بِهِ إِ
فَإِنه يشعِر بِأَنَّ الترتِيب مطْلَقًا غَير مراعى ، فَجوابه أَنَّ هذَا " فَما سئِلَ عن شيء إِلَخ " يساوِيه ، وأَما التمسك بِقَولِ الراوِي 

م وهو هنال عؤالس قَعا ولَّق بِمعتاوِي يالر ار مِنبة فَلاَ الإِخننِ سيد الخَاصلَى أَنَّ أَحلّ عدطْلَق لاَ يالْمائِل وال السةِ إِلَى حبسطْلَق بِالن
  .يبقَى حجة فِي حال العمد واللَّه أَعلَم 

 . بيتِ وبِالإِجزاءِ قَالَ بعض أَهلِ الحَدِيثِ  قَولَينِ فِيمن بدأَ بِالسعي قَبلَ الطَّوافِ بِالْعطَاء عن وحكَى اِبن المُنذِر
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٢١١(، م ) ٣٠٥ ، ٢٩٤(خ  1
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طَافَت نهارا فإن  أَنْ تسعى فِي اللَّيلِ لأنه أَستر وأَسلَم لَها ولِغيرِها مِن الفِتنةِ ، يستحب لِلْمرأَةِو
هرتسا يا مهِهجلَى ولُ عدستو ازج  .  

 غَيره محمولاً جاز لَكِن الأَولَى سعيه بِنفْسِهِ إنْ لَم يكُن صبِيا صغِيرا أَو لَه لَو سعى بِهِ:  ) الرابِعةُ (
  .عذْر كَمرضٍ ونحوِهِ 

  . أَنْ يكُونَ الخُروج إلَى السعيِ مِن بابِ الصفَا  :)الخَامِسةُ ( 
  . شيئَاً صفَا وعلَى المَروةِ أَنْ يرقَى علَى ال:  )السادِسةُ ( 
  .الذِّكْر والدعاءُ علَى الصفَا والْمروةِ كَما سبق بيانه :  )السابِعةُ ( 
 بحتسيا ومهنيورِهِ برقُولَ فِي مالأَ" :  أَنْ ي تأَنو لَمعا تمع زاوجتو محارو اغْفِر بر زع

 م١" الأَكْر  
  .  ، وأَنْ يقْرأَ القُرآنَ"   آتِنا فِي الدنيا حسنةً ، وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِربنا" ، 
يا شدِيدا فَوق أَنْ يكُونَ سعيه فِي موضِعِ السعيِ الَّذِي سبق بيانه سعيستحب :  )الثَّامِنةُ ( 

والسعي مستحب فِي كُلِّ مرةٍ مِن السبعِ ، بِخِلاَفِ الرملِ فَإِنه مختص بِالثَّلاَثِ الأُولِ ، كَما . الرملِ 
قِي المَسافَةِ سنةٌ ، ولَو سعى فِي أَنَّ السعي الشدِيد فِي موضِعِهِ سنةٌ ، فَكَذَلِك المَشي علَى عادتِهِ فِي با

 لَمأَع اَللَّهالفَضِيلَةُ ، و هفَاتو حا صى فِيهشم افَةِ أَومِيعِ المَسج .  
، وأَمرها مبنِي تمشِي جمِيع المَسافَةِ ، سواءٌ كَانت نهارا أَو لَيلاً فِي الخَلْوةِ لأنها عورةٌ ف أَما المَرأَةُو 

  علَى السترِ ، ولِهذَا  لاَ ترملُ فِي الطَّوافِ
  . ٢ ىِ الاضطِباع فِي السعيسنولا

٥٢. رقْصِيالتو لْقالْح  
الكِتابِ والسنةِ والحَلْق والتقْصِير ثَابِتانِ بِ,  مِن السعي فَلْيحلِق رأْسه ولْيقَصر إذَا فَرغَ المعتمر

                                 
1  وِيوا : قَالَ النلِهِمقَو مِن رمنِ عابودٍ وعسنِ ملَى ابقُوفًا عوم قِيهيالب اهور. 
معنى الاضطِباعِ أَنْ يجعلَ وسطَ الرداءِ تحت كَتِفِهِ اليمنى ، ويرد طَرفَيهِ علَى كَتِفِهِ اليسرى ، " : الْمغنِي" فِي ةَبن قُداماقَالَ  2

طَبِع فِيهِ ؛ لأَنه أَحد الطَّوافَينِ ، فَأَشبه الطَّواف بِالْبيتِ يض: وقَالَ الشافِعِي . ولا يضطَبِع فِي السعيِ . ويبقِي كَتِفَه اليمنى مكْشوفَةً 
  .  ، أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَم يضطَبِع فِيهِ ، والسنةُ فِي الاقْتِداءِ بِهِ ولَنا. 

دمئًا  : قَالَ أَحيا فِيهِ شنمِعا سم .لا ي اسالْقِيو ضحم دبعذَا تهو ، اهنعقِلَ ما عإلاَّ فِيم صِح.  
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  .وكُلُّ واحِدٍ مِنهما يجزِئ بِالإِجماعِ . والإِجماعِ 
} محلِّقِين رءُوسكُم ومقَصرِين {  أَفْضلُ لِظَاهِرِ القُرآنِ فِي قوله تعالى والحَلْق فِي حق الرجلِ

البخارِي ومسلِم عن نافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه لِما روى و, والعرب تبدأُ بِالأَهم والأَفْضلِ 
اللَّهم ارحم الْمحلِّقِين قَالُوا والْمقَصرِين يا { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وقَالَ ١}لَ اللَّهم ارحم الْمحلِّقِين قَالُوا والْمقَصرِين يا رسولَ اللَّهِ قَالَ والْمقَصرِين رسولَ اللَّهِ قَا
  }فِي الرابِعةِ والْمقَصرِين { : عبيد اللَّهِ حدثَنِي نافِع وقَالَ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَما رمى رسولُ اللَّهِ { " ه عنه قَالَ وروى البخارِي ومسلِم عن أَنسٍ رضِي اللَّ
 لَقَهفَح نمالأَي شِقَّه لَ الحَالِقاون لَقحو كَهسن رحنةَ ورالجَم . طَاهفَأَع ارِيصةَ الأَنا طَلْحا أَبعد ثُم

قالش لَهاون ثُم اهفَقَالَ إي رسالأَي  : لِقاسِ , احالن نيب هةَ فَقَالَ اقْسِما طَلْحطَى أَبفَأَع لَقَه٢}فَح.   
{ أَنه عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما روى البخارِي ومسلِم لَم يحلِق وقَصر جاز ، لِما فإن 

 عم جح بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عافِ صبِطَو امِكُمرإح أَحِلُّوا مِن ما فَقَالَ لَهدفْرم لُّوا بِالحَجأَه قَدو 
  ٣}البيتِ وبين الصفَا والمَروةِ وقَصروا 

 نقَالَ وع رمنِ عاب } بِيالن لَقهِ حلَيلَّى االلهُ عص لَّمسو مهضعب رقَصابِهِ وحأَص طَائِفَةٌ مِن لَقحو { 
٤ " لِمسمو ارِيخالب اهور  

 بِمِشقَصٍ علَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَصرت عن رسولِ اللَّهِ { : وعن معاوِيةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ 
  . اه البخارِي ومسلِم رو٥ }المَروةِ 
لْالحَوكسن لِهِ  قلِقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }  لِّقِينالمُح اللَّه حِمر{ الِكمنِيفَةَ وو حوبه قال أَب ، 

 افِعِياءِ والشلَمالع ورهمجو دمأَحو.  

                                 
  . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٠١(، م ) ١٧٢٧(خ  1
 .عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٣٠٥(، م ) ٩١٢(خ  2
 . االلهُ عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي) ١٢١٦(، م ) ١٦٥١ ، ١٥٦٨(خ  3
  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٠١(، م ) ١٧٢٩(خ  4
 .عن معاوِيةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٤٦(، م ) ١٧٣٠(خ  5



  
 
 
 

١١١

  ١ . إنْ أَراد الحَلْق أَو يقَصر مِن جمِيعِهِ إنْ أَراد التقْصِير أْسِ أَنْ يحلِق جمِيع الروالسنةُ
كُني لٍّ فإذَا لَمحبِم لَّقعتةٌ تبقُر هةٌ ؛ لأَنيفِد هملْزلُوقًا فَلاَ يحم أَو لَعبِأَنْ كَانَ أَص رعأْسِهِ شلَى رع 

 علَى رأْسِهِ ولاَ يجِب ، ونقَلَ ابن المُنذِرِ إجماع العلَماءِ ٢ويستحب إمرار المُوسى فَسقَطَت بِفَواتِهِ ،
  . رأْسِهِ علَى أَنَّ الأَصلَع يمِر المُوسى علَى

ذَلِك دعب هرعش تبن لَوبِلاَ خِلاَفٍو قْصِيرلاَ تو لْقح هملْزي لَم  ,  هملْزي كْلِيفِ لَمالَةَ  التح هلأَن ,  
صلَّى  قَصرت ولَم تحلِق لِما رواه أَبو داود بِإِسنادٍ حسنٍ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي وإِنْ كَانت امرأَةً

 لَّمسهِ ولَياءِ{  قَالَ االلهُ عسلَى النع سلَي قْصِيراءِ التسلَى النا عمإن لْق٣} ح  
  . الحَلْق بِدعةٌ فِي حقِّهِن ، وفِيهِ مثْلَةٌ ، و  الْعلَماءُ علَى ذَلِك أَجمعو

   :الْمرأَةُ فِي قَدرِ ما تقَصره واختلَفُوا 
الشو رمع نأبو ثور فَقَالَ ابو اقحإِسو دمأَحو لَةِ :افِعِيمنٍ مِثْلَ الأُنكُلِّ قَر مِن رقَصقَالَ ،  تو

الِكونِ  : مضِ القُرعب مِن وزجلاَ يءٍ  وزا أَقَلَّ جونِهمِيعِ قُرج ذُ مِنأْخت .  
  . يمنِ مِن رأْسِ المَحلُوقِ وإِنْ كَانَ علَى يسارِ الحَالِقِ فِي الحَلْقِ أَنْ يبدأَ بِالشق الأَ يستحبو

  طَواف وداعٍولاَ يجِب لِلْعمرةِ  )١٢
طَوالْاف واعِد جاتِ الْحاجِبو مِن ،   

 يقَالُ لَه ،فِيها طَواف واحِد وإِنما عِند جماهِيرِ العلَماءِ ،  وداعِ فِيها طَواف فلا يجب َأَما العمرةَو
 :افكْنِ  الطَوالر افطَوضِ وفَر .  

                                 
1 دمأَحو الِكقَالَ مأْسِ  : والر أَكْثَر جِبنِيفَةَ .يو حقَالَ أَبو  :، هعبر جِبق يوافِعِياَلَ الش : اتٍ أَقَلُّهرعثَلاَثُ ش  ،قال أبو و

  نِصفُه ، : يوسف 
جتاحورهالجُم   بِيبِأَنَّ النρ  ِأْسِهر مِيعج لَققَالَ { .  حوρ  اسِكَكُمني منذُوا عأْخونِ  : قالوا } لِتالِقًا بِدى حمسلاَ ي هلأنو
   . أَكْثَرِهِ

 والْمراد شعور رءُوسِكُم ، والشعر أَقَلُّه ثَلاَثُ شعراتٍ ، ولأنه يسمى حالِقًا }محلِّقِين رءُوسكُم { بِقَولِهِ تعالَى : الشافعيةواحتج 
ارالاقْتِص ازفَج هاتٍ مِنرعثَلاَثَ شو هعبرو هأْسر لَققَال حرٍ ، يعش لْقى حمسا يلَى مع . 

 .ونقَلَ ابن المُنذِرِ إجماع العلَماءِ علَى أَنَّ الأَصلَع يمِر المُوسى علَى رأْسِهِ . مِن أَوسيت رأْسه أَي حلَقْته " المُوسى : " قال النووي  2
  . فَرواه الدارقُطْنِي والبيهقِي بِإِسنادٍ ضعِيفٍ" يمِر المُوسى علَى رأْسِهِ : قَالَ فِي الأَصلَعِ "  عنه أَنه وأَما الأَثَر عن ابنِ عمر رضي االله

3 ]ححِيص  [ ا  ) ١٩٨٤(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع] .َالأ هححصو هادنإِس وِيوالن نسحانِيلْب[ 



  
 
 
 

١١٢

 رِيقَالَ الثَّوادٍ وزِي نب نسالْحلَى: وع جِبإِ المُيا وضمِرِ أَيتلاَع مد ه١ لَزِم. 
  . مِن مكَّةَ بعد قَضاءِ مناسِكِهِ كُلِّها  عِند إرادةِ السفَرِومحلُّ طَوافِ الوداعِ 

  الدعاءُ عِند الانصِرافِ .٥٣
  . إِذَا أَراد الْمعتمِر أَنْ يسافِر فَيستحب لَه أَنْ يختِم بِالطَّوافِ بِالْبيتِ إِنْ شاءَ 

 .  المَقَامِ  صلَّى ركْعتينِ خلْفهِ إذَا فَرغَ مِن طَوافِف
صلَّى ثُم يصلِّي علَى النبِي ويدعو،  وهو ما بين الركْنِ والْبابِ فَيلْتزِمه ٢يستحب أَنْ يأْتِي المُلْتزم و

                                 
 ىروو .}لاَ ينفِرنَّ أَحد حتى يكُونَ آخِر عهدِهِ بِالْبيتِ {  : أَنه قَالَ  ρ النبِيعنِ ابنِ عباسٍ عن مسلِم  قَد يحتج لَهما بِما رواه 1

 لِمسمو ارِيخاسٍ قَالَالببنِ عاب نع :  }اسالن أَةِ الحَائِضِ أُمِرالمَر نع فِّفخ هتِ إِلاَّ أَنيبِالْب دِهِمهع كُونَ آخِرأَنْ ي  { .  
  " : بدائِعِ الصنائِعِ "قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي في  

إنَّ طَواف الصدرِ طَواف الوداعِ : ب علَيهِ ، وجه قَولِهِما فَأَما طَواف الصدرِ فَلاَ يجِب علَى المُعتمِرِ ، وقَالَ الحَسن بن زِيادٍ يجِ
 ، اجاعِ ، كَالْحدإلَى الو اجتحي مِرتعالْماولَنصلى االله عليه وسلم  : و بِيلِ النبِقَو جرِ بِالْحدالص افطَو لَّقع عرأَنَّ الش } جح نم

ذَا البه افدِهِ بِهِ الطَّوهع آخِر كُنفَلْي تامِعِ [} يحِ الْجحِياء٣ُحم  ( ) : ٦١٩٨(فِي صيالض  ( ارِثِ الثَّقَفِينِ الْحع  .   انِيقَالَ الأَلْبو 
 ) ححِيص ( [   

  " :الفَتاوى الكُبرى"وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 
 هو مِن تمامِ الحَج ، ولَكِن كُلُّ من خرج مِن مكَّةَ علَيهِ أَنْ يودع ، ولِهذَا من أَقَام ولَيسلَيس بِركْنٍ بلْ هو واجِب  ف الوداعِطَوا

  .بِمكَّةَ لاَ يودع علَى الصحِيحِ 
وِيووقَالَ الن : : الو افلْ طَوقِلَّةٌ هتسةٌ مادعِب اسِكِ أَملَةِ المَنمج اعِ مِن؟ دفِيهِ خِلاَف.   

 الِيزالْغنِ ويمالحَر اموجِهِ  : قَالَ إمركَّةَ لِخم مِن جراعٍ إذَا خدو افمِرِ طَوتعالْمو لَى الحَاجع سلَياسِكِ ، والمَن مِن وقَالَ  .هو
االبمهرغَيلِّي ووتالْمو وِيكَّةَ إلَى  : غقَةَ مفَارم ادأَر نا كُلُّ مبِه رمؤقِلَّةٌ يتسةٌ مادعِب ولْ هاسِكِ ، بالمَن اعِ مِندالو افطَو سلَي

 وغَيرِهِ مِن المُحقِّقِين تعظِيما لِلْحرمِ وتشبِيها لاقْتِضاءِ أَصح عِند الرافِعِي وهذَا الثَّانِي. مسافَةِ القَصرِ ، سواءٌ كَانَ مكِّيا أَو أُفُقِيا 
 امرولِهِ الإِحخاءِ دبِاقْتِض اعدوجِهِ الورخ .  

يقِيم المُهاجِر بِمكَّةَ {  قَالَ  ρي صحِيحِ مسلِمٍ وغَيرِهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  ما ثَبت فِومِما يستدلُّ بِهِ مِن السنةِ لِكَونِهِ لَيس مِن المَناسِكِ
 أَنْ يكُونَ  وسماه قَبلَه قَاضِيا لِلْمناسِكِ وحقِيقَته، وجه الدلاَلَةِ أَنَّ طَواف الوداعِ يكُونُ عِند الرجوعِ }بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلاَثًا 

  .قَضاها كُلَّها 
 .مِن واجِباتِ الحَج ولا فَرق بين تركِهِ عمدا أَو خطَأً ، لِعذْرٍ أَو غَيرِهِ  الوداعِ طَواف " :المُغنِي" فِي بن قُدامةَاقَال 

 - بِفَتحِ الواوِ -يلْزمونه لِلدعاءِ ، ويقَالُ لَه المُدعى والْمتعوذُ  لأم  سمي بِذَلِك بِضم المِيمِ وفَتحِ الزايِ ،: المُلْتزم : قال النووي  2
  .اءُ هناك  الكَعبةِ ، وهو مِن المَواضِعِ الَّتِي يستجاب فِيها الدعوهو ما بين الركْنِ الَّذِي فِيهِ الحَجر الأَسود وبابِ
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 لَّمسهِ ولَيااللهُ ع .ابِ الدأْتِي بِآديو بحتصِلَ المُسا حعءٍ ديش بِأَياءِ والثَّنالَى وعدِ لِلَّهِ تالحَم اءِ  مِنع
 بِيلَى النلاَةِ عالصهِ ولَيع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص رِ ذَلِكغَينِ ويدفْعِ اليرو  .  

نِي ابن العاصِ فَلَما جِئْنا  يع-كُنت مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو { عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ف
أَلاَ تتعوذُ ؟ قَالَ نعوذُ بِاَللَّهِ مِن النارِ ، ثُم مضى حتى استلَم الحَجر ، وأَقَام بين : دبر الكَعبةِ ، قُلْت 

كَفَّيهِ وياعذِرو ههجوو هردص فَعابِ ، فَرالْبكْنِ وقَالَ الر طًا ثُمسا بمطَهسبكَذَا وت : هِ هأَيكَذَا ره
  .  رواه أَبو داود وابن ماجه والْبيهقِي ١} يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 

   والشربِ مِن ماءِ زمزمدخولُ الكَعبةِ .٥٤
  ، وأَقَلُّ ما ينبغِي أَنْ يصلَّى ركْعتينِ ،كَعبةِ والصلاَةُ فِيها يستحب دخولُ ال

 البيت هو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دخلَ رسولُ اللَّهِ { ابنِ عمر قَالَ  عن البخارِي ومسلِم روي
انُ بثْمعبِلاَلٌ ودٍ ويز نةُ بامأُسفَلَقِيت و ، لَجو نلَ مت أَووا كُنحا فَتفَلَم ، هِملَيةَ فَأَغْلَقُوا عطَلْح ن

 هأَلْتولُ اللَّهِ : بِلاَلاً فَسسلَّى فِيهِ رلْ صه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ صيانِيمنِ الييودمالع نيب ، مع؟ قَالَ ن {   
 يعنِي فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سأَلَ بِلاَلاً أَين صلَّى رسولُ اللَّهِ { ابنِ عمر أَنه عن وعن نافِعٍ 

وكَانَ ابن عمر إذَا دخلَ البيت مشى قِبلَ :  فَأَراه بِلاَلٌ حيثُ صلَّى ولَم يسأَلْه ، قَالَ -الكَعبةِ ؟ 
 وجعلَ الباب قِبلَ ظَهرِهِ ثُم مشى حتى يكُونَ بينه وبين الجِدارِ قَرِيب مِن ثَلاَثَةِ أَذْرعٍ ، ثُم وجهِهِ

واه  ر} صلَّى فِيهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى يتوخى المَكَانَ الَّذِي أَخبره بِلاَلٌ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ارِيخالب .  

                                 
 مِن طَرِيقَينِ يرتقِي الْحدِيثُ بِهِما إِلَى مرتبةِ الْحسنِ ، ويزدادρ روِي ذَلِك عنِ النبِي " : مناسِكِ الحَج والْعمرةِ"قَالَ الأَلْبانِي فِي  1

حالص عٍ مِنمج نلِ بِهِ عموتِ الْعةً بِثُبقَالَ قُوا ، ومهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع ناب مهةِ ، مِنابِ: "ابالْبكْنِ والر نيب مزلْتذَا الْمه " حصو ،
  ) : ٢١٣٨/ ٥/١٧٠" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"وقَالَ الأَلْبانِي فِي . مِن فِعلِ عروةَ بنِ الزبيرِ أَيضاً 

  .} يعنِي فِي الطَّوافِ .  يضع صدره ووجهه وذِراعيهِ وكَفَّيهِ بين الركْنِ والْبابِ كَانَ{ 
 داوو دأَب هجر٢٩٧ / ١( أَخ (  ةاجم نابو )٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢ (  قِيهيالْبو )٩٣ / ٥  (  اقِ فِيزالر دبعفِ " ونصالْم ) "

طُفْت مع  " :  عنِ الْمثَنى بنِ الصباحِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ) ١ / ١٣٥" ( الترغِيبِ " والأَصبهانِي فِي  ) ٩٠٤٣
 لَه ةِ قُلْتبالْكَع ربا دا جِئْندِ االلهِ فَلَمبذُ : عوعتذُ: قَالَ ? أَلاَ توكْنِ أَعالر نيب قَام ، رجالْح لَمتى استى حضم ارِ ، ثُمالن بِااللهِ مِن 

 هردص عضابِ فَوالْبقَالَ ... و ولَ اللَّهِ : ثُمسر تأَيكَذَا رهρ لُهفْعا إِنْ شِئْ . " يهاجِعفَر اهِدوشاتٍ وابِعتم لَه خيالش ذَكَرو ت.  



  
 
 
 

١١٤

  .لِداخِلِ الكَعبةِ أَنْ يكُونَ متواضِعا خاشِعا خاضِعا  ينبغِيو
 الإِكْثَار مِن دخولِ الحِجرِ والصلاَةِ فِيهِ والدعاءِ ، لأنه مِن البيتِ أَو بعضه ، وقَد سبق أَنَّ يستحبو

تساءَ يعفِيهِ الد ابج.  
غِي وبنا يهمِن بالْقُرا وهإلَي ظَرالنةِ وبالُ الكَعتِقْبامِ اسجِدِ الحَرالِسِ فِي المَسلِلْج.  

بحتسويفِيورِ  الحَنهمج دةِ عِناحِدةِ الونا فِي السهاركْرت هكْرلاَ يةِ ، ورمالع مِن ةِ  الإِكْثَار
  ١ .والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ومطَرفٍ وابنِ المَاجِشونِ مِن المَالِكِيةِ 

 لِلْحاج والْمعتمِرِ أَنْ يغتنِم مدةَ إقَامتِهِ بِمكَّةَ ، ويكْثِر  الاعتِمار والطَّواف والصلاَةَ فِي ينبغِيو
  . المَسجِدِ الحَرام

 ويستحب - أَي يتملَّى - ، وأَنْ يكْثِر مِنه ، وأَنْ يتضلَّع مِنه ٢ أَنْ يشرب مِن ماءِ زمزميستحبو

                                 
روِي ذَلِك عن علِي ، وابنِ عمر ، وابنِ عباسٍ ، وأَنسٍ ، .  ولاَ بأْس أَنْ يعتمِر فِي السنةِ مِرارا " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

 افِعِيالشةَ ، وعِكْرِمسٍ ، وطَاوطَاءٍ ، وعةَ ، وائِشعكَرِ. وةَورمالع ه الِكمو ، سِيرِين نابو ، ننِ الحَسيترةِ منفِي الس  . عِيخقَالَ النو
فِي شهرٍ مرتينِ بِأَمرِ  ، أَنَّ عائِشةَ اعتمرت ولَنا. ولأَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَم يفْعلْه . ما كَانوا يعتمِرونَ فِي السنةِ إلاَ مرةً : 

العمرةُ إلَى العمرةِ { : النبِي صلى االله عليه وسلم عمرةً مع قِرانِها ، وعمرةً بعد حجها ، ولأَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ 
 . وكَانَ أَنس إذَا حمم رأْسه خرج فَاعتمر . وقَالَ علِي رضي االله عنه فِي كُلٍّ شهرٍ مرةً. علَيهِ متفَق  . } لِما بينهما كَفَّارةٌ

إنْ شاءَ اعتمر فِي كُلِّ شهرٍ  : اءٌوقَالَ عطَ. يعتمِر إذَا أَمكَن المُوسى مِن شعرِهِ  : وقَالَ عِكْرِمةُ) . مسندِهِ ( رواهما الشافِعِي ، فِي 
  . مرتينِ 

إذَا اعتمر  : وكَذَلِك قَالَ أَحمد.  ، والْموالاَةُ بينهما ، فَلاَ يستحب فِي ظَاهِرِ قَولِ السلَفِ الَّذِي حكَيناه فَأَما الإِكْثَار مِن الاعتِمارِ
مِن دأْسِ فَلاَ بالر  لْقح كِنمامٍ يةِ أَيرشفِي عو ، رقَصي أَو لِقحامٍ .  أَنْ يةِ أَيرشع فِي أَقَلَّ مِن مِرتعأَنْ ي بحتسلاَ ي هذَا أَنه فَظَاهِر .

 وأَصحابه لَمρ قْوالُ السلَفِ وأَحوالُهم تدلُّ علَى ما قُلْناه ، ولأَنَّ النبِي وأَ. إنْ شاءَ اعتمر فِي كُلِّ شهرٍ : وقَالَ فِي رِوايةِ الأَثْرمِ 
لى االله عليه وسلم أَربع عمر فِي ينقَلْ عنهم المُوالاَةُ بينهما ، وإِنما نقِلَ عنهم إنكَار ذَلِك ، والْحق فِي اتباعِهِم ، وقَد اعتمر النبِي ص

أَربعِ سفُراتٍ ، لَم يزِد فِي كُلِّ سفْرةٍ علَى عمرةٍ واحِدةٍ ، ولاَ أَحد مِمن معه ، ولَم يبلُغنا أَنَّ أَحدا مِنهم جمع بين عمرتينِ فِي سفَرٍ 
ائِشإلاَ ع ، هعاحِدٍ مو ذَا قَالَتلِهو ، طَلَتا بانِهةَ قِررمأَنَّ ع تقَدتا اعهعِيمِ ؛ لأَننالت ا مِنهرمفَأَع تاضح ولَ اللَّهِ ، : ةَ حِينسا ري

  .اهـ .  فِي هذَا فَضلٌ لَما اتفَقُوا علَى تركِهِ ولَو كَانَ. فَأَعمرها لِذَلِك . يرجِع الناس بِحج وعمرةٍ ، وأَرجِع أَنا بِحجةٍ 
 وِيوغِيو: وقَالَ النبنامِ يجِدِ الحَرلاَةَ فِي المَسالصو افالطَّوو ارتِمالاع  كْثِريكَّةَ ، وتِهِ بِمةَ إقَامدم نِمتغمِرِ أَنْ يتعالْمو اجلِلْح .  

يكْره تكْرار العمرةِ  فِي السنةِ مرتينِ ، وهو قَولُ الحَسنِ وابنِ سِيرِين ، وقَد استدلَّ المَالِكِيةُ بِأَنه عليه : ر عِند المَالِكِيةِ والْمشهو
 لَى ذَلِكتِهِ عرقُد عاحِدٍ مامٍ وا فِي عهركَري الصلاة والسلام لَم  

2  وِيوقَالَ الن :مزما وأما زائِهةِ ملِكَثْر مزمز تمِيا قِيلَ ساعثَلاَثُونَ ذِرانٍ وةِ ثَمبالكَع نيبا وهنيامِ ، بجِدِ الحَروفَةٌ فِي المَسرعم فَبِئْر  .



  
 
 
 

١١٥

  أَنْ يشربه لِمطْلُوباتِهِ مِن أُمورِ الآخِرةِ والدنيا ، 
بحتسيا فِوثَلاَثًا كَم فَّسنتالَى  أَنْ يعت اللَّه مِدغَ حبٍ ، فَإِذَا فَرري كُلِّ ش ،  

   :وقَد جاءَ فِي هذِهِ المَسائِلِ أَحادِيثُ كَثِيرةٌ 
 فَأَفَاض صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ ..{ قَالَ  رضِي االلهُ عنه رٍٍ جابِِعنمسلِم روى 

 فَأَتى بنِي عبدِ المُطَّلِبِ يستقُونَ علَى زمزم فَقَالَ انزِعوا بنِي عبدِ ،بيتِ فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر إلَى ال
 همِن رِبا فَشلْود لُوهاوفَن ، كُمعت معزلَن تِكُملَى سِقَايع اسالن كُملِبغلاَ أَنْ ي١}المُطَّلِبِ فَلَو  .  

أَبِي ذَر نعولَ اللَّهِ وسرضي االله عنه أَنَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص مزماءِ زكَةٌ {  قَالَ فِي ماربا مهإن
  .٢}، وشِفَاءُ سقْمٍ إنها طَعام طُعمٍ 

أَتى زمزم فَشرِب ، وهم {  ى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّأَنَّ النبِي رضِي اللَّه عنهما   وعن ابنِ عباسٍ 
صلَّى االلهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ {  وفِي رِوايةٍ ٣}أَحسنتم وأَجملْتم كَذَا فَاصنعوا : يسقُونَ مِن زمزم فَقَالَ 

 لَّمسهِ ولَيقَىعستةِ فَاسقَاياءَ إِلَى السج  ، اسبولَ اللَّهِ : فَقَالَ الْعسفَأْتِ ر كإِلَى أُم بلُ اذْها فَضي
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صدِهعِن ابٍ مِنرقِنِي : فَقَالَ ، بِشلُونَ : قَالَ ، اسعجي مهولَ اللَّهِ إِنسا ري

: فَقَالَ ، ثُم أَتى زمزم وهم يسقُونَ ويعملُونَ فِيها ، ب مِنه فَشرِ، اسقِنِي : قَالَ ، أَيدِيهم فِيهِ 
 أَنْ تغلَبوا لَنزلْت حتى أَضع الْحبلَ علَى هذِهِ يعنِي لَولا: ثُم قَالَ ، اعملُوا فَإِنكُم علَى عملٍ صالِحٍ 

  .   رواه البخارِي٤} عاتِقَه وأَشار إِلَى عاتِقِهِ

                                                                                                         
وقِيلَ لِزمزمةِ . ا وقِيلَ لِضم هاجر رضي االله عنها لِمائِها حِين انفَجرت وزمها إياه  ماءٌ زمزم وزمزوم وزمازِم إذَا كَانَ كَثِيريقَالُ

رِيلَ صى االلهُلَّجِبلَ عهِيو لَّسقَّةٍ ، متشم را غَيهقِيلَ إنكَلاَمِهِ ، وو   
راءٌ أُخما أَسلَها ( وهمِن ( هةٌ ورضِ بقِبِ فِي الأَرةُ بِالْعزمةُ الغمزالْهرِيلَ ، وةُ جِبمز.  

  .  فِي تهذِيبِ اللُّغاتِ نفَائِس أُخرى تتعلَّق بِزمزم واَللَّه أَعلَم تركَ وغَير ذَلِك ، وقَد ذَالمَضنونةُ ، وتكْتم وشباعةُ ) ومِنها( 
 .  رضِي االلهُ عنه رٍٍ جابِِعن) ١٢١٨(م  1
 2 الِسِي١/٦١( رواه الطَّي ( ِامِعحِ الْجحِيفِي ص انِيالأَلْب هححصو)٣٥٧٢ ( لِمسم اهورو ،)٢٤٧٣ ( لَفْظُها { وهكَةٌ إناربا مهإن

 .}طَعام طُعمٍ 
 .ه عنهما  رضِي اللَّعن ابنِ عباسٍ ) ١٣١٦(م  3
 .رضِي اللَّه عنهما  عن ابنِ عباسٍ ) ١٦٣٦(خ  4



  
 
 
 

١١٦

    ١}ماءُ زمزم لِما شرِب لَه {  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي رضِي اللَّه عنه  وعن جابِرٍ 
 بِضم - ا مِن ثَنِيةِ كُدى أَنْ يخرج مِن أَسفَلِه- إذَا أَراد الخُروج مِن مكَّةَ إلَى وطَنِهِ السنةُو 

 لَما جاءَ إلَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { "  لِما روت عائِشةُ رضي االله عنها ؛الكَافِ والْقَصرِ 
  لِم رواه البخارِي ومس }مكَّةَ دخلَها مِن أَعلاَها ، وخرج مِن أَسفَلِها 

   و قَبرِهِ الشرِيفِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم زِيارةُ مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  )١٣
وىر لِمسمو ارِيخةَعن البريرأَبِي ه ضِ رااللهُي ع نولَ اللَّهِ هسأَنَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ { :  قَالَ ص

 اجِدسالُ إلاَ إلَى ثَلاَثَةِ محالر دشامِ : تجِدِ الحَرى ، المَسجِدِ الأَقْصسالْمذَا ، وجِدِي هسمو{.   
ورىوداوو دقَالَ  أَب هنولُ اللَّهِ :  عسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  } لَيع لِّمسدٍ يأَح ا مِنم دإلاَ ر

  . ٢}اللَّه علَي روحِي حتى أَرد عليه السلام 
ووىر لِمسمو ارِيخةَ عن البريرأَبِي ه نع بِيالن نع هنع اللَّه ضِير  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا { : قَالَ صم

  ٣} ي روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ ومِنبرِي علَى حوضِيبين بيتِي ومِنبرِ
كَانَ سلَمةُ بن الأَكْوعِ يتحرى الصلاَةَ {  البخارِي ومسلِم عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ قَالَ ىروو 

با مسلِمٍ أَراك تتحرى الصلاَةَ  عِند هذِهِ الأُسطُوانةِ يا أَ: عِند الأُسطُوانةِ الَّتِي عِند المُصحفِ ، قُلْت 
 بِيت النأَيقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صهدلاَةَ عِنى الصرحت٤} ي.   

: لَ المَسجِد ثُم أَتى القَبر فَقَالَ أَنَّ ابن عمر كَانَ إذَا قَدِم مِن سفَرٍ دخ"  البيهقِي عن نافِعٍ ىروو
 اهتا أَبك يلَيع لاَمكْرٍ ، السا با أَبك يلَيع لاَمولَ اللَّهِ ، السسا رك يلَيع لاَمالس" لَمأَع اَللَّهو  .  

 هم استِحبابا متأَكَّدا أَنْ يتوجهوا إلَى المَدِينةِإِذَا انصرف الحُجاج والْمعتمِرونَ مِن مكَّةَ اُستحِب لَ
                                 

1 ]ححِيص  [ ا)  ٣/٤٨١هب (، ) ٣٠٦٢(، جه ) ١٤٥٧٨ ، ١٤٤٣٥(حممهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عنِ ابع. ]  انِيالأَلْب هححصو
 .[    

مبِ الإِيعفِي ش قِيهيى الْبوردٍ قَالَ ) ٤٨٢ /٣(انِ وعِينِ سدِ بيوس نةَ : " عبلَ الْكَعقْبتاس اءً ثُملأَ إِنفَم مزمى زكِ أَتاربالْم ناب تأَير
 ، وهو ذَا }ماءُ زمزم لِما شرِب لَه {:  قَالَ ρي اللَّهم إِنَّ ابن أَبِي الْموالِي حدثَنا عن ابنِ الْمنكَدِرِ عن جابِرٍ أَنَّ النبِ: ( فَقَالَ 

 هرِبش ةِ ، ثُماممِ الْقِيوطَشِ يذَا لِعه برأَش . " قِيهيقَالَ الْب : هنهِ عجذَا الْوه كِ مِناربنِ الْمنِ ابع ديوبِهِ س دفَرت. 
 ].وحسنه الأَلْبانِي [  هن ع االلهُيضِ ر أَبِي هريرةَعن) ١٠٤٣٤(، حم ) ٢٠٤١(د ] حسن[ 2
  . هن ع االلهُيضِ ر أَبِي هريرةَعن) ١٣٩١(، م ) ١١٩٦(خ  3
 ) .٥٠٩(، م ) ٥٠٢(خ  4



  
 
 
 

١١٧

 بقَرةِ التاريالز مِن ائِروِي الزنيلِ إلَيإلى االله بِوحالر دشوِيبجِدِ النسالْم  هجوإِذَا تلاَةَ فِيهِ ، والصو 
قِهِ ، فَإِذَا وقَع بصره علَى أَشجارِ المَدِينةِ  فِي طَرِيصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلاَةِ والتسلِيمِ علَيهِ فَلْيكْثِر مِن ال

للَّه تعالَى أَنْ ينفَعه وسأَلَ اصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وحرمِها وما يعرف بِها زاد مِن الصلاَةِ والتسلِيمِ علَيهِ 
 ها مِنلَهقْبأَنْ يةِ واريذِهِ الزبِه.   

 ، وأَنها أَفْضلُ الأَرضِ بعد مكَّةَ عِند بعضِ العلَماءِ ، وعِند بعضِهِم ويستحضِر فِي قَلْبِهِ شرف المَدِينةِ
  . خير الخَلاَئِقِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مطْلَقًا ، وأَنَّ الَّذِي شرفَت بِهِ أَفْضلُها 

{ : فَلْيقُلْ الذِّكْر المُستحب فِي دخولِ كُلِّ مسجِدٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فَإِذَا وصلَ باب مسجِدِهِ 
   } وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ أَعوذُ بِاللَّهِ الْعظِيمِ

السلام علَى رسولِ اللَّهِ ، الصلاةُ وبِسمِ اللَّهِ ، و {: ويقُولُ  ويقَدم رِجلَه اليمنى فِي الدخولِ 
  }أَبواب رحمتِك اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي ، وافْتح لِي 

و لَهرِج مقَداجِدِ ،يائِرِ المَسا فِي سوجِ كَمى فِي الخُررسلُ الْيقُويو  :} مِ اللَّهِ ، ولاةُ بِسالص
اعصِمنِي مِن السلام علَى رسولِ اللَّهِ ، اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب فَضلِك اللَّهم و

  ١}الشيطَانِ الرجِيمِ 

                                 
1 ]ححِي٤٦٦(د ]  ص (رنِ شةَ بويح ننِ عرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع ثْتدح كنِي أَنلَغب لَه لِمٍ فَقُلْتسم نةَ بقْبع حٍ قَالَ لَقِيتي

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ناصِ عظِيمِ{ : العوذُ بِاللَّهِ العقَالَ أَع جِدلَ المَسخكَانَ إِذَا د هأَن لْطَانِهِ القَدِيمِ مِنسهِهِ الكَرِيمِ وجبِوو 
  ]صححه الألباني[} حفِظَ مِني سائِر اليومِ : فَإِذَا قَالَ ذَلِك قَالَ الشيطَانُ  { :نعم قَالَ : أَقَطُّ ؟  قُلْت : قَالَ } الشيطَانِ الرجِيمِ  

: للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخلَ المَسجِد يقُولُ عن فَاطِمةَ بِنتِ رسولِ ا) ٧٧١(جه 
}محر ابولِي أَب حافْتوبِي ، ولِي ذُن اغْفِر مولِ اللَّهِ ، اللَّهسلَى رع لامالسمِ اللَّهِ ، وبِس لامالسمِ اللَّهِ وقَالَ بِس جرإِذَا خو ، تِك

 لِكفَض ابولِي أَب حافْتوبِي ولِي ذُن اغْفِر مولِ اللَّهِ ، اللَّهسلَى رصححه الألباني [}ع[  
 علَيهِ وسلَّم إِذَا دخلَ المَسجِد صلَّى علَى محمدٍ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه{ : عن فَاطِمةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ) ٣١٤(ت 

رب اغْفِر لِي : رب اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب رحمتِك ، وإِذَا خرج صلَّى علَى محمدٍ وسلَّم ، وقَالَ : وسلَّم ، وقَالَ 
  ] صححه الألباني[} بواب فَضلِك ذُنوبِي وافْتح لِي أَ

إِذَا دخلَ أَحدكُم المَسجِد فَلْيسلِّم علَى النبِي صلَّى اللَّه { :  أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ) ٧٧٣(جه 
لَّمسهِ ولَينِي عصِماع مقُلْ اللَّهلْيو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع لِّمسفَلْي جرإِذَا خو تِكمحر ابولِي أَب حافْت مقُلْ اللَّهلْيو 

   }مِن الشيطَانِ الرجِيمِ 
إِذَا دخلَ أَحدكُم المَسجِد { : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : سيدٍ قَالَ عن أَبِي حميدٍ أَو عن أَبِي أُ) ٧١٣(ورواه مسلم 



  
 
 
 

١١٨

  . ، وهِي ما بين القَبرِ والْمِنبرِ فَيصلِّي تحِيةَ المَسجِدِ بِجنبِ المِنبرِ فَإِذَا دخلَ قَصد الروضةَ الكَرِيمةَ
جِدِ شكَر اللَّه تعالَى علَى هذِهِ النعمةِ وسأَلَه إتمام  فِي الروضةِ أَو غَيرِها مِن المَسفَإِذَا صلَّى التحِيةَ

  . ما قَصده وقَبولَ زِيارتِهِ 
الكَرِيم رأْتِي القَبي ثُمعِ أَذْربأَر وحرِ نأْسِ القَبر مِن عِدبيرِ والقَب ارقْبِلُ جِدتسيلَةَ والقِب بِردتسعٍ ،  فَي

ويقِف ناظِرا إلَى أَسفَلِ ما يستقْبِلُه مِن جِدارِ القَبرِ غَاض الطَّرفِ فِي مقَامِ الهَيبةِ والأجلاَلِ فَارِغَ القَلْبِ 
رضبِح وه نزِلَةَ منمقِفِهِ وولاَلَةَ ما فِي قَلْبِهِ جضِرحتسا ، مينلاَئِقِ الدع مِن هتوص فَعرلاَ يو لِّمسي تِهِ ، ثُم

  : ، بلْ يقْصِد فَيقُولُ 
 لاَمةَ اللَّهِ ، السا خِيرك يلَيع لاَماللَّهِ ، الس بِيا نك يلَيع لاَمولَ اللَّهِ السسا رك يلَيع لاَمالس

ك يلَيع لاَماللَّهِ الس بِيبا حك يلَيع ينبِيالن ماتخو لِينسالمُر ديالخَلاَئِقِ . ا س ريا خك يلَيع لاَمالس
 عِينمك . أَجلَيع لاَمالس ، عِينمابِك أَجحأَصاجِك ووأَزتِك ويلِ بأَهو لَى آلِكعك ولَيع لاَمالس

عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين ، جزاك اللَّه يا رسولَ اللَّهِ عنا أَفْضلَ ما جزى نبِيا وعلَى سائِرِ النبِيين وجمِيعِ 
ورسولاً عن أُمتِهِ ، وصلَّى علَيك كُلَّما ذَكَرك ذَاكِر وغَفَلَ عن ذِكْرِك غَافِلٌ ، أَفْضلَ وأَكْملَ ما 

لْقِ أَجمعِين ، أَشهد أَنْ لاَ إلَه إلاَ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنك صلَّى علَى أَحدٍ مِن الخَ
  الأَمانةَ ونصحت الرسالَةَ وأَديتوأَشهد أَنك بلَّغتوخلِيلُه ، عبده ورسولُه ، وخِيرته مِن خلْقِهِ 

جةَ والأُمتدا الَّذِي اهودمحا مقَامم ثْهعابالْفَضِيلَةَ ، وسِيلَةَ وآتِهِ الو مادِهِ ، اللَّهجِه قفِي اللَّهِ ح 
تدعائِلُونَ والس أَلَهسغِي أَنْ يبنا يةَ مايآتِهِ نِهه ، و .ولِك النسردِك وبدٍ عمحلَى ملِّ عص ماللَّه بِي

أَزواجِهِ وذُريتِهِ ، كَما صلَّيت  علَى إبراهِيم وعلَى علَى ووعلَى أَهلِ بيتِهِ ، الأُمي وعلَى آلِ محمدٍ 
 إبراهِيم فِي آلِ إبراهِيم وبارِك علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ ، كَما باركْت علَى إبراهِيم وعلَى آلِ

 جِيدم مِيدك حإن الَمِينالع.   
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ومن طَالَ علَيهِ هذَا كُلُّه اقْتصر علَى بعضِهِ ، وأَقَلُّه السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ 

وعن الاقْتِصار جِدا ، فَعن ابنِ عمر ما ذَكَرناه عنه قَرِيبا ، وجاءَ عن ابنِ عمر وغَيرِهِ مِن السلَفِ . 
  . السلاَم علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته :  يقُولُ مالِكٍ

                                                                                                         
 لِكفَض مِن أَلُكي أَسإِن مقُلْ اللَّهفَلْي جرإِذَا خو تِكمحر ابولِي أَب حافْت مقُلْ اللَّهفَلْي{و دأَب اهورو ،  ده ) ٤٦٥(اووحن.  



  
 
 
 

١١٩

 رأَختي ثُملَى أَبِي بلاَمِ عاعٍ لِلسذِر رمِينِهِ قَدبِ يوكِبِ إلَى صند معِن هأْسكْرٍ رضي االله عنه لأن ر
صلَّى االلهُ علَيهِ السلاَم علَيك يا أَبا بكْرٍ صفِي رسولِ اللَّهِ :  فَيقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولِ اللَّهِ 

 لَّمسوةِ رأُم نع اك اللَّهزارِ ، جفِي الغ هثَانِيولِ اللَّهِ  وس لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صريخ .  
  رأَختي ا ثُمك يلَيع لاَمقُولُ السيرضي االله عنه و رملَى علاَمِ عاعٍ لِلسذِر رمِينِهِ قَدبِ يوإلَى ص

  . خيرا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مةِ نبِيهِ عمر الَّذِي أَعز اللَّه بِهِ الإِسلاَم ، جزاك اللَّه عن أُ
ثُم  َ اءَ مِنش نمهِ ، ويالِدلِواءَ وا شفْسِهِ بِمو لِنعديو هدجميالَى وعت اللَّه دمحيلَةَ وقْبِلُ القِبتسي

سلِمِين ، ثُم يرجِع إلَى الروضةِ فَيكْثِر فِيها مِن الدعاءِ والصلاَةِ أَقَارِبِهِ ومشايِخِهِ وإِخوانِهِ وسائِرِ المُ
  .ويقِف عِند المِنبرِ ويدعو 

ه لَو حضره  بلْ الأَدب أَنْ يبعد مِنه كَما يبعد مِن،صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لاَ يجوز أَنْ يطَاف بِقَبرِهِ و
   . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي حياتِهِ 

{ :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ عن عائِشةَ رضي االله عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 در وفَه همِن سا لَيا مثَ فِي دِينِندأَح نم{  

 رضي االله عنه  وعن أَبِي هريرةَ}من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد { وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  
 علَي ، فإن صلاَتكُم لاَ تجعلُوا قَبرِي عِيدا وصلُّوا{  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 

 متا كُنثُمينِي حلُغبحِيحٍ } تادٍ صند بِإِساوو دأَب اهور .  
صلَّى االلهُ علَيهِ  إقَامتِهِ بِالْمدِينةِ أَنْ يصلِّي الصلَواتِ كُلَّها فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  ينبغِي لَه مدةَو

 لَّمسواجِدِ  وائِرِ المَسا فِي سفِيهِ كَم تِكَافالاع وِينأَنْ ي غِي لَهبني.  
أَنْ يخرج إلَى البقِيعِ خصوصا يوم الجُمعةِ ، ويكُونُ ذَلِك بعد السلاَمِ علَى رسولِ اللَّهِ ستحب يو

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصلَهصقال   فَإِذَا و :  
 } بِكُم اءَ اللَّها إِنْ شإِنلُونَ ، وجؤا مونَ ، غَددوعا تم اكُمأَتو ، مِنِينؤمٍ مقَو ارد كُملَيع لامالس

   ٢ }أَسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافِيةَ{  ١}لاحِقُونَ ، اللَّهم اغْفِر لأَهلِ بقِيعِ الْغرقَدِ 

                                 
عن عائِشةَ أَنها قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كُلَّما كَانَ لَيلَتها مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم )  ٩٧٤(م  1

  .فَذَكَرته ..ولُ يخرج مِن آخِرِ اللَّيلِ إِلَى البقِيعِ فَيقُ
 السلام :كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعلِّمهم إِذَا خرجوا إِلَى المَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهم يقُولُ : عن بريدةَ قَالَ ) ٩٧٥(م  2



  
 
 
 

١٢٠

 ، ووسع م ، وأَكْرِم نزلهُم واعف عنهم ، وعافِهِم وارحمهم اللهم اغْفِر لهُ{  :ثُم يدعو فَيقُولُ 
لهخدمماغْسِلهقِّهِم ، وندِ ، ورالبالثَّلجِ وم بِالمَاءِ ومِن ضيالأَب بالثَّو تقَّيا نا كَمالخَطَاي مِن  

 ، مهِجِاوزأجا خيرا مِن اوزأ ، وم ، وأَهلا خيرا مِن أَهلهِم دارا خيرا مِن دارِهِمالدنسِ ، وأَبدِلهُ
خِلهأَدموأَعِذْهةَ ، وارِم الجَنذَابِ النع مِن رِ وذَابِ القَبع ١ "  مِن .  

نا ، وشاهِدِنا وغَائِبِنا ، وصغِيرِنا وكَبِيرِنا ، وذَكَرِنا وأُنثَانا ، اللهم من اللهم اغْفِر لحَينا وميتِ {
هرا أَجنرِمحلا ت مانِ ، اللهلى الإِيمع فَّهوا فَتمِن هتفَّيوت نملامِ ، ولى الإِسيِهِ عا فَأَحمِن هتييلا مأَحو ، 

  ٢ } ملنا بعدهتضِ
  ، ويزور القُبور الطَّاهِرةَ فِي البقِيعِ 

  بحتسيالخَمِيسِ و موي لُهأَفْضدٍ ، واءِ بِأُحدهالش ورقُب ورزأَنْ ي.  
 تثَب قَدو بِيامِرٍ رضي االله عنه أَنَّ الننِ عةَ بقْبع نع هِ ولَيلَّى االلهُ عص لَّماتِهِ {  سيفِي آخِرِ ح جرخ

إني فَرطٌ لَكُم وأَنا شهِيد : فَصلَّى علَى أَهلِ أُحدٍ صلاَته علَى المَيتِ ، ثُم انصرف إلَى المِنبرِ فَقَالَ 
لأَحياءِ والأمواتِ ، فَكَانت آخِر نظْرةٍ علَيكُم وفِي رِوايةٍ صلَّى علَيهِم بعد ثَمانِ سِنِين كَالْوداعِ لِ

 والْمراد بِالصلاَةِ  . رواه البخارِي ومسلِم } علَى المِنبرِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نظَرَا إلَى رسولِ اللَّهِ 
 ماءُ لَهعالد هِملَيع .  

 ناوِيا التقَرب بِزِيارتِهِ متأَكَّدا أَنْ تأْتِي مسجِد قُباءَ وهو فِي  يومِ السبتِ آكَديستحب استِحبابا و
 يأْتِي مسجِد قُباءَ راكِبا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ رسولُ اللَّهِ { والصلاَةِ فِيهِ ، لِحدِيثِ ابنِ عمر قَالَ 

   " }وماشِيا فَيصلِّي فِيهِ ركْعتينِ 
  . رواه البخارِي ومسلِم } فِيهِ ركْعتينِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه صلَّى { وفِي رِوايةٍ 

                                                                                                         
  .. .ين ، وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه لَلاحِقُونَ  علَيكُم أَهلَ الديارِ مِن المُؤمِنِين والْمسلِمِ

  : سمِعت عوف بن مالكٍ يقُولُ : عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ قال ) ٩٦٣( م 1
غةِ الإفْرادِ ، وذَكَرتها بِصِيغةِ الْجمعِ لِتعم  فَذَكَره ، والروايةُ بِصِي  :على جنازةٍ فَحفِظْت مِن دعائِهِ وهو يقُولُ ρ رسولُ االلهِ ىصلَّ"  

.  
 : "  كَانَ رسولُ االلهِ صلى االلهُ عليهِ وسلم إِذَا صلى على جِنازةٍ يقُولُ: "  قَال عن أَبِي هريرةَ )١٤٩٨(، جه ) ٣٢٠١(د   ٢
  ]صححه الألبانيو[
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صلاَةٌ فِي مسجِدِ {  قَالَ  علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُأَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه  وعن أُسيد بن الحُضيرِ 
   .١ رواه الترمِذِي}قُباءَ كَعمرةٍ 

ينبغِي لَه فِي مدةِ مقَامِهِ بِالْمدِينةِ أَنْ يلاَحِظَ بِقَلْبِهِ جلاَلَتها ، وأَنها البلْدةُ الَّتِي اختارها اللَّه تعالَى و
هِ لِهِجبِيةِ نر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِي ص هيشما وفِيه هددرت ضِرحتسييِ ، وحزِيلِ الونتفِنِهِ ودمتِيطَانِهِ واسو 

  . لِك مِن فَضائِلِها  فِيها بِالْوحيِ الكَرِيمِ ، وغَير ذَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِقَاعِها وتردد جِبرِيلَ 
صلَّى وأَنْ يتصدق علَى جِيرانِ رسولِ اللَّهِ ،  بِالْمدِينةِ ما أَمكَنه جتهِد فِي الطَّاعاتِأَنْ ي يستحبو

 لَّمسهِ ولَياءَ بِااللهُ عبرالْغا ، ولِهأَه ةِ مِندِينونَ بِالْمالمُقِيم مهو  هأَقَارِب صخيو  ، هكَنا أَمهِ ملَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسولَ اللَّهِ وسرضي االله عنه أَنَّ ر قَمنِ أَردِ بيدِيثِ ززِيدٍ ، لِحبِم  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  }

اللَّه كُمتِي ، أُذَكِّريلِ بفِي أَه اللَّه كُمتِي أُذَكِّريلِ ب٢} فِي أَه لِمسم اهور.    
يقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نع رمنِ عاب نعضِوااللهُي ع نهِ قَالَ هلَيقُوفًا عوا "  مدمحوا مقُبهِ اُرلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمستِهِ ويلِ ب٣" فِي أَه  ارِيخالب اهور.  
  
 أَو غَيرِهِ  اُستحِب لَه أَنْ يودع المَسجِد  والرجوع إلَى وطَنِهِ السفَر مِن المَدِينةِإذَا أَرادف

تِدنِ فِي ابياءَ المَذْكُورعالدو لاَمالس عِيديو رالقَب أْتِييو ، با أَحبِم وعدينِ ويتكْعةِ ، بِراريقُولَاءِ الزيو : 
 فْوالْعلَةً ، وهبِيلاً سنِ سيمإلَى الحَر دولْ لِي العهسولِك ، وسمِ رردِ بِحهالع ذَا آخِرلْ هعجلاَ ت ماللَّه

و غَانِمِين الِمِينهِ سا إلَيندرا ، وينالدةِ وةَ فِي الآخِرافِيالْعورِفصني.    
١٤( ارصالإِح  

   لأن جمِيع الزمانِ وقْت لَها ؛ فَلاَ يتصور فَواتها من أَحرم بِالْعمرةِ 
   التحلُّلُ عِند الإِحصارِ بِلاَ خِلاَفٍ ، ويجوز لِلْمحرِمِ بِالْعمرةِ
صلَّى ص القُرآنِ والأحادِيثُ الصحِيحةُ المَشهورةُ فِي تحلُّلِ النبِي  العدو نودلِيلُ التحلُّلِ وإِحصارِ

 لَّمسهِ ولَيااللهُ ع لَى ذَلِكع لِمِينالمُس اعمإِجةٍ ورمبِع رِمِينحوا مكَانةِ وبِييالحُد امابِهِ عحأَصو  .  
                                 

  ]. وصححه الأَلْبانِي  . هو حدِيثٌ حسن صحِيح: قَالَ الترمِذِي و[ رضِي اللَّه عنه عن أُسيد بن الحُضيرِ ) ٣٢٤(ت  1
 .عن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي االلهُ عنه ) ٢٤٠٨(م  2
  .هن ع االلهُيضِعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ ر) ٣٦١٣(خ  3
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مه دم وهو شاةٌ ، ولاَ يجوز العدولُ عن الشاةِ إلَى صومٍ ولاَ إطْعامٍ مع  بِالإِحصارِ لَزِمن تحلَّلَو
كَانَ المُحصر فِي الحَرمِ وجب ذَبحها فِيهِ فإن وجودِها ، ولاَ يحصلُ التحلُّلُ قَبلَ ذَبحِها إذَا وجدها ، 

 ، اكنا ههفْرِقَتتو  
ثُ إِنْ كَانَويح هفْرِقَتتو هحذَب ازمِ جاةُ إلَى الحَرالش وهيِ والُ الهَدإيص هكِنمي لَممِ ورِ الحَرفِي غَي 

  .أُحصِر ويتحلَّلُ 
مِثْلِهِ فِي ذَلِك المَوضِعِ وذَلِك لَم يجِده أَو وجده مع من لاَ يبِيعه ، أَو يبِيعه بِأَكْثَر مِن ثَمنِ فإن  

هو ، و بدلُال فعليهِالحَالِ أَو بِثَمنِ مِثْلِهِ وهو غَير واجِدٍ لِلثَّمنِ أَو واجِد وهو محتاج إلَيهِ لِمؤنةِ سفَرِهِ 
  .  آصعٍ ثَلاَثَةُوهو وإِطْعامِها ، ؛ وهو ثَلاثَةُ أَيامٍ ، مخير بين صومِ فِديةِ الأَذَى 

  :  بِالْمرضِحصارالإِ
    :فِيهِ أَحادِيثُو

 علَى ضباعةَ بِنتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دخلَ النبِي {  رضي االله عنها قَالَت عائِشةَ حدِيثُ فَمِنها
صلَّى االلهُ يا رسولَ اللَّهِ إني أُرِيد الحَج وإِني شاكِيةٌ ، فَقَالَ النبِي : قَالَت الزبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، فَ

 لَّمسهِ ولَيادِ عالمِقْد تحت تكَاننِي ، وبِسحثُ تيحِلِّي حرِطِي أَنَّ متاشي وجهِ ١}  حلَيع فَقتم .  
صلَّى االلهُ أَنَّ ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ أَتت النبِي { ا مهن ع االلهُيضِ ر وعن ابنِ عباسٍ

 لَّمسهِ ولَيرِطِيعتاشو جنِي ؟ قَالَ أَهِلِّي بِالْحرأْما تفَم الحَج ي أُرِيدإِنأَةٌ ثَقِيلَةٌ وري امإن أَنْ  فَقَالَت 
  . رواه مسلِم ٢ }فَأَدركَت : تحِلِّي حيثُ تحبِسنِي ، قَالَ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ أَتت النبِي {  أَيضا وعن ابنِ عباسٍ
 فَقَالَت :ولَ اللَّهِ إنسا ررِطَ ، قَالَ يتفَأَش جأَنْ أَح أَقُولُ ؟ قَالَ قُولِي : ي أُرِيد ففَكَي قَالَت ، معن :

  .  والترمِذِي ، رواه أَحمد ٣}لَبيك اللَّهم لَبيك محِلِّي مِن الأَرضِ حيثُ تحبِسنِي 
                                 

 . .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  1
 ..عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٨(م  2
3 ]ححِي٩٤١(، ت ) ٢٦٤٩٠(حم ]  ص ( مِذِيرذَ:وقَالَ التلَى هلُ عمالْعو حِيحص نسدِيثٌ حاسٍ حبنِ عدِيثُ ابضِ حعب دا عِن

أَهلِ الْعِلْمِ يرونَ الاشتِراطَ فِي الْحج ويقُولُونَ إِنْ اشترطَ فَعرض لَه مرض أَو عذْر فَلَه أَنْ يحِلَّ ويخرج مِن إِحرامِهِ ، وهو قَولُ 
 الْعِلْمِ الاشتِراطَ فِي الْحج وقَالُوا إِنْ اشترطَ فَلَيس لَه أَنْ يخرج مِن إِحرامِهِ ويرونه الشافِعِي وأَحمد وإِسحق ، ولَم ير بعض أَهلِ

 ].والْحدِيثُ صححه الأَلْبانِي. [كَمن لَم يشترِطْ 
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رطَ التحلُّلَ ، فَلَيس لَه التحلُّلُ بِلاَ خِلاَفٍ بلْ يصبِر حتى يبرأَ ،  مرِض المُحرِم ، ولَم يكُن شإذَافَ
  .كَانَ محرِما بِعمرةٍ أَتمها ، وإِنْ كَانَ بِحج وفَاته تحلَّلَ بِعملِ عمرةٍ ، وعلَيهِ القَضاءُ فإن 
  .نفَعه شرطُه نه إنْ مرِض تحلَّلَ إذَا شرطَ فِي إحرامِهِ أَوأما  

  إِذْنُ الْوالِدينِ )١٥
 رِمحأَنْ لاَ ي حِبتا اُسمهدأَح انِ أَووأَب كَانَ لَه نةٍ مرمبِع أَو جا ، بِحمهمِن إذْنِ الحَي ا أَوإلاَ بِإِذْنِهِم

  تطَوعٍ فَأَحرم لَم يكُن لَهما تحلِيلُه ولاَ منعه ، أَذِنا لَه فِي حج فَرضٍ أَو  فإن
اهعنإِنْ ما ومهدأَح هعنم أَو امرفإن الإِح  ، عا المَنمعٍ فَلَهطَوكَانَ فِي ت  

  ه ،  الإِسلاَمِ أَو قَضاءَ نذْرٍ ، فَلَيس لَهما منع أَراد فَرض أَما إذَا
علَيهِ دين حالٌّ وهو موسِر ، يجوز لِمستحِق الدينِ منعه مِن الخُروجِ إلَى الحَج وحبسه ، ما من و

 ، نيالد دؤي لَم  
 فَلاَ وإِنْ كَانَ معسِرا.  فِي الحَج كَانَ أَحرم فَلَيس لَه التحلُّلُ ، بلْ علَيهِ قَضاءُ الدينِ والْمضِيفإن 

، عنلاَ مةَ وطَالَبم  
 فَلاَ منع ولاَ مطَالَبةَ ، لَكِن يستحب أَنْ لاَ يخرج حتى يوكِّلَ من يقْضِي الدين وإِنْ كَانَ مؤجلاً 

  . عِند حلُولِهِ 
 أَنه يستحب لِمن قَصد مكَّةَ بِحج أَو عمرةٍ أَنْ يهدِي هديا مِن الأَنعامِ وينحره  علَىالْعلَماءُ اتفَقو 

  . هناك ، ويفَرقَه علَى المَساكِينِ المَوجودِين فِي الحَرمِ 
بحتسيا كَامِلاًونسا حمِيندِيهِ سها يكُونَ مأَنْ ي  لَمأَع اَللَّهذْرِ ، وإلاَ بِالن يالهَد جِبلاَ يا ، وفِيسن 

 .  

٥٥. ةُ فِي الحَجاجِباءُ الومالد  
  : الدماءُ الواجِبةُ فِي الحَج لَها زمانٌ ومكَانٌ 

 تركِ مأْمورٍ ، لاَ تختص بِزمانٍ ، بلْ تجوز  فَالدماءُ الواجِبةُ فِي الإِحرامِ لِفِعلٍ محظُورٍ أَوالزمانُا مأَ
  .  فِي يومِ النحرِ وغَيرِهِ ، وإِنما يختص  بِيومِ النحرِ والتشرِيقِ الضحايا ودِماءُ التمتعِ والْقِرانِ 

  ةِ القَضاءِ ،دم الفَواتِ فَيجوز تأْخِيره إلَى سن) وأما ( 
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حصارِ ، أَو بِفِعلِ ب علَى المُحصرِ بِالإِفَالدماءُ الواجِبةُ علَى المُحرِمِ ضربانِ واجِالمَكَانُ ) وأما ( 
  . محظُورٍ

 الحَرمِ ، سواءٌ  الواجِب علَى غَيرِ المُحصرِ ، يختص بِالْحرمِ ، ويجِب تفْرِيقُه علَى مساكِينِوالدم
 دبِهِ أَح صخأَنْ ي لَهلُ ، وأَفْض طِنِينوتإلَى المُس فرالص ونَ ، لَكِنطِنوتسالْماءُ الطَّارِئُونَ وبرالغ

  . الصنفَينِ 
ببِس جِبا يائِرِ مسانِ والْقِرعِ وتمالت مذَا كُلِّهِ داءٌ فِي هوساحٍ وببٍ مببِس مِ ، أَوالحَر بٍ فِي الحِلِّ أَو

  .  كَالْحلْقِ لِلأَذَى ، أَو بِسببٍ محرمٍ 
جِدي لَم لاَ ؛ ولَو كَاةِ أَمقْلَ الزا ننزواءٌ جوس رضِعٍ آخومِ إلَى مقْلُ الدا لم يجز نكِينمِ مِسفِي الحَر 
سلِم بجو هى لأنتح بِرصي ، اكِينسفِيهِ م جِدي لَدٍ فَلَماكِينِ بسلَى مقَةَ عدالص ذَرن نمِ ، كَماكِينِ الحَر

يجِدهم ، ولاَ يجوز نقْلُه بِخِلاَفِ الزكَاةِ علَى أَحدِ القَولَينِ ، لأنه لَيس فِيها نص صرِيح بِتخصِيصِ 
  .دِ بِها بِخِلاَفِ الهَديِ البلَ

 بدلاً عن الذَّبحِ ، وجب صرفُه علَى مساكِينِ الحَرمِ ، سواءٌ المُستوطِنونَ كَانَ الواجِب الإِطْعام وإذَا
  والطَّارِئُونَ كَما قُلْنا فِي لَحمِ المَذْبوحِ ، 

  .يجوز أَنْ يصوم حيثُ شاءَ مِن أَقْطَارِ الأَرضِ فَإذَا كَانَ الواجِب الصوم)  أما (
 فِي المَناسِكِ سواءٌ تعلَّقَت بِتركِ واجِبٍ أَو ارتِكَابِ منهِي حيثُ أُطْلِقَت فَالْمراُد والدماءُ الواجِبةُ

  .بِها شاةً 
 فِي الأُضحِيةِ إلاَ فِي جزاءِ الصيدِ ، فَيجِب المِثْلُ فِي الصغِيرِ  إلاَ ما يجزِئولاَ يجزِئ فِيها جمِيعا

 ورِ مِثْلُهكْسالْمفِي المَعِيبِ وو ، فِي الكَبِيرِ كَبِيرو ، غِيرص.  
لُ ، كَما يجزِئ فِي الأُضحِيةِ إلاَ  جاز لَه ذَبح بقَرةٍ أَو بدنةٍ مكَانها ؛ لأنها أَكْموكُلُّ من لَزِمه شاةٌ

  .فِي جزاءِ الصيدِ فَلاَ يجزِئ حيوانٌ عن المِثْلِ 
 حإِذَا ذَباقِي وأَكْلُ الب وزجا فَقَطْ ويهعبس ضاةِ فالفَركَانَ الشةً مقَرب ةً أَوندب.  

عِ شِيبس نةِ عندالب رحن لَهو هتاهٍ لَزِم.  
 مهضعبةَ ، وحِيالأُض مهضعبو ، يالهَد مهضعب ادةٍ أَرقَرب ةٍ أَوندحِ بةٌ فِي ذَباعمج كرتاش لَوو 

 ازج ، ماللَّح.  
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١٦(  ابكِتجِالْح  

٥٦. ترِعيف :   
جالْح  ،الْحِجحِ : وا الحَبِفَترِهكَسانِ اءِ وتا ؛ لُغبِهِم لِقُرِئااللهِ فِي قَو ت لِلّهِ (: ى الَعلَى واسِ عالن 

تِ الحِجينِ بم طَاعتهِ اسبِيلاً إِلَي١ ) س  
   .والْحجةُ الحِجةُ:  يقال  وكَذَا

والحَج  :ةُ ، القصدكَثْرو ثم ؛ى المَكَانِ لَإِ لافِتِالاخ ورِفعت تِاسعالُمقَ اليفِ هىإِلَ دِص كِلِ ةَكَّمسلن 
.٢  

   أَيضاً ،قَصد أَصلُها الزيارةُ ، وال:  والعمرةُ 
  ٣. واَللَّه أَعلَم ،ه يقْصِد إلَى موضِعٍ عامِرٍ لأن ؛كَعبةِ  العتِمار بِقَصدِإنما اختص الا:  وقِيلَ 

 ىالَعت - ينِعي.  ٤) رمتعاِ وِأَ تيب الجح نمفَ (:  ىالَعت هِلِوتفْسِيرِ قَ  فِيم الطَّبرِيوقَالَ الإما 
 ؛ هِيلَإِ اجح وهفَ ءٍيش ىلَإِ فلاَتِخالاِ رثَكْأَ نم لُّكُ كلِذَكَو ، ءٍدب دعب هِيلَإِ اًدائِع اهتأَ نمفَ - هركْذِ
إِونقِ املْلِ لَيحاج :حلأَ اجنه اليتِأْي بيقَ تلَب الترِعثُ ٥فِيم يعولَإِ دطَلِ هِيافِو يمِو النرِح بعد الترِعفِي ، 

                                 
 باِلْكَسرِ ، وقَرأَ نافِع وابن ) حِج  (:  والْكِسائِي وأَبو جعفَرٍ وخلَف   قَرأَ حفْص عن عاصِمٍ وحمزةُ]٩٧ : آلِ عِمرانَ سورةُ [1

  . بِالْفَتحِ )حج (كَثِيرٍ وأَبو عمرٍو ويعقُوب وابن عامِرٍ وشعبةُ عن عاصِمٍ 
 واالُأَطَ إِذا ناًلاَفُ نٍلاَفُ ونب حج وقد.  هدصقَ:  اًحج يحجه وحجه ؛ قَدِم أَي فلانٌ إِلينا حج.  القصد:  الحَج:  "لِسانِ العربِ"وفِي 2

تِالاخلَإِ لافلُ الَقَ ؛ هِيبالمُخ السدِعي :  
دهوأَش فٍ مِنولُولاً عكَ حثِيونَ * ةًرجحي رِقَ سِببفَرا انِالزعالمُز  

  .  هونروزيو هقْصِدوني أَي
اذَه ثم ، لُالأَص ورِفعت تِاسعالُمقَ اليفِ هىإِلَ دِص كِلِ ةَكَّمسلن.  كَالْبِ والحِجرِس:  الاسةُوالْ . مةُالم:  حِجالر احِوةُد ، وهمِ ون 

 .  حِتفَالْبِ اسيقِ اللأَنَّ ، الشواذِّ
  . جموع لِلإِمامِ النووِي انظُرِ المَ 3
  .]١٥٨ :سورةُ البقَرةِ [ 4
  .أَي قَبلَ الوقُوفِ بِعرفَةَ  5
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 هلَ لَيقِ ىرخأُ دعب ةًرم هِيلَإِ دوع الهِارِركْتلِفَ ،١رِدالص افِوطَلِ هِيلَإِ دوعي مثُ ، ىنمِ ىلَإِ هنع فرِصني مثُ
حاج  .أَوالمُام عمِتإِفَ:  رنقِ املَ لَيه معمِتلأَ رنطَ اذَإِ ههِبِ اف انصرف عنه بعزِ ديإِ هِتِاري٢.  اه  

  :ج  الحَ فَضائِلِما جاءَ فِي .٥٧
١عت بِيلاً (:الَىـ قَالَ اللَّههِ سإلَي طَاعتاس نتِ ميالب اسِ حِجلَى النلِلَّهِ ع٣ ) و  
سئِلَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ {  :وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه  ـ ٢

ثُم : الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُم ماذَا ؟ قَالَ : يمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ ، قِيلَ إِ: أَي العملِ أَفْضلُ ؟ فَقَالَ 
 ورربم جاذَا ؟ قَالَ ح٤ }م  

من { :يقُولُ م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّسمِعت النبِي : قَالَ رضِي االله عنه عن أَبِي هريرةَ  ـ وفِيهِما ٣
 هأُم هتلَدمِ ووكَي عجر قفْسي لَمفُثْ وري لِلَّهِ فَلَم جح {  

  .٥} من حج فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ {  :ورواه الترمِذِي بِلَفْظِ 

                                 
 . اعِدو الافوطَهو  الِالد حِتفَبِ:  رِدالص افوطَ 1
  : عِي للزيلَ" تبيِينِ الحَقَائِقِ"قال اِلشلَبِي الحَنفِي فِي حاشِيتِهِ علَى 2

  .بدنِيةٌ محضةٌ كَالصلاَةِ ومالِيةٌ محضةٌ كَالزكَاةِ ومركَّبةٌ كَالْحج : العِبادات أَنواع ثَلاَثَةٌ 
وطُهرشةُ ، : وتِطَاعالاسو قْتالو  

هكْنرو : امرالإِح ، قُوفالْوفَةَ ، وربِع افطَوةِواريالز  .   
هاتاجِبوأْتِي ،  : وتس  
   والتحلِيلُ والسعي والطَّواف والْوقُوف أُمور الإِحرامِ : وماهِيته

مِ عرفَةَ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ مِن يومِ والْقَصِير بعد الزوالِ مِن يوالحجة مدِيد وقَصِير ، فَالْمدِيد مِن شوالٍ إلَى عشرِ ذِي  : ووقْته نوعانِ
  النحرِ 

هكْمحى وقْبابِ فِي العولُ الثَّوصحا وينتِهِ فِي الدذِم ناجِبِ عقُوطُ الوس  .  
هتحِكْمالأ : وانِ ووالأخالْخِلاَنِ وطَانِ وقَةِ الأَوفَارارِ متِيفْسِ بِاخةُ الناتنِ مِثْلَ الكَفَنِ إميباذِ الثَّوخى فِي اتتوبِالْم هبشالتانِ والْوِلْدلِ وه

  .ومنع إزالَةِ التفَثِ 
 
   .]٩٧ : آلِ عِمرانَ سورةُ [3
) ٢٣٩٣(، مي ) ٧٨٠٣ ، ٧٥٨٥ ، ٧٥٣٦(، حم ) ١٦٥٨(، ت ) ٣١٣٠ ، ٢٦٣٤(، ن ) ٨٣(، م ) ١٥١٩ ، ٢٦(خ  4

  .بِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن أَ
 ٩٠٥٦ ، ٧٣٣٤ ، ٧٠٩٦(، حم ) ٢٨٨٩(، جه ) ٨١١(، ت ) ٢٦٢٧(، ن ) ١٣٥٠(، م ) ١٨٢٠ ، ١٨١٩، ١٥٢١(خ  5
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العمرةُ إِلَى { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِي ـ وفِيهِما ٤
 ،ةَ فِيهِ  معصِيلاَالَّذِي :  المَبرور . ١ }العمرةِ كَفَّارةٌ لِما بينهما ، والْحج المَبرور لَيس لَه جزاءٌ إِلاَّ الجَنةُ 

  .أوالَّذِي وفِّيت أَحكَامه فَوقَع موافِقًا لِما طُلِب مِن المُكَلَّفِ علَى الوجهِ الأَكْملِ 
٥ ارِيخى البورـ و ةَ أُمائِشع نالمُع  ا قَالَتها أَنهنع اللَّه ضِير مِنِينى: ؤرولَ اللَّهِ نسا رالجِي ه اد
   }لا لَكِن أَفْضلَ الجِهادِ حج مبرور { : قَالَ ؟  نجاهِد ؛ أَفَلاعملِ  الأَفْضلَ

يا رسولَ اللَّهِ أَلا نخرج فَنجاهِد معك ؟ فَإِني لا أَرى : قُلْت { : ورواه النسائِي عنها بِلَفْظِ 
لا ؛ ولَكُن أَحسن الْجِهادِ وأَجملُه حج الْبيتِ حج : ضلَ مِن الْجِهادِ ؛ قَالَ عملاً فِي الْقُرآنِ أَفْ

 ورربم{.  
او اهوربنم ا بِلَفْظِ ه اجهنع دمأَحو:} هِنلَيع معقَالَ ن اداءِ جِهسلَى النولَ اللَّهِ عسا ري قُلْت 

    ٢.}قِتالَ فِيهِ الْحج والْعمرةُ جِهاد لا 
ما مِن يومٍ أَكْثَر مِن أَنْ {  : قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  إِنَّ رسولَ اللَّهِ  ـ وروى مسلِم عن عائِشة٦َ

 هإِنفَةَ ، ورمِ عوي ارِ مِنالن ا مِندبفِيهِ ع اللَّه تِقعقُولُ يالمَلائِكَةَ فَي اهِي بِهِمبي و ثُمندلاءِ ؟ : لَيؤه ادا أَرم
{٣   

  
٧ ائِيسالنو مِذِيرى التورودٍ قَالَ  ـ وعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ : عسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

 : }نيوا بابِعالحَت و انِجفِينا يمهةِ فَإِنرمفِي الالْعنا يكَم وبالذُّنو ثَ الفَقْربخ بِ  الحَكِيرالذَّهدِيدِ و
  ٤} نةُ  الجَبرورةِ ثَواب إِلاَّ المَولَيس لِلْحجةِ، والْفِضةِ 

                                                                                                         
. ذِكْره بِحضرتِهِن الجِماع ، أَوِ التعرض لِلنساءِ بِالْجِماعِ ، و : والرفَثُ. عن أَبِي هريرةَ ) ١٧٩٦(، مي ) ١٠٠٣٧ ، ٩٩٠٤، 

قوالْفُسا  : واصِي كُلُّهالمَع.  
 ، ٧٣٠٧(، حم ) ٢٨٨٨ ، ٢٨٨٧(، جه ) ٩٣٣(، ت ) ٢٦٢٩ ، ٢٦٢٣ ، ٢٦٢٢(، ن ) ١٣٤٩(، م ) ١٧٧٣(خ  1

 .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٩٥(، مي ) ٧٧٦(، ط ) ٩٦٣٢ ، ٩٦٢٥
 ، ٢٣٩٠١ ، ٢٣٨٧٣ ، ٢٣٨٦٢(، حم ) ٢٩٠١(، جه ) ٢٦٢٨(، ن ) ٢٨٧٦ ، ٢٨٧٥ ، ٢٧٨٤، ١٨٦١ ، ١٥٢٠(خ  2

  . عن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها ) ٢٤٨٠٠ ، ٢٤٧٩٧ ، ٢٤٣٦٧ ، ٢٣٩٧٦ ، ٢٣٩٤٢
  .نها عن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه ع) ٣٠١٤(، جه ) ٣٠٠٣(، ن ) ١٣٤٨(م  3
4 ]ححِي١٦٨(، حم ) ٨١٠(، ت ) ٢٦٣١(ن ] ص ( هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع . مِذِيروقَالَ الت : نسدِيثٌ حح
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٥٨. الحَج بوجو  
 ولِلّهِ (: تعالَى ، قَالَ اللَّه مستطِيعٍ مسلِمٍ كُلِّ ض عينٍ علَى فَر و،مِ لاَس الإِج ركْن مِن أَركَانِالحَ
  ١)}٩٧{ عالَمِين العنِ غَنِي االله فَإِنَّ كَفَر ومن سبِيلاً إِلَيهِ استطَاع منِ بيتِ الحِج الناسِ علَى

نعا قَالَ ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عولُ اللَّهِ :  ابسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَى { : صع لاَمالإِس نِيب
خمسٍ شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاَةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ والْحج وصومِ 

  .٢}رمضانَ 
تعمأَجةُووبِ الأُمجلَى ولَى الحَ عع طِيعِ فِي المُجتةً  الساحِدةً وررِ ممع.  

  

٥٩. فِيلاَو جِبعِ  ال يرةٍ بِالشرمعةٍ وحِج مِن رِ أَكْثَرمع:  
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هِ خطَبنا رسولُ اللَّ{ : قَالَ رضِي االلهُ عنه  أَبِي هريرةَ عن مسلِم لِما روى

أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ : أَيها الناس ؛ قَد فَرض اللَّه علَيكُم الحَج فَحجوا ، فَقَالَ رجلٌ : فَقَالَ 
لَو قُلْت نعم لَوجبت ولَما : لَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسفَسكَت ، حتى قَالَها ثَلاَثًا ؛ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ذَرونِي ما تركْتكُم فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى : استطَعتم ، ثُم قَالَ 

                                                                                                         
  :  الأَحوذِي قَالَ المُباركْفُورِي فِي تحفَةِ] . وصححه الأَلْبانِي[غَرِيب مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ 

 لُهةِ ( : وقَورمالْعو الحَج نيوا بابِعرِ )تا بِالآخدِهِملِ أَحبِفِع انِ أَوا بِالْقِرا إِممهنيوا بقَارِب أَي  . اللَّه هحِمر إِذَا : قَالَ الطِّيبِي أَي
تفَاع متججإِذَا حوا وجفَح مترمتوا اِعمِر ) انِ الفَقْرفِينا يمهفَإِن( الْفَقْردِ ، وى اليولِ غِنصبِح الظَّاهِر مِلُ الفَقْرتحي وهزِيلاَنِهِ وي أَي 

(  فِيهِ الحَداد لاشتِعالِ النارِ لِلتصفِيةِ  وهو ما ينفُخ)كَما ينفِي الكِير (  أَي يمحوانِها )والذُّنوب ( الباطِن بِحصولِ غِنى القَلْبِ 
 الَّذِي لاَ يخالِطُه شيءٌ وقِيلَ المُراد بِها الحَج المَقْبولُ قِيلَ )ولَيس لِلْحجةِ المَبرورةِ (  أَي وسخها )خبثَ الحَدِيدِ والذَّهبِ والْفِضةِ 

  .إنه الحَج الَّذِي وفِّيت أَحكَامه فَوقَع موافِقًا لِما طُلِب مِن المُكَلَّفِ علَى الوجهِ الأَكْملِ  : لَ القُرطُبِيوقَامِن الإِثْمِ ، 
 ] .٩٧: سورةُ آلِ عِمرانَ [ 1
نِ عمر رضِي االلهُ عنهما عن اب) ٦٢٦٥ ، ٥٩٧٩ ، ٥٦٣٩ ، ٤٧٨٣(، حم ) ٢٦٠٩(، ت ) ٥٠٠١(، ن ) ١٦(، م ) ٨(خ  2
.    



  
 
 
 

١٢٩

  .١ } استطَعتم وإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَدعوه أَنبِيائِهِم ، فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا مِنه ما
  

صلَّى االلهُ فِي صِفَةِ حجةِ النبِي رضِي االلهُ عنهما  جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبخارِي ومسلِم عن  وروى 
 لَّمسهِ ولَيع :  

لَو أَني استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَم أَسقِ : علَى المَروةِ فَقَالَ حتى إِذَا كَانَ آخِر طَوافِهِ { 
فَقَام سراقَةُ بن الهَدي وجعلْتها عمرةً ، فَمن كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلْيحِلَّ ولْيجعلْها عمرةً ، 

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فَشبك رسولُ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ أَلِعامِنا هذَا أَم لأَبدٍ ؟:  فَقَالَ مالِكِ بنِ جعشمٍ
  .٢}دخلَت العمرةُ فِي الحَج ، مرتينِ ، لاَ بلْ لأَبدٍ أَبدٍ : أَصابِعه واحِدةً فِي الأُخرى وقَالَ 

  
ى أَوورد واوو داسٍ ببنِ عاب نع هرغَي :} بِيأَلَ النابِسٍ سح نب عأَنَّ الأَقْر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

و فَمن زاد فَه، بلْ مرةً واحِدةً : قَالَ يا رسولَ اللَّهِ الْحج فِي كُلِّ سنةٍ أَو مرةً واحِدةً ؟ : فَقَالَ 
 عطَو٣ }ت .  

نع لِمسى مورا قَالَ ومهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عولُ اللَّهِ :  ابسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِهِ { : صه
نَّ الْعمرةَ قَد دخلَت فِي الْحج عمرةٌ استمتعنا بِها فَمن لَم يكُن عِنده الْهدي فَلْيحِلَّ الْحِلَّ كُلَّه ؛ فَإِ

  ٤}إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
  : نِ افِيهِ تفْسِيرو : يوِو النالَقَ 

  .ج إذْ جمِع بينهما بِالْقِرانِ  الحَعمرةِ فِي أَفْعالِ المعناه دخلَت أَفْعالُ) أَحدهما( 
  .اهـ  ٥.ج  الحَ بأْس بِالْعمرةِ فِي أَشهرِلاَاه معن) والثَّانِي  ( 

                                 
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٠٢٢٩(، حم ) ٢٦١٩(، ن ) ١٣٣٧(م  1
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(، م ) ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥(خ  2 
3 ]ححِي٣٢٩٣ ، ٢٩٨٩ ، ٢٩٦٣ ، ٢٧٣٦ ٢٦٥٨، ٢٦٣٧ ، ٢٣٠٤(، حم ) ٢٨٨٦(، جه ) ٢٦٢٠(، ن ) ١٧٢١ (د] ص 
 ] . وصححه الأَلْبانِي[عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٧٨٨(، مي ) ٣٥١٠، 
  .سٍ رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عبا) ٣١٦٢ ، ٢٢٨٧ ، ٢١١٦(، حم ) ٩٣٢(، ت ) ١٧٩٠(، د ) ١٢٤١(م    4
الشافِعِي وأَحمد  هو الأَصح وهو تفْسِير الشافِعِي وأَكْثَرِ العلَماءِ ، ونقَلَه الترمِذِي عن وهذَا : "الْمجموعِ"فِي  النووِيقَالَ  5

اقحإِسو ، مِذِيرقَالَ الت هرغَيظَمِ :  وأَع مِن ونَ أَنَّ ذَلِكقِدتعيو ، رِ الحَجهةَ فِي أَشرمنَ العوروا لاَ يةِ كَانلَ الجَاهِلِيأَنَّ أَه هببسو



  
 
 
 

١٣٠

  .١ علَى وجوبِ الْحج علَى الْمستطِيعِ فِي الْعمرِ مرةً واحِدةً وأَجمعت الأُمةُ
 يفْرض علَيهِ الْحج مرتينِ ، ولَكِنه لَم وثَبت أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حج قَبلَ هِجرتِهِ وقَبلَ أَنْ

 ةً ، فَقَداحِدةً ورى مسِو جهِ الْحلَيع أَنْ فُرِض دعب جحيمِذِيرى التور اجم نابدِ  هوبنِ عابِرِ بج نع
حجتينِ قَبلَ أَنْ يهاجِر ؛ للَّه علَيهِ وسلَّم حج ثَلاثَ حِججٍ أَنَّ النبِي صلَّى ا{: رضِي االلهُ عنهما اللَّهِ 

فِيها ، وجاءَ علِي مِن الْيمنِ بِبقِيتِها ، فَساق ثَلاثَةً وسِتين بدنةً ، وحجةً بعد ما هاجر ومعها عمرةٌ ، 
لٍ فِي أَنهلٌ لأَبِي جمةٍ جفِض ةٌ مِنرولُ ، فِهِ بسر رأَمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رهرحفَن

  .٢}فَطُبِخت وشرِب مِن مرقِها ، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعةٍ 
  

٦٠.  ثُم دتار ثُم جح نمو لَم لَمأَسةُ الحَجادهِ إِعلَيع جِبي :  
   

لْ تب زِئُهابِقَةُ جالس هتحِجافِعِيالش د٣عِن ،  

                                                                                                         
ا اعتمر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عمره الأَربع الفُجورِ ، فَأَذِنَ الشرع فِي ذَلِك وبين جوازه وقَطَع الجَاهِلِيةَ عما كَانوا علَيهِ ، ولِهذَ

  . فِي أَشهرِ الحَج ، ثَلاَثًا مِنها فِي ذِي القَعدةِ والرابِعةَ مع حجتِهِ حِجةِ الوداعِ فِي ذِي الحِجةِ 
واَللَّهِ ما أَعمر رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عائِشةَ فِي ذِي الحِجةِ إلاَ لِيقْطَع أَمر { : لَ  ما ثَبت عن ابنِ عباسٍ قَاويؤيد هذَا

 ، ودخلَ صفَر ، فَقَد حلَّت إذَا عفَا الوبر ، وبرأَ الدبر: أَهلِ الشركِ ، فَإِنَّ هذَا الحَي مِن قُريشٍ ومن دانَ دِينهم كَانوا يقُولُونَ 
 مرحالْمةِ وذُو الحِج لِخسنى يتةَ حرمونَ العمرحوا يفَكَان رمتاع نةُ لِمرمد  [}العاوو دأَب اهور حِيحدِيثٌ صذَا ح١٩٨٧(ه (

 ارِيخالب اهورحِيحٍ بِلَفْظِهِ ، وادٍ صن٣٨٣٢ ، ١٥٦٤(بِإِس ( لِمسمو)١٢٤٠ ( اهنعبِم. [ 
والْحرةِ الَّتِي لَها زوج أَو ذُو محرمٍ ,  علَى الْمؤمِنِ الْعاقِلِ الْبالِغِ الْحر -أَما قَولُنا بِوجوبِ الْحج  : قَالَ ابن حزمٍ فِي الْمحلَّى 1

  .الْعمرِ  فَإِجماع متيقَّن  مرةً فِي -يحج معها 
  .وأَجمعت الأُمةُ علَى وجوبِ الْحج علَى الْمستطِيعِ فِي الْعمرِ مرةً واحِدةً  : "الْمغنِي"وقَالَ ابن قُدامةَ فِي 

ستطِيعِ فِي جمِيعِ عمرِهِ إلاَ حجةٌ واحِدةٌ ، وعمرةٌ واحِدةٌ بِالشرعِ ، ونقَلَ  فَلاَ يجِب علَى المُكَلَّفِ المُ" :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
 .أَصحابنا إجماع المُسلِمِين علَى هذَا 

2 ]ححِيدِ اللَّهِ () ، حم ) ٣٠٧٦(، جه ) ٨١٥(ت ] صبنِ عابِرِ بج نما عهنااللهُ ع ضِياقَالَ . ر مِذِيرلت  : مِن دِيثٌ غَرِيبذَا حه
 . الْحلْقَةُ : ، والْبرةُ ] وصححه الأَلْبانِي . [ مِن حدِيثِ زيدِ بنِ حبابٍحدِيثِ سفْيانَ لا نعرِفُه إِلاَّ

 فَعِندهم تحبِطُه فِي الحَالِ ، سواءٌ أَسلَم بعدها دةَ متى تحبِطُ العملَ ؟ومبنى الخِلاَفِ علَى أَنَّ الر  :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  3
هِ فَيمت وهو  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِ( : -أَم لاَ ، فَيصِير كَمن لَم يحج ، وعِندنا لاَ تحبِطُه إلاَ إذَا اتصلَت بِالْموتِ لقوله تعالى 
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بِهِ قَالَ ونمٍابز١ ح ،   
                                                                                                         

 مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك ، كَافِر( .   
    : وقَالَ النووِي فِي الصلاَةِ

 ) عنِيفَ : )فَرو حقَالَ أَبا ، وهتادإع جِبي اقٍ لَملاَةِ بالص تِلْك قْتوو لَمأَس ثُم دتار ثُم لِملَّى المُسةٍ إذَا صايفِي رِو دمأَحو الِكمةَ و
 هنع :جِبي .   

. والْمسأَلَةُ مبنِيةٌ علَى أَصلٍ سبق وهو أَنَّ عِندنا لا تبطُلُ الأَعمالُ بِالردةِ إلاَ أَنْ يتصِلَ بِها المَوت ، وعِندهم يبطُلُ بِنفْسِ الارتِدادِ 
جتالَىاحعلِ اللَّهِ توا بِقَو ) لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُري نمالَى ) وعلِ اللَّهِ تا بِقَونابحأَص جتاحدِينِهِ  { و نع كُممِن دِدتري نمو

 مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك كَافِر وهو تمفَي { ،  
الردةِ والْموتِ علَيها والْمعلَّق بِشرطَينِ لاَ يثْبت بِأَحدِهِما والآيةُ الَّتِي احتجوا بِها مطْلَقَةٌ وهذِهِ مقَيدةٌ  : بوطَ بِشرطَينِفَعلَّق الحُ 

  .فَيحملُ المُطْلَق علَى المُقَيدِ 
 ابحالأصو افِعِيقَالَ الش : ا يمِيعِ مةِ بِجدالِ الرفِي ح اطَبخم وها ولَهقَب ةِ أَودفِي الر ها فَاتكُلَّ م قْضِيأَنْ ي لَمإذَا أَس دتالمُر ملْز

ةِ مِندلَ الرقَب لَها كَانَ فَعةُ مادإع هملْزلاَ ي لَمإِذَا أَسو ، لِمبِهِ المُس اطَبخي لَمأَع اَللَّها ورِهِمغَيلاَةٍ وصو جح .  
  " : الْمحلَّى"قَالَ أَبو محمدِ بن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي  1

لَم فَلَيس علَيهِ أَنْ يعِيد الحَج ولاَ  واستنقَذَه مِن النارِ فَأَس- تعالَى -من حج واعتمر ، ثُم ارتد ، ثُم هداه اللَّه  :  مسأَلَة٩١٧ٌ
   . اللَّيثِوأَحد قَولَي  ، الشافِعِي وهو قَولُ - العمرةَ
 لَئِن ( : - تعالَى -حتجوا بِقَولِ اللَّهِ يعِيد الحَج والْعمرةَ ، وا) : داود بن علِي الظَّاهِرِي (وأَبو سلَيمانَ ، ومالِك ، أَبو حنِيفَةَوقَالَ 

 الخَاسِرِين مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترا ،)أَشهرةً غَيجح ملَه لَمعا نم   
 لَيحبطَن عملُك الَّذِي عمِلْت قَبلَ أَنْ تشرِك ، وهذِهِ زِيادةٌ لَئِن أَشركَت:  لَم يقُلْ فِيها - تعالَى - ؛ لأنَّ اللَّه ولاَ حجةَ لَهم فِيها 

ا  أَنه يحبطُ عملُه بعد الشركِ إذَا مات أَيضا علَى شِركِهِ لاَ إذَا أَسلَم وهذَ- تعالَى - لاَ تجوز ، وإِنما أَخبر - تعالَى -علَى اللَّهِ 
 كبِلاَ ش قح.  

   ولَو حج مشرِك أَو اعتمر ، أَو صلَّى ، أَو صام ، أَو زكَّى ، لَم يجزِهِ شيءٌ مِن ذَلِك عن  الواجِبِ ، 
د إذَا رجع إلَى الإِسلاَمِ لَم يحبطْ ما عمِلَ قَبلُ فِي  بيانُ أَنَّ المُرت) ولَتكُونن مِن الخَاسِرِين (:  فِيها - قوله تعالى - وأَيضا فَإِنَّ

 فِي أَنَّ المُرتد إذَا - لاَ هم ولاَ نحن -إسلاَمِهِ أَصلاً بلْ هو مكْتوب لَه ومجازى علَيهِ بِالْجنةِ ؛ لأنه لاَ خِلاَف بين أَحدٍ مِن الأُمةِ 
عاجر الفَائِزِين المُفْلِحِين بِحِينالمُر لْ مِنب ، الخَاسِرِين مِن سلَي لاَمالإِس .  

 حأَفَص نلاَ م ، كبِلاَ ش الخَاسِرِين مِن وذَا ههو ، دترم رغَي ا أَودترلَى كُفْرِهِ مع تالمَي وه لُهمطُ عبحكُفْرِهِ  أَنَّ الَّذِي ي دعب لَمس
 فَصح )  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم (: - تعالَى -أَو راجع الإِسلاَم بعد رِدتِهِ ، وقَالَ 

 أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ (:  يقُولُ - تعالَى -ووجدنا اللَّه .  ارتد إلاَ بِأَنْ يموت وهو كَافِر مِن أَنه لاَ يحبطُ عملُه إنْ: نص قَولِنا 
   . )  فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره (: - تعالَى -وقَالَ  . )مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى 

مذَا عهو هصِيصخت وزجلاَ ي وم . انِ لَهضِيعلاَ يا وماهريس لاَمالإِس عاجإذَا ر هترمعو هجأَنَّ ح حفَص .  
ي رسولَ اللَّهِ أَرأَيت أُمورا كُنت أَ: أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ أَخبره أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ عليه السلام { وروينا عن عروةَ بنِ الزبيرِ 
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   ،١ مذْهبِ أَحمدوهو الصحِيح فِي 
 ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ (: ى  الَع تهِلِوقَموتِ لِ إذَا اتصلَت بِالْلاَ إ الردةَ لاَ تحبِطُ الْعملَلأَنَّ

 مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك ، كَافِر وهو تمالآفَيا وينا فِي الدفِيه مارِ هالن ابحأَص أُولَئِكةِ وخِر
   .٢ )خالِدونَ 
  ،٣ج  الحَ يلْزمه: ومالِك  أَبو حنِيفَةَوقَالَ

                                                                                                         
أَسلَمت علَى ما : أَتحنثُ بِها فِي الجَاهِلِيةِ مِن صدقَةٍ ، أَو عتاقَةٍ ، أَو صِلَةِ رحِمٍ ، أَفِيها أَجر ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ عليه السلام 

  ،]كِيمِ بِن حِزامٍ عن ح) ١٢٣( م [} أَسلَفْت مِن خيرٍ 
فَصح أَنَّ المُرتد إذَا أَسلَم ، والْكَافِر الَّذِي لَم يكُن أَسلَم قَطُّ ، إذَا أَسلَما فَقَد أَسلَما علَى ما أَسلَفَا مِن الخَيرِ ، وقَد  : قَالَ أَبو محمدٍ 

سم وهو جإذَا ح دتا كَانَ كَانَ المُركَم لَه وهِ ، فَهلَيالآنَ ع لَمأَس بِهِ فَقَد ا أُمِركَم ا كُلِّفمبِهِ ، و ا أُمِرى مأَد قَد لِم. 
  مه حج ثَانٍ علَى الصحِيحِ مِن المَذْهبِوإِنْ حج ثُم ارتد ثُم أَسلَم وهو مستطِيع لَم يلْز" : الإِنصافِ"قَالَ المِرداوِي الحَنبلِي فِي  1
 .    
  .]٢١٧ :سورةُ البقَرةِ  [2
  " : أَحكَامِ القُرآنِ"قَالَ أَبو بكْرِ بن العربِي المَالِكِي فِي  3

أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والأخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَ(: قَولُه تعالَى 
  )هم فِيها خالِدونَ 
   فِي المُرتد ، هلْ يحبِطُ عملَه نفْس الردةِ أَم لاَ يحبطُ إلاَ علَى المُوافَاةِ علَى الكُفْرِ ؟ اختلَف العلَماءُ
افِعِيا  :  فَقَالَ الشافَاةِ كَافِرولٌ إلاَ بِالْممع طُ لَهبحلاَ ي .  

الِكقَالَ مةِ  : ودفْسِ الرطُ بِنبحي.  
، لَمأَس ثُم دتار ثُم جلِمِ إذَا حفِي المُس الخِلاَف رظْهيو   

الِكلأنَّ :  فَقَالَ م الحَج هملْزةِ يدطَ بِالربح لَ قَدالأَو  .  
افِعِيقَالَ الشاقٍ  : وب لَهمهِ لأنَّ علَيةَ عادلاَ إع .  

لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ،  وقَالُوا هو خِطَاب لِلنبِي ص}لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك { :  بِقَولِ اللَّهِ تعالَى واستظْهر علَيهِ المَالِكِيةُ
  . والْمراد بِهِ أُمته لأنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يستحِيلُ مِنه الردةُ شرعا 

افِعِيالش ابحقَالَ أَصو : لَى طَرِيقِ التع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِلن خِطَاب ولْ ههِ بلَيلَّى االلهُ عص بِيانُ أَنَّ النيبةِ ، ولَى الأَملِيظِ عغ
  .وسلَّم علَى شرفِ منزِلَتِهِ لَو أَشرك لَحبِطَ عملُه ، فَكَيف أَنتم ؟ لَكِنه لاَ يشرِك لِفَضلِ مرتبتِهِ 

اةَ شرطًا هاهنا ، لأنه علَّق علَيها الخُلُود فِي النارِ جزاءً ، فَمن وافَى كَافِرا خلَّده اللَّه فِي النارِ بِهذِهِ إنما ذَكَر المُوافَ : وقَالَ علَماؤنا
نِ ميينعانِ لِمتفِيدانِ متا آيمى ، فَهرةِ الأُخبِالآي لُهمبِطَ عح كرأَش نمةِ ، والآي بِيبِهِ الن وطِبا خمنِ ، ويايِرغتنِ ميكْمحنِ ولِفَيتخ

 .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَهو لأَمتِهِ حتى يثْبت اختِصاصه بِهِ 
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١٧(  جبِ الْحوجطُ وورش:  
  . ١الإِسلاَم ، والْعقْلُ ، والْبلُوغُ ، والْحريةُ ، والاستِطَاعةُ : وهِي خمسةٌ 

  .اختل أَحد الشروطِ لمْ يجِب ن إِفَ 

   .  ، وإِمكَانُ المَسِيرِلطَّرِيقِ اأَمانُ : فِي شرطَينِ وهما واختلَف الْعلَماءُ

لْهه ا مِمنش الْوطِر وأَوبِج مِم نش لُوطِر ومِزالس ؟ يِع .   
لأنَّ اللَّه تعالَى إنما فَرض الحَج علَى المُستطِيعِ ، وهذَا غَير  مِن شروطِ الْوجوبِ والراجِح أَنهما

  .  ٢، ولأنَّ هذَا يتعذَّر معه فِعلُ الحَج فَكَانَ شرطًا كَالزادِ والراحِلَةِ مستطِيعٍ 
  
اوةُ أَمسوطُ الخَمرا ثَلاَثَةً فَ الشامأَقْس قَسِمنت :  
لاَ تجِب علَى كَافِرٍ ولاَ  ، فَالإِسلاَم والْعقْلُ ، وهو شرطٌ لِلْوجوبِ والصحةِ مِنها ما هو  ـ ١

  . مجنونٍ ، ولاَ تصِح مِنهما ؛ لأنهما لَيسا مِن أَهلِ العِبادات 
 ، فَلَو حج الصبِي والْعبد البلُوغُ والْحريةُ ، وهو جزاءِالإشرطٌ  لِلْوجوبِ وومِنها ما هو  ـ ٢

جح حلاَمِ صةِ الإِسجح نا عمزِئْهجي لَما ، ومه .  
 ، فَلَو تجشم غَير المُستطِيعِ المَشقَّةَ ، الاستِطَاعةُ ، وهو هو شرطٌ لِلْوجوبِ فَقَطْومِنها ما  ـ ٣

جا محِيحص هجكَانَ ح ، جاحِلَةٍ فَحرادٍ ورِ زيبِغ ارس٣ زِئًاو.  
   

ليالأَص لُ ،  فَالكَافِرجالرأَةُ والمَرو ثَنِيالوو ابِيالكِتو يالذِّمو بِياءٌ الحَرولهِ ، سبِفِع طَالبلا ي   

                                 
  . لاَ نعلَم فِي هذَا كُلِّهِ اختِلاَفًا: قَالَ ابن قُدامةَ  1
وروِي أَنهما لَيسا مِن شرائِطِ الوجوبِ ، : قَالَ ابن قُدامةَ . ي حنِيفَةَ ، والشافِعِي ، ومالِك ، ورِوايةٌ عن أَحمد  وهذَا مذْهب أَبِ 2

اتم ةُ ، ثُمسوطُ الخَمرذِهِ الشه لَتكَم يِ ، فَلَوعومِ السطَانِ لِلُزرتشا يمإِنإِنْ وتِهِ ، ووم دعب هنع جنِ ، حطَيرنِ الشذَيودِ هجلَ وقَب 
 ساءِ لَيكَانَ الأَدلأنَّ إمبِ ، وضكَالْع وبجالو عنمي اءِ ، فَلَمالأَد فْسن عنمي ذْرذَا عتِهِ ، لأنَّ هفِي ذِم قِيا بودِهِمجلَ وقَب رسأَع

بِش كِنما يلاَةِ مقْتِ الصو مِن قبي لَمونُ ، ونالمَج أَفَاق أَو ، بِيلَغَ الصب أَو ، الحَائِض ترطَه ا لَولِيلِ ماتِ ، بِدادوبِ العِبجطٍ فِي ور
  ]. وحديثُ الزادِ والراحِلَةِ ضعِيف: قُلْت .[ب المَصِير إلَى تفْسِيرِهِ أَداؤها فِيهِ ، والاستِطَاعةُ مفَسرةٌ بِالزادِ والراحِلَةِ ، فَيجِ

  .ذَكَرها فِي الْمغنِي  3
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   : قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عمرِو بنِ العاصِ أَنَّ النبِي نى مسلم عوا رملِ
 } لها كَانَ قَبم دِمهي لامالإِس{ةِ ١ايفِي رِوو ، دمأَح  } لها قَبم بج٢}ي   
 طَاعتفَإِذَا اس ذَلك دعب طِيعتسإلا أَنْ ي الحَج هملزلمْ ي سِرعم وهو لمأَس ال كُفْرِهِ ثُمنَّلأَ ؛ فِي ح 

  . أَثَر لهَا  فِي الكُفْرِ لاالاستِطَاعةَ
استطَاع فِي رِدتِهِ ثُم أَسلم وهو معسِر فَالحَج مستقِر فِي ذِمتِهِ فَإِذَا  فَيجِب عليهِ ، المُرتد) وأما ( 

  .بِتِلك الاستِطَاعةِ 
  . بِهِ فِي حال رِدتِهِ الإِثْم بِتركِ الحَج فَيأْثَم المُرتد ؛ لأَنه مكَلف) وأما ( 

٦١.  امٍ وةُ أَقْسسمخ فِي الحَج اسالن :  
   . لا يصِح مِنه بِحالٍ ، وهو الكَافِرمن :  )الأَولُ  قِسمالْ( 
لمُسلمانِ ، فَيحرِم  ، وهو الصبِي الذِي لا يميز  والمَجنونُ ا يصِح له لا بِالمُباشرةِمن : )والثاني(

  .عنهما الوليُّ 
) ةِ: ) الثالثوراشبِالمُب همِن صِحي نا مدبعا وبِيإِنْ كَانَ صو ، زيالمُم لمالمُس وهو ،  .  
)ةِ:  ) الرابعوراشبِالمُب همِن صِحي نم وهلامِ وحجة الإِس نع زِئُهجيو ،  الغُ الحُرالب زيالمُم لمالمُس .  
)الْوامِخهِ : ) سليع جِبي ن؛ م طِيعتالمُس اقِلُ الحُرالغُ العالب لمالمُس وهو. 
  

عن الصبِي الإِسلام فَقَطْ ، ولا يشترطُ التكْليف ، بل يصِح إحرام الوليِّ :  فَشرطُ الصحةِ المُطْلقَةِ

                                 
لَّه علَيهِ وسلَّم فَقُلْت لَما جعلَ اللَّه الإِسلاَم فِي قَلْبِي أَتيت النبِي صلَّى ال{ : عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي االلهُ عنه قَالَ ) ١٢١(م  1
أَردت أَنْ أَشترِطَ ، : قُلْت : قَالَ ! ما لَك يا عمرو ؟: فَقَبضت يدِي ؛ قَالَ : ابسطْ يمِينك فَلأُبايِعك ؛ فَبسطَ يمِينه ، قَالَ : 

أَما علِمت أَنَّ الإِسلاَم يهدِم ما كَانَ قَبلَه ، وأَنَّ الهِجرةَ تهدِم ما كَانَ قَبلِها ، : الَ أَنْ يغفَر لِي ، قَ: تشترِطُ بِماذَا ؟ قُلْت : قَالَ 
  }وأَنَّ الحَج يهدِم ما كَانَ قَبلَه ؟

 دمى أَحور١٧٣٢٣(و (الع نو برمثَنِي عدسٍ قَالَ حنِ أَبِي أَوبِيبِ بح نفِيهِ قَالَ ع ا : اصِ مِنهفِيلاَمِهِ وةَ إِسقِص فَذَكَر : }
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يا عمرو بايِع فَإِنَّ الإِسلاَم يجب ما كَانَ قَبلَه وإِنَّ الهِجرةَ تجب ما كَانَ قَبلَها قَالَ ..

تعايفَب اءِ }هوفَي الإِر انِىقَالَ الأَلْب١٢٨٠[ و :[ همِن بقَرِي أَو نسح هادنإِس. 
 
   . مِن الجَب وهو القَطْع -بِضم الجِيمِ وبعدها باءٌ موحدةٌ  : يوِو النالَقَ ٢



  
 
 
 

١٣٥

  .والمَجنونِ 
  الإِسلام والتميِيز ،:  وشرطُ صِحةِ المُباشرةِ بِالنفْسِ

   ، البلُوغُ والعقْلُ والإِسلام والحُريةُ:  وشرطُ وقُوعِهِ عن حجة الإِسلامِ
  ضِ الإِسلامِ ، وقَع عن فَرالحَج فَلو تكَلف غَير المُستطِيعِ

   ،  حجةِ الإسلامِ  وقَع عن حجةِ الإسلامِ غَيرولو نوى
  . الاستِطَاعةِوالبلُوغُ والعقْلُ والإِسلام والحُريةُ :  وشرطُ وجوبِهِ

  

٦٢. كْحمح الْج مجننِو :  
  :  قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن النبِي للَّه عنها عن عائِشةَ رضِي اروى أَصحاب السننِ 

رفِع الْقَلَم عن ثَلاثٍ عن النائِمِ حتى يستيقِظَ وعن الصغِيرِ حتى يكْبر وعن الْمجنونِ حتى { 
 فِيقي قِلَ أَوعي{ ، ي رِفِووةٍاي : }َالْق فِعلَى رتبالْم نعقِظَ ، ويتسى يتائِمِ حالن نثَلاثَةٍ ؛ ع نع لَم

 ركْبى يتح بِيالص نعأَ ، وربى يت١ }ح  
  .٢ على أَنه لا يجِب الحَج على المَجنونِ وأَجمعت الأُمةُ

                                 
1 ]ححِيص [ ٢٤١٧٣(، حم ) ٢٠٤١(، جه ) ٣٤٣٢(، ن (ْلِ  ، د باللَّفظِ الأَو)باللَّفْظِ الثَّانِي ) ٤٣٩٨]انِيالأَلْب هححصو . [

أُتِي عمر بِمجنونةٍ قَد زنت فَاستشار فِيها أُناسا فَأَمر بِها عمر أَنْ ترجم فمر بِها علَى {: عن ابنِ عباسٍ قَالَ ) ٤٣٩٩(د : ورواه 
ب لِيهِ فَقَالَ علَيانُ اللَّهِ عو؛ قَالَ : نِ أَبِي طَالِبٍ رِض مجرأَنْ ت رما عبِه رفَأَم تننِي فُلاَنٍ زةُ بوننجذِهِ ؟ قَالُوا مأْنُ ها شفَقَالَ : م :

نَّ القَلَم قَد رفِع عن ثَلاَثَةٍ عن المَجنونِ حتى يبرأَ وعن النائِمِ حتى أَما علِمت أَيا أَمِير المُؤمِنِين : ارجِعوا بِها ، ثُم أَتاه فَقَالَ 
سلَها ، قَالَ فَأَر: فَأَرسِلْها ، قَالَ : بلَى ، قَالَ فَما بالُ هذِهِ ترجم ؟ قَالَ لاَ شيءَ ، قَالَ : يستيقِظَ وعن الصبِي حتى يعقِلَ ؟ قَالَ 

 : ركَبلَ يعفَج{ ةٍ لَهايفِي رِوقَالَ :  و : } َقَال لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر ذْكُرا تم أَو : نثَلاَثَةٍ ؛ ع نع القَلَم فِعر
 }صدقْت قَالَ فَخلَّى عنها : نائِمِ حتى يستيقِظَ وعن الصبِي حتى يحتلِم ؟ قَالَ المَجنونِ المَغلُوبِ علَى عقْلِهِ حتى يفِيق وعن ال

 لِيع ناً عضأَي اهور٩٤٣(، حم ) ٢٠٤٣(، جه ) ١٤٢٣(، ت ) ٤٤٠٣ ، ٤٤٠٢(د : و] (انِيالأَلْب هححصو. [  
2 قُد ندِ بمحو مةَقَالَ أَبنِي" فِي امغالْم : "  

فَأَما . لاَ نعلَم فِي هذَا كُلِّهِ اختِلاَفًا  . الإِسلاَم ، والْعقْلُ ، والْبلُوغُ ، والْحريةُ ، والاستِطَاعةُ : الحَج إنما يجِب بِخمسِ شرائِطَ
   ، الصبِي والْمجنونُ فَلَيسا بِمكَلَّفَينِ

   :وهذِهِ الشروطُ الخَمسةُ تنقَسِم أَقْساما ثَلاَثَةً
 ، فَلاَ تجِب علَى كَافِرٍ ولاَ مجنونٍ ، ولاَ تصِح مِنهما ؛ لأنهما لَيسا وهو الإِسلاَم والْعقْلُ : شرطٌ لِلْوجوبِ والصحةِ ما هو مِنها 



  
 
 
 

١٣٦

  : وأما المُغمى عليهِ  .٦٣
وزجفَلا يكَالمَرِيضِ  أَنْ  ي وقَرِيبٍ ، فَه نع هؤرى بجريقْل ، وائِل العبِز سلي ه؛ لأَن هرغَي هنع رِمح .  

  

٦٤.  اأم   فِيقيو نجي نم :  
  . ه الحَج ، وإِلا فَلا  كَانت مدةُ إفَاقَتِهِ يتمكَّن فِيها مِن الحَج ووجِدت الشروطُ الباقِيةُ ، لزِمإنْفَ

افَرس لامِ ،فَلوحجة الإِس نع أَهزأَجو هجح حص ، مرفَأَح لغَ أَفَاقا بكَّةَ فَلمونِ إلى منليُّ بِالمَجالو   
طُ لِورتشقُيالوامِ ورالإِح دعِن هإفَاقَت جفْسِهِ للحتِهِ بِنراشبةِ ما صِحونَ ميِ دعالسافِ والطَّووفِ و

  .سِواها 

٦٥.  بِيالص جح :  
 ارِيخي الْبوقَالَ ر زِيدنِ يائِبِ بالس نولِ اللَّهِ { : عسر عبِي م جح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صأَنو

                                                                                                         
  . العِبادات مِن أَهلِ 

 ، ولَيس بِشرطٍ لِلصحةِ ، فَلَو حج الصبِي والْعبد صح حجهما ، وهو البلُوغُ والْحريةُ ، شرطٌ  لِلْوجوبِ والإجزاءِ ما هو ومِنها
  . ولَم يجزِئْهما عن حجةِ الإِسلاَمِ 

 ، وهو الاستِطَاعةُ ، فَلَو تجشم غَير المُستطِيعِ المَشقَّةَ ، وسار بِغيرِ زادٍ وراحِلَةٍ فَحج ، كَانَ شرطٌ لِلْوجوبِ فَقَطْو  ما هومِنها
 .طُ عنه ، أَجزأَه حجه صحِيحا مجزِئًا ، كَما لَو تكَلَّف القِيام فِي الصلاَةِ والصيام من يسقُ

) أَبو إِسحق الشيرازِي( المُصنف  جزم  :ففَِيها وجهانِ  ةُ حج المَجنونِصِح) وأما (  : "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي 
 هونَ بِأَنرآخوهمِن صِحلا ي  ، ) مزجو(وِيغونَ  البرآخو افِعِيالرلي ووالمُتو هتِهِ مِناتِبِصِحادفِي العِب زيمالذِي لا ي بِيكَالص ، .   

 يكُونَ التميِيز والْعقْلُ مِن فَاعلَم أَنَّ مقْتضى القِياسِ أَنْ: " تبيِينِ الحَقَائِقِ"وقَالَ أَحمد بن يونس الشلَبِي الحَنفِي فِي حاشِيتِةِ علَى 
امرأَةً رفَعت إلَى رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صبِيا وقَالَت { شروطِ الصحةِ أَيضا لَكِن ثَبت فِي صحِيحِ مسلِمٍ وغَيرِهِ أَنَّ 

 رلَك أَجو مع؟ قَالَ ن جذَا حأَلِه{مرونِ  فَلا جنالمَج جةِ حكَذَا بِصِحزٍ ، ويمم ركَانَ غَي لَوو بِيةِ الصجةِ حا بِصِحنايِخشأنْ قَالَ م 
  يهِ نص فِيما أَعلَم دلالَةُ النص ، وإِنْ لَم يرِد فِوكَأَنَّ دلِيلَهم علَى جوازِ حج المَجنونِ، ويحرِم عنهما الأَب يعنِي ومن بِمثَابتِهِ ، 

   شرطَت فِي وقُوعِهِ عن حجةِ الإِسلامِ إفَاقَته عِند الأَركَانِ غَير مشترِطِين ذَلِك فِي وقُوعِهِ تطَوعا ، غَير أَنَّ الشافِعِيةَ 
إلاَ أَنه فِيما  لِصِحةِ حجهِ حجةَ الإِسلاَمِ لاَ بِنفْيٍ ولاَ بِإِثْباتٍ لاَ مع هذَا الاشتِراطِ ولاَ بِدونِهِ ،  علَى التعرضِولَم أَقِف لِمشايِخِنا
لاَمِ عاقِلاً ثُم عرض لَه الجُنونُ فَفَعلَ بِهِ ما علَى بِأَنه إنْ كَانَ مفِيقًا عِند التلَبسِ بِالإِحرامِ فَأَحرم بِحجةِ الإِس : يظْهر لَو قَالَ قَائِلٌ

 لَوو ذَلِك دعب فِقي إِنْ لَملاَمِ ، وةِ الإِسجح نع قَعي ها أَناعِدِنى قَوضقْتفَم وِ ذَلِكحنةِ وافِ الإِفَاضطَوفَةَ ورقُوفِ بِعالو مِن الحَاج
فِيهِ ا هـ بِسِنِين ظَرالن عِنا فَأَمعِيدب كُني إِلاَ فَلاَ لَمو . 



  
 
 
 

١٣٧

 عِ سِنِينبس ن١}اب  
لَقِي ركْبا بِالروحاءِ ، فَقَالَ { أَنه  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نِ عباسٍ عن النبِي  عن اب وغَيره مسلمروى

رسولُ اللَّهِ ، فَرفَعت إِلَيهِ امرأَةٌ صبِيا : من أَنت ؟ قَالَ : الْمسلِمونَ ، فَقَالُوا : من الْقَوم ؟ قَالُوا : 
   .٢ }نعم ولَكِ أَجر : أَلِهذَا حج ؟ قَالَ : ت فَقَالَ
لاَوجِبي  بِيلى الصع الحَج صِحيو هاهِقَاً  مِنرم اً كَانَ أَوعضِي٣ر.   

ا كان إن  ثُمزيمهِ ، ٤مليفْسِهِ بِإِذْنِ وبِن مرأَح   
   .٥لوليهِ تحليلُه إذَا رآه مصلحةً و ، يصِح لميرِ إذْنِ وليهِ  وأَحرم بِنفْسِهِ بِغفإن استقَل

 كَانَ الوليُّ محرِما عن نفْسِهِ أَو عن غَيرِهِ أَو سواءٌ، ٦ عنه وليه يحرِمفَ : لصبِي الذِي لا يميزا امأَ
  ٧. نفْسِهِ أَم لا انَ حج عنوسواءٌ كَ ، حلالاً

                                 
  . عن السائِبِ بنِ يزِيد رضِي االلهُ عنه ) ١٥٢٩١(، حم ) ٢١٦١ ، ٩٢٦(، ت ) ١٨٥٨(خ  1
 ٣١٨٥ ، ٢٦٠٥ ، ٢١٨٨ ، ١٩٠١(، حم ) ٢٦٤٩ ، ٢٦٤٨ ، ٢٦٤٧ ، ٢٦٤٦ ، ٢٦٤٥(، ن ) ١٧٣٦(، د ) ١٣٣٦(م  2

عن جابر بن عبد االله رضِي االلهُ ) ٢٩١٠(، جه ) ٩٢٤(ت : ورواه . عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٩٦١(، ط ) ٣١٩٢، 
  .عنهما 

وقال , شار ابن الْمنذِرِ إلَى الإِجماعِ فِيهِ وهو مذْهب مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد وداود وجماهِيرِ الْعلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ وأَ 3
  .والأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ حجةٌ لِلْجمهورِ  . لا يصِح حجه:  فِي المَشهورِ عنه أبو حنيفة

الصواب فِي حقِيقَةِ  " :الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي ه بِسبعٍ أَو ثَمانٍ ،  سِن التميِيزِ بِسبعِ سِنِين وكَذَا الشافِعِيةُ حدوحد الحَنابِلَةُ 4
 يختلف الصبِي المُميزِ أَنه الذِي يفْهم الخِطَاب ، ويحسِن رد الجَوابِ ومقَاصِد الكَلامِ ونحو ذَلك ، ولا يضبطُ بِسِن مخصوصٍ ، بل

سِن التميِيزِ ، والْمراد  : والْفُقَهاءُ يقُولُونَتميز الشيءُ انفَصلَ عن غَيرِهِ " : الْمِصباحِ المُنِيرِ" فِي وقَالَ الفَيومِي. بِاختِلافِ الأَفْهامِ 
افِعنمو هارضم فرا عهى إلَيهتإذَا ان ا سِنرِفَةِ بِهالمَع دعا بهقْتاءَ إذَا فَريالأَش تزيم وذٌ مِنأْخم هكَأَنو ه.  

ميزٍ ، فَأَحرم عنه وإِنْ كَانَ غَير م. لأنَّ هذَا عقْد يؤدي إلَى لُزومِ مالٍ ، فَلَم ينعقِد مِن الصبِي بِنفْسِهِ ، كَالْبيعِ  :قَالَ ابن قُدامةَ  5
حأَمِينِ الحَاكِمِ ، صو صِيالْوالِهِ ، كَالأبِ ولَى مةٌ عوِلاَي لَه نم  .   

  .ه محرِماجعلَالْولِي  ينوِي ي أ6َ
لاَ ينعقِد إحرام الصبِي ، ولاَ يصِير محرِما بِإِحرامِ  :  حنِيفَةَوقَالَ أَبو. مالِك ، والشافِعِي وأَحمد وبِهِ قَالَ  : قَالَ ابن قُدامةَ   7

  . ولِيهِ ؛ لأنَّ الإِحرام سبب يلْزم بِهِ حكْم ، فَلَم يصِح مِن الصبِي ، كَالنذْرِ 
ومن اجتنب ما يجتنِبه المُحرِم كَانَ . يجتنِب ما يجتنِبه المُحرِم  : لأنَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَو حدِيثُ ابنِ عباسٍ السابِق ، وحجةُ الجُمهورِ
 .والنذْر لاَ يجِب بِهِ شيءٌ ، بِخِلاَفِ مسأَلَتِنا . إحرامه صحِيحا 



  
 
 
 

١٣٨

٦٦.  بِينِ الصامِ عرالإِح قْدع لَه زوجالَّذِي ي لِيالْوو :  
 ، الأَب وودِهِ ، هجو دمِ الأَبِ لا عِندع دعِن كَذَا الجَدو  

زوجي كَذَلِكمِ والقَيو صِيللو بِيلِلص امرا الإِحقِدعأَنْ ي  ،  
إذَا لمْ يكُن لهُم وصِيةٌ ولا إذْنٌ مِن فَلَيس لَهم ذَلِك  العصباتِ  وسائِر والأَعماموالإِخوةُ ١  الأُمماوأَ

   .فَإِنْ أَحرمت أُمه عنه صح. الحَاكِمِ فِي وِلايةِ المَال 

٦٧. بِيالص نليِّ عامِ الورصِفَةُ إح:   
  ه محرِما ، جعلَالْولِي ير الصبِي محرِما بِمجردِ أَنْ ينوِي  يصِ

، فَيصِير الصبِي محرِما ، كَما إذَا عقَد له النكَاح فَيصِير متزوجا بِمجردِ  عقَدت الإِحرام: يقُول  وأَ
 ، ذَلك  

٦٨. ما يصنعهبِ الصالْي مرِحم:    
ارى صتا لا مم هليو هنل عفَعهِ ، وليع را قَدفْسِهِ مل بِنفَع هنهِ عليامِ ورإح امِهِ أَورا بِإِحرِمحم بِيالص 

، بِيهِ الصليع قْدِري  
ه عن المَخِيطِ ، ويلبسه الإِزار والرداءَ والنعلينِ إنْ تأَتى  الوليُّ عِند إرادةِ الإِحرامِ ، ويجردلُهسغيفَ

 يالمَش همِن ، رِمحي لُ ، ثُمجلُ الرفْعا يلُ مفْعيو ظِّفُهنيو هبطَييو بِيالص هنع رِمحي أَو  لِيالو.  
جِبيوليِّ أَنْ يلى الولُ ،  عجالر هنِبتجا يم هبنج  

 . الصبِي على الطَّوافِ بِنفْسِهِ علمه فَطَاف ، وإِلا طَاف بِهِ ،والسعي كَالطَّوافِ قَدرفإن 
   .ى الوليُّ عنه ركْعتي الطَّوافِ  صلَّغَير مميزٍ كان نْإِفَ

  .ا الصبِي بِنفْسِهِ مهمره بِهِما فَصلاَّ أَكَانَ مميزا وإِنْ 

                                 
1 لِيبةَ الحَنامقُد نفَإِنْ أَ : قَالَ اب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِ الن؛ لِقَو حص هنع هأُم تمرح : } رلَكِ  أَجو{ .  رالأَج افضلاَ يو

  .واختاره ابن عقِيلٍ . بوه أَو ولِيه يحرِم عنه أَ:  ، فِي رِوايةِ حنبلٍ قَالَ الإِمام أَحمد. إلَيها إلاَ لِكَونِهِ تبعا لَها فِي الإِحرامِ 
افِعِيالش ارِيصا الأَنكَرِيأَنَّ  : قَالَ ز مِن لِمسم اهوا رفِيم سلَيو } ا فَقَالَتبِيصلى االله عليه وسلم ص بِيلِلن تفَعأَةً ررذَا : امأَلِه

 أَنها أَحرمت عنه ، وبِتقْدِيرِهِ يحتمِلُ كَونها وصِيةً أَو قَيمةً أَو أَنَّ الأَجر الحَاصِلَ لَها إنما هو أَجر }كِ أَجر نعم ، ولَ: حج ؟ قَالَ 
  .الحَملِ والنفَقَةِ 
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إحضار الصبِي عرفَاتٍ ، سواءٌ المُميز وغَيره ، ولا يكْفِي حضور الوليِّ عنه ، وكَذَا  ويشترطُ
  . ذَلك يمكِن فِعلُه مِن الصبِي كُلَّ نَّلأَ ؛فَةَ والمَشعر الحَرام ومِنى وسائِر المَواقِفِ يحضر مزدلِ

 عمجيارِ ،وهالنل واللي نيفَاتٍ برارِهِ عضليُّ فِي إحالو   
 فِي  ترك الجَمع بين الليل والنهارِ ، أَو ترك مبِيت المُزدلفَةِ أَو مبِيت لياليَ مِنى ، وجب الدمفإن 

   .التفْرِيطَ مِن الوليِّ لأن مال الوليِّ ؛
 رلىفإن قَدالطِّفْلُ ع  هنى عمإِلا رليُّ ، وبِهِ الو هريِ أَممالر .  

بحتسيأْوإِلا فَياةِ ، وبِالحَص مِيريدِهِ وذَ بِيأْخي دِ الطِّفْل ، ثُماةَ فِي يالحَص عضدِهِ  أَنْ يي ا مِنذُهخ
  . ثُم يرمِيها الوليُّ 

 ازاءً جتِدليُّ ابا الواهمل ردِهِ با فِي يهعضلمْ ي لوو .  

٦٩. فَرِهِ فِي الحَجفِي س بِيفَقَةُ الصن:   
  الزائِدوأَماضرِ ، مِن مال الصبِي ، نفَقَةُ الصبِي فِي سفَرِهِ فِي الحَج يحسب مِنها قَدر نفَقَتِهِ فِي الحَ

  . الوليِّ  مالِفَمِنبِسببِ السفَرِ 
  .ه لَحلِّجاز لِلْولِي أَنْ ي  الْولِيبِغيرِ إذْنِالصبِي أَحرم  ولَفَ

   :إذا ارتكَب الصبِي محظُوراً مِن محظُوراتِ الإِحرامِ .٧٠
   :ي قِسمانِوهِ
لاَ فِديةَ علَى الصبِي فِيهِ ؛ لأنَّ عمده : قِيلَ فَ عمده وسهوه ، كَاللِّباسِ والطِّيبِ ، ما يختلِف  ـ ١
  .علَيهِ الْفِديةُ ، وهو الأَحوطُ :  ، وقِيلَ ١ خطَأٌ

                                 
بِي أَحرم عنه أَبوه وجنبه ما يجنب المُحرِم فَلَبِس ثَوبا أَو أَصاب طِيبا أَو ص: "  "الْمبسوطِ"قاَلَ أَبو بكْرٍ السرخسِي الحَنفِي في 1 

  ، "صيدا فَلَيس علَيهِ شيءٌ عِندنا 
 افِعِيالشوكَالْب بِيلَى الصةَ عةَ المَالِيالكَفَّار وجِبالَى يعااللهُ ت هحِمر  ائِهِ مِنبِأَد لِيالو رأْميهِ ولَيكَاةِ عابِ الزلِهِ فِي إيجلَى أَصاءً عالِغِ بِن

  مالِهِ ، 
حرام الصبِي لِلتخلُّقِ  إثُم ،       المَالِي والْبدنِي سواءٌ فِي أَنَّ وجوب ذَلِك ينبنِي علَى الخِطَابِ ؛ والصبِي غَير مخاطَبٍ : وعِندنا

 جعلْنا إحرامه ولَو لأَنه لَيس لِلأَبِ علَيهِ وِلايةُ الإِلْزامِ فِيما يضره ، وهذَافَلا تتحقَّق جِنايته فِي الإِحرامِ بِهذِهِ الأَفْعالِ ، ) أَي لِلتعودِ(
جتِنابِ عن المَحظُوراتِ وموجِبا لِلْكَفَّارةِ علَيهِ لَم يكُن تصرف الأَبِ فِي الإِحرامِ واقِعا بِصِفَةِ النظَرِ لَه ؛ فَلِهذَا ملْزِما إياه فِي الا



  
 
 
 

١٤٠

علَيهِ فِيهِ الفِديةُ ؛ ف، كَالصيدِ ، وحلْقِ الشعرِ ، وتقْلِيمِ الأَظْفَارِ   عمده وسهوهلاَ يختلِفوما   ـ٢
.  

   الصبِي أَم فِي مال الوليِّ ؟  فِي مالِتُكْونُوجبت ، هل   إِذَافِديةِالْ واختلَف الْعلَماءُ فِي
وحاالأَصهأَن وهليِّ وال الوفِي م  ذْمه١ مالك ب ،   

هِي كَالفِديةِ الواجِبةِ على البالغِ بِفِعل نفْسِهِ ، فإن اقْتضت صوما أَو  ووهذَا إذَا أَحرم بِإِذْنِ الوليِّ ،
                                                                                                         

ظُورِ غَيتِكَابِ المَحاءُ بِارالجَز هملْزفَلا ي اهلْزِمٍ إيم رلُّقًا غَيخت اهلْنعادِ جتِيالاعلُّقِ وخى التنعقِيقِ محلِت ذَلِك مِن هعنمي أَنَّ الأَب ر.  
نِبه الْمحرِم فِي إحرامِهِ وينبغِي لِمن أَحرم عن الصبيانِ أَنْ يجرده ويلْبِسه ثَوبينِ إزارا ورِداءً ، ويجنبه ما يجت : وفِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ

؛ فَإِنْ فَعلَ شيئًا مِن محظُوراتِ الإِحرامِ لا شيءَ علَيهِ ولا علَى ولِيهِ لأَجلِهِ ، ولَو أَفْسده لا قَضاءَ علَيهِ ، وكَذَلِك إذَا أَصاب صيدا 
  .فِي شرحِ الطَّحاوِي كَذَا . فِي الْحرمِ فَلا شيءَ علَيهِ 

 وِيوقَالَ النامِْ  :وراتِ الإِحظُورحم مِن بِيالص عنم لِيلَى الوع جِب؛ ي بطَيت ا ، فَلَوةَ قَطْعيا فَلا فِداسِين لَبِس أَو دمعإِنْ تقَالَ و 
) : فَإِنْ قُلْنا ( ينِ المَشهورينِ فِي كِتابِ الجِناياتِ أَنَّ عمد الصبِي عمد أَم خطَأٌ ؟ الأَصح أَنه عمد ينبنِي ذَلِك علَى القَولَ: أَصحابنا 

، تبجإِلاَّ وةَ ، ويطَأٌ فَلا فِدخ  
ه فِي العِباداتِ كَعمدِ البالِغِ ، ولِهذَا لَو تعمد فِي صلاتِهِ كَلاما أَو فِي صومِهِ وبِهذَا قَطَع المُحقِّقُونَ ؛ لأَنَّ عمد : قَالَ إمام الحَرمينِ 

 طََلَتأَكْلا ب.  
ذْهب ، وجبت الفِديةُ ، وإِلا فَهِي عمد هذِهِ الأَفْعالِ وسهوها سواءٌ وهو المَ: ولَو حلَق أَو قَلَّم ظُفْرا أَو قَتلَ صيدا عمدا ، وقُلْنا 

 . كَالطِّيبِ واللِّباسِ 
   :وهِي قِسمانِ: فِي محظُوراتِ الإِحرامِ  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1
 ١هوهسو هدمع لِفتخا يالطِّيبِ ،  ـ ماسِ وكَاللِّب ،   
  . ، كَالصيدِ  وحلْقِ الشعرِ  وتقْلِيمِ  الأَظْفَارِ تلِفوما لاَ يخ   ـ٢
  . لاَ فِديةَ علَى الصبِي فِيهِ ؛ِ لأنَّ عمده خطَأٌ  : فَالأولُ 

  . علَيهِ فِيهِ الفِديةُ  : والثَّانِي
   . اياتِ الصبيانِ لاَزِمةٌ لَهم فِي أَموالِهِمأَجمع أَهلُ العِلْمِ علَى أَنَّ جِن : قَالَ ابن المُنذِرِ

   :  فِي الفِديةِ الَّتِي تجِب بِفِعلِ الصبِي وجهينِوذَكَر أَصحابنا
  . فِي مالِهِ ؛ لأنها وجبت بِجِنايتِهِ ، أَشبهت الجِنايةَ علَى الآدمِي  : أَحدهما 

  . ؛ لأنه حصلَ بِعقْدِهِ أَو إذْنِهِ ، فَكَانَ علَيهِ ، كَنفَقَةِ حجهِ مالِكٍعلَى الولِي ، وهو قَولُ  : انِيوالثَّ
. ه كَلَّفَه ذَلِك ، ولاَ حاجةَ  بِهِ إلَيهِ ما زاد علَى نفَقَة الحَضرِ ، فَفِي مالِ الولِي ؛ لأن : فَقَالَ القَاضِي وأََُبو الخَطَّابِ : فَأَما النفَقَةُ 

 اَللَّههِ ، ولَينِ عرمهِ لِلتةٍ إلَياجرِ حغَي الِهِ مِنذْلَ مب كْلِيفُهت وزجفَلاَ ي ، جِبمِلُ أَنْ لاَ يتحيةً ، وررِ إلاَ ممفِي الع جِبلاَ ي فَإِنَّ الحَج
 لَمأَع.  

 



  
 
 
 

١٤١

أَهزأَجو لهفَع هرغَي .  
مركما فإن أَح بِيال الصةُ فِي ميرِ إذْنِهِ ؛ فَالفِديول  بِغ  مِيئًا لآديش لفأَت.   

 لأن ؛صام ويجزِئُه أَنْ يفْدِي بِالصومِ الصبِي  واختار  بين الصومِ وغَيرِهِكَانت فِديةَ تخيِيرٍ وإِنْ
  .صوم الصبِي صحيح 

 لأَنه غَير متعينٍ فَلا يجوز صرف ؛ زجي ملَ بِالمَالِنه  فِي فِديةِ التخيِيرِ أَنْ يفْدِي عولو أَراد الوليُّ
   .المَال فِيهِ  

لَوو  هقَلم أَو  هأْسر لقح أَو سهأَلبو بِيليُّ الصالو بطَي:   
  لمْ يكُن لحَاجةِ الصبِي ، فَالفِديةُ فِي مال الوليِّ ، فإن 
  .  يبه أَجنبِي فَالفِديةُ فِي مال الأَجنبِيطَ لو وكذا

  . ١الصبِي واَاللهُ أَعلم  فَالفِديةُ فِي مال؛  وإِنْ فَعل الوليُّ ذَلك لحَاجةِ الصبِي ومصلحتِهِ 
  .الفِديةُ فِي مال الوليِّ فَفَوته الوليُّ الحَج  وأَ ولو أَلجَأَه الوليُّ إلى التطَيبِ

  . فِي مالِهِ  القِرانِدموأَ التمتعِ دمفَ إذَا تمتع الصبِي أَو قَرنَ
  ،  د حجهلَم يفْسالصبِي فِي إحرامِهِ ناسِيا جامع  لوو
والْفَرق بين الصبِي  ، ١ةِارفَّكَ الْمد عحجرالأَ و ، ولا يلْزمه قَضاء٢ٌ حجه فَسد عامِدالوجامع و

                                 
1  لِيالِ الْوا فِي مهأَن وِيوالن حجرو .  
ولَو جامع الصبِي ؛ فَإِنْ قُلْنا إِنَّ جِماع الناسِي لا يفْسِد وعمد الصبِي لَيس بِعمدٍ لَم يفْسد حجه  :  "الْوسِيطِ"قَالَ الْغزالِي فِي  2

و دإِلاَّ فَسلَى لا والأَوانِ وهجهِ واءُ ؟ فِيالْقَض هملْزلْ يه لَكِنا ، ودمع ا إِذَا أَفْطَركَم ربتعاتِ مادفِي الْعِب هدم؛ لأَنَّ ع حالأَص وه
 بِيلَى الصا عهوبجو دعبةٌ فَينِيدةٌ بادذِهِ عِبلأَنَّ ه جِبي.  

  . ويمضِي فِي فَاسِدِهِ , وإِنْ وطِئَ الصبِي أَفْسد حجه  : بن قُدامةَ فِي الْمغنِيوقَالَ ا
لأَنه ; يجِب  : نِيوالثَّا. لِئَلا تجِب عِبادةٌ بدنِيةٌ علَى من لَيس مِن أَهلِ التكْلِيفِ ; لا يجِب  , أَحدهما : وفِي الْقَضاءِ علَيهِ وجهانِ

, فَإِنْ أَحرم بِالْقَضاءِ قَبلَها . فَإِنْ قَضى بعد الْبلُوغِ بدأَ بِحجةِ الإِسلامِ , كَوطْءِ الْبالِغِ , فَأَوجب الْقَضاءَ , إفْساد موجِب لِلْفِديةِ 
, فَإِنْ كَانت الْفَاسِدةُ قَد أَدرك فِيها شيئًا مِن الْوقُوفِ بعد بلُوغِهِ ,  عن الْقَضاءِ ؟ ينظَر وهلْ تجزِئُه. انصرف إلَى حجةِ الإِسلامِ 

  .وإِلا لَم يجزِئْه , أَجزأَ عنهما جمِيعا 
وِيوقَالَ النا وقلنا : وامِدع عامإِنْ جو  :دفَس ، دمع هدمبلا خلاف ،ع   

  فَسد فَهل يجِب عليهِ قَضاؤه ؟ فِيهِ قَولانِ مشهورانِ  وإذا  
   ، لأَنه إحرام صحيح ، فَوجب القَضاءُ إذَا أَفْسده ، كَحج التطَوعِ فِي حق البالغِ يجِب ، اتفَقُوا على تصحيحه)  أصحهما (



  
 
 
 

١٤٢

عامالَّذِي جلَبِس أَو بطَيت نم نيبو  دفْسي لَم رالآخو ، هجح دفَس قَد امِعجةُ ؛ أَنَّ الْميالْفِد هتفَلَزِم 
  .علَم حجه فَيجبر بِالْفِديةِ ، وااللهُ أَ

  
بِيللص امرالإِح قِدعليُّ أَنْ يى الوو؛ إذَا ن هدعب هقَدع ثُم ، هقِدعلمْ يلى المِيقَاتِ وبِهِ ع رفَم ، 

                                                                                                         
  ب ؛ لأَنه ليس أَهلا لأَداءِ فَرضِ الحَج ،لا يجِ)  والثاني (

  يجِب القَضاءُ ، فَهل يصِح مِنه فِي حال الصبا ؟ :  قلنا فإن
  لحت لإِجزائِهِ  باتفَاقِ الأَصحابِ أَنه يجزِئُه ؛ لأَنه لمَّا صلحت حالةُ الصبا للوجوبِ على الصبِي فِي هذَا ، صالأصح

  . الصبا ليس محل أَداءِ الواجِباتِ  لأن  ؛لا يجزِئُه)  والثاني (
  إذَا بلغَ ينظَر فِي الحجة التِي أَفْسدها ،:  أصحابنا قَال

 تثُ إنْ كَانيلو بِح لامِ ؛ بِأَنْ بحجة الإِس نع هأَتزادِ لأَجالإِفْس مِن تلملامِ ،سحجة الإِس ناءُ عالقَض قَعقُوفِ واتِ الول فَولغَ قَب  
زِئجثُ لا تيبِح تإِنْ كَانادِ لو  والفَس مِن تلمأَ سدبهِ أَنْ يليل علامِ ، بحجة الإِس ناءُ عالقَض قَعقُوفِ لمْ يالو دعلغَ ببِأَنْ ب ، 

ي لامِ ثُمبحجة الإِس، قْضِي  
   وقَع عن حجة الإِسلامِ بلا خلاف ، فإن نوى القَضاءَ أَولا 

  . وهذَا أَصلٌ لكُل حجة فَاسِدةٍ إذَا قُضِيت هل تقَع عن حجة الإِسلامِ ؟ فِيها هذَا التفْصِيلُ 
  .  فِيهِ وبلغَ قَبل الوقُوفِ ، انصرف إلى حجة الإِسلامِ وعليهِ القَضاءُ جوزنا القَضاءَ فِي مال الصبِي فَشرع وإذا :  أصحابنا قَال
  يجِب القَضاءُ ، وجبت الكَفَّارةُ ، وهِي بدنةٌ ، : وقلنا وحيثُ فَسد حج الصبِي ، :  أصحابنا قَال

وجِبإِنْ لمْ نوجةِ ونداءَ فَفِي البانِ  القَضأصحهما (ه  (، وبجالو  
أَوجبنا القَضاءَ فَنفَقَةُ القَضاءِ هل تجِب فِي مال الوليِّ ؟ أَم الصبِي ؟ فِيهِ  وإذا  ؟ وجبت البدنةُ فَهل تجِب فِي مال الوليِّ وإذا  

   . الخِلاف كَالبدنةِ
1 فَةَ كَمنِيأَبِي ح بذْهم وهائِقِ ورِ الرحمٍ فِي الْبيجن ناب ها ذَكَر.  

  " :الإِنصافِ"وقَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي 
بِيهنت :  بِيالص لُهفْعا ياتِ فِيموبِ الكَفَّارجلُّ الخِلاَفِ فِي وحا: م عم هتالِغَ كَفَّارالب ملْزا إذَا كَانَ يانِ فِيميسالنلخَطَأِ و . دقَالَ المَج

  أَو فَعلَه بِهِ الولِي لِمصلَحتِهِ كَتغطِيةِ رأْسِهِ لِبردٍ ، أَو تطْبِيبِهِ لِمرضٍ ،  : فِي شرحِهِ
 ما لاَ يلْزم البالِغَ فِيهِ كَفَّارةٌ مع الجَهلِ والنسيانِ فَأَماحرِمٍ بِغيرِ إذْنِهِ ، كَمن حلَق رأْس م. فَكَفَّارته علَيهِ :  إنْ فَعلَه الولِي لاَ لِعذْرٍ فَأَما

فَعلَه الصبِي ؛ لأنَّ عمده كَاللُّبسِ والطِّيبِ فِي  الأَشهرِ ، وقَتلِ الصيدِ فِي رِوايةٍ ، والْوطْءِ والتقْلِيمِ علَى تخرِيجٍ فَلاَ كَفَّارةَ فِيهِ إذَا 
  .خطَأٌ 

 : الثَّانِيةُ. صام عنه ؛ لِوجوبِها علَيهِ ابتِداءً : حيثُ أَوجبنا الكَفَّارةَ علَى الولِي بِسببِ الصبِي ودخلَها الصوم  : إحداهما : فَائِدتانِ 
لاَ يلْزمه قَضاؤه ، وحكَاه : ءِ البالِغِ ناسِيا يمضِي فِي فَاسِدِهِ ، ويلْزمه القَضاءُ علَى الصحِيحِ مِن المَذْهبِ ، وقِيلَ وطْءُ الصبِي كَوطْ

 .القَاضِي فِي تعلِيقِهِ احتِمالاً 



  
 
 
 

١٤٣

م ، لزِمته الفِديةُ ر بِالمِيقَاتِ مرِيدا للنسكِ ولمْ يحرِم ولَ لأَنه الفِديةُ فِي مال الوليِّ خاصةً ؛ وجبتِ
  . ١فَكَذَلك هنا 

  
ونِونالمَج كْمح قبا سمِيعِ مفِي ج زيمالذِي لا ي بِيالص كْم٢ ح،  

  لمْإنْفَ ؛  بعد استِقْرارِ فَرضِ الحَج عليهِ ، وأَنفَق على المَجنونِ مِن مالهِبِمن قَد جنولو خرج الوليُّ 
 أَفَاق وأَحرم وحج فَلا غُرم ؛ لأَنه قَضى ما وإِنْيفِق حتى فَات الوقُوف غَرِم الوليُّ زِيادةَ نفَقَةِ السفَرِ ، 

  عليهِ ، 
  .قُوفِ والطَّوافِ والسعيِ  وللو٣إفَاقَته عِند الإِحرامِلاحتِسابِها عن حجةِ الإسلامِ  ويشترطُ

   
 وهنفِيقِهِ علا رهِ وليو امرإح صِحهِ لا يليى عمبٍ   ؛المُغقُر نع هؤرى بجريقْل وائِل  العز رغَي هلأَن 

  . ٤، فَهو كَالمَرِيضِ 
الحَو هملزلا ي دبلى أَنَّ العةُ عالأُم تعمأَجا جطِيعتسم وه سدِهِ ، فَلييقَّةٌ لسحتسم هافِعن؛ لأَنَّ م . 

                                 
1 وِيوهِ  : قاَلَ النانِ فِيهجالفِ:  ) أحدهما (: و جِبتهةً ؛ لأَناصليِّ خال الوةُ فِي ميلو د  ، رِمحلمْ يكِ وسا للنرِيدبِالمِيقَاتِ م رم

تجِب الفِديةُ لا )  والثاني (، عقَد الإِحرام للصبِي ثُم فَوت الحَج وجبت الفِديةُ فِي مال الوليِّ  لو ولأنه. لزِمته الفِديةُ فَكَذَلك هنا 
 بِيال الصلا فِي مليِّ ولى الوأما (لا ع  (ُّليلأَفَ الونه  ، امرالإِح رِدلمْ يرِمٍ وحم رغَي) وأما (بِيلأَفَ الصنه امرالإِح قْصِدلمْ ي.   

   . الرافِعِيه قَال2َ
3  وِيوقَالَ الن :طُ ذَلكرتشي نقُوعِهِ علامِ حجة  فِي وا)وأما ( الإِسكَم ، ذَلك ءٌ مِنيطُ فِيهِ شرتشا ، فَلا يعطَوت هقُوعفِي قالوا  و 

   .هو كَصبِي لا يميز  : قالوا صبِي لا يميز ؛ ولهَذَا
4الَ قَهِبِ و الِمك أبوو يوسفو محمدأَ وحمدداودو  .  
أَالَقَو بةَيفَنِو ح :  دِهِ ذَلكقَص مِن لمع ها ؛ لأَنرِمحهِ مليى عمالمُغ صِيريا ، وانستِحاس هنفِيقِهِ عر امرإح صِحهِ ولأنه يليع قشي

   .وقِياسا على الطِّفْل ، فَدخلته النيابةُ للعجزِ كَالطَّوافِ نَّ الإِحرام أَحد أَركَانِ الحَج ، ولأَتفْوِيت الإِحرامِ 
  .ودليلُنا أَنه بلغَ فَلم يصِح عقْد الإِحرامِ له مِن غَيرِهِ كَالنائِمِ :  مِن الشافِعِيةِ أَبو الطَّيبِ قَال القَاضِي

  ذَا نبه لا ينتبِه بِخِلافِ النائِمِ المُغمى عليهِ إ) :  قيل فإن( 
الطَّواف لا تدخلُه النيابةُ ، حتى ولو كان  لأن وقِياسهم على الطَّوافِ لا نسلمه ؛، هذَا الفَرق يبطُلُ بِإِحرامِ غَيرِ رفِيقِهِ ) :  قلنا  (

  .عنه ، بل يطَاف بِهِ محمولا لغيرِهِ الطَّواف  يجز لم مرِيضا
قِياسهم على الطِّفْل فَالفَرق أَنَّ الإِغْماءَ يرجى زوالُه عن قُربٍ بِخِلافِ الصبا ؛ ولهَذَا يصِح أَنْ يعقِد الوليُّ النكَاح للصبِي ) وأما ( 

لماَاللهُ أَعهِ ، وليى عمونَ المُغد .   



  
 
 
 

١٤٤

   .١ ويصِح مِنه الحَج بِإِذْنِ سيدِهِ وبِغيرِ إذْنِهِ
مرفَإِنْ أَحدأَفْس ا أَوحِيحص كُهسن قِياءٌ بوس ، ليلُهحدِ تيللس كُنبِإِذْنِهِ لمْ ي  ه.  

  
  : فَإِذَا أَحرم الصبِي بِالحَج ثُم بلغَ أَو العبد ثُم عتق ، فَلهما أَربعةُ أَحوالٍ 

 ، بل أَنْ يكُونَ البلُوغُ والعِتق بعد فَراغِ الحَج ، فَلا يجزِئُهما عن حجةِ الإِسلامِ:  )أَحدها ( 
طَوكُونُ تلامِتةُ الإِسجا حمهلزِم ذَلك دعا بطَاعتا ، فَإِنْ اسنِ ٢عع هرغَيو قِيهيى الْبوا رلِماسٍ نِ اببع 

 أَيما صبِي حج ثُم بلغَ فَعليهِ حجةٌ أُخرى ، وأَيما عبدٍ{ قَال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : قَال 
  .، ولأَنَّ حجه وقَع تطَوعا فَلا يجزِئُه عن الواجِبِ بعده ٣}حج ثُم أُعتِق فَعليهِ حجةٌ أُخرى 

أَنْ يكُونَ البلُوغُ والعِتق قَبل الفَراغِ مِن الحَج لكِنه بعد خروجِ وقْتِ الوقُوفِ  )الثَّانِي  ( 
 وقْت العِبادةِ فَأَشبه من أَدرك الإِمام بعد ا لمْ يدرِكَمااتٍ فَلا يجزِئُهما عن حجةِ الإِسلامِ ؛ لأَنهبِعرفَ

  . فَواتِ الركُوعِ ، فَإِنه لا تحسب له تِلك الركْعةُ 
. ٤  ، فَيجزِئُهما عن حجةِ الإِسلامِتٍ أَو حال الوقُوفِأَنْ يكُونَ قَبل الوقُوفِ بِعرفَا )الثَّالثُ ( 

  .نه وقَف بِعرفَاتٍ كَامِلا فَأَجزأَه عن حجةِ الإِسلامِ لأَ
 ) ابِعقُوفِ )الرقْتِ الووجِ ورل خقَبفَاتٍ ، ورقُوفِ بِعالو دعكُونَ بأَنْ ي موي قَففَاتٍ  بِأَنْ ورع

  ثُم فَارقَها ، ثُم بلغَ أَو عتق قَبل طُلُوعِ الفَجرِ ليلةَ النحرِ ، 

                                 
1  وِيود : قَالَ الناوقَال داءُ كَافَّةً ، وبِهِ قَال الفُقَهرِ إذْنِهِ : ويبِغ صِحا  .لا يليلُند : كَالحُر الحَج همِن حةِ ، فَصادل العِبأَه مِن هأَن.   
2  وِيوقَالَ الن :قَل ابناءُ كَافَّةً ، ولمبِهِ قَال العبِهِو دتعي نم اعمذِرِ فِيهِ إجالمُن ن.   
٣  ]ححِيهق ) ٧/٤٤(، وابن حزم في المحلى ) ١/٦٥٥/١٧٦٩(، ك ) ٣٠٥٠ /٤/٣٤٩(، خز ) ٣/٣٥٥/١٤٨٧٥(ش  : ]ص ،
بِي حج ثُم بلغَ الحِنثَ فَعليهِ أيما صَ {: عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما مرفُوعا  ) ٩/٥٤٦(، ض ) ٨/٢٠٩(، خط ) ٥/١٧٩(

 جحهِ أَنْ يليفَع تِقأُع ثُم جدٍ حبا عمى ،َ و أَيرةً أُخجح جحهِ أَنْ يليفَع راجه ثُم جح ابِيرا أَعمأَي ى ، ورةً أُخجح جحأَنْ ي
بِإِسنادٍ جيدٍ ، ورواه عنِ ابنِ عباسٍ رواه البيهقِي : صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ ، وقَالَ النووِي : كِم وقَالَ الْحا [}حجةً أُخرى 

   . )] ٢٧٢٩ (عِامِج الْيحِحِي ص فِوصححه الأَلْبانِي. اهـ . أَيضا مرفُوعا ، ولا يقْدح ذَلك فِيهِ ، ورِوايةُ المَرفُوعِ قَوِيةٌ 
4  قحإِسو دمأَحو افِعِيالش بذْهم وهو . الكمنِيفَةَ وو حقَال أَبا: ومزِئُهجلا ي .  دماس : قَالَ أَحبنِ عاب نع سإذَا : قَالَ طَاو

جح هنع أَتزفَةَ ، أَجربِع دبالع تِقأُع هنع زِئجت عٍ ، لَممبِج تِق؛ فَإِنْ أُع هقُولُونَ . تلاَءِ يؤهو : زِئجا ، . لاَ تضأَي قُولُهي الِكمو
  .مِن الْمغنِي . اهـ . ئُه إلاَ هؤلاَءِ وكَيف لاَ يجزِئُه ، وهو لَو أَحرم تِلْك الساعةَ كَانَ حجه تاما ، وما أَعلَم أَحدا قَالَ لاَ يجزِ
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عجلغَ ، فَإِنْ رب ا لولامِ ، كَمةِ الإِسجح نع أَهزاقٍ أَجقُوفِ بالو قْتوا ، ول فِيهصفَاتٍ فَحرإلى ع 
 اقِفو وهو. دعإِنْ لمْ يو زِئْلَمجي  ه.   

لمْ يسع عقِب طَوافِ أَوفِي حال الصبا والرق قَد سعى كَانَ و  أَجزأَه عن حجةِ الإِسلامِإِذَافَ
 كْنر هيِ ؛ لأَنعالس مِن دومِ ، فَلا بالقُدقَدبِخِلاو هتادإع تبجقْصِ فَوال النفِي ح قَعامِ  ورفِ الإِح

 امدتسم هفَإِن.    
فِي ذَلِك هملْزلا يومد  قْصِيرلا تاءَةَ وإذْ لا إس .   

  
 أَجزأَته عن عمرةِ الإِسلامِ ، وكَذَا هلَبفَإِذَا بلغَ أَو عتق قَ كَالوقُوفِ فِي الحَج والطَّواف فِي العمرةِ

   . هِ ، وإِنْ كَانَ بعده فَلاو عتق فِيلو بلغَ أَ
   

جِرح نمفَهٍ وهِ لسليع جهِ الْحلَيع بجو قَدو سليِّ فَلَيللو أَنْ يفَدالمَالَع  فِقنيو هبحصل يهِ ، بإلي 
هِ مِنليع فِقنا يمقَي بصني وفِ ، أَورهِ بِالمَعليفِيهِ عال السم   

عرش  لوفَقَتِهِ ولى نع زِيدةٍ تنؤإلى م اجتحإنْ كَانَ ي ليلُهحليِّ ترِ فَللوالحَج دععٍ بطَوت جفِي ح 
 ، بكَس له كُنلمْ يةِ ، وودهالمَعزِدفَقَفَإِنْ لمْ ترِ النقَد عفِي مي بكَس كَانَ له فَرِهِ  أَوةِ سنؤةِ بِمودهةِ المَع
 ليلُهحت له كُنلمْ يو هاممإت بجو.  

  
الأَغْلفِو جح صِحي نتخالذِي لمْ ي وه١ و.  
   

نمامٍورالٍ حبِم جح  أَهزأَجو هجح حصو ةً أَثِموبصغةً مابا داكِبر ٢ أَو .  

                                 
1  وِيواءِ كَافَّةً: قَالَ النلمالع بذْهذَا مه.   
2  وِيوقَالَ الن : الكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَال أَبو افِعِيالشاءِ والفُقَه أَكْثَرو. دمقَال أَحو : زِئُهجا. لا يليلُندةٌ أَ : ووصصخالٌ مأَفْع نَّ الحَج

  .والتحرِيم لمَعنى خارِجٍ عنها 
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٧١. ورالش امِسطُ الْخ مِنشوطِرو الْوبِج حةُ جتِطَاعالاس :  
هِيلهِ ولقَو  لمِيناعِ المُسمبِإِج وبِ الحَججطٌ لورل - شجو زتِ (:  - عيالب اسِ حِجلى الناللهِ عو 

   . )من استطَاع إليهِ سبِيلا 
ةُوتِطَاعانِ الاسعون  :  

  .  بِالنفْسِتِطَاعةٌ اسأ ـ 
   . بِالْغيرِ واستِطَاعةٌ ب ـ

  : خمسةُ  فَشروطُ الاستِطَاعةِ بِالنفْسِ

 بِغيرِ مشقَّةٍ شدِيدةٍ ، يقْدِر علَى الركُوبِ والنزولِ ، بِحيثُ يكُونَ بدنه صحِيحاأَنْ :  )أَحدها ( 
  . ةً شدِيدةً لمَرضٍ أَو غَيرِهِ فَليس مستطِيعافَإِنْ وجد مشقَّ

طُورتشي وبِ الحَججالمَاءِ لوادِ والز ودجطُ ورتشيا وودِهِ فِيهجةُ بِوادالع تراضِعِ التِي جفِي المَو 
   .مِن ثَمنِ مِثْلهِ كَعدمِهِ وجود الشيءِ بِأَكْثَر  لمْ يجِب الحَج لأَنَّ فَإِنْ زاد، وجودها بِثَمنِ المِثْل 

 فِي المَاءِ والزادِ هو القَدر اللائِق بِهِ فِي ذَلك الزمانِ والمَكَانِ ، فَإِنْ وجدهما بِثَمنِ  المُعينوثَمن المِثْلِ
وس ، الحَجا ومصِيلُهحت هالمِثْل ، لزِم بِذَلك الُهفَى مةً ، إذَا وخِيصر ةً أَمغَالي ارعالأَس تاءٌ كَان .  

وجِدلمْ ي فَقَةً ، لون دجوكْفِيهِ وا يم سِبكْتي وبكَس هلكِنالمَاءِ ، وادِ وفِي الز رِفُهصا يم  اجِحفَالر
  ١ . لَيس بِاستِطَاعةٍ  فَإِنه شاقلأَنه ى الكَسبِ  يلزمه الحَج تعوِيلا علأَنه لا

                                 
1 ننِ عيمالحَر امكَى إمةِ حافِعِيضِ الشعإنْ كَانَ  :ب هأَن  هملزمِهِ لمْ يوةَ يمٍ إلا كِفَايوفِي كُل ي سِبكْتلا يا ، وقَصِير طَوِيلا أَو فَرالس 
وفِيهِ احتِمالٌ ،  : قَال ويكْتسِب فِي يومٍ كِفَايةَ أَيامٍ لزِمه الحَج ، وإِنْ كَانَ السفَر قَصِيرا   لأَنه ينقَطِع عن الكَسبِ فِي أَيامِ الحَج ،؛

  . فِي وجوبِ الفِطْرةِ فَإِنَّ القُدرةَ على الكَسبِ يوم العِيدِ لا تجعلُ كَمِلكِ الصاعِ
الاستِطَاعةُ هِي الاستِطَاعةُ علَى الوصولِ إِلَى البيتِ مِن غَيرِ خروجٍ عن عادةٍ ، وذَلِك : وقَالَ أَبو الْولِيدِ الْباجِي الْمالِكَي فِي الْمنتقَى 

انت عادته السفَر ماشِيا واستطَاع أَنْ يتوصلَ إِلَى الحَج بِذَلِك لَزِمه الحَج وإِنْ لَم يجِد راحِلَةً يختلِف بِاختِلاَفِ أَحوالِ الناسِ فَمن كَ
ي إِنْ لَمو الحَج هلُ بِهِ لَزِمصوالت هكَنأَمو مكَفُّفَهتاسِ والَ النؤس هتادع تكَان نمى ، والْغِنو كُوبالر هتادع تكَان نما ، وادز جِد

إِنَّ الاستِطَاعةَ الزاد : عن الناسِ وتعذَّر علَيهِ فِي التوصلِ إِلَى الحَج أَحدهما لَم يلْزمه الحَج خِلاَفًا لأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي فِي قَولِهِما 
 ، ولَم يخص زادا ولاَ ) ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج البيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً (: قَولُه تعالَى : لراحِلَةُ دونَ غَيرِهِما ، ودلِيلُنا وا

  .راحِلَةً 
وبِهِ قَالَ الحَسن ، ومجاهِد ، وسعِيد بن جبيرٍ ، والشافِعِي ، . ادِ والراحِلَةِ والاستِطَاعةُ المُشترطَةُ مِلْك الز : وقَالَ ابن قُدامةَ
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صلُح لمِثْلهِ بِثَمنِ ي ما إذَا وجد  لمْ يلزمه الحَج إلاَّركُوبٍتحتاج إِلَى  بينه وبين مكَّةَ مسافَةٌ إِذَا كَانَفَ
   .المِثْل أَو أُجرةِ المِثْل 

 لمْ  أَو أُجرتِهِثْل أَو عجز عن ثَمنِهِ بِأَكْثَر مِن ثَمنِ المِثْل أَو بِأَكْثَر مِن أُجرةِ المِ أَو وجده لمْ يجِدهفَإِنْ
  . للناذِرِ الحَج لكِن يستحبيلزمه الحَج سواءٌ قَدر على المَشيِ وكَانَ عادته أَم لا ، 

كَانَ الْحج سواءٌ  لمْ يلزمه : ما يشترِي بِهِ الزاد والراحِلةَ ، وهو محتاج إليهِ لدينٍ عليهِ وجدإنْفَ 
 نيالدالاح  نيلا ؛ لأَنَّ الدجؤم لَأَوجالمُؤم جِدلمْ ي فِي الحَج هعا مم فرهِ ، فَإِذَا صليلُّ عحقْضِي  يا ي

 نيبِهِ الدأَكُّدِهِ ، ، وقْدِيمِ لِتلَى بِالتنِ أَويالمُع مِيالآد قلأنَّ حالَى وعاللَّهِ ت عإِلاَّ م جهِ الْحلَيع وجِبي لَم
  .١استطَاعتِهِ 

 لوأْخِيرِهِونِ بِتيالد احِبص ضِيلمْ ر الحَج دعا بإلى م  الحَج هملزي.   
 لوونيد فِي الحَالِفَإِنْ ؛ كَانَ له صِيلُهحت كَنلى  أَمالا عبِأَنْ كَانَ ح ، ةٌ غَنِينيهِ بليع أَو ، قِرم - 

   فِي يدِهِ ، ويجِب الحَج ، فَهو كَالحَالِّ
 لمْ يجِب - ولا بينةَ عليهِ - على معسِرٍ أَو جاحِدٍ لا أَو حالا بِأَنْ كَانَ مؤجيمكِن تحصِيلُهوإِنْ لمْ 

  . ىالحَج ؛ لأَنه إذَا لمْ يجِب عليهِ بِسببِ دينٍ عليهِ فَعدم وجوبِ الاستِدانةِ أَولَ
قَته مدةَ ذَهابِهِ ورجوعِهِ فَلا يلزمه الحَج ، لأَنَّ النفَقَةَ  لنفَقَةِ من تلزمه نفَى الْمالِ إلَ احتاجأَما إذَا

قَالَ  : قَالَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو يثِدِي حفِ وهلَه أَعي ضقفِن يملَ نْ إِهنإِ فَجحى الْلَ عةٌمدقَ ملِهالأَعلى 
 رواه مسلِم ، } كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس عمن يملِك قُوته{ : يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَرسولُ اللَّهِ 

                                                                                                         
 اقحإِسو . مِذِيرلِ العِلْمِ: قَالَ التأَه دهِ عِنلَيلُ عمالْعو . اكحقَالَ الضبِأَكْ : و هفْسن اجِرؤا فَلْيابى إنْ كَانَ شتقِبِهِ ، حعلِهِ و

 كَهسن قْضِيالِكٍ. يم نعو :  وقِّهِ ، فَهةُ فِي حتِطَاعذِهِ الاس؛ لأنَّ ه الحَج هاسِ ، لَزِمالُ النؤس هتادعو ، يالمَش هكِنمإنْ كَانَ ي
  .  كَواجِدِ الزادِ والراحِلَةِ 

 عِبادةٌ تتعلَّق ولأنها، فَوجب الرجوع إلَى تفْسِيرِهِ ، ]ضعِيف[ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَسر الاستِطَاعةَ بِالزادِ والراحِلَةِ أَنَّ النبِي : ولَنا
هادِ ، وما ذَكَروه لَيس بِاستِطَاعةٍ ، فَإِنه شاق ، وإِنْ كَانَ عادةً ، بِقَطْعِ مسافَةٍ بعِيدةٍ ، فَاشترِطَ لِوجوبِها الزاد والراحِلَةُ ، كَالْجِ

 :يلَعِي قَالَ الز: قُلْت . [والاعتِبار بِعمومِ الأَحوالِ دونَ خصوصِها ، كَما أَنَّ رخص السفَرِ تعم من يشق علَيهِ ، ومن لاَ يشق علَيهِ 
 ] .اهـ . لا يثْبت الْحدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذِكْر الزادِ والرحلَةِ مسندا : َقَالَ ابن الْمنذِرِ 

هو آكَد ، ولِذَلِك منع الزكَاةَ ، مع تعلُّقِ لأنَّ قَضاءَ الدينِ مِن حوائِجِهِ الأَصلِيةِ ، ويتعلَّق بِهِ حقُوق الآدمِيين ، فَ : قَالَ ابن قُدامةَ 1
 مِن نٍ ، أَويعم مِيلآد نياءٌ كَانَ الدوسلَى ، والَى أَوعاللَّهِ ت قح الِصخ والَّذِي ه جا ، فَالْحهإلَي تِهِماجحا ، واءِ بِهقُوقِ الفُقَرح

  .لَى ، كَزكَاةٍ فِي ذِمتِهِ ، أَو كَفَّاراتٍ ونحوِها حقُوقِ اللَّهِ تعا



  
 
 
 

١٤٨

  ، ١}كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت { : ورواه أَبو داود بِلَفْظِ 
  . فَقَتِهِ ، وكَذَلك سائِر المُؤنِ  من تلزمه كِسوته وسكْناه كَنوكِسوةُ 

كَذِلِكواجتإذَا اح  كَنٍ أَوسبِ عِلْمٍ إلى مإِكُت اجتحالَ يهي ذَلك نلُ عفْضا يم هعم سليا ووِهِمحنو 
  .لِيحج  ثِيابِولا ال كُتبِاللا  فَإِنه لا يلزمه بيع المَسكَنِ و؛

ى مِثْلهِ هكْنس تكَانتِهِ ، ورِقَةً لحَاجغتسم ارالد تإذَا كَان ذَا كُلُّه.  
وخاف علَى ،  لو ملك فَاضِلا عن الأُمورِ المَذْكُورةِ ما يمكِنه بِهِ الحَج ، واحتاج إلى النكَاحِ

لأن ، وِيجزالت مقَد ، تنفْسِهِ العفَقَتِهِ نكَن وفَه ، هنى بِهِ علاَ غِنهِ ، ولَيع اجِبو ٢ه.  
 فخي إِنْ لَماجِبِوالو لَى الحَجع مقَدفَلاَ ي ، عطَوت كَاح؛ لأنَّ الن الحَج مقَد ،  .  
ةَ عِوكِفَايو هتا كِفَايبِه بكَستةٌ ياعبِض له تالهِإذَا كَاني لُ مِنصحةٍ يارتِج ضرع كَانَ له أَو ، 

 لَمشيءٌ ، بعده  سنةٍ كِفَايته وكِفَايةَ عِيالهِ ، وليس معه ما يحج بِهِ غَير ذَلك ، ولا يفْضلُ غَلتِهِ كُلَّ
ملزي الحَج ؛ هإلى الن اجتحيو قَطِعن٣اسِ  لئَلا ي.   
  
وبحتسي اجا فِي طَرِيقِهِ لِلْحوِهحنةِ وارجالت نا عليختكُونَ مأَنْ ي :   

جرونَ فَإِنْ خد هابثَو لكِن ، الحَج ضفَر هنقَطَ عسو هجح حص رجاتو جةِ فَحارجالتو ةِ الحَجبِنِي 
خابِ المُتةِ ثَوارجالت نلي ع.   

كَانت عكَاظٌ ومجنةُ وذُو الْمجازِ {: عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ  البخارِي  فَقَد روى
 لَتزوا فِيهِ ؛ فَنأَثَّمت مهفَكَأَن لاما كَانَ الإِسةِ ، فَلَماهِلِياقًا فِي الْجوأَنْ (: أَس احنج كُملَيع سلَي 

 كُمبر لاً مِنوا فَضغتباسٍ )تبع نا ابأَهقَر جاسِمِ الْحو٤} فِي م  ،  
و داوو دى أَبور نا عضاسٍ أَيبنِ عفَةَ {  :ابرعى وونَ بِمِنعايبتوا يكَان جلِ الْحفِي أَو اسأَنَّ الن

                                 
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما ) ٦٨٠٣، ٦٧٨٩ ، ٦٧٨٠ ، ٦٤٥٩(، حم ) ١٦٩٢(، د ) ٩٩٦(م  1
2  وِيوقَالَ الن :الحَج هملزي هابِ بِأَنحالأَص مِن لائِقخ حرلُ ، صأَفْض وهكَاحِ وذَا المَال إلى النه فرص له لكِنتِهِ ، وفِي ذِم قِرتسيو 

  .نَّ النكَاح مِن المَلاذِ فَلا يمنع وجوب الحَج ، واَاللهُ أَعلم لأَويبقَى الحَج فِي ذِمتِهِ ، 
 لأَنه واجِد للزادِ والراحِلةِ ، وهما الركْن  ؛ يلزمه الحَجأَنه النووِي وصحح . مِن الشافِعِيةِ سريجٍ  أَحمد وابنِوهو قَولُ الإمامِ 3

 وبِ الحَججفِي و نِيفَةَ . المُهِمو حوبِ قَال أَبجبِالوو. 
  .عباسِ رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ ) ٤٥١٩ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٥٠ ، ١٧٧٠( خ 4
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و هانحبس لَ اللَّهزفَأَن ، مرح مهو عيافُوا الْبفَخ ، جاسِمِ الْحومازِ وجوقِ ذِي الْمس :) كُملَيع سلَي 
 كُمبر لاً مِنوا فَضغتبأَنْ ت احنج( جاسِمِ الْحو١} فِي م.   

و داوو دى أَبوةَ الرامأَبِي أُم نقَالع مِييلاً(  :تجر تهِ  أُكْرِكُنجذَا الْوي فِي ه ، اسكَانَ نو
 جح لَك سلَي هقُولُونَ لِي إِني ، فَقُلْت رمع ناب ذَا : فَلَقِيتي فِي هلٌ أُكَرجي رنِ إِنمحدِ الربا عا أَبي

أَلَيس تحرِم وتلَبي وتطُوف بِالْبيتِ : فَقَالَ ابن عمر ، ي إِنه لَيس لَك حج وإِنَّ ناسا يقُولُونَ لِ، الْوجهِ 
 ارمِي الْجِمرتفَاتٍ ورع مِن فِيضتقَالَ ؟ و : لَى : قُلْتا : قَالَ ، بجح لٌ إِلَى { ؛ فَإِنَّ لَكجاءَ رج

 بِيلَالنلَّى االلهُ عص لَّمسهِ وولُ اللَّهِ يسر هنع كَتفَس هننِي عأَلْتا سمِثْلِ م نع أَلَههِ فَسلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوتح هجِبي ذِهِ الآفَلَمه لَتزةُ ى ني :) كُملَيع سلاًلَيوا فَضغتبأَنْ ت احنج  كُمبر ؛ ) مِن 
  .٢ } لَك حج: يةَ وقَالَ وقَرأَ علَيهِ هذِهِ الآصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ فَأَرسلَ

 و نم تالَكَانؤس هتادعيالمَش اسِ أَوالن   لَمملزي الحَج ٣ه.   

٧٢.   جوبِ الْحجلِو ادِسطُ السرالشالطَّ: و نأَمق٤رِي :   
   .يشترطُ لوجوبِ الحَج أَمن الطَّرِيقِ فِي ثَلاثَةِ أَشياءَ ، النفْسِ والمَال والبضعِ

  .ولا يشترطُ الأَمن الغالب فِي الحَضرِ بل الأَمن فِي كُل مكَان بِحسبِ ما يليق بِهِ 
  : النفْس ) فَأَما  ( ـ ١

خ نفَماف رِ ذَلكغَي لمٍ أَوسم كَافِرٍ أَو ودع عٍ أَوبس ا مِنهليع الحَج هملزطَرِيقًا لمْ ي جِدإنْ لمْ ي 
  .آخر آمِنا 

  :   وأَما المَالُ ـ ٢ 
 افخ فَلو اجالْحهملزرِهِ ، لمْ يغَي أَو ودع الهِ فِي الطَّرِيقِ مِنلى مع الحَج .  

                                 
١ ]ححِيص [ اسٍ )١٧٣٤(دبنِ عنِ ابا عمهنع اللَّه ضِير] . وصّححلْ الأَهانِبي. [  
2 ]ححِيص [ ١٧٣٣(د( رمنِ عنِ ابا عمهنع اللَّه ضِير] . وصّححلْ الأَهانِبي. [ 
، ونقَله ابن المُنذِرِ عنِ الحَسنِ البصرِي ومجاهِدٍ وسعِيدِ  بعض أَصحابِ مالكٍ ووإِسحاق وأَحمدوالشافِعِي يفَةَ أَبو حنِ وبِهِ قَال 3

   .هو قَولُ العلماءِ : قَال البغوِي وبنِ جبيرٍ ، 
الكقَال مو : ورفِي الص الحَج هملزد ،ياوبِهِ قَال دنِ ، ويةُ  تقَال عِكْرِمنِ : ودةُ البةُ صِحتِطَاعالاس. 

  .علَى الراجِحِ كَما تقَدم ، واعتبره الْمالِكِيةُ داخِلاً فِي الاستِطَاعةِ  4



  
 
 
 

١٥٠

   .١لَزِمها أَنْ تعطِيه ولو امتنع محرم المَرأَةِ مِن الخُروجِ معها إلا بِأُجرةٍ 
   

 ممن يقُودهوجدوا  وركُوبةً وازاد وجدواإنْ  الرجلينِومقْطُوع ومقْطُوع اليدينِ عمى والأَ
 الحَج م بِلا مشقَّةٍ شدِيدةٍ لزِمهالركُوبِ على وا ، وقَدرم وينزِلُهمويركِبه،   النزولِ عِندمويهدِيهِ

 ، فُسِهِمبِأَن ،لَموزجلَ ي مه مهنع جللح ارتِئْج٢ الاس.   
ولمْم نهملزلمْ ي كَذَلك كُني  كُ الحَجيفْسِهِ ونابوبضع٣ونُ م.    

 القَائِدأَةِوالمَر قمِ فِي حرى كَالمَحمالأَع قفَ فِي ح ، عنتام لوهعوجِ مالخُر ةٍ مِنرأَنْ  إلا بِأُج هلَزِم
 هطِيعي.  

٧٣. كْحمالْرِفَ س ملْ لِةِأَرحةِ جرمالْعو  
 ملزأَةَ الحَلا يالمَر ةُجرممِ  ولا الْعرحم جٍ أَووا بِزفْسِهلى نع تفَاقَاً ، إلا إذَا أَمِنةٍ ثِقَاتٍاتونِس أَو دعِن 

 افِعِيالشالِكٍ وم .  
 مع نِسوةٍ ثِقَاتٍ أَو امرأَةٍ   أَو لسفَرِ زِيارةٍ وتِجارةٍ ونحوِهِمالحَج التطَوعِ للمرأَةِ أَنْ تسافِر  لا يجوزو

  .  لأَنه سفَر ليس بِواجِبٍ؛ ثِقَةٍ 
 مع ثَةَ أَيامٍ إِلا تسافِر الْمرأَةُ ثَلالا{  : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رسول االلهِ  عمر أَنَّابن  روىلما

ؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ تسافِر مرأَةٍ تلا يحِلُّ لا{ : ي رِوايةٍ لمُسلمٍ  وفِمتفَق علَيهِ ٤} ذِي محرمٍ
   }  ومعها ذُو محرمٍمسِيرةَ ثَلاثِ لَيالٍ إِلا

تؤمِن بِاَاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ لا يحِلُّ لامرأَةٍ {  : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن النبِي وعن أَبِي هريرةَ

                                 
زوم فِي المَحرمِ أَظْهر ؛ لأَنَّ الداعِي إلى الأُجرةِ معنى فِي المَرأَةِ ، فَهو هو مقِيس على أُجرةِ الخَفِيرِ ، واللُّ : قَال إمام الحَرمينِ 1

 لماَاللهُ أَعهِ واجِ إليتالمُح قمِل فِي حةِ المَحنؤكَم. 
   .يجوز له الاستِئْجار للحج عنه فِي الحَالينِ : وبعض الشافِعِيةِ وقَال أَبو حنِيفَةَ.  أَبو يوسف ومحمدووأَحمد الشافِعِي   وبِهِ قَال2َ
دته الزمِن الَّذِي لا حراك بِهِ ، يقَالُ عضبته الزمانةُ إِذَا أَقْع: والْمعضوب فِي كَلامِ الْعربِ : قَالَ الأَزهرِي " : لِسانِ الْعربِ"فِي  3

  .اهـ .الشلَلُ والْعرج والْخبلُ : الْعضب : عنِ الْحركَةِ ، وقَالَ أَبو الْهيثَمِ 
 . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٨(، م ) ١٠٨٦(خ  4



  
 
 
 

١٥١

 وفِي رِوايةٍ }مسِيرةَ يومٍ { ، وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ  متفَق علَيهِ ١}تسافِر يوما وليلةً ليس معها ذُو حرمةٍ 
 لةٍ { لهةَ ليسِيرم{   

 عباسٍ  ابنلِما روى ،ه أَنْ يحج بِها ويستحب لَ ،رِ إذْنِ زوجِها  تحرِم بِغيلاَ لِلْمرأَةِ أَنْ ينبغِيو
لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ، ولاَ {  خطَب فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رضي االله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امرأَتِي خرجت حاجةً وإِني كُتِبت :  ، فَقَام رجلٌ فَقَالَ تسافِر امرأَةٌ إلاَ مع محرمٍ
  .٢ متفَق علَيهِ }فَانطَلِق فَاحجج مع امرأَتِك : قَالَ . فِي غَزوةِ كَذَا 

  . ٣ حجة الإِسلاَمِ منع زوجتِهِ مِن لزوجِ لِلَيسو
 لاَو ، فَأَذِنَ الزوج وأَحرمت بِهِ لَزِمه تمكِينها مِن إتمامِهِأو عمرةً حج إسلاَمٍ أَو تطَوعٍ أَرادت فإن 

  .٤ يجوز لَها التحلُّلُ لاَويجوز لَه تحلِيلُها 

٧٤.  جوبِ الْحجلِو ابِعطُ السرالشرِ ويكَانُ السإم الحَج رِكدثُ ييبِح:    

وإِمكَانُ المَسِيرِ معتبر بِما جرت بِهِ العادةُ ، فَلَو أَمكَنه المَسِير بِأَنْ يحمِلَ علَى نفْسِهِ ويسِير سيرا 
  لسعييجاوِز العادةَ ، أَو يعجِز عن تحصِيلِ آلَةِ السفَرِ ، لَم يلْزمه ا

١٨( ةُ  الحَجرموالعوبِنعضتِ ٥ المَعيالْمو  
وىر لمسمو ارِيخاسٍ عن الببنِ عا ابمهنع اللَّه ضِير  } قَالت مثْعخ أَةً مِنرول : أَنَّ امسا ري

أَبِي ش كَترادِهِ أَدلى عِبع ةَ االلهِ فِي الحَجااللهِ إنَّ فَرِيض جاحِلةِ ، أَفَأَحلى الرع تثْبا ، لا يا كَبِيرخي
  ٦ }وذَلك فِي حجةِ الوداعِ . نعم : عنه ؟ قَال 

طِيع إنَّ أَبِي شيخ كَبِير لا يست{  : فَقَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم العقَيلي أَنه أَتى النبِي وعن أَبِي رزِينٍ 

                                 
 عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٣٣٩(، م ) ١٠٨٨(خ  1
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٤١(، م ) ٥٢٣٣ ، ٣٠٦١ ، ٣٠٠٦(خ  2
 .وداود وأَحمد مالِك وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وبه  3
إِنْ كَانَ حج تطَوعٍ لَم يجِب قَضاؤه ، فَتحلَّلاَ ، فَلَهما حكْم المُتحلِّلِ بِحصرٍ خاص ، فَلِ حلُّعلَى الت  والْولَدالزوجةُا أُجبِرتِ فَإِذَ 4

  .سقَطَت الاستِطَاعةُوإِنْ كَانَ فَرضا 
  .الْمعضوب هو الضعِيف الَّذِي لا يقْدِر علَى الحَج لِعجزِهِ بِمرضٍ أَو كِبرِ سِنٍ  5
 .ه عنهما  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّ) ١٣٣٤(، م ) ١٥١٣(خ  6



  
 
 
 

١٥٢

  .١ رواه أَبو داود}حج عن أَبِيك واعتمِر : الحَج ولا العمرةَ ولا الظَّعن قَال 
 لأَنَّ الحَج  عن المَعضوبِ بِغيرِ إذْنِهِ بِخِلافِ قَضاءِ الدينِ عن غَيرِهِ ،ولا الْعمرةُ الحَج لا يجزِئ و

إلى الن قِرفْتتِ ، يلٌ للإِذْنِ بِخِلافِ المَيأَه وهةِ ، وي  
ويجوز ةُ  الحَجرموِي فِيهِ والْعتسيلا ، و ى بِهِ أَمصاءٌ أَووهِ سليارِهِ عتِقْراس دعِن جِبيتِ ، والمَي نع

  .الوارِثُ والأَجنبِي كَالدينِ 
  ةُ الإِسلامِ أَو حجةُ قَضاءٍ أَو نذْرٍ أَنْ يحج عن غَيرِهِ ،لمَن عليهِ حجلا يجوز و
 لا لمَنرِهِوغَي نع مِرتعذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضرمع لامِ ، أَوةُ الإِسرمهِ عليع  .  

 داود وى أَبوفَر ناسٍعبنِ عاب :  } بِيلَّىأَنَّ النص لَّمسهِ ولَيقُولُ  االلهُ علا يجر مِعس : نع كيلب
: لا ، قَال : أَخ لي أَو قَرِيب قَال أَحججت عن نفْسِك ؟ قَال : من شبرمةُ ؟ قَال : شبرمةَ قَال 

ججت قَطُّ أَح{  : ولَفُْظُهما البيهقِيمةَ و ابن خزيورواه  ٢ }حج عن نفْسِك ، ثُم حج عن شبرمةَ 
   "٣}فَاجعل هذِهِ عنك ، ثُم حج عن شبرمةَ : لا ، قَال: ؟ قَال 

 مررِ فَإِنْ أَحيالغ نفْسِهِ لا عن نع قَعرِهِ وغَي ن٤.ع  
الغِ وكِل البثَى المُشلى الخُنع الحَج جِبي:   

 فِي حقِّهِ مِن المَحرمِ ما شرِطَ فِي المَرأَةِ ، فَإِنْ كَانَ معه نِسوةٌ مِن محارِمِهِ كَأَخواتِهِ جاز ، ويشترطُ
 ةُ بِهِنهِ الخَلوليع مرحي هاتٍ فَلا ؛ لأَنبِينأَج إِنْ كُنو.  

  
دجفَإِذَا و  لِمسالْمادا الزلهكَامت دعب قِيبو ،  لتكَامتةِ وربتوطِ المُعرالش ا مِنمهرغَياحِلةَ والرو 

 بجو فِيهِ الحَج كِنمي نما زرفَو جحهِ أَنْ يلَيع.   
هرةِ ، فَإِنْ أَخنالس تِلك نقَا عتستِهِ رفِي ذِم .   

                                 
١ ]ححِي٢٩٠٦(، جه ) ٩٣٠(، ت ) ٢٦٣٧(،  ن ) ١٨١٠(د ] ص ( ليقَيزِينٍ العأَبِي ر نع ، هنااللهُ ع ضِيرمِذِيرقَال التو  :

 حِيحص نسدِيثٌ حح] انِيالأَلْب هححصو [   
2 ]ححِيص [ ال) ١٨١١(د ضِياسٍ ربنِ عن ابا عمهنع لَّه] انِيالأَلْب هححوص. [ 
3 ]ححِي٤/٣٣٦(، هق ) ٢/٢٦٩(، قط ) ٤/٣٤٥(خز ] ص ( ُاءيوالض ،)و ) .١٠/٢٤٦قِيهيقَال الب :  ، حِيحص ادنذَا إسه

 همِن حابِ أَصذَا البفِي ه سليو. 
4اعِيزالأَواسٍ وبع نبِهِ قَال ابو   افِعِيوالش اقحإِسو دمأَحنِيفَةَ . وو حقَالَ أَبو : قِدعنرِ يينِ الْغرِ . عوهمةٌ لِلْججوالحديث ح. 



  
 
 
 

١٥٣

فَإِنْ لمْ يقهِ بليع قِرتسلا يهِ وليع جِبلمْ ي فِيهِ الحَج كِنمي نمائِطِ زرال الشتِكْماس دعب  .  
كَانَو نكَّةَ مفِي م قَوِييِ وفِي المَش سلي هاحِلةِ ؛ لأَنالر ودجطُ ورتشلا يو ، الحَج هيِ لزِملى المَشع 

   الحَالةِ مشقَّةٌ كَثِيرةٌ ، فِي هذِهِ
  . كَانَ ضعِيفًا لا يقْوى على المَشيِ أَو ينالُه بِهِ ضرر ظَاهِر اُشترِطَت الراحِلةُ لوجوبِ الحَج عليهِ وإِنْ

  :ويجوز أَنْ يحج راكِبا وماشِيا  .٧٥
شالْمفَقَةِ ورِ النلَى قَدع رالأَجلهِ قَّةِ ؛ ولقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصةَ رائِشضِلعااللهُي ع نا { : ا ههلَكِنو

   .١} علَى قَدرِ نفَقَتِكِ أَو نصبِكِ
وكُوبالر  جلُ فِي الْحيِأَفْضشالْم مِن  } بِيلأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصاكِبر ج؛ ٢}ا ح   

 هلأَنو طُ لهشأَناتِهِ فِي طَرِيقِهِ ، وادائِرِ عِبساءِ وعالداسِكِ ولى المَننُ عو٣أَع  
                                 

ينِ وأَصدر يا رسولَ اللَّهِ يصدر الناس بِنسكَ{ :  قَالت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها عن )٢٣٦٣٩(، حم ) ١٢١١(، م ) ١٧٨٧(خ ١
انتظِرِي ، فَإِذَا طَهرتِ فَاخرجِي إِلَى التنعِيمِ فَأَهِلِّي ثُم ائْتِينا بِمكَانِ كَذَا ، ولَكِنها علَى قَدرِ نفَقَتِكِ أَو : بِنسكٍ ؟ فَقِيلَ لَها 

   .}نصبِكِ 
أَهلَّ النبِي صلَّى { : عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ ) ١١٨٧(، م ) ١٥٥٣(خ : جاءت فيه أحاديث كثيرة منها ما رواه  2

أَنَّ { : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٢١٨(، م ) ١٥١٦( ، خ }اللَّه علَيهِ وسلَّم حِين استوت بِهِ راحِلَته قَائِمةً 
لالَ رإِه هاحِلَتبِهِ ر توتاس فَةِ حِينلَيذِي الْح مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صس{ ارِيخقَالَ الْب  : ضِياسٍ ربع نابو سأَن اهور

: وفِيهِ ) ١٢١٨(ا حدِيثُ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه الَّذِي ساقَه مسلِم والأَحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي هذَا الْمعنى ، ومِن أَطْولِه. اللَّه عنهم اهـ 
  . أَنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ركِب الْقَصواءَ فِي تنقُّلِهِ فِي الْمناسِكِ 

  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  3
حِيحا أَنَّ الصبِنذْهلُ  فِي مأَفْض اكِباءِ ،  .الرالفُقَه بِهِ قَال أَكْثَرو  

ولكِنها على قَدرِ نفَقَتِكِ أَو { : واحتج بِحدِيثِ عائِشةَ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَال لعائِشةَ ، ماشِيا أَفْضلُ  : وقَال داود
 ما آسى على شيءٍ ما آسى أَني لمْ أَحج (:  بِإِسنادِهِ عن ابنِ عباسٍ قَال  وروى البيهقِي. مسلم  رواه البخارِي و- }نصبِكِ 
ه ثَلاثَ د قَاسم االلهَ تعالى مالَولقَد حج الحَسن بن علي خمسا وعِشرِين حجةً ماشِيا ، وإِنَّ النجائِب لتقَاد معه ولقَ(،  )ماشِيا 

   أَنَّ الأَجر على قَدرِ النصبِ ،ومن حيثُ المَعنى . )مراتٍ ، حتى كَانَ يعطِي الخُف ويمسِك النعل
  } حج راكِبا ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ رسول االلهِ ص{  بِالأَحادِيثِ الصحِيحةِ واحتج أَصحابنا  

  حج راكِبا لبيانِ الجَوازِ ، :  ) فَإِنْ  قِيلَ ( 
ةً ، فَلا  كَانَ يواظِب فِي معظَمِ الأَوقَاتِ على الصفَةِ الكَامِلةِ ، فَأَما ما لمْ يفْعله إلا مرةً واحِدملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ صهن أَ)فالجواب(

ص جحلمْ ي هفَإِن ، الحَج همِنوهِهِ وجل ولى أَكْمإلا ع لُهفْعى االلهُلَّيلَ عهِيو لَّسم هِيو ، لمِيناعِ المُسمةً بِإِجاحِدةً وجةِ إلا حرالهِج دعب 



  
 
 
 

١٥٤

  : المُستطِيع بِغيرِهِ  .٧٦
نمنا عاجِزالُ كَانَ عوى زجرضٍ لا يرم رٍ أَولكِب ، الُهوى زجرا لا يزجفْسِهِ عبِن الحَج  ه،  بعصيو

 الَّذِي لَه أَنْ ،١عضوبهو المَفَهذَا  بِمشقَّةٍ شدِيدةٍ أَو نحو ذَلك ،  لاَّ إِعلَيهِ الركُوب والْحركَةُ
نِيبتسفْصِيلٌ؛  يهِ تفِيو  :  

   .لحَج  لمْ يكُن له مالٌ ولا من يطِيعه ، لمْ يجِب عليهِ افَإِنْـ   ١
 لمْ : ولمْ يجِد من يستأْجِره ، أَو وجده وطَلب أَكْثَر مِن أُجرةِ المِثْل ، كَانَ له مالٌ وإِنْـ   ٢

ليع جفَلا ح ، اتى متكَذَا حه الُهح امد ذِهِ ، فَلوالحَالةُ ها وطِيعتسم صِيرلا يو ، الحَج جِبهِ ي .  
، فَإِنْ استأْجره وحج الأَجِير ٢ وجد مالا ، ووجد من يستأْجِره بِأُجرةِ المِثْل لزِمه الحَج وإِنْـ   ٣
   .عنه ، وإِلا فَقَد استقَر الحَج فِي ذِمتِهِ لوجودِ الاستِطَاعةِ بِالمَال أَجزأَ 
   .٣، لَم يجِب علَيهِ الْحج وجد من يطِيعه ومالا الْمعضوب جِد إذَا لمْ ي ـ ف٤َ
  

                                                                                                         
الن عدو ه؛ لأَن بِذَلك تيماعِ ، سدةُ الوجقَال صلى االله عليه وسلم ح قَدا وما لا سِيفِيه اس } اسِكَكُمني منذُوا عأْخلت{ هلأَن؛ و 

  . أَعونُ له على المَناسِكِ
  .شيِ ، فَالركُوب أَفْضلُ من سهل عليهِ المَشي ، فَهو أَفْضلُ فِي حقِّهِ ، ومن ضعف وساءَ خلُقُه بِالمَ : وقَال الغزاليُّ

١  وِيوا: قَالَ النأَمو وبضةِ - المَعمجادِ المُعالضلةِ ومنِ المُهيبِالع وكَةِ - فَهال الحَركَم نع قُطِع هبِ للقَطْعِ ، كَأَنضلُ العأَصو 
 انِسي لِفِو. اهـ  . هب عصبرِه أَو ضع عصبطِكَأَنه قُ:  قَال الرافِعِي - بِالصادِ المُهملةِ -المَعصوب : والتصرفِ ، ويقَالُ له أَيضا 

 الـمخبولُ الزمِن الذي لا حراك به ؛ : بِرع الْلامِي كَ فِوالـمعضوب : يرِه الأَزالَ؛ قَ الضعِـيف: والـمعضوب  : بِرعالْ
  . العضب الشللُ والعرج والخَبلُ: وقال أَبو الهيثم . عضبته الزمانةُ تعضِـبه عضباً إِذا أَقْعدته عن الـحركة وأَزمنته: يقال

2 مهاءِ مِنلمالع ورهمبِهِ قَال جو  :رِيالثَّوو رِيصالب نالحَسأَبِي طَالبٍ و نب لينِيفَةَ عو حأَبو  افِعِيالشو نابو اقحإِسو دمأَحو
  المُنذِرِ وداود ، 

الكقَال مفْسِهِ  : وبِن لى الحَجع قْدِرإلا أَنْ ي جِبلا يو ، هِ ذَلكليع جِبالى. لا يعلهِ تبِقَو جتاحا ( : وانِ إلا مسللإِن سأَنْ ليو 
ى سبِيلا (تعالى  وقوله )عهِ سإلي طَاعتاس نتِ ميالب اسِ حِجلى الناللهِ عو ( ،  طِيعتسذَا لا يها وهبِأَنةُ وابيا النفِيه صِحةٌ لا تادعِب 

  . مع القُدرةِ ، فَكَذَا مع العجزِ كَالصلاةِ 
وِيوقَالَ الن : ابالجَوقوله تعالى و نى (:  ععا سانِ إلا مسللإِن سأَنْ ليذْلُ المَال  : ) وب وهو يعوبِ السضالمَع مِن دجو هأَن

ها لا يدخلُها المَالُ واَاللهُ أَعلم وعن القِياسِ على الصلاةِ أَن  أَنَّ هذَا مستطِيع بِمالهِ ،) من استطَاع (: والاستِئْجار ، وعن قوله تعالى 
. 
3بِهِ قَالَ  و دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الكهِ ملَيع جةُ الْحافِعِيالش بجأَوو ،.  



  
 
 
 

١٥٥

  : ودلِيلُ جوازِ الْحج عنِ الْمعضوبِ 
ا فِمحِي الصيحا قَالَ نِيمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع  : }جح امع مثْعخ أَةٌ مِنرام اءَتةِ ج

 اعِ قَالَتدالْو :أَد جادِهِ فِي الْحلَى عِبةَ اللَّهِ عولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضسا را لايا كَبِيرخيأَبِي ش كَتر 
   . ١} نعم: قَالَ ؟ فَهلْ يقْضِي عنه أَنْ أَحج عنه ؛ يستطِيع أَنْ يستوِي علَى الراحِلَةِ 

نِ فِي اونلسليقَيزِينٍ العأَبِي ر نع بِيى النأَت هأَن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَال ص : } كَبِير خيإنَّ أَبِي ش
  .٢}حج عن أَبِيك واعتمِر : لا يستطِيع الحَج ولا العمرةَ ولا الظَّعن قَال 

  

٧٧. الحَج صِيرا يمإِنوطٍ ورةِ شعبلى المُطَاعِ بِأَرا عاجِبو :  
أَنْ يكُونَ المُطِيع مِمن يصِح مِنه فَرض حجةِ الإِسلامِ ، بِأَنْ يكُونَ مسلما بالغا عاقِلا  : )أَحدها ( 
  . حرا 
 وليس عليهِ حجةٌ واجِبةٌ عن إسلامٍ أَو قَضاءٍ أَو أَنْ يكُونَ المُطِيع قَد حج عن نفْسِهِ ،: ) والثَّانِي ( 
  .نذْرٍ 
  .أَنْ يكُونَ موثُوقًا بِوفَائِهِ بِطَاعتِهِ  : )والثَّالثُ ( 
 ) ابِعالرا  :)ووبضعكُونَ مأَلا ي .   
  

   مِما يمن بِهِ بِخِلافِ خِدمتِهِ بِنفْسِهِ ؛ لأَنهقَبولُه  يجِبلَم   له الولد المَالَ بذَلَفَإِنْ
لوذَل المَالَوفَ ل ب ، وهوبِ أَبضعذْلِلمكَب ولدِ هالو .   

   . أَفْسد المُطِيع الباذِلُ حجه انقَلب إليهِ إذَافَ

                                 
 ٢٦٤٢ ، ٢٦٤١ ، ٢٦٣٥(، ن ) ١٨٠٩(، د ) ١٣٣٥ ، ١٣٣٤(، م ) ٦٢٢٨ ، ٤٣٩٩ ، ١٨٥٥ ، ١٨٥٤ ، ١٥١٣(خ  1
 ، ٣٠٣٣ ، ٢٢٦٦ ، ١٨٩٣ ، ١٨٢٥(، حم ) ٢٩٠٧(، جه ) ٩٢٨(، ت ) ٥٣٩٢ ، ٥٣٩١ ، ٥٣٩٠  ،٥٣٨٩ ، ٢٦٤٣، 

، )  ٨٨٥(ت : ورواه . عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١٨٣٣ ، ١٨٣٢،  ١٨٣١(، مي ) ٨٠٦(، ط ) ٣٣٦٥ ، ٣٢٢٨
  . يانِبلْ الأَهنسحو عن علي رضي االله عنه )٥٦٣(حم 

2 ]ححِي١٥٧٥١(، حم ) ٢٩٠٦(، جه ) ٢٦٣٧(، ن ) ٩٣٠(، ت ) ١٨١٠(د ]  ص (ر ابِيحالص ليقَيزِينٍ العأَبِي ر نضِعي 
  ]وصححه الأَلْبانِي[.حدِيثٌ حسن صحِيح :   وقَال الترمِذِيهن عااللهُ



  
 
 
 

١٥٦

وزِئجاءِلا يرِ إذْنِهِ بِخِلافِ قَضيوبِ بِغضالمَع نع رِهِ ، الحَجغَي ننِ عيةِ   الديإلى الن قِرفْتي لأَنَّ الحَج
    .، وهو أَهلٌ للإِذْنِ

ووزجي لا ،الحَج ى بِهِ أَمصاءٌ أَووهِ سليارِهِ عتِقْراس دعِن جِبيتِ ، والمَي نارِثُ   عوِي فِيهِ الوتسيو
  . والأَجنبِي كَالدينِ

 ووزجرِكَةٌ تت لهةٌ ، وجهِ حليتِ إذَا كَانَ عالمَي نةُ عابتِنالاس .  
  . المَعضوب فَتلزمه الاستِنابةَ سواءٌ طَرأَ العضب بعد الوجوبِ ، أَو بلغَ معضوبا واجِدا للمال وأَما

  
إذَاو وبضالمَع الدالو طَلب  هتابلدِ إجللو حِبتاُس ، هنع جحلدِ أَنْ يالو ارِ مِنتِئْجالاس نع اجِزالع

 لا الحَجو هتابإج هملزلا تعِ ، ؛ لأَورالش قح ه؛ لأَن ررض الحَج لدِ مِناعِ الوتِنالدِ فِي املى الوع سلي هن
نع زجهِ فَإِنْ عليع جِبلا يو ، أْثَملمْ ي ه.  

  
 جى أَحتمووبضفْسِهِ  المَعن نع، وفِيع فْسِهِ ثُمبِن لى الحَجع رقَدو، رآخ جهِ حلَيع جِبي لَم  ، 

 أَدى حجةَ الإِسلاَمِ بِأَمرِ الشارِعِ ، ، ولأَنه نه أَتى بِما أُمِر بِهِ ، فَخرج مِن العهدةِ ، كَما لَو لَم يبرأْلأَ
  .١ فَلَم يلْزمه حج ثَانٍ ، كَما لَو حج بِنفْسِهِ 

   . قَبلَ إحرامِ النائِبِ ، لَم يجزِئْه بِحالٍ المَعضوب وإِنْ برأَ
  

                                 
يلْزمه ؛ لأنَّ هذَا بدلُ إياسٍ ، فَإِذَا برأَ ، تبينا أَنه لَم يكُن مأْيوسا مِنه ، فَلَزِمه :  ، وابن المُنذِرِ وقَالَ الشافِعِي ، وأَصحاب الرأْيِ 1

   .الأَصلُ ، كَالأيِسةِ إذَا اعتدت بِالشهورِ ، ثُم حاضت ، لاَ تجزِئُها تِلْك العِدةُ 
أَدى حجةَ الإِسلاَمِ بِأَمرِ الشارِعِ ، : ولَنا ، أَنه أَتى بِما أُمِر بِهِ ، فَخرج مِن العهدةِ ، كَما لَو لَم يبرأْ ، أَو نقُولُ  :  ابن قُدامةَقَالَ

. ا يفْضِي إلَى إيجابِ حجتينِ علَيهِ ، ولَم يوجِب اللَّه علَيهِ إلاَ حجةً واحِدةً فَلَم يلْزمه حج ثَانٍ ، كَما لَو حج بِنفْسِهِ ، ولأنَّ هذَ
ملُهقَوئِهِ  : ورب ا مِنوسأْيم كُني ا. لَمقُلْن : رش هفَإِن ، نِيبتسأَنْ ي لَه ا أُبِيحلَم ، ها مِنوسأْيم كُني لَم ةِ لَوابتِنازِ الاسوا . طٌ لِجأَم

 فَعتار نم لَكِنا ، وهادتِدطُلُ بِهِ اعبلاَ يضٍ ، ويبِح سا ، فَلَيمد أَتا ، فَإِنْ رضِهيح دوع روصتورِ ، فَلاَ يهبِالش تدتةُ إذَا اعالآيِس
 قَبلَ فَراغِ النائِبِ مِن الحَج ، فَأَما إنْ عوفِي. ا اعتدت سنةً ، ثُم عاد حيضها ، لَم يبطُلْ اعتِدادها حيضها لاَ تدرِي ما رفَعه ، إذَ

كَالص ، هلِ ، فَلَزِمدامِ البملَ تلِ قَبلَى الأَصع رقَد ه؛ لأن الحَج زِئَهجغِي أَنْ لاَ يبنامِ فَيملَ إتا قَبتاضا ، إذَا حهضيح فَعتار نمةِ وغِير
 أَنْ يجزِئَه ، كَالْمتمتعِ إذَا شرع فِي الصيامِ ثُم قَدر علَى الهَديِ ، ويحتمِلُ. عِدتِهِما بِالشهورِ ، وكَالْمتيممِ إذَا رأَى المَاءَ فِي صلاَتِهِ 

لِ ودوعِ فِي البرالش دعلِ بلَى الأَصع ركَفِّرِ إذَا قَدأَ. الْمرإِنْ بالٍ وبِح زِئْهجي ائِبِ ، لَمامِ النرلَ إحقَب  .  
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٧٨. هِولَيع بجو نالحَم  ج، هكَنأَمو  لُهلَى،فِعهِ علَيع بجرِ  ال وفَو، لَه زجي لَمو 
 هأْخِيرت :  

 (:  ىتعالَ هِقولِولِ  ،١ )ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج البيتِ من استطَاع إلَيهِ سبِيلاً (  : تعالى االلهِقولِلِ
  .والأَمر يقْتضِي الفَور . ٢ ) وأَتِموا الحَج والْعمرةَ لِلَّهِ 

من { : أَنه قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النبِي ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما عنِ  عنِأَبو داود   وروى
فَإِنه قَد ؛   من أَراد الحَج فَلْيتعجلْ{ : ظِبِلَفْرواه الإِمام أَحمد وابن ماجه و . ٣}أَراد الحَج فَلْيتعجلْ 

  .  ٤}يمرض المَرِيض ، وتضِلُّ الضالَّةُ ، وتعرِض الحَاجةُ 
هلأنامِ ويرِ ، كَالصلَى الفَوا عاجِبلاَمِ ، فَكَانَ وكَانِ الإِسأَر دأَح  .  
وسعِ يخرِجه عن رتبةِ الواجِباتِ ، لأنه يؤخر إلَى غَيرِ غَايةٍ ولاَ يأْثَم بِالْموتِ  وجوبه بِصِفَةِ التولأنَّ

  . ٥قَبلَ فِعلِهِ ، لِكَونِهِ فَعلَ ما يجوز لَه فِعلُه ، ولَيس علَى المَوتِ أَمارةٌ يقْدِر بعدها علَى فِعلِهِ 
                                 

  .]٩٧ : آلِ عِمرانَ سورةُ [1
  .]١٩٦ :سورةُ البقَرةِ [ 2
3] نسااللهُ )  ١٧٨٤(، مي ) ٣٣٣٠ ، ٢٩٦٦ ، ١٩٧٤ ، ١٨٣٦(، حم ) ٢٨٨٣(، جه ) ١٧٣٢(د ] ح ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع

  ] . وحسنه الأَلْبانِي[عنهما 
4 ]نسح [ ا) ٣٣٣٠ ، ٢٩٦٦ ، ١٨٣٧ ، ١٨٣٦(، حم ) ٢٨٨٣(جهمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع] انِيالأَلْب هنسحو . [ 
    . أَبو حنِيفَة ومالِك وأَحمد ، وأَبو يوسف ، والْمزنِي مِن الشافِعِيةِ: الْحج علَى الْفَورِ وقَالَ بِوجوبِ  5

افِعِيقَالَ الشنِ وسالْح نب دمحمو :  وِيو؛ قَالَ الن هأْخِيرت لَها ، وعسوا موبجو الحَج جِبا: يو افِعِيالش جتح ابحالأَصو:  
 عنها فِي وانصرف صلى االله عليه وسلم مكَّةَ فِي رمضانَ سنةَ ثَمانٍ ، وفَتح رسولُ االلهِ ، الحَج نزلت بعد الهِجرةِ بِأَنَّ فَرِيضةَ

 فَأَقَام الناس الحَج سنةَ ثَمانٍ بِأَمرِ رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم ، وكَانَ رسولُ االلهِ  ،واستخلف عتاب بن أَسِيدٍشوالٍ مِن سنتِهِ 
ى االلهُلَّصلَ عهِيو لَّسابِهِ ، محةُ أَصامعو هاجوأَزو وةِ ها بِالمَدِينقِيمةَ موا غَزغَز عٍ ، ثُمةِ تِسنفِي س وكبت  ل الحَجا قَبهنع فرصانو .

 هو وأَزواجه وعامةُ أَصحابِهِ قَادِرِين ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ رضي االله عنه فَأَقَام الناس الحَج سنةَ تِسعٍ ، ورسولُ االلهِ صفَبعثَ أَبا بكْرٍ
 النبِي صلى االله عليه وسلم بِأَزواجِهِ وأَصحابِهِ كُلهِم سنةَ عشرٍ ، فَدل على جوازِ ثُم حج ولا غَيرِهِ ، على الحَج غَير مشتغِلين بِقِتالٍ

   .تأْخِيرِهِ 
قِيهيارِ قَال  : قَال الببالأَخ وذٌ مِنأْخم افِعِيالش هذَا الذِي ذَكَرها ( وولُ) فَأَمزا قَال نةِ فَكَمرالهِج دعب ضِ الحَجل .  فَردتاسو
ا لهنابحةَ قَال أَصرجنِ عبِ بدِيثِ كَعلا ، { :  بِحقَم افَتهتأْسِي يرةِ ، وبِييولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم بِالحُدسر ليع قَفو

نعم ، قَال فَاحلق : قَد آذَاك هوام رأْسِك ؟ قَال : فَقَال : قَال أَبو داود . عم يا رسول االلهِ ن: يؤذِيك هوامك ؟ قُلت : فَقَال 
  اه البخارِي مسلم ،  رو}إلى آخِرِهِ } فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ { : فَفِي نزلت هذِهِ الآيةُ : رأْسك قَال 
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 وأَتِموا الحَج والعمرةَ اللهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الهَديِ ولا تحلقُوا (: فَثَبت بِهذَا الحَدِيثِ أَنَّ قوله تعالى  : قَال  أَصحابنا

 إلى آخِرِها نزلت سنةَ سِت مِن الهِجرةِ وهذِهِ الآيةُ )انَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ رءُوسكُم حتى يبلُغَ الهَدي محِله فَمن كَ
  . } وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ { : دالةٌ على وجوبِ الحَج ، ونزل بعدها قوله تعالى 

 على أَنَّ الحُديبِيةَ كَانت سنةَ سِت مِن الهِجرةِ فِي ذِي القَعدةِ وثَبت بِالأَحادِيثِ الصحِيحةِ واتفَاقِ العلماءِ أَنَّ نَوقَد أَجمع المُسلمو
 رمتاعا وهائِمغَن مقَسكَّةَ ، وحِ مفَت دعا بنينا حصلى االله عليه وسلم غَز بِيالن ةِ مِنرمبِالع هامركَانَ إحةِ ، ودتِهِ فِي ذِي القَعنس مِن

  الجِعرانةِ ، ولمْ يكُن بقِي بينه وبين الحَج إلا أَيام يسِيرةٌ ، 
ه كَانوا حِينئِذٍ موسِرِين ، فَقَد غَنِموا الغنائِم الكَثِيرةَ ولا عذْر  لمْ يرجِع مِن مكَّةَ حتى يحج مع أَنه هو وأَصحابفَلو كَانَ على الفَورِ

 ، رل آخغلا شال ولا قِتو لهُم  
هرا أَخمإِنوى االلهُلَّ صلَ عهِيو لَّسمو لامل الإِسكَامتليأْخِيرِ ، وازِ التا لجَوانيانٍ بةِ ثَمنس ناعِ ،  عدةَ الوجح بِهِم جحونَ ، فَيلمالمُس

ونزل } ليبلغْ الشاهِد مِنكُم الغائِب ولتأْخذُوا عني مناسِكَكُم { ويحضرها الخَلق فَيبلغوا عنه الناس ، ولهَذَا قَال فِي حجةِ الوداعِ 
  .اهـ  .} أَكْملت لكُم دِينكُم اليوم{ : فِيها قوله تعالى 
   : قَالَ ابن قُدامةَ

اعةِ فَأَما النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَإِنما فَتح مكَّةَ سنةَ ثَمانٍ ، وإِنما أَخره سنةَ تِسعٍ ، فَيحتمِلُ أَنه كَانَ لَه عذْر ، مِن عدمِ الاستِطَ
لاَ يحج بعد العامِ مشرِك ، ولاَ يطُوف { أَنْ : ، أَو كَرِه رؤيةَ المُشرِكِين عراةً حولَ البيتِ ، فَأَخر الحَج حتى بعثَ أَبا بكْرٍ ينادِي 

ره بِأَمرِ اللَّهِ تعالَى لِتكُونَ حجته حجةَ الوداعِ فِي السنةِ الَّتِي استدار  أَنه أَخويحتمِلُ) ]. ١٣٤٧(، م ) ٣٦٩(خ [} بِالْبيتِ عريانُ 
 هدِين كْمِلَ اللَّهيةِ ، وعقْفَةَ الجُمو ادِفصيو ضالأراتِ وومالس اللَّه لَقخ موئَتِهِ ييانُ كَهما الزفِيه .  

ثْمقَالَ عفِي و لَعِييالز لِيع نِ الحَقَائِقِ"انُ بِنيِيبحِ " ترقَائِقِ"شزِ الدكَن "فِيالحَن فِيسللن :   
 ، قَولُ أَبِي يوسفياطًا وهذَا  فَلأنه يختص بِوقْتٍ خاص والْموت فِي سنةٍ واحِدةٍ غَير نادِرٍ فَيتضيق احتِوأَما وجوبه علَى الفَورِ 

  . ما يدلُّ علَيهِ وعن أَبِي حنِيفَةَ
دمحقَالَ مو افِعِيالشاخِي ورلَى التع والَى هعت ا اللَّهمهحِمر .  

رواه أَحمد } لْ فَإِنه قَد يمرض المَرِيض وتضِلُّ الراحِلَةُ وتعرِض الحَاجةُ من أَراد الحَج فَلْيتعج{  قَولُه علَيهِ الصلاةُ والسلام ولَنا
 قِيهيالْبو هاجم نابو .  

ةِ سِتنلَ فِي سزاَلَّذِي نالَى وعت لُهةَ لِلَّهِ ( قَورمالْعو وا الحَجأَتِمو (بِإِت رأَم وهابِ  ، ولَى الإِيجلاَلَةٌ عفِيهِ د سلَيفِيهِ و عرا شامِ مم
  مِن غَيرِ شروعٍ ، 

تمِلُ أَنْ  يحفَتأْخِيره إلَى السنةِ العاشِرةِ الآيةَ ، وهِي نزلَت سنةَ تِسعٍ ) ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج البيتِ ( وإِنما وجب بِقَولِهِ تعالَى
 علَى نفْسِهِ عليه الصلاة والسلام ، أَو لِلْخوفِ مِن المُشرِكِين علَى أَهلِ المَدِينةِ ، أَو نزلَت بعد فَواتِ الوقْتِ لأنهايكُونَ لِعذْرٍ إما ؛ 

أَوهع مإذْ كَانَ لَه كِهِمسفِي ن رِكِينالَطَةَ المُشخم كَرِه  جحى أَلاَ لاَ يادا فَنلِيعكْرٍ وا بثَ أَبعى بتح الحَج رقْتِ فَأَخالو فِي ذَلِك د
  . بعد العامِ مشرِك ولاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانُ ثُم حج ، وكَانَ فَتح مكَّةَ فِي سنةِ ثَمانٍ 

 رظْهةُ الخِلاَفِ ترثَمالمَأْثَمِو قفِي ح هِ الإِثْملَيع سرِهِ لَيمفِي آخِرِ ع جح لَورِ ولَى الفَوع وقُولُ هي نم دعِن هتادهش درتو قفْسى يتح 
  .بِالإِجماعِ ولَو مات ولَم يحج أَثِم بِالإِجماعِ 



  
 
 
 

١٥٩

٧٩. و نم اتى متح جحي فَلم ، هِ الحَجليع بجو :  
اتاءِ فَإِنْ مالأَد كُّنِهِ مِنمل توبِ قَبجةِ الونس اسِ مِنالن جل حقَب اتبِأَنْ م ، - مدا عنيبت 

  الوجوبِ لتبينِ علامةِ عدمِ الإِمكَانِ ، 
الت دعب اتإِنْ مكُّنِوم اءِ الحَجأَد مِن بجوهِ ، وليع وبجالو قَرتاسِ اسالن جح دعب ات؛ بِأَنَّ م 

لأَنه حق تدخلُه النيابةُ لزِمه فِي حال الحَياةِ ، فَلم يسقُطْ بِالمَوتِ ، كَدينِ  الإِحجاج عنه مِن تِركَتِهِ
مِيالآد ، لاو ى بِهِ أَمصاءٌ أَوو١ س .  

صلَّى االلهُ علَيهِ بينا أَنا جالِس عِند رسولِ اللَّهِ { : عن بريدةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ   ملِس مفَقَد روى
 لَّمسو أَةٌ فَقَالَترام هتي : إِذْ أَتلَى أُمع قْتدصي تةٍ إِنارِيبِج ، تاتا مهإِنفَقَالَ : قَالَ ، و : بجو

؟ إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ أَفَأَصوم عنها ؛ يا رسولَ اللَّهِ : قَالَت ، أَجركِ وردها علَيكِ المِيراثُ 
  .٢ }حجي عنهاْ : قَالَ ؟  أَفَأَحج عنها إِنها لَم تحج قَطُّ: قَالَت ، صومِي عنها : قَالَ 
  

 مِن رأْسِ المَال ، لأَنه دين ويكُونُ قَضاؤه مِن المِيقَاتِ ؛ لأَنَّ الحَج يجِب مِن المِيقَاتِ ، ويكُونُ
 اجِبو.  
  . ٣ جح الْهن عطَقَس و دين الآدمِيقُدم  كَانَ هناك دين آدمِي وضاقَت الترِكَةُ عنهمافَإِنْ

                                                                                                         
ولِلَّهِ علَى الناسِ { الصحِيح أنَّ الحَج فُرِض فِي أَواخِرِ سنةِ تِسعٍ وأَنَّ آيةَ فَرضِهِ هِي قوله تعالى  : "لْمعادِزادِ ا"وقَالَ ابن القَيمِ فِي 

 }ر الحَج بعد فَرضِهِ عاما واحِدا لَم يؤخ{  ، وهِي نزلَت عام الوفُودِ أَواخِر سنةِ تِسعٍ وأَنه صلى االله عليه وسلم }حِج البيتِ 
وهذَا هو اللاَئِق بِهديِهِ وحالِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ، ولَيس بِيدِ من ادعى تقَدم فَرضِ الحَج سنةَ سِت أَو سبعٍ أَو ثَمانٍ أَو تِسعٍ دلِيلٌ 

ةُ مغَايو احِدالَى وعت لُهقَو ةَ سِتنس قَالَ فُرِض نبِهِ م جتةَ لِلَّهِ { ا احرمالْعو وا الحَجأَتِمذَا }وهو ةَ سِتنةِ سبِييدبِالْح لَتزن هِيو ، 
  .شرع فِيهِ فَأَين هذَا مِن وجوبِ ابتِدائِهِ ا هـ لَيس فِيهِ ابتِداءٌ لِفَرضِ الحَج ، وإِنما فِيهِ الأَمر بِإِتمامِهِ إذَا 

  
 
لا يحج عنه إلا إذَا أَوصى بِهِ ويكُونُ : وقَال أَبو حنِيفَةَ ومالك .وهو مذْهب الشافِعِي وأَحمد  . ابن عباسٍ وأَبو هريرةَ وبِهِ قَال 1

 .تطَوعا 
، عن بريدةَ رضِي اللَّه عنه ) ٢٢٥٢٣ ، ٢٢٤٤٧(، حم ) ٩٢٩ ، ٦٦٧(، ت ) ٣٣٠٨ ، ٢٨٧٧ ، ١٦٥٦(، د ) ١١٤٩(م  2
.  
: وقَالَ النووِي . قْدِيمِ لِتأَكُّدِهِ لأَنَّ حق الآدمِي الْمعينِ أَولَى بِالت; يحتمِلُ أَنْ يسقُطَ عمن علَيهِ دين وجها واحِدا : قَالَ ابن قُدامةَ  3



  
 
 
 

١٦٠

  رِكَةَ لهلا تو جحلمْ يو اتمو هِ الحَجليع قَرتاس فَلو:  
  بقِي  الحَج فِي ذِمتِهِ ولا يلزم الوارِثَ الحَج عنه لكِن يستحب له ، ، و مات عاصِيا

 بِنفْسِهِ أَو استأْجر من يحج عنه سقَطَ الفَرض ، عن المَيتِ ، سواءٌ كَانَ  عنه الوارِثُحج فَإِنْ
   . خرج عن أَنْ يكُونَ مِن أَهل الإِذْنِ ، فَلم يشترطْ إذْنه لأَنهأَوصى بِهِ أَم لا ؛ 

نع جح لووهبِينا  أَجج ، اءٌُ أَذِنَ زوس له ارِثُ أَمارِثِ الْورِ إذْنِ الويبِغ هنيقْضِي دا يأْذَنْ ، كَملمْ ي
  .ويبرأُ المَيت بِهِ 

  :   فِي الحَجالاستِنابةُ )١٩

 وزجنِ تيضِعوةِ فِي مفِي الذِّم قَرتضِ المُسالفَر جةُ فِي حابيالن  :  
  .  المَيت) : والثَّانِي ( ،  المَعضوب: ) حدهما أَ( 

يا رسول االلهِ إنَّ فَرِيضةَ : أَنَّ امرأَةً مِن خثْعم قَالت { عباسٍ ابنِ  لِحدِيثِ بريدةَ السابِقِ ولِحدِيثِ
ا كَبِيرخيأَبِي ش كَترادِهِ أَدلى عِبع ؟ قَال االلهِ فِي الحَج هنع جاحِلةِ ، أَفَأَحلى الرع تثْبا ، لا ي :

 معاعِ . ندةِ الوجفِي ح ذَلك١ }و ، لمسمو ارِيخالب اهور  
  
  كَذَلِكو جوبٍ حضعبِم سلي يح نةُ فِيهِ عابتِنالاس وزجعِ لا تطَو٢ الت.  
 ووزجيتِنةُ فِيالاسعِابطَوالت جح  هنع جحي نم رأْجتوبٍ اسضعم يح ى بِهِ ، أَوصتٍ أَويم ن٣ ع .  

كَذَلِكذْرٍ ون اءٍ أَوةُ بِقَضاجِبةُ الوةُ الحَجابيالن وزجلامِ  يةِ الإِسجوبِ ، كَحضالمَعتِ والمَي نا عفِيه .   
  . عنه الإِحجاج ، فَالراجِح أَنه يجوز  يكُن للميتِ حج ولا لزِمه حج لعدمِ الاستِطَاعةِ و لمْول

                                                                                                         
( ، دين الآدمِي  : )والثَّانِي ( يقَدم الحَج  : )أَصحها ( :  ثَلاثَةٌ ، فَفِيهِ أَقْوالٌفَإِنْ كَانَ هناك دين آدمِي وضاقَت الترِكَةُ عنهما

  .وهذَا كُلُّه إذَا كَانَ للميتِ ترِكَةٌ ، ما يقَسم بينه : )والثَّالثُ 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٤(، م ) ١٥١٣( خ 1
2  وِيوقَالَ الن : صِحلا ي نِيبتسأَنْ يحِيحذَا الصفْلٍ هلا نضٍ وفَر جفِي ح افِعِيالشو الكبِهِ قَال مد  ، واودذِرِ والمُن نو  .ابأَب زوجو

وقَد أَجمعوا على أَنه  :  قَال ابن المُنذِرِ  القِياس على الفَرضِ ،دليلُنا .حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ استِنابته فِي التطَوعِ ، وهو رِوايةٌ عن مالكٍ 
 يح نع دأَح ومصا لا يعطَوت كِفتعلا يلي وصلا يو.  

3 بذْهم وهةِ  وعبةِ الأَرالأَئِم.  
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رِهِ ،وغَي نع جحذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضجح لامِ أَوةُ الإِسجهِ حليع لمَن وزجلا ي  
 لا لمَنوهِ عليرِهِ  عغَي نع مِرتعذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضرمع ا ، أَواهنبجلامِ إذَا أَوةُ الإِسرم.  

مررِ فَإِنْ أَحيالغ نفْسِهِ لا عن نع قَعرِهِ وغَي ن١ ع.  
ىا لِمورداوو دا  أَبمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نأَنَّ ا {: ع بِيلن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا صجر مِعس

حججت عن  : قَالَ، أَخ لِي أَو قَرِيب لِي : قَالَ ؟ من شبرمةُ : قَالَ ، لَبيك عن شبرمةَ : يقُولُ 
   .}حج عن نفْسِك ثُم حج عن شبرمةَ: قَالَ ،  لا: نفْسِك ؟ قَالَ 

 اهوروابنم هاج ناسٍ عبنِ عاب  لَفْظُهولَ اللَّهِ { : ، وسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاً صجر مِعس
قَرِيب لِي ، : من شبرمةُ ؟ قَالَ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَبيك عن شبرمةَ ؛ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : يقُولُ 
  . ٢} فَاجعلْ هذِهِ عن نفْسِك ثُم حج عن شبرمةَ: قَالَ ،  لا: قَالَ ؟ هلْ حججت قَطُّ  :قَالَ 
  
  
  
   . لمْ يحج لمْ يستحِق أُجرةً لتغرِيرِهِ فَبانَعن نفْسِهِ  ظَنه حج وقَد  فَإِنْ كَانَ مستأْجرا 
و كَذَلِكجحلمْ ي هأَن قَال إِنْ عِلمو   : جحلمْ ي نرِهِ مغَي نع جحتِقَادِي أَنْ يفِي اع وزجفْسِهِ ين نع

فَحِج ،؛   الأَجِير قَعو هجفْسِهِ حن نع.  
  

 ،  للعمرةِ من اعتمر ولمْ يحج ، فَقَرنَ الأَجِيرأَو، إذَا استأْجر للحج من حج ولمْ يعتمِر وأَما 
ما فَ ،أَو أَحرم بِما اُستؤجِر له عن المُستأْجِرِ وبِالآخرِ عن نفْسِهِ ، وأَحرم بِالنسكَينِ عن المُستأْجِرِ 

رالآخأْجِرِ وتالمُس نع قَعي له جِرؤتالأَجِيرِ اُس ن٣ ع.  

                                 
1 اعِيزالأَواسٍ وبع نبِهِ قَال ابو  افِعِيالشو اقحإِسو دمأَحو.  
 و تِيانِيخالس وبأَيدٍ ومحم نب فَرعجو رِيصالب نقَال الحَسنِيفَةَ وو حأَبو عِيخالنطَاءٌ وع : قِدعني. 
2 ]ححِيص [ ا) ٢٩٠٣(، جه ) ١٨١١(دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع ]انِيالأَلْب هححصو . [ 
3 وِيوا ، فَ : قَالَ النيح هنع أْجِرتكُونَ المُسأَلةِ أَنْ يةُ المَسورصتِ والمَي نا عمِيعكَانِ جسالن قَعا وتيوز أَنْ ؛إِنْ كَانَ مجي تلأَنَّ المَي 
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أَجزأَته حجةُ الإسلامِ عنهما إِلاَّ إِذَا قَصد ومن نذَر أَنْ يحج ولَم يكُن قَد حج حجةَ الإسلامِ 
  . ١بِنذْرِهِ حجةً أُخرى غَير حجةِ الإسلامِ 

٨٠. ارتِئْجالاسجللح  :   
ارتِئْجالاس وزجكَاةِ ،  يا كَالزةِ فِيهِمابيول النخةِ لدرملى الععو لى الحَجع  

   .٢حج عنى وأُعطِيك نفَقَتك ، أَو كَذَا وكَذَا :  بِأَنْ يقُول ؛ ويجوز بِالبذْل
                                                                                                         

 هنيقْضِي دا يارِثٍ كَملا إذْنِ وةٍ وصِيرِ وغَي مِن مِرتعيو ، بِينالأَج هنع جحي. 
1 وِيوعِكْرِ:  قَالَ الناسٍ وبع نقَال اب اعِيزالأَوةُ وا ،: ممهنةٌ عاحِدةٌ وجح زِئُهجي  
  وأَحمد وإِسحاق وأَبو عبيدٍ ، والشافِعِي  ابن عمر وعطَاءٌ : حجةِ الإِسلامِ  تقْدِيمِوقَالَ بِوجوبِ 

الكقَال مذْرِهِ فَهِ : وفَاءَ نو بِذَلك ادإذَا أَر لماَاللهُ أَعقَابِلٍ ، و نلامِ مةُ الإِسجهِ حليعذْرِ ، والن نع ي. 
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2

يو ، هفْعى ندعتا يوِهِ ، مِمحنالْفِقْهِ ، وآنِ ولِيمِ القُرعتالأذَانِ وو ، لَى الحَجارِ عتِئْجفِي الاسلِ وأَه كُونَ مِنأَنْ ي فَاعِلُه صتخ
  :  ، رِوايتانِ القُربةِ

   . أَبِي حنِيفَةَ ، وإِسحاقوهو مذْهب  . لاَ يجوز : إحداهما 
أَحق ما أَخذْتم علَيهِ { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ  ، لأنَّ النبِي مالِكٍ ، والشافِعِي ، وابنِ المُنذِرِوهو مذْهب  . يجوز : والأخرى

  ). ٥٧٣٧( رواه البخارِي }أَجرا كِتاب اللَّهِ 
هلأناطِرِ والْقَناجِدِ واءِ المَسهِ ، كَبِنلَيع ارتِئْجالاس ازهِ ، فَجلَيفَقَةِ عذُ النأَخ وزجي  .  

وةِ الأُولَىوايوالر هامِتِ قَالَ جالص نةَ بادبا { :  أَنَّ عسقَو مهلٌ مِنجر ى إِلَيدآنَ فَأَهالْقُرو ابفَّةِ الْكِتلِ الصأَه ا مِناسن تلَّمع
تِين رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَأَسأَلَنه فَأَتيته فَقُلْت يا رسولَ فَقُلْت لَيست بِمالٍ وأَرمِي عنها فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ لَآ

 قَالَ إِنْ كُنت تحِب أَنْ اللَّهِ رجلٌ أَهدى إِلَي قَوسا مِمن كُنت أُعلِّمه الْكِتاب والْقُرآنَ ولَيست بِمالٍ وأَرمِي عنها فِي سبِيلِ اللَّهِ
جمرةٌ بين { : ما ترى فِيها يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : فَقُلْت :  هذَا لَفْظُ أَبِي داود ، وفِي رِوايةٍ  لَه }تطَوق طَوقًا مِن نارٍ فَاقْبلْها 

  ]وصححه الأَلْبانِي) ٢٢١٨١(، حم ) ٢١٥٧(، جه ) ٣٤١٦(د [ . }كَتِفَيك تقَلَّدتها أَو تعلَّقْتها
، ) ٦٧٢(، ن ) ٥٣١(د [ }واِتخِذْ مؤذِّنا ، لاَ يأْخذُ علَى أَذَانِهِ أَجرا { : وقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِعثْمانَ بنِ أَبِي العاصِ 

  ] .وصححه الأَلْبانِي[)  ١٥٨٣٦(، حم ) ٢٠٩(ت 
  .  عِبادةٌ يختص فَاعِلُها أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ القُربةِ ، فَلَم يجز أَخذُ الأُجرةِ علَيها ، كَالصلاَةِ ، والصومِ ولأنها

  .ما كَانت فِي الرقْيةِ ، وهِي قَضِيةٌ فِي عينٍ فَتختص بِها  الَّتِي فِي أَخذِ الجُعلِ والأجرةِ ، فَإِنوأَما الأَحادِيثُ
كُن قُربةً ،  المَساجِدِ ، فَلاَ يختص فَاعِلُه أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ القُربةِ ، ويجوز أَنْ يقَع قُربةً وغَير قُربةٍ ، فَإِذَا وقَع بِأُجرةٍ لَم يوأَما بِناءُ

ولاَ عِبادةً ، ولاَ يصِح هاهنا أَنْ يكُونَ غَير عِبادةٍ ، ولاَ يجوز الاشتِراك فِي العِبادةِ ، فَمتى فَعلَه مِن أَجلِ الأُجرةِ خرج عن كَونِهِ 
 ، صِحي ةً ، فَلَمادعِبملْزلاَ يوازِ أَخوج مِن  مِن قزا الرهلَيذُ عخؤةِ ، يامالأمةِ وادهالشاءِ ولِيلِ القَضةِ ، بِدرذِ الأُجأَخ ازوفَقَةِ جذِ الن



  
 
 
 

١٦٣

                                                                                                         
  . بيتِ المَالِ ، وهو نفَقَةٌ فِي المَعنى ، ولاَ يجوز أَخذُ الأُجرةِ علَيها 

 يدفَع إلَيهِ مِن المَالِ يكُونُ نفَقَةً لِطَرِيقِهِ ، وماتى لَم يجز أَخذُ الأُجرةِ علَيها ، فَلاَ يكُونُ إلاَ نائِبا محضا ، أَنه م : وفَائِدةُ الخِلاَفِ
فَلَوا أَنانُ لِممالض هملْزي لَم ، لَّ الطَّرِيقض أَو ، رِضم أَو ، صِرأُح أَو ، ات؛  م فَقهأَذِنَ لأن ا لَوم هباحِبِ المَالِ ، فَأَشبِإِذْنِ ص فَاقإن 

 دسني لَمو ثَقبثْقٍ فَانب دفِي س إِذَا. لَهلَ قَطْوصح هالطَّرِيقِ ، لأن لُ مِنالأَو ائِبلَغَ النثُ بيح مِن جحي هفَإِن ، رآخ هنع ابذِهِ  نه ع
 مِن هنع جحي هضِ الطَّرِيقِ ، فَإِنعفِي ب اتفْسِهِ فَمبِن جرخ ا لَوى ، كَمرةً أُخفْعد فَاقهِ الإِنلَيع كُني فَلَم ، هنوبِ عالِ المَنافَةِ بِمالمَس

لاَ أَنْ يؤذَنَ لَه فِي أَخذِهِ ، وينفِق علَى نفْسِهِ بِقَدرِ الحَاجةِ مِن غَيرِ إسرافٍ ولاَ تقْتِيرٍ ،  معه مِن المَالِ رده ، إوما فَضلَ. حيثُ انتهى 
 فِي ذَلِك ذَنَ لَهؤإلاَ أَنْ ي ، هءٍ مِنيبِش عربالت لَه سلَيو .دملِلْقَالَ أَح اهِمرذُ دأْخفِي الَّذِي ي ،  جفَقَةِ : حفِي الن رقَتلاَ يشِي ، وملاَ ي

 رِفسلاَ يلَةٌ . ، وفَض هعم لَتتٍ ، فَفَضيم نةً عجذَ حلٍ أَخجقَالَ فِي رفًا ، : وركُونُ سا لاَ يرِ ما إلاَ بِقَددأَح اهِدنلاَ يا ، وهدري
فَلَه أَنْ يتوسع . حج بِهذِهِ : أَما إذَا أُعطِي ألف دِرهمٍ ، أَو كَذَا وكَذَا ، فَقِيلَ لَه  : ثُم قَالَ.  ، ولاَ يتفَضلُ ولاَ يدعو إلَى طَعامِهِ

 لَه وءٌ فَهيلَ شإِنْ فَضا ، وفِيه .  
وإِنْ .  أَنْ يقَع الدفْع إلَى النائِبِ مِن غَيرِ استِئْجارٍ ، فَيكُونُ الحُكْم فِيهِ علَى ما مضى جاز . يجوز الاستِئْجار علَى الحَج : وإِنْ قُلْنا
هرأْجتةِ اسارقْدِ الإِجعةِ ، وررِفَةِ الأُجعم ةِ ؛ مِناروطَ الإِجرفِيهِ ش ربتتٍ ، اعيم نع أَو هنع جحلِي  ، لِكُهمي ةً لَهرأُج ذُهأْخا يمو ،

 ، هفَقَةُ مِنالن تاعض أَو ، لَّ الطَّرِيقض أَو ، صِرإِنْ أُحو ، لَه ولَ فَها فَضما ، ورِهغَيفَقَةِ وبِهِ فِي الن عسوالتفِيهِ ، و فرصالت لَه احبيو
، والْحج علَيهِ ، وإِنْ مات ، انفَسخت الإِجارةُ ؛ لأنَّ المَعقُود علَيهِ تلِف ، فَانفَسخ العقْد ، كَما لَو ماتت البهِيمةُ فَهو فِي ضمانِهِ 

ها لَزِممو ، ائِبهِ النلَغَ إلَيضِعٍ بوم ا مِنضأَي كُونُ الحَجيةُ ، ورأْجتهِ المُسلَيع هِ ؛ لأنَّ الحَجلَياءِ فَعمالد مِن .  
  

وِيوقَالَ النو : بذْهمافِعِيالِكٍ   الشمو : جةِ للحارةُ الإِجصِح.  
  . لا يصِح عقْد الإِجارةِ عليهِ ، بل يعطِي رِزقًا عليهِ  : أَحمدوأَبو حنِيفَةَ وقَال 
يعطِيهِ نفَقَةَ الطَّرِيقِ فَإِنْ أَفْضل مِنها شيئًا رده ، ويكُونُ الحَج للفَاعِل ، وللمستأْجِرِ ثَواب نفَقَتِهِ ؛ لأَنه عِبادةٌ بدنِيةٌ ،  : أَبو حنِيفَةَقَال 

  . الحَج يقَع طَاعةً ، فَلا يجوز أَخذُ العِوضِ عليهِ فَلا يجوز الاستِئْجار عليها كَالصلاةِ والصومِ ؛ لأَنَّ
  . أَنه عملٌ تدخلُه النيابةُ ، فَجاز أَخذُ العِوضِ عليهِ ، كَتفْرِقَةِ الصدقَةِ وغَيرِها مِن الأَعمال  : دليلُنا

  . ةِ ، بل يقَع الحَج عن الفَاعِل لا نسلم دخول النياب : )فَإِنْ قِيل ( 
 ى االلهُلَّ فِي الحَج عن العاجِزِ ، وقَولُه صملَّس وهِآلِ وهِيلَ عى االلهُلَّهذَا منابِذٌ للأَحادِيثِ الصحِيحةِ السابِقَةِ فِي إذْنِ النبِي ص :  )قُلنا( 
لَعهِيو لَّسااللهِ{ : م نياءِ  فَدبِالقَض قأَح { ،}أَبِيك نع جحو  { ذَلك رغَيو  .  

رليلٌ آخداطِرِ  : والقَناجِدِ واءِ المَسهِ كَبِنليةِ عرذُ الأُجأَخ ازاعِ ، فَجمهِ بِالإِجليقِ عزذُ الرأَخ وزجي أَنَّ الحَج وه .  
  . بِالجِهادِ ينتقَض : )فَإِنْ قِيل ( 
  . الفَرق أَنه إذَا حضر الصف تعين الجِهاد ، فَلا يجوز أَنْ يجاهِد عن غَيرِهِ وعليهِ فَرضه : )قُلنا ( 
  .الرزق فِي الجِهادِ ، فَإِنه يأْخذُه لقَطْعِ المَسافَةِ ) وأَما ( 
  .فَهو أَنه لا تدخلُها النيابةُ بِخِلافِ الحَج : عن قِياسِهِم على الصومِ والصلاةِ  الجَواب) وأَما ( 
 ) نعلهِ) وقَو : لماَاللهُ أَعقِ وزذِ الربِأَخ قَضتنةً ، فَيطَاع قَعي الحَج.   



  
 
 
 

١٦٤

وزجا يمإِنو ارتِئْجوبِ  الاسضفِي المَعتِ والمَي قفِي حثُ تيةُ حابيالن وزج.   
  
وى الأَجِيرهتإذَا ان-  جلِلْح رأْجتسل لَإِ -الْمأْجِرِ ، بتالمُس نع رِمحي امِ فَلمرنِ للإِحيعى المِيقَاتِ المُت

   : ج أَحرم عن نفْسِهِ بِعمرةٍ ، فَلما فَرغَ مِنها أَحرم عن المُستأْجِرِ بِالحَ
   :فَله حالانِ

 مِن الأُجرةِ ئاً شيويحطُّ الحَج عن المُستأْجِرِ للإِذْنِ ، فَيصِح أَنْ لا يعود إلى المِيقَاتِ : )أَحدهما ( 
  .المُسماةِ لإِخلالهِ بِالإِحرامِ مِن المِيقَاتِ المُلتزمِ 

 )إلى : )الثَّانِي و ودعأَنْ ي همِن بِالحَج رِمحةِ ، فَيرمالع اغِ مِنالفَر دع؛ المِيقَاتِ ب  
  . تجِب الأُجرةُ كُلُّهافَ 
  
عِوراجِبِ بِالشالمِيقَاتِ الو مِن رِمحلى الأَجِيرِ أَنْ يع اجِبالو .  
 

 . خيرا ه قَبله ، فَقَد زاد أَحرموإِنْفَقَد فَعل واجِبا ، .  أَحرم مِنه فَإِنْ
   

    :فَإِنْ جاوز الأَجِير المِيقَات المُعتبر غَير محرِمٍ ثُم أَحرم بِالحَج للمستأْجِرِ 
  .علَيهِ  فَلا دم - إليهِ وأَحرم مِنه إنْ عادفَ

   . المِيقَاتِ ومكَّةَ ولمْ يعد ، لزِمه دم للإِساءَةِ بِالمُجاوزةِ  أَحرم مِن جوفِ مكَّةَ أَو بين وإِنْ
 الأَجِير عن طَرِيقِ المِيقَاتِ المُعتبرِ إلى طَرِيقٍ آخر مِيقَاته مِثْلُ المُعتبرِ أَو أَقْرب إلى مكَّةَ إذَا عدلَأَما  

   .لا شيءَ عليهِ فَ
   

مِ لمْ يحطَّ شيءٌ مِن الأُجرةِ ؛ لأَنه لمْ  كَاللُّبسِ والقَلْبِفِعلٍ محظُورٍ و أَكٍس نكِرت بِمدزِمه  لفَإِنْ
  .  الدم فِي مال الأَجِيرِ ويجِبينقُص شيئًا مِن العمل ،

   
                                                                                                         

  



  
 
 
 

١٦٥

   ؛إذَا استأْجره للقِرانِ بين الحَج والعمرةِ فَ
  .على المُستأْجِرِكَما لو حج بِنفْسِهِ ؛ لأَنه الذِي شرطَ القِرانَ  فَقَد وجب دم القِرانِ  فَإِنْ امتثَل
وسبعةٍ  الحَج  فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي(: ى الَع تهِلِوقَلِعشرةِ أَيامٍ صوم عليه  المُستأْجِر معسِرا فَفَإِنْ كَانَ
  ١. )إِذَا رجعتم 

  
 رالأَجِي الَفإِنْ خو:  

   :  ، فَحج ، ثُم اعتمر إلى الإِفْرادِ إذَا استأْجره للقِرانِ فعدلفَأَما ـ أ 
 ادةِ فَإِنْ عرما ، - إلى المِيقَاتِ للعريخ ادز ههِ ؛ لأَنليءَ عيلمْ  فَلا ش ها ؛ لأَنضأْجِرِ أَيتلى  المُسلا عو

قْرِنْ ي.  
دعإِنْ لمْ يلى الأَجِيرِ  وقَاتِ ، فَعالْمِي ةِ مِنرمامِ الْعرإِح مِن كرا ترِ مفَقَةِ بِقَدالن مِن درأَنْ ي .  

 أَو قَرنت فَقَد أَحسنت ، فَقَرنَ أَو تمتع وقَع حج عني وإِنْ تمتعت : ولو قَال الحَي للأَجِيرِ
  .النسكَانِ 
 ثُم إنْ كَانَ أَمره ،نه أَتى بِما أُمِر بِهِ وزِيادةً ؛ لأَ ، لَم يضمن شيئًا وإِنْ أَمره بِالإِفْرادِ فَقَرنَ ب ـ

  .٢علَها ، فَلاَ شيءَ علَيهِ ، وإِنْ لَم يفْعلْ ، رد مِن النفَقَةِ بِقَدرِها بِالْعمرةِ بعد الحَج فَفَ
   . ٣ودم الْقِرآنِ علَى النائِبِ والأَجِيرِ إِنْ لَم يؤذَنْ لَهما فِيه

  
  : وإِنْ أَمره بِالتمتعِ فَقَرنَ ج ـ

                                 
1 وِيوقَالَ الن : لِلْقِر هرأْجتةِ إذَا اسرمالْعو جالْح نيانِ , انِ بالْقِر مد بجو ثَلَ فَقَدتانِ , فَإِنْ امهج؟ فِيهِ و جِبي نلَى معو ) :

 كَانَ فَإِنْ. لأَنه الْمترفِّه ; ى الأَجِيرِ علَ) : والثَّانِي ( لأَنه الَّذِي شرطَ الْقِرانَ ، ; كَما لَو حج بِنفْسِهِ , علَى الْمستأْجِرِ ) : أَصحهما 
وهو الأَيام الثَّلاثَةُ ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي الْحج لقوله , لأَنَّ بعض الصومِ ; الْمستأْجِر معسِرا فَالصوم الَّذِي هو بدلُ الْهديِ علَى الأَجِيرِ 

هو كَالْعاجِزِ عن , وقَالَ الْمتولِّي , كَذَا ذَكَره الْبغوِي , واَلَّذِي فِي الْحج مِنهما هو الأَجِير  ) ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج  فَصِيام(: تعالى 
  . الْهديِ والصومِ جمِيعا وعلَى الْوجهينِ يستحِق الأُجرةِ بِكَمالِها 

إِنْ كَانتِ الإجارةُ فِي الذِّمةِ وقَعا عنِ الْمستأْجِرِ ولَزِم : لَكِن قَالَ النووِي . وهو مذْهب الشافِعِي : هكَذَا ذَكَرها ابن قُدامةَ وقَالَ  2
 مالد رالأَجِي.  

 .قَالَه ابن قُدامةَ  3



  
 
 
 

١٦٦

هالآمِرِ ، لأن نع قَعبِهِ  و مركَّةَ ، فَأَحم مِن جامِ بِالْحربِالإِح هرأَم هفِي أَن الَفا خمإِنا ، وبِهِم رأَم 
  . لاَ يرد شيئًا مِن النفَقَةِ ومِن المِيقَاتِ 
دإِنْ أَفْرأْجِرِ وتالمُس نع قَعفَقَةِ ؛  والن فنِص دريا ، وضالمِيقَاتِ ، أَي ةِ مِنرمامِ بِالْعرلَّ بِالإِحأَخ هلأن

  .وقَد أَمره بِهِ ، وإِحرامه بِالْحج مِن المِيقَاتِ زِيادةٌ لاَ يستحِق بِهِ شيئًا 
  :  وإِنْ استنابه رجلٌ فِي الحَج ، وآخر فِي العمرةِ

  .  ، فَفَعلَ ، جاز ؛ لأنه نسك مشروع ي القِرانِأَذِنا لَه فِفَإِنْ  
 ، صح ووقَع عنهما ، ويرد مِن نفَقَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما نِصفَها ؛ لأنه جعلَ وإِنْ قَرنَ مِن غَيرِ إذْنِهِما
  . السفَر عنهما بِغيرِ إذْنِهِما 

  .  ، رد علَى غَيرِ الآمِرِ نِصف نفَقَتِهِ وحده نَ أَحدهما دونِ الآخرِوإِنْ أَذِ
  . نه أَتى بِما أُمِر بِهِ ، وإِنما خالَف فِي صِفَتِهِ ، لاَ فِي أَصلِهِ ، فَأَشبه من أُمِر بِالتمتعِ فَقَرنَ لأَ

سدِ النبِأَح أُمِر لَونِوانِ كَيالقِر مدو ، فِيهِ كَذَلِك كْمفْسِهِ ، فَالْحرِ لِنكِ الآخسالن نيبو هنينَ بفَقَر ، 
   . علَى النائِبِ إذَا لَم يؤذَنْ لَه فِيهِ ؛ لِعدمِ الإِذْنِ فِي سببِهِ ، وعلَيهِما ، إنْ أَذِنا ؛ لِوجودِ الإِذْنِ فِي سببِهِ

  . أَحدهما دونَ الآخرِ ، فَعلَى الآذِنِ نِصف الدمِ ، ونِصفُه علَى النائِبِ ولَو أَذِنَ
  

 صح ، ثُم حج عن نفْسِهِ ، أَو أَمره بِعمرةٍ ، فَاعتمر ، وإِنْ أُمِر بِالْحج ، فَحج ، ثُم اعتمر لِنفْسِهِ
  .م  يرد شيئًا مِن النفَقَةِ لأنه أَتى بِما أُمِر بِهِ علَى وجهِهِ ولَ

  . ، جاز ؛ لأنهما سواءٌ فِي الإِجزاءِ وإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن مِيقَاتٍ ، فَأَحرم مِن غَيرِهِ 
وإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن . رم مِن المِيقَاتِ ، جاز ؛ لأنه الأَفْضلُ  ، فَأَحوإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن بلَدِهِ

 رضةٌ لاَ تادزِي هلأن ازلَدِهِ ، جب نم مرالمِيقَاتِ ، فَأَح .  
جبِالْح هرإِنْ أَمةٍ ، ونبِالا فِي س فِي غَأَو لَهرٍ ، فَفَعهارِ فِي شتِمأْذُونٌ فِيهِ فِي عم ه؛ لأن ازرِهِ ، جي

  .الجُملَةِ 
 ، وقَع عن نفْسِهِ دونهما ؛ لأنه لاَ يمكِن وقُوعه فَإِنْ استنابه اثْنانِ فِي نسكٍ ، فَأَحرم بِهِ عنهما

  . عنهما ، ولَيس أَحدهما بِأَولَى مِن صاحِبِهِ 
رِهِوغَيفْسِهِ ون نع مرلَى إِنْ أَحتِهِ أَونِي عا ، فَموِهني لَمفْسِهِ ون نع قَعإذَا و هفْسِهِ ؛ لأنن نع قَعو ،  .  



  
 
 
 

١٦٧

ح بِالْمجهولِ ، ؛ لأنَّ الإِحرام يصِ صرفَه إلَى من شاءَ مِنهما، وإِنْ أَحرم عن أَحدِهِما غَير معينٍ 
 حتى طَاف شوطًا ، وقَع عن نفْسِهِ ، ولَم يكُن لَه صرفُه إلَى فَإِنْ لَم يفْعلْ.  ١فَصح عن المَجهولِ

  .أَحدِهِما ؛ لأنَّ الطَّواف لاَ يقَع عن غَيرِ معينٍ 
 ورِمحم وهو الأَجِير عامإذَا جهجح دل فَسلُّل الأَوحل التقَب   :  

   .٢ وانقَلب الحَج إليهِ ، فَيلزمه الفِديةُ فِي مالهِ ، والمُضِي فِي فَاسِدِهِ ، والقَضاءُ 
  .جِيرِ ، ويرد الأُجرةَ انفَسخت ، ويكُونُ القَضاءُ الذِي يأْتِي بِهِ واقِعا عن الأَ فَإِنْ كَانت إجارةُ عينٍ

  لمْ تنفَسِخ ؛ لأَنها لا تختص بِزمانٍ ،  وإِنْ كَانت فِي الذِّمةِ 
  القَضاءُ عن الأَجِيرِ ؛ لأَنَّ الأَداءَ الفَاسِد وقَع عنه ، فَعلى هذَا يلزمهوقَع  قَضى فِي السنةِ الثَّانِيةِفَإِذَا

 نم نِيبتسي ى أَورةٍ أُخنأْجِرِ فِي ستالمُس نع جحي فْسِهِ ، ثُمن نقْضِي عى ، فَيرةٌ أُخجاءِ حى القَضسِو
  .يحج عنه فِي تِلك السنةِ أَو غَيرِها 

 أْجِرِوتسودِ للمرِ المَقْصأَخخِ لتالفَس ارخِي .  
  

فْسِهِ فَلَوإلى ن امرالإِح فرص أْجِرِ ، ثُمتالمُس نع الأَجِير مرأَح  الحَج مأَتو ، رِفصني هأَن ها مِنظَن
 ذَا الظَّنلى هأْجِرِ ،: عتسقَى للمبل يإلى الأَجِيرِ ب الحَج رِفصنقُودِ فَلا يالع مِن امرةِ ،  لأَنَّ الإِحاللازِم 

   .فَإِذَا انعقَد على وجهٍ لا يجوز صرفُه إلى غَيرِهِ 
و حِقتسي رالأَج ى الأَجِيرمولِالمُسأْجِرِ لحُصتضِ المُس٣ غَر.   

 جرفَإِنْ خ اجالْح جفِي الطَّرِيقِ, لِلْح اتفَم :  
ا بفِيم هنةُ عابيالن تحكِ صسالن مِن رِهِ , قِييلِغ فْسِهِ أَولِن هامراءٌ كَانَ إحوا لأَ; سلُهخدةٌ تادا عِبهن

  .٤كَالزكَاةِ , فَإِذَا مات بعد فِعلِ بعضِها قَضى عنه باقِيها , النيابةُ 
                                 

  .واختاره أَبو الخَطَّابِ : قَالَ ابن قُدامةَ  1
تنقَلب الحَجةُ الفَاسِدةُ إلى الأَجِيرِ ولا تضاف بعد الفَسادِ إلى المُستأْجِرِ ؛ لأَنَّ الحَجةَ المَطْلُوبةَ لا  : إنما قُلنا: قَال إمام الحَرمينِ  2

 ارتكَب محظُورا غَير مفْسِدٍ وهو أَجِير ؛ لأَنَّ مِثْل هذِهِ الحَجةِ يعتد بِهِ شرعا ، فَوقَع الاعتِداد  منبِخِلافِتحصلُ بِالحَجةِ الفَاسِدةِ ، 
 .ئ الذِّمةَ بِهِ فِي حق المُستأْجِرِ ، والحَج اللهِ تعالى ، وإِنْ اختلفَت الإِضافَات ، والحَجةُ الفَاسِدةُ لا تبرِ

3 وِيوةَ بِلا خِلافٍ  : قَالَ النرالأُج حِقتسي هفَإِن ، ا أَنَّ الحَائِطَ لهظَان الأَجِير اهنائِطًا فَبح له نِيبلي هرأْجتاس  ا لوكَمو.  
 ، حج عنه مِن حيثُ مات ؛ لأَنه أَسقَطَ بعض ما  وجب علَيهِ ، فَلَم يقِفَإِنْ خرج لِلْحج ، فَمات فِي الطَّرِ : قَالَ ابن قُدامةَ 4



  
 
 
 

١٦٨

                                                                                                         
  .  ، اُستنِيب مِن حيثُ مات لِذَلِك وكَذَلِك إنْ مات نائِبه. يجِب ثَانِيا 

اتم ثُم ، جبِالْح مرأَح لَوونةُ عابيالن تحرِهِ  ، صيلِغ فْسِهِ أَولِن هامراءٌ كَانَ إحوكِ ، سسالن مِن قِيا بفِيم ا . هههِ ؛ لأَنلَيع صن
  .عِبادةٌ تدخلُها النيابةُ ، فَإِذَا مات بعد فِعلِ بعضِها قَضى عنه باقِيها ، كَالزكَاةِ 

وِيوقَالَ النو :   
  ذَا مات الحَاج عن نفْسِهِ فِي أَثْنائِهِ ، هل تجوز البِنايةُ على حجهِ ؟ إ

  : فِيهِ قَولانِ مشهورانِ 
 ) حالأَص : (مِ الجَدِيدوالصلاةِ وكَالص وزجلا ي   
 ) القَدِيمةِ فِيهِ ،) : وابيول النخلد وزجي  
 الإِحجاج عنه مِن تِركَتِهِ ، إنْ كَانَ قَد استقَر الحَج فِي ذِمتِهِ ، وإِنْ كَانَ ويجِب المَأْتِي بِهِ إلا فِي الثَّوابِ ، يبطُلُ )فَعلى الجَدِيدِ( 

 جِبةَ لمْ ينذِهِ السإلا ه طِعتسلمْ ي ا أَوعطَوت.  
  : وقَد بقِي وقْت الإِحرامِ ، وقَد يموت بعد خروجِ وقْتِهِ قَد يموت : )وعلى القَدِيمِ (

  :  فَإِنْ بقِي وقْت الإِحرامِ 
اقِي الأَعأْتِي بِبيو ، قَفإنْ كَانَ و قِفلا يو ، قَفو تالمَي كُنفَةَ إنْ لمْ يربِع قِفيو ، بِالحَج ائِبالن مرقُوعِ أَحبِو أْسال ، فَلا بم

 هشِئَ مِنامٍ أُنرلى إحنِي عبي هاخِل المِيقَاتِ ؛ لأَنائِبِ دامِ النرإح.  
  : وإِنْ لمْ يبق وقْت الإِحرامِ  

 مرامِأَحراءِ الإِحشإن عنما يمإِنال ، ومةِ الأَعقِيأْتِي بِبيو ، امٍ بِالحَجرلى إحع نِيبل مأً ، بدتبم سذَا ليهو  ، أَهدتإذَا اب رِ الحَجهأَش دعب 
  رِ الحَجهفِي أَش قَعو قَد.  
  . لمْ تجز النيابةُ بِلا خِلافٍ ؛ لأَنه يمكِن جبر الباقِي بِالدمِ فَإِنْ مات بعد التحلُّلينِ

   : "تبيِينِ الْحقَائِقِ"وقَالَ عثْمانُ بن علِي الزيلَعِي الْحنفِي فِي 
 أَحجوا عنه وإِنْ) ومن خرج مِن بلَدِهِ حاجا فَمات فِي الطَّرِيقِ وأَوصى بِأَنْ يحج عنه يحج عنه مِن بلَدِهِ ( قَالَ النسفِي رحِمه االلهُ 

  . مِن موضِعٍ آخر أَقْرب مِن بلَدِهِ إلَى مكَّةَ ضمِنوا النفَقَةَ لأنهم لَم يحصلُوا مقْصوده بِصِفَةِ الكَمالِ ، وهذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ 
 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :اتثُ ميح مِن هنع جحرِهِ ، يافَةِ بِقَدقَطْعِ المَس ضقَطَ فَرسةً وبقُر قَعو ةِ الحَجبِنِي هفَرا ؛ لأنَّ سانستِحاس 

الآيةَ ولَم ينقَطِع سفَره بِموتِهِ بلْ  ) ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إلَى اللَّهِ ورسولِهِ (وقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ تعالَى لِقَولِهِ عز وجلَّ 
 قَعي لَم هفَرةِ ؛ لأنَّ سارجتِهِ لِلتيب مِن جرا إذَا خالمَكَانِ بِخِلاَفِ م لِ ذَلِكأَه مِن هالمَكَانِ كَأَن ذَلِك أُ مِندبفَي ورربم جح لَه بكْتي

ع جحةً فَيبلَدِهِ قُرب مِن هن.  
رٍ فِي   وجح نقَالَ الحَافِظُ اب" ارِيحِ البفَت  : "  
بينما رجلٌ واقِف بِعرفَةَ إِذْ وقَع عن راحِلَتِهِ فَوقَصته أَو قَالَ { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهم قَالَ ) ١٢٦٦ ، ١٢٦٥(خ 

هتقَصفَأَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ،  : ه؛ فَإِن هأْسوا ررمخلا تو طُوهنحلا تنِ ، ويبفِي ثَو وهكَفِّنرٍ وسِداءٍ وبِم اغْسِلُوه
  . } يبعثُ يوم القِيامةِ ملَبيا 

 فِي الحَج لأنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَم يأْمر أَحدا أَنْ يكْمِل عن وعلَى ترك النيابة ينقَطِع بِالْموتِ ،  أَنَّ الإِحرام لاَواستدِلَّ بِهِ علَى
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{ :  قَالَ عباسٍ رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ ومسلِم  ارِيخلْبوالظَّاهِر عدم وجوبِ ذَلِك ؛ لِما رواه ا
 بِيقَالَ الن ، هتقَصقَالَ فَأَو أَو هتقَصاحِلَتِهِ فَور نع قَعفَةَ إِذْ وربِع اقِفلٌ وجا رمنيهِ بلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو :اءٍ وبِم اغْسِلُوه موثُ يعبي ه؛ فَإِن هأْسوا ررمخلا تو طُوهنحلا تنِ ، ويبفِي ثَو وهكَفِّنرٍ وسِد
    .١}القِيامةِ ملَبيا 

 بِيرِ النأْمي فَلَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هجح كْمِلَ لَها أَنْ يدأَح.  
  

  : لأَجِير فِي أَثْناءِ الحَج ، فَله أَحوالٌ إذَا مات افَأَما 
  :   بعد الشروعِ فِي الأَركَانِ ، وقَبل فَراغِهاموت يأَنْ ـ ١
   . ؛ لأَنه عمِل بعض ما اُستؤجِر عليهِ ، فَوجب له قِسطُهوسفَرِهِ بِقَدرِ عملهِ مِن الأُجرةِ يستحِق ف
و نوا مأْجِرتسثَةِ الأَجِيرِ أَنْ يركْمِلُلوقَاءِ يةِ لبنالس فِي تِلك مهكَنأْجِرِ ، فَإِنْ أَمتالمُس نع الحَج 

 قْتِ فَذَلكةِ ، الوارخِ الإِجفِي فَس ارالخِي تةِ القَابِلةِ ثَبنإلى الس رأَخإِنْ تو.   
  
يستحِق مِن الأُجرةِ بِقَدرِ ما قَطَع مِن فَ : وت بعد الشروعِ فِي السفَرِ وقَبل الإِحرامِ أَنْ يمـ ٢

  .المَسافَةِ وافِيا  
   : أَنْ يموت بعد فَراغِ الأَركَانِ وقَبل فَراغِ باقِي الأَعمال ـ ٣
 فَإِذَا فَاتبِرا جهقْتا وال الأَجِيرِ  البم مِ مِنقِي بِالد.  
من يرمِي ويبِيت ، ولا حاجةَ إلى الإِحرامِ أَنْ يستأْجِر  الأَجِيرِ  وارِثِفَعلىكَانَ وقْتها باقِيا  فَأَما إِنْ 

  .رد شيءٍ مِن الأُجرةِ ؛ لأَنهما عملانِ يفْعلانِ بعد التحلُّلينِ ولا يلزم الدم ولا 

                                                                                                         
 ، ال الحَجرِم أَفْعذَا المُحفَىهخظَر لاَ يفِيهِ نطَّال ، ون بقَالَ اِبو :  عرش نفِيهِ أَنَّ مت وامه المَومن إِتيبنه ويال بح ة ثُمل طَاعمفِي ع

  .رجِي لَه أَنَّ اللَّه يكْتبه فِي الآخِرة مِن أَهل ذَلِك العمل 
ضهمعب درأَولاَ قَائِلَ بِهِ وو اسِكل بِهِ المَنكْمأَنْ ي بجا لَواقِيب هامركَانَ إِح لَو هأَن .   

 بِأَنَّ ذَلِك ورد علَى خِلاَفِ الأَصلِ فَيقْتصر بِهِ علَى مورِدِ النص ولاَ سِيما وقَد وضح ، أَنَّ الحِكْمةَ فِي ذَلِك اِستِبقَاءُ شِعارِ وأُجِيب
  .الإِحرامِ كَاستِبقَاءِ دمِ الشهِيدِ 

، حم ) ٣٠٨٤(، جه ) ٩٥١(، ت ) ٢٧١٣(، ن ) ٣٢٤١ ، ٣٢٣٨(، د ) ١٢٠٦(، م ) ١٨٥١ ، ١٢٦٦ ، ١٢٦٥(خ  1
  . عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهم ا ) ١٨٥٢(مي ) ٣٢٢٠ 3022 ، ،3966 ، ٢٣٩٠ ، ١٩١٧ ، ١٨٥٣(
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 تحلل ولا قَضاءَ عليهِ ، ولا على المُستأْجِرِ ؛ كَأَنه أَهلَّ:  إذَا أُحصِر الأَجِير قَبل إمكَانِ الأَركَانِف
 قَبل هذِهِ السنةِ بقِي الاستِقْرار  فَإِنْ كَانت حجةَ تطَوعٍ أَو كَانت حجةَ إسلامٍ ، وقَد استقَرتلَوتحلَّ

.   
  . استطَاعها هذِهِ السنةَ سقَطَت الاستِطَاعةُ وإِنْ كَانَ

  ودام على الإِحرامِ حتى فَاته الحَج انقَلب الإِحرام إليهِ كَما فِي الإِفْسادِ ؛ لأَنه مقَصروإِنْ لمْ يتحلل
  .حيثُ لمْ يتحلل بِأَعمال عمرةٍ وعليهِ دم الفَواتِ 

   
 عن القَافِلةِ أَو غَيرِهِما مِن غَيرِ إحصارٍ انقَلب المَأْتِي بِهِ إلى الأَجِيرِ ولو حصل الفَوات بِنومٍ أَو تأَخرٍ
   .لأَجِيرِ أَيضا كَما فِي الإِفْسادِ ، ولا شيءَ ل

  
وبضالمَع رأْجتاس ا لوعطَوفْسِهِ تن نع الأَجِير مرفَأَح ، هنع جحي نم قَعا للأَجِيرِ وعطَو١ ت.  

عا ، ولا ينعقِد نعقَد إحرامه لنفْسِهِ تطَوالو استأْجر رجلانِ رجلا يحج عنهما ، فَأَحرم عنهما معا 
  .لواحِدٍ مِنهما ؛ لأَنَّ الإِحرام لا ينعقِد عن اثْنينِ ، وليس أَحدهما أَولى مِن الآخرِ 

ينِ لا يجوز ،  انعقَد إحرامه عن نفْسِهِ ؛ لأَنَّ الإِحرام عن اثْنولو أَحرم عن أَحدِهِما وعن نفْسِهِ معا
 قَدعرِهِ فَانغَي لى مِنأَو وهو.  

  
 ، فَأَحرم عن أَحدِهِما لا بِعينِهِ ، انعقَد إحرامه إذَا استأْجره اثْنانِ ليحج عنهما أَو أَمراه بِلا إجارةٍفَ

  . ما شاءَ ، قَبل التلبسِ بِشيءٍ مِن أَفْعال الحَج عن أَحدِهِما ، وكَانَ له صرفُه إلى أَيهِ
  : ومن فَرض الْحج فَعلَيهِ التأَدب بِآدابِهِ 

 الحَج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الحَج فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا جِدال فِي (: تعالى هِلِقَولِ

                                 
1  وِيوالننِ ويمرالْح امإِم هححصو] .أَلَةِ ال] : قُلْتسذَا بِخِلافِ الْمهو فرص أْجِرِ ثُمتسنِ الْمع ا الأَجِيرهفِي مرابِقَةِ الَّتِي أَحس

  . لأَنَّ الإِحرام مِن العقُودِ اللازِمةِ ، فَإِذَا انعقَد على وجهٍ لا يجوز صرفُه إلى غَيرِهِالإحرام إِلَى نفْسِهِ فَلا ينصرِف ؛ 
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١ ) الحَج.  
 فِي اللُّغةِ الإِلزام الفَرضِمعناه من أَوجب على نفْسِهِ وأَلزمها الحَج ، ومعنى : قَال المُفَسرونَ 

 ابالإِيجو  
  المُراد بِهِ الجِماع ، :  والجُمهور فَقَال ابن عباسٍ ، الرفَثُ) وأَما ( 

المُراد بِهِ هنا التعرض للنساءِ بِالجِماعِ ، وذِكْره بِحضرتِهِن ، فَأَما ذِكْره مِن غَيرِ  : وقَال كَثِيرونَ
 رِينآخاسٍ وبنِ عاب نع وِيرذَا مهبِهِ و أْساءِ ، فَلا بسورِ النضح.  

  .هو المَعاصِي كُلُّها :  والجُمهور ابن عمرابن عباسٍ و فَقَال  الفُسوق)وأَما ( 
المُراد النهي عن جِدال صاحِبِهِ ومماراتِهِ حتى يغضِبه :  فَقَال المُفَسرونَ وغَيرهم  الجِدالُ ،)وأَما  ( 

احِدٍ مِنلةً ؛ لأَنَّ كُل وادجةُ مماصالمُخ تيمسو هنع رِفَهصيأْيِهِ ور نع هاحِبفْتِل صأَنْ ي ومرنِ ييمالخَص 
.  

ظَاهِر الآيةِ نفْي ومعناها نهي ، أَي لا ترفُثُوا ولا تفْسقُوا :  وغَيرهم قَال المُفَسرونَ وأَهلُ المَعانِي
  . ولا تجادِلُوا 

المُراد شهرانِ وبعض الثَّالثِ ، فَجاز على المَعروفِ فِي فَ:  ) الحَج أَشهر (: ى الَع تهلُوقَ) وأَما ( 
  .لُغةِ العربِ فِي إطْلاقِهِم لفْظَ الجَمعِ على اثْنينِ وبعضِ الثَّالثِ 

  
لا وةِ قَونِ فِي الآي :  
  هر الحَج أَشهر معلُومات فَحذِف المُضاف وأُقِيم  المُضاف إليهِ مقَامه أَش: تقْدِيرها  : )أَحدهما ( 
الحَج حج أَشهرٍ معلُوماتٍ ، أَي لا حج إلا فِي هذِهِ الأَشهرِ ، فَلا يجوز : تقْدِيرها : ) والثَّانِي ( 

لجَاهِليةُ تفْعلُه مِن حجهِم فِي غَيرِها ، فَعلى هذَا يكُونُ حذْف المَصدرِ فِي غَيرِها ، خِلاف ما كَانت ا
   .المُضافِ للأَشهرِ 

   
 ورِ الحَجهإلا فِي أَش بِالحَج امرالإِح قِدعنذِي لا ي الٍ مِنلي رشعةِ ودذُو القِعالٌ ووش هرهأَشو ، 

                                 
1 ]قَرةُ البرو١٩٧ :ةِ س[.  
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رِ الحِجحلةَ النرِ ليالفَج ا طُلُوعه١ةِ آخِر.  
                                 

1  وِيوةِ: قَالَ الندالقَع ةِ أَودذُو القِعحِ القَافِ - وا ، - بِفَتهركَس كِيحورِ ، وهلى المَشع   
  مجمع عليهِ  شوالٍ فَها أَولَ كَونُ أَولِ)فَأَما  (  . على المَشهورِ ، وحكِي فَتحها- بِكَسرِ الحَاءِ - وذُو الحِجةِ

  .امتِدادها إلى طُلُوعِ الفَجرِ ، فَهو الذِي نص عليهِ الشافِعِي) وأَما ( 
ذَاهِبم امِ بِالحَجرقْتِ الإِحاءِ فِي ولمالع :  

  . الشافِعِيةِ ا انعقَد عمرةً ، عِند ، فَإِنْ أَحرم فِي غَيرِهلا ينعقِد الإِحرام بِالحَج إلا فِي أَشهرِهِ ـ ١
 وقَال الأَوزاعِي .  عمر وابنِ مسعودٍ وجابِرٍ وابنِ عباسٍ وأَحمد ، ونقَله المَاوردِي عنعطَاءٌ وطَاوس ومجاهِد وأَبو ثَورٍ وبِهِ قَال 

  . لا ينعقِد  : وقَال داود . لا يحرِم بِالحَج إلا فِي أَشهرِهِ :  ابن عباسٍوقَال. يتحللُ بِعمرةٍ : 
  يجوز قَبل أَشهرِ الحَج لكِن يكْره ،  : النخعِي والثَّورِي ومالك وأَبو حنِيفَةَ وأَحمد  وقَال ـ ٢

  فَلا تجوز قَبل أَشهرِ الحَج بِلا خِلافٍ ، فَأَما الأَعمالُ ،  : قَالُوا
  جتاحالى وعلهِ تلهم بِقَو :) الحَجاسِ وللن اقِيتوم الأَهِلةِ قُل هِي نع كأَلُونسي ( اقِيتوا مالى أَنَّ الأَهِلةَ كُلهعتو هانحبس ربفَأَخ 

  للناسِ والحَج ؛ 
لأَناوةِ ؛ هرمقْتٍ كَالعبِو صخت ا ، فَلمادِهةُ فِي إفْسالكَفَّار جِبتةُ ، وابيا النلُهخدةٌ تادعِب   
  . بِزمانٍ  الإِحرام بِالحَج يصِح فِي زمانٍ لا يمكِن إيقَاع الأَفْعال فِيهِ ، وهو شوالٌ ، فَعلم أَنه لا يختصولأَنَّ
 :قَالُوا  التوقِيت ضربانِ توقِيت مكَان وزمانٍ ، وقَد ثَبت أَنه لو تقَدم إحرامه على مِيقَاتِ المَكَانِ صح ، فَكَذَا الزمانُ ، ولأَنَّ

عرِهِ انهل أَشقَب بِالحَج مرأَح لو هلى أَنا عنعمأَجو قَدعا لمَا انجح قِدعنلمْ ي ةً ؟ فَلورمع ا أَمجح قِدعنل يا هلفْنتاخ لكِن ، قَد .  
 جتاحةُوافِعِيالش:   

علُومات ؛ لأَنه لا يجوز حملُ الآيةِ على أَنَّ وقْت الإِحرامِ بِالحَج أَشهر م: وتقْدِيره : قَالُوا  }الحَج أَشهر معلُومات { بِقَولهِ تعالى 
  المُراد أَفْعالُ الحَج ؛ لأَنَّ الأَفْعال لا تكُونُ فِي أَشهرٍ وإِنما تكُونُ فِي أَيامٍ معدودةٍ 

   لا يصِح كَالسعيِ فَإِنه مؤقَّت ، ويجوز تقْدِيمه على وقْتِهِ ، تقْدِير وقْتِ الإِحرامِ لا يدلُّ على أَنَّ تقْدِيمه : )فَإِنْ قِيل  ( 
 نسلم هذَا خِلاف الظَّاهِرِ ، وهو منتقَض بِيومِ العِيدِ ، فَإِنه عِند الحَنفِيةِ مِن أَشهرِ الحَج ، ولا يستحب الإِحرام فِيهِ ، ولا : )قُلنا ( 

   .جواز تقْدِيمِ السعيِ ؛ لأَنه يشترطُ تأْخِير السعيِ على الإِحرامِ بِالحَج فِي أَشهرِ الحَج ويكْره عِندهم فِي غَيرِها
  حرام بِهِ ، وذَلك ليس عِندنا مِن الحَج ، نحن لا نجِيز الحَج فِي غَيرِ أَشهرِهِ وإِنما نجِيز الإِ : )فَإِنْ قَالُوا ( 
 )  ابفَالجَو(  :  امرأَنَّ الإِح- الحَج مِن مهدعِن كُنإِنْ لمْ يل - وخرِهِ دهل أَشبِهِ قَب مرفَإِذَا أَح ، لُ بِهِ فِي الحَجخدي رِمإلا أَنَّ المُح 

ل أَشقَب رِهِ فِي الحَجه .  
  رواه البيهقِي بِإِسنادٍ "لا : أَهِلُّ بِالحَج فِي غَيرِ أَشهرِ الحَج ؟ قَال : سئِل جابِر " :  قَال أَبِي الزبيرِ أَيضا بِرِوايةِ واحتج أَصحابنا

  صحِيحٍ ، 
رواه البيهقِي بِإِسنادٍ  "  إلا فِي أَشهرِهِ ، فَإِنَّ مِن سنةِ الحَج أَنْ يحرم بِالحَج فِي أَشهرِ الحَجلا يحرم بِالحَج"  : وعن ابنِ عباسٍ قَال

  صحِيحٍ ؛ 
 الحَج ، فَلا يصِح تقْدِيمه على أَشهرِ الحَج كَالوقُوفِ  عِبادةٌ مؤقَّتةٌ ، فَكَانَ الإِحرام بِها مؤقَّتا كَالصلاةِ ؛ ولأَنه آخِر أَركَانِولأَنها
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نا فَمجح قِدعنلمْ ي رِ الحَجهرِ أَشفِي غَي بِالحَج مرأَح لامِ وةِ الإِسرمع نزِئَةٌ عجةً مرمع قِدعن١ي.   
                                                                                                         

  . بِعرفَةِ 
 فَهو أَنَّ الأَشهر هنا مجملةٌ ، فَوجب حملها على ) يسأَلُونك عن الأَهِلةِ (:  مِن قوله تعالى الجَواب عما احتجوا بِهِ) وأَما  ( 
يقوله تعالى المُب وهنِ ، و :) اتلُومعم رهأَش الحَج (.   
  . أَنَّ أَفْعالهَا غَير مؤقَّتةٍ ، فَكَذَا إحرامها بِخِلافِ الحَج )فَجوابه ( القِياس على العمرةِ ) وأَما  ( 
  .فِي زمانٍ لا يمكِن إيقَاع الأَفْعال فِيهِ وهو شوالٌ ، فَعلم أَنه لا يختص بِزمانٍ  إنَّ الإِحرام بِالحَج يصِح :قَولُهم ) وأَما ( 
 ) هابونِ ) فَجيهجو مِن :  
  .أَنَّ ما ذَكَروه ليس بِلازِمٍ  : )أَحدهما ( 
  الإِحرام بِها يجوز عقِيب الزوال ، ولا يجوز حِينئِذٍ الركُوع والسجود وهِي مؤقَّتةٌ ينتقَض بِصلاةِ الظُّهرِ ، فَإِنَّ  : )والثَّانِي ( 

ي المَكَانِ ، وليس كَذَلك  فَهو أَنَّ مقْتضى التوقِيتِ أَنْ يتقَدم عليهِ خالفْنا ذَلك فِالتوقِيت ضربانِ إلى آخِرِهِ ،: قَولُهم ) وأَما  ( 
  .الزمانُ

إنما صح إحرامه عِندنا بِالعمرةِ ، ولا يلزم مِن ذَلك صِحةُ ) : فَجوابه  ( ولأَنا أَجمعنا على صِحةِ إحرامِهِ: قَولُهم ) وأَما  ( 
  .حرم بِالظُّهرِ قَبل الزوال غَلطًا يصِح نفْلا لا ظُهرا إحرامِهِ بِالحَج ، ونظِيره إذَا أَ

1  وِيوقَالَ الن : ) عفَر (رِ الحَجهاءِ فِي أَشلمذَاهِبِ العفِي م:   
   أَنها شوالٌ وذُو القِعدةِ وعشر ليالٍ مِن ذِي الحِجةِ ،مذْهبنا ـ ١

ناب كَاهحو نذِرِ عالمُن  فوسو يبِهِ قَال أَبرٍ وأَبِي ثَوو رِيالثَّوو عِيخالنةَ وادقَتاهِدٍ وجمطَاءٍ وعو بِيعالشرِ ويبنِ الزابودٍ وعسنِ ماب  
  وداود ، 

  كَمالهِ ،هِي شوالٌ وذُو القِعدةِ وذُو الحِجةِ بِ :  وقَال مالك ـ٢
  وروى ابن عمر وابن عباسٍ رِوايتانِ كَالمَذْهبينِ ،  :  قَال ابن المُنذِرِ

  شوالٌ وذُو القِعدةِ وعشرةُ أَيامٍ مِن ذِي الحِجةِ ، : وأَصحاب داود أَحمد ووقَال أَبو حنِيفَةَـ  ٣
  . ود فِي هذَا  وخالف أَصحاب دا

الخِلافا ، وها مِنندعِن وه سليو ، رِ الحَجهأَش مِن هدعِن ورِ ، هحمِ النوافِقِيهِ فِي يومنِيفَةَ وأَبِي ح نيبا وننيب   
ذَا الخِلافهودمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح نيبا وننيالإِ الذِي ب زوجلا  يابِقِ وعِ السا فِي الفَرمهنع اهنكَيا حةِ كَمنمِيعِ السفِي ج بِالحَج امرح

  . يجوز عِندهما إيقَاع الفِعل إلا فِي أَوقَاتِها مِن أَشهرِ الحَج ، فَلا فَرق بين أَنْ يوافِقُونا فِي أَشهرِ الحَج أَو يخالفُونا 
  : رضي االله عنهم قَالُوا وابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وابنِ عمر وابنِ الزبيرِ واحتج لأَبِي حنِيفَةَ

 مِنها ؛ ولأَنَّ يوم النحرِ يفْعلُ فِيهِ وإِذَا أُطْلقَت الليالي تبِعتها الأَيام ، فَيكُونُ يوم النحرِ:  أَشهر الحَج شهرانِ وعشر ليالٍ ، قَالُوا 
  معظَم المَناسِكِ ، فَكَانَ مِن أَشهرِ الحَج كَيومِ عرفَةَ ، 

الكم جتاحثَلاثَةٌ ،  : و أَقَلُّهو عمج رهبِأَنَّ الأَش  
وعن ابنِ مسعودٍ  " أَشهر الحَج شوالٌ وذُو القِعدةِ وعشر مِن ذِي الحِجةِ: " ر أَنه قَال  بِرِوايةِ نافِعٍ عن ابنِ عمواحتج أَصحابنا

 ، رِ مِثْلُهيبنِ الزاباسٍ وبنٍ عابوقِيهيا البا كُلهاهورةُ ابايرِواسٍ ، وبنِ عاب نةَ عايوالر ححصةٌ ، ، وحِيحص رمنِ ع  



  
 
 
 

١٧٤

 لأَنَّ الوقْت لا يقْبلُ إلا ؛ ينعقِد إحرامه عمرةًإذَا أَحرم بِنسكٍ مطْلقًا قَبل أَشهرِ الحَج ، فَأَما فَ
 لماَاللهُ أَعلهَا و هامرإح نيعةَ فَترمالع.  

  
   ؛لا يصِح فِي سنةٍ واحِدةٍ أَكْثَر مِن حجةٍ

ا دم هةِ ؛ لأَناحِدةِ الوال الحَجأَفْع رِقغتسي قْتةٍ لأَنَّ الولحَج هامرإح لُحصةِ لا يال الحَجفِي أَفْع ام
   .أُخرى 

 امرالإِح حص لوا ، وفِيه بِالحَج امرالإِح صِحلا يرِيقِ ، وشامِ التإلا فِي أَي ال الحَجأَفْع غُ مِنفْرلا يو
  . وقُوفِ فِيها لمْ يمكِن حجةٌ أُخرى لتعذُّرِ ال

  
  أَنواع الإِحرامِ )٢٠

  : يجوز الإِحرام على خمسةِ أَنواعٍ 
  .١  أَنْ يهِلَّ بِالْحج مفْرداهوو: الإِفْراد ـ  ١
فَرغَ مِنها أَحرم  فَإِذَا ،ج  الحَيقَاتِ فِي أَشهرِ المِأَنْ يهِلَّ بِعمرةٍ مفْردةٍ مِن : وهو :والتمتع ـ  ٢ 

  .بِالْحج مِن عامِهِ 
  ثُم يدخِلَ علَيها، أَو يحرِم بِالْعمرةِ ،حرامِ بِهِما  الإِأَنْ يجمع بينهما فِي : وهو: والقِرانُ ـ   ٣

                                                                                                         
. إذَا  أُطْلقَت الليالي تبِعتها الأَيام بِأَنَّ ذَلك عِند إرادةِ المُتكَلمِ ، ولا نسلم بِوجودِ الإِرادةِ هنا  : وأَجاب أَصحابنا عن قَول الحَنفِيةِ
قَائِلُونَ بِم نحا فَنهمدع ل الظَّاهِرةُ بابحالص ها قَالت .  

 )  ابالجَوو (لهِمقَو نع :  ، اسِكالمَن ظَمعلُ فِيهِ مفْعرِ يحالن موإنَّ يقَضتنرِيقِ فَيشامِ التبِأَي   
 )  ابالجَوالكٍ )ول مضِ الثَّالثِ بِلفْ: عن قَوعبنِ وياثْن نع ربعت برعِ ، إنَّ العالىظِ الجَمعقَال االلهُ ت :  

  ) يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ( 
 الكمو نحا نعنمأَجءًا وةُ قُرقِيالب تِلك تسِبرٍ حةِ طُهقِيا فِي بإذَا طَلقَه هأَنو ، ارالأَطْه اءَ هِيلى أَنَّ الأَقْرع   

:  على استِعمال مِثْلهِ فِي التوارِيخِ وغَيرِها ، يقُولُونَ واتفَقَت العرب وأَهلُ اللُّغةِلى حمل الأَقْراءِ على قُرأَينِ وبعضٍ ،  عفَاتفَقْنا
 لماَاللهُ أَعلةِ الثَّالثَةِ ، وضِ الليعفِي ب وهلثَلاثٍ ، و تبكَت. 

1 وِيوطُ  : قَالَ النرشفْضِيلِوادِتةِ(  الإِفْرافِعِيالش دنِي عِنعي : (نفِي س مِرتعي ثُم جحتِهِأَنْ ينس نةَ عرمالع راحِدٍ تِهِ ، فَإِنْ أَخفَكُلُّ و 
رمالع أْخِيربِلا خِلافٍ ؛ لأَنَّ ت هلُ مِنانِ أَفْضالقِرعِ وتمالت مِن وهكْرم ةِ الحَجنس نةَ ع. 



  
 
 
 

١٧٥

   .ج قَبلَ الطَّوافِالحَ
سكٍ مطْلقًا ، ثُم يصرِفُه إلى ما شاءَ مِن حج أَو عمرةٍ أَو وهو أَنْ يحرِم بِن: والإِطْلاق ـ  ٤

  ،كِليهِما 
  .فُلانٍ  وهو أَنْ يحرِم بِإِحرامٍ كَإِحرامِ  :والتعليق ـ ٥

  .١ فَهذِهِ الأَنواع الخَمسةُ جائِزةٌ 
   : الأَفْضلُ مِن أَنواعِ الإحرامِ 

أَجعلُ العِلْمِماءَ ٢ أَهاكِ الثَّلاَثَةِ شسالأَن امِ بِأَيرازِ الإِحولَى جانُ  عالْقِرو عتموالت ادالإفْر هِيو.  
  

اجِحالرلُ:  وأَفْض دِيالْه اقس نانَ لِم؛ أَنَّ الْقِر  بِيلأنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنَصقَر اقس حِين 
 هيده رحنى يتالحِلِّ ح مِن يالهَد اقس كُلَّ مِن عنمو يالهَد . لَه عتمفَالت يدقِ الْهسي لَم نا مأَمو

  .٣ أَفْضلُ
ونَ أَنَّ الْعمرةَ فِي أَشهرِ الْحج كَانوا ير{ :  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ فَفِي الصحِيحينِ  

                                 
1  وِيوقَالَ الن : ، مهدعب نمو ابِعِينالتةِ وابحالص اءُ كَافَّةً مِنلمبِهِ قَال العإلا و ننِ عيحِيحفِي الص تا ثَبنِ الخَطَّابِ مب رمع

   ، )هما كَانا ينهيانِ عن التمتعِ  أَن(:  رضي االله عنهما وعثْمانَ بنِ عفَّانَ
 للناسِ على ما هو الأَفْضلُ عِندهما وهو الإِفْراد ، لا أَنهما يعتقِدانِ بطْلانَ التمتعِ إنهما نهيا عنه تنزِيها ، وحملاً : وقَد قال العلماءُ

   .) فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (: ما بِقَول االلهِ تعالى هذَا مع عِلمِهِ
  " .بِلا خِلافٍ: "قَالَه ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي ، وقَالَ النووِي فِي الْمجموعِ  2
  : قْوالٍ اِختلَف الْعلَماءُ فِي الأَفْضلِ علَى أَ 3
ابن عمر ، وابن عباسٍ ، وابن الزبيرِ ، : ومِمن روِي عنه اختِيار التمتعِ : قَالَ ابن قُدامةَ  .  أَفْضلُالتمتعأَنَّ :   أَحمدمذْهب ـ ١

  . وهو أَحد قَولَي الشافِعِي . د ، وجابِر بن زيدٍ ، والْقَاسِم وسالِم وعِكْرِمةُ وعائِشةُ ، والْحسن ، وعطَاءٌ ، وطَاوس ، ومجاهِ
  ٢ بذْهمالِكٍ ـ وماجِحالربِ وذْهم مِن  افِعِيلُ:  الشأَفْض ادأَنَّ الإِفْر،    

 وِيوبِهِ قَال : قَالَ النالخَ:  و نب رمرٍ عو ثَوأَبو اعِيزالأَوو الكمةُ وائِشعو ابِرجو رمع نابودٍ وعسم نابو ليعانُ وثْمعطَّابِ و
  .وداود 

   . القِرانُ أَفْضلُ: و إسحاق المَروزِي  وسفْيانُ الثَّورِي وإِسحاق بن راهويهِ والمُزنِي وابن المُنذِرِ وأَبوقَال أَبو حنِيفَةَ  ـ ٣
  .  أَنَّ التمتع والقِرانَ أَفْضلُ مِن الإِفْرادِ وحكَى أَبو يوسفـ  ٤
 .ةَ لبعضِها على بعضٍ أَنَّ الأَنواع الثَّلاثَةَ سواءٌ فِي الفَضِيلةِ لا أَفْضلي:  عن بعضِ العلماءِوحكَى القَاضِي عِياض ـ  ٥



  
 
 
 

١٧٦

 مرحلُونَ الْمعجيضِ وورِ فِي الأَررِ الْفُجأَفْج أمِنرقُولُونَ إِذَا بيا وفَرص فَرص لَخسانو فَا الأَثَرعو ربالد 
رمتاع نةُ لِمرمالْع لَّتح  ، بِيالن لَّى االلهُقَدِمص لَّمسهِ ولَيع  جبِالْح هِلِّينةٍ مابِعةَ ربِيحص هابحأَصو ،

حِلٌّ : قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَي الْحِلِّ : فَتعاظَم ذَلِك عِندهم فَقَالُوا ، فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً 
١}  كُلُّه.   

صلَّى االلهُ قَدِمنا مع رسولِ اللَّهِ { :  عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ جابِرِ بنِعن  وفِي الصحِيحينِ
 لَّمسهِ ولَيقُولُ عن نحنولُ اللَّهِ : وسا رنرفَأَم ، جبِالْح كيلَب ماللَّه كيلَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

   . }ناها عمرةً فَجعلْ
ي رِفِووةٍاي : }  بِيلَّ النأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص يده مهدٍ مِنأَح عم سلَيو جبِالْح هابحأَصو وه

 بِيالن رغَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةَ صطَلْحو ،نِ ومالْي مِن لِيع قَدِمو يده هعا : فَقَالَ ، مبِم لَلْتأَه
 بِيلَّ بِهِ النأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، بِيالن رفَأَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةً صرما علُوهعجأَنْ ي هابحأَص

طُوفُوا ثُميحِلُّوا إِلاَّويوا ورقَصي عكَانَ م نم  يدالْه فَقَالُوا ، ه : ، قْطُرا يدِنأَح ذَكَرى وإِلَى مِن طَلِقنن
 بِيلَغَ النفَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَص  :تا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتاس عِي لَولا أَنَّ ملَوو تيدا أَهم تربد
اضت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها فَنسكَت الْمناسِك كُلَّها غَير أَنها لَم تطُف وح، حلَلْت الْهدي لأَ

 رفَأَم جبِح طَلِقأَنةٍ ورمعةٍ وجطَلِقُونَ بِحنولَ اللَّهِ تسا ري تِ قَالَتيبِالْب طَافَت ترا طَهتِ فَلَميبِالْب
الر دبعجالْح دعب ترمتعِيمِ فَاعنا إِلَى التهعم جرخكْرٍ أَنْ يأَبِي ب ننِ بم٢ }ح .  

نا عهِمفِيو ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشولِ اللَّهِ { :  عسر عا منجرخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِي ص
من : فَخرج إِلَى أَصحابِهِ فَقَالَ : ي الْحج وحرمِ الْحج ، فَنزلْنا بِسرِف ، قَالَت أَشهرِ الْحج ولَيالِ

 فَلا ، قَالَت يدالْه هعكَانَ م نملْ ، وفْعةً فَلْيرما علَهعجأَنْ ي بفَأَح يده هعم كُممِن كُني لَم :
ورِجالٌ مِن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَما رسولُ اللَّهِ : والتارِك لَها مِن أَصحابِهِ ، قَالَت فَالآخِذُ بِها 

                                 
 ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٧٤ ، ٢١٥٣ ، ٢١١٦(، حم ) ٢٨٧١ ، ٢٨٧٠(، ن ) ١٢٤٠(، م ) ٣٨٣٢ ، ١٥٦٤ ، ١٠٨٥(خ  1

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٣٤٩٩ ، ٢٣٨٥ ، ٣١٦٢ ، ٣١١٨ ، ٢٦٣٦ ، ٢٣٥٦ ، ٢٣٤٤
 ، ١٧٨٧(، د ) ١٢٤٠(، م ) ٧٣٦٧ ، ٧٢٣٠ ، ٤٣٥٢،  ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥ ، ١٦٥١ ، ١٥٦٨ ، ١٥٥٧ ، ١٥٧٠(خ  2

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ) ١٤٠٠٠ ، ١٣٨٢٦ ، ١٣٧٠٢(، حم ) ٢٩٨٠(، جه ) ٢٨٧١ ، ٢٨٧٠ ، ٢٨٠٥(، ن ) ١٧٨٨
  . رضِي اللَّه عنهما 



  
 
 
 

١٧٧

  . ١}أَصحابِهِ فَكَانوا أَهلَ قُوةٍ ، وكَانَ معهم الْهدي فَلَم يقْدِروا علَى الْعمرةِ 
نا عهِمفِيو رمنِ عا  ابمهنع اللَّه ضِيقَالَ ر : } بِيلَّ النأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا بِهِ صلَلْنأَهو جبِالْح

 هعكَّةَ قَالَ ، ما منا قَدِمةً : فَلَمرما علْهعجفَلْي يده هعم كُني لَم نم ، بِيالن عكَانَ ملَّى االلهُ وص
 لَّمسهِ ولَيع يده ، لِيا عنلَيع ا افَقَدِماجنِ حمالْي أَبِي طَالِبٍ مِن ن؛ ب بِيهِ فَقَالَ النلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو : لَلْتأَه ؟ بِم لَكا أَهنعقَالَ ، فَإِنَّ م : بِيلَّ بِهِ النا أَهبِم لَلْتلَّى االلهُأَهص لَّمسهِ ولَيقَالَ ،  ع
   .٢}فَأَمسِك فَإِنَّ معنا هديا : 

نقَلَهم مِن الإِفْرادِ والْقِرانِ إلَى  قَد صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  علَيها المُتفَقِ فَفِي هذِهِ الأَحادِيثِ 
  . لاَ إلَى الأَفْضلِ المُتعةِ ، ولاَ ينقُلُهم إ

أَنه لَما قَدِم مكَّةَ ، أَمر أَصحابه أَنْ يحِلُّوا ، إلاَ من صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن النبِيفولَم يختلَ
  ساق هديا ، 

 تثَبوبِيالن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عامِهِ صرلَى إحع .  
فِي الْحج خالِصا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَهلَلْنا أَصحاب رسولِ اللَّهِ { :  عبدِ اللَّهِ جابِر بنوقَالَ 

 بِيالن ةٌ ، فَقَدِمرمع هعم سلَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ فَلَصذِي الْحِج مِن تضةٍ مابِعر حبا صنا قَدِمم
 بِيا الننرأَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءِ صسالن وا مِنأَصِيبقَالَ أَحِلُّوا وحِلَّ وأَنْ ن ، لَكِنو هِملَيع زِمعي لَمو
 ملَه نلَّهقُولُ ، أَحا نأَن هلَغفَب :ع نيبا وننيب كُني ا لَمأْتِي لَما فَنائِنحِلَّ إِلَى نِسا أَنْ ننرأَم سمفَةَ إِلاَّ خر

ذْيا الْمنذَاكِيرم قْطُرفَةَ ترولُ اللَّهِ عسر فَقَام ،  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِلَّهِ ص قَاكُمي أَتأَن متلِمع فَقَالَ قَد
 كُمرأَبو قُكُمدأَصلَ، وحِلُّونَ وا تكَم لَلْتيِي لَحدلا ها ؛ فَحِلُّوا ، ورِي مأَم مِن لْتقْبتاس فَلَو

 تيدا أَهم تربدتا، اسنأَطَعا ونمِعسا ولَلْنه ٣} فَحلَيع فَقتم  .   
مقَلَهفَنذَلِك هكِنمي إذْ لَم فأَستعِ ، وتملِهِ  إلَى التلَى فَضلَّ عفَد ،  .  

                                 
، حم ) ٢٨٠٣  ،٢٧٦٣(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ١٧٦٢ ، ١٧٢٠ ، ١٥٦١ ، ١٥٥٦ ، ١٥٦٠ ، ٣١٩(خ  1
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٥٧٦٨ ، ٢٥٣١٠ ، ٢٤٩١٣ ، ٢٤٧٧٩ ، ٢٤٣٥٥(
 ، ١٢٠٣٩(، حم ) ٩٥٦(، ت ) ٢٩٣١(، ن ) ١٧٩٦(، د ) ١٢٥٠(، م ) ٤٣٥٤ ، ١٧١٤ ، ١٥٥٨ ، ١٥٥١(خ  2

  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٣٤١٩ ، ١٢٥١٦
  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما بِهذَا اللَّفْظِ ، وتقَدم تخرِيجه ) ١٢١٦(، م ) ٧٣٦٧(خ  3



  
 
 
 

١٧٨

دونَ  ) فَمن تمتع بِالْعمرةِ إلَى الحَج (:  التمتع منصوص علَيهِ فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى بِقَولِهِ ولأنَّ
  . سائِرِ الأَنساكِ 

هرِ الحَج مع كَمالِهِما ، وكَمالِ أَفْعالِهِما علَى وجهِ  المُتمتع يجتمِع لَه الحَج والْعمرةُ فِي أَشولأنَّ
  .اليسرِ والسهولَةِ ، مع زِيادةِ نسكٍ ، فَكَانَ ذَلِك أُولَى 

  . فَإِنما يؤتى فِيهِ بِأَفْعالِ الحَج ، وتدخلُ أَفْعالُ العمرةِ فِيهِ فَأَما القِرانُ 
 وفْرِدالْم نا عائِهزفِي إج لِفتاُخ عِيمِ ، فَقَدنالت مِن هدعب رمتإِنْ اعو ، هدحو جأْتِي بِالْحا يمإِن 

  .عمرةِ الإِسلاَمِ 
  .  ولاَ خِلاَف فِي إجزاءِ التمتعِ عن الحَج والْعمرةِ جمِيعا ، فَكَانَ أَولَى 

  
  :ها  كُلِّ أَنواعِ النسكِجواز) فَأَما ( 

  : حدِيثُ عائِشةَ رضي االله عنها قَالت فَيدلُّ علَيهِ 
ومِنا من ، عام حجةِ الْوداعِ فَمِنا من أَهلَّ بِعمرةٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خرجنا مع رسولِ اللَّهِ { 

فَأَما ، بِالْحج صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَهلَّ رسولُ اللَّهِ ، ومِنا من أَهلَّ بِالْحج ، هلَّ بِحجةٍ وعمرةٍ أَ
   البخارِي ومسلم ،رواه} من أَهلَّ بِالْحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ لَم يحِلُّوا حتى كَانَ يوم النحرِ

مِنا من أَهلَّ بِالْحج مفْردا ، ومِنا من قَرنَ { :  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ 
 عتمت نا ممِنو ، {.  

 ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوواللَّه ضِيةَ رائِشع نع ا قَالَتهنولِ اللَّهِ { :  عسر عا منجرهِ خلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسو جلَّ بِالْحأَه نا ممِنةٍ ، ورمعةٍ وجلَّ بِحأَه نا ممِنةٍ ، ورملَّ بِعأَه نا ماعِ فَمِندةِ الْوجح امع

بِالْحج ، فَأَما من أَهلَّ بِالْحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ لَم  االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى، وأَهلَّ رسولُ اللَّهِ 
  . ١} يحِلُّوا حتى كَانَ يوم النحرِ 

                                 
 ، ٢٣٥٥٦(، حم ) ٣٠٧٥(، جه ) ٢٩٩١(، ن ) ١٧٧٩(، د ) ١٢١١(، م ) ٤٤٠٨ ، ١٧٨٣ ، ١٥٦٢ ، ٣١٩(خ  1

   . ضي االله عنهاعائِشةَ رعن ) ٧٤٦(، ط ) ٢٤٥٧٢ ، ٢٤٣٥٥



  
 
 
 

١٧٩

  :١  الإِفْرادمن رجح) وأَما (  
   .السابِقَةِ  جابِرٍ وابنِ عمر وابنِ عباسٍ وعائِشةَ اتِ مِن رِوايينِثَبت فِي الصحِيح ام بِجتاحفَ
 رواه البخارِي ومسلم  .}بِالحَج صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وأَهل رسولُ االلهِ {:   عائِشةَثِيدِي حفِفَ

  .}أَفْرد الحَج اللهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى اأَنَّ رسول االلهِ { : ، وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ 
 وفِي رِوايةِ }أَهل بِالحَج مفْرِدا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسول االلهِ { :  وفِي رِوايةٍ له أَيضا عنها 

 لمٍ قَالتسمو ارِيخا كُ{ : البفَلَم ى إِلا الحَجرا لا ننجرولُ خسر لَيلَ عخفَد تحِض رِفا بِسن
وأَنا أَبكِي قَالَ ما لَكِ أَنفِستِ قُلْت نعم قَالَ إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

صلَّى االلهُ وضحى رسولُ اللَّهِ : ي بِالْبيتِ قَالَت بناتِ آدم فَاقْضِي ما يقْضِي الحَاج غَير أَنْ لا تطُوفِ

                                 
1  وِيواءَ : قَالَ النيبِأَش ادالإِفْر  مهرغَيو ابحالأَصو افِعِيالش حجرو :  
   ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنه الأَكْثَر فِي الرواياتِ الصحِيحةِ فِي حجةِ النبِي ص:  )مِنها ( ـ  ١
  .  فِي هذِهِ الحَجةِ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّاته أَخص بِالنبِي صأَنَّ رو:  )ومِنها ( ـ  ٢

 ، وهو أَحسنهم سِياقًا لحَجةِ النبِي صلى االله عليه وسلم فَإِنه ذَكَرها أَول خروجِهِ صلى االله عليه وسلم مِن جابِرا) مِنهم (فَإِنَّ 
  . إلى فَراغِهِ ، وذَلك مشهور فِي صحِيحِ مسلمٍ وغَيرِهِ ، وهذَا يدلُّ على ضبطِهِ لهَا واعتِنائِهِ بِها المَدِينةِ 

 ) مهمِنو (رمع نقَال اب قَدو ،  : }هعما ، أَسهابنِي لُعسمصلى االله عليه وسلم ي بِياقَةِ النن تحكَانَ ت ي بِالحَجلبي { .   
 ) مهمِنةُ) وائِشا عفِقْهِه عتِهِ ملانِيعتِهِ ولولهِ فِي خفِعرِهِ واطِنِ أَملى با عهاطِّلاعو ، وفرعصلى االله عليه وسلم م بِيالن ا مِنهبقُرو 

  وعِظَمِ فِطْنتِها
 ) مهمِناسٍ) وبع نابوهصلى االله عليه وسلم  و بِيال النوحِفْظِهِ أَحثِهِ وحةِ بكَثْر عمِ الثَّاقِبِ ، مالفَهالفِقْهِ و وفِ مِنربِالمَحِل المَع 

  .التِي لمْ يخفِها ، وأَخذِهِ إياها مِن كِبارِ الصحابةِ 
رضي االله عنهم بعد النبِي صلى االله عليه وسلم  أَفْردوا الحَج وواظَبوا عليهِ ، كَذَلك فَعل أَنَّ الخُلفَاءَ الراشِدِين :  )ومِنها ( ـ   ٣

لها مفْرِدا واختلف فِعلُ علي رضي االله عنهم أجمعين ، وقَد حج عمر بِالناسِ عشر حِججٍ مدةَ خِلافَتِهِ كُ: أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ 
ولو لمْ يكُن هذَا هو الأَفْضلُ عِندهم ، وعلموا أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم حج مفْرِدا ، لمْ يواظِبوا على الإِفْرادِ ، مع أَنهم الأَئِمةُ 

 ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ وكَيف يظَن بِهِم المُواظَبةُ على خِلافِ فِعل النبِي ص م وبعدهم ،الأَعلام وقَادةُ الإِسلامِ ويقْتدى بِهِم فِي عصرِهِ
ص لُهفِع مِيعِهِمج هِمليع فِيخ مهأَن ى االلهُلَّ؟ أَولَ عهِيو لَّس؟ م   

  .فَإِنما فَعلُوه لبيانِ الجَوازِ  ، الخِلاف عن علي وغَيرِهِ) وأَما ( 
وذَلك الدم دم جبرانٍ . ويجِب الدم فِي التمتعِ والقِرانِ .  أَنَّ الإِفْراد لا يجِب فِيهِ دم بِالإِجماعِ ، وذَلك لكَمالهِ )ومِنها  ( ـ ٤

  ولأَنَّ ما لا خلل فِيهِ ولا محتاج إلى جبرٍ أَفْضلُ لسقُوطِ المِيقَاتِ وبعضِ الأَعمال ، 
 أَنَّ الأُمةَ أَجمعت على جوازِ الإِفْرادِ مِن غَيرِ كَراهةٍ ، وكَرِه عمر وعثْمانُ وغَيرهما مِمن ذَكَرنا قَبل هذَا التمتعِ ، )ومِنها ( ـ  ٥

مهضعبلُوةَ فِيهِ أَفْضاهلا كَر هلى أَنوا ععما أَجفَكَانَ م ، أْوِيلُهت قبا سلى مع هونزوجوا يإِنْ كَانانَ ، والقِرو عتمالت .   
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 لَّمسهِ ولَيقَرِ عائِهِ بِالْبنِس ن١}ع  
  .رواه مسلِم} دا رفْبِالحَج مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَهللنا مع رسول االلهِ { :  ابنِ عمر  حدِيثِوفِي

   : القِرانُ رجح منوأَما 
 جتالَفَاحعلهِ تةَ اللهِ ( : ىبِقَورمالعو وا الحَجأَتِم٢ ) و.  

 نع ورهشمقَالَو هأَن ليع : )  لكةِ أَهريود ا مِنبِهِم رِمحا أَنْ تمهامم٣)إت.   
 بِيبِأَنَّ النلَّوسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ا مكَانَ قَارِن.   

اوبِم  اهورلمسم نِيدِ االلهِ المُزبنِ عكْرِ بب نسٍ قَال عأَن نول االلهِ صلى االله عليه { :  عسر تمِعس
لحَج وحده ، لبى بِا: فَحدثْت بِذَلك ابن عمر فَقَال : قَال بكْر . وسلم يلبي بِالحَج والعمرةِ جمِيعا 

 سفَقَال أَن ، رمنِ عل اببِقَو ثَهدا فَحسأَن فَلقِيت : بِيالن تمِعا ، سانيا إلا صِبنوندعا تلَّى االلهُ مص
 لَّمسهِ ولَيقُولُ عا : يجحةً ورمع كي٤}لب  

   
ىوور لمسنِ  مانَ برعِم نعيصنٍح ضِرااللهُي ع نولَإِ{  : قَالَ هسااللهِ نَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

 هنلمْ ي ةٍ ، ثُمرمعةٍ وجح نيب عمج هنع همرحآنٌ يزِل فِيهِ قُرنلمْ يو ، اتى مت٥}ح .  
  

يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سمِعت رسول االلهِ :  قَال هنى عالَع ت االلهُيضِرعن عمر  البخارِي وروى
: صلِّ فِي هذَا الْوادِي الْمباركِ وقُلْ : أَتانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن ربي فَقَالَ  {  :يقُولُبِوادِي العقِيقِ 

                                 
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٢١١(، م ) ٢٩٤(خ  1
  .]١٩٦ :سورةُ البقَرةِ [ 2
وصحح [عن علِي رضِي االلهُ عنه )  ٢/٢٢١(، ض  ) ٥/٣٠ ، ٤/٣٤١(، هق ) ٢/٣٠٣(، ك ) ٣/١٢٥(ش ] لإسنادِصحِيح ا[ 3

  ] .وإِسناده قَوِي ): ٢/٢٢٨" (التلْخِيصِ"إِسناده الضياءُ فِي الْمختارةِ ، وقَالَ الْحافِظُ فِي 
، ) ٢٩٦٩ ، ٢٩٦٨(، جه ) ٨٢١(، ت ) ٢٧٣١ ، ٢٧٢٩(، ن ) ١٧٩٦ ، ١٧٩٥(، د ) ١٢٥١ ، ١٢٣٢(، م ) ١٥٥١( 4

  .رضِي االلهُ عنه واللَّفْظُ لِمسلِمٍ والنسائِي وأَحمدعن أَنسٍ ) ١١٥٥٠ ، ١١٥٤٧(حم 
  االلهُيضِ الحُصينِ ربنِاعن عِمرانَ ) ١٩٣٤٠ ، ١٩٣٣٢(، حم ) ٢٧٢٧ ، ٢٧٢٦(، ن ) ١٢٢٦(، م ) ٤٥١٨ ، ١٥٧٣(خ  5
تالَعى عنلِمٍ  هساللَّفْظُ لِمو.  
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   .١} عمرةً فِي حجةٍ
  
ووىرد واوو دأَب  ائِيسنِالنع دٍ قَالالصبعنِ مب لا{  : بِيجر تا كُنانِيرصا نابِيرأَع  تلَمفَأَس ،

، يا هناه إِني حرِيص علَى الْجِهادِ :  مِن عشِيرتِي يقَالُ لَه هذَيم بن ثُرملَةَ فَقُلْت لَه فَأَتيت رجلاً
ي وإِنا ومهعملِي بِأَنْ أَج ففَكَي لَينِ عيوبكْتةَ مرمالْعو جالْح تدا : قَالَ ؟ جم حاذْبا ومهعماج

بن فَلَما أَتيت الْعذَيب لَقِينِي سلْمانُ بن ربِيعةَ وزيد ، فَأَهلَلْت بِهِما معا ، استيسر مِن الْهديِ 
فَكَأَنما أُلْقِي : قَالَ ! ما هذَا بِأَفْقَه مِن بعِيرِهِ : خرِ ، فَقَالَ أَحدهما لِلآصوحانَ وأَنا أُهِلُّ بِهِما جمِيعا 

 أَعرابِيا نت رجلاًمؤمِنِين إِني كُيا أَمِير الْ: حتى أَتيت عمر بن الْخطَّابِ فَقُلْت لَه ، علَي جبلٌ 
بينِ علَي وإِني وجدت الْحج والْعمرةَ مكْتو، وأَنا حرِيص علَى الْجِهادِ ، وإِني أَسلَمت ، نصرانِيا 

، وإِني أَهلَلْت بِهِما معا ، هديِ اجمعهما واذْبح ما استيسر مِن الْ:  مِن قَومِي فَقَالَ لِي فَأَتيت رجلاً
 هنع اللَّه ضِير رمفَقَالَ لِي ع : كبِيةِ ننلِس دِيته لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٢}ص .  

  
نِ ويححِيفي الص ناعهنع اللَّه ضِيةَ رفْصح بِيجِ النوز سهِ ولَيلَّى االلهُ عص لَّم ا قَالَتهولَ : أَنسا ري

 تِكرمع مِن تلِلْ أَنحت لَمةٍ ورملُّوا بِعاسِ حأْنُ النا شيِي {: قَالَ ؟ اللَّهِ مده تقَلَّدأْسِي ور تدي لَبإِن
رحى أَنت٣} فَلا أَحِلُّ ح  .  

   
 اجِحالرأَنَّوبِيلَّى االلهُ  النص لَّمسهِ ولَيا عفْرِدم لا بِالحَجأَو مرأَح ارةَ فَصرمهِ العليل عخأَد ثُم ، 

  .٤} صلِّ فِي هذَا الْوادِي الْمباركِ وقُلْ عمرةً فِي حجةٍ {: بِوادِي العقِيقِ لَما قِيلَ لَهقَارِنا 
                                 

: قَال  البيهقِي  . هنى عالَع ت االلهُيضِرعن عمر ) ١٦٢(، حم ) ٢٩٧٦(، جه ) ١٨٠٠(، د ) ٧٣٤٣ ، ٢٣٣٧ ، ١٥٣٤(خ  1
؛ لأَن لى الحَجةِ عرمال العخا فِي إدإذْن كُونُ ذَلكيفْسِهِ وفِي ن هرأَم ه.  

2 ]ححِي٣٨١ ، ٢٥٦ ، ٢٢٨ ، ١٧٠ ، ٨٤(، حم ) ٢٩٧٠(، جه ) ٢٧٢١ ، ٢٧١٩(، ن ) ١٧٩٩ ، ١٧٩٨(د ] ص (  نع
دٍالصبعنِ مب بِي] انِيالأَلْب هححصو . [ 

، ) ٣٠٤٦(، جه ) ٢٧٨١،  ٢٦٨٢(، ن ) ١٨٠٦(، د ) ١٢٢٩(، م ) ٥٩١٦ ، ٤٣٩٨ ، ١٧٢٥ ، ١٦٩٧ ، ١٥٦٦(خ  3
  .عن حفْصةَ رضِي اللَّه عنها ) ٨٩٧(، ط ) ٢٥٨٩٧ ، ٢٥٨٩٣(حم 

  .عن عمر رضِي االلهُ تعالَى عنه ) ١٦٢(، حم ) ٢٩٧٦(، جه ) ١٨٠٠(، د ) ٧٣٤٣ ، ٢٣٣٧ ، ١٥٣٤( خ 4
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  ) نى)فَمو١ ر هلَّ أَنص لَّمسهِ ولَياى االلهُ عفْرِدلَ: كَانَ مأَو ادامِ ، أَررالإِح   
  ) نمى)ووكَانَ ٢ ر ها أَنامهِ قَارِنرإح دعا بمو ، هآخِر دمتاع   .  

 ) نمى)ووكَانَ ٣ ر ها أَنعتمتتِمالان وهو وِياللُّغ عتمالت ادأَر  بِأَنْ كَفَاه فَعتان قَدالالتِذَاذُ ، وو فَاع
   .٤عن النسكَينِ فِعلٌ واحِد ، ولمْ يحتج إلى إفْرادِ كُل واحِدٍ بِعملٍ 

   :الصحابةُ فَكَانوا ثَلاثَةَ أَقْسامٍ) وأَما (  
 )  مقِس(  :بِح ةٍ ، أَورمعو جوا بِحمررِأَححالن موي هللُوا مِنحى تتهِ حليقُوا عفَب يده مهعمو ج.   
 )  مقِسوا :  )ومرأَح مِن وا بِالحَجمرأَح فَةَ ثُمرمِ عول يللُوا قَبحى تتح تِهِمرمقُوا فِي عةٍ  فَبرمبِع
  .مكَّةَ 
 ) مقِسوا : )ومربِأَح جحهعم سليم وا وفِيه يده قَد مهرأَم  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا صقْلبأَنْ ي

  .حجهم عمرةً وهو معنى فَسخِ الحَج إلى العمرةِ 
  
 ) نى) فَمورأَر فْرِدِينم أَو عِينتمتم أَو وا قَارِنِينكَان مهأَن  مهمِن لمع الطَّائِفَةُ الذِين مهو مهضعب اد

 ممِثْلُه اقِينأَنَّ الب ظَنو.  
  

                                 
أَهلَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْحج { : عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ  فَفِي الصحِيحينِ. كَابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما  1

 هعا بِهِ ملَلْنأَهو{  سٍ قَال وأَن نع : } امِيعةِ جرمالعو ي بِالحَجلبول االلهِ صلى االله عليه وسلم يسر تمِعقَال. س كْرب  : ثْتدفَح
 فَقَال بِذَلك رمع ناب :هدحو ى بِالحَجلب رمنِ عل اببِقَو ثَهدا فَحسأَن فَلقِيت ،  سفَقَال أَن ، : تمِعا ، سانيا إلا صِبنوندعا تم

  .}رةً وحجا لبيك عم: النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
2  هنااللهُ ع ضِيسٍ رابِقِ . كَأَنثَ السدِيالْح ظُرانو.  
الْحج تمتع رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي حجةِ الْوداعِ بِالْعمرةِ إِلَى { : كَما جاءَ عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ  3

 اسالن عتمفَت جلَّ بِالْحأَه ةِ ثُمرملَّ بِالْعفَأَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَ ردبفَةِ ولَيذِي الْح مِن يدالْه هعم اقى فَسدأَهو
رمبِالْع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم يدالْه اقى فَسدأَه ناسِ مالن فَكَانَ مِن ج١٢٢٧(، م ) ١٦٩٢( خ }ةِ إِلَى الْح . (  

4  وِيوقَالَ الن :ديؤيوص بِيذَا أَنَّ النى االلهُلَّ هلَ عهِيو لَّسم ل الحَجةً ، لا قَبدفْرةً مرمة عنالس تِلك مِرتعا أَنَّ  لمْ ينمقَد قَدو ، هدعلا بو
ص هتجح عِلتج لوةٍ ، ورمرِ عغَي مِن ادِ الحَجإفْر لُ مِنانَ أَفْضى االلهُلَّالقِرلَ عهِيو لَسةَ ، منالس تِلك رمتكُونَ اعأَنْ لا ي همِن ةً لزِمدفْرم 

 دقُل أَحلمْ يانِ إنَّ الحَ: والقِر لُ مِنأَفْض هدحو ج.  



  
 
 
 

١٨٣

  : فَسخ الْحج إِلَى عمرةٍ 
و بحتسيلِم جبِالْح هتنِي خفْسى أَنْ يعسو ا إذَا طَافقَارِن ا أَوفْرِدكَانَ م ةً, نرمع وِينيةً ودفْرم  ,

 رقَصامِهِ , فَيرإح نحِلَّ ميا ; وعتمتم صِيرفَةَ, لِيربِع قَفو كُني ١ .إنْ لَم   
{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فِي صِفَةِ حجةِ النبِي جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِالْبخارِي ومسلِم عن  روى مالِ
ةِ فَقَالَ حولَى المَرافِهِ عطَو ى إِذَا كَانَ آخِرقِ : تأَس لَم تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتي اسأَن لَو

س ةً ، فَقَامرما علْهعجلْيحِلَّ وفَلْي يده هعم سلَي كُمكَانَ مِن نةً ، فَمرما عهلْتعجو يالهَد ناقَةُ بر
صلَّى االلهُ علَيهِ يا رسولَ اللَّهِ أَلِعامِنا هذَا أَم لأَبدٍ ؟ فَشبك رسولُ اللَّهِ : مالِكِ بنِ جعشمٍ فَقَالَ 

 لَّمسقَالَ وى ورةً فِي الأُخاحِدو هابِعأَص :نِ ، لاَ بيترم ، ةُ فِي الحَجرمالع لَتخدٍ ددٍ أَب٢}لْ لأَب .  
 كَانوا يرونَ أَنَّ الْعمرةَ فِي أَشهرِ الْحج {: فَفِي الصحِيحينِ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ 

 مرحلُونَ الْمعجيضِ وورِ فِي الأَررِ الْفُجأَفْج مِنرقُولُونَ إِذَا بيا وفَرأَص ربالد  ، فَا الأَثَرعو ، لَخسانو
 فَرص ، ، رمتاع نةُ لِمرمالْع لَّتح بِيالن قَدِم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِلِّينةٍ مابِعةَ ربِيحص هابحأَصو

يا رسولَ اللَّهِ أَي الْحِلِّ ؟ قَالَ : لِك عِندهم فَقَالُوا بِالْحج ، فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً ، فَتعاظَم ذَ
 : حِلٌّ كُلُّه{ ،  قَال هنةٍ عايفِي رِوو : } ٍةابِعحِ ربلص هابحأَصصلى االله عليه وسلم و بِيالن قَدِم

  .٣}من كَانَ معه هدي يلبونَ بِالحَج فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً إلا 
نِ ويححِيفِي الص نع نطَاءٍ عدِ االلهِعبنِ عابِرٍ بج و ننِ عسٍ عاسٍطَاوبنِ عقَالااب مهنع اللَّه ضِير  

 : } بِيالن قَدِم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِي الْص ةٍ مِنابِعر حبص هابحأَصو ملِطُهخلا ي جبِالْح هِلِّينةِ محِج

                                 
1  دمامِ أَحالإم بذْهم وهةَ . وامقُد نتِ : ( قَالَ ابيبِالْب طَاف نى أَنَّ مراسٍ يبع نلَّ , كَانَ ابح ى فَقَدعسو , وِ ذَلِكني إِنْ لَمو (

 نسبِهِ قَالَ الْحو , اهِدجمو ,دد واو.  
 وِيوقَالَ النرِهِ : ويلا لغذْرٍ وا لا لعجا حهخفَس له وزجةِ لا يرمبِالع مرإِذَا أَحةً ، ورمع هقَلبو هخفَس له وزجلا ي بِالحَج مرإذَا أَح .

  . عامةُ الفُقَهاءِ  هذَا مذْهبنا ، وبِهِ قَال وسواءٌ ساق الهَدي أَم لا ،
 دمقَال أَحو  : يالهَد قسلمْ ي ةِ لمَنرمإلى الع الحَج خفَس وزجلمٍ . يسحِيحِ محِ صرفِي ش اضقَال القَاضِي عِياءِ : والفُقَه ورهمج

  .هو جائِز الآنَ : وقَال بعض أَهل الظَّاهِرِ : قَال على أَنَّ فَسخ الحَج إلى العمرةِ ، كَانَ خاصا للصحابةِ ، 
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(، م ) ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥( خ 2
 ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٧٤ ، ٢١٥٣ ، ٢١١٦(، حم ) ٢٨٧١ ، ٢٨٧٠(، ن ) ١٢٤٠(، م ) ٣٨٣٢ ، ١٥٦٤ ، ١٠٨٥( خ 3

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٣٤٩٩ ، ٢٣٨٥ ، ٣١٦٢ ، ٣١١٨ ، ٢٦٣٦ ، ٢٣٥٦ ، ٢٣٤٤



  
 
 
 

١٨٤

شيءٌ ، فَلَما قَدِمنا أَمرنا فَجعلْناها عمرةً وأَنْ نحِلَّ إِلَى نِسائِنا ، فَفَشت فِي ذَلِك الْقَالَةُ ، قَالَ عطَاءٌ 
قْطُري هذَكَرى وا إِلَى مِنندأَح وحرفَي ابِرا فَقَالَ جنِيم ، بِيالن لَغَ ذَلِكفَب  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص فَقَام

ولَو أَني ، نا أَبر وأَتقَى لِلَّهِ مِنهم لُونَ كَذَا وكَذَا ، واللَّهِ لأَ بلَغنِي أَنَّ أَقْواما يقُو : خطِيبا فَقَالَ
ا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتاسلاتلَوو ، تيدا أَهم تربد لَلْتلأَح يدعِي الْهأَنَّ م  ، ناقَةُ برس فَقَام

وجاءَ علِي : قَالَ ، بدِ لا بلْ لِلأَ: فَقَالَ ؟ بدِ ؛ هِي لَنا أَو لِلأَيا رسولَ اللَّهِ : مالِكِ بنِ جعشمٍ فَقَالَ 
، وقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ لَبيك بِما أَهلَّ بِهِ رسولُ اللَّهِ : الَ أَحدهما فَقَ، بن أَبِي طَالِبٍ 

م أَنْ يقِيصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَمر النبِي ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَبيك بِحجةِ رسولِ اللَّهِ : خر الآ
  . ١}علَى إِحرامِهِ وأَشركَه فِي الْهديِ 

خرجنا مع رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم لا نذْكُر إلا {  : قَالتا هن ع االلهُيضِروعن عائِشةَ 
لما قَدِمت مكَّةَ قَال الحَج حتى جِئْنا سرِف فَطَمِثْت فَدخل علي رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَ

اجعلُوها عمرةً فَأَحل الناس إلا من كَانَ معه الهَدي : رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم لأَصحابِهِ 
 ةِ ، ثُ: قَالتارسذَوِي اليو رمعكْرٍ وأَبِي بول االلهِ صلى االله عليه وسلم وسر عم يفَكَانَ الهَد م

   . رواه البخارِي ومسلم ، ولفْظُه لمُسلمٍ ٢}أَهلُّوا حِين راحوا إلى مِنى 
  

                                 
، حم ) ٢٩٨٠(، جه ) ٢٨٠٥(، ن ) ١٩٠٥ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٧(، د ) ١٢٤٠ ، ١٢١٨(، م ) ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥( خ 1
  .الْبخارِي وزاد فِيهِ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما وهذَا لَفْظُ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ) ١٤٥٢٥ ، ١٤٧٤٣ ، ١٣٧٠٢(
عن ) ٢٥٨١٢ ، ٢٥٣١٠(، حم ) ٢٩٦٣(، جه ) ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ٥٥٥٩ ، ٥٥٤٨ ، ٢٩٤( خ 2

 .رضِي االلهُ عنها عائِشةَ 



  
 
 
 

١٨٥

وكِّيللم هكْرلا يمد هملزلمْ ي عتمإِنْ تانُ ، والقِرو عتم١  الت:  

                                 
1 الكبِهِ قَال مو  افِعِيالشد واودو دمأَحو.   

  . يكْره له التمتع والقِرانُ ، ومن تمتع أَو قَرنَ فَعليهِ دم :   وقَال أَبو حنِيفَةَ 
  " : الْمبسوطِ"قاَلَ أَبو بكْرٍ السرخسِي الْحنفِي في 
نماقِيتِ ولِ المَوأَه لِ مِنجلِلر سلَيو لَه سلَي هفَلأن ا المَكِّيكَّةَ ، أَملِ مزِلَةِ أَهنبِم فِي ذَلِك مهو عتمتأَنْ ي قْرِنَ أَوكَّةَ أَنْ يا إلَى مونِهد 

 الَى قَالَ فِي ذَلِكعت ؛ لأنَّ اللَّه صبِالن عتمتاضِرِ(: أَنْ يح لُهأَه كُني لَم نامِ  لِمجِدِ الحَراءُ )ي المَسلَمالع لَفتاخو - اللَّه مهحِمر 
هم أَهلُ مكَّةَ خاصةً ، وقَالَ الشافِعِي رحمه االله تعالى هم أَهلُ :  فِي حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ ، فَقَالَ مالِك رحمه االله تعالى -تعالَى 

كُونُ مي نمكَّةَ واضِرِي مح كَّةَ مِنا إلَى مونِهد نماقِيتِ ولُ المَوا أَهقُلْنلاَةِ ، والص را قَصفِيه وزجةٍ لاَ يسِيرلَى مكَّةَ عم مِن زِلُهن
 إحرامٍ فَلاَ يكُونُ لَهم أَنْ يتمتعوا وكَما لاَ يتمتع من هو مِن المَسجِدِ الحَرامِ بِمنزِلَةِ أَهلِ مكَّةَ بِدلِيلِ أَنه يجوز لَهم دخولُ مكَّةَ بِغيرِ

  . حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ ، فَكَذَلِك لاَ يقْرِنُ بين الحَج والْعمرةِ 
افِعِيالش دعِنالَى وعااللهُ ت هحِمقِ:  ر انُ مِنالقِر لَه وزجرِ ، ينِ فِي الآخكَيسدِ النلِ أَحمالِ عخبِإِد فَّهرتلِهِ يلَى قَولِ أَنَّ القَارِنَ عب

 فِي إدخالِ عملِ أَحدِهِما  معنى الترفُّهِ بِالْقِرانِ والتمتعِ فِي أَداءِ النسكَينِ فِي سفَرٍ واحِدٍ لاَوعِندناوالْمكِّي فِي هذَا وغَيره سواءٌ ، 
، فَكَما فِي الآخرِ ، ومن كَانَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ فَهو غَير محتاجٍ إلَى السفَرِ لأَداءِ المَناسِكِ ولاَ يلْحقُه بِالسفَرِ كَثِير مشقَّةٍ 

رةِ إلَى الحَج فَكَذَلِك لاَ يكُونُ لَه أَنْ يقْرِنَ بينهما عِندنا إلاَ أَنَّ المَكِّي إذَا كَانَ بِالْكُوفَةِ فَلَما انتهى إلَى  لَه أَنْ يتمتع بِالْعملاَ يكُونُ
 صِفَةَ القَارِنِ أَنْ تكُونَ حجته وعمرته متقَارِنتينِ يحرِم بِهِما المِيقَاتِ قَرنَ بين الحَج والْعمرةِ فَأَحرم لَهما صح ويلْزمه دم القِرانِ ؛ لأنَّ

 ، المَكِّي قذَا فِي حه جِدو قَدا ، وعا ممِيعجرمتاع لَووتكُونُ ملاَ ي امِهِ ذَلِكع مِن جح ثُم ، رِ الحَجهفِي أَش ذَا المَكِّيا  هعتلأنَّم 
ا ، الآفَاقِيحِيحا صنِ إلمَامكَيسالن نيلِهِ ببِأَه لِمي ا إذَا لَمعتمتكُونُ ما يمإن لِما ينه كِّيالْمو قسي لاَلاً إنْ لَمنِ حكَيسالن نيلِهِ ببِأَه 

كَانَ )أَي مقِيما بِالْحرمِ(يكُونُ متمتعا بِخِلاَفِ الآفَاقِي إذَا ساق الهَدي ، ثُم أَلَم بِأَهلِهِ محرِما الهَدي ، وكَذَلِك إنْ ساق الهَدي لاَ 
وا العنهلِهِ ، وةَ إلمَامِهِ بِأَهصِح ذَلِك عنمهِ فَيلَيع قحتسم اكنه دوا ؛ لأنَّ الععتمتم هفَكَانَ إلمَام يالهَد اقإِنْ سهِ ، ولَيع قحتسم رغَي د

  .بِأَهلِهِ صحِيحا ، فَلِهذَا  لَم يكُن متمتعا 
 جتاحوورهمةً بِأَنَّ:  الْجبكَانَ قُر ، رِ المَكِّيغَي قةٌ فِي حطَاعةٌ وبكِ قُرسالن ا كَانَ مِنادِ  مكَالإِفْر المَكِّي قةً فِي حطَاعو.  

 وِيوقَالَ الن : ) ابالجَوةِ) والآي نذَا عفَه ، مجِدِ ، فَإِنْ كَانَ فَلا داضِرِي المَسح مِن كُنإذَا لمْ ي يهِ الهَدليفَع عتمت نا فَماهنعأَنَّ م 
  .عنه ظَاهِر الآيةِ فَلا يعدلُ 

قَولُوهت ى الَع :) عتمت نفَم ( ٌطرش قَ، ولُوهت ى الَع :) ِيالهَد مِن رسيتا اسفَم (طِ ، وراءُ الشزقَ جلُوهت ى الَع :) كُنلمْ ي لمَن ذَلك 
من دخل الدار فَله دِرهم إلا بنِي : ئِد إلى الجَزاءِ دونَ الشرطِ ، كَما لو قَال  بِمنزِلةِ الاستِثْناءِ ، وهو عا) أَهلُه حاضِرِي المَسجِدِ

  . ذَا ههنا ذَلك لمَن لمْ يكُن مِن بنِي تمِيمٍ ، فَإِنَّ الاستِثْناءَ يعود إلى الجَزاءِ دونَ الشرطِ الذِي هو دخولُ الدارِ كَ: تمِيمٍ ، أَو قَال 
لا نسلم ذَلك ولا تأْثِير للإِلمَامِ بِأَهلهِ فِي التمتعِ ، ولهَذَا لو تمتع غَرِيب عن ؛ فَم بِأَهلهِ لِالمُتمتع شرِع له أَنْ لا ي : قَولُهم) وأَما (  

 هعتمت صِحلهِ يلهِ فَأَلمَّ بِأَهأَه.   
إنما لزِم الغرِيب الدم لأَنه ترفَّه بِالتمتعِ ، فَيلزمه : فَقَال أَصحابنا : إنَّ نسكَه ناقِص لوجوبِ الدمِ على الغرِيبِ : قَولُهم ) وأَما (  

 .صلي فَلم يلزمه دم لعدمِ الترفُّهِالدم ، والمَكِّي أَحرم بِحجةٍ وعمرةٍ مِن مِيقَاتِهِ الأَ



  
 
 
 

١٨٦

ا استيسر مِن الهَديِ ، فَمن لمْ يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ  فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَم(:  تعالى قَولهِلِ
أَيامٍ فِي الحَج وسبعةٍ إذَا رجعتم ، تِلك عشرةٌ كَامِلةٌ ، ذَلك لمَن لمْ يكُن أَهلُه حاضِرِي المَسجِدِ 

  . ١ )الحَرامِ 
طَاعةٌ فِي حق غَيرِ المَكِّي ، كَانَ قُربةً وطَاعةً فِي حق المَكِّي ما كَانَ مِن النسكِ قُربةٌ و ولأَنَّ

  .كَالإِفْرادِ 
اوممِيقَاتِهِ إن ةٍ مِنرمعةٍ وجبِح مرأَح المَكِّيو ، مالد هملزعِ ، فَيتمبِالت فَّهرت هلأَن مالد رِيبالغ لزِم 
فُّهِالأَصرمِ التدلع مد هملزي فَلم لي.  

، فَإِنْ كَانَ مِن الْحرامِ فَمن تمتع فَعليهِ الهَدي إذَا لمْ يكُن مِن حاضِرِي المَسجِدِ : معناها والآيةُ 
   .فَلا دم الْحرامِ حاضِرِي المَسجِدِ 

مالْقَارِنَ الد ملْزيإ٢ِو مهِ دلَيع سا فَلَيكِّيكُونَ م٣ لاَّ أَنْ ي :  
والْقَارِنُ متمتع  . ) فَمن تمتع بِالْعمرةِ إلَى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (:  اللَّهِ تعالَى لِقَولِ

 لَما سمِع عثْمانَ ينهى عن المُتعةِ أَهلَّ بِالْحج هن عااللهُ يضِأَنَّ علِيا ر( : بِالْعمرةِ إلَى الحَج ، بِدلِيلِ 
  . ، لِيعلَم الناس أَنه لَيس بِمنهِي عنه  )والْعمرةِ 

لَّه عنهما بِعسفَانَ ، قَالَ اجتمع علِي وعثْمانُ رضِي ال{ : عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ فَفي الصحِيحينِ 
 لِيةِ ، فَقَالَ عرمالْع ةِ أَوعتالْم نى عهنانُ يثْمولُ اللَّهِ : فَكَانَ عسر لَهرٍ فَعإِلَى أَم رِيدا تلَّى االلهُ مص

 لَّمسهِ ولَيانُ عثْم؟ فَقَالَ ع هنى عهنفَقَالَ : ت ، كا مِننعا أَنْ : دفَلَم ، كعأَنْ أَد طِيعتي لا أَسإِن
   .٤}رأَى علِي ذَلِك أَهلَّ بِهِما جمِيعا 

هلأنعِ وتمتكَالْم مد هنِ ، فَلَزِميفَردِ السقُوطِ أَحبِس فَّهرامٍ فِ.  تثَلاَثَةِ أَي امهِ صِيلَيفَع ، مالد دِمإِذَا عي و
  . الحَج ، وسبعةٍ إذَا رجع ، كَالْمتمتعِ سواءٌ 

                                 
  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 1
وروِي ذَلِك عن طَاوسٍ . ولاَ نعلَم فِي وجوبِ الدمِ علَى القَارِنِ خِلاَفًا ، إلاَ ما حكِي عن داود ، أَنه لاَ دم علَيهِ : قَالَ ابن قُدامةَ  2
.  
3  وِيوهِ: قَالَ النليع جِبا لا يانِ ، كَمالقِر مامِ دجِدِ الحَراضِرِي المَسلى حع جِبلا يعِ موتمالت مد . 
 عن سعِيدِ بنِ )١٩٢٣(، مي )  ، ١١٥٠( ، ٤٣٣، حم ) ٢٧٢٣ ، ٢٧٢٢(، ن ) ١٢٢٣(، م ) ١٥٦٣ ، ١٥٦٩(خ  4

  .ظُ مسلِمٍ  وهذَا لَفْالْمسيبِ
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 أَنْ لاَ يكُونَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ ، فِي قَولِ جمهورِ العلَماءِ  وجوب الدم علَيهِومِن شرطِ
١ .  

  : وحاضِروا الْمسجِدِ الْحرامِ 
ممِ هرلُ الْحأَه  ,رِ وافَةِ الْقَصسونَ مكَّةَ دم نيبو هنيب ن٢م.  

و معِ الدتملى المُتع جِبي :  
   .٣ ) فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (: ى الَع تهِلِوقَلِ

  : شروطٌ دمِ التمتعِولوجوبِ 
هِ دونَ مسافَةِ من مسكَن وهم :  أَنْ لا يكُونَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ:  الأَولُ الشرطُـ  ١ 

  .القَصرِ مِن الحَرمِ 
  : أَحدهما فِي حد القُربِ والآخر بعِيد كَانَ له مسكَنانِفَإِنْ 
 استوى مقَامه بِهِما وكَانَ أَهلُه ومالُه فِي أَحدِهِما دائِما فَإِنْكْم له ،  كَانَ مقَامه بِأَحدِهِما فَالحُ فَإِنْ

 ، له فَالحُكْم أَكْثَر فَإِنْأَو ، له ا فَالحُكْمدِهِمإلى أَح وعجالر همزكَانَ عو ا فِي ذَلكيوتفَإِنْ اس كُنلمْ ي 
فَالحُكْم مزع لههمِن جر٤ للذِي خ .  

                                 
ولَيس هذَا . علَيهِ دم ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى إنما أَسقَطَ الدم عن المُتمتعِ ، ولَيس هذَا متمتعا : وقَالَ ابن المَاجِشونِ : قَالَ ابن قُدامةَ  1

عتمتم ها أَننذَكَر ا قَدنحِيحٍ ؛ فَإِنلَى بِصع صى الننعا كَانَ بِمملَى القَارِنِ إنمِ عالد وبجوهِ ، ولَيع عفَر وا فَهعتمتم كُني إِنْ لَمو ، 
 لَهأَص عالفَر الِفخأَنْ ي وزجعِ ، فَلاَ يتمالمُت.  

   . الشافِعِيوبِهِ قَالَ  . عطَاءٍوِي ذَلِك عن ور . أَحمدنص  علَيهِ  : قَالَ ابن قُدامةَ 2
الِكقَالَ مكَّةَ  : ولُ مأَه .اهِدجقَالَ ممِ  : ورلُ الْحسٍ . أَهطَاو نع ذَلِك وِيرو .  

  . فَأَشبه الْحرم , ع فِيهِ النسك لأَنه موضِع شرِ; من دونَ الْمواقِيتِ  : وأَصحاب الرأْيِ, وقَالَ مكْحولٌ 
بِدلِيلِ أَنه إذَا قَصده لا يترخص رخص ; ومن دونَ مسافَةِ الْقَصرِ قَرِيب فِي حكْمِ الْحاضِرِ , أَنَّ حاضِر الشيءِ من دنا مِنه  : ولَنا

ولأَنَّ , يثْبت لَه حكْم السفَرِ الْبعِيدِ إذَا قَصده , لأَنه قَد يكُونُ بعِيدا ; وتحدِيده بِالْمِيقَاتِ لا يصِح . فَيكُونُ مِن حاضِرِيهِ , السفَرِ 
لأَنَّ الشارِع  ; واعتِبارنا أَولَى. رِيبا وبعِيدا فِي الْمواقِيتِ قَ, والْقَرِيبِ مِن غَيرِ حاضِرِيهِ , ذَلِك يفْضِي إلَى جعلِ الْبعِيدِ مِن حاضِرِيهِ 

لِوجودِ لَفْظِ الْحضورِ فِي ; فَالاعتِبار بِهِ أَولَى مِن الاعتِبارِ بِالنسكِ , بِنفْيِ أَحكَامِ الْمسافِرِين عنه , حد الْحاضِر بِدونِ مسافَةِ الْقَصرِ 
 . الآيةِ 
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4  وِيوقَالَ الن :افِعِيالٍ : قَال الشا بِكُل حمد رِيقأَنْ ي بحتسيو. 
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لوو اضِرح وكَّةَ فَهم غَرِيب طَنوتاس .   
  . أَو  غَيره فَليس بِحاضِرٍ  استوطَن مكِّي العِراقوإِنْ

 لوكَّةَ وم رِيبالغ دا قَصعتمتا ملهخا فَداوِيالن اغِهِ مِنفَر دعا بةَ بِهةِ  الإِقَامرمالع مِن نِ أَوكَيسن ، أَو
   .١ الإِقَامةَ بِها بعدما اعتمر فَليس بِحاضِرٍ ، فَلا يسقُطُ عنه الدم نوى

 لووالمَكِّي جرخ ثُم ، رِ الحَجهةِ فِي أَشرمبِالع مرأَحو عجر ةٍ ثُمضِ الآفَاقِ لحَاجعإلى ب  مِن جح
 مد هملزامِهِ ، لمْ يع.  

  
 مِن جوفِ مكَّةَ إدراجا ؛ بلْ يحرِم إذَا قَرنَ إنشاءُ الإِحرامِ مِن أَدنى الحِل  يجِب على المَكِّيولا

  . لو أَفْرد العمرةَ بِخِلافِ ما ،للعمرةِ تحت الحَج فِي المِيقَاتِ كَما أُدرِجت أَفْعالُها فِي أَفْعالهِ 

  :أَنْ يحرِم بِالعمرةِ فِي أَشهرِ الحَج : لِلتمتعِ الشرطُ الثَّانِي  ـ ٢ 

 فَلومد هملزتِهِ لمْ ينفِي س جح ثُم رِ الحَجهل أَشا قَبهغَ مِنفَرا وبِه مرأَح ،همبِهِ قَال جاءِ ،  ولمالع ور
  . لأنه لمْ يجمع بين النسكَينِ فِي أَشهرِ الحَج ، فَلم يلزمه دم كَالمُفْرِدِ

  :  الْحجها فِي أَشهرِولو أَحرم بِها قَبل أَشهرِ الحَج وأَتى بِجمِيعِ أَفْعالِ
حرام نسك لا تتِم العمرةُ إلا بِهِ ، وقَد أَتى بِهِ فِي غَيرِ أَشهرِ الحَج فَلم  ؛ لأَنَّ الإِ يجِب عليهِ الدمملَ

   .٢يلزمه دم التمتعِ كَالطَّوافِ 

  : أَنْ تقَع العمرةُ والحَج فِي سنةٍ واحِدةٍ :   الشرطُ الثَّالثُ ـ ٣

ثُم رمتاع فَلو ى  حولما ر ، ادعو عجر أَم جكَّةَ إلى أَنْ حبِم اءٌ أَقَاموس ، مةِ القَابِلةِ فَلا دنفِي الس ج
                                 

ا ثُم حج مِن مكَّةَ أَنه متمتع ، يعنِي أَجمع العلماءُ على أَنَّ من دخل مكَّةَ بِعمرةٍ فِي أَشهرِ الحَج مرِيدا للمقَامِ بِه:  وقَال ابن المُنذِرِ 1
مهِ الدليعو.   

سك عمرته فِي الشهرِ الَّذِي أَهلَّ واحتج بِقَولِ جابِرٍ السابِقِ ؛ ولأنَّ الإِحرام ن : قَالَ أَحمد" : الْفُروعٍ"قَالَ ابن مفْلِحٍ الْحنبلِي فِي  2
إنْ طَاف لِلْعمرةِ أَربعةَ أَشواطٍ فِي غَيرِ : وعِند أَبِي حنِيفَةَ . يعتبر لِلْعمرةِ أَو مِن أَعمالِها ، فَاعتبِر فِي أَشهرِ الحَج ، كَالطَّوافِ 

  .إفْسادها بِوطْءٍ بعد الأَربعةِ ، عِنده أَشهرِهِ فَلَيس بِمتمتعٍ ، وإِلاَ فَمتمتع ، لأَمنِهِ 
وِيوقَالَ النرِهِ  : وهالهَا فِي أَشل أَفْعفَعو رِ الحَجهرِ أَشةِ فِي غَيرمبِالع مرإذَا أَح :حفَالأَصدةِ عِنافِعِيبِهِ  الشعِ ، وتمالت مهِ دليع سلي هأَن 

  . وقَال الحَسن والحَكَم وابن شبرمةَ يلزمه. وقَتادةُ وأَحمد وإِسحاق وداود والجُمهور . ل جابِر بن عبدِ االلهِ قَا



  
 
 
 

١٨٩

 عليه وسلم يعتمِرونَ ى االلهُلَّ االلهِ ص كَانَ أَصحاب رسولِ(:  سعِيدِ بنِ المُسيبِ قَال ن عابن أَبِي شيبةَ
  . ١)شيئًاج ، فَإِذَا لمْ يحجوا مِن عامِهِم ذَلك لمْ يهدوا فِي أَشهرِ الحَ

  : أَنْ لا يعود إلى المِيقَاتِ ) : الشرطُ الرابِع  ( ـ ٤

 رمتاسكَّةَ وفْسِ من مِن بِالحَج مربِأَنْ أَح.   
ادع فَلو رمبِالع مرإلى المِيقَاتِ الذِي أَح  مفَلا د بِالحَج مرأَحافَةِ مِثْلهِ وسإِلى مو ه٢ةِ مِن.  

  .سقَطَ الدم  مِن مكَّةَ ثُم ذَهب إلى المِيقَاتِ محرِما ولو أَحرم بِهِ 
 لَوإلى المِيقَاتِو ادع فَةَ ثُمرمِ عول يكَّةَ قَبل القَارِنُ مخفَ د  م٣لا د.  

لوقَارِنٌ و وفَه بِالحَج مرافِهِ فَأَحل طَوإلى المِيقَاتِ قَب عجر كَّةَ ثُمل مخدالمِيقَاتِ و ةِ  مِنرمبِالع مرأَح 
.  

  .٤ وقُوع النسكَينِ عن شخصٍ  يشترطُولا

                                 
مِن طَرِيقِ ) ٤/٣٥٦(بنِ الْمسيبِ ، هق عن وكِيعٍ عن هِشامٍ الدستِوائِي عن قَتادةَ عن سعِيدِ ) ٣/١٥٦(ش ] صحِيح الإسنادِ[ 1

ورِجالُ ابنِ أَبِي شيبةَ كُلُّهم ثِقَات ، وحسن النووِي إِسناد الْبيهقِي وكَذَلِك  ) [يتمتعونَ:( مسلِمِ بنِ إِبراهِيم عن هِشامٍ بِهِ بِلَفْظِ 
  ]. بدرِ الْمنِيرِ ابن الْملَقِّنِ فِي الْ

2و ورِ ، وهملُ الْجقَو ونِيفَةَ هو حقُطُ: قَال أَبسلا ي  مالد.    
   إذَا أَحرم بِالحَج ، ثُم عاد إليهِ لا يسقُطُ عنه الدم فَهنا أَولى ،المُتمتع) : إنْ قُلنا : (وقَال إمام الحَرمينِ 3

 .لا فَوجهانِ ، والفَرق أَنَّ اسم القِرانِ لا يزولُ بِالعودِ بِخِلافِ التمتعِ  وإِ
4  وِيوقَالَ الن ) : امِسطُ الْخرفِيهِ ) الش لَفتخم ,انِ مهجاحِدٍ ؟ فِيهِ وصٍ وخش ننِ عكَيسالن قُوعطُ ورتشلْ يه هأَن وهانِ وورهش
 , رِيضطُ : قَالَ الْخرتشي , ورهمقَالَ الْجطُ : ورتشلا ي , بذْهالْم وهو.  
يفِو"اجِالتلِالإكْ ولْلِ "لِيمالْاقِو كِالِمي :  عتمترِهِ مغَي نامِهِ عع مِن جح فْسِهِ ثُمن نع رمتاع نم.  
الَقَو ابالْن عبِرالْي كِالِمأَ"ي  فِيقُ الْامِكَحةٍ  : "آنِرانِيوطٍ ثَمركُونُ بِشي عتمالتو :  

 : الخَامِس.   الحَج فِي أَشهرِ : الرابِع. فِي عامٍ واحِدٍ  : الثَّالثُ. فِي سفَرٍ واحِدٍ  : الثَّانِي. أَنْ يجمع بين العمرةِ والحَج  : الأَولُ
أَنْ تكُونَ العمرةُ والحَج عن  : السابِع. أَلا يجمعهما ؛ بل يكُونُ إحرام الحَج بعد الفَراغِ مِن العمرةِ  : السادِس. تقْدِيم العمرةِ 
  . ل مكَّةَ أَنْ يكُونَ مِن غَيرِ أَه : الثَّامِن. شخصٍ واحِدٍ 

من انتفَع بِضم العمرةِ إلى :  يعنِي ) فَمن تمتع (: ومِن هذِهِ الشروطِ ما هو بِظَاهِرِ القُرآنِ ، ومِنها مستنبطٌ ؛ وذَلك أَنَّ قوله تعالى 
عمرةِ مرتينِ بِقَصدينِ متغايِرينِ ، فَإِذَا انتفَع بِاتحادِهِما ، وذَلك فِي سفَرٍ واحِدٍ ؛ الحَج ؛ وذَلك أَنَّ عليهِ أَنْ يأْتِي مكَّةَ للحج وال

   . فَإِنه نص) ذَلك لمَن لمْ يكُن أَهلُه حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ (: وهذِهِ الشروطُ كُلُّها انتِفَاع إلا قوله تعالى 



  
 
 
 

١٩٠

بِتركِ الإِحرامِ بِالحَج مِن المِيقَاتِ ، وذَلك يوجد مِن غَيرِ لأَنَّ الدم يتعلق ؛  نِيةُ التمتعِ ولا تشترطُ
  .نِيةٍ

 وحل له الطِّيب واللباس والنساءُ وكُلُّ محرماتِ  ،إذَا فَرغَ المُتمتع مِن أَفْعال العمرةِ صار حلالافَ 
   .١دي أَم لا الإِحرامِ ، سواءٌ كَانَ ساق الهَ

بحتسيأَنْ و له  اجِدذَا إنْ كَانَ وةِ ، هذِي الحِج مِن الثَّامِن وهةِ ، ووِيرالت موإلا ي بِالحَج رِمحلا ي
   .الهَديِ 
وادِميِإِنْ كَانَ عدلَ ا الْهقَب امِ بِالحَجرالإِح قْدِيمت له حِبتسوادِسِ ؛  اليلأَنَّمِ الس ، موالص هضفَر 

   . ٢  أَيامٍ فِي الحَج وسبعةٌ إذَا رجعوواجِبه ثَلاثَةُ
                                                                                                         

ي فِو"الإنمِلْلِ "افِصراوِدالْي حنلِباحِدٍ  : يو ننِ عكَيسالن قُوعو ربتعابِ . لا يحالأَص ضعب هذَكَر . فنالمُص مهمِن)ينِعي ابن 
لو اعتمر لنفْسِهِ ، وحج عن غَيرِهِ أَو عكْسِهِ ، أَو فَعل ذَلك عن اثْنينِ واقْتصر عليهِ فِي الفُروعِ ، فَ. والمَجد   )عِنِقْم الْباحِ صةَامدقُ

 .  كَانَ عليهِ دم المُتعةِ : 
1 وِيوقاَلَ الن : بذْهذَا مه و افِعِيالكٍالشقَال . مو دمأَحنِيفَةَ وو حأَب : ده هعم كُنلل ،إنْ لمْ يحت لمْ فَإِنْ ي يده هعكَانَ م 

ت لرسول ا أَنها قَالَهن ع االلهُيضِلحَدِيثِ  حفْصةَ ر يجز أَنْ يتحلل ، بل يقِيم على إحرامِهِ حتى يحرِم بِالحَج ويتحلل مِنهما جمِيعا ،
إني لبدت رأْسِي وقَلدت هديِي فَلا {: ما شأْنُ الناسِ حلُّوا لعمرةٍ ولمْ تحلل أَنت مِن عمرتِك ؟ قَال :   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمااللهِ

 رحى أَنتأَحِلُّ ح{ارِيخالب اهو٥٩١٦ ، ١٧٢٥ ، ١٦٩٧ ، ١٥٦٦ ( ر( لمسمو )١٢٢٩ (.  
  نه متمتع أَكْمل أَفْعال عمرتِهِ فَتحلل ، كَمن لمْ يكُن معه هدي ، بِأَ :  واحتج أَصحابنا

 : ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ ولهَذَا قَال رسولُ االلهِ ص ، كَانَ قَارِناملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ فَلا حجةَ لهُم فِيهِ لأَنَّ النبِي صحدِيثُ حفْصةَ) وأَما  ( 
  .} لو استقْبلت مِن أَمرِي ما استدبرت لمَا سقْت الهَدي ولجَعلتها عمرةً { 
 عليه خرجنا مع رسول االلهِ صلى االله{ :قَالت  عائِشةَ عن) ١٢١١(مسلمٍ و )٣١٩(عِند الْبخارِي فَقَد ثَبت  :  )فَإِنْ قِيل ( 

ولُ االلهِ صسكَّةَ فَقَال را منى قَدِمتةٍ ، حجل بِحأَه نا ممِنةٍ ، ورمل بِعأَه نا ماعِ فَمِندةَ الوجى االلهُلَّوسلم حلَ عهِيو لَّسم  : نم
دِ فَليهلمْ يةٍ ورمبِع مرلِأَحلْحةٍ ورمبِع مرأَح نمحِ ، وى فَلا يدلَّأَهجل بِحأَه نمو ، هيده رحنى يتح ،  هجح تِمفَلي {.   

)ابفَالجَو  : ( امهنِ ذَكَريتايرِو ةٌ مِنرصتخةَ مايوذِهِ الرأَنَّ ه ارِيخالْب)٤٣٩٥ (و لمسم)١٢١١ ( ولِ{ : قَالتسر عا منجرخ 
من  كَانَ معه هدي : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عام حجةِ الوداعِ فَأَهللنا بِعمرةٍ ، ثُم قَال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االلهِ

م لل بِالحَجهفَليحِلَّعى يتحِلُّ حلا ي ةِ ، ثُمرمالع مِيعا جمها  مِن{.   
 اتايوالر تحةٌ فَصاحِدةَ وأْوِيلُ ؛ لأَنَّ القِصذَا الته نيعتيةٌ للأُولى ، ورفَسةُ مايوذِهِ الرفَه .  

2  الِكِيالْم بِيرالْع نقَالَ اب : امٍ فِي الحَجثَلاَثَةِ أَي امفَصِي يالهَد جِدي اقَالَ. إذَا لَمناؤلَمع  :  جامِهِ بِالْحرإح مِن ومصبِأَنْ ي ذَلِكو
 ، هقِيقَتذِهِ حفَةَ ، هرمِ عونِيفَةَإلَى يو حقَالَ أَبامِ فِيهِ  : والأَي موص ازعِ ، فَجتمالمُت يامرإح دأَح هةِ ؛ لأنرمامِهِ بِالْعرفِي إح هومصي

  . حرامِهِ بِالْحج كَإِ



  
 
 
 

١٩١

                                                                                                         
  .  فَإِذَا صامه فِي العمرةِ فَقَد أَداه قَبلَ وقْتِهِ فَلَم يجزِهِ ) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (قَولُه تعالَى : ودلِيلُنا 

إِنْ لَم يجِده وعلِم استِمرار العدمِ إلَى آخِرِ الحَج صام مِن أَولِهِ ؛ وإِنْ رجاه آخِره ولاَ يخلُو المُتمتع أَنْ يجِد الهَدي أَو لاَ يجِده ، فَ
الص نفَةَ عرع موي لُوخيو ، فِي الحَج امالأَي قَعئِذٍ لِتحِين هومصفَةَ فَيرلَ عامٍ قَبارِ ثَلاَثَةِ أَيمِ إلَى مِقْدو .  

 لِيبنةَ الْحامقُد نقَالَ ابمِ الثَّلاَثَةِ: ووص قْتا وكُونُ فَأَميفَةَ ، ورمِ عويو جامِهِ بِالْحرإح نيا با مهومصا أَنْ يارِ لَهتِيالاخ قْتفَو ، 
وروِي ذَلِك عن عطَاءٍ ، والشعبِي ، ومجاهِدٍ ، . ، آخِرها يوم عرفَةَ   ثَلاَثَةَ أَيامٍيصوم: قَالَ طَاوس . آخِر الثَّلاَثَةِ يوم عرفَةَ 

  . والْحسنِ ، والنخعِي ، وسعِيدِ بنِ جبيرٍ ، وعلْقَمةَ ، وعمرِو بنِ دِينارٍ ، وأَصحابِ الرأْيِ 
وهو قَولُ . وظَاهِر هذَا أَنْ يجعلَ آخِرها يوم التروِيةِ  . يصومهن ما بين إهلاَلِهِ بِالْحج ويومِ عرفَةَ وعائِشةَ ، أَنْ  ابنِ عمر ،وروى

 بحتسم رفَةَ غَيرفَةَ بِعرمِ عوي مو؛ لأنَّ ص افِعِيالش .  
وأَما .  قَبلَ يومِ التروِيةِ ؛ لِيصومها فِي الحَج ، وإِنْ صام مِنها شيئًا قَبلَ إحرامِهِ بِالْحج جاز ه تقْدِيم الإِحرامِ بِالْحجويستحب لَ

   . وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ.  فَإِذَا أَحرم بِالْعمرةِ وقْت جوازِ صومِها
دمأَح نعةِ  : ورمالع لَّ مِنإذَا ح هأَن .  

افِعِيالشو ، الِكقَالَ مذِرِ والمُن نابو اقحإِسو : امِ الحَجرإح دعإلاَ ب وزج؛ . لاَ ي  رمنِ عاب نع ى ذَلِكوريلِوالَى لِقَوعاللَّهِ ت  :) 
 ما قَبلَه ولأنَّ.  صِيام واجِب ، فَلَم يجز تقْدِيمه علَى وقْتِ وجوبِهِ ، كَسائِرِ الصيامِ الواجِبِ ولأنه . ) أَيامٍ فِي الحَج فَصِيام ثَلاَثَةِ

   . وقْت لاَ يجوز فِيهِ المُبدلُ ، فَلَم يجز البدلُ ، كَقَبلِ الإِحرامِ بِالْعمرةِ
 اعِيزالأوو ، رِيقَالَ الثَّوفَةَ : ورمِ عورِ إلَى يشلِ العأَو مِن نهومصي .  

  .  ، أَنَّ إحرام العمرةِ أَحد إحرامي التمتعِ ، فَجاز الصوم بعده ، كَإِحرامِ الحَج ولَنا
لُها قَوالَى فَأَمعت  :)  امٍ فِي الحَجثَلاَثَةِ أَي امالاً لاَ  : فَقِيلَ.  )فَصِيأَفْع ارٍ ، إذْ كَانَ الحَجمإض مِن دلاَ ب هفَإِن ، رِ الحَجهفِي أَش اهنعم

   . ) الحَج أَشهر (: عالَى فَهو فِي قَولِ اللَّهِ ت. يصام فِيها ، إنما يصام فِي وقْتِها ، أَو فِي أَشهرِها 
هقْدِيما تأَمفْسِ ،ووقِ النهزثِ ، ولَى الحِنةِ عقْدِيمِ الكَفَّاركَت ، ببالس جِدإذَا و وزجوبِ ، فَيجقْتِ الولَى وع  هنا كَوأَملاً ، فَلاَ ودب 

  . ا رِوايةً فِي جوازِ تقْدِيمِ الهَديِ علَى إحرامِ الحَج ، فَكَذَلِك الصوم فَقَد ذَكَرن: يقَدم علَى المُبدلِ 
قْدِيما تأَملِ اولَ أَهقَو الِفخيوبِهِ ، وجوبِهِ وبلَى سع موالص مقَدلاَ ي هائِزٍ ؛ لأنج ريةِ ، فَغرمامِ العرلَى إحمِ عولعِلْمِ  الص.  

فِينالْح اصصكْرٍ الْجو بقَالَ أَبآنِ"فِي  وكَامِ الْقُرأَح:"   
 وِيةِ ويومِ عرفَةَأَنه قَبلَ يومِ التروِيةِ بِيومٍ ويومِ التر : " علِيعن  فَروِي ) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (: قَد اُختلِف فِي معنى قَولِهِ 

 . " قَالَتورمع نابةُ وائِشفَةَ  : " عرمِ عوإلَى ي جلَّ بِالْححِينِ أَه مِن"  رمع نقَالَ اب " :رِمحى يتح نهومصلاَ يطَاءٌ " وقَالَ ع : 
وإِنما يؤخرهن  : " قَالَ عطَاءٌ" لاَ يصومهن قَبلَ أَنْ يعتمِر  : " طَاوسٍ ؛ وقَالاَلُ وهو قَو" يصومهن فِي العشرِ حلاَلاً إنْ شاءَ " 

 يالهَد لَه رسيتى يسرِي عدلاَ ي هرِ لأنشإلَى الع " .  
  . ما علَى جِهةِ الاستِحبابِ لاَ علَى جِهةِ الإِيجابِ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ ذَلِك عِنده: الْجصاص قَالَ أَبو بكْرٍ

 وأَصحابنا يجِيزونَ يدلَّ علَى جوازِ صومِهِن فِي العشرِ حلاَلاً أَو حراما ، لأنهم لَم يفَرقُوا بين ذَلِك ؛ وقَولُ علِي وعطَاءٍ وطَاوسٍ
ب نهموص عِ ، قَالَ اللَّهتمالت ببس وةِ هرمبِالْع امرلأنَّ الإِح ذَلِكو ، لَ ذَلِكقَب هونجِيزلاَ يةِ ورمامِهِ بِالْعرإح دع: ) عتمت نفَم 

 ةِ إلَى الحَجرمبِالْع(قْتِ الولَى وع هقْدِيمت ازج ببالس جِدى وتلِ  فَمةِ القَتجِيلِ كَفَّارعتابِ وصودِ النجكَاةِ لِوجِيلِ الزعوبِ ، كَتج
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امِورالإح مقْدِيهِ تلَيع جِبالأَ ؛ لا ي رأَم بِذَلِكةِ ، ووِيرالت موي جبِالْح  رِمحعِ أَنْ يتمةَ المُتننَّ س بِيلن
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَ صقَب موالص مقَدت قَدكُونُ إلاَ ولاَ يةٍ ، ورمبِع امِهِمرإح لُّوا مِنأَح حِين هابحأَص

 ذَلِك. 
صلَّى االلهُ علَيهِ  مع النبِي أَنه حج{ :  عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما جابِرِ بنِ فَفِي الصحِيحينِ عن

 لَّمسو ما فَقَالَ لَهدفْرم جلُّوا بِالْحأَه قَدو هعنَ مدالْب اقس موتِ : ييافِ الْببِطَو امِكُمرإِح أَحِلُّوا مِن
لالاً حوا حأَقِيم وا ، ثُمرقَصةِ وورالْمفَا والص نيبلُوا وعاجو جةِ فَأَهِلُّوا بِالْحوِيرالت موى إِذَا كَانَ يت

افْعلُوا ما أَمرتكُم ؛ : كَيف نجعلُها متعةً وقَد سمينا الْحج ؟ فَقَالَ : الَّتِي قَدِمتم بِها متعةً ، فَقَالُوا 
لَفَع يدالْه قْتي سلا أَنفَلَو يدلُغَ الْهبى يتح امري ححِلُّ مِنلا ي لَكِنو ، كُمترمِثْلَ الَّذِي أَم لْت

                                                                                                         
  . لِوجودِ الجِراحةِ 

قلاَ فَروذَلِكبِهِ وبودِ سجلِ ولأَج وا همإن ، امِ الحَجرإح دعب لَهةِ إذَا فَعرمامِ العرإِحو امِ الحَجرإح نيةِ  برمامِ العرإح دعب ودجوم  .  
لاَ خِلاَف فِي  : قِيلَ لَهفَإِذَا كَانَ الصيام بدلاً مِن الهَديِ ، والْهدي لاَ يجوز ذَبحه قَبلَ يومِ النحرِ فَكَيف جاز الصوم ؟  : فَإِنْ قِيلِ 

مِ النولَ يمِ قَبوازِ الصولِهِ جلِيلِ قَوبِدفَاقِ وبِالات ا ثَابِتمهدأَحرِ ، وحمِ النولَ ييِ قَبحِ الهَدازِ ذَبوج اعتِنةِ امنبِالس تثَب قَدرِ ، وح :) 
 امٍ فِي الحَجثَلاَثَةِ أَي امفَصِي(هِملَيع اضتِرةِ ، فَالاعنبِالس ثَابِت رالأخاقِطٌ  وظَرِ سا بِالن .  

أَنْ لاَ يجِد الهَدي حتى : إتمام العمرةِ والْحج فِي أَشهرِ الحَج ، والثَّانِي : أَحدهما :  فَإِنَّ الصوم يقَع مراعى منتظَر بِهِ شيئَانِ وأَيضا
حانِ صينالمَع جِدحِلَّ ؛ فَإِذَا وا يعطَوت ارصةِ وعالمُت موكُونَ صطُلَ أَنْ يا بمهدأَح دِمإِذَا عةِ ، وعالمُت نع موالص  .  

يا الهَدأَموبِي صتاُخ ةِ ، فَلِذَلِكاريافِ الزطَوفَثِ واءِ التقَضلْقٍ وح مِن رالٌ أُخهِ أَفْعلَيع بتر رِ  فَقَدحمِ النو .  
 الَّتِي هِي عمدةٌ لِلْحج ، وما فِي الأَفْعالِ أَنْ يرِيد بِهِ إما : مِن أَحدِ معانٍ ) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (:  قَولُه تعالَى ولاَ يخلُو

جح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن اهمقَالَ س هفَةَ ؛ لأنربِع قُوفالو وهفَةَ { : ا ورع رِ . } الحَجهفِي أَش أَو امِ الحَجرفِي إح رِيدأَنْ ي أَو
 الَّذِي لاَ يصِح إلاَ بِهِ لأنَّ ذَلِك إنما وغَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ المُراد فِعلَ الحَج} الحَج أَشهر معلُومات { : الحَج ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى قَالَ 

فَبطَلَ هذَا الوجه هو يوم عرفَةَ بعد الزوالِ ويستحِيلُ صوم الثَّلاَثَةِ الأَيامِ فِيهِ ، ومع ذَلِك فَلاَ خِلاَف فِي جوازِهِ قَبلَ يومِ  عرفَةَ ؛ 
قِيبوجو الِ  مِنتِموهِ الاحامِ الحَجرفِي إح أَو رِ الحَجهقَتِهِ اللَّفْظَ فِي فِي أَشطَابا كَانَ لِمهِمودِ أَيجلِهِ بِوفِع ازوضِي جقْتي هظَاهِرو ، 
وازه معلَّق بِوجودِ سببِهِ لاَ بِوجوبِهِ ، فَإِذَا كَانَ هذَا المَعنى موجودا  معلُوم أَنَّ ج) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (: وأَيضا قَولُه . الآيةِ 

 لَها أَنَّ قَوةِ ، كَمالآي خِلاَف كُونُ ذَلِكلاَ يو زِئجأَنْ ي بجةِ ورمامِهِ بِالْعرإح دعِن :) رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نمةٍ  ومِنؤةٍ مقَبر( 
لاَ زكَاةَ فِي مالٍ حتى يحولَ علَيهِ الحَولُ { : لاَ يمنع جواز تقْدِيمِها علَى القَتلِ لِوجودِ الجِراحةِ ، وكَذَلِك قَولُه ] ٩٢: النساء [
{] ححِي١٧٩٢(جه : ص (َةائِشع نع [عت ازوج عنمي لَم لُهقَو فَكَذَلِك ، ابصالن وها وبِهبودِ سجا لِوجِيلِه :) امٍ فِيثَلاَثَةِ أَي امفَصِي 

 الحَج( فِي الحَج لُهفِع ازبِهِ الَّذِي بِهِ جبودِ سجلِ وجِيلِهِ لأَجعت ازوانِعٍ جم رغَي  .  
قْدِيمِ الصازِ تولَى جلُّ عديهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن رأَم بِذَلِكةِ ، ووِيرالت موي جبِالْح  رِمحعِ أَنْ يتمةَ المُتنأَنَّ س امِ الحَجرلَى إحمِ عو

 .دم الصوم قَبلَ ذَلِك وسلَّم أَصحابه حِين أَحلُّوا مِن إحرامِهِم بِعمرةٍ ، ولاَ يكُونُ إلاَ وقَد تقَ
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 حِلَّه١}م  .  
  
اءُ ولمالع عملى أَنَّ لِأَجع تِحفْتا لمْ يم ، ا الحَجهليخِل عدأَنْ ي رِ الحَجهةٍ فِي أَشرمل بِعأَه نم

   .٢البيتِ الطَّواف بِ
   .٣فَلَيس لَه ذَلِك ولا يصِير قَارِنا  بعد افْتِتاحِ الطَّوافِوأَما

ورهالجُم هعنفَم لى الحَجةِ عرمالُ العخا إدأَمو ، نِيفَةَ قَالَوو حأَب  مهِ دليعا ، وقَارِن صِيريو وزجي
  .٤القِرانِ
  
والت مدلمِيناعِ المُسمبِإِج اجِبعِ وتم :  

                                 
  .جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما  عن) ١٢١٦(، م ) ١٥٦٨(خ  1
2 وِيوذِرِ  :قَالَ النالمُن نا : قَال ابهليخِل عدأَنْ ي رِ الحَجهةٍ فِي أَشرمل بِعأَه لى أَنَّ لمَناءُ علمالع عمأَج افالطَّو تِحفْتا لمْ يم ، الحَج 

  .بِالبيتِ 
. وروِي عن عطَاءٍ . وأَبو ثَورٍ , وبِهذَا قَالَ الشافِعِي . ولا يصِير قَارِنا , فَلَيس لَه ذَلِك , فَأَما بعد الطَّوافِ  : قَالَ ابن قُدامةَ 3

 الِكقَالَ مو : صِيرا ينِيفَةَ . قَارِنأَبِي ح نع ذَلِك كِيحةِ ; ورمامِ الْعرلَى إحع جلَ الْحخأَد هلأَن , حافِ , فَصلَ الطَّوا قَبا. كَملَنو , 
  .ا لَو سعى بين الصفَا والْمروةِ كَم, فَلَم يجز لَه إدخالُ الْحج علَيها , أَنه شارِع فِي التحلُّلِ مِن الْعمرةِ 

 وهو قَولُ مالكٍ والشافِعِي فَمنعه الجُمهور وأَما إدخالُ العمرةِ على الحَج : "بِيرِثْ التحِرطَ"ي  فِيعِافِ الشياقِرعِ الْظُافِح الْالَ ق4َ
 ، دمأَحوهزوجوو حأَب افِعِيللش لٌ قَدِيمقَو وهنِيفَةَ و.   

, وإِسحاق , وبِهِ قَالَ مالِك . ولَم يصِر قَارِنا , فَإِنْ فَعلَ لَم يصِح  , فَغير جائِزٍ, فَأَما إدخالُ الْعمرةِ علَى الْحج  : وقَالَ ابن قُدامةَ
قِياسا علَى , فَجاز إدخالُه علَى الآخرِ , لأَنه أَحد النسكَينِ ; ويصِير قَارِنا  , يصِح: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ . لْمنذِرِ وابن ا, وأَبو ثَورٍ 

  . إدخالِ الْحج علَى الْعمرةِ 
فَإِذَا , فَقَدِمت الْمدِينةَ , خرجت أُرِيد الْحج ( : قَالَ , عن أَبِيهِ , حمنِ بنِ نصرٍ بِإِسنادِهِ عن  عبدِ الر, ما روى الأَثْرم  , ولَنا

يا أَبا : لْت فَقُ, وهو يهِلُّ بِعمرةٍ وحجةٍ , فَأَدركْت علِيا فِي الطَّرِيقِ , ثُم خرجت , فَأَهلَلْت بِالْحج , علِي قَد خرج حاجا 
أَفَأَستطِيع أَنْ أَدخلَ معك فِيما أَنت فِيهِ ؟ , فَأَهلَلْت بِالْحج , وقَد سبقْتنِي , إنما خرجت مِن الْكُوفَةِ لأَقْتدِي بِك , الْحسنِ 

ولأَنَّ إدخالَ ] أَبو نصرٍ السلَمِي مستور": رواةِ الآثَارِ" قَالَ الْحافِظُ فِي :ضعِيف .[) إنما ذَلِك لَو كُنت أَهلَلْت بِعمرةٍ , لا : قَالَ 
, علَيهِ ثَانِيا فِي الْمدةِ ثُم استأْجره , كَما لَو استأْجره علَى عملٍ , فَلَم يصِح , الْعمرةِ علَى الْحج لا يفِيده إلاَّ ما أَفَاده الْعقْد الأَولُ 

  .وعكْسه إدخالُ الْحج علَى الْعمرةِ 



  
 
 
 

١٩٤

 فَما استيسر ع بِالْعمرةِ إلَى الحَج فَمن تمت(:  تعالَىلِقَولِ اللَّهِ  ؛ ١ الإِحرام بِالحَجووقْت وجوبِهِ 
  . ٣قَاتِ ، فَلَزِمه الدم ، كَما لَو وقَف أَو تحلَّلَ  وهذَا متمتع أَحرم بِالْحج مِن دونِ المِي،٢ )مِن الهَديِ 

                                 
عمرةِ فِي  التمتع بِالْلأنَّ ؛ مالِكٍوهو قَولُ . أَنه يجِب إذَا وقَف بِعرفَةَ وعن أَحمد   .وداودوالشافِعِي وأَحمد أَبو حنِيفَةَ  وبِهِ قَال 1

 . }الحَج عرفَةَ { : الحَج إنما يحصلُ بعد وجودِ الحَج مِنه ، ولاَ يحصلُ ذَلِك إلاَ بِالْوقُوفِ ، فَإِنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ 
هلأنلُ اوصحفَلاَ ي ، اتالفَو رِضعي لَ ذَلِكقَب  ، عتملتهلأنلاَ وةِ ، وعالمُت مد هملْزي فَلَم الحَج هفَات أَو ، صِرأُح ثُم ، جبِالْح مرأَح لَو 

يجِب إذَا :  ، قَالَ  أَبِي الخَطَّابِقَولُونحوه .  يجِب إذَا رمى الجَمرةَ  : وقَالَ عطَاءٌ. كَانَ متمتعا ، ولَو وجب الدم لَما سقَطَ 
   . وقْت ذَبحِهِ ، فَكَانَ وقْت وجوبِهِ لأنه ؛ طَلَع الفَجر يوم النحرِ

الكقَال مةِ  : وقَبةَ العرمج مِيرى يتح جِبلا ي دملٌ لأَحقَو وهو ،  .  
كَشِيرقَالَ الزوافِعِيطِ" فِي  الشحِيرِ الْمحلٌ " : الْبطَاوةِ تايفِي الْغ روصا ؟ , إذَا تامِهملَى تع قَّفوتي ا أَملِهبِأَو كْمالْح لَّقعتلْ يفَه

ما لَم  : وقَالَ مالِك. لأَنه بِهِ يسمى متمتعا , حرم بِالْحج ومِن هذَا الْخِلاف فِي أَنَّ دم التمتعِ يجِب عِندنا  إذَا فَرغَ مِن الْعمرةِ أَو أَ
تمتع بِالْعمرةِ  فَمن (: والدلِيلُ فِي الْمسأَلَةِ قَولُه تعالَى . ما لَم يرمِ جمرةَ الْعقَبةِ  : وقَالَ عطَاءٌ. يقِف بِعرفَةَ لا يجِب دم التمتعِ بِهِ 

 جقُولُ )إلَى الْحن نحةُ :  فَنةِ " إلَى " كَلِمايا , لِلْغلِهفَى بِأَوكْتفَي , ابتِيعطُ الاسرتشلا يو , رِطُهشي مصالْخو , لُها قَولِنمى حنبمو
 .فَكَذَا هنا ,  فَإِنَّ استِيعاب جمِيعِ اللَّيلِ لا يكُونُ شرطًا )  ثُم أَتِموا الصيام إلَى اللَّيلِ(: تعالَى

  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 2
3 وِيوقَالَ الن : ، بِالحَج امرا الإِحندوبِهِ عِنجو قْتوو ، لمِيناعِ المُسمبِإِج اجِبعِ وتمالت ما  (   دأَمو (ازِهِ ووج ف: قْت دعب

  .  الإِحرامِ بِالحَج ، ولا يتوقَّت بِوقْتٍ كَسائِرِ دِماءِ الجُبرانِ ؛ والأَفْضل ذَبحه يوم النحرِ
  وهل تجوز إراقَته بعد التحلُّل مِن  العمرةِ وقَبل الإِحرامِ بِالحَج ؟ 

لانِ مانِ فِيهِ قَوورها (  :شمهدأَح(  :بِالحَج رِمحل أَنْ يقَب وزجمِ لا يوا كَالصوبِهجل وقَب وزجنِ فَلا يدبِالب لقعتةٌ تبقُر حلأَنَّ الذَّب ، 
الٍ يجِب بِسببينِ ، فَجاز تقْدِيمه إلى أَحدِهِما كَالزكَاةِ بعد  ، لأَنه حق ميجوز بعد الفَراغِ مِن العمرةِ:  )وأَصحهما (  .والصلاةِ

  .مِلكِ النصابِ 
   : جوازه) وأَما (  
  .  بعد الإِحرامِ بِالحَج بِلا خِلافٍ ، وفِيما قَبله خِلاف يجوز عِندنافَذَكَرنا أَنه ـ  ١
  لا يجوز قَبل يومِ النحرِ ، :  ) وأَحمد(  أَبو حنِيفَةَوك مال وقَالـ  ٢

 ومعناه فَعليهِ ما استيسر ، وبِمجردِ  ، ) فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (:  بِقَولهِ تعالى واستدل أَصحابنا
   .حرامِ يسمى متمتعا فَوجب الدم حِينئِذٍ الإِ

   ) ثُم أَتِموا الصيام إلى الليل ( : - تعالى - ما جعِل غَايةً تعلق الحُكْم بِأَولهِ كَقَولهِ ولأَنَّ
   .  شروطَ التمتعِ وجدت فَوجِب الدمِ واَاللهُ أَعلمولأَنَّ

 أَي بِسببِ العمرةِ ؛ لأَنه إنما يتمتع بِمحظُوراتِ الإِحرامِ بين الحَج والعمرةِ ، ) فَمن تمتع بِالعمرةِ (: قوله تعالى  : قَال العلماءُ
  بِسببِ العمرةِ ، 
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ووزجيِ  لا يدالْه رحلَنرِ قَبحمِ النوةَ ، فَلاَ لأنَّ ؛ يحِيالأُض حفِيهِ ذَب وزجرِ لاَ يحمِ النولَ يا قَبم 
ولأَنه لَم يثْبت أَنَّ أَحدا مِن أَصحابِ النبِي . لتحلُّلِ مِن العمرةِ يجوز فِيهِ ذَبح هديِ التمتعِ ، كَقَبلِ ا

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ صحمِ النولَ يقَب رحن وا بِذَلْكلا أُمِرو.  
اةٌوعِ شتمالت مةِ دحِيا صِفَةُ الأُضهصِفَت .   

  .امها سبع بدنةٍ أَو سبع بقَرةٍ ويقُوم مقَ
وعتمالمُت دجإذَا والع له زجضِعِهِ لمْ يوفِي م يمِ لقوله تعالى الهَدوولُ إلى الصد    :) جِدلمْ ي نفَم 

جةٍ إذَا رعبسو امٍ فِي الحَجثَلاثَةِ أَي امةٌ فَصِيرشع تِلك مت١)كَامِلةٌع   
 ، سواءٌ كَانَ له مالٌ غَائِب فِي بلدِهِ أَو غَيرِهِ ،  فَإِنْ عدِم الهَدي فِي موضِعِهِ لزِم صوم عشرةِ أَيامٍ

 كُنلمْ ي ٢أَم.   
دجو نو منِ المِثْل فَهثَم مِن إلا بِأَكْثَر اعبلا ي هلكِن هنثَمو يتِقَالُ إلى  الهَدالان ومِ ، فَلهدكَالمَع و

  . الصومِ  
نالثَّم دجو لومِ وواغِ الصل فَرقَب هجِدي هأَن لمعفِي الحَال و يالهَد دِمعو لَه ازتِقَالُ إلى جالان 

   .الصومِ 
  :ثُم الصوم الواجِب يقْسم ثَلاثَةً وسبعةً 

 لِيصوم هذِهِ الثَّلاثَةَ وهو محرِم ؛  بِالحَج الإِحرام، والأَفْضلُ أَنْ يقَدم  يصومها فِي الحَج  فَالثَّلاثَةُ
                                                                                                         

  . تمتع بِهِ أَي أَصاب مِنه وتلذَّذَ بِهِ ، والمَتاع كُلُّ شيءٍ ينتفَع بِهِ واَاللهُ أَعلم : فَاع ، يقَالُ والتمتع هنا التلذُّذُ والانتِ : قَالُوا
  .ضحِيةِ  فِي أَنَّ دم التمتعِ لا يجوز قَبل يومِ النحرِ بِالقِياسِ على الأُواحتج بِهِ مالك وأَبو حنِيفَةَ

   عليهِما بِالآيةِ الكَرِيمةِ ،  واحتج أَصحابنا
   على جوازِ صومِ التمتعِ قَبل  يومِ النحرِ ، أَعنِي صوم الأَيامِ الثَّلاثَةِ ، فَالهَدي أَولى ، ولأَنهما وافَقَا

   وجوبِهِ وقَبل يومِ النحرِ ، كَدمِ فِديةِ الطِّيبِ واللباسِ وغَيرِهِما ، فَجاز بعدولأَنه دم جبرانٍ
 لماَاللهُ أَعا وقْتِهلى وع وصصنم هةَ لأَنحِيالأُض الفخيو .  

   ؛وأَبو حنِيفَةَ ، مالِكوبِهِ قَالَ . يوم النحرِ   فَأَما وقْت إخراجِهِ فَ :"الْمغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ
 .  ما قَبلَ يومِ النحرِ لاَ يجوز فِيهِ ذَبح الأُضحِيةَ ، فَلاَ يجوز فِيهِ ذَبح هديِ التمتعِ ، كَقَبلِ التحلُّلِ مِن العمرةِ لأنَّ 
  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 1
2  وِيوطْلقًا ، : قَالَ النم مدا العمِ فِيهوتِقَال إلى الصطُ فِي الانرتشي هةِ فَإِنبِخِلافِ الكَفَّارقالفَرنِهِ فِي وبِكَو قَّتؤمِ مل الددأَنَّ ب 

   .بحه بِالحَرمِ بِخِلافِ الكَفَّارةِ  الهَدي يختص ذَولأَنَّالحَج ، ولا توقِيت فِي الكَفَّارةِ ، 



  
 
 
 

١٩٦

  .خروجا مِن الْخِلافِ 
وزجلا يرِ وحالن موا يهءٍ مِنيش موص  .  

 ووزجا  يهموصامِ الترِيقِفِي أَيش  : نع ارِيخى البولما ررمنِ عابةَ وائِشا  عمهنااللهُ ع ضِيقَالا ر :
  . ١} الهَدي من إلا لمَن لمْ يجِدِصم يرخص فِي أَيامِ التشرِيقِ أَنْ ي لَ{

  
يرِ وحالن دعالثَّلاثَةُ التِي ب رِيقِ هِيشالت امأَيى ،  : قَالُ لهَاوا بِمِنونَ فِيهقِيمي اجى ؛ لأَنَّ الحُجمِن امأَي

 قَالُ لهلُ يالأَو مواليو : القَر موحِ القَافِ –يفْرِ – بِفَتالن موالثَّانِي يى ، وونَ فِيهِ بِمِنقِري اجلأَنَّ الحُج 
  . ر فِيهِ لمَن تعجل ، والثَّالثُ يوم النفْرِ الثَّانِي الأَول ؛ لأَنه يجوز النفْ

 أَي ينشرونها – ؛ لأَنَّ الحُجاج يشرقُونَ فِيها  لُحوم الأَضاحِي والهَدايا وسميت أَيام التشرِيقِ
  .م المَعدودات  وأَيام التشرِيقِ هِي الأَيا–ويقَددونها 

بحتسيفَةَ ورمِ عوي فِطْر اجللح بحتسي هفَةَ ؛ لأَنرمِ عول يمِيعِ الثَّلاثَةِ قَبج موص .  
فُوتت رِيقِ وشامِ التوجِ أَيربِخ ى لوترِيقِ حشامِ التأَي نةِ عاريالز افطَو رأَخت .  

 وهِإِذَا فَاتليع ملا دا ، وهاؤقَض هلزِم الثَّلاثَةِ فِي الحَج مو٢ ص .  

  :السبعةُ فَوقْتها إذَا رجع إلى أَهلهِ ووطَنِهِ وأَما 

صلى االلهُ عليهِ وسلم فَلما قَدِم النبِي  .. {لمَا روى البخارِي ومسلم مِن رِوايةِ ابنِ عمر و فيها 
 كُنلمْ ي نمو هجح قْضِيى يتح همِن مرءٍ حيحِلُّ لشلا ي هى فَإِندأَه كُمكَانَ مِن ناسِ مكَّةَ قَال للنم

يهِل بِالحَج فَمن لمْ يجِد هديا مِنكُم أَهدى فَليطُف بِالبيتِ وبِالصفَا والمَروةِ وليقَصر وليحلل ثُم ل

                                 
الصيام لِمن { : عنهما ) ٩٧٣(ومالِكٍ ) ١٩٩٩(رضِي االلهُ عنهما وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي  عائِشةَ وابنِ عمرعن ، ) ١٩٩٨(خ  1

   . }، فَإِنْ لَم يجِد هديا ولَم يصم صام أَيام مِنى تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج إِلَى يومِ عرفَةَ 
2 وِيوقَالَ الن : بذْهذَا مهافِعِيالش  الكبِهِ قَال مو  .  

  . عليهِ دمانِ أَحدهما للتمتعِ والثَّانِي لتأْخِيرِ الصومِ  : وقَال أَبو حنِيفَةَ
أَح نعثَلاثُو داتٍ  مايا ( : رِوهحأَص ( ، َنِيفَةكَأَبِي ح ) ُةالثَّانِيو ( ، احِدو مد ) ُالثَّالثَةرِهِ ) وغَيذُورِ والمَع نيب قفَرا. يليلُند :  هأَن

 رانَ لا غَيضمكَر اهقَض بجو فَإِذَا فَات ، قَّتؤم اجِبو موص.   



  
 
 
 

١٩٧

  ١ }. فَليصم ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الحَج وسبعةً إِذَا رجع إِلى أَهلهِ 
وزجيا فَذَ إِوغَر  الحَج ٢مِن.   

وزجلا يرِيقِوشامِ التعِ فِي أَيبالس ءٍ مِنيش موى  صمسلا ي ه؛ لأَن  فِي الحَج دعي هلأَنا ، واجِعر
  . وإِنْ تحلل 

  
   .٣ فَلا يجوز صِيامهمن بقِي عليهِ طَواف الإِفَاضةِ وأَما  
  

   .أَداءٌ  فَالثَّلاثَةُ قَضاءٌ والسبعةُ  فِي الحَج ورجع ، لزِمه صوم العشرةِ ،وإِذَا لمْ يصم الثَّلاثَةَ
  
 ؛ لأَنَّ التفْرِيق وجب بِحكْمِ الوقْتِ ، وقَد فَات فَسقَطَ ين الثَّلاثَةِ والسبعة يجِب التفْرِيق بلاو

  .٤ كَالتفْرِيقِ بين الصلواتِ
  

                                 
  . عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٢١١(، حم ) ٢٧٣٢(، ن ) ١٨٠٥( ، د )١٢٢٧(، م ) ١٦٩٢( خ ١
   .وابنِ حزمٍ مالكٍ وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وهو قَولُ 2

افِعِيالش بذْهملهِ  : وإلى أَه عجا إذَا رهومصي هبِ، أَنذِرِوالمُن نابةُ وادقَتو اهِدجمطَاءٌ وعو رمع نهِ قَال اب.  
: وقَالَ آخرونَ , إذَا رجعتم إلَى بِلادِكُم : قَالَ قَوم  : ) وسبعةٍ إذَا رجعتم ( :معنى قَولِهِ تعالَى " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي 

عجإذَا ر جلِ الْحمع مِن مانَ -تفْيلُ سقَو وهنِيفَةَ ,  وأَبِي حو , حِيحالص وهةَ ; ووررلا ضو صآنِ بِلا نالْقُر صِيصخت وزجلا ي هلأَن
 فَصح أَنه علَى ) وسبعةٍ إذَا رجعتم (: ثُم قَالَ عز وجلَّ  ;  صِيام الثَّلاثَةِ الأَيامِ فِي الْحج- تعالَى -وقَد ذَكَر , موجِبةٌ لِتخصِيصِهِ 

 اميالص هِ ذَلِكلَيوجِبِ عالْم جالْح وعِهِ مِنجر دعومِهِ بمعظَاهِرِهِ و.  
 .لا يحرم عليهِ الصوم) ي بعد رجوعِهِيعنِ(وأَجمعوا على أَنَّ من وجد الهَدي  :  قَال ابن المُنذِرِ 
3 وِيوقَالَ الن : ا واءٌ قُلنوا : سرِهفِي غَي كَّةَ أَواءٌ كَانَ بِمواغِ ، سالفَر لهِ أَمإلى أَه وعجالر.  
لأَنه ; علَيهِ التفْرِيق : وقَالَ أَصحابِ الشافِعِي . تفْرِيق بين الثَّلاثَةِ والسبعةِ لَم يلْزمه ال, وإِذَا صام عشرةَ أَيامٍ  : قَالَ ابن قُدامةَ 4

 مِن الركُوعِ والسجودِ كَأَفْعالِ الصلاةِ, لَم يسقُطْ بِفَواتِ وقْتِهِ , وما وجب التفْرِيق فِيهِ مِن حيثُ الْفِعلُ , وجب مِن حيثُ الْفِعلُ 
, ولا نسلِّم وجوب التفْرِيقِ فِي الأَداءِ . كَسائِرِ الصومِ , فَلَم يجِب تفْرِيقُه , فِي زمنٍ يصِح الصوم فِيهِ , أَنه صوم واجِب  , ولَنا. 

, فَإِنْ كَانَ مِن حيثُ الْوقْت , وإِنْ سلَّمنا وجوب التفْرِيقِ فِي الأَداءِ . فَما حصلَ التفْرِيق , ا السبعةَ وأَتبعه, فَإِنه إذَا صام أَيام مِنى 
  .نِ مِن الشافِعِيةِ وهو اختِيار إِمامِ الْحرمي : قُلْت. كَالتفْرِيقِ بين الصلاتينِ اهـ , فَإِذَا فَات الْوقْت سقَطَ 



  
 
 
 

١٩٨

احِدٍوفِكُلُّ و عابتالت جِبةِ لا يعبالسمِ الثَّلاثَةِ ووص مِن  بحتسي يهِ ، لكِن.   
وِي ونانِيالقِر موى صوا نإِنْ كَانَ قَارِنعِ ، وتمالت مومِ صوذَا الصبِه .  

امإِذَا صفْرِقَةِ وةُ التنِي هملزوعِ لمْ يجالر دعةَ بعبالسو الثَّلاثَةَ فِي الحَج  .  
  
لمْ يلزمه ، لكِن يستحب أَنْ يهدِي :  مِ التمتعِ الثَّلاثَةِ أَو السبعةِ ثُم وجد الهَديذَا شرع فِي صوإِفَ

١.  
  

 ملى القَارِنِ دع جِبيو:   
هلأَنر رمنِ عابودٍ وعسنِ ماب نع ذَلك وِيضِ رااللهُي ع نهم .   

هلأَنوجلى القَارِنِ  إذَا وع جِبا فَلأَنْ يدِهِمقْتِ أَحنِ فِي وكَيسالن نيب عمج هعِ ، لأَنتملى المُتع ب
   .وقَد جمع بينهما فِي الإِحرامِ أَولى 

  
جِدإِنْ لمْ يو و امٍ فِي الحَجعِ ثَلاثَةُ أَيتمالت موهِ صليفَع يالهَد عجةٍ إذَا رعبس.  

  .وهذَا الدم شاةٌ كَدمِ التمتعِ 
  
 ، ولمْ يكُن أَخرجه وجب إخراجه مِن إذَا مات المُتمتع بعد فَراغِهِ مِن الحَج وهو واجِد للهديِفَ

   .ترِكَتِهِ كَسائِرِ الديونِ المُستقِرةِ 
كَذَو لِكاءِ الحَجفِي أَثْن اتإِنْ م جِبقُطُ ، فَيسفَلا ي امِ بِالحَجربِالإِح بجو ه؛ لأَن مقُطُ الدسلا ي 

  .إخراجه مِن ترِكَتِهِ ، كَما لو مات وعليهِ دم الوطْءِ فِي الإِحرامِ أَو دم اللباسِ وغَيرِهِ 
  

 اتافَإِنْ مسِرعم موالص هضفَرو اتم فَقَد  .  
  . لعدمِ التمكُّنِ كَصومِ رمضانَ سقَطَ تمكُّنِهِ مِنه فَإِنْ مات قَبل

                                 
1 الكبِه قَال مو د واودو دمأَحو افِعِينِيفَةَ. الشو حقَال أَبةِ :  وعبفِي الس هملزلا يفِي الثَّلاثَةِ و هدجإنْ و هملزي. 



  
 
 
 

١٩٩

كَّنمإِنْ تو اتى متح مصي مِ فَلموالص انَفَ:  مِنضممِ روكَص وفَ ؛ ه، هليو هنع ومصي أَوي  مطْع
   .عنهن مِن ترِكَتِهِ لكُل يومٍ مداً 

  
و بحتسيفُهراكِينِهِ صسممِ واءِ الحَرلٌ ، إلى فُقَردب امذَا الإِطْعلأَنَّ ه ، ازج رِهِمإلى غَي رِففَإِنْ ص 

 لُهدمِ فَكَذَا ببِالحَر صتخمِ الذِي لا يوالص نع.  

٨١. جاعِحد١ ةِ الْو :  
لِمسى موأَبِيهِ قَال ٢ر ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج نا :  علنخدِ االلهِدبنِ عابِرِ بلى جمِ عالقَو نأَل عفَس 

 ى إِليَّ فَقُلتهتى انتأْسِي فَ: حدِهِ إِلى رى بِيونٍ فَأَهيسنِ حب ليع نب دمحا مأَن لى ثُمي الأَعزِر عزن
مرحبا بِك يا ابن أَخِي : نزع زِري الأَسفَل ثُم وضع كَفَّه بين ثَديي ، وأَنا يومئِذٍ غُلاَم شاب فَقَال 

                                 
1  لِمسم اهوا راعِ لِمدةَ الْوجةُ حجذِهِ الْحه تيم١٢٩٧(س ( داوو دأَبو ،)١٩٧٠ ( ائِيسالنو)٣٠٦٢ ( دمأَحو ،)١٤٢٠٨ ( نع

إِني لِتأْخذُوا مناسِكَكُم ؛ فَ: رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يرمِي علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ { : جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ 
وحثّهِم علَى , إِشارةٌ إِلَى تودِيعِهِم وإِعلامِهِم بِقُربِ وفَاتِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَفِيهِ  . }لا أَدرِي لَعلِّي لا أَحج بعد حجتِي هذِهِ 

 هنذِ عاءِ بِالأَختِنالاع , ةِ مِنصازِ الْفُرتِهانتِهِ وملازينِ , مورِ الدلَمِ أُمعتلَم . واَللَّه أَعو.  
ونفَائِس , وهو حدِيثٌ عظِيم مشتمِلٌ علَى جملٍ مِن الْفَوائِدِ ,  حدِيثُ جابِرٍ رضِي اللَّه عنه :قَالَ الإمام النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ 

اتِ الْقَوهِمم حِيحِهِ , اعِدِ مِنفِي ص ارِيخوِهِ الْبري لِمٍ لَمسادِ مأَفْر مِن وهلِمٍ , وسةِ مايكَرِو داوو دأَب اهورو . اضقَالَ الْقَاضِي عِي :
وخرج فِيهِ مِن الْفِقْه مِائَةً ونيفًا ,  بن الْمنذِر جزءًا كَبِيرا وصنف فِيهِ أَبو بكْرِ, وقَد تكَلَّم الناس علَى ما فِيهِ مِن الْفِقْهِ وأَكْثَروا 

دِهِ وسأَذْكُر مختصرا مِن شرحِ الإمامِ النووِي لأَلْفَاظِهِ وفَوائِ. اهـ . ولَو تقُصي لَزِيد علَى هذَا الْقَدر قَرِيب مِنه , وخمسِين نوعا 
عونِ "، والْعظِيمِ الْحق آبادِي فِي " الْفَتحِ"فِي مواضِعِها مِن الْحدِيثِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى ، وقَد أَزِيد علَيهِ ما قَالَه غَيره كَالْحافِظِ فِي 

  " .الْمعبودِ
 ، ١٦٥١ ، ١٥٦٨ ، ١٥١٦(ورواه الْبخارِي ) . ١٨٥٠ (، مي) ١٤٠٣١(،  حم ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2

 ، ٨٦٢ ، ٨٥٧ ، ٨٥٦ ، ٨١٧(، ت ) ١٩٤٤ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٦ ، ١٨١٢ ، ١٧٨٩ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٧(، د ) ١٧٨٥
 ، ٢٧٦١ ، ٢٧٥٦ ، ٢٧٤٤ ، ٢٧٤٣ ، ٢٧٤٠ ، ٢٧١٢ ، ٦٠٤ ، ٤٢٩ ، ٢٩١(، ن ) ٣٧٨٦ ، ٨٩٧ ، ٨٨٦ ، ٨٦٩

٢٩٧١ ، ٢٩٧٠ ، ٢٩٦٩ ، ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٢ ، ٢٩٦١ ، ٢٩٤٤ ، ٢٩٣٩ ، ٢٨٧٢ ، ٢٨٠٥ ، ٢٧٩٨ ، ٢٧٦٣ ، ٢٧٦٢ 
 ،٣٠٢٢ ، ٣٠٢١ ، ٢٩٩٤ ، ٢٩٨٥ ، ٢٩٨٤ ، ٢٩٨٣، ٢٩٨٢ ، ٢٩٨١ ، ٢٩٧٥ ، ٢٩٧٤ ، ٢٩٧٣ ، ٢٩٧٢ ، 

 ، ٢٩٨٠ ، ٢٩٦٦ ، ٢٩٦٠ ، ٢٩٥١ ، ٢٩١٩ ، ٢٩١٣(، جه ) ٤٤١٩ ، ٣٠٧٦ ، ٣٠٧٥ ، ٣٠٧٤ ، ٣٠٥٤ ، ٣٠٥٣
 ، ١٤٤١٧ ، ١٤٠٢٨ ، ١٤٠٠٠ ، ١٣٩٥٠ ، ١٣٨٦٧ ، ١٣٨٢٦ ، ١٣٨٠٦(، حم )  ، ٣١٥٨ ، ٣٠٢٨ ، ٣٠٢٣

  .مختصرا  ) ١٨٩٩(، مي  ) ٨٤٠ ، ٨٣٦ ، ٨٣٥ ، ٨١٦(، ط ) ١٤٧٨٥ ، ١٤٦٢١ ، ١٤٥٦٥ ، ١٤٥٢٩ ، ١٤٤٨٤
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 ملتحِفًا بِها ، كُلما ٢ نِساجةٍ، فَسأَلته وهو أَعمى ، وحضر وقْت الصلاَةِ فَقَام فِي١ عما شِئْت سلْ
ى بِنا ، فَقُلت  فَصل٣َّوضعها على منكِبِهِ رجع طَرفَاها إِليهِ مِن صِغرِها ، ورِداؤه إِلى جنبِهِ على المِشجبِ

إِنَّ رسولَ اللَّهِ { :  بِيدِهِ فَعقَد تِسعا فَقَال ، فَقَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االلهِ أَخبِرنِي عن حجةِ رسولِ: 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَذَّنَص ثُم جحي لَم سِنِين عكَثَ تِسولَ اللَّهِ ٤مسةِ أَنَّ راشِراسِ فِي الْعفِي الن 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص اجةَ، حدِينالْم ولِ اللَّهِ فَقَدِمسبِر مأْتأَنْ ي مِسلْتي مكُلُّه كَثِير رشلَّى االلهُ  بص

 لَّمسهِ ولَيلِهِ عملَ مِثْلَ عمعيو ، هعا منجرفَةِ ٥فَخلَيا ذَا الْحنيى أَتتسٍ ، حيمع تاءُ بِنمأَس تلَدفَو
اغْتسِلِي : قَالَ ؟ كَيف أَصنع صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ فَ، محمد بن أَبِي بكْرٍ 

ثُم ركِب  ١فِي الْمسجِدِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَصلَّى رسولُ اللَّهِ ،  بِثَوبٍ وأَحرِمِي ٦واستثْفِرِي

                                 
 يستحب لِمن ورد علَيهِ زائِرونَ أَو ضِيفَانُ ونحوهم أَنْ يسأَلَ  هذِهِ الْقِطْعة فِيها فَوائِد مِنها أَنه:قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ  1

 مازِلَهنم مزِلَهنلِي مهننِ, عب لِين عدِ بمحبِم ابِرلَ جا فَعكَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّه صستِ ريل بام أَهفِيهِ إِكْرنٍ ويسا ,  حهمِنو
وهذَا سبب حلِّ جابِرٍ زِري محمد بن , ومِنها ملاطَفَةُ الزائِرِ بِما يلِيق بِهِ وتأْنِيسه , اِستِحباب قَولِهِ لِلزائِرِ والضيفِ ونحوِهِما مرحبا 

وأَما , فِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ سبب فِعلِ جابِرٍ ذَلِك التأْنِيس لِكَونِهِ صغِيرا ) وأَنا يومئِذٍ غُلام شاب : ( وقَولُه . علِي ووضعِ يدِهِ بين ثَدييهِ 
  .  الرجلُ الْكَبِير فَلا يحسن إِدخالُ الْيدِ فِي جيبهِ والْمسح بين ثَدييهِ 

2 ةُ الناجس : المُلَفَّق بالثَو هِيةٌ ، ووجسنالمَلاحِفِ م مِن عوضٍ : نعإِلَى ب هضعب مالَّذِي ض أَي . 
3  بجابِ: (الْمِشامِلُ الثِّيح : ( وِيوالن ت قَالَهيالْب اعتمو ابا الثِّيهلَيع عوضادٍ يولأَع ماِس وهو ,و وطِييرٍ : قَالَ السبب كَمِنجمِش

 .عِيدان تضم رءُوسها وتفَرج قَوائِمها فَيوضع علَيها الثِّياب 
4  لُهأَذَّنَ : ( قَو ثُم (.. أَي : هعم جوا لِلْحبأَهتلِي نهميب هاعأَشو بِذَلِك مهلَموا ا, أَعلَّمعتيكَام والأَحاسِك ونلْم , الَهوا أَقْودهشيو

 الَهأَفْعلامِ , وةُ الإِسوعد شِيعتو ائِبالْغ اهِدلِّغَ الشبلِي وصِيهِميو , عِيدالْبو الَةُ الْقَرِيبسلُغَ الربتو. 
5 شةِ عنس ةِ مِندرِ ذِي الْقَعهفِي آخِرِ ش ذَلِكو ارِيخى الْبوامٍ ، لما رةُ أَيسمرِ خهالش مِن قِيب قَداسٍ ) ١٥٤٥(رٍ وبنِ ععن اب

ه ورِداءَه هو وأَصحابه انطَلَق النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْمدِينةِ بعد ما ترجلَ وادهن ولَبِس إِزار{ : رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
فَلَم ينه عن شيءٍ مِن الأَردِيةِ والأُزرِ تلْبس إِلاَّ الْمزعفَرةَ الَّتِي تردع علَى الْجِلْدِ ، فَأَصبح بِذِي الْحلَيفَةِ ، ركِب راحِلَته حتى 

لَّ هاءِ ، أَهديلَى الْبى عوتاس نَ مِنلَوالٍ خعِ لَيبكَّةَ لأَرم ةِ ، فَقَدِمدذِي الْقَع مِن قِينسٍ بملِخ ذَلِكو ، هتندب قَلَّدو هابحأَصو و
نِهِ لأَندلِ بأَج حِلَّ مِني لَمةِ ، وورالْمفَا والص نيى بعستِ ويبِالْب ةِ ، فَطَافجذِي الْح دكَّةَ عِنلَى ملَ بِأَعزن ا ، ثُمهقَلَّد ه

 نيبتِ ويفُوا بِالْبطَّوأَنْ ي هابحأَص رأَمفَةَ ، ورع مِن عجى رتا حافِهِ بِهطَو دعةَ ببالْكَع بقْري لَمو ، جهِلٌّ بِالْحم وهونِ وجالْح
 ثُم يقَصروا مِن رءُوسِهِم ثُم يحِلُّوا ، وذَلِك لِمن لَم يكُن معه بدنةٌ قَلَّدها ، ومن كَانت معه امرأَته فَهِي لَه الصفَا والْمروةِ

 ابالثِّيو الطِّيبلالٌ وح{ ارِيخالْب اهور١٧٢٠ ، ١٧٠٩( ، و ( لِمسما ، وضأَي)ا) ١٢١١هنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع  . 
هو أَنْ تشد فِي وسطِها شيئًا وتأْخذَ خِرقَةً عرِيضةً تجعلُها علَى محلِّ  : الاستِثْفَار : )اِغْتسِلِي واستثْفِرِي بِثَوبٍ وأَحرِمِي (   6

امِهقُد ا مِنهفَيطَر دشتمِ وا الدطِهسودِ فِي ودشالْم ا فِي ذَلِكائِهرو مِنحِ الْفَاء , ا وة بِفَتاببِثَفَرِ الد بِيهش وهالْفُوطُ (و دجوالآنَ تو
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 ٣ استوت بِهِ ناقَته علَى الْبيداءِ نظَرت إِلَى مد بصرِي بين يديهِ مِن راكِبٍ وماشٍ حتى إِذَا٢الْقَصواءَ
 لْفِهِ مِثْلَ ذَلِكخ مِنو ارِهِ مِثْلَ ذَلِكسي نعو مِينِهِ مِثْلَ ذَلِكي نعولُ اللَّهِ ، وسرهِ ولَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو أْوِيلَهت رِفعي وهآنُ وزِلُ الْقُرنهِ يلَيعا ورِنأَظْه نيا بِهِ ، بمِلْنءٍ عيش مِلَ بِهِ مِنا عملَّ ، وفَأَه
 لا، ك والْملْك النعمةَ لَإِنَّ الْحمد و،  شرِيك لَك لَبيك لَبيك لا، للَّهم لَبيك لَبيك ا: بِالتوحِيدِ 

 لَك رِيكهِلُّونَ بِهِ ، شذَا الَّذِي يبِه اسلَّ النأَهولُ اللَّهِ ، ٤وسر دري فَلَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِملَيع

                                                                                                         
 . لنفَساءِ وفِيهِ صِحة إِحرام النفَساء وهو مجمع علَيهِ وفِيهِ اِستِحباب غُسلِ الإِحرامِ لِ) . الصحيةُ تضعها الْمرأَةُ تمنع الدم كَالاستِثْفَارِ

1  ائِيسالن اد٢٧٥٦(ز ( لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةِ النجابِرٍ فِي حج نى { : عى أَتتح امِتص وهلَّى وفَةِ صلَيى ذَا الْحا أَتفَلَم
  ] .وصححه الأَلْبانِي. [يعنِي أَنه لَم يهلَّ قَبلَ صلاتِهِ }ءَ الْبيدا

2 وِيوقَالَ الن :  لُهقَو) : كِباءَروالقَص  ( ، بِالمَدادِ وكَانِ الصإِسحِ القَافِ وبِفَت ةِ، هِيلُ اللُّغاقَةٌ  : قَال أَهناءُ وواةٌ قَصقَالُ شي
م ى االلهُ عليهِ وسلَّلمْ تكُن ناقَةُ النبِي صلَّ :  قَال العلماءُ  صواءُ إذَا قُطِع مِن أُذُنِها شيءٌ لاَ يجاوِز الربع ، فَإِنْ جاوز فَهِي عضباءُ ،قَ

قَالَ أَبو " : عونِ الْمعبودِ"وفِي . ل لهَا القَصواءُ لأنها كَانت لاَ تكَاد تسبق إنما قِي:  قَال الدراوردِيومقْطُوعا مِن أُذُنِها شيءٌ ، 
قَد ذُكِر هنا أَنه ركِب  : قَالَ الْقَاضِي عِياض, ولَم تسم بِذَلِك لِشيءٍ أَصابها . الْعضباءُ اِسم لِناقَةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : عبيدٍ 

وفِي حدِيثٍ آخر  , )علَى ناقَته الْجدعاءِ ( وفِي غَيرِ مسلِمٍ خطَب  , )خطَب علَى الْقَصواء ( وفِي آخِرِ هذَا الْحدِيثِ , الْقَصواء 
 , )مخضرمةً ( وفِي آخر تسمى  , )كَانت لَه ناقَةٌ لا تسبق ( فِي حدِيثٍ آخر و , )الْعضباءِ ( وفِي آخر  , )علَى ناقَةٍ خرماءَ ( 

 خِلاف ما قَالَ أَبو ,وأَنَّ هذَا كَانَ اِسمها أَو وصفَها لِهذَا الَّذِي بِها , وهذَا كُلّه يدلّ علَى أَنها ناقَة واحِدة خِلاف ما قَالَه اِبن قُتيبةَ 
الْعضب والْجدع والْخرم والْقَصو : قَالَ الْحربِي . لَكِن يأْتِي فِي كِتابِ النذْرِ أَنَّ الْقَصواءَ غَير الْعضباءِ كَما سنبينه هناك , عبيدٍ 

وقَالَ محمد بن إِبراهِيم التيمِي . والْجدع أَكْثَر مِنه , الْقَصواء الَّتِي قُطِع طَرف أُذَُا  : قَالَ اِبن الأَعرابِي, والْخضرمة فِي الآذَان 
 هرغَيو ابِعِيلَّى ا: التولِ اللَّه صسلِر تة كَاناحِداقَةٍ ولِن ماءَ اِسعدالْجاءَ ووالْقَصاءَ وبضلَم إِنَّ الْعاَللَّه أَعو ، لَّمسهِ ولَيع للَّه. 

, فِيهِ جواز الْحج راكِبا وماشِيا وهو مجمع علَيهِ  : )بين يديهِ مِن راكِب وماشٍ : ( قَوله  :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ في  3
لائِلُ الْكِتهِ دلَيع ترظَاهت قَدةِ والأُم اعمإِجةِ ونالسالَى . ابِ وعت لَى كُلِّ (: قَالَ اللَّهعالاً ورِج وكأْتي جاسِ بِالْحأَذِّنْ فِي النو 

ركُوب أَفْضل اِقْتِداءً بِالنبِي صلَّى اللَّه ال : فَقَالَ مالِك والشافِعِي وجمهور الْعلَماء, ، واختلَف الْعلَماءُ فِي الأَفْضلِ مِنهما  )ضامِرٍ 
 لَّمسهِ ولَياسِكِهِ , عنظَائِفِ ملَى وع نُ لَهوأَع هلأَنفَقَةً , ون أَكْثَر هلأَنو .داوقَالَ دقَّتِهِ  : وشلُ لِما أَفْضاشِيلأَنَّ . م ذَا فَاسِدهو
سقَّةَ لَيشةً الْمطْلُوبم ت . 

4  لِمسى مورقَالَ ) ١١٨٤(و هنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نالِمٍ عس نهِلُّ { : عي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس
لا يزِيد علَى ، } شرِيك لَك لَبيك ، إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَك والْملْك ، لا شرِيك لَك لَبيك اللَّهم لَبيك ، لَبيك لا : ملَبدا يقُولُ 

 وسلَّم يركَع بِذِي كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ{  : وإِنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما كَانَ يقُولُ هؤلاءِ الْكَلِماتِ
وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي } الْحلَيفَةِ ركْعتينِ ثُم إِذَا استوت بِهِ الناقَةُ قَائِمةً عِند مسجِدِ ذِي الْحلَيفَةِ أَهلَّ بِهؤلاءِ الْكَلِماتِ 

 ن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يهِلُّ بِإِهلالِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن هؤلاءِ الْكَلِماتِكَانَ عمر ب( : اللَّه عنهما يقُولُ 



  
 
 
 

٢٠٢

 هئًا مِنيولُ اللَّهِ ، شسر لَزِمو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هتلْبِيقَا، تابِرلَ ج هنع اللَّه ضِيوِي إِلاَّ:  رنا ننلَس 
، ثًا ومشى أَربعا ثَلا ٣ فَرملَ ٢ستلَم الركْن معه ا١حتى إِذَا أَتينا الْبيت، ١الْحج لَسنا نعرِف الْعمرةَ 

                                                                                                         
، ) ١٨١٣(، وروى أَبو داود }  إِلَيك والْعملُ لَبيك اللَّهم لَبيك ، لَبيك وسعديك ، والْخير فِي يديك ، لَبيك ، والرغْباءُ: ويقُولُ 

أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لا { : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٨١٢(
كيلَب لَك رِيكقَالَ ش ، لَك رِيكلا ش ، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمتِهِ :  ، إِنَّ الْحلْبِيفِي ت زِيدي رمع ناللَّهِ ب دبكَانَ عو : كيلَب

عن جابِرِ ) ١٨١٣(ورواه أَبو داود ] . حه الأَلْبانِيوصح[ }لَبيك ، لَبيك وسعديك ، والْخير بِيديك ، والرغْباءُ إِلَيك والْعملُ
والناس : أَهلَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَذَكَر التلْبِيةَ مِثْلَ حدِيثِ ابنِ عمر قَالَ { : بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنهما قَالَ 

زِيدئًا ييش مقُولُ لَهفَلا ي عمسي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالنالْكَلامِ ، و مِن هوحنارِجِ وعونَ ذَا الْم{] انِيالأَلْب هححصى ] ونعمو
 ) كيلَب ماللَّه( :  ، انتوعا دفِيم اكنبأَج ا اللَّهي أَي )َّإِن دماف  : ) الْحتِئْنلَى الاسة عزمرِ الْهبِكَس وِير , كيا قَالَ لَبلَم هكَأَن

جود عِند والْكَسر أَ, وبِالْفَتحِ علَى التعلِيل كَأَنه قَالَ أَجبتك لأَنَّ الْحمد والنعمة لَك , اِستأْنف كَلاما آخر فَقَالَ إِنَّ الْحمد 
, فَإِنَّ الْحمد والنعمةَ لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ والْفَتح يدلُّ علَى التعلِيلِ , الْجمهور ؛ لأَنه يقْتضِي أَنْ تكُون الإِجابةُ مطْلَقَةً غَير معلَّلَةٍ 

بِكَسرِ النونِ  : )والنعمةَ لَك ( ضا مِن حيثُ إِنه اِستِئْناف جوابا عن سؤالِ عن الْعِلَّة ، إِنه إِذَا كُسِر صار لِلتعلِيلِ أَي: وقِيلَ 
صبِ عطْفًا علَى اِسم إِنَّ بِضم الْمِيمِ والن : )والْملْك ( , الإِحسانَ والْمِنةَ مطْلَقًا وهِي بِالنصبِ علَى الأَشهر عطْفًا علَى الْحمد 

 كَذَلِك لْكالْمو هقْدِيرت ذُوفحم ربالْخاءِ وتِدلَى الابفْعِ عبِالرك ( ويدعسو( :  اهنعمو ، قبا سأْتِي فِيهِ مفَي كياب لَبب مِن وه
ر فِيهِ مضاف لِلْفَاعِلِ وإِنْ كَانَ الأَصل فِي معناه أُسعِدك بِالإِجابةِ إِسعادا بعد إِسعاد علَى أَنَّ فَالْمصد, أَسعِدنِي إِسعادا بعد إِسعادٍ 

والرغْباء (  الْمنصوبِ ، الْمعنى مساعدةً علَى طَاعتِك بعد مساعدةِ فَيكُونُ مِن الْمضافِ : وقِيلَ. الْمصدر فِيهِ مضاف لِلْمفْعولِ 
يعنِي أَنه تعالَى هو , بِفَتحِ الراءِ والْمد وبِضمها مع الْقَصر كَالْعلاءِ والْعلا ، وبِالْفَتحِ مع الْقَصر ومعناه الطَّلَب والْمسأَلَةُ  : )إِلَيك 

 هئُولُ مِنسالْم طْلُوبورِ ، الْمالأُم مِيعدِهِ جلُ ( فَبِيمالْعده  : )وحةِ وادلِلْعِب حِقتسالْم هانه لأَنحبس قَالَ . لَهاضفِيهِ  : الْقَاضِي عِي
لَبيك : ( لِك عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يزِيد إِشارة إِلَى ما روِي مِن زِيادةِ الناسِ فِي التلْبِيةِ مِن الثَّناءِ والذِّكْرِ كَما روِي فِي ذَ

لَبيك وسعديك والْخير ( : وعن اِبن عمر رضِي اللَّه عنهما  , )ذَا النعماءِ والْفَضلِ الْحسنِ ، لَبيك مرهوبا مِنك ومرغُوبا إِلَيك 
يدل بِيمالْعك واء إِلَيغْبالرك و( ,  هناللَّه ع ضِيس رأَن نعو : ) ارِقا ودبعا تقح كيقَالَ الْقَاضِي . )لَب اضاء  : عِيلَمقَالَ أَكْثَر الْع
 :سهِ ولَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسة رلْبِيلَى تار عالِاقْتِص بحتسالْم لَم , لَّماَللَّه أَعو افِعِيالشالِك وبِهِ قَالَ مو  .  
 الْمعارِج الْفَواضِل الْعالِية وقِيلَ, يرِيد معارِج الْملائِكَةِ إِلَى السماءِ , الْمعارِج الْمصاعِدِ والدرجِ واحِدها معرج  : )ذَا الْمعارِجِ ( ، 

 )لَهم شيئًا ( النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  : )فَلا يقُولُ (  ، )ذَا الْمعارِج وذَا الْفَواضِل ( : النهاية ، وفِي رِواية الْبيهقِي  كَذَا فِي 
جوازِ الزيادةِ علَى التلْبِيةِ الْمعنِية ، والْحاصِلُ أَنَّ الاقْتِصار علَى التلْبِيةِ فَسكُوت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى قَولهم يدلُّ علَى : 

وهو , م يردها علَيهِم وأَقَرهم علَيها الْمرفُوعةِ أَفْضلُ لِمداومةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَيها ، وأَنه لا بأْس بِالزيادةِ لِكَونِهِ لَ
  .كَذَا فِي الْفَتحِِ ، وشرحِ مسلِمٍ بِاختِصارٍ, قَول الْجمهور 

، وأَبو ) ١٢١١(، ورواه  مسلِم  } أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَفْرد الْحج{ : عن جابِرٍ ) ٢٩٦٦(ورواه ابن ماجه  1
 داو١٧٧٧(د ( مِذِيرالتو ،)٨٢٠ ( هاجم نواب ،)ا ) ٢٩٦٥ ، ٢٩٦٤هنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع : } لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
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فَجعلَ الْمقَام  ، )واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى  (: م فَقَرأَ مِ إِبراهِيم علَيهِ السلاثُم نفَذَ إِلَى مقَا
كَانَ يقْرأُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن النبِي  يقُولُ ولا أَعلَمه ذَكَره إِلا٥َّفَكَانَ أَبِي، ٤بينه وبين الْبيتِ 

                                                                                                         
 جالْح دأَفْر لَّمسهِ ولَيع{.  

1  لُهقَو ) :ى أَتتح تيا الْبني : ( رِ ذَلِكغَيومِ وطُوفُوا لِلْقُدفَاتٍ لِيرقُوفِ بِعلَ الْوكَّةَ قَبلُوا مخدأَنْ ي اجة لِلْحنان أَنَّ السيفِيهِ ب . 
 كَما فَعلَ ابن عمر ، ويجوز أَنْ يسمي ثُم يكَبرلامِ الْحجرِ ، وثَبت أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اضطَبع ، ثُم كَبر عِند استِ 2

اعطِبالاضافِ وةٌ فِي الطَّوننِ ,  سماتِقِهِ الأَيع تحائِهِ تطَ رِدسلَ وعجأَنْ ي وهرِ , وساتِقِهِ الأَيلَى عهِ عفَيلَ طَرعجيو ,كُونَ ميو هكِبن
 داوو دى أَبولُ ، ، فَرمفِيهِ الر نسافٍ يفِي طَو اعطِبالاض نسا يمإِنوفًا ؛ وكْشم نماسٍ ) ١٨٨٩(الأَيبنِ عاب نع : } بِيأَنَّ الن

مر ثُم ، ركَبو لَمتفَاس ، عطَباض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهشٍ صيقُر وا مِنبيغتو انِيمالْي كْنوا الرلَغوا إِذَا بكَانافٍ ، ولَ ثَلاثَةَ أَطْو
وروى ] . يانِبلْ الأَهححص [}فَكَانت سنةً : مشوا ثُم يطْلُعونَ علَيهِم يرملُونَ ، تقُولُ قُريش كَأَنهم الْغِزلانُ ، قَالَ ابن عباسٍ 

 دمافِعٍ قَالَ ) ٤٦١٤(أَحن نفِيهِ {: ع اتى بى إِلَى ذِي طُوهتةِ ، فَإِذَا انلْبِيالت نع كسمِ أَمرى الْحنلَ أَدخإِذَا د رمع نكَانَ اب
 رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يفْعلُه ، ثُم يدخلُ مكَّةَ ضحى ، حتى يصبِح ، ثُم يصلِّي الْغداةَ ويغتسِلَ ، ويحدثَ أَنَّ

ينِ ، فَإِذَا أَتى علَى بِسمِ اللَّهِ واللَّه أَكْبر ، ثُم يرملُ ثَلاثَةَ أَطْوافٍ ، يمشِي ما بين الركْن: فَيأْتِي الْبيت فَيستلِم الْحجر ويقُولُ 
الْحجرِ استلَمه وكَبر أَربعةَ أَطْوافٍ مشيا ، ثُم يأْتِي الْمقَام فَيصلِّي ركْعتينِ ، ثُم يرجِع إِلَى الْحجرِ فَيستلِمه ، ثُم يخرج إِلَى 

ع قُومظَمِ فَيابِ الأَعالْب فَا مِنقُولُ الصي ثُم ركَبارٍ ثَلاثًا ، يمِر عبس ركَبهِ ، فَيلَي : لْكالْم لَه ، لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو{] ححِيص هادنإِسو . [  

 لُها قَوأَمال( : و لَمتكْن اِسدِهِ  : )ربِي هحسم اهنعاف , فَمة فِي كُلّ طَونس وهو. 
 الرملُ إِلاَّ فِي طَوافٍ واحِدٍ فِي حج أَو عمرةٍ ، أَما ولا يستحب. وهو الْخبب , هو إِسراع الْمشيِ مع تقَاربِ الْخطَى  : الرملُ 3

لَ بِلا خِلافٍ إِذَا طَافمةٍ فَلا ررمع أَو جرِ حفِي غَي  .جلا  : فَفِي الْح أَم هدعب يعالس اداءٌ أَروومِ سافِ الْقُدإِلاَّ فِي طَو رِعسلا ي ,
 احِدو افا إِلاَّ طَوفِيه سةِ إِذْ لَيرمافِ الْعفِي طَو رِعسيو.  

4 ولِمٍ قَالَ النسحِ مرفِي ش ا :وِيلِيلٌ لِمذَا ده هاءُ أَنلَمهِ الْعلَيع عمغِي لِكُلِّ أَجبني لْفلِّي خصافِهِ أَنْ يطَو غَ مِنطَائِفٍ إِذَا فَر 
, والثَّانِي أَنهما واجِبتانِ , أَصحها أَنهما سنةٌ : ثَلاثَةِ أَقْوالٍ  علَى واختلَفُوا هلْ هما واجِبتانِ أَم سنةٌ ؟, الْمقَامِ ركْعتي الطَّوافِ 

والسنةُ أَنْ , افُه واجِبتانِ أَو سنتانِ لَو تركَهما لَم يبطُلْ طَو: وسواءٌ قُلْنا . وإِلاَّ فَسنتانِ , والثَّالِث إِنْ كَانَ طَوافًا واجِبا فَواجِبتانِ 
ولَو صلاَّهما فِي وطَنِهِ وغَيرِهِ , وإِلاَّ فَفِي الْمسجِدِ وإِلاَّ فَفِي مكَّةَ وسائِرِ الْحرمِ , فَإِنْ لَم يفْعلْ فَفِي الْحِجرِ , يصلِّيهِما خلْف الْمقَامِ 

 هتفَاتو ازضِ جأَقَاصِي الأَر ا , الْفَضِيلَةُ مِنيح اما دلاةُ مذِهِ الصه فُوتلا تو ,ادأَر لَوو قِبلِّي عصأَنْ ي حِبتأَطْوِفَةً اُس طُوفأَنْ ي 
 طَوافٍ ركْعتيهِ جاز ذَلِك وهو خِلاف  يطُوف أَطْوِفَةً بِلا صلاةٍ ثُم يصلِّي بعد الأَطْوِفَةِ لِكُلِّفَلَو أَراد أَنْ, كُلِّ طَوافٍ ركْعتيهِ 

الْمِسور بن مخرمةَ وعائِشةُ وطَاوس وعطَاءٌ وسعِيد بن جبيرٍ وأَحمد وإِسحاق وأَبو  : ومِمن قَالَ بِهذَامكْروه : ولا يقَالُ , الأَولَى 
 فوسي ,هكَرِهوع نذِرِ  اِبنالْم نابنِ وسالْح نب دمحمرٍ وو ثَوأَبنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوو الِكمو رِيهالزو رِيصالْب نسالْحو رم

  . عن جمهورِ الْفُقَهاءِ عِياض ونقَلَه الْقَاضِي
5 دٍ الرمحم نب فَرعج وقَالَ الْقَائِلُ ه هى الْكَلامِ أَننعمابِرٍ ، وج ننِ عيسنِ الْحدِ بمحأَبِيهِ م ندِيثِ عذَا الْحكَانَ أَبِي : (اوِي لِه (
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ثُم رجع إِلَى الركْنِ فَاستلَمه ، ١ )قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ  ( و ، )قُلْ هو اللَّه أَحد  (: فِي الركْعتينِ 
 )إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ  (: فَلَما دنا مِن الصفَا قَرأَ ، ثُم خرج مِن الْبابِ إِلَى الصفَا ، ٢

فَوحد اللَّه وكَبره ، فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ ، فَبدأَ بِالصفَا فَرقِي علَيهِ حتى رأَى الْبيت ، أَبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِهِ 
، د وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير لَه الْملْك ولَه الْحم،  شرِيك لَه  اللَّه وحده لالا إِلَه إِلاَّ" : وقَالَ ، ٣

، ثُم دعا بين ذَلِك ، "  ٤حزاب وحده، وهزم الأَونصر عبده ، أَنجز وعده ،  اللَّه وحده لا إِلَه إِلاَّ

                                                                                                         
بلْ , راءَةَ عن قِراءَةِ جابِرٍ فِي صلاةِ جابِرٍ ولا أَعلَم أَبِي ذَكَر تِلْك الْقِ: قَالَ جعفَر . إِنه قَرأَ هاتينِ السورتينِ : يعنِي محمدا يقُول 

 )قُلْ هو اللَّه أَحد وقُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ : ( وقَوله . عن جابِرٍ عن قِراءَةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي صلاةِ هاتينِ الركْعتينِ 
  .) قُلْ هو اللَّه أَحد( وفِي الثَّانِية بعد الْفَاتِحة ) قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ (:  فِي الركْعةِ الأُولَى بعد الْفَاتِحةِ معناه قَرأَ

1  مِذِيرالت اهورا ) ٨٦٩(ومهنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نولَ{ : عسأَنَّ ر يتكْعأَ فِي رقَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 
 ] .يانِبلْ الأَهححصو [. }) قُلْ هو اللَّه أَحد ( و ) قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ (: الطَّوافِ بِسورتي الإِخلاصِ 

2  دمأَح ادزأَبِيهِ) ١٤٨٢١(و نفَرٍ ععج ندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نع  : } افٍ مِنلَ ثَلاثَةَ أَطْومر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
ع بصا وهمِن رِبفَش مزمإِلَى ز بذَه رِ ، ثُمجإِلَى الْح ادع نِ ، ثُميتكْعلَّى رصرِ ، وجرِ إِلَى الْحجالْح عجر أْسِهِ ، ثُملَى ر

وفِيهِ أَنه يستحب لِلطَّائِفِ , ] وإِسناده حسن [}ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه عز وجلَّ بِهِ : فَاستلَم الركْن ، ثُم رجع إِلَى الصفَا فَقَالَ 
ويستحب لَه أَنْ يشرب مِن زمزم , وصلاتِهِ خلْف الْمقَامِ أَنْ يعود إِلَى الْحجرِ الأَسودِ فَيستلِمه طَواف الْقُدومِ إِذَا فَرغَ مِن الطَّوافِ 

م لَيس بِواجِبٍ ، وإِنما هو سنةٌ لَو تركَه واتفَقُوا علَى أَنَّ هذَا الاستِلا. ويصب علَى رأْسِهِ مِنها ، ثُم يخرج إِلَى بابِ الصفَا لِيسعى 
 مد هملْزي لَم.  

3  ائِيسى النوابِرٍ قَالَ ) ٢٦٩١(رج نأَبِيهِ ع ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج نا { : ععبتِ سيبِالْب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر طَاف
مأَ رقَر نِ ، ثُميتكْعلَّى رقَامِ فَصالْم دعِن قَام ا ، ثُمعبى أَرشما ثَلاثًا وهى (: لَ مِنلصم اهِيمرقَامِ إِبم خِذُوا مِناتو( هتوص فَعرو 

أُ بِما بدأَ اللَّه بِهِ ، فَبدأَ بِالصفَا ، فَرقِي علَيها حتى بدا لَه الْبيت فَقَالَ نبد: يسمِع الناس ، ثُم انصرف فَاستلَم ، ثُم ذَهب فَقَالَ 
دِير ، فَكَبر اللَّه لا إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك لَه ، لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويمِيت وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ: ثَلاثَ مراتٍ 

وحمِده ، ثُم دعا بِما قُدر لَه ، ثُم نزلَ ماشِيا حتى تصوبت قَدماه فِي بطْنِ الْمسِيلِ فَسعى حتى صعِدت قَدماه ، ثُم مشى حتى 
الْب ا لَهدب ا ثُمفِيه عِدةَ فَصورى الْمفَقَالَ أَت تءٍ : ييلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ، لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه

 }علَ هذَا حتى فَرغَ مِن الطَّوافِ قَدِير ، قَالَ ذَلِك ثَلاثَ مراتٍ ، ثُم ذَكَر اللَّه وسبحه وحمِده ، ثُم دعا علَيها بِما شاءَ اللَّه فَ
]صححلْ الأَهانِبي. [  
4  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهله صقَو ) : هدحو ابزالأَح مزهو ( ينمِيالآد ال مِنرِ قِتيبِغ مهمزه اهنعم , تِهِمجِه بٍ مِنبلا بِسو , ادرالْمو
, وكَانَ الْخندق فِي شوالٍ سنةَ أَربعٍ مِن الْهِجرةِ , الأَحزابِ الَّذِين تحزبوا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم الْخندقِ بِ

  .وقِيلَ سنة خمسٍ 
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إِذَا انصبت قَدماه فِي بطْنِ الْوادِي سعى حتى ، ١ثُم نزلَ إِلَى الْمروةِ ، ثَ مراتٍ قَالَ مِثْلَ هذَا ثَلا
حتى إِذَا ، فَفَعلَ علَى الْمروةِ كَما فَعلَ علَى الصفَا ، حتى إِذَا صعِدتا مشى حتى أَتى الْمروةَ ، ٢

 الْهدي ي ما استدبرت لَم أَسقِلْت مِن أَمرِلَو أَني استقْب: " كَانَ آخِر طَوافِهِ علَى الْمروةِ فَقَالَ 
فَقَام سراقَةُ بن مالِكِ  ، ٣"فَمن كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلْيحِلَّ ولْيجعلْها عمرةً ، وجعلْتها عمرةً 

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَشبك رسولُ اللَّهِ ؟ بدٍ هذَا أَم لأَلَّهِ أَلِعامِنا يا رسولَ ال: بنِ جعشمٍ فَقَالَ 
وقَدِم ،  ٤"بدٍ أَبدٍ  بلْ لأَلا، رةُ فِي الْحج مرتينِ دخلَت الْعم" : خرى وقَالَ أَصابِعه واحِدةً فِي الأُ

                                 
1  ائِيسابِرٍ ) ٢٦٩١(لَفْظُ النج نع : } ثُم ثُم ، اهمقَد تعِدى صتى حعسِيلِ فَسطْنِ الْمفِي ب اهمقَد تبوصى تتا حاشِيلَ مزن

تيالْب ا لَهدب ا ثُمفِيه عِدةَ فَصورى الْمى أَتتى حشم ..{]صححلْ الأَهانِبي . [  
ثُم يمشِي باقِي ,  وفِي هذَا الْحدِيثِ اِستِحباب السعيِ الشدِيدِ فِي بطْنِ الْوادِي حتى يصعد  :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ 2

والْمشي مستحب ,  هذَا الْموضِعِ وهذَا السعي مستحب فِي كُلِّ مرةٍ مِن الْمراتِ السبعِ فِي, الْمسافَةِ إِلَى الْمروةِ علَى عادةِ مشيِهِ 
 هدعبادِي ولَ الْوا قَبمِيعِ , فِيمى فِي الْجشم لَوالْفَضِيلَةُ , و هتفَاتو أَهزمِيعِ أَجى فِي الْجعس افِقِيهِ . أَوومو افِعِيب الشذْهذَا مه . نعو

عالس كرت نالِك فِيمم ا ذُكِرا كَمماهدانِ إِحتايضِعه رِوودِيد فِي مته , ي الشادهِ إِعلَيجِب عة تالثَّانِيو . 
3  ارِيخى الْبور١٥٦٨(و ( لِمسمو ،)ا ) ١٢٤٠مهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نلَّ{ : عص بِيالن عم جح ههِ أَنلَيع ى اللَّه

 ما ، فَقَالَ لَهدفْرم جلُّوا بِالْحأَه قَدو هعنَ مدالْب اقس موي لَّمسةِ : وورالْمفَا والص نيبتِ ويافِ الْببِطَو امِكُمرإِح أَحِلُّوا مِن
ى إِذَا كَانَ يتلالاً ، حوا حأَقِيم وا ثُمرقَصةً ، فَقَالُوا وعتا مبِه متلُوا الَّتِي قَدِمعاجو جةِ فَأَهِلُّوا بِالْحوِيرالت مةً : وعتا ملُهعجن فكَي

 أَمرتكُم ، ولَكِن لا يحِلُّ مِني حرام افْعلُوا ما أَمرتكُم ؛ فَلَولا أَني سقْت الْهدي لَفَعلْت مِثْلَ الَّذِي: وقَد سمينا الْحج ؟ فَقَالَ 
فَأَمرنا إِذَا أَحلَلْنا أَنْ نهدِي ويجتمِع { :عن أَبِي الزبيرِ أَنه سمِع جابِراً قَالَ) ١٣١٨(ولمسلم . } حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه فَفَعلُوا 

اشتركْنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ {: وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عنه قَالَ . } يةِ وذَلِك حِين أَمرهم أَنْ يحِلُّوا مِن حجهِم النفَر مِنا فِي الْهدِ
ما هِي إِلاَّ مِن : يشترك فِي الْبدنةِ ما يشترك فِي الْجزورِ ؟ قَالَ  ، فَقَالَ رجلٌ لِجابِرٍ أَوسلَّم فِي الْحج والْعمرةِ كُلُّ سبعةٍ فِي بدنةٍ

مسلِم ، و) ١٦٩٢(روى الْبخارِي . } نحرنا يومئِذٍ سبعِين بدنةً اشتركْنا كُلُّ سبعةٍ فِي بدنةٍ : الْبدنِ ، وحضر جابِر الْحديبِيةَ قَالَ 
من كَانَ : فَلَما قَدِم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مكَّةَ قَالَ لِلناسِ .. { : عن ابنِ عمر وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنهم قَالا ) ١٢٢٧(

ى يتح همِن مرءٍ حيحِلُّ لِشلا ي هى فَإِندأَه كُمةِ مِنورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب طُفى فَلْيدأَه كُممِن كُني لَم نمو ، هجح قْضِي
ى أَهلِهِ ، فَطَاف حِين قَدِم ولْيقَصر ولْيحلِلْ ثُم لِيهِلَّ بِالْحج ، فَمن لَم يجِد هديا فَلْيصم ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةً إِذَا رجع إِلَ

مكَّةَ ، واستلَم الركْن أَولَ شيءٍ ، ثُم خب ثَلاثَةَ أَطْوافٍ ، ومشى أَربعا ، فَركَع حِين قَضى طَوافَه بِالْبيتِ عِند الْمقَامِ ركْعتينِ ، 
ا فَطَاف بِالصفَا والْمروةِ سبعةَ أَطْوافٍ ، ثُم لَم يحلِلْ مِن شيءٍ حرم مِنه حتى قَضى حجه ونحر ثُم سلَّم فَانصرف ، فَأَتى الصفَ

لَ مِثْلَ مفَعو ، همِن مرءٍ حيكُلِّ ش لَّ مِنح تِ ، ثُميبِالْب فَطَاف أَفَاضرِ ، وحالن موي هيدهِ هلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَ را فَع
   . }وسلَّم من أَهدى وساق الْهدي مِن الناسِ 

  :  واختلَف الْعلَماءُ فِي معناه علَى أَقْوالٍ :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ   4



  
 
 
 

٢٠٦

 بِينِ الندنِ بِبمالْي مِن لِيعص لَّمسهِ ولَي١لَّى االلهُ ع تلَبِسلَّ وح نا مِمهنع اللَّه ضِيةَ رفَاطِم دجفَو
فَكَانَ علِي يقُولُ :  قَالَ  ، فَقَالَت إِنَّ أَبِي أَمرنِي بِهذَا؛  ٢ثِيابا صبِيغا واكْتحلَت فَأَنكَر ذَلِك علَيها

 علَى فَاطِمةَ لِلَّذِي صنعت ٣محرشاصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هبت إِلَى رسولِ اللَّهِ فَذَ: بِالْعِراقِ 
، فَأَخبرته أَني أَنكَرت ذَلِك علَيها ، فِيما ذَكَرت عنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مستفْتِيا لِرسولِ اللَّهِ 

اللَّهم إِني أُهِلُّ بِما أَهلَّ بِهِ : قُلْت : قَالَ ؟ ماذَا قُلْت حِين فَرضت الْحج ، صدقَت صدقَت : فَقَالَ 
 ولُكسفَ: قَالَ ، ر يدالْه عِيحِلَّفَلا، إِنَّ مقَالَ ، ٤  ت : مِن لِيبِهِ ع يِ الَّذِي قَدِمدةُ الْهاعمفَكَانَ ج

                                                                                                         
١ مهورهمبِهِ قَالَ جا وهحـ أَص  :ا مطَالِ مانُ إِبيبِهِ ب ودقْصالْمةِ ؛ واممِ الْقِيوإِلَى ي جرِ الْحها فِي أَشلُهفِع وزجةَ يرمأَنَّ الْع اهنع

 جرِ الْحهةِ فِي أَشرماعِ الْعتِناِم مِن همعزةُ تاهِلِيتِ الْجكَان ,  
تأْوِيلُ :  ـ والثَّالِثُ ٣, وتقْدِير الْكَلامِ دخلَت أَفْعالُ الْعمرةِ فِي أَفْعالِ الْحج إِلَى يومِ الْقِيامةِ , واز الْقِرانِ معناه ج:  ـ والثَّانِي ٢

وهذَا , ودخولُها فِي الْحج معناه سقُوطُ وجوبِها : قَالُوا . معناه سقُوطُ الْعمرةِ : بعضِ الْقَائِلِين بِأَنَّ الْعمرةَ لَيست واجِبةً ؛ قَالُوا 
  ,وسِياق الْحدِيثِ يقْتضِي بطْلانه , ضعِيف أَو باطِلٌ 

 ٤ ابِعالرةِ :  ـ ورمإِلَى الْع جخِ الْحفَس ازوج اهنعلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مضِ أَهعأْوِيلُ بت, عِيفا ضضذَا أَيهافِظُ فِي . اهـ .  وقَالَ الْحو
بلِ الظَّاهِر أَنَّ السؤالَ وقَع عنِ الْفَسخِ والْجواب وقَع عما هو أَعم مِن ,  وتعقِّب بِأَنَّ سِياق السؤالِ يقَوي هذَا التأْوِيلَ " :الْفَتحِ"

تى يتح ةَ إِلاَّ الثَّالِثَ ذَلِكذْكُورأْوِيلاتِ الْمل التاولَم . ناللَّه أَعو.  
1  ارِيخى الْبو٤٣٥٢(ر ( لِمسمو)ابِرٍ قَالَ ) ١٢١٦ج نع : } بِيالن تِهِ ، قَالَ لَهايبِسِع هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع فَقَدِم

لَّى اللَّهص لَّمسهِ ولَي؟ قَالَ :  ع لِيا عي لَلْتأَه قَالَ : بِم ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَّ بِهِ النا أَها : بِما كَمامركُثْ حامدِ وفَأَه
أَي مِن عملِهِ ) مِن سِعايته : ( وقَولُه . ه مِن السعايةِ علَى الصدقَةِ يعنِي هديا اِشتراه لا أَن . }وأَهدى لَه علِي هديا : أَنت ، قَالَ 

 اضقَاتِ ، قَالَ الْقَاضِي عِيدي فِي الصعا : فِي السابتِسا اِحهرغَيقَاتِ ودالص لِيو هناللَّه ع ضِيا رلِيلُ أَنَّ عمتحطِ, يأُع أَو هالَتمي ع
علَيها مِن غَيرِ الصدقَةِ إِذْ لا يجوز اِستِعمال بنِي هاشِم علَى الصدقَاتِ لِقَولِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلْفَضلِ بن عباسٍ وعبدِ الْمطَّلِبِ 

 ذَلِك أَلاهةَ حِين سبِيعنِ رقَة لا" : بددإِنَّ الصمحلا لآلِ مدٍ ومححِلّ لِما  "  تممِلهعتسي لَمطْلَقِ . اهـ .ولُ فِي ممعتسة تايعالسو
 .  الْوِلايةِ وإِنْ كَانَ أَكْثَر اِستِعمالِها فِي الْوِلايةِ علَى الصدقَةِ 

2 آها رتِهِ مجولَى زلِ عجالر كَارفِيهِ إِن هكَروز فَأَنجلا ي أَنَّ ذَلِك ظَن ها لأَنقْصٍ فِي دِينِهن ا مِنهمِن . 
3  رِيشحا : التهابضِي عِتقْتا يم لَه ذْكُرا أَنْ ينه ادرالْماءُ والإِغْر. 
4  ارِيخى الْبور١٧٩٥(و ( لِمسمو)ى ا) ١٢٢١وسدِيث أَبِي مح قَالَ مِن هناللَّه ع ضِير رِيعول اللَّه { : لأَشسلَى رت عقَدِم

لَبيك بِإِهلالٍ : قُلْت : بِم أَهلَلْت ؟ قَالَ : نعم فَقَالَ : حججت ؟ فَقُلْت : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو منِيخ بِالْبطْحاءِ فَقَالَ لِي 
فَحدِيثُ علِي وحدِيثُ أَبِي  . }قَد أَحسنت طُف بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمروة ثُم حِلَّ : ي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ كَإِهلالِ النبِ

حراما كَإِحرامِ فُلانٍ فَينعقِد إِحرامه ويصِير محرِما بِما وهو أَنْ يحرِم إِ, موسى رضِي االلهُ عنهما  متفِقَانِ علَى صِحةِ الإِحرامِ معلَّقًا 
ختلَف وإِنما اِ, وأَمر أَبا موسى بِالتحلُّلِ , واختلَف آخِر الْحدِيثَينِ فِي التحلُّلِ فَأَمر علِيا بِالْبقَاءِ علَى إِحرامِهِ . أَحرم بِهِ فُلانٌ 



  
 
 
 

٢٠٧

 بِيى بِهِ النالَّذِي أَتنِ ومالْي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ، مِائَةً ص :لَّ النوا إِلاَّفَحرقَصو مكُلُّه اس بِيالن 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص يده هعكَانَ م نمةِ، ووِيرالت موا كَانَ ي١فَلَمهجوت  جلُّوا بِالْحى فَأَهوا إِلَى مِن

فَصلَّى بِها الظُّهر والْعصر والْمغرِب والْعِشاءَ ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وركِب رسولُ اللَّهِ ، ٢

                                                                                                         
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيامِ النرا كَإِحمرا أَحمها لأَنمهآخِر , هعفِي أَنَّ م لِيع كَهارفَش يدالْه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن عكَانَ مو

 يدلَى , الْهقَاءِ عبِالْب هرذَا أَميِ فَلِهدبِ الْهبامِهِ بِسرلَى إِحع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن قِيا بامِهِ كَمرا , إِحكَانَ قَارِنو , ارصو
بِيالن كْمح لَه ارفَص يده هعم كُني ى فَلَموسو ما أَبأَما ، وقَارِن هناللَّه ع ضِير لِيع يده هعم كُني لَم لَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  ,

 .فَأَمر أَبا موسى بِذَلِك , وقَد قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِنه لَولا الْهدي لَجعلَها عمرةً وتحلَّلَ 
سمي بِذَلِك لأَنَّ الناس كَانوا يتروونَ فِيهِ مِن الْماء أَي يحمِلُونه معهم مِن مكَّةَ إِلَى , ن مِن ذِي الْحِجةِ وهو الثَّامِ: يوم التروِيةِ  1

  .عرفَاتٍ لِيستعمِلُوه فِي الشربِ وغَيرِهِ 
2  دمى أَحورِ ) ١٤٦٢١ ، ١٤٠٩(ريبأَبي الز نهِ علَيع لَّى اللَّهص بِيةِ النجح نع بِرخي وهقُولُ ودِ اللَّهِ يبع نب ابِرج تمِعقَالَ س

وإِسناده  [}هلَلْنا مِن الْبطْحاءِ فَأَمرنا بعد ما طُفْنا أَنْ نحِلَّ ، قَالَ ، وإِذَا أَردتم أَنْ تنطَلِقُوا إِلَى مِنى فَأَهِلُّوا ؛ فَأَ{ : وسلَّم قَالَ 
ححِيا بِهِ فَقَالَ ]. صومزجم ارِيخالْب امالإم لَّقَهعى : وإِلَى مِن جرإِذَا خ اجلِلْحو كِّيا لِلْمرِهغَياءِ وطْحالْب لالِ مِنالإِه ابب ، )

اوِرِ يجالْم نطَاءٌ عئِلَ عسقَالَ و جي بِالْحلَى : لَبى عوتاسو رلَّى الظُّهةِ إِذَا صوِيرالت موي يلَبا يمهنع اللَّه ضِير رمع نكَانَ ابو
ي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَحلَلْنا حتى يومِ التروِيةِ قَدِمنا مع النبِ{ :  ، وقَالَ عبد الْملِكِ عن عطَاءٍ عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه )راحِلَتِهِ 

 جا بِالْحنيرٍ لَبكَّةَ بِظَها ملْنعجو ، { ٍابِرج نرِ عيبو الزقَالَ أَبو : } ِاءطْحالْب ا مِنلَلْنمِ  .}أَهكَّةَ وم نيب ضِعواءُ مطْحالْبى ون , هِيو
 طَحالأَبو سرعالْمو بصحا الْمقَالُ لَهالَّتِي ي هِيو ، عساتادِي والْو مِن طَحبا اِننِ , ملَيبالْج نيكَّةَ بلِ مخدم دعِن بصحالْم قَعيو ,

وهِي الَّتِي نزلَ بِها النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ . صلَ بِناءُ مكَّةَ بِهِ فِي زمنِنا بلْ تجاوزه لِما وراءَه وقَد ات. إلَى الْمقْبرةِ الْمسماةِ بِالْحجونِ 
  . وسلَّم بعد ما رمى ونفَر مِن مِنى فَنزلَ الْمحصب فَصلَّى الظُّهر بِهِ 

عنِ اللَيثِ عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه أَنه ) ٢٧٦٣(والنسائِي ) ١٧٨٥(، وأَبو داود ) ١٢١٣( مسلِم وهنا زِيادةٌ رواها
قْبلَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها بِعمرةٍ ، حتى إِذَا كُنا أَقْبلْنا مهِلِّين مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِحج مفْردٍ ، وأَ{ : قَالَ 

م بِسرِف عركَت ، حتى إِذَا قَدِمنا طُفْنا بِالْكَعبةِ والصفَا والْمروةِ ، فَأَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ يحِلَّ مِنا من لَ
الْحِلُّ كُلُّه ، فَواقَعنا النساءَ وتطَيبنا بِالطِّيبِ ولَبِسنا ثِيابنا ولَيس بيننا وبين عرفَةَ : فَقُلْنا حِلُّ ماذَا ؟ قَالَ : يكُن معه هدي ، قَالَ 

يةِ ، ثُم دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها فَوجدها تبكِي ، إِلاَّ أَربع لَيالٍ ، ثُم أَهلَلْنا يوم التروِ
 ، والناس يذْهبونَ إِلَى الْحج شأْنِي أَني قَد حِضت وقَد حلَّ الناس ولَم أَحلِلْ ولَم أَطُف بِالْبيتِ: قَالَت ! ما شأْنكِ ؟: فَقَالَ 

إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى بناتِ آدم ؛ فَاغْتسِلِي ثُم أَهِلِّي بِالْحج فَفَعلَت ووقَفَت الْمواقِف ، حتى إِذَا طَهرت : الآنَ ، فَقَالَ 
الْمفَا والصةِ وببِالْكَع قَالَ طَافَت ةِ ، ثُمور : ا ، فَقَالَتمِيعتِكِ جرمعكِ وجح لَلْتِ مِنح فْسِي : قَدفِي ن ي أَجِدولَ اللَّهِ إِنسا ري

ومعنى . }يمِ ، وذَلِك لَيلَةَ الْحصبةِ فَاذْهب بِها يا عبد الرحمنِ فَأَعمِرها مِن التنعِ: أَني لَم أَطُف بِالْبيتِ حتى حججت ، قَالَ 
 كَترع : تاضح.  



  
 
 
 

٢٠٨

فَسار ،  ٢رٍ تضرب لَه بِنمِرةَوأَمر بِقُبةٍ مِن شع، ١ الشمس  حتى طَلَعتِوالْفَجر ، ثُم مكَثَ قَلِيلاً
 أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانت  تشك قُريش إِلاَّولاصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 

فَوجد الْقُبةَ قَد ١حتى أَتى عرفَةَ لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ ع فَأَجاز رسولُ اللَّهِ ٣قُريش تصنع فِي الْجاهِلِيةِ

                                 
1  سمالش طْلُعى تتى حمِن وا مِنجرخةَ أَلاَّ ينفِيهِ أَنَّ الس . 
 . وهِي موضِع بِجانِبِ عرفَاتٍ ولَيست مِن عرفَاتٍ  2
3 ا كَانشيذَا أَنَّ قُرى هنعامِ مررِ الْحعشبِالْم قِفةِ تاهِلِيفِي الْج لِفَةِ , تدزلٌ فِي الْمبج وهو , حقُز قَال لَهقِيلَ . يو : رعشإِنَّ الْم

فَظَنت قُريش أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقِف , تٍ وكَانَ سائِر الْعربِ يتجاوزونَ الْمزدلِفَةَ ويقِفُونَ بِعرفَا, الْحرام كُلُّ الْمزدلِفَةِ 
لِك فِي قَولِهِ فِي الْمشعرِ الْحرامِ علَى عادتِهِم ولا يتجاوزه فَتجاوزه النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى عرفَاتٍ لأَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِذَ

, وإِنما كَانت قُريش تقِف بِالْمزدلِفَةِ لأَنها مِن الْحرمِ ,  أَي سائِر الْعربِ غَيرَ قُريشٍ ) ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس (: تعالَى 
: عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ )  ١٢٢٠(ومسلِم ) ١٦٦٤(وقَد روى الْبخارِي .  نخرج مِنه نحن أَهلُ حرمِ اللَّهِ فَلا: وكَانوا يقُولُونَ 

هذَا واللَّهِ مِن الْحمسِ : ت أَضلَلْت بعِيرا لِي فَذَهبت أَطْلُبه يوم عرفَةَ ، فَرأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا بِعرفَةَ فَقُلْ{ 
كَانت قُريش ومن دانَ دِينها { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها )  ١٢١٩(ومسلِم ) ٤٥٢٠(وروى الْبخارِي  . }فَما شأْنه ها هنا 

 سمنَ الْحومسوا يكَانلِفَةِ ، ودزقِفُونَ بِالْمي لَّى اللَّهص هبِين اللَّه رأَم لاماءَ الإِسا جفَاتٍ ، فَلَمرقِفُونَ بِعبِ يرالْع ائِركَانَ سو ،
   . )حيثُ أَفَاض الناس  ثُم أَفِيضوا مِن (: علَيهِ وسلَّم أَنْ يأْتِي عرفَاتٍ ثُم يقِف بِها ثُم يفِيض مِنها ، فَذَلِك قَولُه تعالَى 

 لِمسى مور١٢١٩(و ( َأَبِيهِ قَال نةَ عورنِ عامِ بهِش نع) : سماةً إِلاَّ الْحرتِ عيبِالْب طُوفت برتِ الْعكَان- شيقُر سمالْحو 
 تلَدا ومو-مهطِيعاةً إِلاَّ أَنْ ترطُوفُونَ عوا يلا  كَان سمتِ الْحكَاناءَ وساءُ النسالنالَ ، وجالُ الرجالر طِيعا ، فَيابثِي سمالْح 

قَالَت { :  عنها فَحدثَنِي أَبِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه:  ، قَالَ هِشام )يخرجونَ مِن الْمزدلِفَةِ ، وكَانَ الناس كُلُّهم يبلُغونَ عرفَاتٍ 
 لَّ فِيهِمجو زع لَ اللَّهزأَن الَّذِين مه سمالْح :) اسالن ثُ أَفَاضيح وا مِنأَفِيض فَاتٍ ) ثُمرع ونَ مِنفِيضي اسكَانَ الن قَالَت 

 ) أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس (: ض إِلاَّ مِن الْحرمِ ، فَلَما نزلَت لا نفِي: وكَانَ الْحمس يفِيضونَ مِن الْمزدلِفَةِ يقُولُونَ 
   . }رجعوا إِلَى عرفَاتٍ 

   :  قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ
 فْسِيرا تأَمسِومالْح : اهِدجقَالَ فَقَالَ م  ) : سمذُ : الْحأْخكَانَ ي نمش ويةَ قُراعزخجِ ورزالْخسِ وائِلِ كَالأَوالْقَب ا مِنذَهأْخم

وثَقِيفٍ وغَزوانَ وبنِي عامِرٍ وبنِي صعصعةَ وبنِي كِنانةَ إِلاَّ بنِي بكْرٍ ، والأَحمس فِي كَلامِ الْعربِ الشدِيدُِ ، وسموا بِذَلِك لِما 
لَى أَنوا عددوا شعضكَّةَ ووا مإِذَا قَدِما ، ورعلا شا وربونَ ورِبضلا يا ومأْكُلُونَ لَحةٍ لا يرمع أَو جلُّوا بِحوا إِذَا أَهكَانو ، فُسِهِم

 هِملَيع تالَّتِي كَان مهابثِي . (  
إِنكُم إِنْ :  ، وكَانت قُريش تسمى الْحمس ، وكَانَ الشيطَانُ قَد اِستهواهم فَقَالَ لَهم والأَحمس الشدِيد علَى دِينِهِ : وقَالَ سفْيان

  . عظَّمتم غَير حرمِكُم اِستخف الناس بِحرمِكُم ، فَكَانوا لا يخرجونَ مِن الْحرمِ 
سحاق بن راهويهِ فِي مسندِهِ مِن طَرِيقِ اِبنِ إِسحاق حدثَنا عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ عن عثْمانَ بن أَبِي سلَيمانَ وروى ابن خزيمةَ وإِ

نحن الْحمس فَلا نخرج مِن الْحرمِ ، : لِفَةِ ، ويقُولُونَ كَانت قُريش إِنما تدفَع مِن الْمزد{ : عن عمهِ نافِعِ بنِ جبيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ 
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لَه حِلَتاءِ فَروبِالْقَص رأَم سمالش اغَتى إِذَا زتا حلَ بِهزةَ فَنمِربِن لَه ترِبادِي٢ضالْو طْنى ب٣ فَأَت 
اسالن طَبقَالَ ٤فَخو  " :أَمو اءَكُمذَا إِنَّ دِمه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمركَح كُملَيع امرح الَكُمو

ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ ،  كُلُّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمي موضوع ، أَلافِي بلَدِكُم هذَا 

                                                                                                         
فَرأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْجاهِلِيةِ يقِف مع الناسِ بِعرفَة علَى جمل لَه ، : وقَد تركُوا الْموقِف بِعرفَة ، قَالَ 

وا ثُمفَعإِذَا د فَعديو مهعم قِفلِفَةِ فَيدزمِهِ بِالْمقَو عم بِحصي { .  ازِيغفِي الْم اقحنِ إِسلاِبو : } اللَّهِ لَه فِيقًا مِنوت{ .  هجرأَخو
اهِلِيةِ فَوجدته بِعرفَةَ ، فَرأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا أَضلَلْت حِمارا لِي فِي الْج{ : إِسحاق عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ 

 لِذَلِك فَّقَهو أَنَّ اللَّه تلِمع تلَما أَساسِ ، فَلَمالن عفَات مراهـ . }بِع .  
 
وكَانت الْعرب يدفَع بِهِم أَبو سيارةَ علَى حِمارٍ عريٍ ، فَلَما أَجاز رسولُ اللَّهِ {  : دِيثِوزاد فِي الْح  :وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  1

ونُ منزِلُه ثَم ، فَأَجاز ولَم يعرِض لَه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْمزدلِفَةِ بِالْمشعرِ الْحرامِ لَم تشك قُريش أَنه سيقْتصِر علَيهِ ويكُ
 .} حتى أَتى عرفَاتٍ فَنزلَ 

2  حِلَتسِ  : فَرجِ لِلْفَررعِيرِ كَالسلِلْب وهلُ ، وحا الرهلَيعِلَ عج اءِ أَيفِيفِ الْحخبِت وه. 
3 فَتن ويالْع مةَ بِضنرادِي عو وون ها ندهعباء والِكًا فَقَالَ , ح الراءِ كَافَّةً إِلاَّ ملَمالْع دفَاتٍ عِنرضِ عأَر ةُ مِننرع تسلَيو : مِن هِي

 . عرفَات 
  . اقِ جماهِير الْعلَماء وهو سنة بِاتفَ, فِيهِ اِستِحباب الْخطْبةِ لِلإِمامِ بِالْحجِيجِ يوم عرفَةَ بِنمِرةَ  4

وذَلِك اقْتِداءٌ بِالنبِي صلَّى االلهُ علَيهِ , يبين فِيها مناسِك الْحج لِلناسِ ,  علَى أَنه يسن لِلإِمامِ أَو نائِبِهِ الْخطْبةُ فِي الْحج واتفَق الْفُقَهاءُ
  :وذَهب الشافِعِيةُ إلَى أَنها أَربع , فَذَهب الْجمهور إلَى أَنها ثَلاثُ خطَبٍ , ي عددِ الْخطَبِ الَّتِي يخطُبها وسلَّم واختلَفُوا فِ

ه بِمكَّةَ فِي الْيومِ السابِعِ مِن ذِي الْحِجةِ خطْبةً يسن عِند الْجمهورِ عدا الْحنابِلَةَ أَنْ يخطُب الإِمام أَو نائِب:  الْخطْبةُ الأُولَى - ١ 
 جالْح اسِكنم اسا النفِيه لِّمعا يفِيه لِسجةً لا ياحِدو.  

 اقْتِداءً بِالنبِي صلَّى االلهُ - جمع تقْدِيمٍ -ظُّهر والْعصر قَبلَ أَنْ يصلِّي ال, تسن هذِهِ الْخطْبةُ يوم عرفَةَ بِنمِرةَ :  الْخطْبةُ الثَّانِيةُ - ٢ 
 اسِكنم مِن مهاما أَمم اسا النفِيه لِّمعي لَّمسهِ ولَيةِ , عادالْعِباءِ وعادِ فِي الدتِهلَى الاجع مثُّهحيالْ. و يتطْبانِ كَختطْبخ هِيةِ وعمج

  .وقَالَ الْحنابِلَةُ هِي خطْبةٌ واحِدةٌ , عِند الْجمهورِ 
مناسِكَهم مِن خطْبةً واحِدةً يعلِّم الناس فِيها , يسن عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنْ يخطُب الإِمام يوم النحرِ بِمِنى :  الْخطْبةُ الثَّالِثَةُ - ٣ 

وذَهب  . }يعنِي بِمِنى , أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خطَب الناس يوم النحرِ { لِما روى ابن عباسٍ , النحرِ والإِفَاضةِ والرميِ 
يعلِّم , لأَنه يوم اشتِغالٍ بِالْمناسِكِ ; لا يوم النحرِ , بةَ تكُونُ يوم الْحادِي عشر مِن ذِي الْحِجةِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إلَى أَنَّ هذِهِ الْخطْ

 ادأَر نالِ لِمجتِعالاس ازوج اسا النفِيه , مهدةُ عِنةُ الأَخِيرطْبالْخ هِيو.  
يسن عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنْ يخطُب  الإِمام بِمِنى ثَانِي أَيامِ التشرِيقِ خطْبةً واحِدةً يعلِّم فِيها الناس جواز : رابِعةُ  الْخطْبةُ ال- ٤ 

 مهعدويو ذَلِك رغَيفْرِ والن. 



  
 
 
 

٢١٠

 كَانَ مسترضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتلَته ١نا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِوإِنَّ أَولَ دمٍ أَضع مِن دِمائِ، 
 كُلُّه وعضوم هطَّلِبِ فَإِندِ الْمبنِ عاسِ ببا عا رِبانرِب عا أَضلُ رِبأَوو وعضوةِ ماهِلِيا الْجرِبلٌ وذَي٢ه ،

قُوا اللَّهانِ اللَّهِفَاتبِأَم نوهمذْتأَخ كُماءِ فَإِنسةِ اللَّ،  ٣ فِي النبِكَلِم نهوجفُر ملَلْتحتاس٤هِو لَكُمو ، 
،  ٦حٍفَإِنْ فَعلْن ذَلِك فَاضرِبوهن ضربا غَير مبر،  ٥ يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونهعلَيهِن أَنْ لا

 اعتصمتم بِهِ إِنِوقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده ، ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ 
بلَّغت وأَديت ونصحت نشهد أَنك قَد : قَالُوا ؟ وأَنتم تسأَلُونَ عني فَما أَنتم قَائِلُونَ ، كِتاب اللَّهِ 

                                 
1  ورهمذَا : قَالَ الْجه موتِ اِسيالْب نيو ببحا يغِيركَانَ طِفْلاً صطَّلِبِ ، ودِ الْمبنِ عارِثِ بنِ الْحةَ ببِيعر نب اسنِ إِيالاب , هابفَأَص

 .حجر فِي حربٍ كَانت بين بنِي سعدٍ وبنِي لَيثِ بنِ بكْرٍ 
2 الِ :  أَيأْسِ الْملَى رع ائِدالَى الزعا قَالَ اللَّه تكَم :) الكُموءُوس أَمر فَلَكُم متبإِنْ تةُ  , ) واديالز وا هبا , لأَنَّ الربالر ضِعفَإِذَا و

, فْعالِ الْجاهِلِيةِ وبيوعِها الَّتِي لَم يتصِلْ بِها قَبض فِي هذِهِ الْجملَةِ إِبطَالُ أَ. والْمراد بِالْوضعِ الرد والإِبطَالُ , فَمعناه وضع الزيادة 
ب إِلَى قَبولِ وأَنَّ الإِمام وغَيره مِمن يأْمر بِمعروفٍ أَو ينهى عن منكَرٍ ينبغِي أَنْ يبدأَ بِنفْسِهِ وأَهلِهِ فَهو أَقْر, وأَنه لا قِصاص فِي قَتلِها 

 .قَولِهِ وإِلَى طِيبِ نفْسِ من قَرب عهده بِالإِسلامِ 
3  داوةِ أَبِي دايرِوةِ اللَّه : (  وانةِ ) : بِأَمرنِ الْعِشسحفْقِ والر دِهِ مِنهبِع أَي.  
 
الْمراد كَلِمةُ التوحِيدِ وهِي لا إِلَه إِلاَّ اللَّه محمد :  ، وقِيلَ ) وفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ فَإِمساك بِمعر(: معناه قَولُه تعالَى : قِيلَ  4

 فَانكِحوا ما (: الْكَلِمةِ قَولُه تعالَى الْمراد بِإِباحةِ اللَّهِ و: وقِيلَ , رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذْ لا تحِلُّ مسلِمةٌ لِغيرِ مسلِمٍ 
, الْمراد بِالْكَلِمةِ الإِيجاب والْقَبولُ : وقِيلَ . وبِالأَولِ قَالَ الْخطَّابِي والْهروِي وغَيرهمَا ,  واختاره النووِي )طَاب لَكُم مِن النساءِ 

 . ا بِالْكَلِمةِ الَّتِي أَمر اللَّه تعالَى بِها ومعناه علَى هذَ
ولأَنَّ ذَلِك حرام مع من يكْرهه الزوج , لأَنَّ ذَلِك يوجِب جلْدها , ولَم يرِد زِناها , الْمراد بِذَلِك أَنْ لا يستخلِين بِالرجالِ : قِيلَ  5

ههكْرلا ي نماءِ  . وسالن عالِ مجدِيثُ الربِ حرةُ الْعادع تكَانو , مهدةً عِنلا رِيبا وبيع ذَلِك كُني لَمابِ , وةُ الْحِجآي لَتزا نفَلَم
ونهكْردٍ تأْذَنَّ لأَحأَلاَّ ي اهنعأَنَّ م وِيوالن ارتاخو ، ذَلِك نوا عهن أْذُونُ لَهاءٌ كَانَ الْموس ازِلِكُمنلُوسِ فِي مالْجو وتِكُميولِ بخفِي د ه

نها لا يحِلّ لَها وهذَا حكْم الْمسأَلَة عِند الْفُقَهاء أَ. فَالنهي يتناولُ جمِيع ذَلِك . رجلاً أَجنبِيا أَو اِمرأَةً أَو أَحدا مِن محارِمِ الزوجةِ 
 ههكْرلا ي جوأَنَّ الز تظَن أَو تلِمع نجِ إِلاَّ موزِلِ الزنولِ مخرِهِ فِي دلا غَيمِ ورحلا مأَةٍ وراِم لٍ أَوجأْذَن لِرلَ , أَنْ تلأَنَّ الأَص

دوجى يتانِ حسزِلِ الإِننولِ مخد رِيمحت فِي الإِذْنِ فِي ذَلِك أَذِنَ لَه نمِم أَو همِن فِ ,  الإِذْنُ فِي ذَلِكرادِ الْعبِاطِّر اهرِض رِفع أَو
  . الإِذْنُ واَللَّه أَعلَم ومتى حصلَ الشك فِي الرضا ولَم يترجح شيءٌ ولا وجِدت قَرِينةٌ لا يحِلُّ الدخولُ ولا, بِذَلِك ونحوِهِ 

6  حربالْم برةِ(الضددشاءِ الْمرِ الركَسةِ ودحوحِ الْمفَتالْمِيمِ و مبِض : ( اقالش دِيدالش برالض ودِيثِ , هى الْحنعمو : نوهرِباِض
 اقلا شدِيدٍ وبِش سا لَيبرفِي . ضأْدِيبِ ولِلت هأَترلِ اِمجبِ الررةُ ضاحدِيثِ إِبذَا الْحه , همِن تاتأْذُونَ فِيهِ فَمالْم برا الضهبرفَإِنْ ض

 .ووجبت الْكَفَّارةُ فِي مالِهِ , وجبت دِيتها علَى عاقِلَةِ الضارِبِ 



  
 
 
 

٢١١

ثَ  اشهد اللَّهم اشهد ثَلااللَّهم:  إِلَى الناسِ ١فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ يرفَعها إِلَى السماءِ وينكُتها، 
ثُم ركِب ، ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ، ى الْعصر ثُم أَقَام فَصلَّ، ثُم أَذَّنَ ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر ، مراتٍ 

فَجعلَ بطْن ناقَتِهِ الْقَصواءِ إِلَى الصخراتِ ، حتى أَتى الْموقِف صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 
 وذَهبت فَلَم يزلْ واقِفًا حتى غَربت الشمس، الْقِبلَةَ  بين يديهِ واستقْبلَ ٢وجعلَ حبلَ الْمشاةِ

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ودفَع رسولُ اللَّهِ ، وأَردف أُسامةَ خلْفَه ،  حتى غَاب الْقُرص الصفْرةُ قَلِيلاً
قنش قَدى ٣وتح امماءِ الزولِهِ لِلْقَصحر رِكوم صِيبا لَيهأْس٤إِنَّ ر  ، اسا النهى أَينمدِهِ الْيقُولُ بِييو

 ٧حتى أَتى الْمزدلِفَةَ،  حتى تصعد  أَرخى لَها قَلِيلا٦ً مِن الْحِبالِ ،كُلَّما أَتى حبلا٥ًسكِينةَالسكِينةَ ال
 ،ا الْملَّى بِهئًافَصيا شمهنيب حبسي لَمنِ ويتإِقَاماحِدٍ واءَ بِأَذَانٍ والْعِشو رِبولُ ،  ٨غسر عطَجاض ثُم

ثُم ، حتى طَلَع الْفَجر وصلَّى الْفَجر حِين تبين لَه الصبح بِأَذَانٍ وإِقَامةٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 
 امرالْح رعشى الْمى أَتتاءَ حوالْقَص كِب٩ر ، هدحوو لَّلَههو هركَبو اهعلَةَ فَدلَ الْقِبقْبتلْ ، فَاسزي فَلَم

                                 
 .ى الناسِ مشِيرا إِلَيهِم يقَلِّبها ويرددها إِلَ 1
 .بِالْجِيمِ ومعناه طَرِيقُهم وحيثُ تسلُك الرجالَةُ ) : جبلُ الْمشاةِ(وروِي , أَي مجتمعهم  : - بِالْحاءِ –)حبلُ الْمشاةِ ( 2
3  ) قنش : ( قيضو مض.  
وهو قِطْعةُ جِلْدٍ : و الْموضِع الَّذِي يثْنِي الراكِب رِجلَه علَيهِ قُدام واسِطَةِ الرحلِ إِذَا ملَّ مِن الركُوبِ ، وقِيلَ ه) : مورِك الرحلِ (  4

, ذَا اِستِحباب الرفْقِ فِي السيرِ مِن الراكِبِ بِالْمشاةِ وفِي ه. كَالْمِخدةِ الصغِيرةِ يتورك علَيها الراكِب تجعلُ فِي مقَدمِ الرحلِ 
 .وبِأَصحابِ الدواب الضعِيفَة 

ا وجد فُرجةً يسرِع كَما ثَبت فِي فَإِذَ, فَفِيهِ أَنَّ السكِينةَ فِي الدفْعِ مِن عرفَاتٍ سنةٌ . وهِي الرفْق والطُّمأْنِينةُ , أَي اِلْزموا السكِينة  5
 .الْحدِيثِ الآخر 

 .وهو التلُّ اللَّطِيف مِن الرملِ الضخمِ , جمع حبلٍ : - بِالْحاءِ الْمهملَة الْمكْسورة -) الْحِبالُ( 6
لأَنَّ الْحجاج إِذَا أَفَاضوا مِن عرفَاتٍ اِزدلَفُوا إِلَيها أَي مضوا , وهو التقَرب , لافِ سميت بِذَلِك مِن التزلُّفِ والازدِ: الْمزدلِفَةُ  7

بِفَتحِ الْجِيم ) جمعا ( مى وتس, سميت بِذَلِك لِمجِيءِ الناسِ إِلَيها فِي زلَفٍ مِن اللَّيلِ أَي ساعاتٍ : وقِيلَ , إِلَيها وتقَربوا مِنها 
 .والْمزدلِفَةُ كُلُّها مِن الْحرمِ , سميت بِذَلِك لاجتِماعِ الناسِ فِيها , وإِسكَان الْمِيم 

فَفِيهِ الْموالاةُ بين الصلاتينِ ,  لاشتِمالِها علَى التسبِيحِ والنافِلَةُ تسمى سبحةً, أَي لَم يصلِّ بينهما نافِلَةً ) : لَم يسبح بينهما (  8
 .الْمجموعتينِ 

9  ) امرالْح رعشالْم : ( انبِهِ ه ادرالْم ) حلَة ) قُزمهاءٍ مبِحاي وح الزفَتالْقَافِ و ملِ, بِضدزفِي الْم وفرعلٌ مبج وهذَا . فَةِ وهو
 حقُز وه امرالْح رعشاءِ فِي أَنَّ الْمةُ الْفُقَهجدِيثُ حدِيثِِ , الْحالْحرِ ويلُ السأَهو رِينفَسالْم اهِيرمقَالَ جو : مِيعج امرالْح رعشالْم

 داوو دأَب اهوا رلِفَةِ ، لِمدز١٩٠٧(الْم (ج نابِرٍ قَالَ ع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ا { : ثُمى كُلُّهمِنا ، ونا هه ترحن قَد
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  عباسٍ وكَانَ رجلاًلَ بنوأَردف الْفَض، ٢فَدفَع قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس ، ١واقِفًا حتى أَسفَر جِدا 
،  يجرِين ٤مرت بِهِ ظُعنصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَلَما دفَع رسولُ اللَّهِ ،  ٣حسن الشعرِ أَبيض وسِيما
 هِنإِلَي ظُرنلُ يالْفَض ولُ اللَّهِ ، فَطَفِقسر عضلَّفَوسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لَ مولِ فَحهِ الْفَضجلَى وع هدي

يده مِن الشق صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَحولَ رسولُ اللَّهِ ،  ٥خرِ ينظُرضلُ وجهه إِلَى الشق الآالْفَ
  فَحرك قَلِيلا٦ًطْن محسرٍحتى أَتى ب،  خرِ ينظُررِف وجهه مِن الشق الآخرِ علَى وجهِ الْفَضلِ يصالآ
حتى أَتى الْجمرةَ الَّتِي عِند ، ثُم سلَك الطَّرِيق الْوسطَى الَّتِي تخرج علَى الْجمرةِ الْكُبرى ، 

                                                                                                         
 وقَفْت ها هنا ، ومزدلِفَةُ قَد: قَد وقَفْت ها هنا ، وعرفَةُ كُلُّها موقِف ، ووقَف بِالْمزدلِفَةِ فَقَالَ : منحر ، ووقَف بِعرفَةَ فَقَالَ 

 قِفوا مكُلُّه{] .صححلْ الأَهانِبي. [ 
1 فَرأس الصبأَ:  حسِ اءَضملَ طُلُوعِ الشقَب لَكِنو  .ولَئِس أَحمد بن حنلٍب فارِ نِعفَالْبِ الإِسالَقَفَ رِج  :هأَنْ و بِحصي رلا الفَج يكش 
 والمقصود هنا أنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم انتظَر وقْتا طَوِيلاً .) انظُر لِسانَ الْعربِ( يعِافَِّ الش لُوقَ وهو قحإِس الَقَ كلِذَ وحنو ، هِيفِ

 .يدعو بعد صلاةِ الْفَجرِ حتى قُبيلِ الشروقِ 
2  الِفخلِي ارِيخى الْبور ا ، فَقَدوقَهرونَ شظِرتنوا يكَان الَّذِين نرِكِيش٣٨٣٨ ، ١٦٨٤(الْم ( داوو دأَبو ،)١٩٣٨ ( ائِيسالنو ،
)٣٠٤٧ ( مِذِيرالتو ،)٨٩٦ ( هاجم نابو ،)٣٠٢٢ ( دمأَحو ،)٣٨٧ ، ٣٦٠ ، ٢٩٧ ، ٢٧٧ ، ٢٠٠ ،٨٥ (مع ننِ عرِو ب

إِنَّ الْمشرِكِين كَانوا لا يفِيضونَ حتى تطْلُع : شهِدت عمر رضِي اللَّه عنه صلَّى بِجمعٍ الصبح ، ثُم وقَف فَقَالَ { : ميمونٍ قَالَ 
زاد ابن ماجه  . } علَيهِ وسلَّم خالَفَهم ثُم أَفَاض قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس أَشرِق ثَبِير ، وأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه: الشمس ، ويقُولُونَ 

 دمأَحو : }مالَفَهفَخ ، سمالش طْلُعى تتونَ حفِيضوا لا يكَانو ، غِيرا نمكَي ثَبِير رِققُولُونَ أَشوا يكَان رِكِينشولُ اللَّهِ إِنَّ الْمسر 
( بِهمزةِ قَطْع أَمر مِن أَشرق إِذَا دخلَ فِي شروقِ الشمسِ ، ) أَشرِق ( قَولُه  . }صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَفَاض قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ 

 لٌ بِالْ) ثَبِيربة جدحور الْمكَسثَلَّثَة وحِ الْملٍ بِفَتذَيه ل مِنجبِر رِفكَّةَ عالِ مجِب ظَمأَع وهى ، وارِ الذَّاهِبِ إِلَى مِنسلَى يلِفَةِ عدزم
كَيما نذْهب سرِيعا : لْعدوِ ، أَي بِغينٍ معجمةٍ مِن أَغَار إِذَا أَسرع فِي ا) نغِير ( منادى مبنِي علَى الضم ) ثَبِير(و. اِسمه ثَبِير دفِن فِيهِ 

  ".قَالَه السندِي"لِلنحرِ ، وقِيلَ أَراد نغِير علَى لُحومِ الأَضاحِي مِن الإِغَارةِ بِمعنى النهبِ 
  . أَي حسنا 3
  .جمع ظَعِينةٍ ، وهن النساءُ يركَبن الْجِمالَ  4
أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم لوى عنق الْفَضلِ ، { : عن علِي رضِي االلهُ عنه ) ٥٦٣(وأحمد ) ٨٨٥(رِوايةِ الترمِذِي وفِي  5

 اسبالْع قَالَ : فَقَال له ، كمنِ عاِب قنع تيلو ولَ االلهِ لِمسا ري :ابش تأَيا رهِملَيطَانَ عينِ الشآم ةً فَلمابشلُّ }ا ودذَا يفَه ، 
ه بِيدِهِ وفِيهِ أَنَّ من رأَى منكَرا وأَمكَنه إِزالَت. علَى أَنَّ وضعه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يده علَى وجهِ الْفَضلِ كَانَ لِدفْعِ الْفِتنةِ عنه وعنها 

 . قَالَه النووِي . لَزِمه إِزالَته ، فَإِنْ قَالَ بِلِسانِهِ ولمْ ينكَف الْمقُولُ لَه وأَمكَنه بِيدِهِ أَثِم ما دام مقْتصِرا على اللِّسان 
6 )رسحم : (ِلأَنَّ ف بِذَلِك يملِفَةِ ؛ سدزالْم بادٍ قُرله وا قَوأَمكَلَّ ، وا ويأَع فِيهِ أَي رسابِ الْفِيلِ ححيلَ أَص ) : قَلِيلا كرفَح ( فَهِي

 كُونُ ذَلِكيرٍ ، وسحادِي مفِي و هتابد اكِبالر كرحياشِي والْم رِعسضِعِ أن يوالْم رِ فِي ذَلِكينِ السنس ةٌ مِننرٍ سجةِ حيمر رقَد. 



  
 
 
 

٢١٣

رمى مِن بطْنِ ،  مِثْلِ حصى الْخذْفِ الشجرةِ فَرماها بِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها
رحرِ فَنحنإِلَى الْم فرصان ادِي ثُمدِهِ  ثَلاالْوبِي ينسِتثًا و ، را غَبم رحا فَنلِيطَى عأَع ١ثُم ، كَهرأَشو

 مِن لَحمِها وشرِبا مِن فَأَكَلا، خت فِي قِدرٍ فَطُبِفَجعِلَت  ٣ ثُم أَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعة٢ٍفِي هديِهِ

                                 
1  ) را غَبم ( قِيا بم أَي . ارِيخى الْبورو)١٧١٦ ( لِمسمو ،)قَالَ )  ١٣١٧ هنع اللَّه ضِير لِيع نع : } لَّى اللَّهص بِيثَنِي النعب

تمنِي فَقَسرنِ فَأَمدلَى الْبع تفَقُم لَّمسهِ ولَيا عهلُودجا وجِلالَه تمنِي فَقَسرأَم ا ، ثُمهوملُح { ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو ،  :} َقَال
أَمرنِي رسولُ اللَّهِ {  : ، ولِمسلِمٍ} أَمرنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم علَى الْبدنِ ولا أُعطِي علَيها شيئًا فِي جِزارتِها 

نحن : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم علَى بدنِهِ وأَنْ أَتصدق بِلَحمِها وجلُودِها وأَجِلَّتِها ، وأَنْ لا أُعطِي الْجزار مِنها ، قَالَ 
 اِستِحباب وفِيهِ. اب تكْثِيرِ الْهدي وكَانَ هدي النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي تِلْك السنةِ مِائَةَ بدنةٍ  اِستِحبوفِيهِ . }نعطِيهِ مِن عِندِنا

الْهدايا وإِنْ كَانت كَثِيرةً فِي يومِ النحرِ ، ولا يؤخر  اِستِحباب تعجِيلِ ذَبحِ وفِيهِ. ذَبحِ الْمهدِي هديه بِنفْسِهِ ، وجواز الاستِنابةِ فِيهِ 
  . بعضها إِلَى أَيامِ التشرِيقِ 

, هذَا قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ اللُّغةِ , لْغنمِ ويطْلَق علَى الإِبِلِ والْبقَرِ وا, ويطْلَق علَى الذَّكَرِ والأُنثَى ,  لِعظَمِها الْبدنةَسميت  : قَالَ أَهل اللُّغة
اِستِحباب الْقِيامِ علَى الْهديِ : وفِي هذَا الْحدِيثِ أَيضا . ولَكِن معظَم اِستِعمالِها فِي الأَحادِيثِ وكُتبِ الْفِقْهِ فِي الإِبِلِ خاصةً 

 ؛ جمعِ جلٍّ ، وهو ما يطْرح علَى الْبعِيرِ بِالْجِلالِأَي تكْسى ( تجلَّل وأَنها, ق بِلُحومِها وجلُودِها وجِلالِها وأَنه يتصد, وتفْرِقَتِهِ 
لأَنَّ عطِيته عِوض عن عملِهِ , يئًا بِسببِ جِزارتِهِ وأَلاَّ يعطَى الْجزار مِنها ش, واستحبوا أَنْ يكُون جِلا حسنا , ) مِن كِساءٍ ونحوِهِ 

سواء كَانا , ولا يجوز بيع جِلْدِ الْهدي ولا الأُضحِيةِ ولا شيءٍ مِن أَجزائِهِما. وذَلِك لا يجوز , فَيكُونُ فِي معنى بيعِ جزءٍ مِنها 
و ا أَوعطَونِ تيتره , اجِبغَيسِ وره بِاللُّبغَيتِفَاع بِالْجِلْدِ والان ا فَلَهعطَوا تإِنْ كَان د , لَكِنمأَحر ومن عاِب نذِر عنن الْمكَى اِبحو

: قَالَ , وهو عِند الْعلَماءِ مختص بِالإِبِلِ , التجلِيلُ سنةٌ : اضِي قَالَ الْقَ. ويتصدق بِثَمنِهِ , أَنه لا بأْس بِبيعِ جِلْدِ هديِهِ : وإِسحاق 
 اقحإِسرٍ وو ثَوأَبو افِعِيالشو الِكم آهر نمِمالِك . وقَالَ م :رالْباطِ ومالأَن ةَ مِنفِعترلِّلُ الْجِلالَ الْمجي رمع نكَانَ اِبرِ والْحِبودِ و ,

وكَانَ يعقِد أَطْراف الْجِلال , وروِي عنه أَنه كَانَ يجلِّل مِن ذِي الْحلَيفَة : قَالَ , وكَانَ لا يجلِّلُ حتى يغدو مِن مِنى إِلَى عرفَات 
وفِي هذَا الْحدِيثِ . فَإِذَا كَانَ عِند النحرِ نزعها لِئَلا يصِيبها الدم , يوم عرفَةَ جلَّلَها فَإِذَا كَانَ , فَإِذَا مشى لَيلَةً نزعها , علَى أَذْناا 

  .قَالَه النووِي . الصدقَةُ بِالْجِلالِ 
2  لُهيِهِ : ( قَودفِي ه كَهرأَشو : ( وِيوقَالَ الن :ش هأَن هفْسِهِ ظَاهِري ندفِي الْه كَهار . اضقَالَ الْقَاضِي عِيو : كُنلمْ ي هدِي أَنعِنو

مدِينةِ ، وكَانت تشرِيكًا حقِيقَةً ، بلْ أَعطَاه قَدرا يذْبحه ، والظَّاهِر أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نحر الْبدنَ الَّتِي جاءَت معه مِن الْ
 . واَاللهُ أَعلَم . ثَلاثًا وسِتين كَما جاءَ فِي رِوايةِ الترمِذِي وأَعطَى علِيا الْبدنَ التِي جاءَت معه مِن الْيمنِ ، وهِي تمام الْمِائَةِ 

لمَّا كَانَ الأَكْلُ مِن كُلِّ واحِدةٍ سنةً ، وفِي الأَكْلِ مِن كُلِّ : قَالَ الْعلماءُ . طْعةُ مِن اللَّحمِ الْبضعةُ بِفَتحِ الْباءِ لا غَير ، وهِي الْقِ 3
 ءٌ مِنزمِيعِ الَّذِي فِيهِ جقِ الْجرم كُونَ آكِلاً مِنرٍ لِيفِي قِد عِلتةٍ كُلْفَةٌ جفَرِدنالْمِائَةِ م ةٍ مِناحِدمِ واللَّح أْكُلُ مِنيةٍ ، واحِدكُلِّ و

  . قَالَه النووِي . الْمجتمِعِ فِي الْمرقِ ما تيسر ، وأَجمع الْعلماءُ علَى أَنَّ الأَكْلَ مِن هدي التطَوعِ وأُضحِيتِهِ سنةٌ لَيس بِواجِبٍ 
فَأَما , لا يخلُو أَنْ يكُونَ الْهدي تطَوعا أَو واجِبا  : ) فَكُلُوا مِنها (: قَولُه تعالَى : " أَحكَامِ الْقُرآنِ"لِكِي فِي وقَالَ ابن الْعربِي الْما

 هأْكُلُ مِنعِ فَيطَوالت يده ,اجِبالْو يدا الْهأَمالٌ واءِ فِيهِ أَقْولَما ثَلاثَةٌ أُ,  فَلِلْعولُهلُ: صالٍ  : الأَوبِح هأْكُلُ مِنلا ي ; افِعِيالش قَالَه .



  
 
 
 

٢١٤

فَأَتى ، فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر ، فَأَفَاض إِلَى الْبيتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ ، مرقِها 
 مزملَى زقُونَ عسطَّلِبِ يدِ الْمبنِي عوا: فَقَالَ ، بزِعنِي ١انطَّلِبِ  بدِ الْمبلا، عفَلَو اسالن كُملِبغأَنْ ي 

 كُمعم تعزلَن تِكُملَى سِقَاي٢ع ، همِن رِبا فَشلْود لُوهاوفَن{.  
  

 نع مِذِيرى التورلِونِ أَبِي طَالِعب قَالَبٍي هنااللهُ ع ضِير  :   
 }لَّوولُ االلهِ صسر لَّقَفسهِ وليفَةَ فَقَالَى االلهُ عربِع فَةُ :  مرذِهِ عالْ، ه وذَا ههو قِفوفَةُ ، مرعو

 قِفوا متِكُلُّهبغَر حِين أَفَاض ثُم ، سمةَ ،  الشامأُس فدأَردٍ اويز نلَ، بعجلى ودِهِ عبِي شِيري 
، يا أَيها الناس عليكُم السكِينةَ : يهِم ويقُولُ  إِل٤َتفِتيلْ، والناس يضرِبونَ يمِينا وشِمالاً ،  ٣هِينتِهِ

                                                                                                         
لُ مِن أَنه يأْكُ : الثَّالِثُ. ولا يأْكُلُ مِن الْواجِبِ بِحكْمِ الإِحرامِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ , أَنه يأْكُلُ مِن هديِ التمتعِ والْقِرانِ  : الثَّانِي

  . ونذْر الْمساكِينِ , وفِديةُ الأَذَى , جزاءُ الصيدِ : الْواجِبِ كُلِّهِ إلا مِن ثَلاثٍ 
افِعِيالش لَّقعتالِهِ وم مِن هاجرهِ إخلَيع بجو ه؟  ,  بِأَن هأْكُلُ مِني ففَكَي  

  . ا وجب بِسببٍ محظُورٍ الْتحق بِجزاءِ الصيدِ  بِأَنَّ موتعلَّق أَبو حنِيفَةَ
الِكم لَّقعتلِهِ واكِينِ بِقَوسلِلْم اللَّه لَهعدِ جياءَ الصزبِأَنَّ ج  :) اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار لِ  , ) أَودبالْم كْملِ حدالْب كْمحقَالَ فِي , وو

وأَطْعِم سِتةَ مساكِين {: وقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي فِديةِ الأَذَى  . ) فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ ( :لأَذَى فِديةِ ا
 والْبدنَ جعلْناها (:  ذَلِك مِن الْهدايا فَهو علَى أَصلِ قوله تعالى وأَما غَير, ونذْر الْمساكِينِ مصرح بِهِ  , }مدينِ لِكُلِّ مِسكِينٍ 

 . )معتر لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْقَانِع والْ
, وأَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعةٍ , أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم نحر بدنه { وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ , وهذَا نص فِي إباحةِ الأَكْلِ 

وإِنما أَذِنَ اللَّه  . }وهو دم الْقِرانِ الَّذِي كَانَ علَيهِ فِي حجهِ ,  واجِبا وكَانَ مِن هديِهِ, وشرِب مِن مرقِها , فَطَبخها وأَكَلَ مِنها 
, ذَلِك شرِع وبلَّغَ فَلا جرم كَ, فَأَمر اللَّه نبِيه بِمخالَفَتِهِم , تعالَى فِي الأَكْلِ لأَجلِ أَنَّ الْعرب كَانت لا ترى أَنْ تأْكُلَ مِن نسكِها 

مرأَحى ودأَه لَ حِينفَع كَذَلِكو.  
 .بِكَسرِ الزاي ، ومعناه اِستقُوا بِالدلاءِ وانزِعوها بِالْحِبالِ ) : اِنزِعوا (  1
2 و جاسِكِ الْحنم مِن ذَلِك اسالن قِدتعفِي أَنْ يولا خلو اهنعم تقَيتتِقَاءِ لاسالاس نع كُمونفَعديو كُمونلِبغثُ ييهِ بِحليونَ عحِمدزي

 .معكُم لِكَثْرةِ فَضِيلَةِ هذَا الاستِقَاءِ 
3 نِهِ عالَ كَوح الٌ ؛ أَيح وهونٍ ، ون ةٍ ثُماكِنةٍ ستِيحاةٍ تثَنم اءِ ثُمرِ الْهفْقِ بِكَسالركُونِ وتِهِ فِي السادلَى ع.  
وعلَى تقْدِيرِ , بِزِيادةِ لا } لا يلْتفِت إِلَيهِم {: فِي رِوايةِ أَبِي داود ) يلْتفِت إِلَيهِم ( الإِبِلَ ، : زاد أَبو داود ) : والناس يضرِبونَ (  4

 اهنعا ماتِهإِثْب :فِيهِ لا ي مارِكُهشلا يو يِهِمشإِلَى م فِتلْت . اهنعقَاطِ مقْدِيرِ الإِسلَى تعو : مقُولُ لَهيو هِمإِلَي فِتلْتنِهِ يالَ كَوح .. إِلَخ
 . كْفُورِياربالْم هذَكَر.  
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هذَا : ال فَوقَف عليهِ وقَ، ٢فَلما أَصبح أَتى قُزح ، فَصلى بِهِم الصلاَتينِ جمِيعا ،  ١ثُم أَتى جمعا
 قِفالمَو وهو حقُز ، قِفوا مكُلُّه عمجرٍ ، وسحادِي مى إِلى وهتى انتح أَفَاض ثُم ، هاقَتن عفَقَر

 تب٣فَخ ادِيالو زاوى جتل ، حالفَض فدأَرو قَفا ، فَواهمةَ فَررى الجَمأَت ى، ثُمأَت فَقَال ثُم رحالمَن 
 : رحنا مى كُلُّهمِنو رحذَا المَنه ، مٍ فَقَالتثْعخ ةٌ مِنابةٌ شارِيج هتفْتتاسو : قَد كَبِير خيإِنَّ أَبِي ش

 هنع جأَنْ أَح زِئجأَفَي ةُ االلهِ فِي الحَجفَرِيض هكَترأَبِ: قَال ؟ أَد ني عجقَال ، يكِ ح : قنى علوو
رأَيت شابا وشابةً فَلم آمن : قَال ؟ يا رسول االلهِ لمَ لويت عنق ابنِ عمك : فَقَال العباس ؛  الفَضلِ

احلق أَو :  قَالَ؟ نْ أَحلِق  أَيا رسول االلهِ إِني أَفَضت قَبلَ: ثُم أَتاه رجلٌ فَقَال ، الشيطَانَ عليهِما 
 جرلاَ حو رفَقَال : قَال ، قَص راءَ آخجولَ: وسا ري مِيل أَنْ أَرقَب تحي ذَبلاَ : قَال ؟  االلهِ إِنمِ وار

 جربِهِ : قَال ، ٤ح فَطَاف تيى البأَت فَقَال ، ثُم مزمى زأَت ثُم :نِي عا بدِ المُطَّلبِ لَيلِبغلاَ أَنْ يوكُمب 
 تعزلن هنع اس٥}الن .   

  
                                 

1 لُها: (  قَوعمكُونِ الْمِيمِ  ) جسحِ الْجِيمِ وبِفَت : مها ؛ لأَنلِهلِ أَهبِفِع صِفَتا وهلِفَةَ لأَندزالْما وعميت جمسلِفَةَ ، ودزالْم أَي
ع حواءَ وازدلَف إِلَيها أَي دنا مِنها لأَنَّ آدم اِجتمع فِيها م: يجتمِعونَ بِها ويزدلِفُونَ إِلَى اللَّهِ أَي يتقَربونَ إِلَيهِ بِالْوقُوفِ فِيها ، وقِيلَ 

أَنها سميت جمعا لأَنها يجمع فِيها بين الصلاتينِ ، وسميت الْمزدلِفَة إِما لاجتِماعِ الناسِ بِها ، أَو لاقْتِرابِهِم : ، وروِي عن قَتادة 
ى ، أَوإِلَى مِن مدِلاف آدلاز ةٌ إِلَى اللَّهِ ، أَوبقُرزِلَةٌ ونا مهلأَن لِ ، أَواللَّي لْفَةٍ مِنا فِي كُلِّ زولِ بِهزلِلن ا ، أَومِيعا جهاس مِندِلافِ النلاز 
 " .الْفَتحِ"قَالَه الْحافِظُ فِي . إِلَى حواءِ بِها

2 فَتالْقَافِ و ملِفَةِ بِضدزلٍ بِالْمبج ملَةٍ اِسمهاءٍ محايِ وحِ الز.  
3  ) هاقَتن عفَقَر : ( ، ُطوالس وهرِ الْمِيمِ وةٍ بِكَسعا بِمِقْرهبرض أَي ) تبوِ ) : فَخدالْع مِن برض وهكَةٌ ورحبِ مبالْخ مِن .  
4  ارِيخى الْبور١٧٣٥ ، ١٧٢٣(و ( ائِيسالنو ،)٣٠٦٧ ( هاجم نابو ،)ا قَالَ ) ٣٠٥٠مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نكَانَ {: ع

اذْبح : لَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح ؟ قَالَ ح: لا حرج ، فَسأَلَه رجلٌ فَقَالَ : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسأَلُ يوم النحرِ بِمِنى فَيقُولُ 
، وأَبو ) ١٣٠٦(ومسلِم ) ١٧٣٦ ، ٨٣(وروى الْبخارِي  . }لا حرج : رميت بعد ما أَمسيت ؟ فَقَالَ : ولا حرج ، وقَالَ 

 داو٣٠١٤(د (ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا عمهنع ةِ { :  اللَّهجفِي ح قَفو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
ءَ آخر فَقَالَ اذْبح ولا حرج ، فَجا: لَم أَشعر فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح ؟ فَقَالَ : الْوداعِ بِمِنى لِلناسِ يسأَلُونه ، فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ 

ارمِ ولا حرج ، فَما سئِلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إِلاَّ قَالَ : لَم أَشعر فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ قَالَ : 
 : جرلا حلْ وافْع{.   
5] نس١٣٥١(، حم ) ٨٨٥(ت ] ح ( هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع ند . ع ،  مِذِيراللَّفْظُ لِلتلِهِ وبِطُو)١٩٣٥ ، ١٩٢١ ( ،

  ] .حدِيثُ علِي حدِيثٌ حسن صحِيح ، وحسنه الأَلْبانِي : وقَالَ الترمِذِي . [مختصرا ) ٣٠١٠(جه 



  
 
 
 

٢١٦

  
  

   جح الْةُفَصِ )٢١
  

بحتسولُ اللَّهِ يسر لَهكَذَا فَعفَاتٍ هرقُوفِ بِعلَ الوكَّةَ قَبلَ مخدأَنْ ي جرِمِ بِالْححهِ  لِلْملَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوحأَصلَفِ والْخلَفِ والس ائِرسو هاب .  
وبحتساطِنِهِ ، يبوعِ بِظَاهِرِهِ وضالْخوعِ والخُش مِن هكَنا أَمفِي قَلْبِهِ م ضِرحتسأَنْ ي ملَ الحَرصإذَا و 

  .ويتذَكَّر جلاَلَةَ الحَرمِ ومزِيته علَى غَيرِهِ 
  . مناسِكِ الْعمرةِ علَى ما فَصلْناه فِي كِتابِ الْعمرةِ بِثُم يِأَتِي 

رِمغَ المُحإذَا فَر ، هرقَصي أَو هأْسر لِقحا  فَلْيعتمتا ممِرتعةِ ، فَإِنْ كَانَ مورالْمفَا والص نييِ بعالس مِن 
  .م علَيهِ بِالإِحرامِ ، سواءٌ ساق هديا أَم لاَ راءُ وكُلُّ شيءٍ كَانَ حلُّ لَه النسفَإِذَا فَعلَ صار حلاَلاً تحِ

  
وزجيلِلْقَارِنِ اوفْرِدِ ول لِلْمنِلَّذِيسي اقَو لَم يدالْه أن يخافَسجانِ  الْحرصِيلَّلانِ ، فَيحتةٍ ؛ فَيرمإِلَى ع 

متنِ ميعت جةِ إِلَى الْحرمبِالْع .  
ادفَإِنْ أَرذَلِك ا كَانَ لَهعطَوت مِرتعأَنْ ي  .  

ا واإِنْ كَانَأمقَارِن ا أَوفْرِدا ماجيِ حعالس غَ مِن؛  الَّذِي فَر   
قَعكَّفَإِنْ وكُثْ بِممومِ فَلْيافِ القُدطَو دعب هيعا ةَ  سرِمحى مإلَى مِن وجِهِمرقْتِ خإلَى و.  

أَحرم مِن مكَّةَ بِالْحج ، وكَذَا من أَراد الحَج وهو الْيوم الثَّامِن مِن ذِي الْحِجةِ ١ فَإِذَا كَانَ يوم التروِيةِ
  .سواءٌ كَانَ مِن المُستوطِنِين بِها أَم الغرباءِ مِن أَهلِ مكَّةَ يحرِم بِهِ يوم التروِيةِ ، 

  قُولُ وامِهِيرإِح دعِن  :   
  . "اللَّهم حجةٌ لا رِياءَ فِيها ولا سمعةَ" 
 "كيلَب ماللَّه كينِي لَبتسبثُ حيحِلِّي حمو ، "  

                                 
1 )مووِ يرةِ  التي(  : مِن مهعلِ المَاءِ ممنَ بِحوورتوا يكَان مهلأن بِذَلِك يمةِ سذِي الحِج مِن الثَّامِن موالي وهاةِ ، واءِ المُثَنحِ التبِفَت وه

موةِ يوِيرالت موى يمسيفَاتٍ ،  وركَّةَ إلَى عقْلَةِمالن ضى  أَيكَّةَ إلَى مِنم قِلُونَ فِيهِ مِنتني اسا ؛ لأنَّ الن .  



  
 
 
 

٢١٧

 " كيلَب ماللَّه كيلَب ، كيلالَب كيلَب لَك رِيكش  ، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دملاإِنَّ الْح ، رِيكش 
 لَك".   
  

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حج النبِي { : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن أَنسِ بنِ مالِكٍ لِما روى ابن ماجه 
اللَّهم حجةٌ لا رِياءَ فِيها ولا : وقَطِيفَةٍ تساوِي أَربعةَ دراهِم أَو لا تساوِي ، ثُم قَالَ علَى رحلٍ رثٍّ 

  .  ١}سمعةَ 
  

االلهُ علَيهِ صلَّى أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ اللَّهِ { :  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما وفِي الصحِيحينِ
 لَّمسو رِيكلا ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإِنَّ الْح ، كيلَب لَك رِيكلا ش كيلَب ، كيلَب ماللَّه كيلَب

 ٢}لَك .   
   .  ولا دم علَيهِ حيثُ يحبس ، فَإِنْ حبِس حلَّولَه أَنْ يشترِطَ أَنْ يحِلَّ

علَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دخلَ رسولُ اللَّهِ : قَالَت ا رضِي اللَّه عنهعن عائِشةَ  فِي الصحِيحينِفَ
: فَقَالَ لَها ، عةً  وجِواللَّهِ لا أَجِدنِي إِلاَّ: قَالَت  لَعلَّكِ أَردتِ الْحج ؟{ : ضباعةَ بِنتِ الزبيرِ فَقَالَ لَها 

   .٣}اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستنِي : حجي واشترِطِي وقُولِي 
وودِىريوس نع افِعِينِ الشالخَطَّابِ :  غَفَلَةَ  قَالَ  ب نب رمرِطْ ( : قَالَ لِي عتاشو جةَ حيا أُما أَبي

                                 
1 ]ححِيص : [ ٢٨٩٠(جه ( هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع]انِيالأَلْب هححصو . [لُ(وحةِ ، ) : الرابرِ الدما يوضع على ظَه
ثُّ(والِي ) الرالْب مالْقَدِي. 
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ٦١١١ ، ٥٩٨٥(، حم ) ١١٨٤(، م ) ٥٩١٥ ، ١٥٤٩ ( خ2
، د ) ١٢٠٨(م : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، ورواه ) ٢٥١٣١ ، ٢٤٧٨٠(، حم ) ٢٧٦٨(، ن ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  3
أَنَّ { : و عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨١١(، مي ) ٣٢٩٢ ، ٣١٠٧(، حم ) ٢٩٣٨(، جه ) ٩٤١(، ت ) ١٧٧٦(

 فَقَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تا أَتهنع اللَّه ضِيطَّلِبِ ردِ الْمبنِ عرِ بيبالز تةَ بِناعبإِ: ضأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وري امي إِنن
 هذَا لَفْظُ مسلِمٍ ، ورواه }، قَالَ فَأَدركَت  أَنَّ محِلِّي حيثُ تحبِسنِي: أَهِلِّي بِالْحج واشترِطِي : أُرِيد الْحج فَما تأْمرنِي ؟ قَالَ 

 لَفْظُهو داوو داسٍ : أَببنِ عاب نع : }الز تةَ بِناعبأَنَّ ض فَقَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تطَّلِبِ أَتدِ الْمبنِ عرِ بيا : بي
حِلِّي مِن الأَرضِ لَبيك اللَّهم لَبيك وم: قُولِي : فَكَيف أَقُولُ ؟ قَالَ : نعم ، قَالَت : رسولَ اللَّهِ إِني أُرِيد الْحج أَشترِطُ ؟ قَالَ 

   .}حيثُ حبستنِي 



  
 
 
 

٢١٨

تا اشفَإِنَّ لَك م ،طْتطْت ررتا اشك ملَيلِلَّهِ ع١) و.   
ا ووا بِهقِيما أَنْ يوونكَّةَ وم اجلَ الحُجخامٍإذَا دةِ أَيعبأَر مِن أَكْثَر ،   

وا يجرلاَةِ ، فَإِذَا خالص اممإت مهى لَزِمةِ إلَى مِنوِيرالت مومِن رالقَص مكَانَ لَه ، مهوا لأنجرحِينِ خ 
  .أَنشئُوا سفَرا تقْصر فِيهِ الصلاَةُ 

  
إِلَى مِن جِيجالْح هجوتي ى  ٢ىثُما بِمِنقْتِهلِ وفِي أَو رلُّونَ الظُّهصثُ ييكَّةَ بِححِ بِمبلاَةِ الصص دعب ، ثُم

 فِي الظُّهرِ والْعصرِ والْعِشاءِ ، ونَويقْصر، كُلَّ صلاةٍ فِي وقْتِها ب والْعِشاءَ  الْعصر والْمغرِيصلُّونَ بِها
بِيتيا ونَولُّونَ بِهصي ا ثُمهفِي رالْفَج .  
وبحتسييبِالْب طُوففَاتٍ أَنْ يرإلَى ع وجالخُر ادأَركَّةَ وم مِن مرأَح نلِم  نِ ثُميتكْعر لِّيصيتِ و

 جرخي.  
فَلاَ الْحاج  أَنْ يبِيتوا بِمِنى لَيلَةَ التاسِعِ ، وهذَا المَبِيت سنةٌ لَيس بِركْنٍ ولاَ واجِبٍ فَلَو تركَه والسنةُ

  .شيءَ علَيهِ لَكِن فَاتته الفَضِيلَةُ 
  
أَخبِرنِي بِشيءٍ عقَلْته عن : سأَلْت أَنس بن مالِكٍ ( : عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ قَالَ  نِيحيحِي الصفِفَ

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ صوِيرالت موي رلَّى الظُّهص نقَالَ { ؟ أَي : ى ، قُلْتلَّى : بِمِنص نفَأَي رصالْع

                                 
عنِ ابنِ مهدِي عن سفْيانَ عن إِبراهِيم ) ٥/٢٢٢/٩٨٩٨(، والْبيهقِي مِن طَرِيقِهِ ) ٧/١٩٠(الشافِعِي فِي الأُم ] صحِيح الإسنادِ[ 1

يا أَبا أُميةَ حج واشترِطْ ، ( :  قَالَ لِي عمر بن الخَطَّابِ : قَالَ -بِفَتحِ الغينِ المُعجمةِ والْفَاءِ  - غَفَلَةَ  بنِعن سويدِبنِ عبدِ الأَعلَى 
  .هم ثِقَات  رِجالُه كُلُّ صحِيحإِسنادا وهذَ  .)فَإِنَّ لَك ما اشترطْت ولِلَّهِ علَيك ما اشترطْت 

  
 وهِي شِعب واعلَم أَنَّ مِنى مِن الحَرمِ.  لِما يمنى فِيها مِن الدماءِ ، أَي يراق ويصب سميت مِنى: قَالَ العلَماءُ  :  النووِيقَالَ 2

قَالَ و  .بلَ علَى مِنى مِن الجِبالِ فَهو مِنها ، وما أَدبر فَلَيس مِنها ما أَقْفَ. الصانِع ) والأخر ( ثَبِير ) أَحدهما ( ممدود بين جبلَينِ 
 قِيركَّةَ الأَزخِ مارِيى : فِي تمِن رٍ مِنسحادِي ملاَ وةُ ورالجَم تسلَيرٍ ، وسحادِي موةِ وقَبةِ العرمج نيا بى ممِن دح .وكَّةَ بم ني

  .)  كم تقْرِيبا٦(ومِنى مسافَةَ فَرسخٍ ، هو ثَلاَثَةُ أَميالٍ 
 خسفَاتٍ فَررلِفَةَ إلَى عدزم مِنو ، خسلِفَةَ فَردزى  إلَى ممِن مِنو .   

 



  
 
 
 

٢١٩

   .١}بِالأَبطَحِ : يوم النفْرِ ؟ قَالَ 
   
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى رسولُ االلهِ{:  رضِي االلهُ عنهما قَالَ  أَبو داود عن ابنِ عباسٍىروو

رالظُّه رالْفَجةِ ووِيرالت موى يفَةَ بِمِنرع مو٢} ي  .  
  
و لِمسى مور نابِرٍعجضِ رااللهُي ع نلُّوا { قَالَ هى فَأَهوا إِلَى مِنهجوةِ توِيرالت موا كَانَ يفَلَم 

 جولُ اللَّهِ ، بِالْحسر كِبرو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالْصو رِبغالْمو رصالْعو را الظُّهلَّى بِهاءَ فَصعِش
 رالْفَجو ، سمالش تى طَلَعتكَثَ قَلِيلاً حم ةَ ، ثُممِربِن لَه برضرٍ تعش ةٍ مِنبِقُب رأَم٣و ، ارفَس

امِ كَما كَانت ولاَ تشك قُريش إِلاَ أَنه واقِف عِند المَشعرِ الحَرصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 
فَوجد القُبةَ ، حتى أَتى عرفَةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَجاز رسولُ اللَّهِ ، قُريش تصنع فِي الجَاهِلِيةِ 

 فَرحِلَت لَه فَأَتى بطْن فَنزلَ بِها حتى إِذَا زاغَت الشمس أَمر بِالْقَصواءِ، قَد ضرِبت لَه بِنمِرةَ 
 اسالن طَبادِي فَخ٤}الو  

  
  :  السِتةُ وأَسماؤهاأَيام المَناسِكِ 

 )هِيو(   : موالْيةِ  الثَّامِنذِي الْحِج مِن : وهوموةِ يوِيرالت  ،اسِعالتو  :وهفَةَ ورع موي ، اشِرالْعو 
:و ورِ هحالن موي ، رشع ادِيالْحو :وهو  القَر مواءِ - يدِيدِ الرشتحِ القَافِ وبِفَت - بِذَلِك يمس 

 ، ينئِنطْمونَ مقِيمي ى أَوونَ فِيهِ بِمِنقِري مهلأنرشع الثَّانِيو  :وهو  مولِيفْرِ الأَوا ، النورشلثَّالِثَ ع : 

                                 
) ١٨٧٢(، مي ) ١١٥٦٤(، حم ) ٩٦٤(، ت ) ٢٩٩٧(، ن ) ١٨١٢(، د ) ١٣٠٩(، م ) ١٧٦٣ ، ١٦٥٤ ، ١٦٥٣(خ  1

 هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نحِ. عافِظُ فِي الْفَتله  : قَالَ الْحطَحِ : (قَوفْر بِالأَبم النور يصلَّى الْعى ) صمِنكَّة ون مياء الَّتِي بطْحالْب أَي ,
  .وحدها ما بين الْجبلَينِ إِلَى الْمقْبرة , ال لَها الْمحصب والْمعرس وهِي ما اِنبطَح مِن الْوادِي واتسع ، وهِي الَّتِي يقَ

2 ]ححِيص[ ا ) ٢٦٩٦(، حم ) ٣٠٠٤(، جه ) ٨٨٠ ، ٨٧٩(، ت ) ١٩١١( دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع] . هححصو
انِيالأَلْب . [  

3  وِيوقَالَ الن :ا وةُ " أَممِرا ،  " نرِهكَسونِ وحِ النفَت عكَانُ المِيمِ مإس وزجيرِ المِيمِ ، وكَسونِ وحِ النةُفَبِفَتمِرنو وفرعم ضِعوم 
  . بِقُربِ عرفَاتٍ خارِج الحَرمِ بين طَرفِ الحَرمِ وطَرفِ عرفَاتٍ

  . بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما عن جابِرِ) ١٢١٨(م  4
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وهو  موفْرِ الثَّانِييالن  .  
  

 اتفَإِذَا ب اجاسِعِالْحلَةَ التى لَيا بِمِنكُثَ بِهمةُ أَنْ ينفَالس حبا الصلَّى بِهصو  سمالش طْلُعى تتح ،
  . وذِكْرِ االلهِ تعالَى ويستحب أَنْ يكْثِر مِن التلْبِيةِ  ،فَإِذَا طَلَعت علَيهِ سار متوجها إلَى عرفَاتٍ 

سأَلَ أَنس بن مالِكٍ وهما غَادِيانِ  محمدِ بنِ  أَبِي بكْرٍ الثَّقَفِي أَنه عنالبخارِي ومسلِم فَقَد روى 
: فَقَالَ ؟ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صنعونَ فِي هذَا اليومِ مع رسولِ اللَّهِ كَيف كُنتم ت: مِن مِنى إلَى عرفَةَ 

  . ١}ر علَيهِ  المُكَبر مِنا فَلاَ ينكَر علَيهِ ويكَبرفَلاَ ينكَالمُهِلُّ مِنا كَانَ يهِلُّ {
أَنْ و بحتسلَيخدقْيفَاتٍ فِي ورالِ عوالز دعقُوفِ بنِتِ الويتوعمجرِ مصالْعرِ ولاَةِ الظُّهص دعبو  

  . ، وهذَا إِنْ تيسر لَه بِنمِرةَ 
رِ  ويخطُب الإِمام فِيهِ قَبلَ صلاَةِ الظُّهنمِرةَفَإِذَا زالَت الشمس ذَهب الإِمام والناس إلَى مسجِدِ 

و ، هابآدو طَهرشقُوفِ وةَ الوفِيا كَيمهفِي الأُولَى مِن ملَه نيبنِ ، ييتطْبخفْعلِفَةَ  الددزفَاتٍ إلَى مرع مِن 
،رغَيو لَى إكْثَارِ الدا عفِيه مهضرحيو ، دِيهِمأَي نياسِكِ الَّتِي بالمَن مِن ذَلِك  ا مِنرِهِمغَيلِيلِ وهالتاءِ وع

  .  الأَذْكَارِ والتلْبِيةِ فِي المَوقِفِ ، ويخفِّف هذِهِ الخُطْبةَ
  ها ، ، ثُم يقُوم إلَى الخُطْبةِ الثَّانِيةِ ويخفِّفُجِلْسةً قَصِيرةً ٢راحةِ لاستِ مِن هذِهِ الخُطْبةِ جلَس لِفَإِذَا فَرغَ
  .، ثُم يقِيم لِلظُّهرِ ، ثُم يقِيم لِلْعصرِ لِلصلاةِ  الخُطْبةِ الثَّانِيةِ بعد المُؤذِّنُ ثُم يؤذِّنُ

ى العصر ، ثُم أَذَّنَ ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر ، ثُم أَقَام فَصلَّ.. {  اعِدو الْةِجي ح فِرٍابِ جثِيدِي حفِفَ
   . ٣}.. حتى أَتى المَوقِف صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ، ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ 

امِوج رصالع ثُم راسِ الظُّهبِالن لِّيصزِلَ فَيننِ أَنْ ييتالخُطْب غَ مِنةُ إذَا فَرناالسمهنيا بع ، سِريو 
  .الجَهر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نه لَم ينقَلْ عن رسولِ اللَّهِ لأَ ؛القِراءَةَ 

  
وعذَا الجَمفَهرع كَّةَ أَولِ مأَه اءٌ كَانَ مِنوس ، اكندٍ هلِكُلِّ أَح عالجَم وزجكِ ، فَيسبِ النباتٍ  بِس

                                 
  . رضِي االلهُ عنه  مالِكٍ بنِأَنسِعن ) ٧٥٣(، ط ) ٣٠٠٨(، جه ) ٣٠٠٠(، ن ) ١٢٨٥(، م ) ١٦٥٩ ، ٩٧٠(خ  1
2  وِيولاَصِ: قَالَ النةِ الإِخوراءَةِ سقِر رقَد.   
  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٥٠(، مي ) ٣٠٧٤(، جه ) ٦٥٥ ، ٦٠٤(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  3
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جمع بين الظُّهرِ والْعصرِ بِنمِرةَ وبين صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نَّ النبِي لأَ؛ أَو المُزدلِفَةِ أَو غَيرِهِم أَو مسافِرا 
مهرغَيكَّةَ ولُ مئِذٍ أَهحِين هعملِفَةِ ، ودزاءِ بِالْمالْعِشرِبِ و١ المَغ.   

 داوو دى أَبور فَقَد رمنِ عاب نا عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ { : قَالَ رسا رغَد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
الإِمامِ الَّذِي مِن مِنى حِين صلَّى الصبح صبِيحةَ يومِ عرفَةَ حتى أَتى عرفَةَ ، فَنزلَ بِنمِرةَ وهِي منزِلُ 

مهجرا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ينزِلُ بِهِ بِعرفَةَ ، حتى إِذَا كَانَ عِند صلاةِ الظُّهرِ راح رسولُ اللَّهِ 
  .  ٢}ن عرفَةَ فَجمع بين الظُّهرِ والْعصرِ ، ثُم خطَب الناس ثُم راح فَوقَف علَى الْموقِفِ مِ

  
عمةَ جنالسرِوصالْعرِ ونِ  الظُّهيتورقْصرِ مقْتِ الظُّهلِ و٣ فِي أَو.  

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِلْمشقَّةِ فِي إعلاَمِ جمِيعِهِم ، ولأنَّ رسولَ اللَّهِ ؛  الجَمعِ  نِيةُ الْمأْمومِينزميلْولا 
 قَرِيب وه نم كَانَ فِيهِم قَدةٌ ، واجِبو هتبِأَنَّ نِي مهربلاَ أَخعِ ، ومبِالْج ادِينرِ أَنْ يغَي مِن اكنه عمج

  . العهدِ بِالإِسلاَمِ ومن لاَ يعلَم وجوب هذِهِ النيةِ 
 إنْ كَانَ لْقَصر فِي صلاَتِهِ وحدهصلاَةُ مع الإِمامِ جاز لَه الجَمع وا مِن الحَجِيجِ الفَلَو فَات إنسانا

  .مسافِرا كَسائِرِ صلَواتِ السفَرِ 

                                 
ى يصلِّي أَهلُ مكَّةَ بِعرفَةَ ومِنى ما أَقَاموا بِهِما ركْعتينِ ركْعتينِ يقْصرونَ الصلاةَ حتى يرجِعوا إِلَ : "الْموطَّأِ"قَالَ الإمام مالِك فِي  1

 ا فَإِنَّ ذَلِكا بِهقِيمى ما بِمِناكِنس دإِنْ كَانَ أَحى ، ومِن امأَيفَةَ ورلاةَ بِعالص ركَّةَ قَصلِ مأَه ا إِذَا كَانَ مِنضأَي اجالْح أَمِيركَّةَ ، قَالَ وم
  .ةَ مقِيما بِها فَإِنَّ ذَلِك يتِم الصلاةَ بِها أَيضا يتِم الصلاةَ بِمِنى وإِنْ كَانَ أَحد ساكِنا بِعرفَ

 وِيوقَالَ الن :قْتِ وا فِي ومهعمجيا ومهرقْصأَنْ ي وزجيرِ ، وقْتِ الظُّها فِي ومهعمجينِ ويلاَتالص رقْصافِرِ أَنْ يامِ المُسلِلإِم وزجي
ويجوز أَنْ يقْصرهما ولاَ يجمعهما ، بلْ يصلِّي كُلَّ واحِدةٍ فِي وقْتِها ، ويجوز أَنْ يجمعهما ولاَ يقْصرهما بلْ يتِمهما ، العصرِ ، 

فٍ عِندنا كَسائِرِ صلَواتِ السفَرِ ، لَكِن الأَفْضلَ والسنةَ جمعهما هذَا كُلُّه جائِز بِلاَ خِلاَ، ويجوز أَنْ يتِم إحداهما ويقْصر الأُخرى 
 لَمأَع اَللَّهنِ ويتورقْصرِ مقْتِ الظُّهلِ وفِي أَو.  

2 ]نسح [ ا ) ٦٠٩٥(، حم ) ١٩١٣(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]انِيالأَلْب هنسحو . [ 
أَجمع أَهلُ العِلْمِ علَى أَنَّ الإِمام : ويجوز الجَمع لِكُلِّ من بِعرفَةَ ، مِن مكِّي وغَيرِهِ ، قَالَ ابن المُنذِرِ  : "الْمغنِي"قَالَ ابن قُدامةَ فِي  3

م كَذَلِكفَةَ ، وررِ بِعصالْعرِ والظُّه نيب عمجي مِن هرضح نم هعم عمفَج ، عمج لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيامِ ؛ لأنَّ النالإِم علَّى مص ن
 ، ولَم يترك الجَمع ، وكَانَ عمر بن عبدِ وقَد كَانَ عثْمانُ يتِم الصلاَةَ ؛ لأنه اتخذَ أَهلاً. المَكِّيين وغَيرِهِم ، ولَم يأْمرهم بِتركِ الجَمعِ 

ولَم يبلُغنا عن أَحدٍ مِن المُتقَدمِين خِلاَف فِي الجَمعِ بِعرفَةَ ومزدلِفَةَ ، بلْ وافَق علَيهِ . العزِيزِ والِي مكَّةَ ، فَخرج فَجمع بين الصلاَتينِ 
نرِهِ ملَى غَيع جرعهِ ، فَلاَ يلَيوا ععما أَجفِيم قالْحرِهِ ، وفِي غَي عى الجَمرلاَ ي . 



  
 
 
 

٢٢٢

  
مع  ، أَو صلَّى إحدى الصلاَتينِ  ولَو جمع بعض الناسِ قَبلَ الإِمامِ منفَرِدا أَو فِي جماعةٍ أُخرى

الإِمامِ والأخرى منفَرِدا جمعا وقَصرا جاز ، وكَذَلِك القَولُ فِي الجَمعِ بين المَغرِبِ والْعِشاءِ بِمزدلِفَةَ ، 
 لَمأَع اَللَّهامِ والإِم عا ممهلاَتةَ صنالس لَكِنو .  

  
و موفَةَ يرع موي افَقو ؛ لَو اكنةَ هعلُّوا الجُمصي ةِ لَمعالجُم  

 بِيلأنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِّ صصي ةٍ لَمعمج موكَانَ ي هأَن عفَاتٍ مرةَ بِععنِ . الجُميححِيفَفِي الص
أَنَّ رجلاً مِن اليهودِ قَالَ لَه يا أَمِير { :  عنه  رضِي االلهُعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ عن عمر بنِ الخَطَّابِ 

: المُؤمِنِين آيةٌ فِي كِتابِكُم تقْرءُونها لَو علَينا معشر اليهودِ نزلَت لاَتخذْنا ذَلِك اليوم عِيدا ، قَالَ 
 )م دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا  اليوم أَكْملْت لَكُ(: أَي آيةٍ ؟ قَالَ 

 رمقَالَ ع : بِيلَى النفِيهِ ع لَتزكَانَ الَّذِي نالْمو موالي ا ذَلِكفْنرع قَد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص وهو
  . ١ }قَائِم بِعرفَةَ يوم جمعةٍ

    
إذَا فَرغُوا مِن صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ ، فَالسنةُ أَنْ يسِيروا فِي الحَالِ إلَى المَوقِفِ ويعجلُوا المَسِير فَ

   ؛
ارِيخاُه الْبوا رالِمٍ قَالَ لِمس نالْ{:  ع دبع باجِ أَنْ لاكَتجلِكِ إِلَى الْحمالِفخفِي  ي رمع ناب 

 جادِقِ ، الْحرس دعِن احفَص سمالش الَتز فَةَ حِينرع موي هعا مأَنو هنع اللَّه ضِير رمع ناءَ ابفَج
الرواح إِنْ : فَقَالَ ؟ نِ ما لَك يا أَبا عبدِ الرحم: فَخرج وعلَيهِ مِلْحفَةٌ معصفَرةٌ فَقَالَ ، الْحجاجِ 

فَأَنظِرنِي حتى أُفِيض علَى رأْسِي ثُم : قَالَ ، نعم : قَالَ ؟ هذِهِ الساعةَ : قَالَ ،  كُنت ترِيد السنةَ
 جرأَبِي ، أَخ نيبنِي ويب ارفَس اججالْح جرى ختلَ حزفَن ، إِنْ : فَقُلْت رةَ فَاقْصنالس رِيدت تكُن

قداللَّهِ قَالَ ص دبع أَى ذَلِكا ردِ اللَّهِ فَلَمبإِلَى ع ظُرنلَ يعفَج ، قُوفلْ الْوجعةَ وطْب٢}الْخ.  
                                 

عن ) ٢٧٤ ، ١٨٩(، حم ) ٣٠٤٣(، ت ) ٥٠١٢ ، ٣٠٠٢(، ن ) ٣٠١٣(، م ) ٧٢٦٨ ، ٤٦٠٦ ، ٤٤٠٧ ، ٤٥(خ  1
ضِينِ الخَطَّابِ رب رمع نابٍ عنِ شِهطَارِقِ ب هنااللهُ ع .  

  .عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهم  ) ٩١١(، ط ) ٣٠٠٩ ، ٣٠٠٥(، ن ) ١٦٦٣(خ  2



  
 
 
 

٢٢٣

ى الظُّهر والْعصر ثُم أَتى صلَّصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي {  وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن جابِرٍ
 قِف١}المَو.   

قُوفِوالو قْترِ وحالن مورِ الثَّانِي يطُلُوعِ  الفَجفَةَ ورع موسِ يمالِ الشوز نيا بم .  
 نفَمقَففَاتٍورظَةً  بِعلَحو حقُوفِ صلِ الوأَه مِن وهقْتِ وذَا الوه مِن  الحَج بِذَلِك كرأَدو ، قُوفُه

 الحَج هفَات انُ فَقَدمذَا الزه هفَات نم٢، و ،  
 أَنْ يقِف مِن حِينِ يفْرغُ مِن صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ المَجموعتينِ إلَى أَنْ تغرب الشمس ، والأفْضلُ

الغ قِبع فَعدي ثُمحِيحص هجوبِ فَحرلَ الغقَب أَفَاض الِ ثُموالز دعب قَفو لِفَةَ فَلَودزوبِ إلَى مر .  
 اقأَر رالفَج ى طَلَعتح دعي إِنْ لَمو ، مفَلاَ د سمالش تبى غَرتا حبِه قِيبفَاتٍ ورإلَى ع ادإنْ ع ثُم 

   .دما 
 فَاوربِع قُوفةَلوكَانِ الحَجأَر مِن كْن؛   ر  

 بِيلِ النلِقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَةَ {  صرع ٣}الحَج  .  
ادةِ ،  الحُضور فِي جزءٍ مِن عرفَاتٍ ، ولَو فِي لَحظَةٍ لَطِيفَةٍ ، بِشرطِ كَونِهِ أَهلاً لِلْعِبوالْمعتبر فِيهِ

 مِ ، أَووالَةِ النفِي ح وِ ، أَواللَّهثِ ودحالتاءِ ورالشعِ ويالْبفْلَةِ والغ عم قَفو ا أَودما عهرضاءٌ حوس
 مر مسرِعا فِي طُرقٍ اجتاز فِيها فِي وقْتِ الوقُوفِ وهو لاَ يعلَم أَنها عرفَات ، ولَم يمكُثْ أَصلاً بلْ

مِن أَطْرافِها أَو كَانَ نائِما علَى بعِيرٍ فَانتهى البعِير إلَى عرفَاتٍ ، فَمر بِها البعِير ولَم يستيقِظْ راكِبه حتى 
                                 

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  1
ولاَ نعلَم خِلاَفًا بين . قُوفِ مِن طُلُوعِ الفَجرِ يوم عرفَةَ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ مِن يومِ النحرِ ووقْت الو" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2

  .أَهلِ العِلْمِ فِي أَنَّ آخِر الوقْتِ طُلُوع فَجرِ يومِ النحرِ 
لُها أَوأَمفَةَ ،ورع مورِ يطُلُوعِ الفَج فَمِن  هجح مت اقِلٌ ، فَقَدع وهقْتِ وذَا الوه ءٍ مِنيفَةَ فِي شرع كرأَد نفَم  .  

افِعِيالشو ، الِكقَالَ مفَةَ  : ورمِ عوي سِ مِنمالُ الشوقْتِهِ زلُ وا . أَواعمإج ذَلِك ردِ الببع نكَى ابحو .  
من شهِد صلاَتنا هذِهِ ، ووقَف معنا حتى ندفَع ، وقَد وقَف بِعرفَةَ قَبلَ ذَلِك لَيلاً أَو { :  النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَولُ : ولَنا

 فَثَهى تقَضو هجح مأَت ا فَقَدارهمِ) ٨٩١(، ت ) ١٩٥٠(د  [}نرقَالَ التو ذِي :انِيالأَلْب هححصو ، حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه [ ،
هلأناءِ ودِ العِشعقُوفِ ، كَبا لِلْوقْتو هنكَو عنمقُوفِ لاَ يالو كرتالِ ، وودِ الزعقُوفِ ، كَبا لِلْوقْتفَةَ ، فَكَانَ ورمِ عوي قَفُو.  مِنا ومإِنا و

  .فِي وقْتِ الفَضِيلَةِ ، ولَم يستوعِبوا جمِيع وقْتِ الوقُوفِ 
3] ححِيدِ )  ١٨٨٧(، مي ) ١٨٤٧٥ ، ١٨٢٩٦(، حم ) ٣٠١٥(، جه ) ٨٨٩(، ت ) ٣٠٤٤(، ن ) ١٩٤٩(د ] صبع نع

 رمعنِ ينِ بمحالر.] انِيالأَلْب هححصو . [وِيوقَالَ النعِ" فِي  وومجا " : الْمكْننِهِ رلَى كَوونَ علِمالمُس عمأَجو . 



  
 
 
 

٢٢٤

هِ ، أَويدي نيارِبٍ با فِي طَلَبِ غَرِيمٍ ههازتاج ا أَوقَهفَار اهنعفِي م وا همِم رِ ذَلِكغَي ةٍ أَوارِدةٍ شهِيمب 
  .١فَيصِح وقُوفُه فِي جمِيعِ هذِهِ الصورِ ونحوِها 

  .٢حجه لِغِيابِ عقْلِهِ لاَ يصِح فَسكْرانُ أَو مجنونٌ أَو  وهو مغمى علَيهِ إذَا وقَفأَما  
 لَولَّلَوخونُ تقُوفِ الجُنالْوامِ ورالإِح نيكَانَ بقُوفِ ، والْوافِ والطَّو نيب افِ أَوالطَّو نيبو هنيب أَو 

 رضكَانِ لاَ يلِ الأَرالِ فِعاقِلاً فِي حلاَمِ . عةِ الإِسجح نع قَعيو هجح صِحلْ يب .  
فِو قُوفءٍالوزج فَاتٍ ي أَيرضِ عأَر كَانَ مِن  ححِيابِقِ أَنَّ صابِرٍ السدِيثِ جاءِ لِحلَماعِ العمبِإِج

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص } قِفوا مفَةُ كُلُّهر٣}ع  
وهو عِند الصخراتِ الكِبارِ المُفْترِشةِ فِي ، سلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ و موقِف رسولِ اللَّهِ وأَفْضلُها 

 بِكَسرِ الهَمزةِ علَى وزنِ إلاَلُوهو الجَبلُ الَّذِي بِوسطِ أَرضِ عرفَاتٍ ويقَالُ لَه . أَسفَلِ جبلِ الرحمةِ 

                                 
1  وِيوقَالَ الن :فَاترا عهأَن لَمعلاَ ي وهفَاتٍ وربِع قَفو لَوبذْهفَم  و افِعِيالِكِالشأَبِمنِيفَةَ ي وةُ حقُوفِهِ صِحو  . نكَى ابحو 

   .رِ عن بعضِ العلَماءِ أَنه لاَ يجزِئُهالمُنذِ
لاَ يجزِئُه عن حج الفَرضِ لَكِن يقَع نفْلاً كَحج الصبِي الَّذِي لاَ يميز ، وحكَاه الرافِعِي عنه وسكَت :  فِي المُغمى علَيهِ قَالَ المُتولِّي 2

  .  علَيهِ
وإِنْ مر بِها مجتازا . قَائِما أَو جالِسا أَو راكِبا أَو نائِما , أَجزأَه , وهو عاقِلٌ , وكَيفَما حصلَ بِعرفَةَ  : لَ ابن قُدامةَ فِي الْمغنِيوقَا
لأَنه لا يكُونُ واقِفًا إلا ; لا يجزِئُه : وقَالَ أَبو ثَورٍ . وأَبو حنِيفَةَ , والشافِعِي , لِك وبِهِ قَالَ ما. أَجزأَه أَيضا , فَلَم يعلَم أَنها عرفَةُ , 

حصلَ بِعرفَةَ فِي زمنِ ولأَنه . } قَبلَ ذَلِك لَيلا أَو نهارا , وقَد أَتى عرفَاتٍ { : عموم قَولِهِ صلى االله عليه وسلم  , ولَنا. بِإِرادةٍ 
 وهو. لَم يجزِئْه , ولَم يفِق حتى خرج مِنها  , وإِنْ وقَف وهو مغمى علَيهِ أَو مجنونٌ, فَأَجزأْه كَما لَو علِم , الْوقُوفِ وهو عاقِلٌ 

, وهو قَولُ مالِكٍ . يجزِئُه :  عطَاءٌ فِي الْمغمى علَيهِ وقَالَ. وابنِ الْمنذِرِ , وإِسحاق , رٍ وأَبِي ثَو, والشافِعِي , قَولُ الْحسنِ 
وذَلِك . عطَاءٌ يرخص فِيهِ و, الْحسن يقُولُ بطَلَ حجه : وقَالَ , فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ ,  رحمه االله وقَد توقَّف أَحمد. وأَصحابِ الرأْيِ 

ركْنا مِن : ومِن نصر الأَولَ قَالَ . كَالْمبِيتِ بِمزدلِفَةَ , فَصح مِن الْمغمى علَيهِ , ويصِح مِن النائِمِ . لأَنه لا يعتبر لَه نِيةٌ ولا طَهارةٌ 
 جكَانِ الْحأَر .ي هِ فَلَملَيى عمغالْم مِن كَانِهِ , صِحائِرِ أَرقِيلٍ . كَسع نهِ : قَالَ ابلَيى  عمغانُ كَالْمكْرالسرِ ; ويقْلِ بِغائِلُ الْعز هلأَن

  . حكْمِ الْمستيقِظِ لأَنه فِي; وأَما النائِم فَيجزِئُه الْوقُوف , فَأَشبةَ الْمغمى علَيهِ , نومٍ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ { : عن جابِرٍ فِي حدِيثِهِ الطَّوِيلِ ) ٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨(م  3

ه قَفْتوو الِكُموا فِي رِحرحفَان رحنا مى كُلُّهمِنا وناهه ترحن قِفوا مكُلُّه عمجا وناهه قَفْتوو قِفوا مفَةُ كُلُّهرعا وناه{ ، 
 اهور١٣٥١ ، ٥٦٣(حم ، ) ٣٠١٠(جه ، ) ٨٨٥(ت : و  ( هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نافِعٍ عنِ أَبِي ردِ اللَّهِ بيبع نع

وحسنه  [}هذِهِ عرفَةُ ، وهذَا هو المَوقِف ، وعرفَةُ كُلُّها موقِف :  اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَةَ فَقَالَ وقَف رسولُ{ : قَالَ 
انِيالأَلْب . [ 
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  .هِلاَلٍ 
  : وأَما حد عرفَاتٍ 

 بِعينٍ مضمومةٍ ثُم راءٍ مفْتوحةٍ ثُم نونٍ إلَى الْجِبالِ -هِي ما جاوز وادِي عرنةَ : ي قَالَ الشافِعِفَ
مات حولَ أَرضِ عرفَةَ تبين حدودها ويجِب وقَد وضِعت الآنَ علا, الْقَابِلَةِ مِما يلِي بساتِين ابنِ عامِرٍ 

ا علَه هبنتأَنْ ي اجفَةَ لِئَلا; لَى الْحرع ارِجخ قُوفُهو قَعي  , جالْح هفُوتفَي.   
هِياجِ وجلِلْح اسا الالْتِبفِيه قَعفَات يرع مِن تسلَي اضِعوإلَى م هبنالت جِبيو:   

  . حِذَاءِ عرفَاتٍوهو وادٍ بِ:  ) وادِي عرنةَ(  - أ 
   ) . وادِي نمِرةَ ( - ب
  .مسجِد نمِرةَ ومسجِد عرفَةَ الآنَ ويسمى , قْدمونَ مسجِد إبراهِيم  الَّذِي سماه الأَالْمسجِد - ج
وفِي داخِلِ , جِدِ كَثِيرا فِي عصرِنا وقَد تكَرر توسِيع الْمس,  لَيس مِن عرفَات فَمقَدم الْمسجِدِ 

حتى يتيقَّن مِن ينبغِي النظَر إلَيها فَوما لَيس مِنها , مات تبين لِلْحجاجِ ما هو مِن عرفَات الْمسجِدِ علا
  .١الْوقُوفِ بِعرفَاتٍ 

   
حيثُ وقَف الناس مِن ففَإِذَا علِمت عرفَات بِحدودِها . ي وسطِ عرفَاتٍ  فَفِجبلُ الرحمةِ) وأَما (  

 أَهزازِ أَجوفَةِ بِذِي المَجرا المَعوقِهسا وتِهدِيأَوا وبِطَاحِها ولِههسا والِهجِبا واحِيهونا وانِبِهوفَاتٍ فِي جرع
.  

 قُوالو اجِبئَانِ ويش طُهرشوفِ و :  
  .كَونه فِي أَرضِ عرفَاتٍ وفِي وقْتِ الوقُوفِ : ) أَحدهما ( 
  .كَونُ الواقِفِ أَهلاً لِلْعِبادةِ : ) والثَّانِي  ( 
  

                                 
يجزِئُه  : وقَالَ مالِكدونها عامِدا أَو ناسِيا أَو جاهِلاً بِها فَلاَ يجزِئُه ، فَأَما إنْ وقَف بِغيرِ عرفَاتٍ مِن ورائِها أَو :  الشافِعِيقَالَ  1

 مهِ دلَيعةَ . وامقُد نقِفِ :قَالَ ابوالْم ةَ مِننرادِي عو سفِيهِ , َ لَي قُوفالْو زِئُهجلا يو . ردِ الْببع نقَالَ اب :مأَج نلَى أَنَّ ماءُ علَمالْع ع
 زِئُهجبِهِ لا ي قَفالِكٍ . وم نع كِيحا , ومد رِيقهي هأَن , امت هجحا.  ولَنو ,  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلُ النفَةَ { : قَوركُلُّ ع

 قِفوةَ , منرطْنِ عب نوا عفَعارو{  . هاجم ناب اهوفَةَ . رربِع قِفي لَم هلأَنو , زِئْهجي لِفَةَ , فَلَمدزبِم قَفو ا لَوكَم.  



  
 
 
 

٢٢٦

ننفَةَسرفِ بِعقُوالْو هابآدو   :  
  .إِنْ تيسرد صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ أَنْ يدخلَ أَرض عرفَاتٍ بع:  )أَحدها ( 
  .  ، والْجمع بين الصلاَتينِ ينِالخُطْبتسماع :  )الثَّانِي ( 
  .تعجِيلُ الوقُوفِ عقِب الصلاَتينِ  :  )الثَّالِثُ ( 
 ) ابِعالر( : موالص اءٌ أَطَاقوا سفْطِركُونَ ملاَ أَنْ ي بِهِ أَم فعاءٌ ضوسلاَ  ، و نُ ؛ أَموأَع لأنَّ الفِطْر 

اءِ ، وعلَى الدع لَه نِ قَديحِيحفِي الص تلِثَبالْفَض أُم نااللهُ ع ضِيرع نمِ  { :ا هوكُّوا فِي صش مهأَن
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصرع مويهرِبنٍ فَشلَب حٍ مِنهِ بِقَدإِلَي ثَتع١ }فَةَ فَب  
  ) اءُ :  )الخَامِسفَسن أَو ائِضح أَو بنج دِثٌ أَوحم وهو قَفو لُ فَلَوأَكْم ها لأنرطَهتكُونَ مأَنْ ي

 قُوفُهو حةِ صروالع وفكْشم ةٌ أَواسجهِ نلَيع لِهِ أَولِقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصةَ رائِشضِلِعااللهُي ع نه ا حِين
 تاضتِ {: حفِسا لَكِ أَن؟  م قُلْت : معقَالَ ، ن : ماتِ آدنلَى بع اللَّه هبكَت رذَا أَمفَاقْضِي ، إِنَّ ه

ولاَ تشترطُ الطَّهارةُ فِي شيءٍ مِن أَعمالِ الحَج ،  ٢}الْبيتِ  تطُوفِي بِيقْضِي الْحاج غَير أَنْ لاما 
  .  ٣والْعمرةِ إلاَ الطَّواف وركْعتيهِ

  ) ادِسةِ  :  )السبقْبِلَ الكَعتسم قِفةُ أَنْ ينالس .  
 ) ابِعأَنْ : )السقِ يالقَلْبِ فَارِغًا مِن اضِرح ورِفاءِ  الأُمعالد ناغِلَةِ عالش .  
  ) ى بِهِ :  )الثَّامِندقْتي نكَانَ مِم اءِ أَوعالد نبِهِ ع فعضكَانَ ي أَو قُوفهِ الولَيع قشإنْ كَانَ ي

، فَقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ أَنَّ ا يتيسر لَه فَلْيفْعلْ مويحتاج الناس إلَى ظُهورِهِ لِيستفْتى ويقْتدى بِهِ ، 
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا { صاكِبر قَف٤}و .  

                                 
، ) ٢٦٣٤١ ، ٢٦٣٢٨(، حم ) ٢٤٤١(، د ) ١١٢٣(، م ) ٥٦١٨ ، ٥٦٠٤ ، ٥٦٣٦ ، ١٩٨٨ ، ١٦٦٣ ، ١٦٥٨(خ  1

  .ا عن أُم الْفَضلِ رضِي االلهُ عنه) ٨٤١(ط 
 ، ٥٥٤٨ ، ٤٣٩٥ ، ١٧٨٣ ، ١٧٦٢ ، ١٦٥٠ ، ١٥٦١ ، ١٥٦٠ ، ١٥٥٦ ، ٣١٩ ، ٣١٧ ، ٣١٦ ، ٣٠٥ ، ٢٩٤(خ  2

، حم ) ٢٩٦٣(، جه ) ٩٤٥(، ت ) ٢٨٠٣ ، ٢٧٦٣ ، ٢٧٤١ ، ٣٤٨ ، ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ٥٥٥٩
)٢٥٨١٢ ، ٢٥٧٦٨ ، ٢٥٥٥٤ ، ٢٤٩١٣ ، ٢٤٧٧٩ (اللَّه ضِيةَ رائِشع ناعهنع .  
 .أَجمع العلَماءُ علَى أَنه يصِح وقُوف غَيرِ الطَّاهِرِ مِن الرجالِ والنساءِ كَالْجنبِ والْحائِضِ وغَيرِهِما :  قَالَ ابن المُنذِرِ 3
  : حارِثِ عن أُم الْفَضلِ بِنتِ الْ) ٨٤١(، ط ) ٢٤٤١(، د ) ١١٢٣(، م ) ١٩٨٨ ، ١٦٦٢(خ  4

  } مهضع؛ فَقَالَ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيمِ النوفَةَ فِي صرع موا يهدلَفُوا عِنتا اخاسأَنَّ ن : مهضعقَالَ بو ، ائِمص وه : سلَي



  
 
 
 

٢٢٧

  ) اسِعولِ اللَّهِ  : )التسقِفِ روقُوفِ بِملَى الوع رِصحأَنْ ي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص دعِن وهو
رخأَذَّى الصتلاَ يذِي وؤثُ لاَ ييكَانِ بِحبِ الإِمس١اتِ بِح.   

  ) اشِرةُ:  )العنآنِ ، الساءَةِ القُرقِرعِ ورضالتفَارِ وتِغالاسةِ ولْبِيالتلِيلِ وهالتاءِ وعالد مِن كْثِرأَنْ ي 
بغِي أَنْ لاَ يقَصر فِي صر فِي ذَلِك ، وهو معظَم الحَج ومطْلُوبه ، فَينفَهذِهِ وظِيفَةُ هذَا اليومِ ولاَ يقَ

 يديهِ فِي الدعاءِ ويرفَع مِن الذِّكْرِ والدعاءِ قَائِما وقَاعِدا ويكْثِر. هتِمامِ بِذَلِك واستِفْراغِ الوسعِ فِيهِ الا
 السجع فِي الدعاءِ ، ولاَ بأْس بِالدعاءِ المَسجوعِ إذَا كَانَ ولاَ يتكَلَّف. ز بِهِما رأْسه ولاَ يجاوِ

 محفُوظًا أَو قَالَه بِلاَ تكَلُّفٍ ولاَ  فَكَّر فِيهِ ، بلْ جرى علَى لِسانِهِ ولَم يقْصِد تكَلُّف ترتِيبِهِ وإِعرابِهِ
 هلُ قَلْبغشا يمِم رِ ذَلِكغَيو.  

 بحتسياءِ وعبِالد هتوص فِضخأَنْ ي هكْريى ووسدِيثِ أَبِي متِ لِحوفْعِ الصاطُ فِي رالإِفْر 
 رِيعقَالَالأَش هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ { :  رسر عا مكُنلَيلَّى االلهُ عص لَّمسلَى ، هِ وا عفْنرا إِذَا أَشفَكُن

 علَى ٢يا أَيها الناس اربعوا: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ النبِي ؛ وادٍ هلَّلْنا وكَبرنا ارتفَعت أَصواتنا 
دلا ت كُمفَإِن فُسِكُملاأَنو مونَ أَصاعغَائِب   ، كُمعم هإِن ، قَرِيب مِيعس هالَى ، إِنعتو هماس كاربت

هد٣}ج لِمسمو ارِيخالب اهور  .  
بحتسيفِو لِحيالافْتِقَارِ ، وفِ وعالض ارإِظْهو وعضالْخذَلُّلَ والتو ، وعشالْخو عرضالت كْثِري  أَنْ ي

صلَّى االلهُ لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ عن النبِي . جابةِ  يكُونُ قَوِي الرجاءِ لِلإِالدعاءِ ولاَ يستبطِئُ الإِجابةَ ، بلْ
                                                                                                         

  .} ى بعِيرِهِ فَشرِبه بِصائِمٍ ، فَأَرسلْت إِلَيهِ بِقَدحِ لَبنٍ وهو واقِف علَ
 مِن الاعتِناءِ بِالْوقُوفِ علَى جبلِ الرحمةِ الَّذِي هو بِوسطِ عرفَاتٍ وأَما ما اشتهر عِند العوام" : الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي  1

لَى غَيع لَه جِيحِهِمرتو ، هانيب قبا سطَأٌ كَمإلاَ فِيهِ ، فَخ قُوفالو صِحلاَ ي هأَن لَتِهِمهج مِن مهوا تمبى رتفَاتٍ حرضِ عأَر رِهِ مِن
ا ، ببِه صتخلِ فَضِيلَةً يذَا الجَبودِ هعفِي ص دمتعي نمِم دأَح ذْكُري لَمةِ ، ونلِلس الِفخمو رِ ظَاهِرفَاتٍ غَيرضِ عائِرِ أَرس كْمح لْ لَه

ولِ اللَّهِ صسقِفِ روى االلهُلَّملَ عهِيو لَّسقَالَ م هفَإِن رِيرِيرٍ الطَّبج نب دمحفَرٍ معو جكَذَا قَالَ :  إلاَ أَبهِ ، ولَيع قُوفالو بحتسي
سفِي الحَاوِي ي دِيراءِ ، قَالَ المَاوعلُ الدبج قَالُ لَهلِ الَّذِي يذَا الجَبه دقَص بحت : ، هِملَيع هلاَمساللَّهِ و اتلَواءِ صبِيالأَن قِفوم وهو
 هوحن نِيجِيدنالب ذَكَردِي. وفِيهِ ح رِدي لَمو لَ لَهلاَ أَص ذَا الَّذِي قَالُوههولِ وسقِفِ رواءُ بِمالاعتِن ابوفَالص عِيفلاَ ضو حِيحثٌ ص

ى االلهُلَّاللَّهِ صلَ عهِيو لَّسم قبا سرِهِ كَمغَيلِمٍ وسحِيحِ مفِي ص دِيثُهحو لُوهفَضهِ ولَيثُّوا عحاءُ بِالذِّكْرِ ولَمالع هصالَّذِي خ وه . 
 . أَي اُرفُقُوا بِأَنفُسِكُم - بِفَتحِ الباءِ المُوحدةِ -  اربعوا2
، حم ) ٣٤٦١ ، ٣٣٧٤(، ت ) ١٥٢٦(، د ) ٢٧٠٤(، م ) ٧٣٨٦ ، ٦٦١٠ ، ٦٤٠٩ ، ٦٣٨٤ ، ٤٢٠٥ ، ٢٩٩٢(خ  3
)١٩٢٥٦ ، ١٩٢٤٦ ، ١٩١٥١ ، ١٩١٠٨ ، ١٩١٠٢ ، ١٩٠٢٦ ( نع رِيعى الأَشوسأَبِي مع اللَّه ضِير هن.  



  
 
 
 

٢٢٨

 لَّمسهِ ولَيقَالَ ع } توعقُولُ دلْ يجعي ا لَمم دِكُملأَح ابجتسلِفَي بجتسي ١}ي لَم ارِيخالب اهور 
 لِمسمو.  

ما علَى الأَرضِ مسلِم يدعو { قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
. ثْلَها ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ اللَّه تعالَى بِدعوةٍ إلاَ آتاه اللَّه إياها أَو صرف مِن السوءِ مِ

  . رواه الترمِذِي وقَالَ حدِيثٌ حسن صحِيح  }اللَّه أَكْثَر : قَالَ . إذَنْ نكْثِر : فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ 
 اهورودمأَح  نعِيدٍ  عأَبِي س هنااللهُ ع ضِير :ادزهِ وةِ .. { :  فِيفِي الآخِر ا لَههخِردا أَنْ يإِم٢}و .  

بحتسياءٍ ثَلاَثًا وعكُلَّ د ركَرأَنْ ي  .  
تِحفْتيوالَى وعجِيدِ لِلَّهِ تمالتمِيدِ وحبِالت اءَهعبِيحِ دسولِ اللَّهِ التسلَى رلاَمِ عالسلاَةِ والصو لَّى االلهُ ص

 لَّمسهِ ولَيع بِمِثْلِ ذَلِك هتِمخيو .  
 متباعِدا عن الحَرامِ والشبهةِ فِي طَعامِهِ وشرابِهِ ولِباسِهِ ومركُوبِهِ وغَيرِ ذَلِك مِما معه ولْيكُن متطَهرا

ولْيكْثِر مِن التسبِيحِ والتهلِيلِ والتكْبِيرِ .  دعاءَه بِآمِين ولْيختِم . ، فَإِنَّ هذِهِ آداب لِجمِيعِ الدعواتِ
  . ونحوِها مِن الأَذْكَارِ 

أَنه يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَ الترمِذِي عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عن النبِي  رواهوأَفْضلُه ما
لا إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده : خير الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفَةَ ، وخير ما قُلْت أَنا والنبِيونَ مِن قَبلِي {:  قَالَ 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيك٣}لا ش .   
                                 

 رضِي أَبِي هريرةَعن ) ٤٩٥(، ط ) ٩٩٣٩(، حم ) ٣٨٥٣(، جه ) ٣٣٨٧(، ت ) ١٤٨٤(، د ) ٢٧٣٥(، م ) ٦٣٤٠(خ  1
 هنع اللَّه.  

2 ]ححِيص نس٢٢٢٧٩(، حم ) ٣٥٧٣(ت ] ح (سأَنَّ ر مثَهدامِتِ حالص نةَ بادبرٍ أَنَّ عفَينِ نرِ بيبج نهِ علَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ ص
ورواه ] . حسن صحِيح: وقَالَ الأَلْبانِي [هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ : فَذَكَره قَالَ الترمِذِي ..وسلَّم قَالَ 

دم١٠٧٤٩( أَح ( نعِيدٍ عأَبِي سهنااللهُ ع ضِيقَالَ  : ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن } ا إِثْمفِيه سةٍ لَيوعو بِدعدلِمٍ يسم ا مِنم
 لَه فِي الآخِرةِ ، وإِما أَنْ يصرِف إِما أَنْ تعجلَ لَه دعوته ، وإِما أَنْ يدخِرها: ولا قَطِيعةُ رحِمٍ إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إِحدى ثَلاثٍ 

  ] .ورِجالُه ثِقَات [}اللَّه أَكْثَر: إِذًا نكْثِر ؛ قَالَ : عنه مِن السوءِ مِثْلَها ، قَالُوا 
3 ]نسلَّى ال) ٣٥٨٥(ت ] : حص بِيهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نقَالَ ع لَّمسهِ ولَيع مِ {: لَّهواءُ يعاءِ دعالد ريخ

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لِي لا إِلَهقَب ونَ مِنبِيالنا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ، ورع{ 
  . هذَا حدِيثٌ غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ :  الترمِذِي قَالَ

 الِكم اهورلا ) ٩٦٣ ، ٤٩٨( وسرنِ كَرِيزٍ مدِ اللَّهِ بيبنِ عةَ بطَلْح نلُ { : عقَالَ أَفْض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر



  
 
 
 

٢٢٩

كْثِريولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وسلَى رلاَةِ عالص مِنو هتوا صا بِهافِعةِ رلْبِيالت مِن  .  
 ،قُرآنَ فَتارةً يهلِّلُ وتارةً يكَبر وتارةً يسبح وتارةً يقْرأُ ال.  أَنْ يأْتِي بِهذِهِ الأَذْكَارِ كُلِّها وينبغِي

 بِيلَى النلِّي عصةً يارتو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، فِرغتسةً يارتو وعدةً يارتو ،  
 وأَحِبائِهِ ولْيدع لِنفْسِهِ ولِوالِديهِ ومشايِخِهِ وأَقَارِبِهِ وأَصحابِهِ وأَصدِقَائِهِ، وفِي جماعةٍ  مفْردا ويدعو

 ، لِمِينائِرِ المُسسهِ وإلَي نسأَح نائِرِ مسو  
ذَرحلْيذَا وه ءٍ مِنيقْصِيرِ فِي شالت رِهِ .  كُلَّ الحَذَرِ مِنبِخِلاَفِ غَي كُهاردت كِنملاَ ي موذَا اليفَإِنَّ ه

 .  
ركَرغِي أَنْ يبنيوفَارتِغالاس بولَفُّظَ بِالتالتالَفَاتِ ومِيعِ المُخج مِ بِالْقَلْبِ ةِ مِندالن عم  . كْثِرأَنْ يو

وإِنه . وتستقَالُ العثَرات وترتجى الطَّلَبات . فَهناك تسكَب العبرات . البكَاءَ مع الذِّكْرِ والدعاءِ 
م وموقِف جسِيم يجتمِع فِيهِ خِيار عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين وأَولِيائِهِ المُخلِصِين والْخواص مِن لَمجمع عظِي

 بِينا ،المُقَرينامِعِ الدجم ظَمأَع وهو  .  
ةَ رائِشع نلِمٍ عسحِيحِ مفِي ص تثَبضِ وااللهُي ع نولَ اللَّهِ ا أَنَّ هسر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : }

 مٍ أَكْثَروي ا مِنم فَةَ مِنرمِ عوي ارِ مِنالن ا مِندبفِيهِ ع اللَّه تِقعأَنْ ي، اهِي بِهِمبي و ثُمندلَي هإِنو 
   ١}المَلاَئِكَةَ فَيقُولُ ما أَراد هؤلاَءِ ؟ 

  
الِومأَع مِن كْثِرتسةِ لِيرِ ذِي الحِجشامِ عائِرِ أَيسفَة ورمِ عورِ فِي يا  الخَيحِيحِ ، لِمفِي ص تثَب 

اسٍ ربنِ عاب نع ارِيخضِالبااللهُي ع نهم بِيالن نا ع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ{ : قَالَ صما العامٍ  مفِي أَي
هلَ مِنذِهِ اأَفْضرِ - فِي هشالع امنِي أَيعقَالُوا -ي  : جرلٌ خجإلاَ ر ، ادلاَ الجِه؟ قَالَ و ادلاَ الجِهو

  .٢}يخاطِر بِنفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع بِشيءٍ 
                                                                                                         

مِ عواءُ يعاءِ دعلِي الدقَب ونَ مِنبِيالنا وأَن ا قُلْتلُ مأَفْضفَةَ ، ور : لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه{] انِيالأَلْب هنسحو. [  
   .اهن ع االلهُيضِعن عائِشةَ ر) ٣٠١٤(، جه ) ٣٠٠٣(، ن ) ١٣٤٨(م  1
عن ابنِ عباسٍ ) ١٧٧٣(، مي ) ٣٢١٨ ، ٣١٢٩ ، ١٩٦٩(، حم ) ١٧٢٧(جه ، ) ٧٥٧(، ت ) ٢٤٣٨(، د ) ٩٦٩(خ  2
ضِرااللهُي ع نهام .  ارِيخذَا لَفْظُ الْبرِهِ . هلَفْظُ غَياسٍ قَالَ : وبنِ عاب نع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسامٍ { : قَالَ رأَي ا مِنم

يا رسولَ اللَّهِ ولا الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :  الصالِح فِيهِن أَحب إِلَى اللَّهِ مِن هذِهِ الأَيامِ الْعشرِ ، فَقَالُوا الْعملُ
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :جبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رفِي س ادلا الْجِهءٍ ويبِش ذَلِك مِن جِعري الِهِ فَلَممفْسِهِ وبِن جرلٌ خ{.  
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رِيفعفَاتٍ التررِ عيبِغ :  
، وفِيهِ خِلاَف لِلدعاءِ ولِذِكْرِ االلهِ تعالَى  بعد العصرِ يوم عرفَةَ ناسِ فِي الْمساجِدِالجتِماع  وهو ا
 وِ أَلِوقَ الْن مِثٍدحم بِهِيوا فِتأْي ملَ و االلهِرِكْذِ لِونَسلِج ياس النانَ والراجِح جوازه إِذَا كَ.١لِلسلَفِ 

   .اعِدتِاب وتٍو صعفْ رهِي فِنكُ يملَ ولِعفِالْ
رأَيت الحَسن البصرِي يوم عرفَةَ بعد العصرِ جلَس " :  عن أَبِي عوانةَ قَالَ ٢فِي سننِ البيهقِيفَ

 اسالن عمتلَّ فَاججو زع اللَّه ذَكَرا وعفَد"   
عش نعةَ قَالَ واجِدِ فَقَالاَ " بفَةَ فِي المَسرع مواسِ ياعِ النتِماج نا عادمحو الحَكَم أَلْتس : وه

   "محدثٌ
 نعو  عِيخالن اهِيمرثٌ: إبدحم وه .  
 نعنِ قَالَ واسٍ " :قَالَ: الحَسبع ناب ذَلِك عنص نلُ مأَو  " قِيهيالب ها ذَكَرذَا مه ،.  

اتاعمج هكَرِهسٍ  وأَن نب الِكمو ادمحو كَمالْحو عِيخالن اهِيمرإِبو رمنِ علَى ابوم افِعن مهمِن 
 مهرغَيو.  

  
 فَعإِذَا دو اجارِ الْحهفَاتٍ بِالنرع مِن دعي لَما إِوهلَي:  

 حِيحص هجحو قُوفُهو أَهزسِ  أَجموبِ الشإِلَى غُر قُوفكِهِ الْورلِت مهِ دلَيع٣و.  
                                 

سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن التعرِيفِ فِي : وقَالَ الأَثْرم . ولا بأْس بِالتعرِيفِ عشِيةَ عرفَةَ بِالأَمصارِ : قَالَ الْقَاضِي : قَالَ ابن قُدامةَ  1
ارِ الأَمفَةَ , صرع مواجِدِ يسونَ فِي الْممِعتجقَالَ , ي : أْسكُونَ بِهِ بو أَنْ لا يجاحِدٍ , أَرو رغَي لَهفَع قَد . مى الأَثْرورنِ , وسالْح نع
وقَالَ الْحسن . أَولُ من فَعلَه ابن عباسٍ وعمرو بن حريثٍ :  أَحمد وقَالَ. رحِمه االلهُ , أَولُ من عرف بِالْبصرةِ ابن عباسٍ : قَالَ , 
 , كْرباسِعٍ , وو نب دمحمو ثَابِتفَةَ : ورع موي جِدسونَ الْمدهشوا يكَان . دمبِهِ : قَالَ أَح أْسلا ب ,ذِكْراءٌ وعد وا هملِلَّهِ إن  .

 ؟ قَالَ : فَقِيلَ لَه تأَن لُهفْعا فَلا : تا أَنفَةَ . أَمرةَ عشِياسِ عالن عم رضح هعِينٍ أَننِ مى بيحي نع وِيرو  .  
  ].ورِجالُه كُلُّهم ثِقَات[عنِ الْحسنِ الْبصرِي ) ٥/١١٧(هق ] صحِيح الإسنادِ[ 2
3 وِيوقَالَ الن : ، دمبِ أَحذْهم مِن حِيحالص وهرٍ ، وو ثَوأَبنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوطَاءٌ وبِهِ قَالَ علاَ ، و أَم ما الدنبجاءٌ أَووقَالَ  س

   . إلاَ مالِكًاوبِهِ قَالَ جمِيع العلَماءِ  : ابن المُنذِرِ
 واحتج  .المُعتمد فِي الوقُوفِ بِعرفَةَ هو اللَّيلِ ، فَإِنْ لَم يدرِك شيئًا مِن اللَّيلِ فَقَد فَاته الحَج ، وهو رِوايةٌ عن أَحمد  : لَ مالِكوقَا

الِكمص بِيى االلهُلَّ بِأَنَّ النلَ عهِيو لَّسى { متح قَفقَالَ وو ، سمالش تبغَر  : اسِكَكُمني منذُوا عأْخلِت { .  
 جتاحوروهمالْجص بِيابِقِ أَنَّ النسٍ السرضنِ مةَ بوردِيثِ عى االلهُلَّ بِحلَ عهِيو لَّسذِهِ {  قَالَ ما هنلاَتص هِدش نم- حبنِي الصعي - 
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قُوفِوالو قْترِوحلَةَ النرِ لَيطُلُوعِ الفَجفَةَ ورع موسِ يمالِ الشوز ني١ ب.    
وقَفو طْنِ لَوةَ بِبنرعي لَم  قُوفُهو صِح.  

   : ٢الإِفَاضةُ إِلَى الْمزدلِفَةِ .٨٢
تيمسلِفَةُ ودا : المُزعمكَانِ المِيمِ - جإِسحِ الجِيمِ وبِفَت - الاجاسِ بِهاعِ الن٣تِم . لِفَةُودا  المُزكُلَّه 
  . ١ فَبِفَتحِ المِيمِ  المَشعر الحَرامهِيو. ٤مِن الحَرمِ 

                                                                                                         
قَدو هجح مت ا فَقَدارهن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبربِع قَفو { حِيحدِيثٌ صح وهو   
 ) ابوالْجمٍ ،)وبِد ربجي لَكِن جِبارِ يهالنلِ واللَّي نيب عأَنَّ الجَم ابِ أَوبتِحلَى الاسولٌ عمحم هأَن دِيثِهِمح نعِ  عالجَم مِن دلاَ بو 

 لَمأَع اَللَّهعِ والجَم طَرِيق اهنذَا الَّذِي ذَكَرهنِ ، والحَدِيثَي نيب.  
1 بذْهم وهالِكٍ ونِيفَةَ مأَبِي حورِ وهمالْجو . ودماءِ كَافَّةً إلاَ أَحلَملُ العقَو وقَالَ ، ه هفَإِن :  هقْتفَةَ ورع مورِ يطُلُوعِ الفَج نيا بم

أَتيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه { :  بِحدِيثِ عروةَ بنِ مضرسِ بنِ أَوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لاَمٍ الطَّائِي قَالَ واحتج، وطُلُوعِهِ يوم النحرِ ، 
يا رسولَ اللَّهِ ؛ إِني جِئْت مِن جبلَي طَيئٍ أَكْلَلْت راحِلَتِي وأَتعبت : ةِ حِين خرج إِلَى الصلاَةِ ، فَقُلْت علَيهِ وسلَّم بِالْمزدلِفَ

من شهِد :  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نفْسِي ، واللَّهِ ما تركْت مِن حبلٍ إِلاَ وقَفْت علَيهِ ، فَهلْ لِي مِن حج ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ
 فَثَهى تقَضو هجح مأَت ا فَقَدارهن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبربِع قَفو قَدو ، فَعدى نتا حنعم قَفوذِهِ ، وا هنلاَتص{ ]ححِيد ] ص

 ، ١٧٨٣٦ ، ١٥٧٧٥(، حم ) ٣٠١٦(، جه ) ٨٩١(، ت )  ، ٣٠٤٣٣٠٤٢  ،  ،٣٠٤١ ، ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩(، ن ) ١٩٥٠(
  ] .. وصححه الأَلْبانِي[عن عروةَ بنِ مضرس ) ١٨٨٨(، مي ) ١٧٨٤٠

وِيوا : قَالَ الننابحأَص جتاحوص بِيى االلهُلَّ بِأَنَّ النلَ عهِيو لَّساموالز دعب قَفمِ ،   ووإلَى الي مهدعب نونَ فَماشِدالخُلَفَاءُ الر كَذَلِكلِ و
 .وحدِيثُ عروةَ محمولٌ علَى ما بعد الزوالِ : قَالُوا . وما نقِلَ أَنَّ أَحدا وقَف قَبلَ الزوالِ 

2 لِفَةُودزرِ اللاَمِ الْممِ.  بِكَس بِذَلِك تمِيس لُّفِنزدِلاَفِ التالازلَفُوا ودفَاتٍ ازرع وا مِنإذَا أَفَاض اج؛ لأنَّ الحُج بقَرالت وهو ، 
  . إلَيها أَي مضوا إلَيها وتقَربوا مِنها 

  . ساعاتٍ سميت بِذَلِك لِمجِيءِ الناسِ إلَيها فِي زلَفٍ مِن اللَّيلِ أَيوقِيلَ 
 .اِجتمع فِيهِ آدم وحواءُ لَما أُهبِطَا : وهو علَم لِلْمزدلِفَةِ ، وقِيلَ  3
ا ، ويدخلُ فِي المُزدلِفَةِ جمِيع  ما بين وادِي محسرٍ ومأْزِمي عرفَةَ ، ولَيس الحَدانِ مِنهحد المُزدلِفَةِ:  قَالَ الأَزرقِي فِي تارِيخِ مكَّةَ 4

  .تِلْك الشعابِ القَوابِلِ والظَّواهِرِ ، والْجِبالِ الداخِلَةِ فِي الحَد المَذْكُورِ 
دةِ وبِالراءِ ، سمي بِذَلِك لأنَّ فِيلَ أَصحابِ الفِيلِ فَبِضم المِيمِ وفَتحِ الحَاءِ المُهملَةِ وكَسرِ السينِ المُهملَةِ المُشدوأَما وادِي محسرٍ  

 موضِع فَاصِلٌ ووادِي محسرٍ ) ينقَلِب إلَيك البصر خاسِئًا وهو حسِير ( : ىالَع تهلُوحسر فِيهِ ، أَي أَعيا وكَلَّ عن السيرِ ، ومِنه قَ
ى ومِن نيا بمهةٍ مِناحِدو مِن سلَيلِفَةَ ، ودزم.  

 قِيرا :  قَالَ الأَزاعونَ ذِرعبأَرو سمخاعٍ ومِائَةِ ذِرسمرٍ خسحادِي مى. وا مِنأَمو همدعو فرا الصفِيه وزجيرِ المِيمِ ، وفَبِكَس 
 . لأجود الصرف والتذْكِير والتأْنِيثُ ، وا
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مِذِيرى التوقَالَ ر هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نولُ اللَّهِ { :  عسر قَفهِ ولَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسفَةَ فَقَالَ ورفَةُ : بِعرذِهِ عه ، قِفوالْم وذَا ههو ، قِفوا مفَةُ كُلُّهرعحِ، و أَفَاض ثُم تبغَر ين

  يضرِبونَ يمِينا وشِمالاًوالناس، ٢وجعلَ يشِير بِيدِهِ علَى هِينتِهِ ، الشمس وأَردف أُسامةَ بن زيدٍ 
 هِمإِلَي فِتلْتقُولُ  ٣ييةَ : وكِينالس كُملَيع اسا النها أَيى، يأَت لَّثُما فَصعملا جالص ا ى بِهِممِيعنِ جيت

 ،حى قُزأَت حبا أَصقَالَ ٤فَلَمهِ ولَيع قَففَو  : حذَا قُزه ، قِفوالْم وهو ، قِفوا مكُلُّه عمجو ، ثُم
فَوقَف وأَردف ،  ٨اوز الْوادِي حتى ج٧ ناقَته فَخبت٦فَقَرع،  ٥أَفَاض حتى انتهى إِلَى وادِي محسرٍ

واستفْتته ، هذَا الْمنحر ومِنى كُلُّها منحر : ثُم أَتى الْمنحر فَقَالَ ، ثُم أَتى الْجمرةَ فَرماها ، الْفَضلَ 
 مٍ فَقَالَتثْعخ ةٌ مِنابةٌ شارِيج :كَبِير خيأَنْ إِنَّ أَبِي ش زِئجأَفَي جةُ اللَّهِ فِي الْحفَرِيض هكَترأَد قَد 

 هنع جأَبِيكِ : قَالَ ؟ أَح ني عجلِ : قَالَ ، حالْفَض قنى علَوو ، اسبفَقَالَ الْع : ولَ اللَّهِ لِمسا ري
 كمنِ عاب قنع تيقَالَ ؟ لَو :ا وابش تأَيا رهِملَيطَانَ عيالش نآم ةً فَلَمابلٌ فَقَالَ ، شجر اهأَت ثُم :

 لِقلَ أَنْ أَحقَب تي أَفَضولَ اللَّهِ إِنسا رلا: قَالَ ؟ يو رقَص أَو لِقاح جرفَقَالَ : قَالَ ،  ح راءَ آخجو
ثُم أَتى الْبيت فَطَاف بِهِ : قَالَ ،  حرج ارمِ ولا: قَالَ ؟ لَ أَنْ أَرمِي إِني ذَبحت قَب؛ يا رسولَ اللَّهِ : 
   .  ١} ٩ أَنْ يغلِبكُم الناس عنه لَنزعتبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ لَولايا : ثُم أَتى زمزم فَقَالَ ، 

                                                                                                         
1 وِيوقَالَ الن :  هرغَيو ديفِيهِ الص مرحالَّذِي ي أَي مرامِ المُحى الحَرنعممِ ؛والحَر مِن هةِ .  فَإِنمذَا الحُر اهنعكُونَ مأَنْ ي وزجيقَالَ  .و

 .ن الشعائِرِ ، وهِي معالِم الدينِ وطَاعةُ اللَّهِ تعالَى سمي مشعرا لِما فِيهِ مِ: العلَماءُ 
 . بِكَسرِ الهَاءِ ثُم مثَناةٍ تحتِيةٍ ساكِنةٍ ثُم نونٍ وهو حالٌ أَي حالُ كَونِهِ علَى عادتِهِ فِي السكُونِ والرفْقِ : علَى هِينتِهِ  2
3ايفِي رِوةِ و  داو١٣٥١(، وأحمد )١٩٢١(أَبِي د(: } هِمإلَي فِتلْتالاً لاَ يشِما ومِينونَ يرِبضي اسالنو{ . 
4  ) حى قَزالْ) أَتلِ ودرِفٍ لِلْعصنم رغَي وهلِفَةِ ودزلٍ بِالْمبج ملَةٍ اِسمهاءٍ محايِ وحِ الزفَتحِ القَافِ وةِ بِفَتلَمِيع . 
سمي بِذَلِك لأنَّ فِيلَ : بِضم المِيمِ وفَتحِ الحَاءِ المُهملَةِ وتشدِيدِ السينِ المُهملَةِ وكَسرِها ، قَالَ النووِي ) إِلَى وادِي محسرٍ (  5

   . أَصحابِ الفِيلِ حسِر فِيهِ أَي أَعيا وكَلَّ
6  )عفَقَر هاقَتطُ )  نوالس وهرِ المِيمِ وةٍ بِكَسعا بِمِقْرهبرض أَي. 
7  )  تبيِ ) فَخرفِي الْج تعرأَس وِ ، أَيدالع مِن برض وهكَةٌ ورحبِ مالخَب مِن  . 
8 رِيكْفُواربقَالَ الْم  )  : ادِيالو زاوى جتاطِينِ ،  قِيلَ الحِكْ)حيى الشأْوةَ مدِيقِيلَ لأنَّ الأَوضِعِ ، وةِ المَوعلِس لَهفَع هأَن ةُ فِي ذَلِكم

لَتزا فَنديفِيهِ ص طَادلاً اِصجقِيلَ لأنَّ رو ، مالَفَةً لَهخفِيهِ م اعرالإِس بى فَأَحارصقِفًا لِلنوكَانَ م هقِيلَ لأنفَكَانَ و هقَترفَأَح ارن 
 وطِييالس قَالَه ودارِ ثَمفِي دِي عرا أَسذَابِ كَمكَانِ العلِم هاعرإِس.  

9  كْفُورِياربقَالَ الْم : وِيوفَ: قَالَ الن اسِكِ الحَجنم مِن ذَلِك اسالن قِدتعفِي أَنْ يولاَ خلَو اهنعم كُمونلِبغثُ ييهِ بِحلَيونَ عحِمدزي
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مس وتحقَّق غُروبها أَنْ يفِيض مِن عرفَاتٍ ، ويفِيض الناس معه ، وأَنْ  إذَا غَربت الشالسنةُ لِلإِمامِفَ
 هِلِوقَيؤخر صلاَةَ المَغرِبِ بِنِيةِ الجَمعِ إلَى العِشاءِ ، ويكْثِر كُلُّ واحِدٍ مِنهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى والتلْبِيةِ لِ

تا (:  ىالّعذِكْر دأَش أَو اءَكُمآب كَذِكْرِكُم وا اللَّهفَاتٍ فَاذْكُررع مِن مت٢ ) فَإِذَا أَفَض.  
  
ولُكسةُ أَنْ يننِ السيلَى طَرِيقِ المَأْزِملِفَةِ عدابِهِ إلَى المُز٣ فِي ذَه.   
 والْوقَار علَى عادةِ سيرِهِ ، سواءٌ كَانَ راكِبا أَو ماشِيا ، ويحترِز  إلَى المُزدلِفَةِ وعلَيهِ السكِينةُيسِيرفَ

عن إيذَاءِ الناسِ فِي المُزاحمةِ ، فَإِنْ وجد فُرجةً فَالسنةُ الإِسراع فِيها ، ولاَ بأْس بِأَنْ يتقَدم الناس علَى 
تي امِ أَوالإِم هنوا عرأَخ.  

لِفَةِوداءِ فِي المُزالعِش  نيبا ومهنيوا بعمجيرِبِ ولاَةَ المَغوا صرخؤةُ أَنْ يناءِ السقْتِ العِشفِي و  ،
شخي ا لَموام وهاءِ ، وارِ لِلْعِشتِيقْتِ الاخو تفَو فافُنِصلِ ، فَإِنْ خاللَّي وهرخؤي وا لَمعمجلْ يفِي ون ب 

  . الطَّرِيقِ 
  .يبدأُوا بِالصلاةِ  أَنْ السنةُ إذَا وصلُوا مزدلِفَةَو

صلَّى االلهُ دفَع رسولُ اللَّهِ { :  عنهما قَالَ  االلهُيضِ أُسامةَ بنِ زيدٍ رعنرواه البخارِي ومسلِم  لِما
ع لَّمسهِ ولَي وءَ ؛ فَقُلْتضبِغْ الْوسي لَمأَ وضوت الَ ثُملَ فَبزبِ نعى إِذَا كَانَ بِالشتفَةَ حرع مِن :

أَ فَأَسبغَ الصلاةُ أَمامك ، فَركِب ، فَلَما جاءَ الْمزدلِفَةَ نزلَ فَتوض: الصلاةَ يا رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ 
 تأُقِيم زِلِهِ ، ثُمنفِي م هعِيرانٍ بسكُلُّ إِن اخأَن ثُم ، رِبغلَّى الْملاةُ فَصالص تأُقِيم وءَ ثُمضالْو

  .٤ }الْعِشاءُ فَصلَّى ولَم يصلِّ بينهما 

                                                                                                         
لَولاَ يغلِبكُم أَي قَصدا لِلاتباعِ لَنزعت أَي : وقَالَ بعضهم . ويدفَعونكُم عن الاستِقَاءِ لاَستقَيت معكُم لِزِيادةِ فَضِيلَةِ هذَا الاستِقَاءِ 

 . يته الناس كَما تفْعلُونَ أَنتم ، قَالَه حثا لَهم علَى الثَّباتِ أَخرجت المَاءَ وسقَ
1 ]نس١٣٥١(، حم ) ٨٨٥(ت ] ح ( هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع ند . ع ،  مِذِيراللَّفْظُ لِلتلِهِ وبِطُو)١٩٣٥ ، ١٩٢١ ( ،

 ] .حدِيثُ علِي حدِيثٌ حسن صحِيح ، وحسنه الأَلْبانِي : وقَالَ الترمِذِي . [مختصرا ) ٣٠١٠(جه 
  .]٢٠٠ :سورةُ البقَرةِ [ 2
 . وكَسرِ الزايِ هو الطَّرِيق بين الجَبلَينِ  وهو بين العلَمينِ اللَّذَينِ هما حد الحَرمِ مِن تِلْك الناحِيةِ ، والْمأْزِم بِهمزةٍ بعد المِيم3ِ
 ، ٣٠٢٥ ، ٣٠٢٤ ، ٦٠٩(، ن ) ١٩٢٥ ، ١٩٢١(، د ) ١٢٨١ ، ١٢٨٠(، م ) ١٦٧٠ ، ١٦٦٧ ، ١٨١ ، ١٣٩(خ  4

 ، ٢١٢٤٩ ، ٢١٢٣٥ ، ٢٤٢٣ ، ١٩٨٧(، حم ) ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩(، جه ) ٣٠٨٢ ، ٣٠٨١ ، ٣٠٨٠ ، ٣٠٥٦، ٣٠٥٥



  
 
 
 

٢٣٤

  
احِدلَّى كُلَّ وصا ومهنيب عالجَم كرت لَواوقْتِهرِبِ ،  ةٍ فِي وقْتِ المَغا فِي ومهنيب عمج أَو ، عمج أَو

أَو صلَّى إحداهما مع الإِمامِ والأخرى وحده جامِعا بينهما ، أَو صلاَهما فِي ، وحده لاَ مع الإِمامِ 
دلَ المُزفِي الطَّرِيقِ قَب فَاتٍ أَورالفَضِيلَةُ ع هتفَاتو از١لِفَةِ ج .  

 ٢ انِيةِولاَ يؤذِّنُ لِلثَّولَى لِلأُ يؤذِّنُو أَقَام لِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما وإِنْ جمع فِي المُزدلِفَةِ فِي وقْتِ العِشاءِ
.  

فَةَ فَصلَّى بِها المَغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ واحِدٍ حتى أَتى المُزدلِ..{ : لِما روى مسلِم عن جابِرٍ قَالَ 
حتى طَلَع الفَجر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ثُم اضطَجع رسولُ اللَّهِ ، ولَم يسبح بينهما شيئًا ، وإِقَامتينِ 

 ،حبالص لَه نيبت حِين رلَّى الفَجصةٍ وإِقَام٣} بِأَذَانٍ و .  
  
و لِفَةِ المَبِيتدزاعِ بِالْممبِالإِج كسذُورِنعرِ الْملَى غَيع اجِبو وهو ، :  

  . ٤علَيهِ دم وفَلَو تركَه صح حجه .  ولَيس بِركْنٍ 

                                                                                                         
  .عنهما   االلهُيضِأُسامةَ بنِ زيدٍ رعن ) ١٨٨١(مي ، ) ٩١٤(، ط ) ٢١٢٩٦

1 وِيوافِرِ:قَالَ النساءِ لِلْمقْتِ العِشلِفَةَ فِي ودزا بِممهنيعِ بازِ الجَمولَى جاءُ علَمالع عمأَج رِبِ أَوقْتِ المَغا فِي ومهنيب عمج فَلَو ، 
وأَحمد وإِسحاق وأَبو والشافِعِي وبِهِ قَالَ عطَاءٌ وعروةُ بن الزبيرِ والْقَاسِم بن محمدٍ وسعِيد بن جبيرٍ ومالِك . لمُزدلِفَةِ جاز فِي غَيرِ ا

  .يوسف وأَبو ثَورٍ وابن المُنذِرِ 
و رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سالِكٍ وابِ محأَص ضعبد واودو دمحمنِيفَةَ وو حاءِ ، : أَبقْتِ العِشلَ ولاَ قَبلِفَةِ ودلَ المُزا قَبمهلِّيصأَنْ ي وزجلاَ ي

  . وعِند أَبِي حنِيفَةَ بِالنسكِ والْخِلاَف مبنِي علَى أَنَّ جمعهم بِالنسكِ أَم بِالسفَرِ ؟ فَعِندنا بِالسفَرِ ، 
2 وِيوبِهِ قَالَ  : قَالَ النوو افِعِيالش فِيالحَن اوِيالطَّحو ونِ المَالِكِيالمَاجِش نالمَلِكِ ب دبعرٍ وو ثَوأَبةٍ وايفِي رِو دمأَح.  

الِكقَالَ مو : نِ ويا بِأَذَانلِّيهِمصنِييتودٍ إِقَامعسنِ ماب بذْهم وهو ، . رمع نذَا عه وِيرذِرِ والمُن نقَالَ اب.   
  . يصلِّيهِما بِإِقَامتينِ عبد اللَّهِ بن عمر وابنه سالِم والْقَاسِم بن محمدٍ وإِسحاق وأَحمد فِي رِوايةٍ وقَالَ

أَنَّ النبِي { دلِيلُنا حدِيثُ جابِرٍ .  ، واَللَّه أَعلَم يصلِّيهِما بِإِقَامةٍ واحِدةٍ: الَ ابن عمر فِي رِوايةٍ صحِيحةٍ عنه وسفْيانُ الثَّورِي وقَ
  .مسلِم رواه } صلى االله عليه وسلم جمع بينهما بِأَذَانٍ وإِقَامتينِ 

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٥٠(، مي ) ٦٥٦(، ن ) ١٢١٨(م  3
4 نِييقَالَ الع ُ :اق وحإِسد ومأَحو رِيالثَّوابه وحأَصنِيفَة وو حأَب بلِفَةِ ، فَذَهدزلَف فِي المَبِيت بِالْمالس لَفتاِخ قَدو ر وو ثَوأَب

. الشافِعِي فِي أَحد قَولَيهِ إِلَى وجوبِ المَبِيتِ بِها وأَنه لَيس بِركْنٍ ، فَمن تركَه فَعلَيهِ الدم ؛ وعن الشافِعِي أَنه سنة ، وهو قَول مالِك 



  
 
 
 

٢٣٥

                                                                                                         
  .هو ركْن : وقَالَ اِبن خزيمةَ 

نقَالَ ابةَ وامقُد  : اجِبلِفَةَ ودزبِم بِيتالْمو , مهِ دلَيفَع كَهرت نطَاءٍ . ملُ عذَا قَوه , رِيهالزةَ , وادقَتو , رِيالثَّوو , افِعِيالشو ,
 اقحإِسرٍ , وأَبِي ثَوأْيِ , وابِ الرحأَصو.  

 فَإِذَا أَفَضتم مِن عرفَاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِند (: لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ; من فَاته جمع فَاته الْحج : والشعبِي , عِي والنخ, وقَالَ علْقَمةُ 
وقَد وقَف بِعرفَةَ قَبلَ , ووقَف معنا حتى ندفَع , نا هذِهِ من شهِد صلات{ : وقَولِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  . )الْمشعرِ الْحرامِ 

   . }وقَضى تفَثَه , فَقَد تم حجه , ذَلِك لَيلاً أَو نهارا 
وما .  يعنِي من جاءَ عرفَةَ .} بلَ لَيلَةِ جمعٍ فَقَد تم حجه فَمن جاءَ قَ, الْحج عرفَةَ { : قَولُ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  : ولَنا

ولَم , لَى ولَم يذْكُر اللَّه تعا, فَإِنه لَو بات بِجمعٍ , فَالْمنطُوق بِهِ فِيهِما لَيس بِركْنٍ فِي الْحج إجماعا  , احتجوا بِهِ مِن الآيةِ والْخبرِ
وكَذَلِك ,  الْمبِيت لَيس مِن ضرورةِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى بِها ولأَنَّ, فَما هو مِن ضرورةِ ذَلِك أَولَى , صح حجه , يشهد الصلاةَ فِيها 

أَو , فَيتعين حملُ ذَلِك علَى مجردِ الإِيجابِ , أَمكَنه ذَلِك , رِ لَيلَةِ النحرِ فَإِنه لَو أَفَاض مِن عرفَةَ فِي آخِ, شهود صلاةِ الْفَجرِ 
  .  الْفَضِيلَةِ أَو الاستِحبابِ

صود فِي موضِعٍ فَكَانَ واجِبا كَالرميِ ، يجِب لأَنه نسك مقْ : )أَصحهما ( : قَولاَنِ  الْمبِيتِفِي ":الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 
 مكِهِ دربِت جِبالثَّانِي ( . فَيفَةَ  : )ورلَةَ عى لَيبِيتِ بِمِنةً كَالْمنفَكَانَ س بِيتم هةٌ لأَننس هأَن , بحتسي لَكِنو مكِهِ الدربِت جِبفَلاَ ي .

هو ركْن لاَ يصِح الحَج إلاَ بِهِ كَالْوقُوفِ بِعرفَاتٍ ، :  خزيمةَ مِن أَصحابِنا بناوقَالَ ابن بِنتِ الشافِعِي و. ينِ لَيس بِركْنٍ وعلَى القَولَ
   .نه واجِب فَيجِب الدم بِتركِهِ والْمذْهب أَنه لَيس بِركْنٍ ، وأَ. وأَشار ابن المُنذِرِ إلَى ترجِيحِهِ 

وقَالَ الشعبِي . لَيس المَبِيت بِالْمزدلِفَةِ ركْنا فِي الحَج  : قَالَ علَماؤنا" : أَحكَامِ القُرآنِ"وقَالَ أَبو بكْرِ بن العربِي المَالِكِي فِي 
 عِيخالنلقول: و كْنر وامِ (: ه تعالى هرِ الحَرعالمَش دعِن وا اللَّهنِ  ) فَاذْكُريهجلِو لُحصذَا لا يها : ؛ ومهدأَح : فِيهِ ذِكْر سلَي هأَن

وةِ بنِ مضرسٍ فِي الحَدِيثِ المُتقَدمِ إجزاءَ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم بين لِعر{ : الثَّانِي . المَبِيتِ ، وإِنما فِيهِ مجرد الذِّكْرِ 
   .}الحَج مع الوقُوفِ بِعرفَةَ دونَ المَبِيتِ بِالْمزدلِفَةِ 

 لاَ يتِم الحَج إِلاَ بِهِ وأَشار اِبن المُنذِر أَنَّ الوقُوف بِها ركْن اِبن بِنتِ الشافِعِي وابن خزيمةَ إِلَى وذَهب : "الْفَتحِ"وقَالَ الَْحافِظُ فِي 
 عِيخالنةِ ولْقَمع نذِر عن المُناِب قَلَهنجِيحِهِ ، ورإِلَى ت.  

 مهأَن بجالْعةً : قَالُوا ورمع هامرلُ إِحعجيو ، الحَج ها فَاتبِه قِفي لَم نم.  
 علَى أَنَّ من وقَف بِها وقَد أَجمعوا )  فَاذْكُروا اللَّه عِند المَشعرِ الحَرام( بِأَنَّ اللَّه لَم يذْكُر الوقُوف وإِنما قَالَ لطَّحاوِيواحتج ا

سابِ لَيفَإِذَا كَانَ الذِّكْر المَذْكُور فِي الكِت امت هجرِ ذِكْر أَنَّ حيى أَنْ لاَ بِغرفِيهِ أَح كُونُ الذِّكْرطِن الَّذِي يوفَالْم لْب الحَجص نم 
  . يكُونُ فَرضا 

 رفَعه - مهملَة  وهو بِضم المِيمِ وفَتحِ المُعجمة وتشدِيدِ الراءِ المَكْسورةِ بعدها-وما اِحتجوا بِهِ مِن حدِيثِ عروة بن مضرس  : قَالَ
لإِجماعِهِم أَنه لَو بات  " من شهِد معنا صلاَة الفَجر بِالْمزدلِفَةِ وكَانَ قَد وقَف قَبلَ ذَلِك بِعرفَة لَيلاً أَو نهارا فَقَد تم حجه" قَالَ 

صي لاَةِ فَلَمالص نع امنو قَفوا وى بِههتاِن امت هجأَنَّ ح هتى فَاتتامِ حالإِم عا ملِّه.  
ي  الشطَط فَزعم أَنه من لَم يصلِّ صلاَة الصبحِ بِمزدلِفَة مع الإِمامِ أَنَّ الحَج يفُوته التِزاما لِما ألزمه بِهِ الطَّحاوِوقَد اِرتكَب اِبن حزم

 يجِب بِتركِ الوقُوفِ بِها وعِند الحَنفِيةِ مخالَفَته هذِهِ فَحكَى الإِجماع علَى الإِجزاءِ كَما حكَاه الطَّحاوِي ، ولَم يعتبِر اِبن قُدامة، 



  
 
 
 

٢٣٦

 ١)فَضتم مِن عرفَاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِند الْمشعرِ الْحرامِ  فَإِذَا أَ(:  اللَّهِ تعالَى ودلِيلُ الْوجوبِ قَولُ
 .قَولُو بِيالن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِهِ { : صا هنلاتص هِدش نم , فَعدى نتا حنعم قَفوو , قَفو قَدو

ن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبرا بِعاره , هجح مت فَقَد , فَثَهى تقَض٢}و .   
ولِدلُيع مِدنِكْ الرةِي بِيلُ النقَو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَةَ { : صرع جعٍ , الْحملَةِ جلَ لَياءَ قَبج نفَم

 هجح مت فَةَ  . ٣}فَقَدراءَ عج ننِي معي .  
لِفَةَودزورِ فِي مضلُ بِالْحصحي ذَا المَبِيتلِهاللَّي فِ الثَّانِي مِنصالن ةٍ مِناعف ،  فِي س مِن فَعد لَو

دعلِفَةَ بدزم أَهزلِ أَجفِ اللَّيهِ  نِصلَيع ملاَ د٤، و.  

                                                                                                         
 . اهـدم لِمن لَيس بِهِ عذْر ومِن جملَةِ الأَعذَارِ عِندهم الزحام

  .]١٩٨:سورةُ البقَرةِ [ 1
2 ]ححِي١٥٧٧٥(، حم ) ٣٠١٦(، جه ) ٨٩١(، ت  ) ٣٠٤٣ ، ٣٠٤٢ ، ٣٠٤١ ، ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩( ، ن ) ١٩٥٠(د ] ص 
ت رسولَ اللَّهِ صلَّى أَتي {:عن عروةَ بنِ مضرسِ بنِ أَوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لامٍ الطَّائِي قَالَ )  ١٨٨٨(، مي ) ١٧٨٤٠ ، ١٧٨٣٦، 

 لاةِ ، فَقُلْتإِلَى الص جرخ لِفَةِ حِيندزبِالْم لَّمسهِ ولَيع اللَّه : تبعأَتاحِلَتِي ور ئٍ أَكْلَلْتطَي لَيبج مِن ي جِئْتولَ اللَّهِ ؛ إِنسا ري
من شهِد :  وقَفْت علَيهِ ، فَهلْ لِي مِن حج ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نفْسِي ، واللَّهِ ما تركْت مِن حبلٍ إِلاَّ

و هجح مأَت ا فَقَدارهن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبربِع قَفو قَدو ، فَعدى نتا حنعم قَفوذِهِ وا هنلاتص فَثَهى تقَالَ } قَضو مِذِيراللَّفْظُ لِلت
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح قَالَ قَولُه تفَثَه يعنِي نسكَه قَولُه ما تركْت مِن حبلٍ إِلاَّ وقَفْت علَيهِ إِذَا كَانَ مِن رملٍ يقَالُ لَه حبلٌ وإِذَا : 

 ] . وصححه الأَلْبانِي. [يقَالُ لَه جبلٌ كَانَ مِن حِجارةٍ 
3 ]ححِيدِ )  ١٨٨٧(، مي ) ١٨٤٧٥ ، ١٨٢٩٦(، حم ) ٣٠١٥(، جه ) ٨٨٩(، ت ) ٣٠٤٤(، ن ) ١٩٤٩(د ] صبع نع

 رمعنِ ينِ بمحالر :ع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رودٍ أَتجلِ نأَه ا مِناسى أَنَّ نادا فَنادِينم ر؛ فَأَم أَلُوهفَةَ فَسربِع وهو لَّمسهِ ولَي : } الحَج
هِ ولَيع نِ فَلا إِثْميمولَ فِي يجعت نى ثَلاثَةٌ فَممِن امأَي ، الحَج كرأَد رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الفَجعٍ قَبملَةَ جاءَ لَيج نفَةُ ، مرفَلا ع رأَخت نم

 إِثْم{ كَذَاه داوو دأَب اهورو ، مِذِيرذَا لَفْظُ الته : } ىادلاً فَنجر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر رفَةَ : فَأَمرع موي الحَج الحَج
جمعٍ فَتم حجه ، أَيام مِنى ثَلاثَةٌ فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلا إِثْم علَيهِ ومن تأَخر فَلا إِثْم ، من جاءَ قَبلَ صلاةِ الصبحِ مِن لَيلَةِ 

  ] . وصححه الأَلْبانِي [.}.. تم حجه الحَج عرفَةُ فَمن جاءَ قَبلَ صلاةِ الفَجرِ لَيلَةَ جمعٍ فَقَد{ :  ، ولَفْظُ ابنِ ماجه وأَحمد }علَيهِ 
إلَى أَنَّ زمن الْوقُوفِ الْواجِبِ هو  : مالِك والشافِعِي وأَحمدفَذَهب الأَئِمةُ الثَّلاثَةُ . واختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْمبِيتِ ووقْتِهِ  4

   . ثُم اختلَفُوا فِي قَدرِهِ, فَةِ مِن اللَّيلِ الْمكْثُ بِالْمزدلِ
الشافِعِيةُ وذَهب . والْمبِيت بِها سنةٌ  , قَدر حطِّ الرحالِ فِي لَيلَةِ النحرِ واجِبإلَى أَنَّ النزولَ بِالْمزدلِفَةِ  : فَذَهب الْمالِكِيةُ

  . أَي فَترةً ما مِن الزمنِ ولَو قَصِيرةً : ولَو ساعةً لَطِيفَةً  , يجِب الْوجود بِمزدلِفَةَ بعد نِصفِ اللَّيلِى أَنه إلَ : والْحنابِلَةُ
فَمن حصلَ بِمزدلِفَةَ فِي هذَا الْوقْتِ فَترةً مِن الزمنِ  , بين طُلُوعِ الْفَجرِ يوم النحرِ وطُلُوعِ الشمسِإلَى أَنه ما  : وذَهب الْحنفِيةُ

 قُوفالْو كرأَد لا , فَقَد ا أَوبِه اتاءٌ بولِفَةِ , سدزبِالْم اجِبالْو قُوفالْو هفَات ا فِيهِ فَقَدلْ بِهصحي لَم نمكَ. ورإلاَّ إنْ ت مهِ دلَيعو ه



  
 
 
 

٢٣٧

   .، وعلَيهِ دم   ، فَقَد ترك المَبِيتيعد إلَى المُزدلِفَةِلَو دفَع قَبلَ نِصفِ اللَّيلِ بِيسِيرٍ ولَم فَ
فَعد هِ فَلَولَيءَ عيلاَ شو المَبِيت أَهزرِ أَجلَ طُلُوعِ الفَجا قَبهإلَي ادعلِ وفِ اللَّيلَ نِصقَب .  

  .   واشتغلَ بِالْوقُوفِ عن المَبِيتِ بِالْمزدلِفَةِ فَلاَ شيءَ علَيهِ إلَى عرفَاتٍ لَيلَةَ النحرِ ،أَما من انتهى  
و ذَا المَبِيتلُ هصحلِفَةَ يدزم مِن تةٍ كَانقْعةِ بورِ فِي أَيضبِالْح.  

 لِمسى مور لِ فَقَددِيثِهِ الطَّوِيابِرٍ فِي حج نولَ اللَّهِ: عسأَنَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص :} 
 قِفوا مكُلُّه عمجا وناهه قَفْت١}و.  

  

بحتسيو رالفَج طْلُعى يتلِفَةِ حدزقَى بِالْمبأَنْ ي  :  
أَتى المُزدلِفَةَ فَصلَّى بِها لَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسأَنَّ رسولَ اللَّهِ { : السابِقِ جابِرٍ  لِما فِي حدِيثِ

صلَّى االلهُ ثُم اضطَجع رسولُ اللَّهِ ، المَغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ واحِدٍ وإِقَامتينِ ولَم يسبح بينهما شيئًا 
 لَّمسهِ ولَيع رالفَج ى طَلَعتح ،بت حِين رلَّى الفَجصةٍ وإِقَامبِأَذَانٍ و حبالص لَه ناءَ ، يوالقَص كِبر ثُم

 امالحَر رعى المَشى أَتتح ، هدحوو لَّلَههو هركَبو اهعلَةَ فَدلَ القِبقْبتفَاس ، فَرى أَستاقِفًا حلْ وزي فَلَم
   .٢ } الشمسفَدفَع قَبلَ أَنْ تطْلُع، جِدا 
  

فْعالد ا أُبِيحمإِنةِ فِيهِ وصخالر مِن درا ولِ بِمفِ اللَّينِص دعب :   

صلَّى االلهُ علَيهِ أَنا مِمن قَدم النبِي  { : رضِي اللَّه عنهما قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ فَفِي الصحِيحينِ
 لَّمسولِهِلَيفَةِ أَهعلِفَةِ فِي ضدزلَةَ الْم { .  

فِي ضعفَةِ أَهلِهِ فَصلَّينا الصبح صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَرسلَنِي رسولُ اللَّهِ { : ورواه النسائِي بِلَفْظِ
  .  ٣} بِمِنى ورمينا الْجمرةَ

                                                                                                         
 .لِعذْرٍ كَزحمةٍ فَلا شيءَ علَيهِ 

  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما)٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨( م 1
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما) ١٢١٨(م  2
، حم ) ٣٠٢٦(، جه ) ٣٠٤٨ ، ٣٠٣٣ ، ٣٠٣٢(ن ، ) ١٩٣٩(، د ) ١٢٩٣(، م ) ١٨٥٦ ، ١٦٧٧ ، ١٦٧٨(خ  3



  
 
 
 

٢٣٨

  
نِويححِيفِي الص نع دِعاءَ بملَى أَسواللَّهِ م  ناءَعما أَسهنع اللَّه ضِيعٍ { : رملَةَ جلَي لَتزا نهأَن

 قَالَت ةً ثُماعس لَّتلِّي ، فَصصت تلِفَةِ ، فَقَامدزالْم دعِن : ؟ قُلْت رالْقَم لْ غَابه ينا بلا ، : ي
فَارتحِلُوا ، فَارتحلْنا : نعم ، قَالَت : يا بني هلْ غَاب الْقَمر ؟ قُلْت : م قَالَت فَصلَّت ساعةً ثُ

انا  ما أُر١تاهيا هن: ومضينا حتى رمت الْجمرةَ ، ثُم رجعت فَصلَّت الصبح فِي منزِلِها ، فَقُلْت لَها 
  .  ٢}أَذِنَ لِلظُّعنِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يا بني إِنَّ رسولَ اللَّهِ : قَالَت !  غَلَّسنا  قَدإِلاَّ

                                                                                                         
  ] .ولَفْظُ النسائِي صححه الأَلْبانِي. [عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٤٠ ، ١٩٢٣(
بعدها مثَناة وآخِرها هاء ساكِنة كِناية عن شيء لا  - وقَد تسكَّن النون - بِفَتحِ الْهاء والنون )يا هنتاه ( قَولُه  : قَالَ الْحافِظُ 1

  .يذْكُره بِاسمِهِ 
  . رضِي اللَّه عنها أَسماءَعن ) ٢٦٤٢٦ ، ٢٦٤٠١(، حم ) ١٢٩١(، م ) ١٦٧٩(خ  2
  " :  فَتحِ الْبارِي "قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ فِي   

لَقَد اِرتحلْنا " وفِي رِواية داود العطَّار  " فَقُلْت لَها لَقَد غَلَّسنا"  بِضم الهَمزةِ أَي أَظُن وفِي رِواية مسلِمٍ بِالْجزمِ  )ما أُرانا( : قَوله 
 بِضم الظَّاءِ المُعجمةِ )أَذِنَ لِلظُّعنِ ( : قَوله .  أَي جِئْنا بِغلَس "ا فَقُلْت إنا رمينا الجَمرة بِلَيلٍ وغَلَّسن" وفِي رِواية أَبِي داود  " بِلَيل

ى عهدِ رسولِ إِنا كُنا نصنع هذَا علَ" جمع ظَعِينة وهِي المَرأَةُ فِي الهَودجِ ثُم أُطْلِق علَى المَرأَةِ مطْلَقًا وفِي رِواية أَبِي داود المَذْكُورةِ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص" .  

ُ وقَالَ الحَنفِية علَى جواز الرمي قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ عِند من خص التعجِيل بِالضعفَةِ وعِند من لَم يخصص ، واستدِلَّ بِهذَا الحَدِيثِ
 :رممِي جررِ لاَ يلَ الفَجا قَباهمإِنْ رو ، ازرِ جطُلُوعِ الفَج دعبسِ وملَ طُلُوعِ الشى قَبمسِ فَإِنْ رمطُلُوعِ الش دعةِ إِلاَ بقَبةَ الع

   . أَحمد وإسحاق والْجمهوروبِهذَا قَالَ . أَعادها 
  .وبِهِ قَالَ النخعِي ومجاهِد والثَّورِي وأَبو ثَور " لَ طُلُوعِ الشمسِ ولاَ يرمِيها قَب" وزاد إِسحاق 

  . عطَاء وطَاوس والشعبِي والشافِعِي ورأَى جواز ذَلِك قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ
ورهالجُم جتاحهِوفِيذَا ولَ هر المَاضِي قَبمن عدِيثِ اِبقِفُونَ  {  : بِحلِهِ فَيفَةَ أَهعض مقَدا يمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبكَانَ عو

قَبو امالإِم قِفلَ أَنْ يونَ قَبجِعري ثُم ، ما لَهدا بم ونَ اللَّهذْكُرلٍ فَيلِفَةِ بِلَيدزامِ بِالْمررِ الْحعشالْم دعِن نم مهفَمِن ، فَعدلَ أَنْ ي
يقْدم مِنى لِصلاةِ الْفَجرِ ، ومِنهم من يقْدم بعد ذَلِك ، فَإِذَا قَدِموا رموا الْجمرةَ ، وكَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يقُولُ 

  .}ه علَيهِ وسلَّم أَرخص فِي أُولَئِك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ
لاَ ترموا الجَمرةَ حتى تطْلُع :  أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لِغِلْمان بنِي عبد المَطْلَب "واحتج إِسحاق بِحدِيثِ اِبن عباس 

سمالش "  نسدِيث حح وهو .  
إِذَا كَانَ موصخر لَى نأَو لَه صخري لَم نسِ فَمملَ طُلُوعِ الشقَب مِيرأَنْ ي نِعم لَه  .  

افِعِيالش جتاحذَا واء همدِيثِ أَسبِح  .هنيب عمجيودلَى الناس عبن عدِيثِ اِبرِ فِي حلِ الأَمماس بِحبن عدِيث اِبن حيبب  وهديؤيو 



  
 
 
 

٢٣٩

فَالْمستحب  قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ بعد نِصفِ اللَّيلِ إِلَى مِنى الضعفَاءِ مِن النساءِ وغَيرِهِن لَصا وذَإِفَ
نةِ أَنْ يقَبةَ الْعرموا جمري ثُم سمالش طْلُعى تتوا حظِرت.  
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدمنا رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عباسٍ  نِني السا فِملِ

أُبينِي لا :  الْمطَّلِبِ علَى حمراتٍ ، فَجعلَ يلْطَخ أَفْخاذَنا ويقُولُ لَيلَةَ الْمزدلِفَةِ أُغَيلِمةَ بنِي عبدِ
 سمالش طْلُعى تتةَ حرموا الْجمر١}ت.    

                                                                                                         
بعثَنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مع أَهلِهِ وأَمرنِي أَنْ أَرمِي مع " ما أَخرجه الطَّحاوِي مِن طَرِيقِ شعبة مولَى اِبن عباس عنه قَالَ 

   " .الفَجرِ
 لاَ يرمِي إِلاَ بعد طُلُوعِ الشمسِ كَما فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولاَ يجوز الرمي قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ السنةُ أَنْ : وقَالَ ابن المُنذِر

أَح لَمهِ إِذْ لاَ أَعلَيةَ عادئِذ فَلاَ إِعى حِينمر نمةِ ونالِف لِلسخم لأنَّ فَاعِلَه زِئُهجا قَالَ لاَ ياهـ . د.  
 داوو دأَب اهوارا مأَمةَ ) ١٩٤٢(وورنِ عامِ بهِش نانَ عثْمع ننِي ابعاكِ يحالض نكٍ عيأَبِي فُد نا ابثَنددِ اللَّهِ حبع نونُ بارا هثَندح

أَرسلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأُم سلَمةَ لَيلَةَ النحرِ فَرمت الجَمرةَ قَبلَ الفَجرِ ثُم مضت { : ت عن أَبِيهِ عن عائِشةَ أَنها قَالَ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكُونُ رالَّذِي ي موالي موالي كَانَ ذَلِكو تا فَأَفَاضهدنِي عِنعت {] انِيالأَلْب فَهعضو . [  

  ": سننِ أَبِي داود " شرحِ " عونِ المَعبودِ " فَقَد قَالَ فِي 
 ولَكِنهالأَدِلَّة القَاضِية بِخِلاَفِ ذَلِك ، هذَا مختص بِالنساءِ فَلاَ يصلُح لِلتمسكِ بِهِ علَى جواز الرمي لِغيرِهِن مِن هذَا الوقْت لِورودِ  

  . يجوز لِمن بعِثَ معهن مِن الضعفَة كَالْعبِيدِ والصبيان أَنْ يرمِي فِي وقْت رميهن كَما سيأْتِي فِي حدِيث أَسماء 
 النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ بِهِ مع أَهله إِلَى مِنى يوم النحر فَرموا الجَمرة مع أَنَّ{ : وأَخرج أَحمد مِن حدِيثِ اِبن عباسٍ 

   . }الفَجر 
 ) تفَأَفَاض( :  ىإِلَى مِن تعجر ة ثُمافِ الإِفَاضلِطَو تبذَه أَي ) م الَّذِيوالي( : وي ر كَانَ أَيبب خبة إِلَى سارإِش ها كَأَنتهبوم ن

  .اِستِعجالهَا فِي الرمي والأفَاضة 
د فَدلَّ علَى أَنَّ خروجها بع: وهذَا إِسناد صحِيح لاَ غُبار علَيهِ ، وقَالَ الشافِعِي :  وقَالَ البيهقِي فِي حدِيثِ عائِشةَ عن أُم سلَمةَ 

الشافِعِي ووافَق نِصف اللَّيل وقَبل الفَجر لأنَّ رميها كَانَ قَبل الفَجر لأنها لاَ تصلِّي الصبح بِمكَّة إِلاَ وقَد رمت قَبل الفَجر بِساعةٍ ، 
سطَاوطَاءٌ وقَالَ عر ، ول طُلُوع الفَجمِي قَبرغَ فَقَالاَ تالِك ورهمي :  ل ذَلِكوز قَبجلاَ ير ود طُلُوع الفَجعمِي برت.  

كَانَ الإِمام أَحمد يدفَع حدِيثَ أُم سلَمةَ هذَا ويضعفه ، وزعم اِبن المُنذِر أَنه لاَ يعلَم خِلاَفًا فِيمن  : وقَالَ اِبن القَيم رحِمه اللَّه
ا قَباهمر زِئهجي هر أَند الفَجعبس ومة  : قَالَ. ل طُلُوع الشادالإِع لَى فَاعِل ذَلِكت عبجخِلاَفًا لاَو أَنَّ فِي ذَلِك تلِمع لَوقَالَ. و : 

طُلُوعِ الش دعا إِلاَ بهيموز رجلاَ ي هنِي أَنعي ، رِيلَ الثَّوقَو لَمعي لَمو عِيخالن اهِيمرإِباهِدٍ وجلُ مقَو وهسِ ، وم.  
  .لَم يبلُغنا أَنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَرخص لأَحدِ فِي الرمي قَبل طُلُوع الفَجر  : وقَالَ مالِك 
1 ]ححِي٢٩٩٦ ، ٢٨٣٧ ، ٢٥٠٣ ، ٢٠٨٣(، حم ) ٣٠٢٥(ه ، ج) ٨٩٣(، ت ) ٣٠٦٤(، ن ) ١٩٤١ ، ١٩٤٠(د ] ص ، 

 أَخرجه أَبو داود والنسائِي والطَّحاوِي حسنوهو حدِيث : وقال الحافظ . [عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣١٩٣ ، ٣١٨٢



  
 
 
 

٢٤٠

  : ١قَبلَ زحمةِ الناسِبعد صلاةِ الصبحِ و جمرةَ العقَبةِ ولا بأْس أَنْ يرموا
ودِدت أَني كُنت استأْذَنت رسولَ اللَّهِ {: قَالَت رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ  حِيحينِفِي الصا ملِ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصاسالن أْتِيلَ أَنْ يةَ قَبرممِي الْجى فَأَربِمِن حبلِّي الصةُ فَأُصدوس هتأْذَنتا اسكَم  ،
إِنها كَانت امرأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاستأْذَنت ؛ نعم : قَالَت ؟ فَكَانت سودةُ استأْذَنته : فَقِيلَ لِعائِشةَ 

  .هذَا لَفْظُ مسلِم }فَأَذِنَ لَها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 
كَما استأْذَنته صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ودِدت أَني استأْذَنت رسولَ اللَّهِ {: لَفْظِ ورواه النسائِي بِ

سودةُ فَصلَّيت الْفَجر بِمِنى قَبلَ أَنْ يأْتِي الناس ، وكَانت سودةُ امرأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاستأْذَنت رسولَ 
   . ٢}فَأَذِنَ لَها فَصلَّت الْفَجر بِمِنى ورمت قَبلَ أَنْ يأْتِي الناس صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَّهِ ال

هِ وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما يقَدم ضعفَةَ أَهلِ{ : قَالَ  عن سالِمٍ وفِي الصحِيحينِ
 قِفلَ أَنْ يونَ قَبجِعري ثُم ، ما لَهدا بم ونَ اللَّهذْكُرلٍ فَيلِفَةِ بِلَيدزامِ بِالْمررِ الْحعشالْم دقِفُونَ عِنفَي

دم بعد ذَلِك ، فَإِذَا الإِمام وقَبلَ أَنْ يدفَع ، فَمِنهم من يقْدم مِنى لِصلاةِ الْفَجرِ ، ومِنهم من يقْ

                                                                                                         
 نِيرنِ العطَرِيقِ الحَس انَ مِنن حِبابو-مبِض وهونٌ  وا نهدعاءِ بحِ الرفَتلَةِ ومالمُه - مِن اوِيوالطَّح مِذِيرالت هجرأَخاس وبن عاِب نع 

ضعا بضهعي بقَوق يذِهِ الطُّرهطَاء ، وع نبِيب عطَرِيق ح د مِناوو دأَب هجرأَخو هنمٍ عمِقْس نالحَكَمِ ع نق عطُر هححص ثَم مِنا و
 . الضرب اللَّين  : اللَّطْخ: وقَالَ أَبو داود ] . وصححه الأَلْبانِي. الترمِذِي وابن حِبانَ اهـ 

  " : الْمبسوطِ"قاَلَ أَبو بكْرٍ السرخسِي الْحنفِي في  1
يِ عِنمقْتِ الراءُ وتِدابقْتِ طُلُوعِ وو رحمه االله تعالى مِن رِيانَ الثَّوفْيلِ سلَى قَوعرِ ، وحمِ النوي رِ مِنقْتِ طُلُوعِ الفَجو ا مِنند

رِ ، وحلَةِ النلَي لِ مِنفِ الأَوصالن دعب يمالر وزجرحمه االله تعالى ي افِعِيالش دعِنسِ ، ومدِيثِ الشرحمه االله تعالى بِح رِيلَّ الثَّودتاس
أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَدم ضعفَةَ أَهلِهِ مِن المُزدلِفَةِ ، وجعلَ يلْطَح أَفْخاذَهم ويقُولُ أُغَيلِمةَ { ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما 

أَنه لَما قَدم ضعفَةَ أَهلِهِ قَالَ أَي {  فِي ذَلِك ما روِي وحجتنا. }  ترموا جمرةَ العقَبةِ حتى تطْلُع الشمس بنِي عبدِ المُطَّلِبِ لاَ
 بِحِينصةِ إلاَ مقَبةَ العرموا جمرلاَ ت نِيقُولُ}با فَنمِيعنِ جدِيثَيلُ بِالْحمعسِ  فَنمطُلُوعِ الش دعا بإلَى م هأْخِيرتو ، وزجحِ يبالص دعب 

يلُ  ، وتأْوِ}أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رخص لِلرعاةِ أَنْ يرموا لَيلاً {  رحِمه االلهُ تعالَى بِما روِي واستدلَّ الشافِعِيأَولَى ، 
 يمالر مِعتجقُوفِ إذْ لاَ يقْتِ الووجِ وريِ بِخمقْتِ الرولَ وخى فِيهِ أَنَّ دنعالْمونَ الأُولَى ، والثَّالِثَةِ دةِ ولَةِ الثَّانِيا فِي اللَّيندعِن ذَلِك

لُوعِ الفَجرِ ، فَوقْت الرميِ يكُونُ بعده أَو وقْت الرميِ هو وقْت التضحِيةِ ، والْوقُوف فِي وقْتٍ واحِدٍ ووقْت الوقُوفِ يمتد إلَى طُ
 . وإِنما يدخلُ وقْت التضحِيةِ بِطُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي فَكَذَلِك وقْت الرميِ 

 ، ٢٤١٥٢ ، ٢٤١١٤ ، ٢٣٤٩٥(، حم ) ٣٠٢٧(، جه ) ٣٠٤٩ ، ٣٠٣٧(، ن ) ١٢٩٠(، م ) ١٦٨١ ، ١٦٨٠(خ  2
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٨٨٦(، مي ) ٢٥٢٦٠ ، ٢٤٧٨٦ ، ٢٤٤٩٦



  
 
 
 

٢٤١

صلَّى قَدِموا رموا الْجمرةَ ، وكَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يقُولُ أَرخص فِي أُولَئِك رسولُ اللَّهِ 
 لَّمسهِ ولَي١ }االلهُ ع .  

  .زدلِفَةَ حتى يصلُّوا الصبح بِها هذَا حكْم الضعفَةِ فَأَما غَيرهم فَيمكُثُونَ بِمو
بحتسالْمولِ اللَّهِ  الاوساءُ بِرقْتِد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِحصبِيتِ إلَى أَنْ يى , فِي الْمتح قِفي ثُم

 فِرس٢ي .  
 الصبحِ فِي أَولِ وقْتِها ، والْمبالَغةُ فِي التبكِيرِ بِها فِي هذَا ر الإِمام والناس بِصلاَةِباد إذَا طَلَع الفَجرفَ

رضِي بن مسعودٍ عبدِ اللَّهِ لْحدِيثِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اليومِ آكَد مِن باقِي الأَيامِ ، اقْتِداءً بِرسولِ اللَّهِ 
جمع : صلَّى صلاةً بِغيرِ مِيقَاتِها إِلاَّ صلاتينِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ما رأَيت النبِي {: اللَّه عنه قَالَ 

 الوقْت لِوظَائِفِ هذَا اليومِ مِن ولِيتسِع،  ٣}بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ ، وصلَّى الْفَجر قَبلَ مِيقَاتِها 
المَن هلاً مِنمع أَكْثَر امِ الحَجفِي أَي سمِ ، فَلَيوذَا اليةٌ فِي ها كَثِيرهاسِكِ ، فَإِن.   

   :امِرح الْرِعشم الْدن عِ االلهِركْذِ .٨٣
  :  إلَى المَشعرِ الحَرامِ توجهوا الصبح فَإِذَا صلَّوا

  وهوحغ٤ِقُزلٌ صبج وهو ،  لِفَةِآخِرِبِيردالمُز  هتحتو هدعِن قَفإِلاَ وو هكَنإنْ أَم هعِدص لَهصفَإِذَا و ،.  
  .  الكَعبةِ فَيدعو ويحمد اللَّه تعالَى ويكَبره ويهلِّلُه ويوحده ، ويكْثِر مِن التلْبِيةِ ويقِف مستقْبِلَ 
نحرت ها هنا ومِنى : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ {  هن ع االلهُيضِحدِيثِ جابِرٍ رلِ

كُلُّها منحر فَانحروا فِي رِحالِكُم ، ووقَفْت هاهنا وعرفَةُ كُلُّها موقِف ، ووقَفْت هاهنا وجمع كُلُّها 
وم ٥}قِف لِمسم اهور .  

  

                                 
  . عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهم ) ١٢٩٥(، م ) ١٦٧٦(خ  1
والْمقْصود أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ : قُلْت . اهـ  .هِيفِ كشي لا ةًإِضاءَ اءَضأََو فشكَان إِذا حبالص أَسفَر:  الُقَي" : لِسانِ الْعربِ"فِي  2

 أَفَاض سِ ثُمملِ طُلُوعِ الشيى قُبتح قَفو لَّمسهِ ولَيع .  
  .عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٨٩(، م ) ١٦٨٢(خ  3
4 لُهقَو  "حلَى قُزع قَفلِفَةِ " ودزبِالْم وفرعم غِيرلٌ صبج وهايِ وحِ الزفَتالقَافِ و مبِض وه.   
  .رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ ) ٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨( م 5



  
 
 
 

٢٤٢

عمجلِفَةُودالمُز هِي  قِفولِفَةِ مدالمُز مِيعجو حلَى قُزع قَفْتو ادرالْما أَنَّ .  ، وكَم حا قُزلَهأَفْض لَكِن
  . عِند الصخراتِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِعرفَاتٍ كُلَّها موقِف وأَفْضلَها موقِف رسولِ اللَّهِ 

اقِفِينقُوا وبةُ أَنْ ينالسا وا جِدفَارإس حبالص فِرساءِ إلَى أَنْ يعالدلِلذِّكْرِ و حلَى قُزع  ، دعب ثُم
  .الإِسفَارِ يدفَعونَ إلَى مِنى 

  . الفَضِيلَةُ ولاَ إثْم علَيهِم ولاَ دم كَسائِرِ الهَيئَاتِ والسننِ همتت فَاولَو تركُوا هذَا الوقُوف مِن أَصلِهِ
 إلَى مِنى ويكُونُ ذَلِك قَبلَ طُلُوعِ ينشعرِ الحَرامِ  متوجهِ مِن المَواجر فَالسنةُ أَنْ يدفَعإذَا أَسفَر الفَفَ

  . الشمسِ 

هكْريوا أَوفَعدسِنْ يمطُلُوعِ الش دعب  .  

ارِيخحِ الْبحِيا فِي صلِم نونٍ عميم نو برمعٍ { :  قَالَ عملَّى بِجص هنع اللَّه ضِير رمع تهِدش
 حبفَقَالَ ، الص قَفو وا لا: ثُمكَان رِكِينشطْإِنَّ الْمى تتونَ حفِيضي  سمالش قُولُونَ ، لُعيو : رِقأَش

 ثَبِير ، بِيأَنَّ النو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب أَفَاض ثُم مالَفَهه  ،}خاجنِ ملابو 
دمأَحقَالَ  { و :ثَبِير رِققُولُونَ أَشوا يكَان رِكِينشإِنَّ الْم غِيرا نم١} كَي.  

 فَعديو قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيعى وإلَى مِن، عرةً أَسجفُر دجفَإِذَا و  .  
 الذِّكْرةَ ولْبِيفْعِهِ التفِي د هاركُونُ شِعيةِ ،وماحالإِيذَاءَ فِي المُز بنجتلْيو . كِينهِ السلَيعشِي وميةُ و

اسٍ ربع نلُ بى الفَضوا رضِلِمااللهُي ع نها م } بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَةَ صرةَ عشِياسِ عقَالَ لِلن
  ٢}علَيكُم بِالسكِينةِ : وغَداةَ جمعٍ حِين دفَعوا 

                                 
ولَفْظُ ) ٣٨٧ ، ٣٦٠ ، ٢٧٧ ، ٢٠٠ ، ٨٥( ، حم )٣٠٢٢(، جه ) ٨٩٦(، ت ) ٣٠٤٧(، ن ) ١٩٣٨(، د ) ١٦٨٤(خ  1

 دمأَحه واجنِ ماب : } رِققُولُونَ أَشوا يكَان رِكِينشلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمدزالْم مِن فِيضا أَنْ نندا أَرطَّابِ فَلَمنِ الْخب رمع عا منججح
} يفِيضونَ حتى تطْلُع الشمس فَخالَفَهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَفَاض قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ ثَبِير كَيما نغِير وكَانوا لا 

ثَلَّثَة وكَسر الْموحدة جبل بِالْمزدلِفَةِ بِفَتحِ الْم ) ثَبِير(  بِهمزةِ قَطْع أَمر مِن أَشرق إِذَا دخلَ فِي شروق الشمس )أَشرِق ( وقَوله 
بِغينٍ معجمة مِن أَغَار إِذَا أَسرع فِي الْعدو أَي كَيما نذْهب سرِيعا وقِيلَ أَراد نغِير علَى لُحوم  ) نغِير( علَى يسارِ الذَّاهِب إِلَى مِنى ، 

الإِغَار مِن احِيب الأَضهى الننعة بِم.دِينالس قَالَه . 
أَنه دفَع مع النبِي { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٢٤٢٣ ، ٢١٩٤(، حم ) ٣٠١٨(، ن ) ١٩٢٠(، د ) ١٦٧١(خ  2

ه علَيهِ وسلَّم وراءَه زجرا شدِيدا وضربا وصوتا لِلإِبِلِ فَأَشار بِسوطِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم عرفَةَ فَسمِع النبِي صلَّى اللَّ
  .الإِسراع :  والإِيضاع }أَيها الناس علَيكُم بِالسكِينةِ فَإِنَّ البِر لَيس بِالإِيضاعِ : إِلَيهِم وقَالَ 



  
 
 
 

٢٤٣

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { "  أُسامةُ رضي االله عنه  أَسرع لِما روىفَإِذَا وجد فُرجةً 
 صةً نوفَج دجفَإِذَا و قنالع سِير١ }كَانَ ي ،  

  
  لِلْماشِيويستحب.  اُستحِب لِلراكِبِ تحرِيك دابتِهِ قَدر رميةِ حجرٍ فَإِذَا بلَغَ وادِي محسرٍ

  .الإِسراع قَدر رميةِ حجرٍ أَيضا حتى يقْطَعا عرض الوادِي 
  . الإِسراع فِيهِ ويستحب ، وادٍ بينهمابلْ هو ،  مِن مزدلِفَةَ ولاَ مِن مِنى ولَيس وادِي محسرٍ 

ثِ جدِيفِي ح لِمسى مور ابِرٍ فَقَد : } بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص كررٍ فَحسحم طْنى بأَت
 دةَ الَّتِي عِنرمى الْجى أَتتى ، حرةِ الْكُبرملَى الْجع جرخطَى الَّتِي تسالْو الطَّرِيق لَكس قَلِيلا ، ثُم

                                                                                                         
عن ابنِ عباسٍ عن الفَضلِ بنِ عباسٍ وكَانَ ردِيف رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ) ٣٠٥٨ ، ٣٠٥٢ ، ٣٠٢٠(،  ن ) ١٢٨٣(م 
علَيكُم السكِينةَ ، وهو كَاف : ا أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فِي عشِيةِ عرفَةَ وغَداةِ جمعٍ لِلناسِ حِين دفَعو{ : 

ناقَته ، حتى إِذَا دخلَ محسرا وهو مِن مِنى قَالَ علَيكُم بِحصى الخَذْفِ الَّذِي يرمى بِهِ ، فَلَم يزلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ 
رى الجَممى رتي حلَبي لَّمس١٣٥١ ، ٥٦٣(، حم ) ٨٨٥(، ت } ةَ و  ( ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نافِعٍ عنِ أَبِي ردِ اللَّهِ بيبع نع

ف ، وعرفَةُ كُلُّها موقِف ، ثُم هذِهِ عرفَةُ ، وهذَا هو المَوقِ: وقَف رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَةَ فَقَالَ { : اللَّه عنه قَالَ 
 هِمإِلَي فِتلْتالاً يشِما ومِينونَ يرِبضي اسالنتِهِ ، ولَى هِيندِهِ عبِي شِيرلَ يعجدٍ ويز نةَ بامأُس فدأَرو ، سمالش تبغَر حِين أَفَاض

: يكُم السكِينةَ ، ثُم أَتى جمعا فَصلَّى بِهِم الصلاَتينِ جمِيعا ، فَلَما أَصبح أَتى قُزح فَوقَف علَيهِ وقَالَ يا أَيها الناس علَ: ويقُولُ 
سحادِي مى إِلَى وهتى انتح أَفَاض ثُم ، قِفوا مكُلُّه عمجو ، قِفالمَو وهو ، حذَا قُزه زاوى جتح تبفَخ هاقَتن عرٍ ، فَقَر

هذَا المَنحر ومِنى كُلُّها منحر ، واستفْتته جارِيةٌ : الوادِي ، فَوقَف وأَردف الفَضلَ ثُم أَتى الجَمرةَ فَرماها ، ثُم أَتى المَنحر فَقَالَ 
حجي عن أَبِيكِ ، : إِنَّ أَبِي شيخ كَبِير قَد أَدركَته فَرِيضةُ اللَّهِ فِي الحَج أَفَيجزِئ أَنْ أَحج عنه ؟ قَالَ : قَالَت شابةٌ مِن خثْعمٍ فَ

رأَيت شابا وشابةً فَلَم آمن الشيطَانَ : ك ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ لِم لَويت عنق ابنِ عم: ولَوى عنق الفَضلِ ، فَقَالَ العباس : قَالَ 
وجاءَ آخر : احلِق أَو قَصر ولاَ حرج ، قَالَ : يا رسولَ اللَّهِ إِني أَفَضت قَبلَ أَنْ أَحلِق ، قَالَ : علَيهِما ، ثُم أَتاه رجلٌ فَقَالَ 

يا : ثُم أَتى البيت فَطَاف بِهِ ، ثُم أَتى زمزم فَقَالَ : ارمِ ولاَ حرج ، قَالَ : ولَ اللَّهِ إِني ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمِي ، قَالَ يا رس: فَقَالَ 
 تعزلَن هنع اسالن كُملِبغلاَ أَنْ يدِ المُطَّلِبِ لَوبنِي عمِذِ}برقَالَ الت  ي : دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، حِيحص نسدِيثٌ حح لِيدِيثُ عح

 ] . وحسنه الأَلْبانِي. [أَهلِ العِلْمِ رأَوا أَنْ يجمع بين الظُّهرِ والْعصرِ بِعرفَةَ فِي وقْتِ الظُّهرِ 
ط  ) ٢١٣٢٦ ، ٢١٢٧٦(، حم ) ٣٠١٧(، جه ) ٣٠٢٣(، ن ) ١٩٢٣(، د ) ١٢٨٦(، م ) ٤٤١٣ ، ٢٩٩٩ ، ١٦٦٦(خ  1
كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسِير : سئِلَ أُسامةُ وأَنا جالِس : ( مِن طَرِيقِ هِشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ أَنه قَالَ ) ٨٩٣(

اعِ حِيندةِ الوج؟ قَالَ فِي ح فَعد  : } صةً نوفَج دجفَإِذَا و قنالع سِيركَانَ ي{ امقَالَ هِش  : ارِيخقِ قَالَ البنالع قفَو صالنو :
النونِ وتشدِيدِ الصادِ المُهملةِ ، أَكْثَر مِن العنقِ بِفَتحِ  " والنص"  فِيهِ إسراع يسِير ، يرهو س:  " يسِير العنق" قَولُه ). متسع : فَجوةٌ 

.  
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 حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِثْلِ حصى الْخذْفِ ، رمى مِن بطْنِ الشجرةِ فَرماها بِسبعِ
   ١}الْوادِي ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ 

هنااللهُ ع ضِير لِيع نع مِذِيرى التورأَنَّ { : و بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا اصادِي لَمى إلَى وهتن
 عرٍ قَرسحمهاقَتن ادِيالو زاوى جتح تبلأَ . ٢} فَخكَلَّ نَّ وا ويأَع هِ أَيفِي سِرلِ حابِ الْفِيحلَ أَصفِي
 بِهِم عتِباروالا,   والْخوفراقَبةُ الْمضِعِ فِي هذَا الْموفَينبغِي لِلْمار,  هناك  الْفِيلِأَصحاب، وأَهلَك االلهُ 
 ارِعِهِمصبِمو , ذَلِك عِيذ بِاَللَّهِ مِنتسأَنْ ي٣و.  

أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم { السابِقِ  محسرٍ سائِرا إلَى مِنى لِحدِيثِ جابِرٍ ثُم يخرج مِن وادِي
  . رواه مسلِم } فَحرك قَلِيلاً ، ثُم سلَك الطَّرِيق الَّتِي تخرج إلَى الجَمرةِ الكُبرى أَتى بطْن محسرٍ

    

  رمي الْجِمارِ .٨٤
، اتِ الحَجاجِبو مِن وهةِ ، وقَبةِ العرميِ جمأَ بِردى بى مِنإِذَا أَتابِرٍ وج نع لِمسى موا رلِم  ضِير

يرمِي علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ لِتأْخذُوا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَيت النبِي { :  االلهُ عنه قَالَ
  .  ٤}مناسِكَكُم فَإِني لا أَدرِي لَعلِّي لا أَحج بعد حجتِي هذِهِ 

ويوزذَ مِ جأْخاتٍأَنْ ييصح عبلِفَةِ سدالمُز رِ نحالن موةِ يقَبةِ العرميِ جما ،  لِرذَهضِعٍ أَخوم أَي مِنو
 أَهز٥أَج .  
اوارى صِغكُونَ الحَصةُ أَنْ ينرِ السةِ الْفُولِ بِقَدبحهمِن ربِأَكْب هكْريو ، رغلاَ أَصو ر٦  لاَ أَكْب.  

                                 
  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  1
2 ]نسح [ ٦١٤(، حم ) ٨٨٥(ت ( هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نع]انِيالأَلْب هنسحو . [ 
  .قَالَه النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ  3
  .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٤٢٠٨(، حم ) ٣٠٦٢(، ن ) ١٩٧٠(، د ) ١٢٩٧(م  4
5 وِيوقَالَ الن :  اضِعوةِ معبأَر مِن هكْري الجِ:لَكِن مِنجِسِ وضِعِ النوالْمالْحِلِّ وجِدِ والمَس  هرغَيو وا هاهمارِ الَّتِي رم . وِير هلأن

أَنَّ ما تقُبلَ مِنها رفِع وما لَم يقْبلْ { عن ابنِ عباسٍ موقُوفًا ، وعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي موقُوفًا ومرفُوعا ، وعن ابنِ عمر مرفُوعا 
 رِكلاَ ذَ. تلَونِ ولَيالجَب نيا بم دلَس لِك{ قِيهيعِيفَانِ :  قَالَ البانِ ضفُوعالمَر . 

6  وِيوقَالَ الن :افِعِيا  : قَالَ الشضرعلَةِ طُولاً ومالأُن مِن رغاةُ الخَذْفِ أَصصح .امِلِوالش احِبقَالَ ص  :امِنابِنحقَالَ أَص نم   :
فَإِنْ رمى بِأَصغر مِن ذَلِك أَو أَكْبر كُرِه كَراهةَ : قَالَ أَصحابنا .   ومِنهم من قَالَ كَالْباقِلاَ ، وهذِهِ المَقَادِير متقَارِبةٌ ،كَقَدرِ النواةِ 
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صلَّى االلهُ علَيهِ قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ { : رضِي االلهُ عنهما قَالَ  عباسٍ ابنِ لِما رواه النسائِي عنِ
 لَّمساحِلَتِهِ ولَى رع وهةِ وقَباةَ الْعذْ: غَدى الْخصح ناتٍ هيصح لَه اتِ الْقُطْ لِي ، فَلَقَطْتفِ ، ه

بِأَمثَالِ هؤلاءِ ، وإِياكُم والْغلُو فِي الدينِ ؛ فَإِنما أَهلَك من كَانَ : فَلَما وضعتهن فِي يدِهِ قَالَ 
   . ١}قَبلَكُم الْغلُو فِي الدينِ 

 بحتسالْمسِ ، ومطُلُوعِ الش دعإلاَ ب مِيرا أَنْ لاَ يلِم مِذِيرى التواسٍ  ربنِ عاب نااللهُ ع ضِير
 ترموا الْجمرةَ حتى تطْلُع لا: م ضعفَةَ أَهلِهِ وقَالَ قَدصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { : عنهما 

 سم٢}الش   
بحتسالْماوطْنِ الوب مِن مِيراةٍ أَنْ يصكُلِّ ح عم ركَبأَنْ يدِي ، و.   

أَنه رمى جمرةَ الْعقَبةِ فَاستبطَن الْوادِي { :  ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه لِما فِي الصحِيحينِ عن 
كَباتٍ ييصعِ حبى بِسما فَرهضرتةِ اعرجاذَى بِالشى إِذَا حتقَالَ ح اةٍ ثُمصكُلِّ ح عم ا : رنا هه مِن

عن  : ةٍايوي رِفِو ، }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم والَّذِي لا إِلَه غَيره قَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ 
زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع  : }نِ ماب عم جح هعِ أَنبى بِسرةَ الْكُبرممِي الْجري آهفَر هنع اللَّه ضِيودٍ رعس

هذَا مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ : فَجعلَ الْبيت عن يسارِهِ ومِنى عن يمِينِهِ ثُم قَالَ ، حصياتٍ 
 لَما أَتى عبد اللَّهِ جمرةَ الْعقَبةِ استبطَن الْوادِي واستقْبلَ الْقِبلَةَ {: فْظِ ورواه الترمِذِي بِلَ،  }الْبقَرةِ

ثُم قَالَ ، ثُم رمى بِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ ، يمنِ  الْجمرةَ علَى حاجِبِهِ الأَوجعلَ يرمِي، 

                                                                                                         
   .تنزِيهٍ

1 ]ححِيص [ ا ) ٣٢٣٨ ، ١٨٥٤(، حم ) ٣٠٢٩(، جه ) ٣٠٥٩ ، ٣٠٥٧(نمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع]انِيالأَلْب هححصو [
أَنْ يجعل الحَصاة بين : وقِيلَ فِي حصى الخَذْف : قَالَ الْحافِظُ . وحصى الْخذْفِ هو حصى صغِير فِي حجمِ الْفُولَةِ أَوِ النواةِ . 

مالي ة مِناببمِين السالي ةِ مِناببا بِالسقْذِفهي ى ثُمرسالي ام مِنهالأبى ون .  
2] ححِي٢٩٩٦ ، ٢٨٣٧ ، ٢٥٠٣ ، ٢٠٨٣(، حم ) ٣٠٢٥(، جه ) ٨٩٣(، ت ) ٣٠٦٤(، ن ) ١٩٤١ ، ١٩٤٠(د ] ص ، 

حدِيثُ ابنِ عباسٍ حدِيثٌ حسن صحِيح والْعملُ علَى هذَا  : قَالَ الترمِذِي. عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣١٩٣ ، ٣١٨٢
 النبِي  أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ بِحدِيثِقَالَو. الْحدِيثِ عِند أَهلِ الْعِلْمِ لَم يروا بأْسا أَنْ يتقَدم الضعفَةُ مِن الْمزدلِفَةِ بِلَيلٍ يصِيرونَ إِلَى مِنى 

 سمالش طْلُعى تتونَ حمرلا ي مهأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص .صخرو بِيدِيثِ النلَى حلُ عمالْعلٍ ، ووا بِلَيمرلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يأَه ضعب 
ونَ ومرلا ي مهأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص افِعِيالشو رِيلُ الثَّوقَو وه.] انِيالأَلْب هححصو.. [  



  
 
 
 

٢٤٦

   . ١} هو مِن هاهنا رمى الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ  إِلَه إِلاَّي لاواللَّهِ الَّذِ
يعنِي يوم  -الَّتِي عِند الشجرةِ أَتى الجَمرةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {  جابِرٍ حدِيثِوفِي 

 مِن بطْنِ رمى حصى الخَذْفِ ، ثْلِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِ فَرماها بِ-النحرِ
 فرصان ادِي ثُمرِالوحن٢}إِلَى الْملِمسم اهور    .  

فَعرأَنْ ي بحتسالْمو هدينُ عوأَع طِهِ ، لأنَّ ذَلِكإب اضيى برى يتيِ حمكُونَ   لَى الرأَنْ ي نسيو ،
   .  الرمي بِيدِهِ اليمنى ، فَلَو رمى بِالْيسرى أَجزأَه لِحصولِ  الرميِ

عةَ ملْبِيالت قْطَعياواةٍ لِمصلِ حنِ  أَويححِيا فِي الصمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نأَنَّ  ع ضِيةَ رامأُس
 بِيالن فكَانَ رِد هنع اللَّه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِفَةِ صدالْمز لَ مِنالْفَض فدأَر لِفَةِ ثُمدزفَةَ إِلَى الْمرع مِن

 ٣} يلَبي حتى رمى جمرةَ الْعقَبةِسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ ولَم يزلْ النبِي { :  فَكِلاهما قَالَ إِلَى مِنى قَالَ
.  

  .حرامِ ، فَإِذَا رمى فَقَد شرع فِي التحلُّلِ فَلاَ معنى لِلتلْبِيةِ  التلْبِيةَ لِلإِولأنَّ
وزجلاَ يإلاَ و يمارِ الر٤بِالْجِم ارجالأَح هِيرِ؛ ويى بِغمرِ ا فَإِنْ رجلْح ابِسٍ مِننٍ يطِي فٍ لَمزخ أَو 

                                 
) ٣٠٣٠(، جه ) ٩٠١(، ت ) ٣٠٧٣ ، ٣٠٧٢ ، ٣٠٧١ ، ٣٠٧٠(، ن ) ١٩٧٤(، د ) ١٢٩٦(، م ) ١٧٥٠ ، ١٧٤٩(خ  1

: وقَالَ الترمِذِي .  عنه عن ابنِ مسعودٍ رضِي االلهُ) ٤١٠٦ ، ٤٠٧٨ ، ٤٠٥١ ، ٣٩٩٢ ، ٣٩٣١ ، ٣٨٦٤ ، ٣٥٣٨(، حم 
 ضعب صخر قَداةٍ ، وصكُلِّ ح عم ركَباتٍ ييصعِ حبادِي بِسطْنِ الْوب لُ مِنجالر مِيرونَ أَنْ يارتخلِ الْعِلْمِ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو

  .  يرمِي مِن بطْنِ الْوادِي رمى مِن حيثُ قَدر علَيهِ وإِنْ لَم يكُن فِي بطْنِ الْوادِي أَهلِ الْعِلْمِ إِنْ لَم يمكِنه أَنْ
  .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ٣٠٧٤(، جه ) ٣٠٧٦(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2
، جه ) ٩١٨(، ت ) ٣٠٨٢،  ٣٠٨١ ، ٣٠٨٠ ، ٣٠٥٦ ، ٣٠٥٥(، ن ) ١٢٨١(، م ) ١٦٨٧ ، ١٦٨٥ ، ١٥٤٤(خ  3
عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ عن أُسامةَ بنِ زيدٍ وعنِ الْفَضلِ بنِ ) ١٩٠٢(، مي ) ٢٥٦٠ ، ١٩٨٧، ١٨٦٣(، حم ) ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩(

  .عباسٍ رضِي اللَّه عنهم 
وأَما ما لَيس بِحجرٍ كَالْماءِ والنورةِ والزرنِيخِ والأثْمِدِ والْمدرِ والْجِص : ووِي قَالَ الن. الْجِمار جمع جمرةٍ ، والْجمرةُ الْحصاةُ  4

جا ، فَلاَ يوِهحندِيدِ والْحاسِ وحالناصِ وصالرةِ والْفِضبِ وةِ كَالذَّهطَبِعاهِرِ المُنوالْجفِ وزالْخو رالأجذَا وه ءٍ مِنيبِش يمالر زِئ ،
وقَالَ أَبو حنِيفَةَ يجوز بِكُلِّ ما هو مِن جِنسِ الأَرضِ كَالْكُحلِ والزرنِيخِ والْمدرِ ، ولاَ يجوز بِما . وبِهذَا قَالَ مالِك وأَحمد وداود 

 جتاحا ، وسِهجِن مِن سدِيلَيا أَنَّ بِحهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشثِ عص بِيى االلهُلَّالنلَ عهِيو لَّسقَالَ م  : } لَّ لَكُمح فَقَد ملَقْتحو متيمإذَا ر
. فَأَطْلَق الرمي :  قَالَ ، ] . يانِبلْ الأَهححصو)[١٩٧٨(واللَّفْظُ لَه ، وأَبو داود ) ٢٤٥٧٩(رواه أَحمد [ }كُلُّ شيءٍ إلاَ النساءَ 

ورهمقَالَ الْجو :  تدِيثِفِي ثَبابِرٍ حج  : }ص بِيى االلهُلَّأَنَّ النلَ عهِيو لَّسةَ مرى الجَمةِ  أَترجالش درِ -الَّتِي عِنحالن مونِي يعي - 
اتٍ ييصعِ حبا بِساهما مِثْلِفَرهاةٍ مِنصكُلِّ ح عم رى الخَذْفِ ، كَبصى حمر فرصان ادِي ثُمطْنِ الوب رِ مِنحنإِلَى الْم{ اهور 



  
 
 
 

٢٤٧

  . يجزِهِ لأنه لاَ يقَع علَيهِ اسم الحَجرِ 
  . رمى بِحجرٍ كَبِيرٍ أَجزأَه لأنه يقَع علَيهِ اسم الحَجرِ فَإِنْ

  : أَعمالُ يومِ النحرِ  .٨٥
الُومةُالأَعوعرالمَش وي اجلِلْح  هِيةٌ ، وعبى أَرولِهِ مِنصو دعرِ بحالن م :  
  رمي جمرةِ العقَبةِ ،  ـ ١
  ثُم ذَبح الهَديِ ،  ـ ٢
  ثُم الحَلْق ،  ـ ٣
  ثُم طَواف الإِفَاضةِ ،  ـ ٤

تِيبرتاجِبٍ ، وبِو سلَيةٌ ، ونكَذَا سةِ هعبذِهِ الأَره حِ  طَفَلَوقْتِ الذَّبفِي و حذَب أَو مِيرلَ أَنْ يقَب اف
   .قَبلَ أَنْ يرمِي جاز ، ولاَ فِديةَ علَيهِ ، لَكِن فَاته الأَفْضلُ 

لَوافِ والطَّويِ وملَ الرقَب لَقح  ، مالد هملْزي نَّلألَملْقالْح  كسن .  
 يرمِي بعد ارتِفَاعِ الشمسِ قَدر رمحٍ ، ثُم يذْبح ثُم يحلِق ثُم يذْهب إلَى مكَّةَ لِطَوافِ  أَنْوالسنةُ 

  .الإِفَاضةِ ، فَيقَع الطَّواف ضحوةً 
لاَ آخِرا ،ويح اما دا ممهقْتو دتملْ يلْقِ بالْحافِ وقْتِ الطَّوطَاوِلَةٌ  لِوتونَ منى سضإِنْ مو  .

 يعالس كَذَلِكو.  
ويمر سلَيو اجِبةِ وقَبةِ العرمكْناً جر ،مالد هلَزِمو هجح حص هقْتو ى فَاتتح كَهرت فَلَو .   
ودتمي  قْتالويِ رلِإلَى م؛  اللَّيخالْب اهوا رلِم ا قَالَ ارِيمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نكَانَ  { : ع

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصموأَلُ يسقُولُ يى فَيرِ بِمِنحلا:  الن جرلٌ فَقَالَ ،  حجر أَلَهفَس : لَقْتح
 حلَ أَنْ أَذْبلا: قَالَ ! قَبو حاذْبجرقَالَ ،   حو : تيسا أَمم دعب تيملا: فَقَالَ ! رجر١}   ح .   

  طُورتشهِ يلَيع قَعا يرِطَ فِيهِ متيِ ، فَاشمبِالر ورأْمم ها لأنيمى رمسهٍ يجلَى وع لَهفْعيِ أَنْ يمفِي الر 
الحَج عضو يِ ، فَلَومالر مبِهِ اس دتعي ى لَممفِي المَر ر.  

                                                                                                         
لِمسلِهِ .  مفِي قَو المُطْلَق يمالروا ( وموفِ ) ارريِ المَعملَى الرولٌ عمحم .   

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٣٠٥٠(، جه ) ٣٠٦٧(، ن ) ١٩٨٣(، د ) ١٧٢٣(خ  1



  
 
 
 

٢٤٨

 بقَاءُ الحَجرِ فِي المَرمى ، فَلَو رماه فَوقَع فِي المَرمى ثُم تدحرج مِنه وخرج عنه أَجزأَه ولاَ يشترطُ 
  .لأنه وجِد الرمي إلَى المَرمى وحصولُه فِيهِ 

مدصان لَووبِ تثَو عِيرٍ أَوقِ بنع مِلٍ فِي الطَّرِيقِ أَوحبِم ةِ أَورالجَم ارِجضِ خةُ بِالأَرمِياةُ المَرالحَص 
 هأَتزى أَجمفِي المَر تقَعفَو تدتار انٍ ثُمسإن.  

ىومر لاَلَو فِيهِ أَم تقَعلْ وه كشى وماةً إلَى المَرصح   زِ؟ لَمجقُوعِ فِيهِ ئْيالو مدلَ علأنَّ الأَص ، ه
.  

 زِئُهجيِلاَ يمالر مهِ اسلَيع طَلِقنلاَ ي هلِ ، لأنجبِالر فْعلاَ الدسِ والقَو نع يماةً  ، الرصى حمر لَوو 
   . إلَى فَوق فَوقَعت فِي المَرمى لَم يجزِهِ

طُ أَنْورتشةً فَإِنْ يفْعا دعبس نِ أَوياتصى حمر اتٍ ، فَلَوفَعاتِ فِي ديالحَص مِيرى فَ يمفِي المَر نقَعو
  .  لأنها رميةٌ واحِدةٌ ؛حسِبت حصاةً واحِدةً ترتبن فِي الوقُوعِ أَو فِي حالَةٍ واحِدةٍ 

لاَ وطُترتالاَةُ ش١المُواتِ ويالحَص نيرِيقِ لا  بشامِ التاتِ أَيرمج نيالاَةُ بوالْمو بحتسي لَكِن.  
  : نحر الْهدي 

, هِ نحر الْهديِ فَأَولُ شيءٍ يبدأُ بِ, وانصرف , لَم يقِف ,  يوم النحرِ فَإذَا فَرغَ مِن رميِ الْجمرةِ
 يده هعا , إنْ كَانَ معطَوت ا أَواجِبو .  

 -أَتى الجَمرةَ الَّتِي عِند الشجرةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {  جابِرٍ عنمسلِم لِما روى 
اتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِثْلِ حصى الخَذْفِ ، رمى مِن  فَرماها بِسبعِ حصي-يعنِي يوم النحرِ

  . ٢}بطْنِ الوادِي ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ
نى مِ{ : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ، لِما روى جابِر أَنَّ رسولَ اللَّهِ ويجوز النحر فِي جمِيعِ مِنى

 رحنا م٣} كُلُّه.  
فَإِنْ لَم يده هعم كُني  , اهرتاش اجِبو يدهِ هلَيعو.  

كُني إِنْ لَمو اجِبهِ ولَيع  , يحضأَنْ ي بي بِهِ , فَأَححضا يى مرتالإِ, اش رحنيا , بِلَ وم حذْبيو

                                 
  .تابع ، وافْعلْ هذِهِ الأَشياءَ علَى الْوِلاءِ أَي متتابِعةً  : -بِالْكَسرِ–التتابع وعدم التأْخِيرِ ؛ يقَالُ والَى بينهما وِلاَءً : الْموالاةُ  1
  .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ٣٠٧٤(، جه ) ٣٠٧٦(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨( م 2
 . رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ) ٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨( م 3



  
 
 
 

٢٤٩

  . سِواها 
أَنه رمى مِن بطْنِ { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فِي صِفَةِ حج النبِي مسلِم عن جابِرٍما روى وذَلِك لِ

, ر ثُم أَعطَى علِيا فَنحر ما غَب , بدنةً بِيدِهِفَنحر ثَلاثًا وسِتين , ثُم انصرف إلَى الْمنحرِ , الْوادِي 
   . ١}وأَشركَه فِي  هديِهِ 
   . أَنْ يتولَّى ذَبح هديِهِ وأُضحِيته بِنفْسِهِ ويستحب لِلرجلِ

 تطَوعا  ، فَإِنْ كَانَ منذُورا نوى الذَّبح عن هديِهِ أَو أُضحِيتِهِ المَنذُورةِ ، وإِنْ كَانَوينوِي عِند ذَبحِها
   .نوى التقَرب بِهِ 
 ابنتاس لَوحِهِوفِي ذَب ازج .  

 وأَيامِ التشرِيقِ ويدخلُ بعد طُلُوعِ شمسِ يختص بِيومِ العِيدِوقْتِ الأُضحِيةِ كَ ووقْت ذَبحِ الهَديِ
  .يدِ والْخطْبتينِ ويخرج بِخروجِ أَيامِ التشرِيقِ يومِ النحرِ ومضِي قَدرِ صلاَةِ العِ

 فَات ا فَقَدعطَوإِنْ كَانَ تاءً ، وكُونُ قَضيو هحذَب ها لَزِمذْرفَإِنْ كَانَ ن هحذْبي لَمو تجرفَإِنْ خ 
  .الهَدي فِي هذِهِ السنةِ 

وحيِذَبالهَد صتخرِهِ  يفِي غَي وزجلاَ يمِ ، وربِالْح   
ى وبِمِن رحنأَنْ ي ةَ فِي الحَجنالس ةِ ، لَكِنرمالْعو فِي الحَج أَهزأَج همِن رحثُ نيح رحنم كُلُّه مالحَر

  .لأنها موضِع تحلُّلِهِ ، وفِي العمرةِ بِمكَّةَ 
لْقالْح رقْصِيأَوِ الت  :  

إذَا فَرغَ الحَاج مِن الرميِ والذَّبحِ فَلْيحلِق رأْسه ولْيقَصر ، والْحلْق والتقْصِير ثَابِتانِ بِالْكِتابِ والسنةِ 
  . وكُلُّ واحِدٍ مِنهما يجزِئ بِالإِجماعِ ، والأجماعِ 
لْقالْحآنِ فِي قوله تعالى  فِي ولُ لِظَاهِرِ القُرلِ أَفْضجالر قح } رِينقَصمو كُمءُوسر لِّقِينح٢}م 

   .والْعرب تبدأُ بِالأَهم والأفْضلِ 
ا ونِلِميححِيا فِي الصمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نافِعٍ عن نولَ اللَّهِ أَ{ :  عسلَّى االلهُ نَّ رص

 لَّمسهِ ولَيقَالَ ع : لِّقِينحالْم محار مولَ اللَّهِ : قَالُوا ، اللَّهسا ري رِينقَصالْمقَالَ ؟ و : محار ماللَّه

                                 
  . رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ) ١٤١٣٩(، حم ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  1
  .]٢٧ : الْفَتحِ سورةُ [2



  
 
 
 

٢٥٠

 لِّقِينحولَ اللَّهِ : قَالُوا ، الْمسا ري رِينقَصالْمالْ: قَالَ ؟ وو رِينقَصم { َةٍ قَالايفِي رِوو افِعن : } َقَالو
  . ١ }والْمقَصرِين:  فِي الرابِعةِ

  .٢ إنْ أَراد الحَلْق أَو يقَصر مِن جمِيعِهِ إنْ أَراد التقْصِير والأفْضلُ أَنْ يحلِق جمِيع الرأْسِ 
صلَّى االلهُ علَيهِ لَما رمى رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه بنِ مالِكٍ عن أَنسِ مسلِم لِما روى 

 لَّمسو لَقَهفَح نمالأَي شِقَّه الِقلَ الْحاون لَقحو كَهسن رحنةَ ورمةَ الأَالْجا طَلْحا أَبعد ثُم ، ارِيصن
اهإِي طَاهالأَ فَأَع قالش لَهاون فَقَالَ ، ثُم رسي : لِق؛ اح لَقَهفَح ، نيب هةَ فَقَالَ اقْسِما طَلْحأَب طَاهفَأَع

   .٣} الناسِ
   :٤ والْحلْق والتقْصِير نسك فِي الحَج والْعمرةِ

                                 
 ، ٥٩٦٩ ، ٥٤٨٣ ، ٤٨٧٩ ، ٤٦٤٣(، حم ) ٣٠٤٤(، جه ) ٩١٣(، ت ) ١٩٧٩(، د ) ١٣٠١(، م ) ١٧٢٧(خ  1

  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٠٦(، مي ) ٩٠١(، ط ) ٦٣٤٨ ، ٦٢٣٣ ، ٦١٩٨
وقَال مالك . ثَلاَثُ شعراتٍ وبِهِ قَال أَبو ثَورٍ :  الشافِعِي قِ أَو التقْصِيرِ عِند مِن الحَلالواجِب " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2

دمأَحأْسِ  : والر أَكْثَر جِبنِيفَةَ. يو حقَال أَبو  : ، هعبر جِبيفوسو يقَال أَبو :  ، فُهوانِصجتلَّاحص بِيلَّ بِأَنَّ النسهِ وليى االلهُ ع م
ولأنه لاَ يسمى حالقًا  : قَالُوا.  وهو حدِيثٌ صحِيح} وقَال صلى االلهُ عليهِ وسلم لتأْخذُوا عني مناسِكَكُم { . حلق جمِيع رأْسِهِ 

  . بِدونِ أَكْثَرِهِ 
 والمُراد شعور رءُوسِكُم ، والشعر أَقَلُّه ثَلاَثُ شعراتٍ ، ولأنه يسمى حالقًا ، )قِين رءُوسكُم حلِّ م( بِقَولهِ تعالى واحتج أَصحابنا

 النبِي صلى االلهُ عليهِ وسلم جمِيع قوأَما حليقَال حلق رأْسه وربعه وثَلاَثَ شعراتٍ مِنه فَجاز الاقْتِصار على ما يسمى حلق شعرٍ ، 
 ابتِيعالاس جِبلاَ ي هأَنابِ ، وبتِحللاس هلى أَنا عنعمأَج أْسِهِ فَقَدر .ملُها قَوأَمو :  كَارإن هاطِلٌ ، لأنونِ أَكْثَرِهِ فَبلقًا بِدى حمسلاَ ي

ةِ واللُّغو للحِس لماَاللهُ أَعفِ ورالع .ةَاقَالَ وامقُد ننِي" فِي بغرِهِ " : الْمعمِيعِ شج مِن لْقالْح أَو قْصِيرالت ملْزأَةُ , يرالْم كَذَلِكو .
وقَالَ . وكَذَلِك قَالَ ابن حامِدٍ . لْمسحِ فِي الطَّهارةِ مبنِيا علَى ا. يجزِئُه الْبعض  , أَحمدوعن  . مالِكوبِهِ قَالَ . نص علَيهِ 

افِعِياتٍ  : الشرعثَلاثِ ش مِن قْصِيرالت زِئُهجذِرِ. ينالْم ناب ارتاخقْصِيرِ والت مهِ اسلَيع قَعا يم زِئُهجي هأَن  ; لِ اللَّفْظِ لَهاونلِت .لَناو , 
تفْسِيرا , ولأَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حلَق جمِيع رأْسِهِ ,  وهذَا عام فِي جمِيعِهِ  .) محلِّقِين رءُوسكُم (: قَولُ اللَّهِ تعالَى 
قَصر , فَإِنْ كَانَ الشعر مضفُورا . كَالْمسحِ ,  تعلَّق بِالرأْسِ فَوجب استِيعابه بِهِ ولأَنه نسك, فَيجِب الرجوع إلَيهِ , لِمطْلَقِ الأَمرِ بِهِ 

لأَنَّ ذَلِك لا يعلَم إلا ; ولا يجِب التقْصِير مِن كُلِّ شعرةٍ . تقَصر الْمرأَةُ مِن جمِيعِ قُرونِها : كَذَلِك قَالَ مالِك . مِن رءُوسِ ضفَائِرِهِ 
 .بِحلْقِهِ 

  .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه ) ٩١٢(، ت ) ١٩٨١(، د ) ١٣٠٥(م  3
4 وِيوقَالَ الن :  ) عبِ) فَرذْهفِي م حِيحا أَنَّ الصن؟ ذَكَر كسن ولْ هاءِ فِي الحَلْقِ ، هلَمذَاهِبِ العفِي م الِكبِهِ قَالَ مو ، كسن ها أَنن

 أَحد غَير الشافِعِي فِي –وظَاهِر كَلاَمِ ابنِ المُنذِرِ والأصحابِ أَنه لَم يقُلْ بِأَنه لَيس بِنسكٍ . وأَبو حنِيفَةَ وأَحمد وجمهور العلَماءِ 
   .كَاه القَاضِي عِياض عن عطَاءٍ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يوسف أَيضاولَكِن ح، أَحدِ قَولَيهِ 



  
 
 
 

٢٥١

 بِيفَإِنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصبِهِ أَم نِ فَ،رنِ عيححِيفي الص رمع نا ابمهنااللهُ ع ضِير بِيأَنَّ الن 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص : } كُني لَم نىمدأَه كُمتِ مِنيبِالْب طُفبِ ، فَلْيةِ ، وورالْمفَا والص

   . ١} لِيهِلَّ بِالْحج ، ثُمولْيقَصر ، ولْيحلِلْ 
ا وهِمابِرٍفِيج نا عمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عب بِيأَنَّ الن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص : } أَحِلُّوا مِن

  . وجوب  الأَمره يقْتضِي و؛ ٢}إحرامِكُم بِطَوافٍ بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ ، وقَصروا 
 ولَو لَم يكُن ؛ ٣) محلِّقِين رءُوسكُم ومقَصرِين (:  بِقَولِهِ سبحانه ، اللَّه تعالَى وصفَهم بِهِ ولأنَّ

بِهِ  المَمِن مفَهصا واسِكِ لَمدِ ،نيلِ الصقَتسِ وكَاللُّب .  
 ولَو لَم يكُن ،قَصرِين مرةً  المُ وعلَى،ثًا لاَحلِّقِين ثَ المُ ترحم علَىصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ي  النبِولأنَّ 
اسِكِ  المَمِنفْضِيلُ ،نالت لَهخا داتِ ، لَماحبكَالْم .  

 ، ولَم يخِلُّوا بِهِ ،حابه فَعلُوه فِي جمِيعِ حجهِم وعمرِهِم وأَصصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  النبِي ولأنَّ 
 فَيفْعلُوه عادةً ،ه لَم يكُن مِن عادتِهِم لأن ، نادِرا لاَ بلْ لَم يفْعلُوه إ،ولَو لَم يكُن نسكًا لَما داوموا علَيهِ 

،لٌ لاَ ولِهِ  فَ، فِيهِ فَضلِفَض لُوهفْعي.  
  
ستحب أَنْ يمِر وي فَلاَ شيءَ علَيهِ ، إذَا لَم يكُن علَى رأْسِهِ شعر بِأَنْ كَانَ أَصلَع أَو محلُوقًافَ

                                                                                                         
والْحلْق والتقْصِير نسك فِي الحَج والْعمرةِ ، فِي ظَاهِرِ مذْهبِ أَحمد ، وهو قَولُ مالِكٍ ، وأَبِي حنِيفَةَ ،  : وقَالَ ابن قُدامةَ

افِعِيالشالحِلِّ ،  . و دفِيهِ عِن امِ ، فَأُطْلِقرهِ بِالإِحلَيا عمرحظُورٍ كَانَ محم مِن إطْلاَق وا همإِنكٍ ، وسبِن سلَي هأَن دمأَح نعو
ووجهها أَنَّ النبِي . يءَ علَى تارِكِهِ ، ويحصلُ الحِلُّ بِدونِهِ فَعلَى هذِهِ الروايةِ لاَ ش. كَاللِّباسِ والطِّيبِ وسائِرِ محظُوراتِ الإِحرامِ 

قَالَ قَدِمت علَى رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَمر بِالْحِلِّ مِن العمرةِ قَبلَه ، فَروى  أَبو موسى ، قَالَ 
فَأَمرنِي فَطُفْت بِالْبيتِ ، . أَحسنت : لَبيك بِإِهلاَلٍ كَإِهلاَلِ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ، قَالَ : قُلْت . بِم أَهلَلْت ؟ : لِي 

أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَما سعى بين الصفَا { : وعن جابِرٍ . يهِ  متفَق علَ.} أَحِلَّ : وبين الصفَا والْمروةِ ، ثُم قَالَ لِي 
رامِ ، إذَا ولأنَّ ما كَانَ محرما فِي الإِح.  رواه مسلِم }من كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلِيحِلَّ ، ولْيجعلْها عمرةً : والْمروةِ ، قَالَ 

 حةُ الأُولَى أَصايوالراتِهِ ، ومرحائِرِ مظُورٍ ، كَسحم كَانَ إطْلاَقًا مِن ، أُبِيح.  
  .عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٢١١(، حم ) ٢٧٣٢(، ن ) ١٨٠٥(، د ) ١٢٢٧(، م ) ١٦٩٢(خ  1
  .عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما عن جابِرٍ بنِ ) ١٢١٦(، م ) ١٥٦٨(خ  2
  .]٢٧ : الْفَتحِ سورةُ [3
 



  
 
 
 

٢٥٢

   . واتِهِ كَغسلِ اليدِ إذَا قُطِعت ذَلِك لأنه قُربةٌ تتعلَّق بِمحلٍّ فَسقَطَت بِفَولاَ يجِب، المُوسى علَى رأْسِهِ 
 هملْزي كْلِيفِ لَمالَةَ  التح هلأن ، قْصِيرلاَ تو لْقح هملْزي لَم ذَلِك دعب هرعش تبن لَوو.   

لِقحت لَمو ترأَةً قَصرام تإِنْ كَانو :  
لَيس { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ا أَنَّ النبِي مهن ع االلهُيضِ عباسٍ رابنِأَبو داود عنِ لِما روى 

 قْصِيراءِ تسلَى النا عمإن لْقاءِ حسلَى الن١}ع .  
  .ا  مِن جمِيعِ جوانِبِ رأْسِه٢ويستحب لِلْمرأَةِ أَنْ تقَصر قَدر أُنملَةٍ

و لِقحا أَنْ تلَه وزجثْلَةٌلا ياءِ مسفِي الن لأنَّ الحَلْق.  
  ، وكَذَلِك إِنْ قَدم شيئًا مِن أَعمالِ يومِ النحرِ علَى غَيرِهِ ؛ فلا حرج فَإِنْ حلَق قَبلَ الرميِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  سئِلَ النبِي { : لَّه عنهما قَالَرضِي ال عباسٍ ابنِعنِ  فِي الصحِيحينِ لِما 
 حذْبلَ أَنْ يقَب لَقح نملاع جروِهِ فَقَالَ لا ححنوجرح  { .  

دِيمِ قِ والرميِ والتقْقِيلَ لَه فِي الذَّبحِ والْحلْصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {: وفِي رِوايةٍ 
   .٣} حرج والتأْخِيرِ فَقَالَ لا

ي رِفِوولأَةٍاي حماسٍدبنِ عنِ ابولَ اللَّهِ { :   عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص نرِ عحالن موئِلَ يس
صلَّى بح وأَشباهِ هذَا فِي التقْدِيمِ والتأْخِيرِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ رجلٍ حلَق قَبلَ أَنْ يرمِي أَو نحر أَو ذَ

 لَّمسهِ ولَيلاااللهُ ع جرلا حجر٤}  ح.   
لَّى االلهُ صأَنَّ رسولَ اللَّهِ  {:رضِي اللَّه عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  وفِي الصحِيحينِ

 لَّمسهِ ولَيلَ عقَب لَقْتفَح رعأَش لٌ فَقَالَ لَمجر اءَهفَج ، هأَلُونساسِ يى لِلناعِ بِمِندةِ الْوجفِي ح قَفو
 حفَقَالَ ؟ أَنْ أَذْب : جرلا حو حفَقَالَ ، اذْب راءَ آخلَ : فَجقَب ترحفَن رعأَش لَم مِيمِ : قَالَ ؟ أَنْ أَرار

افْعلْ ولا حرج :  قَالَ عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إِلاَّصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَما سئِلَ النبِي ،  حرج ولا

                                 
1 ]ححِيص [ نِ ) ١٩٠٥(، مي ) ١٩٨٥ ، ١٩٨٤(دنِعاباسٍ ربضِ عااللهُي ع نهام]. انِيالأَلْب هححصو . [ 
  .رأْس الأُصبعِ : الأُنملَةُ  2
، جه ) ٣٠٦٧(، ن ) ١٩٨٣(، د ) ١٣٠٧(، م ) ٦٦٦٦ ، ١٧٣٥ ، ١٧٢٤ ، ١٧٢٣ ، ١٧٢٢ ، ١٧٢١ ، ٨٤(خ  3
  .رضِي اللَّه عنهما  عباسٍ ابنِعنِ ) ٢٨٢٨ ، ٢٧٢٦ ، ٢٦٤٣ ، ٢٤١٧ ، ٢٣٣٤ ، ١٨٦٠(، حم ) ٣٠٥٠ ، ٣٠٤٩(
  . رضِي اللَّه عنهما  عباسٍ ابنِعنِ ) ٢٧٢٦(حم ] صحِيح الإسنادِ[ 4
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{١.   
سمِعت رسولَ اللَّهِ { : قَالَ  عنهما رضِي االلهُعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وفي رِوايةٍ لِمسلِمٍ 

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ فَقَالَ صرمالْج دعِن اقِفو وهرِ وحالن مولٌ يجر اهأَتي : وولَ اللَّهِ إِنسا ري
إِني ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ قَالَ :  آخر فَقَالَ ارمِ ولا حرج ، وأَتاه: حلَقْت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ فَقَالَ 

ارمِ ولا حرج ، : إِني أَفَضت إِلَى الْبيتِ قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ قَالَ : ارمِ ولا حرج ، وأَتاه آخر فَقَالَ : 
  .  ٢}افْعلُوا ولا حرج : الَ فَما رأَيته سئِلَ يومئِذٍ عن شيءٍ إِلاَّ قَ: قَالَ 
 ،  الرميِ قَبلَ والنحرِ،  الرميِ قَبلَ والْحلْقِ،  الذَّبحِ قَبلَلْقِ عنِ الحَسأَلُوا ثِيادِح الأَهِذِهفِي فَ

ةِالأولَفَاضيِ قَبمالر  بِيالن ابأَجو ،  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصلِهِ الْجبِقَو عمِي : }جرلا حلُوا و٣. } افْع   
 لُ وصحلاَ يأْسِإلاَّ الحَلْقرِ الرعنِ  ،  بِشدورِ البعش ا مِنرِهغَيةِ ويرِ اللِّحعلُ بِشصحفَلاَ ي  .  
وادالالمُر هقَامم قُومرِ فَيعالَةُ الشقْصِيرِ إزالتلْقِ وبِالْح ن فتذُ والأَخ كَذَلِكرِ ، وعزِيلِ الشطِلاءُ م

 ةِ الْحِلاقَةِ بِالْمِقَصناكِيما ورِهغَيو .  
وبحتسرِ يسالأَي لِهِ إلَى آخِرِهِ ثُمأَو نِ مِنمأْسِهِ الأَير لْقِ شِقأَ بِحدبأَنْ ي  . لُوققْبِلَ المَحتسأَنْ يو
  . بلَةَ القِ

                                 
 ، ٦٤٤٨(، حم ) ٣٠٥١(، جه ) ٩١٦(، ت ) ٢٠١٤(، د ) ١٣٠٦(، م ) ٦٦٦٥ ، ١٧٣٨ ، ١٧٣٦ ، ١٢٤ ، ٨٣(خ  1

  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٠٧(، مي ) ٩٥٩(، ط ) ٦٩٩٣ ، ٦٩١٨ ، ٦٨٤٨ ، ٦٧٦١
  .لَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما عن عبدِ ال) ٦٨٤٨ ، ٦٤٥٣ ، ٦٤٤٨(، حم ) ١٣٠٦(م  2
والأولَيانِ فِي حدِيث اِبن عباس أَيضا كَما مضى ، وعِند الدارقُطْنِي مِن حدِيث اِبن عباس أَيضا السؤال  : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ 3

عن وكَذَا فِي حدِيث جابِر وفِي حدِيث أَبِي سعِيد عِند الطَّحاوِي ، وفِي حدِيث علِي عِند أَحمد السؤال  ، عن الحَلْق قَبل الرمي
بِر الَّذِي علَّقَه  ، وفِي حدِيث جاعن الرمي والأفَاضة معا قَبل الحَلْق ، وفِي حدِيثه عِند الطَّحاوِي السؤال الإِفَاضة قَبل الحَلْق

عن  ، وفِي حدِيث أُسامة بن شرِيك عِند أَبِي داود السؤال عن الإِفَاضة قَبل الذَّبحالْبخارِي ووصلَه اِبن حِبانَ وغَيره السؤال 
  .السعي قَبل الطَّواف 
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  :١)طَواف الركْنِ ، والصدرِ(طَواف الإفَاضةِ   .٨٦
 ه يأْتِي مِن مِنى فَيزورلأن ؛ فَطَاف طَواف الزيارةِ ، أَفَاض إلَى مكَّةَ ،ونحر وحلَق الْحاج  رمى فَإذَا

ه يأْتِي بِهِ عِند إفَاضتِهِ مِن لأن ؛فَاضةِ  الإِ ويسمى طَواف، مِنى  بلْ يرجِع إلَى، يقِيم بِمكَّةَ لاَ و،بيت ال
 ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ العتِيقِ (:  عز وجلَّ قَالَ هِ اللَّ بِهِ لِقَولِلاَ يتِم إلاَ ، وهو ركْن لِلْحج ،مِنى إلَى مكَّةَ 

( ٢ .بع نالدِقَالَ اب  رائِضِ: بفَر مِن والحَه  لاَ خِلاَ ،جنيب فِي ذَلِك اءِ  الفلَمع.  
أَخبرتهما أَنَّ صفِيةَ بِنت حيي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي { : فَفِي الصحِيحينِ 

 بِيالن جولَّى االلهُزص لَّمسهِ ولَياعِ  عدةِ الْوجفِي ح تاض؛ ح بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :
 ا هِينتابِس؟ أَح تِ : فَقُلْتيبِالْب طَافَتولَ اللَّهِ وسا ري تأَفَاض ا قَدهإِن ، بِيهِ فَقَالَ النلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسو  : فِرن٣}فَلْت.   
 افذَا الطَّولَى أَنَّ هلَّ علاَفَد همِن دأْتِ بِهِ ، بي لَم نلِم ابِسح هأَنو  .نِ لأنَّ الحَوكَيسالن دأَح ج، 
  .فَكَانَ الطَّواف ركْنا كَالْعمرةِ 

ةِ النحرِ ، ويبقَى إلَى آخِرِ العمرِ ، ولاَ يزالُ محرِما حتى مِن نِصفِ لَيلَويدخلُ وقْت هذَا الطَّوافِ 
   .٤يأْتِي بِهِ 

 وأَنْ يكُونَ قَبلَ الزوالِ فِي الضحى بعد فَراغِهِ مِن الأَعمالِ الثَّلاَثَةِ وهِي  طَوافُه يوم النحرِوالأفْضلُ

                                 
1  وِيوةِ أَ: قَالَ النافِ الإِفَاضاءٌٍلِطَوما  ( سهةِ ) مِناريالز افرِهِ دِيثِلحَطَوغَيلِمٍ وسحِيحِ مةَ فِي صائِشولَ اللَّهِ صلى { "  عسأَنَّ ر

يا رسولَ اللَّهِ إنها : ستنا قَالُوا االله عليه وسلم أَراد مِن امرأَتِهِ صفِيةَ مِثْلَ ما يرِيد  الرجلُ ، فَقَالُوا إنها حائِض ، فَقَالَ إنها لَحابِ
  .  ومعناه قَد طَافَت طَواف الزيارةِ }فَلْتنفِر معكُن : قَد زارت يوم النحرِ ، قَالَ 

2 ] جةُ الْحرو٢٩: س. [ 
) ٣٠٧٣ ، ٣٠٧٢(، جه ) ٢٠٠٣(، د ) ١٢١١(، م ) ٦١٥٧ ، ٥٣٢٩ ، ٤٤٠١ ، ١٧٢٧ ، ١٧٥٧ ، ١٧٣٣ ، ٣٢٨(خ  3

  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٩١٧(، مي ) ٢٤٠٠٤ ، ٢٣٥٨١(، حم 
4  وِيوقَالَ الْن :افطَو ، مأْخِيرِهِ دبِت هملْزلاَ يا ويح اما دقَى مبلْ يقْتِهِ ، بلِو ةِ لاَ آخِرالإِفَاض   

 فَإِنْ أَخره عن أَيامِ التشرِيقِ فَقَد قَالَ . ولاَ أَعلَم خِلاَفًا بينهم فِي أَنَّ من أَخره وفَعلَه فِي أَيامِ التشرِيقِ أَجزأَه ولاَ دم  :قَالَ ابن المُنذِرِ
وابن عيينةَ وأَبو ثَورٍ وأَبو يوسف ومحمد وابن المُنذِرِ ، وهو والشافِعِي نارٍ ه عطَاءٌ وعمرو بن دِيمِمن قَالَ. لاَ دم : جمهور العلَماءِ 
هِ دم لِلتأْخِيرِ ، وهو الروايةُ إنْ رجع إلَى وطَنِهِ قَبلَ الطَّوافِ لَزِمه العود لِلطَّوافِ ، فَيطُوف وعلَي : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. رِوايةٌ عن مالِكٍ 

  .  أَنَّ الأَصلَ عدم الدمِ حتى يرِد الشرع بِهِ ، واَللَّه أَعلَم دلِيلُناالمَشهورةُ عن مالِكٍ ، 



  
 
 
 

٢٥٥

حالذَّبو يمالر لْقالْحو  .  
هكْريكَّةَ وم مِن هوجرخةً ، واهكَر درِيقِ أَششامِ التأَي نع هأْخِيرترِ ، وحمِ النوي نافِ عالطَّو أْخِيرت 

  . لَيهِ سنونَ  لاَ يحِلُّ لَه النساءُ وإِنْ مضت عومن لَم يطُفبِلاَ طَوافٍ أَشد كَراهةً ، 
  .ينوِي بِهِ طَواف الزيارةِ و , وصِفَةُ هذَا الطَّوافِ كَصِفَةِ طَوافِ الْقُدومِ

 ضِيالأَر اءٌ كَانَ الطَّابِقوامِ سرجِدِ الْحسابِقِ الْمطَو طَابِقٍ مِن الأَطْوِفَةِ فِي أَي مِيعج طُوفأَنْ ي لَهو
انِي أَو علَى سطْحِ الْمسجِدِ ، والسعي كَذَلِك ، والأَفْضلُ فِي الطَّوافِ أَنْ يكُونَ قَرِيبا مِن الْكَعبةِ أَوِ الثَّ
   .  

  . اضطِباع ولاالإفَاضةِ  طَوافِ رملَ فِي ولا
لَم يرملْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إنَّ النبِي {: لِما روى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما   

  . ١}فِي السبعِ الَّذِي أَفَاض فِيهِ 
  

   .٢وقَع عن طَوافِ الإِفَاضةِ وأَجزأَه :  ولَو طَاف لِلْوداعِ ولَم يكُن طَاف الإِفَاضةَ
وي لَمرِ وحالن موى يسأَم نةِملِلإفَاض طَاف قَد كُن :   

  لِمسمو ارِيخى الْبور ءٌ ؛ فَقَديش هملْزي لَمو طَاف ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع : } تكُن
    .٣} قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ لإِحرامِهِ حِين يحرِم ولِحِلِّهِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أُطَيب رسولَ اللَّهِ 

                                 
1 ]ححِيص [ ا  ) ٣٠٦٠(، جه ) ٢٠٠١(دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع]ححصوانِيالأَلْب ه . [ 
وقَالَ  . وابنِ الْمنذِرِ,  صاحِبِ مالِكٍ وابنِ الْقَاسِمِ , قَولُ إِسحاقوهذَا . والنيةُ شرطٌ فِي هذَا الطَّوافِ  : وقَالَ ابن قُدامةَ 2

 رِيالثَّو , افِعِيالشأْيِ, والر ابحأَصو :  زِئُهجهِ ,يلَيالَّذِي ع ضوِ الْفَرني إِنْ لَمو  . لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلُ النا قَولَنا { : ومإن
والصلاةُ لا تصِح إلاَّ بِالنياتِ , ولأَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سماه صلاةً . } وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى , الأَعمالُ بِالنياتِ 

إنْ كَانَ : قَالَ أَصحابنا ) فِي نِيةِ الطَّوافِ : (وقَالَ النووِي . وحدِيثُ الْملَبي عن شبرمةَ يؤيد قَولَ الْجمهورِ : قُلْت . اهـ.اتفَاقًا 
لا عو جرِ حفِي غَي افةٍ بِلا خِلافٍ الطَّورِ نِييبِغ صِحي ةٍ لَمرا , موِهِمحنمِ ووالصلاةِ والص اتِ مِنادائِرِ الْعِبكَس , جإِنْ كَانَ فِي حو

 افالطَّو وِينغِي أَنْ يبنةٍ فَيرمع هٍ , أَوجةٍ فثَلاثَةُ أَوبِلا نِي ا ( فَإِنْ طَافهحأَص (ةٍ يبِلا نِي رِهِ , صِحإلَى غَي رِفَهصطِ أَنْ لا يربِش
)ةِ لِصدطَارمةٍ ) . كَطَلَبِ غَرِيمٍ ، ورمبِع رِمحم ها أَنقِدتعم جبِالْح رِمحكَانَ الْم لَورِهِ , وغَي نع طَاف ا لَوكَم جالْح نع أَهزأَج

هِ طَولَيعفْسِهِ ون نع اهـ. اف.  
 ، ٢٦٨٩ ، ٢٦٨٧ ، ٢٦٨٧ ، ٢٦٨٦ ، ٢٦٨٥ ، ٢٦٨٤(، ن ) ١٧٤٥(، د ) ١١٨٩(، م ) ١٥٣٩ ، ١٥٣٧ ، ٢٦٧(خ  3

عن ) ١٨٠١(، مي ) ٧٢٧(، ط ) ٢٥٤٧٥ ، ٢٤٩٩٩ ، ٢٤٩٩٧ ، ٢٤٧٥٩ ، ٢٤٤٦٧(، حم ) ٢٧٠١ ، ٢٦٩٢ ، ٢٦٩٠



  
 
 
 

٢٥٦

وِيولِ : قَالَ الندِلَّ بِقَوتا اُسه : } طُوفل أَنْ يلَ }لحِلِّهِ قَبصح هلى أَنافِ ، عل الطَّولُّلٌ قَبحت له 
  .١ .مجمع علَيهِ وهذَا 

                                                                                                         
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

  " : طَرحِ التثْرِيبِ" الْحافِظُ أَبو زرعةَ الْعِراقِي فِي قَالَ 1
  . على أَنه حصلَ له تحلُّلٌ قَبل الطَّوافِ }لحِلِّهِ قَبل أَنْ يطُوف { : اُستدِلَّ بِقَولِها 

وِيونِ أَبِ : قَال الننس مِن درأَوهِ ، وليع فَقتذَا مها وفُوعرةَ ملمس دِيثَ أُمد حاوي د : } تيذَا البطُوفُوا هل أَنْ تقَب متيسفَإِذَا أَم
نه قَالَ لاَ أَعلم  أَعن البيهقِي إنه حدِيثٌ صحِيح ثُم حكَى وقَال ،  }صِرتم حرما كَهيئَتِكُم قَبل أَنْ ترموا الجَمرةَ حتى تطُوفُوا بِهِ 

فَيكُونُ الحَدِيثُ منسوخا دل الإِجماع على نسخِهِ فَإِنَّ الإِجماع لاَ ينسخ ولاَ ينسخ  : ثُم قَال النووِيأَحدا مِن الفُقَهاءِ قَال بِهِ ، 
  .لكِن يدلُّ على ناسِخٍ 

 ) قُلْت( : كَذَا قَالَ البا ، ووخسنم ارارٍ صسي ناب فِظَهح إنْ كَانَ قَد بِهشاتِ يفِي الخِلاَفِي قِيهاعِيملُّ بِالإِجدتسيازِ وولَى جع 
  .لُبسِ المَخِيطِ بعد التحلُّل الأَول على نسخِهِ انتهى 

ودجوم فِي ذَلك الخِلاَف لكِن:   
نذِرِقَال ابافِ" فِي  المُنرافِ " : الإِشل الطَّوقَبيِ ومالر دعب اجللح ا أُبِيحفِيم كَى الخِلاَفلمَّا ح :  

امِسلٌ خفِيهِ قَوتِ  : ويبِالب طُوفى يتهِ حيبكُونُ فِي ثَوةَ يرى الجَممإذَا ر  رِمأَنَّ المُح وهقَال . و ةَأَكَذَلكو قِلاَبب ،   
وقَد من أَخر الطَّواف بِالبيتِ يوم النحرِ إلى يومِ النفْرِ فَإِنه لاَ يلبس القَمِيص ولاَ العِمامةَ ولاَ يتطَيب ،  : عروةُ بن الزبيرِوقَال 

  .الثَّورِي انتهى عن الحَسنِ البصرِي وعطَاءٍ واُختلف فِيهِ 
 قُلْت : وه اعمالإجو ) : عِيركْمٍ شلَى حورِ عصالْع رٍ مِنصلِ عأَه مِن نهِدِيتجالْم فَاقا ) اتطَالَم لَهقَب الْكَائِن الْخِلاف  رضلا يو ،

 يعلَم أَنَّ أَحدا مِن الْفُقَهاءِ قَالَ بِهِ ، فَإِذَا أَجمعوا فِي عصرِهِ علَى ذَلِك مع حدِيثِ عائِشةَ ثَبت الإجماع ، وقَد ذَكَر الْبيهقِي أَنه لا
 انِيالأَلْب هححص قَدوتِهِ وضِ ثُبةَ بِفَرلَمس ثِ أُمدِيخِ حسلَى نع لَّ ذَلِكذْكُورِ دالْم .لَمااللهُ أَعو .  اهور وِيوالن هدِيثُ الَّذِي ذَكَرالْحو

 داوو د١٩٩٩(أَب ( دمأَحو ،)تِ ) ٢٥٩٩١بِن بنيهِ زأُم نعأَبِيهِ و نةَ ععمنِ زدِ اللَّهِ ببع نةَ بديبو عا أَبثَندح قحنِ إِسدِ بمحم نع
أُم نةَ علَمأَبِي س ا قَالَتهنع ا ذَاكمِيعثَانِهِ جدحةَ يلَمس  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رفِيه إِلَي صِيرلَتِي الَّتِي يلَي تكَان

مِن آلِ أَبِي أُميةَ متقَمصينِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه مساءَ يومِ النحرِ ، فَصار إِلَي ودخلَ علَي وهب بن زمعةَ ومعه رجلٌ 
يص انزِع عنك الْقَمِ: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : هلْ أَفَضت أَبا عبدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : علَيهِ وسلَّم لِوهبٍ 

إِنَّ هذَا يوم رخص لَكُم إِذَا أَنتم : ولِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَنزعه مِن رأْسِهِ ونزع صاحِبه قَمِيصه مِن رأْسِهِ ، ثُم قَالَ : ، قَالَ 
 مترِما حكُلِّ م نِي مِنعحِلُّوا يةَ أَنْ ترمالْج متيمر ئَتِكُميا كَهمرح متصِر تيذَا الْبطُوفُوا هلَ أَنْ تقَب متيساءَ ، فَإِذَا أَمسإِلا الن همِن

   ، }قَبلَ أَنْ ترموا الْجمرةَ حتى تطُوفُوا بِهِ 
 دمأَح ادز : قحإِس نب دمحقَالَ م)لِّسدم وقدص : (وةَ قَالَ أَبديبع )ٌولقْبم : ( مةً لَهارج تكَاننٍ وصةُ مِحنسٍ ابقَي نِي أُمثَتدحو

 اءً قُ{ : قَالَتعِش وا إِلَيعجر رِ ثُمحمِ النوةَ يشِيع صِينقَمتدٍ منِي أَسب فَرٍ مِننٍ فِي نصمِح نةُ بكَّاشدِي ععِن مِن جرلَى خع مهصم
 ا ، قَالَتهمِلُونحي دِيهِمأَي : ا ؟ : فَقُلْتهمِلُونحت دِيكُملَى أَيع كُمصقُمو متعجر ثُم صِينقَمتم متجرخ ا لَكُمةُ مكَّاشع فَقَالَ أَي :



  
 
 
 

٢٥٧

                                                                                                         
نا فِيهِ إِذَا نحن رمينا الْجمرةَ حلَلْنا مِن كُلِّ ما حرِمنا مِنه إِلا ما كَانَ مِن النساءِ حتى أَخبرتنا أُم قَيسٍ كَانَ هذَا يوما قَد رخص لَ

نطُوف بِهِ ولَم نطُف فَجعلْنا قُمصنا نطُوف بِالْبيتِ ، فَإِذَا أَمسينا ولَم نطُف بِهِ صِرنا حرما كَهيئَتِنا قَبلَ أَنْ نرمِي الْجمرةَ حتى 
 نيرا تكَم{ .   

بابِ النهيِ عنِ الطِّيبِ واللِّباسِ إِذَا أَمسى الْحاج يوم النحرِ قَبلَ أَنْ يفِيض وكُلِّ ما : فِي ) ٢٩٥٨ / ٤/٣١٢(ورواه ابن خزيمةَ 
نع اجالْح جِررِزحالن موةِ يرميِ الْجملَ رقَب ه.   

  )  .١/٦٦٥/١٨٠٠" (الْمستدركِ"ورواه الْحاكِم فِي ) . ٩٩٢ ، ٩٩١" (الْكَبِيرِ"ورواه الطَّبرانِي فِي 
رآخ طَرِيق لَهفِي  : و انِيرالطَّب اهو٩٩٣" (الْكَبِيرِ"ر : ( قحنِ إِسنِ ابع)نعنع قَدو لِّسدم وقدرِ ) صيبنِ الزفَرِ بعنِ جدِ بمحم نع

 عن زينب عن أُم) لا يدرى من هو" : تعجِيلِ الْمنفَعةِ"قَالَ الْحافِظُ فِي (عن خالِدٍ مولَى الزبيرِ ) ثِقَةٌ(عن يزِيد بنِ رومانَ ) ثِقَةٌ(
 ةَ مِثْلَهلَمس   .  

أَبو  : قُلْت. اهـ . رواه أَحمد والطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ ورِجالُ أَحمد ثِقَات ) : ٢٦١ ، ٣/٢٦٠ (وقَالَ الْهيثَمِي فِي مجمعِ الزوائِدِ
دأَح ثِّقْهوي ةَ لَمعمنِ زدِ االلهِ ببع نةَ بديبافِظُ عقَالَ الْحةِ :  ، وعابتالْم دنِي عِنعولٌ ، يقْبنِ . مطَرِيقِ اب مِن هِيفَةٌ ، وعِيةُ ضعابتالْمو

  .رجع الْحدِيثَ إِلَيهِ إِسحق أَيضا والراوِي عن زينب مجهولٌ ، ولَعلَّه أَخذَه مِن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ فَ
أَالَقَو بو جالطَّرٍفَع اوِحالْي حفِني  فِي"شحِرم ٢/٢٢٧( "ارِي الآثَانِع(  :  

  :باب اللباسِ والطِّيبِ متى يحِلانِ للمحرِمِ ؟ 
، عن ) ثِقَةٌ(ثنا أَبو الأَسودِ : قَال ) صدوق اختلَطَ (أَنا عبد االلهِ بن لهِيعةَ : قَال ) ثِقَةٌ(ثنا ابن أَبِي مريم : حدثَنا ابن أَبِي داود قَال 

احِب النبِي أَنَّ عكََّاشةَ بن وهبٍ ص{ ) صحابِيةٌ(عن جدامةَ بِنتِ وهبٍ أُختِ عكََّاشةَ بنِ وهبٍ ) ثِقَةٌ ولَم يسمع مِن جدامةَ(عروةَ 
 ا فَقَالتها قَمِيصرِ فَأَلقَيحالن موي سمالش تغَاب  ا حِيناءَاهج ، رآخ الُهإِخو ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا ؟ فَقَالا : صالكُمإنَّ : م

أَفَاض كُنلمْ ي نقَال م لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسر هابلقِ ثِيا فَلينه مِن { ابوا الثِّيلبِسوا وبطَيوا تكَانو .  
ثنا ابن لهِيعةَ ، عن أَبِي الأَسود ، عن عروةَ ، عن أُم قَيسٍ بِنتِ محصنٍ : ثنا عبد االلهِ بن يوسف قَال :  حدثَنا يحيى بن عثْمانَ قَال 

قَالت : } كَا الطِّيبرتا ، ومهابا ثِيعزى فَنحمِ الأَضواءَ يسى مفِي مِن رآخنٍ وصمِح نةُ بكَاشع ليل عخا ؟ : فَقُلت . دالكُمم
  . اهـ } عشِيةِ هذِهِ ، فَليدع الثِّياب والطِّيب إنَّ رسول االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَال لنا من لمْ يفِض إلى البيتِ مِن : فَقَالا 
قُلْت :  لَملَى ، والأُو رذِهِ غَيهنٍ وصمِح تسٍ بِنقَي أُم ذْكُرةً يرمبٍ ، وهو تةَ بِنامدج ذْكُرةً يرةَ ؛ فَمنِ لَهِيعلِيطِ ابخت ذَا مِنهو

وروا لِعذْكُرايمهةٍ مِناحِدنِ وا ماعمةَ س.  
قِيهيقَالَ الْب٩٣٨١/ ١٣٧ ، ٥/١٣٦ : (و .. ( ا قَالَتها أَنهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع : } لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسر تبطَي

فِيلَ أَنْ يلِحِلِّهِ قَبو مرأَح نمِهِ حِيرلِح تدجا وبِ مبِأَطْي حِ }ضحِيفِي الص لِمسم اهورو  .  
 قِيهيقَالَ الْب ٩٣٨٣ ، ٩٣٨٢/ ١٣٧ ، ٥/١٣٦(ثُم : (   

  :  ك قَد روِيت تِلْك اللَّفْظَةُ فِي حدِيثِ أُم سلَمةَ مع حكْمٍ آخر لا أَعلَم أَحدا مِن الْفُقَهاءِ يقُولُ بِذَلِ
  .ثُم ساق الْحدِيثَ عنِ ابنِ إِسحق حدثَنِي أَبو عبيدةَ بن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ عن أُمهِ  زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ عن أُم سلَمةَ 

عن محمدِ بنِ إِسحاق ثَنا أَبو " الْمستدركِ " والْحاكِم فِي , " سندِهِ م" أَخرجه أَحمد فِي  : "نصبِ الرايةِ"وقَالَ الزيلَعِي فِي  
 عليه السلام أَنه قَالَ عن النبِي{ وعن أُمهِ زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ أَنهما حدثَاه عن أُم سلَمةَ , عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ بنِ زمعةَ عن أَبِيهِ 



  
 
 
 

٢٥٨

                                                                                                         
, مختصر  , }إذَا رميتم الْجمرةَ أَنْ تحِلُّوا مِن كُلِّ ما حرِمتم عنه إلاَّ النساءَ , إنَّ هذَا يوم رخص لَكُم : عشِيةَ يومِ النحرِ 

  . مطَولا" سننِهِ " وأَخرجه أَبو داود فِي 
عن أَبِي بكْرِ بنِ , مِن حدِيثِ الْحجاجِ بنِ أَرطَاةَ , والدارقُطْنِي والْبيهقِي , روى أَحمد وأَبو داود  : "التلْخِيصِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي 

وكُلُّ شيءٍ , إذَا رميتم وحلَقْتم فَقَد حلَّ لَكُم الطِّيب والثِّياب { : ا عن عائِشةَ مرفُوع, عن عمرةَ , محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ 
   . }إذَا رمى أَحدكُم جمرةَ الْعقَبةِ فَقَد حلَّ لَه كُلُّ شيءٍ إلا النساءَ { : ولأَبِي داود , لَفْظُ أَحمد . } إلاَّ النساءَ 

قَالَ وقِيهيةَ  : الْبلَمس دِيثٍ لأُمذَا فِي حه وِير قَداءِ قَالَ بِهِوالْفُقَه ا مِندأَح لَملا أَع ركْمٍ آخح عم , بِذَلِك ارأَشو اهوا رإلَى م 
 اقحنِ إِسدِ بمحطَرِيقِ م  مِن قِيهيالْبو اكِمالْحد واوو دأَب ,ةَ حعمنِ زدِ اللَّهِ ببع نةَ بديبو عثَنِي أَبأَبِيهِ , د نع , بنيهِ زأُم نع ,

 أَنه مذْهب عروةَ بنِ وذَكَر ابن حزمٍ. لا أَعلَم أَحدا مِن الْفُقَهاءِ قَالَ بِهذَا الْحدِيثِ  : قَالَ الْبيهقِي: فَذَكَره ثُم قَالَ ..عن أُم سلَمةَ 
  , الزبيرِ 

  : وقَالَ فِي عونِ الْمعبودِ 
دِي عشر أَي اِتفَق أَنْ كَانت لَيلَة نوبتِي مساء يوم النحر أَي مساء لَيلَة تلِي يوم النحر وهِي لَيلَة الْحا : )مساءَ يومِ النحرِ : ( قَولُها 

أَي لابِسِي  ) : متقَمصينِ. ( قَالَه الْحافِظ فِي الْفَتح . مِن ذِي الْحِجة والْمساء يطْلَق علَى ما بعد الزوال إِلَى أَنْ يشتد الظَّلام 
  الْقَمِيصِ 

أَي فَرغْتم  ) : رميتم الْجمرة( أَيها الْحجِيج  ) : لَكُم إِذَا أَنتم(  الْمجهول بِصِيغةِ ) : يوم رخص( أَي يوم النحر  : )إِنَّ هذَا ( 
اللَّهِ صلَّى اللَّه أَي يرِيد رسول  ) : يعنِي( مفْعول ما لَم يسم فَاعِله لِقَولِهِ رخص  ) : أَنْ تحِلُّوا( عن رمي جمرة الْعقَبة يوم النحر 

فَإِذَا ( إِلَى ها هنا تفْسِير مِن بعض الرواة ) : َ مِن كُلّ ما حرِمتم مِنه إِلا النساء( علَيهِ وآلِهِ وسلَّم بِقَولِهِ أَنْ تحِلُّوا أَي أَنْ تحِلُّوا 
متيسأَم : (  اءسفِي الْم ملْتخد أَي )َتقيذَا الْبطُوفُوا هل أَنْ تب : (  رحم النوي )امرح متاء  ) : صِركِين الرسوز تجينِ ويتمبِض

 رِمِينحم متصِر رِم أَيحى منعامٍ بِمرع حما جضأَي )ئَتِكُميكَه : (  رِمِينحم متا كُنكَم أَي )مرلَ أَنْ تةَقَبرمةَ  ) : وا الْجرمج أَي
  . أَي بِالْبيتِ  ) : حتى تطُوفُوا بِهِ( الْعقَبةِ يوم النحرِ 

حرِ قَبلَ أَنْ تدخلُوا فِي  أَنَّ هذَا الترخِيص لَكُم إِنما هو بِشرطِ أَنْ تطُوفُوا طَواف الإِفَاضةِ بعد رمي جمرةِ الْعقَبةِ يوم النوالْحاصِل
وأَما إِذَا فَات هذَا الشرطُ بِأَنْ أَمسيتم يوم النحرِ قَبلَ أَنْ تطُوفُوا طَواف الإِفَاضةِ فَلَيس لَكُم هذَا الترخِيص وإِنْ , مساءِ ذَلِك الْيومِ 

ملَقْتحو متحذَبو متيمي رملَ الرقَب رِمِينحم متا كُنكَم رِمِينحم مقِيتلْ بب  .  
نِهِ ولَعلَّ من لا يقُولُ بِهِ يحمِلُه علَى التغلِيظِ والتشدِيدِ فِي تأْخِيرِ الطَّوافِ مِن يومِ النحرِ والتأْكِيدِ فِي إِتيا : "فَتح الْودودِ"وقَالَ فِي 

وقَالَ الْحافِظُ شمس الدينِ بن الْقَيم رحِمه . وظَاهِر الْحدِيثِ يأْبى مِثْلَ هذَا الْحملِ جِدا واَللَّه تعالَى أَعلَم اِنتهى , فِي يومِ النحرِ 
ةَ : اللَّهديبأَبِي ع ناق عحن إِسوِيه اِبردِيث يذَا الْحةَ هلَمتِ أَبِي سبِن بنيهِ زأُم نعأَبِيهِ و نةَ ععمنِ زدِ اللَّهِ ببنِ عب  , نثَانِهِ عدحي

وهذَا يدلّ علَى أَنَّ الْحدِيثَ , فَذَكَره : قَالَت , وكَانت جارةً لَهم , وحدثَتنِي أُم قَيسٍ بِنت مِحصنٍ  : وقَالَ أَبو عبيدةَ, أُم سلَمةَ 
  . فَإِنَّ أَبا عبيدةَ رواه عن أَبِيهِ وعن أُمهِ وعن أُم قَيسٍ  , محفُوظٌ

اسالن كَلَهشتقَدِ اِسو , قِيهيقُول بِهِ  : قَالَ الْباء يالْفُقَه ا مِندلَم أَحكْم لا أَعذَا حهو .  
فِي و مٍ الظَّاهِرِيزح ندِ بمحم ولَّى"قَالَ أَبحالْم : " أَثَر وِيرا { : وا كَمرِمحم ودعي هرِ فَإِنحالن موتِ ييبِالْب طُفي لَم نأَنَّ م

عن أَبِيهِ وأُمهِ زينب بِنتِ أُم سلَمةَ عن أُمها عن أَم سلَمةَ أُم هبِ بنِ زمعةَ أَبو عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ بنِ و رواه }كَانَ حتى يطُوف بِهِ 



  
 
 
 

٢٥٩

                                                                                                         
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن نع مِنِينؤالْم . صِحلا يو,الْجفِ ورالش ورهشإِنْ كَانَ مةَ وديبا عوفًا  لأَنَّ أَبرعم سةِ فَلَياسيلالَةِ فِي الر

  .وقَد قَالَ بِهِ عروةُ بن الزبيرِ ; ولَو صح لَقُلْنا بِهِ مسارِعِين إلَى ذَلِك ; ولا معروفًا بِالْحِفْظِ , بِنقْلِ الْحدِيثِ 
الطَّالَقَو اوِحي  فِي"شحِرم ارِي الآثَانِع" :   
لا يحِلُّ الِّلباس والطِّيب لأَحدٍ ، حتى يحِل له النساءُ ، وذَلك حِين يطُوف طَواف الزيارةِ ، واحتجوا فِي ذَلك بِهذَا  : الَ قَومقَ

  . الحَدِيثِ 
   . إذَا رمى وحلق ، حل له اللباس:  فَقَالُوا وخالفَهم فِي ذَلك آخرونَ

 رضِي االلهُ عنها تخبِر عن رسول االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي التطَيبِ بعد الرميِ والحَلقِ ، قَبل طَوافِ الزيارةِ عائِشةُفَهذِهِ : ثُم قَالَ 
 اهنذَكَر ا قَدبِم ، .  
ذَلك ضارع نِ لهِفَقَددِيثَ ابح  عم سا ليةِ المَجِيءِ ، مصِحرِ واتوالت ا مِنهعلَى لأَنَّ مذِهِ أَوابِ فَهذَا البا بِذَكَرِهِ فِي هأْندةِ الذِي بيع

 ا مِثْلُهرِهغَي .  
   :دِيثِ عكَّاشةَ إلَى النظَرِ بينهم وبين أَهل المَقَالةِ الأُولى الذِين ذَهبوا إلى حثُم رجعنا 

 يحِلُّ له النساءُ ، والطِّيب ، والِّلباس ، والصيد ، والحَلْق ، وسائِر الأَشياءِ الَّتِي تحرم عليهِ بِالإِحرامِ ، قَبلَ أَنْ يحرِمفَرأَينا الرجلَ 
مربِفَإِذَا أَح كُلُّه هِ ذَلكليع مرح ،  امرالإِح وهاحِدٍ ، وبٍ وبلَ. سمتا فَاحهحِلَّ مِناحِدٍ أَنْ يبٍ وبهِ بِسليع تمرا حكُونَ كَمأَنْ ي 

   ، لكفَاعتبرنا ذَ.  أَنْ يحِلَّ مِنها بِأَشياءَ مختلفَةٍ ، إحلالاً بعد إِحلالٍ واحتمِلَأَيضا ، بِسببٍ واحِدٍ ، 
 ماهنأَيوافَرعمأَج قَد ، لمِينالمُس نيفِيهِ ب تِلافا لا اخذَا مِمه ، الحَلق لَّ لهح ى ، فَقَدمإذَا ر هوا أَنعمأَجهِ وليع امرح اعأَنَّ الجِم 

فَبطَلَ بِهذِهِ العِلةِ التِي . بِأَسبابٍ مختلفَةٍ ) وهو الإحرام(رم عليهِ بِسببٍ واحِدٍ  أَنه حلَّ مِما قَد كَانَ حفَثَبتعلى حالَتِهِ الأُولَى ، 
  . ذَكَرنا 

تا ثَبرِ فَلمعش اءَ مِنا شم لِقحأْسِهِ أَنْ يلَقِ رح دعب له احبم هأَنى ، ومإذَا ر حِلُّ لهي أَنَّ الحَلق  ، هأَظْفَار قُصينِهِ ، ودب  
ظُرنا أَنْ ننداعِ ، أَرالجِم كْمح هكْمح أَو ذَلك كْماسِ حالِّلب كْمل ح؟ ه اعحِلُّ الجِمى يتحِلُّ حفَلا ي ،   
ا ذَلكنربتا ، فَاعنأَيفَرقِفل أَنْ يقَب عامإذَا ج بِالحَج رِمالمُح  ، هجح دفَةَ ، فَسربِع اهنأَيرو تبجو ، هأَظْفَار قَص أَو هرعش لَقإذَا ح 

 هجح بِذَلك دفْسلمْ يةٌ ، ويفِد هِ فِي ذَلكليا. عنأَيروإح هِ بِذَلكليع دفْسي فَةَ لَمرقُوفِهِ بِعلَ وا قَبابثِي لَبِس هِ فِي  لَوليع تبجوو ، هامر
  . ذَلك فِديةٌ 

أَنْ يكُونَ حكْمه  : فَالنظَر على ذَلك.  ، قَبلَ عرفَةَ مِثْلَ حكْمِ قَص الشعرِ والأَظْفَارِ ، لا مِثْلَ حكْمِ الجِماعِ فَكَانَ حكْم اللباسِ
  .  مِها ، لا كَحكْمِ الجِماعِ فَهذَا هو النظَر فِي ذَلك أَيضا بعد الرميِ والحَلقِ كَحكْ

ها أَننا ذَكَربِم تثَب الحَلقِ فَقَديِ ومالر دعاسِ ببِاللب أْسلا ب  .  
هدعب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسر ابحأَص قَال ذَلك قَدو .   

ا ابثَندوقٍحزرم ودٍ ، قَال :  ، قَال نعسم نى بوسفَةَ ، مذَيو حثنا أَب : رمنِ عاب نسٍ ، عطَاو نارٍ ، عنِ دِينرِو بمع نانُ ، عفْيثنا س
   ) .  كُلُّ شيءٍ إلا النساءَ والطِّيبإذَا حلقْتم ورميتم ، فَقَد حل لكُم: أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَال : ( 

أَنه كَانَ يأْخذُ ( ثنا سفْيانُ ، عن ابنِ جريجٍ ، وموسى ، عن نافِعٍ ، عن ابنِ عمر : ثنا قَبِيصةُ ، قَال :  ، قَال حدثَنا علي بن شيبةَ
   . ) ، يعنِي قَبل أَنْ يزور مِن أَظْفَارِهِ وشارِبِهِ ولحْيتِهِ



  
 
 
 

٢٦٠

  :كْن الرابِع مِن أَركَانِ الْحج ، وهو الرالسعي بين الصفَا والْمروةِ  .٨٧
ملْزيو عتمتةِ ،الْمافِ الإفَاضطَو دعتِهِ بجح نع يعلُ   السصحلاَ يى ، وعسى يتا حرِمحالُ مزلاَ يو

  .١ التحلُّلُ الثَّانِي بِدونِهِ
 لَم يكُن سعى بعد طَوافِ القُدومِ لَزِمه السعي بعد طَوافِ الإِفَاضةِ ، فَإِنْ ؛ من أَفْرد أَو قَرنَ وأَما

 هتادإع هكْرلْ تب هعِدي ومِ لَمافِ القُدطَو دعى بعإِنْ كَانَ سو.  
  

 اجلِلْح بحتسيافِهِ إِوطَو غَ مِنتِ ذَا فَريبِالْببرشأَنْ ي مِن مزمابِرٍ فَفِي  ؛ زدِيثِ جح:  } ثُم
فَأَتى بنِي عبدِ ، فَأَفَاض إِلَى البيتِ فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ركِب رسولُ اللَّهِ 

طَّلِبِ فَلَولاَ أَنْ يغلِبكُم الناس علَى سِقَايتِكُم انزِعوا بنِي عبدِ المُ: المُطَّلِبِ يسقُونَ علَى زمزم فَقَالَ 
 همِن رِبا فَشلْود لُوهاوفَن كُمعم تعز٢}لَن لِمسم اهور  .  

لَهوطُوفأَنْ ي  را الظُّهبِه لِّيصى فَيإلَى مِن جِعريالِ وولَ الزةَ قَبالإِفَاض وزجيو ، رالظُّه لِّيصأَنْ ي 
 لَه رسيتا يبِ مسحكَّةَ ب٣بِم.  

أَفَاض يوم النحرِ إلَى البيتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { :  السابِقِ جابِرٍ حدِيثِفَفِي 
 ركَّةَ الظُّهلَّى بِمفَص{ لِمسم اهور   

                                                                                                         
وقَد خالفَته عائِشةُ رضِي االلهُ عنهاوابن  عنه قَد أَباح لهُم إذَا رموا وحلَقُوا ، كُلَّ شيءٍ إلا النساءَ والطِّيب ، فَهذَا عمر رضِي االلهُ

 .  ما يدلُّ على هذَا أَيضا وقَد روِي عن ابنِ عمر ،.  فِي الطِّيبِ خاصةً يرِوابن الزب رضِي االلهُ عنهما عباسٍ
.  حلَّلَ لَه النساءَ إذَا طَاف لِلزيارةِ بعد الرميِ والنحرِ والْحلْقِ ، حلَّ لَه كُلُّ شيءٍ حرمه الإِحرام ، فَهذَا الطَّواف: قَالَ ابن قُدامةَ  1

 رمع نقَالَ اب : } ر ، فَأَفَاضحالن موي هيده رحنو ، هجى حى قَضتح ، همِن مرءٍ حيش صلى االله عليه وسلم مِن بِيحِلَّ الني لَم
 همرءٍ حيكُلِّ ش لَّ مِنح تِ ، ثُميبِالْب .{ نعو  ةَ مِثْلُهائِشا . عهِملَيع فَقتةِ ، . ماريافِ الزولِ الحِلِّ بِطَوصخِلاَفًا فِي ح لَمعلاَ نو
  .وأَنه كَانَ قَد سعى مع طَوافِ القُدومِ 

فَهلْ يحِلُّ قَبلَه ؟ علَى وجهينِ ، . هو سنةٌ : وإِنْ قُلْنا  . إنَّ السعي ركْن:  وإِنْ لَم يكُن سعى لَم يحِلَّ حتى يسعى ، إنْ قُلْنا 
 ، والثَّانِي ، لاَ يحِلُّ ، لأنه مِن أَفْعالِ الحَج ، فَيأْتِي بِهِ فِي إحرامِ الحَج. أَحدهما ، يحِلُّ ، لأنه لَم يبق علَيهِ شيءٌ مِن واجِباتِهِ 

 .وإِنما خص المُفْرِد والْقَارِنَ بِالتحلُّلِ بعد الطَّوافِ ، لِكَونِهِما سعيا مع طَوافِ القُدومِ ، والْمتمتع لَم يسع . كَالسعيِ فِي العمرةِ 
  . االلهِ رضِي االلهُ عنه عن جابِرِ بنِ عبدِ) ١٨٥٠(، مي ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2
3 وِيوقاَلَ الن : فَالظَّاهِرص هى االلهُلَّ أَنلَ عهِيو لَّسلَّى مى فَصإلَى مِن عجر ا ثُمقْتِهلِ وكَّةَ فِي أَولَّى بِمصو طَافالِ وولَ الزقَب أَفَاض 

  .صحابِهِ كَما صلَّى بِهِم فِي بطْنِ نخلٍ مرتينِ ، مرةً بِطَائِفَةٍ ومرةً بِطَائِفَةٍ أُخرى بِها الظُّهر مرةً أُخرى إماما لأَ
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ن نعو رمنِ عاب نولَ اللَّهِ { : ( افِعٍ عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص عجر رِ ثُمحالن موي أَفَاض
 ١)نى وكَانَ ابن عمر يفِيض يوم النحرِ ثُم يرجِع فَيصلِّي الظُّهر بِمِ:  قَالَ نافِع }. فَصلَّى الظُّهر بِمِنى 

 لِمسم اهور.  

  :التحلُّلُ مِن الإحرامِ  .٨٨
 وثَانٍ يتعلَّقَانِ بِرميِ جمرةِ العقَبةِ والْحلْقِ وطَوافِ الإِفَاضةِ ، وأَما النحر فَلاَ  أَولُلِلْحج تحلُّلاَنِ

  .مدخلَ لَه فِي التحلُّلِ 
    : بِرميِ جمرةِ الْعقَبةِ الأَولُ التحلُّلُويحصلُ

فْالأَونْ أَلُضونَكُ يم عه  افأَوِ الطَّو لْق٢الْح.  
إِذَا { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَت رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ  داوو دبى أَو ردقَفَ

دى أَحماءَ رسءٍ إِلاَّ النيكُلُّ ش لَّ لَهح ةِ فَقَدقَبةَ الْعرمج ٣}كُم  .  
 دمى أَحوراسٍ وبنِ عنِ اباعمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ : (  قَالَ رسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عإِذَا { : ص

لَّ لَكُمح ةَ فَقَدرمالْج متيماءَ رسءٍ إِلاَّ النيلٌ  } كُلُّ شجفَقَالَ ر : الطِّيباسٍ ؟ وبع نا : فَقَالَ ابأَم
   .٤ )لْمِسكِ أَفَطِيب ذَاك أَم لايضمخ رأْسه بِاصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنا فَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ 
ننِ عيححِيفِي الصوا  عهنع اللَّه ضِيةَ رائِش ولَ اللَّهِ { : قَالَتسر تبطَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

  .} بِيدي هاتينِ حِين أَحرم ولِحِلِّهِ حِين أَحلَّ قَبلَ أَنْ يطُوف وبسطَت يديها 
ورواه و دمأَحائِيسولَ اللَّهِ طَ{ :  بِلَفْظِ النسر تبي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، مرأَح مِهِ حِينرلِح

                                 
  .عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٤٨٨٠(، حم ) ١٩٩٨(، د ) ١٣٠٨(م  1
2  وِيولُ: قَالَ النصحيويلُ بِاثْنلُّلُ الأَوحلْقًا ،  التحا ويما راءٌ كَانولُ ، سلُّلُ الأَوحلَ التصا حى بِهِما أَتهنِ مِنياثْن الثَّلاَثَةِ ، فَأَي نِ مِن

 الحَلْق لَيس بِنسكٍ لَم يتعلَّق بِهِ :وإِنْ قُلْنا  . أَو رميا وطَوافًا ، أَو طَوافًا وحلْقًا ، ويحصلُ التحلُّلُ الثَّانِي بِالْعملِ الباقِي مِن الثَّلاَثَةِ 
  .التحلُّلُ بلْ يحصلُ التحلُّلاَنِ بِالرميِ والطَّوافِ أَيهما فَعلَه حصلَ بِهِ التحلُّلُ الأَولُ ، ويحصلُ الثَّانِي بِالثَّانِي 

3 ]ححِيص [ ا ) ٢٤٥٧٩(، حم ) ١٩٧٨(دهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع] داوو دقَالَ أَب : رِيهالز ري لَم اججالْح عِيفدِيثٌ ضذَا حه
 همِن عمسي لَمةِ . وححِيلْسِلَةِ الصفِي الس انِيالأَلْب هححصاهِدِهِ) ٢٣٩(وولِش . [ 

4 ]ححِيص [ ٢٠٩١(حم (رم ثِقَات الُهرِجا وفْسِهِ . فُوعادِ ننبِالإس اهورن : و)قُوفًا ) ٣٠٤١(، جه ) ٣٠٨٤وم] انِيالأَلْب ححصو
  ] . الْموقُوف ولَم يتكَلَّم عنِ الْمرفُوعِ 
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   ١}ولِحِلِّهِ بعد ما رمى جمرةَ الْعقَبةِ قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ 
  

  : بدِ اللَّهِ بنِ عمر عن نافِعٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عن عوروى مالِك فِي الْموطَّأِ 
 ) جالْح رأَم مهلَّمعفَةَ وربِع اسالن طَبطَّابِ خالْخ نب رما قَالَ ، أَنَّ عفِيم مقَالَ لَهو : مإِذَا جِئْت

 والطِّيب ، لا يمس أَحد نِساءً مِنى فَمن رمى الْجمرةَ فَقَد حلَّ لَه ما حرم علَى الْحاج إِلاَّ النساءَ
   .)ولا طِيبا حتى يطُوف بِالْبيتِ 

من رمى الْجمرةَ ثُم حلَق أَو قَصر ونحر هديا : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ ( : وبِالإسنادِ نفْسِهِ 
  .٢ )حرم علَيهِ إِلاَّ النساءَ والطِّيب حتى يطُوف بِالْبيتِ إِنْ كَانَ معه فَقَد حلَّ لَه ما 

 ابوالصو بطَيالت لَه وزجي هابِقِ  أَنةَ السائِشدِيثِ علِح.  
  
يتوقَّف ، وي ولَزِمه بِفَواتِهِ الدم  حتى خرجت أَيام التشرِيقِ فَقَد فَات الرمولَو لَم يرمِ جمرةَ العقَبةِ 

   .تحلُّلُه علَى الإِتيانِ بِبدلِ الرميِ
 لَم يرمِ ولَم تخرج أَيام التشرِيقِ فَلاَ يجعلُ دخولُ وقْتِ الرميِ كَالرميِ فِي حصولِ التحلُّلِ وأَما إذَا

 .  
، ولاَ يحِلُّ ٣ فطُ يم لَلَو، و فِي الحَج اللُّبس والْقَلْم وستر الرأْسِ والْحلْق بِالتحلُّلِ الأَولِويحِلُّ 

                                 
، حم ) ٢٩٢٦(، جه ) ٩١٧(، ت ) ٢٦٨٧ ، ٢٦٨٦ ، ٢٦٨٥ ، ٢٦٨٤(، ن ) ١٧٤٥(، د ) ١١٨٩(، م ) ١٧٥٤(خ  1
 ] . وصحح الأَلْبانِي رِوايةَ النسائِي[عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٨٠٣(، مي ) ٧٢٧(، ط ) ٢٤٢٢٩ ، ٢٤١٥١ ، ٢٣٥٩١(
2 ]ححِيص : [ ٩٣٩ ، ٩٣٨(ط (  هنااللهُ ع ضِير رمع  نع .] انِيالأَلْب هححصلْسِوةِ فِي السححِي٢٣٩(لَةِ الص . [( 
3  وِيوقَالَ الن : ) عفَر ( اهنا ذَكَرالِفٍ لِمخكِلٍ مشدِيثٍ مانِ حيفِي ب:  

 أَبِي عدِي عن محمدِ بنِ إسحاق حدثَنا ابن: حدثَنا أَحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معِينٍ قَالاَ :  وهو ما رواه أَبو داود فِي سننِهِ قَالَ 
كَانت لَيلَتِي الَّتِي { عن أُم سلَمةَ قَالَت حدثَنا أَبو عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ  بنِ زمعةَ عن أَبِيهِ ، وعن أُمهِ زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ : قَالَ 

ا رفِيه إلَي صِيرنِ فَقَالَ ييصقَمتلٌ مجر هعمةَ وعمز نب بهو لَيلَ عخفَد إلَي اررِ فَصحالن موولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يس
انزِع عنك القَمِيص ، : اللَّهِ ، قَالَ لاَ واَللَّهِ يا رسولَ : أَفَضت أَبا عبدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِوهبٍ 

إنَّ هذَا يوم رخص فِيهِ لَكُم إذَا أَنتم : ولِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَنزعه مِن رأْسِهِ ، ونزع صاحِبه قَمِيصه مِن رأْسِهِ ، ثُم قَالَ 
 ، يعنِي مِن كُلِّ ما حرِمتم مِنه إلاَ النساءَ ، فَإِذَا أَمسيتم قَبلَ أَنْ تطُوفُوا هذَا البيت صِرتم حرما رميتم الجَمرةَ أَنْ تحِلُّوا

الْجمهور علَى الاحتِجاجِ بِمحمدِ بنِ  هذَا لَفْظُه ، وهذَا الإِسناد صحِيح ، و}كَمبِيتِكُم قَبلَ أَنْ ترموا الجَمرةَ حتى تطُوفُوا بِهِ 



  
 
 
 

٢٦٣

  .الجِماع إلاَ بِالتحلُّلَينِ
الْمفَا والص نييِ بعالستِ ويافِ بِالْبلُّلُ الثَّانِي بِالطَّوحلُ التصحيةِ وور.  

  .  ١إِلاَّ أَنْ يكُونَ قَارِنا أَو مفْرِدا ، وكَانَ قَد سعى بعد طَوافِ الْقُدومِ ؛ فَيتحلَّلَ بِالطَّوافِ فَقَطْ 

                                                                                                         
حدثَنا ، اُحتج بِهِ ، وإِذَا ثَبت أَنَّ الحَدِيثَ صحِيح فَقَد : حدثَنا ، وإِنما عابوا علَيهِ التدلِيس ، والْمدلِّس إذَا قَالَ : إسحاق إذَا قَالَ 

 قِيهيلاَ: قَالَ الب قِيهيالب ذَا كَلاَماءِ قَالَ بِهِ ، هالفُقَه ا مِندأَح لَمخِهِ ) قُلْت ( .  أَعسلَى نع اعملَّ الإِجا ، دوخسنكُونُ الحَدِيثُ مفَي
  .علَم ، فَإِنَّ الإِجماع لاَ ينسخ ولاَ ينسخ ، لَكِن يدلُّ علَى ناسِخٍ واَللَّه تعالَى أَ

  : وحِلُّ ما كَانَ محظُورا علَى المُحرِمِ قِسمانِ . الخُروج مِن الإِحرامِ  : التحلُّلُ مِن الإِحرامِ والْمراد بِهِ 1
  :  التحلُّلُ الأَصغر ، ويسمى أَيضا التحلُّلَ الأَولَ -أ  

 دكُونُ عِنيو  افِعِيابِلَةِالشنالْحثَلاَثَةٍ ةِ و نِ مِنيرلِ أَمقْصِيرِ :  بِفِعالت لْقِ أَوالْحرِ ، وحالنةِ ، وقَبةِ العرميِ جمر .احبيلُّلِ وحذَا التبِه 
   .المَالِكِيةِبعضِ ، والصيد عِند والطِّيب عِند ال ) بِالإِجماعِ( لُبس الثِّيابِ وكُلُّ شيءٍ ما عدا النساءَ 

 فَيحصلُ التحلُّلُ الأَصغر عِندهم بِرميِ الجَمرةِ والْحلْقِ والتقْصِيرِ ، فَإِذَا فَعلَ ذَلِك حلَّ لَه كُلُّ شيءٍ إلاَ النساءُ ، ويجِب أَما الحَنفِيةُ 
الر نيب حةِ الذَّبفِيالحَن دكِ عِنسذِهِ النه نيب اجِبو تِيبرلأنَّ الت ، لَى ذَلِكع رقَد نالْقَارِنِ لِمعِ وتمتلْقِ لِلْمالْحيِ وم .  

 ا قَالَتهةَ رضي االله عنها أَنائِشع نع درا وذَا الخِلاَفِ ملُ فِي هالأصو : }بت أُطَيكُن رِمحلَ أَنْ يصلى االله عليه وسلم قَب بِيالن 
 كتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسيبِالْب طُوفلَ أَنْ يرِ قَبحالن مويطَّأِ  . }، وفِي المُو الِكم جرأَخو )نع  اسالن طَبخ هرضي االله عنه أَن رمع

الحَج رأَم مهلَّمعفَةَ ، ورا قَالَ بِعفِيم مقَالَ لَهاءَ :  ، وسإلاَ الن لَى الحَاجع مرا حم لَّ لَهح ةَ فَقَدرى الجَممر نى فَممِن مإذَا جِئْت
 الطِّيبو ( .  

ووجه الاستِدلاَلِ  ) لاَ تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم (: ه تعالى فَإِنه أَخذَ بِعمومِ قول: وأَما ما ذَهب إلَيهِ مالِك مِن تحرِيمِ الصيدِ أَيضا 
  . بِالآيةِ أَنَّ الحَاج يعتبر محرِما ما لَم يطُف طَواف الإِفَاضةِ 

قَبةِ العرميِ جمر دعءٍ بيكُلِّ شابِ وسِ الثِّيةِ لُباحلِيلُ إبا دأَمدِيثُ وح وءٍ إلاَ { : ةِ ، فَهيكُلُّ ش لَّ لَكُمح ةَ فَقَدرالجَم متيمإذَا ر
  .   ، وحدِيثُ عائِشةَ السابِق }النساءُ 

  : ويسمى أَيضا التحلُّلَ الثَّانِي - التحلُّلُ الأَكْبر -ب 
  هِ جمِيع محظُوراتِ الإِحرامِ دونَ استِثْناءٍ ، هذَا التحلُّلُ هو الَّذِي يباح بِ

قْتأُ الودبيو درِ فِيهِ عِنلُّلِ الأَكْبحالُ التأَفْع صِحةِ الَّذِي تالِكِيالْمةِ وفِيرِ ، الحَنحمِ النورِ يطُلُوعِ فَج لُ مِنصحيافِ وا بِطَومهدعِن 
  .  لَم يتحلَّلْ حتى يحلِق عِند الحَنفِيةِ والْمالِكِيةِ فَلَو أَفَاض ولَم يحلِق هنا بِاتفَاقِهِما ، - بِشرطِ الحَلْقِ أَو التقْصِيرِ - الإِفَاضةِ

  يحِلُّ بِهِ حتى يسعى ، لأنَّ السعي ركْن عِند المَالِكِيةِ ،  أَنْ يكُونَ الطَّواف مسبوقًا بِالسعيِ ، وإِلاَ لاَ وزاد المَالِكِيةُ
ما ، لاَ مدخلَ لِلسعيِ فِي التحلُّلِ ، لأنه واجِب مستقِلٌّ ، ونِهايةُ وقْتِ التحلُّلِ الأَكْبرِ بِحسبِ ما يتحلَّلُ بِهِ عِنده : وقَالَ الحَنفِيةُ

 فُوتلاَ ي وهو ، افالطَّو وهو .  
 بِاستِكْمالِ أَفْعالِ عِندهما ويحصلُ التحلُّلُ الأَكْبر.  يبدأُ وقْت التحلُّلِ الأَكْبرِ مِن منتصفِ لَيلَةِ النحرِ وعِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

  . ثَلاَثَةٌ علَى القَولِ بِأَنَّ الحَلْق نسك ، واثْنانِ علَى القَولِ الآخرِ غَيرِ المَشهورِ أَنه لَيس بِنسكٍ : تِي ذُكِرت ، وهِي التحلُّلِ الَّ



  
 
 
 

٢٦٤

   ؛ إذَا تحلَّلَ التحلُّلَينِ صار حلاَلاً فِي كُلِّ شيءٍفَ
جِبيمِو قِيا بانُ بِميهِ الإِتلَيع  هأَن عى ما بِمِنالِيهبِيتِ لَيالْمرِيقِ وشامِ التفِي أَي يمالر وهو الحَج ن
  .غَير محرِمٍ 

د نه قَلأ ؛ عن النساءِ خاصةً لافَلَم يبق محرِما إ, عقَبةِ لبعد رميِ جمرةِ ا , وإِذَا ترك طَواف الزيارةِ
  .  عن النساءِ خاصةً لافَلَم يبق محرِما إ, عقَبةِ لولُ بِرميِ جمرةِ الأَحصلَ لَه التحلُّلُ ا

, ةٌ ولَم تجِب علَيهِ بدن, عقَبةِ لَم يفْسد حجه لبعد رميِ جمرةِ او  الزيارةِقَبلَ طَوافِ إِنْ وطِئَفَ
 مهِ دلَيع حِيحٍ , لَكِنامٍ صرفِي إح طُوفلِي هامرإح ددجي١و.  

   : رمي الْجمراتِ .٨٩
 إلَى مِنى عقِب فَراغِهِ ، فَإِذَا رجع صلَّى بِها الظُّهر رجع الحَاج مِن طَوافِ الإِفَاضةِ والسعيِ إذَا فَرغَ

 ،قِيمي ا ثُمالِيهبِيتِ لَيمرِيقِ وشامِ التيِ أَيمى لِرفِي مِن .  
 ومولُاليالأَو  القَر موى يمسرِيقِ يشامِ التأَي اءِ - مِندِيدِ الرشتحِ القَافِ وى - بِفَتونَ بِمِنقَار مهلأن 

  . ولَ ، والْيوم الثَّالِثُ يوم النفْرِ الثَّانِي ، والْيوم الثَّانِي يسمى النفْر الأَ
 الرميِ سبعونَ حصاةً ، سبع مِنها لِجمرةِ العقَبةِ يوم النحرِ والْباقِي لِرميِ أَيامِ ومجموع حصى

 كُلُّ جمرةٍ سبع حصياتٍ كَما سبق وصفُه فِي رميِ التشرِيقِ ، فَيرمِي كُلَّ يومٍ الجَمراتِ الثَّلاَثَ ،
  .جمرةِ العقَبةِ 

 كُلَّ يومٍ إحدى وعِشرِين حصاةً ، فَيأْتِي الجَمرةَ الأُولَى وهِي الَّتِي تلِي مسجِد الخَيفِ ، فَيأْخذُ 

                                                                                                         
بِهِ عِندهما إنْ توقَّف التحلُّلُ الأَكْبر علَى الطَّوافِ أَو الحَلْقِ أَو  عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ بِحسبِ ما يتحلَّلُ ونِهايةُ التحلُّلِ الأَكْبرِ

  .السعيِ 
 يما الرأَأَم ى آخِرتمِ حري لَملُّلُ وحهِ التلَيع قَّفورِيقِ ، فَإِذَا تشامِ التسِ آخِرِ أَيموبِ شربِغ قَّتؤم هفَإِن  قْتو رِيقِ فَاتشامِ التي

 ةِ ، لَكِنافِعِيالش دلٌ عِنذَا قَوهو ، قَابِلُ ذَلِكاءُ مهِ الفِدلَيع قِيإِنْ بقْتِ ، واتِ الودِ فَورجابِلَةِ بِمالحَن دحِلُّ عِنةِ ، فَييِ بِالْكُلِّيمالر
  . واتِ وقْتِ الرميِ ينتقِلُ التحلُّلُ إلَى كَفَّارتِهِ ، فَلاَ يحِلُّ حتى يؤديها الأَصح عِندهم أَنه بِفَ

 بِالسعيِ محلُّ اتفَاقِ رمي جمرةِ العقَبةِ ، والْحلْق ، وطَواف الإِفَاضةِ المَسبوق : وحصولُ التحلُّلِ الأَكْبرِ بِاستِكْمالِ الأَفْعالِ الثَّلاَثَةِ
 .الفُقَهاءِ ، وبِهِ تباح جمِيع محظُوراتِ الإِحرامِ بِالإِجماعِ 

فَإِنه , ع إلَى بغداد ورج, أَو اخترق الحِجر فِي طَوافِهِ , من طَاف لِلزيارةِ : قَالَ أَحمد " : المُغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ 1
 .وعلَيهِ دم , علَى حدِيثِ ابنِ عباسٍ , أَحرم مِن التنعِيمِ , فَإِنْ وطِئَ النساءَ , يرجِع ؛ لأنه علَى بقِيةِ إحرامِهِ 



  
 
 
 

٢٦٥

 حتى يكُونَ ما عن يسارِهِ أَقَلَّ مِما عن يمِينِهِ ، ويستقْبِلُ الكَعبةَ فَيأْتِيها وهِي أَولُهن مِن جِهةِ عرفَاتٍ ،
 كُلِّ حصاةٍ كَما سبق فِي رميِ جمرةِ العقَبةِ مع يكَبرثُم يرمِي الجَمرةَ بِسبعِ حصياتٍ واحِدةً واحِدةً ، 

الن مورِ يح.  
 مقَدتي ا ثُملُهعجيقَلِيلاً و رِفحنيا ، وهنع لْفَهى خالحَص مِن رطَايالمُت هصِيبضِعٍ لاَ يوفِي م قِفيو ، 

و حبسيلَّلُ وهيو ركَبيالَى وعت اللَّه دمحيلَةَ وقْبِلُ القِبتسى ، فَيمرورِ القَلْبِ الَّذِي يضح عو معدي
  .١وخضوعِ الجَوارِحِ ، ويمكُثُ كَذَلِك قَدر سورةِ البقَرةِ 

 وهِي الوسطَى ، ويصنع فِيها كَما صنع فِي الأُولَى ، ويقِف لِلدعاءِ كَما ثُم يأْتِي الجَمرةَ الثَّانِيةَ 
  . منقَطِعا عن أَنْ يصِيبه الحَصى ويتقَدم قَلِيلاًيتركُها عن يمِينِهِ  و،وقَف فِي الأُولَى 

 وهِي جمرةُ العقَبةِ الَّتِي رماها يوم النحرِ فَيرمِيها مِن بطْنِ الوادِي ولاَ يقِف ثُم يأْتِي الجَمرةَ  الثَّالِثَةَ 
  . ذِّكْرِ والدعاءِ عِندها لِل

 ارِيخى الْبوا را لِممهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نعِ { : عبا بِسينةَ الدرممِي الْجركَانَ ي هأَن
لَ الْقِبلَةِ فَيقُوم طَوِيلا حصياتٍ يكَبر علَى إِثْرِ كُلِّ حصاةٍ ، ثُم يتقَدم حتى يسهِلَ ، فَيقُوم مستقْبِ

ويدعو ويرفَع يديهِ ، ثُم يرمِي الْوسطَى ، ثُم يأْخذُ ذَات الشمالِ فَيستهِلُ ، ويقُوم مستقْبِلَ الْقِبلَةِ 
ي جمرةَ ذَاتِ الْعقَبةِ مِن بطْنِ الْوادِي ولا فَيقُوم طَوِيلاً ويدعو ويرفَع يديهِ ويقُوم طَوِيلاً ، ثُم يرمِ

  . ٢}يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هكَذَا رأَيت النبِي : يقِف عِندها ، ثُم ينصرِف ، فَيقُولُ 
لُ الرا أَصهمِن اجِبالْوةُ ووننالمَس ةُ هِيفِيذِهِ الكَيهو وهةِ ، وقَبةِ العرميِ جمابِقَةِ فِي ريِ بِصِفَتِهِ السم

  . أَنْ يرمِي بِما يسمى حجرا ويسمى رميا 
الذِّكْراءُ وعا الدأَمكِهِورهِ فِي تلَيءَ عيلاَ ش بحتسيِ فَمملِ الرلَى أَصع ادا زا مِممهرغَيو  لَكِن 

  . فَاتته الفَضِيلَةُ 
ائِهِ أَو فَوقَه فِي الطَّوابِقِ الْعلْيا، قَرِيبا مِنه أَو بعِيدا عنه ، وعلَيهِ أَنْ يرمِي في الْمرمى سواءٌ كَانَ بِحِذَ

  .بِشرطِ أَنْ تقَع الْحصيات فِي الْمرمى 

                                 
  .دةُ الزحامِ قَد تمنعه مِن إِكْمالِ ذَلِك هذَا الْوقُوف والدعاءُ بِحسبِ ما يتيسر ، وإِلاَّ فَشِ 1
  . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٠٣(، مي ) ٦٣٦٨(، حم ) ٣٠٣٢(، جه ) ٣٠٨٣(، ن ) ١٧٥٣ ، ١٧٥١(خ  2



  
 
 
 

٢٦٦

لْويالْرِذَح حمِاج ذَاءِ نأَإِي فِدٍح ي ررِهِ  هِيِميس١و  
 مِن أَيامِ التشرِيقِ كَما رمى فِي الأَولِ ، ويرمِي فِي الثَّالِثِ كَذَلِك إنْ لَم ويرمِي فِي اليومِ الثَّانِي

  . ينفِر فِي اليومِ الثَّانِي 
ويمالر وزجالاَ يذِهِ الأَيفِي ه  تِلْك رِ الثَّانِي مِنا إلَى إلَى الفَجهقْتقَى وبيسِ ومالِ الشوز دعمِ إلاَ ب

  .٢فَينتهِي وقْت الرميِ بِغروبِ شمسِهِ مِن أَيامِ التشرِيقِ  فِيما سِوى اليومِ الآخِرِ ،اللَّيلَةِ 
طُورتشيِ  فِي يمالرتِيبرةِالتقَبةِ العرمج طَى ثُمسالو ةِ الأُولَى ثُمرمأُ بِالْجدباتِ ، فَيرالجَم ني٣  ب.  

  . ٤ شيءَ علَيهِولا, ترك السنةَ  , وإِنْ ترك الْوقُوف عِندها والدعاءَ
وددمٍ العومِي فِي كُلِّ يريِ ، فَيمطٌ فِي الررش  عبةٍ سرماةً إلَى كُلِّ جصح  رِينعِشى ودإح

  .حصياتٍ كَما ذَكَرنا ، وتكُونُ كُلُّ حصاةٍ بِرميةٍ مستقِلَّةٍ 
    . شيءَ علَيهِ لاَ فَ،ناسِيا أَو جاهِلاً  نقَص حصاةً فَإِنْ

رجعنا فِي الْحجةِ مع النبِي { : رضِي االلهُ عنه سعد لَ قاَ:  قَالَ لِما روى النسائِي عن مجاهِدٍ
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صا ينضعبقُولُ : وا ينضعباتٍ ، ويصعِ حببِس تيمر : فَلَم بِسِت تيمر

   .٥} يعِب بعضهم علَى بعضٍ

                                 
1 مرنِ الْما عجِد عِدتبم وهارِ وى الْجِمصمِي حري نا منأَير قَدو ببستةٍ فَيبِشِد اسالن فَعدي نمو ، هاماسِ أَمءُوسِ النلَى رع قَعى فَت

ابِئِينع رةٍ غَيوبِقَس مهامأَم اسونَ النفَعدةٍ فَيرادٍ كَثِيدةٍ بِأَعراتٍ كَبِياعمةٍ فِي جونَ بِشِدفِعدني نمو ، قُوعِهِمالأَطْفَالِ فِي ووخِ ويبِالش 
  .   ، ومن يحمِلُ معه أَمتِعته فَيتعثَّر الناس فِيها ويتسبب ذَلِك فِي مقْتلِ الْكَثِيرِ مِن الْحجِيجِ ، ولا حولَ ولا قُوةَ إِلاَّ بِاالله 

2الِكمطَاءٌ وعو نسالْحو رمع نذِرِ  قَالَ ابالمُن نابد واودو دمأَحو دمحمو فوسو يأَبو رِيالثَّورِيقِ :  وشةِ الترمج يمر وزجلاَ ي
مِ الثَّالِثِ قَبلَ الزوالِ ، ولاَ يجوز يجوز فِي اليو: وبِهِ قَالَ إسحاق ) أَشهرهما (  رِوايتانِ وعن أَبِي حنِيفَةَ، إلاَ بعد زوالِ الشمسِ ، 

 . يجوز فِي الجَمِيعِ ) الثَّانِيةُ ( فِي اليومينِ الأَولَينِ 
 العقَبةِ ، وبِهِ قَالَ مالِك جمرةِ، فَيشترطُ رمي الأُولَى ، ثُم الوسطَى ، ثُم عِند الْجمهورِ  ترتِيب الجَمراتِ فِي أَيامِ التشرِيقِ شرطٌ 3

داودو دمأَحنِيفَةَ  . وو حقَالَ أَبو :ملاَ دو أَهزلْ أَجفْعي فَإِنْ لَم ، هتادإع حِبتاُس هكَسقَالَ فَإِنْ ن ، بحتسم وذِرِ ،  هالمُن نكَى ابحو
 .بِي حنِيفَةَ وغَيرِهِم أَنه لاَ يجِب الترتِيب مطْلَقًا عن عطَاءٍ والْحسنِ وأَ

فَلَم يجِب بِتركِهِ , وأَبو ثَورٍ، لأَنه دعاءُ وقُوفٍ مشروعٍ لَه , وإِسحاق , وأَبو حنِيفَةَ , وبِذَلِك قَالَ الشافِعِي : قَالَ ابن قُدامةَ  4
  .وكَسائِرِ الأَدعِيةِ ,  كَحالَةِ رؤيةِ الْبيتِ ,شيءٌ 

 ] . وصحح الأَلْبانِي إِسناده [عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ  رضِي االلهُ عنه ) ١٤٤٢(،  حم ) ٣٠٧٧(ن ]  صحِيح الإِسنادِ[ 5



  
 
 
 

٢٦٧

 غِلاَوبني  هدمعتي أَنْ ي، ذَلِك دمعءِ، فَإِنْ تيبِش قدص١  ت.  
، لَم يصِح رمي الثَّانِيةِ حتى يكْمِلَ الأُولَى ، فَإِنْ لَم يدرِ مِن ٢ بِحصاةٍ واجِبةٍ مِن الأَولَى ومتى أَخلَّ

  .ينِ أَي الجِمارِ تركَها ، بنى علَى اليقِ
غِيوبنةٌ ينالاَةُ سذِهِ المُوهاتِ ، ورالجَم نيب الِيوأَنْ يةِ واحِدةِ الوراتِ فِي الجَميالحَص نيب الِيوأَنْ ي 

  . لَيست بِشرطٍ
 أَيامِ التشرِيقِ ترك السنةَ ، ولاَ شيءَ  إلَى ما بعده ، أَو أَخر الرمي كُلَّه إلَى آخِرِوإذَا أَخر رمي يومٍ

  .علَيهِ ، إلاَ أَنه يقَدم بِالنيةِ رمي اليومِ الأَولِ ثُم الثَّانِي ثُم الثَّالِثِ 
 وزجيو يملِالرا؛  بِاللَّي ضِياسٍ ربنِ عاب نع  ارِيخالْب اهوا را قَالَ لِممهنع للَّه : } بِيكَانَ الن

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صى فَيرِ بِمِنحالن موأَلُ يسلٌ فَقَالَ : يجر أَلَهفَس ، جرا : لا حم دعب تيمر
 تيسفَقَالَ ! أَم : جر٣}لا ح.  

  .ع عشرةَ حصاةً سبعا عن يومِهِ وسبعا عن أَمسِهِ جاز  كُلِّ جمرةٍ أَربفِي ولَو رمى
ةً واحِدو تسِبةٍ حاحِدةٍ ويمبِر عبالس عمةٍ ، فَإِنْ جيماةٍ بِرصكُلَّ ح فْرِداتِ ، فَييالحَص فْرِيقطُ ترتشي

                                 
فَإِنْ .  فِي الرميِ عن سبعِ حصياتٍ ؛ لأنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رمى بِسبعِ حصياتٍ والأولَى أَنْ لاَ ينقُص : قَالَ ابن قُدامةَ 1

 ذَلِك مِن أَكْثَر قُصنلاَ يو ، أْسنِ ، فَلاَ بياتصح اةً أَوصح قَصا. نجلُ مقَو وهو ، دمهِ أَحلَيع صن اقحإِسهِدٍ ، و .  
 هنعا : واسِين ى بِسِتمءِ : إنْ ريبِش قدصت ، ذَلِك دمعفَإِنْ ت ، هدمعتغِي أَنْ يبنلاَ يهِ ، ولَيءَ عيكَانَ . فَلاَ شقُولُوي رمع ناب  ) :

  ). ما أَدرِي رماها النبِي صلى االله عليه وسلم بِسِت أَو سبعٍ : ( ابن عباسٍ وقَالَ ) . ما أُبالِي رميت بِسِت أَو سبعٍ 
 عٍلأنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم رمى بِسبونسبه إلَى مذْهبِ الشافِعِي ، وأَصحابِ الرأْيِ ؛ . وعن أَحمد ، أَنَّ عدد السبعِ شرطٌ 

   . وكَانَ أَبو حيةَ بدرِيا. صدق أَبو حيةَ : فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو . لاَ بأْس بِما رمى بِهِ الرجلُ مِن الحَصى : وقَالَ أَبو حيةَ . 
فَذَكَرت . يتصدق بِتمرةٍ أَو لُقْمةٍ :  طَاوس عن رجلٍ ترك حصاةً ؟ قَالَ سئِلَ: ووجه الروايةِ الأُولَى ما روى ابن أَبِي نجِيحٍ ، قَالَ 

عليه وسلم رجعنا مِن الحَجةِ مع رسولِ اللَّه صلى االله : إنَّ أَبا عبدِ الرحمنِ لَم يسمع قَولَ سعدٍ ، قَالَ سعد : ذَلِك لِمجاهِدٍ ، فَقَالَ 
  .بِسبعٍ فَلَم يعِب ذَلِك بعضنا علَى بعضٍ رواه الأَثْرم ، وغَيره : رميت بِسِت وبعضنا يقُولُ : بعضنا يقُولُ 

 الأُولَى ، فَإِنْ لَم يدرِ مِن أَي الجِمارِ تركَها ، بنى علَى ومتى أَخلَّ بِحصاةٍ واجِبةٍ مِن الأَولَى ، لَم يصِح رمي الثَّانِيةِ حتى يكْمِلَ
 .اليقِينِ وإِنْ أَخلَّ بِحصاةٍ غَيرِ واجِبةٍ ، لَم يؤثِّر تركُها 

  .يعنِي رمى خمس حصياتٍ مثَلاً  2
 .عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ ) ٣٠٥٠(، جه ) ٣٠٦٧(، ن ) ١٩٨٣(، د ) ١٧٢٣( خ 3



  
 
 
 

٢٦٨

١.   
كْمالْحقَوةِ العرميِ جمفِي ر  مرت ا إذَا لَمهرِيقِ ، فِي أَنشامِ التيِ أَيمكْمِ فِي را ، كَالْحهرةِ إذَا أَخب

  . ٢يوم النحرِ رمِيت مِن الغدِ 
يمالر كرت مِنا ، وامِ كُلِّهفي الأَي مهِ دلَيدِ فَعيِ أَحمر كرت نمامِ الثَّلاثَ ، ومٍ ، الأَيهِ ثُلُثُ دلَيةِ فَع

  .٣ومن ترك بعض الْحصياتِ فَعلَيهِ أَنْ يتصدق بِطَعامٍ 
 فِداءُ ال واستقَر علَيهِ، فَمتى خرجت قَبلَ رميِهِ فَات وقْته ،وآخِر وقْتِ الرميِ آخِر أَيامِ التشرِيقِ 

  ٤ .ركِ الرميِواجِب فِي تال

                                 
1 الِكبِهِ قَالَ مو  افِعِيالشو دمأَحد . واوقَالَ دنِيفَةَ : وو حقَالَ أَبا ، وعبس سِبحةً: ياحِدإِلاَ فَوا ، وعبس نسِبقَاتٍ حفَرتم نقَعإنْ و 
 .  
ه الترتِيب بِنِيتِهِ ؛ لأنها عِبادات يجِب الترتِيب فِيها ، مع فِعلِها فِي أَيامِها ، فَوجب ترتِيبها مجموعةً ، ويلْزم : قَالَ ابن قُدامةَ 2

  .كَالصلاَتينِ المَجموعتينِ والْفَوائِتِ 
3 وِيوقَالَ الن:  اتٍ مِنيصثَلاَثَ ح كرإذَا تمد هةٍ لَزِمرمج  الِكبِهِ قَالَ مو ،  افِعِيالشو دمأَحنِيفَةَ . وو حقَالَ أَبو : مالد جِبلاَ ي

  .إلاَ بِتركِ أَكْثَرِ جمرةِ العقَبةِ يوم النحرِ أَو بِتركِ أَكْثَرِ الجِمارِ الثَّلاَثِ فِي أَيامِ التشرِيقِ 
 قَد ذَكَرنا أَنَّ الأَصح فِي مذْهبِنا أَنَّ فِي حصاةٍ مدا ، وفِي حصاتينِ مدينِ مذَاهِبِهِم فِيمن ترك حصاةً أَو حصاتينِفِي  : الَ النووِيقَ

لاَ شيءَ علَيهِ فِي حصاةٍ ، وقَالَ مجاهِد لاَ شيءَ : وقَالَ أَحمد وإِسحاق : ، وفِي ثَلاَثٍ دما ، وبِهِ قَالَ أَبو ثَورٍ ، قَالَ ابن المُنذِرِ 
ك وقَالَ الحَكَم وحماد والأوزاعِي ومالِ. من رمى سِتا يطْعِم تمرةً أَو لُقْمةً : علَيهِ فِي حصاةٍ ولاَ حصاتينِ ، وقَالَ عطَاءٌ 

  .إنْ كَانَ موسِرا أَراق دما ، وإِلاَ فَلْيصم ثَلاَثَةَ أَيامٍ : علَيهِ دم فِي الحَصاةِ الواحِدةِ وقَالَ عطَاءٌ فِيمن ترك حصاةً : والْماجِشونُ 
4 ذَاهِبِ فِي ذَلَكفْصِيلُ الْمذا تهو : فِينالْح ابِدِينع نارِ" فِي قَالَ ابتخالْم رلَى الدارِ عتحالْم در  :"  

. فَلا يجوز قَبلَه فِي الْمشهورِ ,  فِي الْيومِ الثَّانِي والثَّالِثِ مِن أَيامِ النحرِ بعد الزوالِ وقْت رميِ الْجِمارِ الثَّلاثِ : قَالَ فِي اللُّبابِ
وإِذَا , ومِن الْغروبِ إلَى الطُّلُوعِ وقْت مكْروه ,  فِيهِما يمتد مِن الزوالِ إلَى غُروبِ الشمسِ والْوقْت الْمسنونُ. يجوز  : وقِيلَ

رالْفَج اءِ إلَى آخِرِ : طَلَعالْقَض قْتو قِيباءِ والأَد قْتو فَات ابِعِ فَقَدالر رفَج رِيقِ أَيشامِ التأَي  ,هرأَخ فَلَو نِ لَهيعالْم قْتِهِ أَيو نع 
  ويفُوت وقْت الْقَضاءِ بِغروبِ الشمسِ فِي الرابِعِ ا هـ , فِي كُلِّ يومٍ فَعلَيهِ الْقَضاءُ والْجزاءُ 

,  الْيومِ الرابِعِ يرمِي فِي اللَّيلَةِ الَّتِي تلِي ذَلِك الْيوم الَّذِي أَخر رميه وكَانَ أَداءً لأَنها تابِعةٌ لَه  أَنه لَو أَخر الرمي فِي غَيرِوالْحاصِلُ
فَلَو ,  لَو أَخر الْكُلَّ إلَى الرابِعِ ما لَم تغرب شمسه وكَذَا ,  إلَى الْيومِ الثَّانِي كَانَ قَضاءً ولَزِمه الْجزاءُوإِنْ أَخره, وكُرِه لِتركِهِ السنةَ 

تبغَر مد هلَزِمو يمقَطَ الرس .  
   :"الْمدونةِ" وفِِي 

قَالَ عبد رةِ الْعقَبةِ شيئًا أَو ترك الْجمرةَ كُلَّها ؟ فَيرمِي لَيلا فِي قَولِ مالِكٍ هذَا الَّذِي ترك مِن رميِ جم : قُلْت: قَالَ سحنونُ 
كَانَ مالِك مرةً يرى ذَلِك علَيهِ ومرةً لا  : قَالَفَيكُونُ علَيهِ الدم ؟  : قُلْت, نعم يرمِيها فِي قَولِ مالِكٍ لَيلا  : الرحمنِ بن الْقَاسِمِ



  
 
 
 

٢٦٩

   :  الرميِ مِنالحِكْمةِ 
أَصلُ العِبادةِ الطَّاعةُ وكُلُّ عِبادةٍ فَلَها معنى قَطْعا لأنَّ الشرع لاَ يأْمر بِالْعبثِ ثُم معنى  : قَالَ العلَماءُ

مفْهلاَ ي قَدو المُكَلَّف همفْهي  ةِ قَدادالافْتِقَارِ إلَى العِب ارإِظْهو وعضالْخو عاضولاَةِ التةُ فِي الصفَالْحِكْم ه
اللَّهِ تعالَى ، والْحِكْمةُ فِي الصومِ كَسر النفْسِ وقَمع الشهواتِ ، والْحِكْمةُ فِي الزكَاةِ مواساةُ المُحتاجِ 

الُ العإقْب فِي الحَجو ، لاَهودِ إلَى مبالِ العكَإِقْب ، اللَّه لَهتٍ فَضيةٍ إلَى بعِيدافَةٍ بسم مِن رثَ أَغْبعدِ أَشب
نَّ هذَا ذَلِيلاً ومِن العِباداتِ الَّتِي لاَ يفْهم معناها السعي والرمي فَكُلِّف العبد بِهِما لِيتِم انقِياده ، فَإِ

النوع لاَ حظَّ لِلنفْسِ فِيهِ ولاَ لِلْعقْلِ بِهِ ، ولاَ يحمِلُ علَيهِ إلاَ مجرد امتِثَالِ الأَمرِ وكَمالُ الانقِيادِ ، 
  . ١م فَهذِهِ إشارةٌ مختصرةٌ تعرف بِها الحِكْمةُ فِي جمِيعِ العِباداتِ ، واَللَّه أَعلَ

  

                                                                                                         
  ,  ذَلِك علَيهِ يرى
 مرةً اختلَف قَولُ مالِكٍقَد  : قَالَفَإِنْ ترك رمي جمرةٍ مِن الْجِمارِ فِي الْيومِ الَّذِي يلِي يوم النحرِ ما علَيهِ فِي قَولِ مالِكٍ ؟  : قُلْت

وأَحب إلَي أَنْ  : قَالَ, ومرةً قَالَ لِي يرمِي وعلَيهِ دم , مس فَلْيرمِ ولا شيءَ علَيهِ من نسِي رمي الْجِمارِ حتى تغِيب الش: يقُولُ 
 مهِ الدلَيكُونَ عقَالَ . ي :الِكقَالَ مو : ا حكُلَّه ارالْجِم ا أَواعِدةً فَصرمج ارِ أَوالْجِم اةً مِنصح كرى إنْ تمِن امأَي ضِيمى تقَالَ , ت :

فَإِنْ لَم يجِد فَشاةٌ  : قُلْت لابنِ الْقَاسِمِ, فَإِنْ لَم يجِد فَبقَرةٌ , وأَما فِي جمرةٍ أَو الْجِمارِ كُلِّها فَبدنةٌ , أَما فِي حصاةٍ فَلْيهرِق دما 
إذَا مضت أَيام التشرِيقِ فَلا رمي : وقَالَ لِي مالِك : قَالَ . نعم :  فَإِنْ لَم يجِد فَصِيام ؟ قَالَ : قُلْت , عم ن: فِي قَولِ مالِكٍ ؟ قَالَ 

  .لِمن لَم يكُن رمى 
 وِيوقَالَ النو :  

الِ الشوز دعامِ إلا بذِهِ الأَيفِي ه يمالر وزجا لا يوبِها إلَى غُرهقْتقَى وبيسِ وم ,ورهشم هجفِيهِ وو رِ الثَّانِي مِنقَى إلَى الْفَجبي هأَن 
وكَذَا جمِيع . بِلا خِلافٍ وأَما الْيوم الآخِر فَيفُوت رميه بِغروبِ شمسِهِ . فِيما سِوى الْيومِ الآخِرِ ) والصحِيح هذَا ( تِلْك اللَّيلَةِ 

  . واَللَّه أَعلَم , الرميِ يفُوت بِغروبِ شمسِ الثَّالِثِ مِن التشرِيقِ لِفَواتِ زمنِ الرميِ 
 ةَاقَالَ وامقُد ننِي" فِي بغالْم : "  

كَانَ النبِي صلى االلهُ عليهِ وسلم يسأَلُ يوم النحرِ بِمِنى ، قَال { : نِ عباسٍ قَالَ وعنِ اب.  ، جاز وإِنْ أَخر الرمي إلى آخِرِ النهارِ
  . رواه البخارِي  . }لاَ حرج : رميت بعدما أَمسيت ؟ فَقَال : رجلٌ 

من فَاته الرمي حتى تغِيب الشمس ، فَلاَ يرمِ : شمس مِن الغدِ ؛ لأَنَّ ابن عمر ، قَال  ، لمْ يرمِها حتى تزول الفَإِنْ أَخرها إلى الليل
رِ ؛ لأنه سأَله فِي يومِ إنما كَانَ فِي النها. } ارمِ ولاَ حرج { : وقَولُ النبِي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم . حتى تزول الشمس مِن الغدِ 

  .النحرِ ، ولاَ يكُونُ اليوم إلاَ قَبلَ مغِيبِ الشمسِ 
1  وِيوالن قَالَه.  



  
 
 
 

٢٧٠

ورنِوع اكِمى الْحاسٍ رضي االله عبنِ عاب نها م بِينِ النع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }  اهِيمرأَنَّ إب
فَرماه بِسبعِ لَما أَتى المَناسِك عرض لَه الشيطَانُ عِند جمرةِ العقَبةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الخَلِيلَ 

 اخى ستاتٍ حيصعِ حببِس اهمةِ فَرةِ الثَّانِيرالجَم دعِن لَه ضرع ضِ ، ثُمفِي الأَر اخى ستاتٍ حيصح
الَ ابن عباسٍ ثُم عرض لَه فِي الثَّالِثَةِ فَرماه بِسبعِ حصياتٍ حتى ساخ فِي الأَرضِ ، قَ، فِي الأَرضِ 

 :مونَ ومجرطَانَ تيبِأَةَ لَّالشي ونَكُمبِعت١} ت  
  
فْسِهِويِ بِنمالر نع اجِزالع هنمِي عري نم نِيبتسا يوِهِمحنسٍ وبح ضٍ أَورلِم م هقْتلأنَّ وضي ، ق

مِيرلَ أَنْ يقَب اتا ممبرو ، ةٍ أَوربِأُج ابنتاءٌ اسوسو ، هرغَي الِ أَووالز وجرم ضاءٌ كَانَ المَروسو 
  . بِغيرِها ، وسواءٌ استناب رجلاً أَو امرأَةً 

وأُغْمِي لَولَم هنيِ عمأَذِنَ فِي الر كُني لَميِ وملَ الررِمِ قَبلَى المُحائِهِ ،  عفِي إغْم هنع يمالر صِحي 
 هنع يمالر ازإِنْ كَانَ أَذِنَ فِيهِ جو .  

 أَنْ يستنِيب العاجِز حلاَلاً أَو من قَد رمى عن نفْسِهِ فَإِنْ استناب من لَم يرمِ عن نفْسِهِ ، وينبغِي
 مِيرغِي أَنْ يبنفَيالمُس نع فْسِهِ ، ثُمن نع  ائِبالنما الرمئُهزجنِيبِ فَياحِدٍ تيِ وملَى رع رصاقْت انِ ، فَلَوي

  . ٢وقَع عن الرامِي لاَ عن المُستنِيبِ 
وائِبى النماإذَا رز ل ثُماقِييِ بمالر امأَينِيبِ وتالمُس ذْرةٌ  ع لَميمفْسِهِ لزيِ بِنمةُ الرادإع ؛ ه يملأنَّ ر

 ضقَطَ بِهِ الفَرفَس هنع قَعائِبِ والن.   

                                 
1 ]ححِيص [ ١/٦٣٨(ك ( ا ، هقفُوعرم)نِ ) ٥/١٥٣عاسٍ ربنِ عضِابياالله ع نهقُوفًا اموما وفُوعرم ]اكِمقَالَ الْحلَى  : وع ححِيص

  "].صحِيحِ الترغِيبِ"شرطِهِما ، وصححه الأَلْبانِي مرفُوعا فِي 
د رمى عن نفْسِهِ وينبغِي أَنْ يكُونَ النائِب قَ,  أَنْ يستنِيب من يرمِي عنه يجِبالْمعذُور الَّذِي لا يستطِيع الرمي بِنفْسِهِ كَالْمرِيضِ  2
 هذَا الرمي عن الأَصِيلِ عِند ويجزِئ, ثُم لِيرمِ عمن استنابه , فَإِنْ لَم يكُن رمى عن نفْسِهِ فَلْيرمِ عن نفْسِهِ الرمي كُلَّه لِيومِهِ أَولاً , 

الْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينابِلَةِ الْحةَ قَالُواإلاَّ أَنَّ . نفِينالْح :  لَكُرِهو ازرِ جى لِلآخرأُخفْسِهِ واةً لِنصى حمر ةِ. لَوافِعِيالش دعِنلٌ وقَو  : هإن
وهو مخلَص حسن لِمن خشِي خطَر الزحامِ . ينتهِي مِن الرميِ ثُم يرمِيها عن نائِبِهِ إلَى أَنْ , يرمِي حصياتِ الْجمرةِ عن نفْسِهِ أَولاً 

 . 



  
 
 
 

٢٧١

  : الْمبِيت بِمِنى لَيالِي التشرِيقِ  .٩٠
جِبيرِيقِوشامِ التالِي أَيى لَيبِمِن بِيتأَنْ ي  .  
رمؤيبِيتِ فِوالِي الثَّلاَثِ ، إلاَّي اللَّ بِالْملَةِ الثَّالِثَةِ ياللَّي بِيتقَطَ ملَ سالأَو فْرالن فَرإذَا ن هأَن  .  

  . اللَّيلِ  معظَموالْواجِب أَنْ يبِيت بِها ، يبِيت بِها كُلَّ اللَّيلِ  أَنْوالأكْملُ
   .الثَّلاَثَ لَزِمه دملَيالِي التشرِيقِ مبِيت  ترك إِنْفَ
  . ثُلُثُ دمٍ فَعلَيهِ  ترك إحدى اللَّيالِي الثَّلاَثَ فَثَلاَثَةُ وإِنْ 

لَورِيقِ وشالِي التلَيلِفَةِ ودلَةَ المُزلَي كرهِ تلَيى فَعالِي مِنلِلَي مدلِفَةِ ودلَةِ المُزلِلَي مانِ دمد .  
 الإِبِلِ ١رِعاءِكَلُّه فِيمن لاَ عذْر لَه فِي تركِ المَبِيتِ ، أَما من ترك مبِيت مزدلِفَةَ أَو مِنى لِعذْرٍ  كُهذَا
  .فَلاَ دم  ٢سِقَايةِالوأَهلِ 

بِلِ رخص لِرِعاءِ الإِيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَأَنَّ رسولَ اللَّهِ { : بنِ عدِي  عاصِمِعن لِما فِي السننِ 
   .٣} ويرمونَ يوم النفْرِ، ثُم يرمونَ الْغد ومِن بعدِ الْغدِ بِيومينِ ، يرمونَ يوم النحرِ ؛ فِي الْبيتوتةِ 

استأْذَنَ الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ رضِي { : لَ عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَاوفِي الصحِيحينِ 
   . } أَنْ يبِيت بِمكَّةَ لَيالِي مِنى مِن أَجلِ سِقَايتِهِ فَأَذِنَ لَهصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّه عنه رسولَ اللَّهِ 

فِي أَنْ يبِيت بِمكَّةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  استأْذَنَ رسولَ اللَّهِ أَنَّ الْعباس{ : ورواه أَحمد بِلَفْظِ 
                                 

1  وِيواءُ الإِبِل ( : قَالَ الناعٍ ) رِعر عمج ، بِالمَداءِ ورِ الربِكَس واةٌ ، هعر وزجيابٍ ، وصِحاحِبٍ وكَص- دعاءٍ بهاءِ والر مبِض 
  . بِغيرِ مد ، كَقَاضٍ وقُضاةٍ -لأَلفِ ا

2  وِيوةُ : قَالَ النقَايينِ -السرِ السبِكَس - ، ارِبِينلُ للشبسياضٍ ولُ فِي حِيعجيقَى فِيهِ المَاءُ وتسامِ يجِدِ الحَرفِي المَس ضِعوم هِيو 
يدِ قُصةُ فِي يقَايالس تكَاننِ كِلاَبٍ وب  ، همِن المُطَّلبِ ، ثُم دبع هناب همِن ثُم ، اشِمه هناب همِن افٍ ، ثُمنم دبع هناب ها مِنرِثَهو ثُم

ر اسبضِالعااللهُي ع نه احِدو ثُم ، ليع هناب همِن االلهِ ، ثُم دبع همِن احِدٍ ، ثُمو دعب.   
3 ]ححِيط ) ٢٣٢٦٢(، حم ) ٣٠٣٧ ، ٣٠٣٦(، جه ) ٩٥٥ ، ٩٥٤(، ت ) ٣٠٦٩ ، ٣٠٦٨(، ن ) ١٩٧٥(د ] ص ،
بِلِ فِي الْبيتوتةِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رخص لِرِعاءِ الإِ{ : عن أَبِي الْبداحِ بنِ عاصِمٍ عن أَبِيهِ ) ١٨٩٧(، مي ) ٩٣٥(

رخص { : هذَا لَفْظُ أَبِي داود ، ولَفْظُ الترمِذِي } يرمونَ يوم النحرِ ، ثُم يرمونَ الْغد ومِن بعدِ الْغدِ بِيومينِ ، ويرمونَ يوم النفْرِ 
سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر هونمررِ فَيحمِ النوي دعنِ بيموي يموا رعمجي رِ ، ثُمحالن مووا يمرةِ أَنْ يوتتياءِ الإِبِلِ فِي الْبلِرِع لَّم

. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ أَبو عِيسى }نفْرِ ظَننت أَنه قَالَ فِي الأَولِ مِنهما ثُم يرمونَ يوم ال:  قَالَ مالِك فِي أَحدِهِما ،
 دملَفْظُ أَحو : } دونَ الْغمري رِ ثُمحالن موونَ يمرى يمِن نةِ عوتتياءِ الْإِبِلِ فِي الْبلِرِع صخر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

مِن فْرِ أَوالن موونَ يمري نِ ثُميمودِ الْيدِ الْغعب {] انِيالأَلْب هححصو . [ 



  
 
 
 

٢٧٢

 لَه صخةِ فَرقَايلِ السأَج ي مِنمِن ام١ }أَي.  
 بِالرخصةِ عبِيرنَّ التأَنه مِن مناسِكِ الْحج لأَ بِمِنى و الْمبِيتِى وجوبِل عوفِي الْحدِيثَينِ دلِيلٌ

لمْ يحصلِ  أَو ما فِي معناها  توجدلمْ وإِذَا ، ةِ الْمذْكُورةِل وقَع لِلْعِذْنَوأَنَّ الإِ، مقَابِلَها عزِيمةٌ يقْتضِي أَنَّ 
   .٢ذْنُالإِ

قَبةِ يوم النحرِ أَنْ ينفِروا ويدعوا المَبِيت بِمِنى م إذَا رموا جمرةَ العلهُ سِقَايةِال  وأَهلُرِعاءُ الإِبِلِفَ
  ي التشرِيقِ ، لَيال

يهِ لذِي يل أَنْ يدعوا رمي يومِ القَر وهو الأَولُ مِن التشرِيقِ ، ويقْضوه فِي اليومِ اوللصنفَينِ جمِيعا
يِ ذَلَقَبممِل روالي كل ، و سالهُيوتنِ ميموي كرت نِ ، لميي  

 بعد الرميِ عادوا فِي اليومِ لَ اليوم الأَوخرجوا الثَّانِي مِن أَيامِ التشرِيقِ بِأَنْ ي اليومِ رمفَإِنْ تركُوا
 يوم النحرِ بعد رميِ جمرةِ العقَبةِ عادوا فِي الثَّانِي ، ثُم خرجوا بِأَنْ ل رمي الأَووإِنْ تركُواثِ ، لِالثَّا
  . م  أَنْ ينفِروا مع الناسِ لهُ

  السقَايةِ أَنْلهلأَ ويجوزةَ ورمي الغدِ ، ليلك اللزِمهم المَبِيت تِل والرعاءُ بِمِنى  الشمسوإِذَا غَربتِ
موبِ ، لأنَّ عرالغ دعوا بفِرنبِاللَي ملهيِ ليعبِخِلاَفِ الر . صتخةِ لاَ تقَايةُ السصخربالعباس وآله  و

                                 
عن ) ١٩٤٣(، مي ) ٥٥٨١ ، ٤٨١٢ ، ٤٦٧٧(، حم ) ٣٠٦٥(، جه ) ١٩٥٩(، د ) ١٣١٥(، م ) ١٧٤٥ ، ١٦٣٤(خ  1

  . ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما 
2افِظُ ابرٍ فِي   قَالَ الْحجح ن" ارِيحِ الْبفَت  : " ارِيخلُ الْبقَو ) : لَّمسهِ وليلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر صخهِ ) : رليع رصكَذَا اِقْت

ى عوسنِ مب اهِيمرطَرِيقِ إِب مِن اعِيلِيمالإِس دعِن لفْظُهو ، هدعا بلَى مالَ بِهِ عأَحادِ ونذْكُورِ فِي الإِسالْم سوننِ يى بعِيس أَنَّ { : ن
  .  } رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم رخص لِلْعباسِ أَنْ يبِيت بِمكَّةَ أَيام مِنى مِن أَجلِ سِقَايتِهِ

 أَنه سنةٌ ووجوب الدمِ بِتركِهِ مبنِي الْحنفِيةِ وهو مذْهب أَحمد ورِوايةٍ عن شافِعِيلِلوبِوجوبِ الْمبِيتِ قَالَ الْجمهور ، وفِي قَولٍ 
الْم اددقَاةِ إِعخِيصِ لِلسرالْعِلةُ فِي التلِ ، وظَمِ الليعإِلاَّ بِم بِيتلُ الْمصحلا يذَا الْخِلافِ ، ولَى هع ذَلِك صتخلْ يهو ، ارِبِيناءِ لِلش

ُ بِإِلْحاقِ من له مالٌ يخاف ضياعه أَو أَمرٍ وجزم الشافِعِية. بِالْماءِ أَو يلْتحِق بِهِ ما فِي معناه مِن الأَكْلِ وغَيرِهِ ؟ محلُّ اِحتِمالٍ 
ي رِيضم أَو هتفَو افخذِر ، ينن الْماِب هارتاخو دملُ أَحقَو وهةً ، واصاءِ خعاقِ الربِإِلْح ورهمالْج مزا جة ، كَمقَايلِ السبِأَه هداهعت

  .أَعنِي الاختِصاص بِأَهلِ السقَايةِ ورعاةِ الإِبِلِ 
ومن ترك الْمبِيت بِغيرِ عذْرٍ وجب عليهِ دم عن كُلِّ ليلةٍ ، : ي الْمذْكُوراتِ سِوى الرعاءِ ، قَالُوا يجِب الدم فِ : وقَالَ الْمالِكِيةُ
افِعِيقَال الشهِ : وو مالثَّلاثِ د نعمٍ وهبِدِر قدصالت هنقِيلَ عكِينٍ ، ومِس املةٍ إِطْعكُلِّ لي نع هنع ورهشالْمو ، دمأَح نةٌ عايرِو ي

  .والْمراد بِأَيامِ مِنى ليلةُ الْحادِي عشر واللَّيلَتانِ بعده . وعنِ الْحنفِيةِ لا شيءَ علَيهِ 



  
 
 
 

٢٧٣

هنااللهُ ع ضِيةٌ لَفَ ، رسِقَاي دِثَتأُح للو ازاجِ ججالمَبِيتِللح كرا تأْنِهقِيمِ بِش١م .   

  : فِي تركِ الْمبِيتِ لَيلَةَ الْمزدلِفَةِ ولَيالِي مِنى  ورِينومِن المَعذُ

له نم هاعيض افخالٌ يل مغتاش بِيتِ لمَ بِالوأَوع افخفْسِهِ ، ل يى نأَو هعم قشي ضركَانَ بِهِ م 
 ، المَبِيتله إأَو اجتحي رِيضدِهِ ،لى مهعت  أَو طْلُبا يائِهت الَّةً أَوض  ، هتفَو افخي ررٍ آخغِلُ بِأَمتشي أَو

 من ضاقَت عنهم مِنى مع شِدةِ الزحامِ فَلَم وكَذَلِك ، يهِم بِسببِهِلم ترك المَبِيتِ ولاَ شيءَ علهُيجوز ف، 
  . أَو لَم يجِدوا لَهم مكَانا لِلْمبِيتِ فِيهايقْدِروا علَى دخولِها 

ولَو المَبِيت كرى  تنبِم لِفَةِ أَودزابِالْمامِدكِهِ عرا كَانَ كَتاسِي٢ ن.  

  :النفْر مِن مِنى   .٩١
 وزجي مِ الثَّانِي مِنوفِي الي فْرامِ  النفِيأَي وزجيرِيقِ وشالَى التعلِهِ تهِ لِقَولَيع عمجذَا مهالثَّالِثِ ، و :)  

  .  ٣)فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إثْم علَيهِ ، ومن تأَخر فَلاَ إثْم علَيهِ 
رأَخالتةِ وحِيحادِيثِ الصلُ لِلأَحمِ الثَّالِثِ أَفْضوولَ ا{  إلَى اليسللَّهِ أَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص فَرن

  .٤}فِي اليومِ الثَّالِثِ 

                                 
1وِيغالب هذَكَر وِيوالن هححصو   .  
, لأَنه ترك نسكًا ; عالِما أَو جاهِلاً , سواءٌ تركَه عمدا أَو خطَأً , مبِيت بِمزدلِفَةَ واجِب يجِب بِتركِهِ دم الْ : قَالَ ابن قُدامةَ 2

فِي تركِ ,  إلاَّ أَنه رخص لأَهلِ السقَايةِ ورعاةِ الإِبِلِ ,لا فِي جعلِ الْمعدومِ كَالْموجودِ , ولِلنسيانِ أَثَره فِي ترك الْموجودِ كَالْمعدومِ 
لْحاج لِحاجتِهِم إلَى حِفْظِ مواشِيهِم وسقْيِ ا, ولأَنَّ علَيهِم مشقَّةً فِي الْمبِيتِ , لأَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رخص لَهم ; الْبيتوتةِ 

  .كَلَيالِي مِنى , فَكَانَ لَهم ترك الْمبِيتِ فِيها , ولأَنها لَيلَةٌ يرمى فِي غَدِها , كَلَيالِي مِنى , فَكَانَ لَهم ترك الْمبِيتِ فِيها , 
و : قُلْتهملُ الْجقَو وبِيتِ هوبِ الْمجلَ بِوأَنَّ الْقَو مقَدتلٍ وفِي قَورِ ، وافِعِيلِلش نةٍ عايرِوو دمأَح بذْهم وهةِ وفِينةٌ الْحنس هأَن 

  .ووجوب الدمِ بِتركِهِ مبنِي علَى هذَا الْخِلافِ 
 ] .٢٠٣: سورةُ الْبقَرةِ  [3
4  ارِيخالْب اهوةَ الَّذِي رائِشدِيثِ ع١٧٨٨ ، ١٧٨٦ ، ١٧٨٣ ، ١٧٦٢ ، ١٥٦١ ، ١٥٦٠(كَح ،  ( لِمسمو)١٢١١ ( نع

 ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشا : علْنزفَن ، جمِ الْحرحو جالِي الْحلَيو جرِ الْحهفِي أَش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا منجرخ
رِففِيهِ بِسثَ ، ودِيتِ الْحفَذَكَر ،  : قَالَت : دبا ععفَد ، هعا ملْنزنو بصحلَ الْمزى نتفْرِ الآخِرِ حفِي الن هعم تجرخ ثُم

 م افْرغَا ، ثُم ائْتِيا ها هنا ؛ فَإِني أَنظُركُما حتى تأْتِيانِي ،اخرج بِأُختِك مِن الْحرمِ فَلْتهِلَّ بِعمرةٍ ، ثُ: الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ فَقَالَ 
 فَقَالَ : قَالَت ، رحبِس هجِئْت افِ ثُمالطَّو مِن غْتفَرو غْتى إِذَا فَرتا حنجرفَخ : ؟ فَقُلْت مغْتلْ فَرحِيلِ فِي: هفَآذَنَ بِالر ، معن 



  
 
 
 

٢٧٤

  
 نفَر قَبلَ غُروبِ الشمسِ ، فَإِذَا نفَر قَبلَ غُروبِها سقَطَ عنه مبِيت لَيلَةِ اليومِ ثُم من أَراد النفْر الأَولَ

  .  قِ ، ورمي اليومِ الثَّالِثِ ، ولاَ دم علَيهِ فِي ذَلِكالثَّالِثِ مِن أَيامِ التشرِي
فِرني لَم لَوا وهموى يمرلَةَ واللَّي ا تِلْكبِه المَبِيت هى لَزِمفِي مِن دعب وهو سمالش تبى غَرت١ ح .  

 فِي مِنى قَبلَ انفِصالِهِ مِنها فَلَه الاستِمرار فِي السيرِ ولاَ يلْزمه  فَغربت الشمس وهو سائِرولَو رحلَ
 يملاَ الرو المَبِيت .  

الظُّهر الثَّانِي انصرف مِن جمرةِ العقَبةِ وهو يكَبر ويهلِّلُ ولاَ يصلِّي  وِأَ الأَول إذَا نفَر مِن مِنى النفْر
 ازى جا بِمِنلاَهص لَوو ، هرغَي أَو بصالمُح وهزِلِ ونا بِالْملِّيهصلْ يى ، ببِمِن.   

و وزجلأَيرِهِميلِغ وزجا يلُ كَمالأَو فْركَّةَ النلِ م٢ ه .  
ى إلاَ طَومِن فْرِهِ مِنن دعب لَى الحَاجع سلَياعِ ودالو اف.  

{ :  هن ع االلهُيضِ رأَنسٍالْبخارِي عن ويستحب إذَا خرج مِن مِنى أَنْ ينزِلَ بِالْمحصبِ لِما روى 
قْدر قَدراءَ والْعِشو رِبغالْمو رصالْعو رلَّى الظُّهولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صسةً أَنَّ ر

                                                                                                         
  ). ١٥٦٠(هذَا لَفْظُ الْبخارِي } أَصحابِهِ ، فَارتحلَ الناس ، فَمر متوجها إِلَى الْمدِينةِ 

1 وِيولِ : قَالَ الن وزجياجبِلْحرغت ا لَممِ الثَّانِي موى فِي اليمِن فْرِ مِنجِيلُ فِي النعالت جلاَ يو سمبِهِ قَالَ  الشوبِ ، ورالغ دعب وز
 الِكم دمأَحو افِعِيالشنِيفَةَ . وو حقَالَ أَبمِ الثَّالِثِ : ووالي رفَج طْلُعي ا لَمجِيلُ معالت الَى . لَهعلِهِ تبِقَو ورهمالْج جتاح :) نفَم 

ع نِ فَلاَ إثْميمولَ فِي يجعهِ تلِ ، )لَيونَ اللَّيارِ دهلِلن ماس موالْيو   
 من أَدركَه المَساءُ فِي اليومِ الثَّانِي بِمِنى فَلْيقِم إلَى الغدِ حتى ينفِر مع (: ثَبت أَنَّ عمر رضي االله عنه قَالَ  :  وقَالَ ابن المُنذِرِ

 ابن عمر وأَبو الشعثَاءِ وعطَاءٌ وطَاوس وأَبانُ بن عثْمانَ والنخعِي ومالِك وأَهلُ المَدِينةِ والثَّورِي وأَهل العِراق وبِهِ قَالَ،  )الناسِ 
 من أَدركَه العصر وهو بِمِنى فِي (: سنِ والنخعِي قَالاَ روينا عن الحَ : قَالَ. والشافِعِي وأَصحابه وأَحمد وإِسحاق ، وبِهِ أَقُولُ 

  . هذَا كَلاَم ابنِ المُنذِرِ . ولَعلَّهما قَالاَ ذَلِك استِحبابا واَللَّه أَعلَم  : قَالَ )اليومِ الثَّانِي لَم ينفِر حتى الغدِ 
و الِكى مطَّأِ فِي المُرو٩٣١(و ( ُقُولكَانَ ي رمع ناللَّهِ ب دبافِعٍ أَنَّ عن نع ) : وهرِيقِ وشامِ التطِ أَيسأَو مِن سمالش لَه تبغَر نم

ورواه الثَّورِي عن عبيدِ االلهِ بنِ عمر :  ، ثُم قَالَ )٥/١٥٢/٩٤٦٨(ورواه الْبيهقِي .  )بِمِنى فَلا ينفِرنَّ حتى يرمِي الْجِمار مِن الْغدِ 
 هنااللهُ ع ضِير رمع نع رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نع . ا : قُلْتمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِهِ عابو رمع نع حِيحص ادنذَا إِسهو . قِيهيقَالَ الْب :

و عِيفض هفْعرا وفُوعرم وِير . 
2 وِيواءِ  :قَالَ النلَمالع بِهِ قَالَ أَكْثَرو .نِ الخَطَّابِ رب رمع نعضِ وااللهُي ع نه ازج ذْرع مإنْ كَانَ لَه الِكقَالَ مو ، ذَلِك مهعنم هأَن 

ما علِيلُنإِلاَ فَلاَ ، دقَ، و ومهِلِوت هِ (ى الَعلَيع نِ فَلاَ إثْميمولَ فِي يجعت نفَم (.  



  
 
 
 

٢٧٥

  .١}بِالْمحصبِ ، ثُم ركِب إلَى البيتِ فَطَاف لِلْوداعِ بِهِ 
  االلهُضَِعن ابنِ عباسٍ رفي الصحِيحينِ  ترك النزولَ بِالْمحصبِ لَم يؤثِّر ذَلِك فِي نسكِهِ ، لِما  فَإِنْ

عنها قَالَ م } سلَي بصِيحالتيولُ اللَّهِ بِشسر لَهززِلٌ ننم وا همءٍ إن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٢}ص   
نزولُ الأَبطَحِ لَيس بِسنةٍ إِنما نزلَه رسولُ {   : قَالَترضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ وفي الصحِيحينِ 

   .٣}لأَنه كَانَ أَسمح لِخروجِهِ إِذَا خرج  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّهِ 

  : طَواف الْوداعِ  .٩٢
  . نه لتودِيعِ البيتِ ، وطَواف الصدرِ ؛ لانه عِند صدورِ الناسِ مِن مكَّةَ لأَويسمى طَواف الوداعِ ؛ 

هقْتومِيعِ وج ءِ مِناغِ المَرفَر دعةُ فِي بادبِهِ الع ترا جلى متِ ، عيدِهِ بِالبهع كُونَ آخِرورِهِ ؛ ليأُم 
 لهأَهو هانوافِرِ إخدِيعِ المُسوت.  

  .قَام بِمكَّةَ لَم يكَلَّف طَواف الوداعِ ممِن الحَج وأَراد الْالْحاج رغَ  فَإذَافَ
  . وج طَاف لِلْوداعِ وصلَّى ركْعتِي الطَّوافِ أَراد الخُرفَإِنْ 

اجِباعِ ودالْو افطَوى ووا رنِ  لِمع لِمسنِماباسٍ ربضِ عااللهُي ع نهقَالَ ا م : } اسكَانَ الن
لا ينفِرنَّ أَحد حتى يكُونَ آخِر : م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّينصرِفُونَ فِي كُلِّ وجهٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

  .٤ }عهدِهِ بِالْبيتِ 

                                 
   .هن ع االلهُيضِ رأَنسٍعن ) ١٨٧٣(، مي ) ١٧٦٥ ، ١٧٦٤(خ  1
حصبِ مستحب عِند جمِيعِ النزولُ بِالْم: قَالَ القَاضِي عِياض و  .امهن ع االلهُضَِعن ابنِ عباسٍ ر) ١٣١٢(، م ) ١٧٦٦(خ  2

  .وأَجمعوا علَى أَنه لَيس بِواجِبٍ ، العلَماءِ 
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٢١١(، م ) ١٧٦٥(خ  3
 قَالا حدثَنا سفْيانُ عن سلَيمانَ الأَحولِ عن واللَّفْظُ لِمسلِمٍ حدثَنا سعِيد بن منصورٍ وزهير بن حربٍ) ١٣٢٧(، م ) ١٧٥٥(خ  4

لا ينفِرنَّ أَحد حتى : كَانَ الناس ينصرِفُونَ فِي كُلِّ وجهٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : طَاوسٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ 
مِن طَرِيقِ أَبِي الْعباسِ الأَصم أَنبأَنا ) ٥/١٦١/٩٥٢٥( ، ورواه الْبيهقِي امهن ع االلهُيضِ عباسٍ رابنِ عنِ } بِالْبيتِ يكُونَ آخِر عهدِهِ

 لَفْظُهةَ بِهِ ، ونييع نا ابأَنبأَن افِعِيا الشأَنبانَ أَنملَينِ سعِ ببِيتِ { : الريدِهِ بِالْبهع كُونَ آخِرى يتح اجالْح مِن دنَّ أَحفِرنلا ي{ .
 ححِيص هادنإِسقَالَ ) ٩٤٤(وروى الترمذي . و رمنِ عاب نافِعٍ عن نع : } ، ضيتِ إِلاَّ الْحيدِهِ بِالْبهع آخِر كُنفَلْي تيالْب جح نم

صخرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نى }  لَهو عِيسقَالَ أَب : دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو حِيحص نسدِيثٌ حح رمنِ عدِيثُ ابح
  ] .وصححه الأَلْبانِي. [أَهلِ الْعِلْمِ 



  
 
 
 

٢٧٦

  : تلْزم كُلَّ من حج ، ولَيس مِن مناسِكِ الْحج وهو عِبادةٌ مستقِلَّةٌ
{  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  اللهِ رسولُ القَا:  لضرمِي قَالحَ الِما روى البخارِي ومسلم  عن العلاءِ بنِ

   .١}ثًا ةَ بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلايقِيم الْمهاجِر بِمكَّ
 وقَد سماه قَبله ، وداعِل ا طَوافهِ خرج عن كَونِه ومتى أَقَام بعد، ه بعد إِقَامةَلا وداعِل انَّ طَوافلأَ

  .  جلحَ ا مِن مناسِكِ عن أَنْ يكُونَوداعِل اناسِكِهِ فَخرج طَوافلمَقَاضِيا 
 عصى ولَزِمه العود لِلطَّوافِ ما لَم يبلُغْ مسافَةَ القَصرِ مِن مكَّةَ ، فَإِنْ بلَغها لَم إذَا خرج بِلاَ وداعٍفَ

و ذَلِك دعب دوالع جِبي مالد هنقَطَ عرِ سافَةِ القَصسلُوغِهِ ملَ بقَب ادفَإِنْ ع ، مالد هلَزِم دعي ى لَمتم.  
 وسةً بِهِ لَياطَبخم تسا لَيهكِهِ ، لأنرا لِتهلَيع ملاَ داعٍ ودو افاءِ طَوفَسلَى النلاَ علَى الحَائِضِ وع 

ما أُرانِي : حاضت صفِيةُ لَيلَةَ النفْرِ فَقَالَت {: عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ي الصحِيحينِ لِما فِ ؛
 كُمتابِسإِلاَّ ح . بِيقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ ؟ قِيلَ صحالن موي لْقَى ، أَطَافَتى حقْرع : ، معن

   . ٢}فَانفِرِي : قَالَ 
وطَاف رِ لِلإِلَوحالن موفْرِ  يقْتِ النا فِي وهمِن فْرالن ادأَر ى ثُمى مِنأَت اعِ ثُمدلِلْو هدعب طَافةِ وفَاض

  .ه ئْ يجزِلَمواقْتصر علَى طَوافِ الوداعِ السابِقِ . إلَى وطَنِهِ 
كَّةَولَى المُقِيمِ بِمع سكِهِلَيرهِ فِي تلَيع ملاَ دو اعدعِيمِ ونلأَ  ؛ الخَارِجِ إلَى الت بِيهِ نَّ النلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو }ي لَمعِيمِ ، ونالت ةَ مِنائِشع مِرعكْرٍ أَنْ يأَبِي ب ننِ بمحالر دبع را إلَى أَمابِهذَه دا عِنهرأْم
                                 

 قَالَ سمِعت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِجلَسائِهِ ما سمِعتم فِي سكْنى مكَّةَ فَقَالَ السائِب عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ) ١٣٥٢( م 1
 مِيرضالْح نلاءَ بقَالَ الْع لاءَ أَوالْع تمِعس زِيدي نب.. هفَذَكَر. اهورلاءِ  )١٣٥٢ (م، ) ٣٩٣٣(خ :  ، وقَال عن الع مِيرنِ الحَضب

 : لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسرِ { : قَال ردالص دعاجِرِ بهلمٍ }ثَلاثٌ للمسلفْظُ مو  : لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسر تمِعس
  . }ةَ ؛كَأَنه يقُولُ لا يزِيد عليها للمهاجِرِ إِقَامةُ ثَلاثٍ بعد الصدرِ بِمكَّ{ : يقُولُ 

رٍ فِي وجح نقَال الحَافِظُ اب" ارِيحِ البفَت  : "  
 ابن المُنذِرِ وقَال .هو سنة لا شيءَ فِي تركِهِ  : وقَال مالك وداود. طَواف الوداعِ واجِب يلزم بِتركِهِ دم وهو قَول أَكْثَر العلماء 

  . هو واجِب للأَمرِ بِهِ إِلاَّ أَنه لا يجِب بِتركِهِ شيءٌ  " : الأوسطِ" فِي 
 لُهقَورِ( : ودد الصعاجِرِ بهذَا الحَدِيثِ أَنَّ ا ) : ثَلاثٌ للمه فِقْهى ، ومِن وع مِنجد الرعب نِ أَييلتمحِ المُهبِفَت تكَّةَ كَانةَ بِملإقَام

حراما على من هاجر مِنها قَبل الفَتحِ ، لكِن أُبِيح لمَن قَصدها مِنهم بِحج أَو عمرةٍ أَنْ يقِيم بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلاثَةَ أَيامٍ لا يزِيد عليها 
 .نَّ طَواف الوداعِ عِبادةٌ مستقِلةٌ ليست مِن مناسِكِ الحَج ، وهو أَصح الوجهينِ عِند الشافِعِي  بِهذَا الحَدِيثِ على أَ واستدِلَّ.
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٢١١(، م ) ١٧٧٢ ، ١٧٦٢ ، ١٥٦١(خ  2



  
 
 
 

٢٧٧

  .  ١}التنعِيمِ بِوداعٍ 
لَوو  كرفَةًتطَو هملْزفَي ، اعدلْ الوصحي لَدِهِ لَمإلَى ب عجرعِ وبالس مِن  مد.  

  . ٢ه ثُم اشتغلَ بِتِجارةٍ أَو إقَامةٍ فَعلَيهِ إعادت, وداعِ لفَإِنْ طَاف لِ
نَّ ذَلِك لأ ؛لَم يعِده , أَو اشترى زادا أَو شيئًا لِنفْسِهِ فِي طَرِيقِهِ ,  حاجةً فِي طَرِيقِهِ فَأَما إنْ قَضى

  .بيتِ للَيس بِإِقَامةٍ تخرِج طَوافَه عن أَنْ يكُونَ آخِر عهدِهِ بِا
  
ثُم يستحب أَنْ يأْتِي المُلْتزم فَيلْتزِمه ،  خلْف المَقَامِ لَّى ركْعتي الطَّوافِمِن طَوافٍ صذَا فَرغَ إِفَ

  .ويدعو بخيريِ الدنيا والآخِرةِ 
بحتصِلَ المُسا حعءٍ ديش بِأَيالَىوعدِ لِلَّهِ تالحَم اءِ مِنعابِ الدأْتِي بِآديلاَةِ  والصهِ ولَياءِ عالثَّنو 

 بِيلَى النع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص،   
لَه بحتسيأَنْ و لْصِيقردصو هطْنطَ بسبيتِ ويائِطِ الببِح هيدلَ يعجارِ ، فَيلَى الجِدا هِ عى مِمنمالي 

  .   بِما أَحب مِن أَمرِ الدنيا والأخِرةِما يلِي الحَجر الأَسود ، ويدعويلِي الباب ، والْيسرى مِ
طُفْت { : عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ما رواه أَبو داود ومِما جاءَ فِي المُلْتزمِ والْتِزامِ البيتِ 

نعوذُ بِاللَّهِ مِن النارِ ، ثُم مضى حتى : لَما جِئْنا دبر الْكَعبةِ قُلْت أَلا تتعوذُ ؟ قَالَ مع عبدِ اللَّهِ فَ
استلَم الْحجر وأَقَام بين الركْنِ والْبابِ فَوضع صدره ووجهه وذِراعيهِ وكَفَّيهِ هكَذَا وبسطَهما 

                                 
، جه ) ٢٧٦٤ ، ٢٤٢(، ن ) ١٧٨١ ، ١٧٧٨(، د ) ١٢١١(، م ) ٤٣٩٥ ، ١٧٨٣ ، ١٥٥٦ ، ٣١٧ ، ٣١٦( خ 1
خرجنا موافِين لِهِلاَلِ ذِي { : عن عائِشةَ قَالَت ) ٩٤٠(، ط ) ٢٥٥٥٥ ، ٢٥٠٥٩ ، ٢٤٩١٣ ، ٢٤٧٧٩(، حم ) ٣٠٠٠(

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةِ ، فَقَالَ رالحِج :مهِلَّ بِعأَنْ ي بأَح نلَّ مةٍ ، فَأَهرمبِع لَلْتلأَه تيدي أَهلاَ أَني لَولِلْ ، فَإِنهةٍ فَلْير
نبِي صلَّى اللَّه بعضهم بِعمرةٍ ، وأَهلَّ بعضهم بِحج ، وكُنت أَنا مِمن أَهلَّ بِعمرةٍ ، فَأَدركَنِي يوم عرفَةَ وأَنا حائِض ، فَشكَوت إِلَى ال

دعِي عمرتكِ ، وانقُضِي رأْسكِ ، وامتشِطِي ، وأَهِلِّي بِحج ، فَفَعلْت ، حتى إِذَا كَانَ لَيلَةُ الحَصبةِ أَرسلَ معِي : علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ 
  .} ى التنعِيمِ فَأَهلَلْت بِعمرةٍ مكَانَ عمرتِي أَخِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ فَخرجت إِلَ

أَو , إذَا طَاف لِلوداعِ : وقَالَ أَصحاب الرأْيِ . وأَبو ثَورٍ , والشافِعِي , والثَّورِي , ومالِك , وبِهذَا قَالَ عطَاءٌ : قَالَ ابن قُدامةَ  2
ا بعطَوت طَاف فْرالن لَّ لَها حمداعِ , عدافِ الوطَو نع أْهزأَج , فْرالن لَّ لَها حمدعب  طَاف ه؛ لأن أَكْثَر ا أَورهش إِنْ أَقَامو , هملزي فَلَم

 هتادإع , هقِيبع فَرن ا لَوكَم .سهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُها قَولَنو تِ { : لَّميدِهِ بِالبهع كُونَ آخِرى يتح دنَّ أَحفِرنلا ي{ .  إذَا قَام هلأنو
 هدعةِ , بادا فِي العاعدكُونَ وأَنْ ي نع جرزِهِ , خجي فْرِ , فَلَملَ حِلِّ النقَب طَافَه ا لَوكَم  .  



  
 
 
 

٢٧٨

  . ١} يفْعلُهصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ : بسطًا ، ثُم قَالَ 
  

                                 
، هب ) ٥/٩٣/٩١١٦(، هق ) ١/١٦٢" (أَخبارِ مكَّةَ"، والْفَاكِهِي فِي ) ٢٩٦٢( جه ،) ١٨٩٩(د ] حسن لِغيرِهِ[ 1
طُفْت مع عبدِ اللَّهِ فَلَما { : مِن طَرِيقِ الْمثَنى بنِ الصباحِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ) ١/٢٨٧(، حل ) ٣/٤٥٦/٤٠٥٨(

نعوذُ بِاللَّهِ مِن النارِ ، ثُم مضى حتى استلَم الْحجر ، وأَقَام بين الركْنِ والْبابِ ، : أَلا تتعوذُ ؟ قَالَ : عبةِ قُلْت جِئْنا دبر الْكَ
هكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يفْعلُه  : فَوضع صدره ووجهه وذِراعيهِ وكَفَّيهِ هكَذَا وبسطَهما بسطًا ، ثُم قَالَ

{ ، ] دمأَح هى قَالَ فِيثَنالْمى : ويحقَالَ يدِيثِ ، والْح طَرِبضم :اهورةُ ، وعرو زأَباتِمٍ وو حأَب هنلَيو ، كرتلا يو دِيثُهح بكْتي دبع 
عن عمرِو بنِ شعيبٍ ) فَهو الْمعتمِر بن سلَيمانَ وهو ثِقَةٌ : كَذَا فِي الْمصنفِ ، فَإِنْ صح (عنِ ابنِ التيمِي ) ٥/٧٤/٩٠٤٣(الرزاقِ 

. فَذَكَره . .ما فَرغْنا مِن السبعِ ركَعنا فِي دبرِ الْكَعبةِ فَقُلْت أَلاَ تتعوذُ طُفْت مع عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو فَلَ{ : عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالِ 
 قُلْت :نُ هكُويةِ وخسطَأٌ فِي النخ همِلُ أَنتحيو ، رمتعالْم واقِ هزدِ الربع خيكَانَ ش لَو نسح ادنذَا إِسهو ادننُ الإسكُوى فَيثَنالْم و

وحسن . عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ قَالَ عمرو بن شعيبٍ طَاف محمد جده فَذَكَره ) ٥/٧٥/٩٠٤٤(وأَخرجه أَيضا عبد الرزاقِ . ضعِيفًا 
الْمرفُوع إِلَى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وذَكَر لَه طَرِيقَينِ ، وقَواه بِفِعلِ جمعٍ ) ٥/١٧٠/٢١٣٨" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"الأَلْبانِي فِي 

 مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحالص مِن . [ 
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٩٣. امٍ وثَلاَثَةُ أَقْس الُ الحَجمكَانٌ:أَع١ أَر ،اتاجِبو٢ و  ،ننسو:   
وقِيلَ  ٣والسعي، وطَواف الإِفَاضةِ بِعرفَةَ ، وف والْوقُ، الإِحرام  : أَربعةٌفَالْحج أَما أَركَانُ   ـ١

                                 
1  - كْناتِ  : الرادةِ فِي الْعِبعِيرقِيقَةِ الشةِ الْحاهِيءُ مزج وافِ فِي هالطَّوفِ والْوقُومِ ، وواكِ فِي الصسالإِملاةِ وامِ فِي الصكَالْقِي ،

  . الْحج ، وفِي الْعقُودِ كَالإِيجابِ والْقَبولِ فِي عقْدِ الْبيعِ 
 ) اجِبالْوو كْناجِبِ فِي ا : )الرالْوكْنِ والر نياءُ بالْفُقَه قفَرياتٍ ، واجِبوا ، وكَانةِ أَررمالْعو جونَ أَنَّ لِلْحصنةِ ، فَيرمالْعو جلْح

 أَمكَنه الإِتيانُ أَتى بِهِ ، وتظْهر ثَمرةُ التفْرِيقِ بينهما فِي التركِ ، فَمن ترك ركْنا مِن أَركَانِ الْحج أَو الْعمرةِ لمْ يتِم نسكُه إلا بِهِ ، فَإِنْ
 هفُوتي هفَإِن قِفلمْ يرِ وحمِ النوي رهِ فَجليع فَةَ بِأَنْ طَلَعربِع قُوفالْو هفَات نانُ بِهِ كَميالإِت كِنمإِنْ لمْ ييِ ، وعالسافِ وكَالطَّو ذَلِكو

  . وذَلِك لأَنَّ الْماهِيةَ لا تحصلُ إلا بِجمِيعِ الأَركَانِ .  ، ويتحللُ بِعمرةٍ وعليهِ الْحج مِن قَابِلٍ الْحج فِي هذِهِ السنةِ
  .  الركْنِ ومن ترك واجِبا فَعليهِ دم ، ويكُونُ حجه تاما صحِيحا ، فَالْواجِب يمكِن جبره بِالدمِ بِخِلافِ

   :فَاختلَف فِيها الْفُقَهاءُ: وأَما أَركَانُ الْحج والْعمرةِ 
 فَهو شرطٌ ابتِداءً وأَما الإِحرام) . أَربعةُ أَشواطٍ (  ، الْوقُوف بِعرفَةَ ، ومعظَم طَوافِ الزيارةِ لِلْحج ركْنينِإلى أَنَّ  : ذَهب الْحنفِيةُفَ 

فَهو عِندهم شرطٌ يشبِه الركْن مِن حيثُ إمكَانِ اتصالِ الأَداءِ ، ولأَنَّ الإِحرام شرطٌ فَيصِح تقْدِيمه علَى أَشهرِ الْحج . ، ركْن انتِهاءً 
  .فْعالِ فِي أَشهرِ الْحج وقَد وجِد الأَكْثَر ولَه حكْم الْكُلِّ عِندهم ، وإِنما يعتبر أَداءُ الأَ

نِ الإِحرام ، والْوقُوف بِعرفَةَ ، والطَّواف اتفَاقًا والسعي على الْمشهورِ خِلافًا لاب : إلى أَنَّ أَركَانَ الْحج أَربعةٌ : وذَهب الْمالِكِيةُ
والْمشهور أَنَّ : وقَال الدسوقِي .  الْوقُوف بِالْمشعرِ الْحرامِ ورمي جمرةِ الْعقَبةِ : وزاد ابن الْماجِشونِ فِي الأَركَانِ . الْقَصارِ 

يكْنر رةِ غَيقَبةِ الْعرمج يمرامِ وررِ الْحعشبِالْم قُوفمِ الْوبِالد ربجي اجِبالثَّانِي وو ، بحتسلُ ملْ الأَوومِ . نِ ، بالْقُد افا طَوأَمو
  .فَهو عِندهم واجِب يجبر بِالدمِ 

هو ركْن وهو : فَفِيهِ ثَلاثُ رِواياتٍ إحداهن : سعي وطَواف الزيارةِ ، أَما ال, الْوقُوف بِعرفَةَ : أَركَانُ الْحج  : وعِند الْحنابِلَةِ
 , هو واجِب اختاره أَبو الْحسينِ التمِيمِي والْقَاضِي: هو سنةٌ ، والروايةُ الثَّالِثَةُ : الصحِيح مِن الْمذْهبِ نص علَيهِ ، والروايةُ الثَّانِيةُ 

  . فَيحتمِلُ أَنه واجِب وهو رِوايةٌ عن أَحمد ، وعنه أَنه ركْن وهِي الْمذْهب : وغَيرهم ، وأَما الإِحرام وهو النيةُ , وابن قُدامةَ 
والْوقُوف بِعرفَةَ ، والطَّواف والسعي ، والْحلْق أَو التقْصِير ، والترتِيب بين الإِحرام ، : أَركَانُ الْحج سِتةٌ  : وقَال الشافِعِيةُ 

  .الأَركَانِ 
أَركَانها  : كِيةُ والْحنابِلةُوقَال الْمالِ. لهَا ركْن واحِد وهو الطَّواف  : فَقَال الْحنفِيةُ : كَما اختلف الْفُقَهاءُ فِي أَركَانِ الْعمرةِ 

 .الْحلْق أَو التقْصِير ، والترتِيب  : وزاد الشافِعِيةُ.  الإِحرام ، والطَّواف ، والسعي : ثَلاثَةٌ 
2 جفِي الْح اجِبالْو : تلا ت لكِن ، كُهرت مرحيو لُهفِع طْلبا يم وذْرٍ هبِع كَهرإلا إذَا ت ، ارِكُهت أْثَميهِ ، وليع جةُ الْحصِح قَّفو

  . معتبرٍ شرعا ، ويجِب عليهِ الْفِداءُ بِجبرِ النقْصِ 
3 وقَالَ الن ، كسن هلِ بِأَنلَى الْقَوع لْقكَانِ الْحةُ فِي الأَرافِعِيالش ادزو ا : وِيإِنْ قُلْنو ، كسن إنَّ الحَلْق حا بِالأَصإذَا قُلْن ، لْقالْحو :

  .لَيس بِنسكٍ فَأَركَانه الأَربعةُ الأُولَى



  
 
 
 

٢٨٠

اجِبو و١ه.    
 ميور،  الإِحرامِ مِن المِيقَاتِ إِنشاءُ: وهما  ثْنانِ متفَق علَيهِمافَا: الْحج وأَما واجِبات  ـ ٢

  ،  الْجمراتِ
  :   مختلَف فِيهاوخمسةٌ

  .٢الجَمع بين اللَّيلِ والنهارِ فِي الوقُوفِ بِعرفَةَ ، لِمن أَمكَنه ذَلِك : )  أَحدها (
  . المَبِيت بِالْمزدلِفَةِ :)الثَّانِي  ( 
  . ٣والتقْصِير قلْحالْ: )  الثَّالِثُ (

                                 
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

والشافِعِي , ومالِكٍ , وعروةَ , وهو قَولُ عائِشةَ  . لا يتِم الْحج إلاَّ بِهِ, ه ركْن أَنفَروِي عن أَحمد , واختلَفَت الروايةُ فِي السعيِ 
 -ةِ  يعنِي بين الصفَا والْمرو-طَاف رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وطَاف الْمسلِمونَ { : قَالَت , لِما روِي عن عائِشةَ ; 

وعن ) . ١٢٧٧(، ومسلِم ) ١٦٤٣(رواه الْبخارِي  . }فَلَعمرِي ما أَتم اللَّه حج من لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ, فَكَانت سنةً 
 اةَ قَالَترتِ أَبِي تِجةَ بِنبِيبا{ : حشٍ ديقُر ةٍ مِنونِس علْت مخنٍ ديسآلِ أَبِي ح ر , لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسإلَى ر ظُرنن

عته وسمِ. إني لأَرى ركْبتيهِ : حتى إني لأَقُولُ , وإِنَّ مِئْزره لَيدور فِي وسطِهِ مِن شِدةِ سعيِهِ , وهو يسعى بين الصفَا والْمروةِ 
ولأَنه ]. يانِبلْ الأَهححصوقَواه الْحافِظُ فِي الْفَتحِ ، و: قُلْت [ رواه أَحمد ١ .}فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي , اسعوا : يقُولُ 

روِي ذَلِك . لا يجِب بِتركِهِ دم , وروِي عن أَحمد أَنه سنةٌ .  بِالْبيتِ كَالطَّوافِ, فَكَانَ ركْنا فِيهِما , نسك فِي الْحج والْعمرةِ 
فْي الْحرجِ عن  ون .) فَلا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما (: لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ; وابنِ سِيرِين , وابنِ الزبيرِ , وأَنسٍ , عن ابنِ عباسٍ 

إذَا تركَه , ولَيس بِركْنٍ . هو واجِب  : وقَالَ الْقَاضِي. مِن شعائِر اللَّهِ : وإِنما ثَبت سنيته بِقَولِهِ , فَاعِلِهِ دلِيلٌ علَى عدمِ وجوبِهِ 
 مهِ دلَيع بجنِ . وسالْح بذْهم وهأَبِ, ونِيفَةَ وي ح , رِيالثَّولَى. وأَو وهوبِ  ; وجطْلَقِ الْولَى ملَّ عد هبجأَو نلِيلَ ملا , لأَنَّ د

ا الآيةُ فَإِنها نزلَت لَما تحرج وأَم. وقَولُ عائِشةَ فِي ذَلِك معارض بِقَولِ من خالَفَها مِن الصحابةِ . علَى كَونِهِ لا يتِم الْحج إلاَّ بِهِ 
كَذَلِك قَالَت . لأَجلِ صنمينِ كَانا علَى الصفَا والْمروةِ , لِما كَانوا يطُوفُونَ بينهما فِي الْجاهِلِيةِ , ناس مِن السعيِ فِي الإِسلامِ 

  .عائِشةُ 
2  وِيوقَالَ الن :عِوبِالجَم وهرٍ ، وو ثَوأَبنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوطَاءٌ وقَالَ ع ذَلِك هكَنأَم نفَةَ لِمرقُوفِ بِعارِ فِي الوهالنلِ واللَّي نيب 

، دمبِ أَحذْهم مِن حِيحذِرِ الصالمُن ناءِ  : قَالَ ابلَمالع مِيعبِهِ قَالَ جالِكًاوإلاَ م .   
الِكقَالَ مو :  دمأَح نةٌ عايرِو وهو ، الحَج هفَات لِ فَقَداللَّي ئًا مِنيش رِكدي لِ ، فَإِنْ لَماللَّي وفَةَ هرقُوفِ بِعفِي الو دمتالمُع .  

وذَهب . يةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ حلْق شعرِ الرأْسِ أَو تقْصِيرِهِ واجِب مِن واجِباتِ الْحج ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِ 3
 جفِي الْح كْنر هبِ إلى أَنذْهفِي الْم اجِحالر وهو هنورِ عهشفِي الْم افِعِيرِ الْ. الشلفُوا فِي الْقَدتاخو هقْصِيرت أَو لْقُهاجِبِ حو . دفَعِن
يكْفِي مِقْدار ربعِ الرأْسِ ، وعِند الشافِعِيةِ يكْفِي إزالةُ : الْمالِكِيةِ والْحنابِلةِ الْواجِب حلْق جمِيعِ الرأْسِ أَو تقْصِيره ، وقَال الْحنفِيةُ 

اتٍ أَورعا ثَلاثِ شهقْصِيرت  . اممِ أَيرفِي الْح لُهةَ فِعنالس كَان ، لكِنلا مانٍ ومانِ بِزصتخلا ي قْصِيرالت أَو لْقلى أَنَّ الْحع ورهمالْجو
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 ) ابِعالر ( : ى بِالمَبِيتمِنالِيامِ اللَيرِيقِ أَيش١ت .  
) امِساعِ ) : الْخدالو اف٢طَو. دِ وهآخِرِ الْع افطَورِ ، ودالص افى طَومسي.  

 جالْح اتاجِبوإِلَى و قَسِمنتمينِقِس   :  
  . الْواجِبات الأَصلِيةُ ، التِي ليست تابِعةً لِغيرِها : الْقِسم الأَولُ 

الثَّانِي و مالْقِس : اجِبٍ مِنو كْنٍ أَواءِ را فِي أَدهاتاعرم جِبي ورأُم هِيا ؛ ورِهيةُ لِغابِعالت اتاجِبالْو
 جالِ الْحمأَع .  

  :الأَصلِيةُ مِنها الْحج واجِبات فَ
  ـ الْحلْق والتقْصِير ، ٣، ـ رمي الْجِمارِ ٢ـ الْمبِيت بِمزدلِفَةَ ، ١
  . ـ  طَواف الْوداعِ  ٥ ـ الْمبِيت بِمِنى ليالِي أَيامِ التشرِيقِ ، ٤

هِي أُمور يجِب أَداؤها فِي ضِمنِ ركْنٍ مِن أَركَانِ الْحج ، أَو  : واجِبات الْحج التابِعةُ لِغيرِها
   . ٣ أَصلِي مِن واجِباتِهِضِمنِ واجِبٍ

                                                                                                         
نطَقَةِ الْحرمِ ، فَلو أَخل بِأَي مِن هذَينِ لزِمه الدم ، ويحصلُ له وذَهب أَبو حنِيفَةَ إلى أَنَّ الْحلْق يختص بِأَيامِ النحرِ ، وبِمِ. النحرِ 

 .التحلُّلُ بِهذَا الْحلْقِ 
التشرِيقِ واجِب عِند جمهورِ والْمبِيت بِها ليالِي أَيامِ . بِالْكَسرِ والتنوِينِ شِعب بين جِبالٍ ، طُولُه مِيلانِ وعرضه يسِير : مِنى  1

وذَهب الْحنفِيةُ إلى أَنَّ الْمبِيت بِها سنةٌ ، والْقَدر الْواجِب لِلْمبِيتِ عِند الْجمهورِ هو . الْفُقَهاءِ ، يلْزم الدم لِمن تركَه بِغيرِ عذْرٍ 
 .مكْثُ أَكْثَرِ الليلِ 

2 دِ طَوهآخِرِ الْع افطَورِ ، ودالص افى طَومساعِ يدالْو اف : دعِن رالأَظْه وهابِلةِ ونالْحةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بذَهو
هةُ إلى أَنالِكِيالْم بذَهو ، اجِباعِ ودالْو افةِ إلى أَنَّ طَوافِعِيةٌ الشنبِهِ .  س لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِهِ صوبِهِ بِأَمجلى وع ورهمل الْجدتاس

 كُهرائِضِ تلِلْح زجلمْ ي بجو لواءٍ ، وونَ فِدد كُهرائِضِ تلِلْح  ازج هةٌ ، بِأَننس هلى أَنةُ عالِكِيل الْمدتاسقَ. ، وتو حِيحأَنَّ الص مد
 هوبجو. 

3   جاتِ الْحاجِباءِ فِي ولَمتِلافِ الْعفْصِيلِ اخا لِتصلَخم كإِلَيو:   
  : واجِبات الإِحرامِ : أَولا 

اجِبةٌ عِند الْمالِكِيةِ ويسن قَرنها بِالإِحرامِ ، وشرطٌ فِي  التلْبِيةُ وهِي و-ب .  كَونُ الإِحرامِ مِن الْمِيقَاتِ الْمكَانِي ، لا بعده - أ 
  . اجتِناب محظُوراتِ الإِحرامِ -ج . الإِحرامِ عِند الْحنفِيةِ ، وسنةٌ عِند الْجمهورِ 

  :واجِب الْوقُوفِ بِعرفَةَ : ثَانِيا 
: ند الْحنابِلَةِ مِن طُلُوعِ الْفَجرِ يوم عرفَةَ إلى طُلُوعِ الْفَجرِ مِن يومِ النحرِ ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك ، والشافِعِي  ووقْت الْوقُوفِ عِ

وحكَى ابن عبدِ الْبر . ي أَنَّ آخِر الْوقْتِ طُلُوع فَجرِ يومِ النحرِ أَولُ وقْتِهِ زوالُ الشمسِ مِن يومِ عرفَةَ ، ولا خِلاف بين أَهلِ الْعِلْمِ فِ



  
 
 
 

٢٨٢

  :سنن الْحج  ـ وأما ٣
فَهِي  ذَلِكاتِ ، واجِبالْوكَانِ وى الأَرسِو بِهِ الحَاج رمؤا يمِم قبا سم مِيعومِ : فَجافِ القُدكَطَو ،

وسائِرِ ما ، طِباعِ الاضو، والرملِ ، والسجودِ علَيهِ ،  وتقْبِيلِهِ، واستِلاَمِ الحَجرِ ، دعِيةِ والأَ، والأذْكَارِ 
فِي السافِ ، وئَاتِ فِي الطَّوالهَي هِ مِنإلَي دِبطَبِنالْخيِ وع رِ ذَلِكغَيو . طْلَوي جفِي الْح ننالس ب

بِت ملْزلا ي ا ، لكِنهليع ثَابيا ، ولُهقَةٍ فِعدص مٍ أَود اءُ مِنا الْفِدكِها  .١رضنِ أَينالس مِنو:  

                                                                                                         
لا بد من أَفَاض قَبلَ الْغروبِ ولم يعد فَعلَيهِ دم ، وذَهب مالِك إلَى أَنَّ الْوقُوف لا يجزِئ بِالنهارِ و: وعِند الْجمهورِ . ذَلِك إجماعا 

  .مِن الْوقُوفِ بِاللَّيلِ والأَفْضلُ عِنده أَنْ يقِف نهارا ولَيلاً 
  :واجِبات الطَّوافِ : ثَالِثًا 

والسبعةُ عِند الْجمهورِ ركْن فِي . واجِبةٌ  ذَهب الْحنفِيةُ إلى أَنَّ الأَشواطَ الأَربعةَ الأُولَى هِي الركْن والثَّلاثَةَ الأَخِيرةَ مِن الطَّوافِ -أ 
 الطَّهارةُ مِن الأَحداثِ - ١:   أَوجب الْحنفِيةُ الأُمور التالِيةَ فِي الطَّوافِ وقَال الْجمهور هِي مِن شروطِ صِحتِهِ -ب . الطَّوافِ 

 الطَّواف خارِج – ٥.  كَونُ الطَّائِفِ عن يمِينِ الْبيتِ - ٤.  ابتِداءُ الطَّوافِ مِن الْحجرِ - ٣. ةِ  ستر الْعور- ٢. والأَنجاسِ 
  . الْحِجرِ  

  : أَوجب الْحنفِيةُ الأُمور التالِيةَ فِي الطَّوافِ وهِي سنةٌ عِند غَيرِهِم -ج 
  . إيقَاع طَوافِ الركْنِ فِي أَيامِ النحرِ - ٣.  ركْعتا الطَّوافِ - ٢. دِرِ عليهِ  الْمشي لِلْقَا- ١ 

  :واجِبات السعيِ : رابِعا 
  . وذَهب الْجمهور إلى أَنه سنةٌ .  الْمشي لِلْقَادِرِ عليهِ عِند الْحنفِيةِ -  أ 
  .طِ السعيِ إلى سبعةٍ بعد الأَربعةِ الأُولى عِند الْحنفِيةِ ، والسبعةُ كُلُّها ركْن عِند الْجمهورِ  إكْمالُ أَشوا-ب 

  :واجِب الْوقُوفِ بِالْمزدلِفَةِ : خامِسا 
  . فِي الْمزدلِفَةِ ، وهو سنةٌ عِند الْجمهورِ  أَوجب الْحنفِيةُ جمع صلاتي الْمغرِبِ والْعِشاءِ تأْخِيرا

  :واجِبات الرميِ : سادِسا 
  .  يجِب عدم تأْخِيرِ رميِ يومٍ لِتالِيهِ عِند الْحنفِيةِ ، وإِلى الْمغرِبِ عِند الْمالِكِيةِ - ٨١ 

   : واجِبات ذَبحِ الْهديِ: سابِعا 
  . أَنْ يكُونَ فِي الْحرمِ -ب .  أَنْ يكُونَ الذَّبح فِي أَيامِ النحرِ -أ 

  :واجِبات الْحلْقِ والتقْصِيرِ : ثَامِنا 
وتقَدم الراجِح فِي كُلِّ . مِ عِند الْحنفِيةِ فَقَطْ  كَونُ الْحلْقِ فِي الْحر-ب .  كَونُ الْحلْقِ فِي أَيامِ النحرِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ - أ 

 .ما ذُكِر مِن الْخِلافِ 
  :وهذَا تلْخِيص لأَهم السننِ مع ذِكْرِ الْخِلافِ فِيها وقَد تقَدم تفْصِيلُها فِي مواضِعِها 1

  : طَواف الْقُدومِ : أَولاً 
مسيتِ ويةِ الْبحِيكَّةَ لِترِ مغَي ارِدِ مِنالْولِلْقَادِمِ و رِعش هةِ لأَنحِيالت افطَوارِدِ ، والْو افطَوودِ ، ورالْو افالْقَادِمِ ، طَو افى طَو .



  
 
 
 

٢٨٣

                                                                                                         
  ويسمى أَيضا طَواف اللِّقَاءِ ، وأَول عهدِهِ بِالْبيتِ ، 

افطَوومِوالْقُد  ةٌ لِلآفَاقِينس دكَّةَ عِنارِجِ مخ ابِلةِ الْقَادِمِ مِننالْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينءُ الْحدالْب بحتسي تِيقِ ، لِذَلِكتِ الْعيةً لِلْبحِيت ، 
وذَهب الْمالِكِيةُ إلى أَنه . ةَ الْمحرِمِ مِنهم وغَيرِ الْمحرِمِ فِي سنيةِ طَوافِ الْقُدومِ  بين داخِلِي مكَّوسوى الشافِعِيةُبِهِ دونَ تأْخِيرٍ ، 

اجِبورم كُنا لمْ يم مهدعِن مالد هلزِم كَهرت نةً ، مكَّدؤةً منس ةً ، أَونس هونمسيكْنٍ وبِر سى -اهِقًا  لَيتح هقْتو اقض نم وهو 
   . -خشِي فَوات الْوقُوفِ بِعرفَاتٍ 

 لُهابِرٍ قَودِيثِ جلِ حفِي أَو تا ثَبكَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلُ النلُ فِيهِ فِعالأَصا{ : و لمتاس هعم تيا الْبنيى إذَا أَتتل حمفَر كْنلر
إنَّ الْقَرِينةَ  : وقَال الْجمهور . }خذُوا عني مناسِكَكُم { :  بِذَلِك على الْوجوبِ مع قَولِهِ فَاستدل الْمالِكِيةُ . }ثَلاثًا ومشى أَربعا 

, يةُ ، ولَم يأْمر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عائِشةَ بِقَضائِهِ لَما حاضت فَلَم تطُف قَامت على أَنه غَير واجِبٍ لأَنَّ الْمقْصود بِهِ التحِ
 هِي هلَتلا فَعو .  

   :ويسقُطُ طَواف الْقُدومِ عمن يلِي
أَحرم مِن مكَّةَ ، وشرطَ فِيهِ الْمالِكِيةُ أَنْ لا يكُونَ وجب عليهِ الإِحرام مِن الْحِلِّ ، ومن فِي حكْمِهِ ، وهو الآفَاقِي إذَا .  الْمكِّي - أ 

وعِلةُ سقُوطِ طَوافِ الْقُدومِ . يسقُطُ عمن كَانَ منزِلُه فِي مِنطَقَةِ الْمواقِيتِ لأَنَّ لهَا حكْم مكَّةَ : كَما سبق ، ووسع الْحنفِيةُ فَقَالُوا 
  . عن هؤلاءِ أَنه شرِع لِلْقُدومِ ، والْقُدوم فِي حقِّهِم غَير موجودٍ 

عمرةِ ، فَطَواف الْقُدومِ عِندهم  الْمعتمِر والْمتمتع ولو آفَاقِيا عِند الْجمهورِ ، لِدخولِ طَوافِ الْفَرضِ عليهِ ، وهو طَواف الْ-ب 
يطُوف الْمتمتع لِلْقُدومِ قَبل طَوافِ الإِفَاضةِ ، : خاص بِمن أَحرم بِالْحج مفْرِدا ، أَو قَارِنا بين الْحج والْعمرةِ ، وتفَرد الْحنابِلةُ فَقَالُوا 

  .ف الإِفَاضةِ ثُم يطُوف طَوا
  . من قَصد عرفَةَ رأْسا لِلْوقُوفِ يسقُطُ عنه طَواف الْقُدومِ ، لأَنَّ محلَه الْمسنونَ قَبل وقُوفِهِ - ج 

 جفْرِدِ الْحم قفِي ح روصتا يمومِ إنالْقُد افطَوو ,ا قَدالْقَارِنِ إذَا كَان قفِي حفَاتٍ ورقُوفِ بِعلَ الْوا قَبلاهخدكَّةَ ورِ مغَي ا مِنمرأَح 
إذَا بلْ , وأَما الْمحرِم بِالْعمرةِ فَلا يتصور فِي حقِّهِ طَواف قُدومٍ . إذْ لا قُدوم لَه , فَأَما الْمكِّي فَلا يتصور فِي حقِّهِ طَواف الْقُدومِ , 

  . ويتضمن الْقُدوم كَما تجزِئ الصلاةُ الْمفْروضةُ عن الْفَرضِ وتحِيةِ الْمسجِدِ , طَاف لِلْعمرةِ أَجزأَه عنهما 
  .ائِرا أَو غَيرهم مِمن دخلَ محرِماسواءٌ كَانَ حاجا أَو تاجِرا أَو ز, ويسن طَواف الْقُدومِ لِكُلِّ قَادِمٍ إلَى مكَّةَ 

 فِي ثَلاثَةِ مواضِع عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ ، وأَربعةٌ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلةِ ، وتؤدى الْخطَب كُلُّ وهِي سنةٌ: خطَب الإِمامِ : ثَانِيا 
طْبةٍ خاحِدلاةِ ول الصالِ قَبوالز دعانِ بتطْبا خهفَةَ ، فَإِنرمِ عوةَ يطْبرِ ، إلا خلاةِ الظُّهص دعةً باحِدةِ إنْ . ةً ولْبِيةَ بِالتطْبالْخ تِحفْتيو

  . كَانَ محرِما ، وبِالتكْبِيرِ إنْ لمْ يكُن محرِما 
تسن هذِهِ الْخطْبةُ فِي مكَّةَ يوم السابِعِ مِن ذِي الْحِجةِ قَبل يومِ التروِيةِ بِيومٍ ، عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ  : )ولى الْخطْبةُ الأُ( 

 اسِكنالْم مهلِّمعا أَنْ يهمِن ضرالْغو ، .رمنِ عنِ ابما قَال فَعهنضِي االلهُ عل { :  رإذَا كَانَ قَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسكَانَ ر
 اسِكِهِمنبِم مهربفَأَخ اسالن طَبمٍ خوةِ بِيوِيرالت{ ]حِيحهق ،) ١/٦٣٢/١٦٩٣ (ك ،) ٤/٢٤٥/٢٧٩٣ (خز] ص 

)٥/١١١/٩٢١٩] (هححصانِ والأَلْبةِ فِي يححِيالص) ٥/١١٩[ ( .  
  .  وتسن هذِهِ الْخطْبةُ يوم عرفَةَ بِعرفَاتٍ ، قَبل الصلاةِ اتفَاقًا ، كَما ثَبت فِي حدِيثِ جابِرٍ وغَيرِهِ  : )الْخطْبةُ الثَّانِيةُ ( 
عن ) ٢٠٣٧(وأَحمد ) ١٧٣٩(والْحنابِلةُ إلى أَنها تكُونُ بِمِنى يوم النحرِ ؛ لِما روي الْبخارِي ذَهب الشافِعِيةُ  : )الْخطْبةُ الثَّالِثَةُ ( 



  
 
 
 

٢٨٤

   : الْعج و الثَّج ـ ١

                                                                                                         
يا أَيها الناس أَي يومٍ هذَا : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خطَب الناس يوم النحرِ فَ{  : ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

فَإِنَّ دِماءَكُم : شهر حرام ، قَالَ : فَأَي شهرٍ هذَا ؟ قَالُوا : بلَد حرام ، قَالَ : فَأَي بلَدٍ هذَا ؟ قَالُوا : يوم حرام ، قَالَ : ؟ قَالُوا 
ع كُماضرأَعو الَكُموأَمفَقَالَ و هأْسر فَعر ا ، ثُمارا مِرهادذَا ، فَأَعه رِكُمهذَا فِي شه لَدِكُمذَا فِي به مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَي

ذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَوصِيته إِلَى أُمتِهِ فَلْيبلِغْ فَوالَّ: اللَّهم هلْ بلَّغت ؟ اللَّهم هلْ بلَّغت ؟ قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما : 
عن رافِعِ ) ١٥٤٩٠(وأَحمد ) ١٩٥٦(وروى أَبو داود . }الشاهِد الْغائِب لا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 

رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يخطُب الناس بِمِنى حِين ارتفَع الضحى علَى {  : ي االلهُ عنه قَالَبن عمرٍو الْمزنِي رضِ
وذهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنها  ،]صححه الأَلْبانِيو. [} بغلَةٍ شهباءَ ، وعلِي رضِي اللَّه عنه يعبر عنه والناس بين قَاعِدٍ وقَائِمٍ 

  .تكُونُ بِمِنى فِي الْيومِ الْحادِي عشر مِن ذِي الْحِجةِ 
انِي أَيامِ التشرِيقِ ، يعلِّمهم فِيها جواز النفْرِ فِيهِ وغَير ذَلِك ، هِي بِمِنى ثَ: زاد الشافِعِيةُ والْحنابِلةُ خطْبةً رابِعةً  : )الْخطْبةُ الرابِعةُ ( 

 مهعدويو . داوو دى أَبوا رةِ مطْبذِهِ الْخلِيلُ هدكْرٍ قَالا ) ١٩٥٣(ونِي بب نِ مِنلَيجر نع : } لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رنأَيهِ رلَيع
 }وسلَّم يخطُب بين أَوسطِ أَيامِ التشرِيقِ ونحن عِند راحِلَتِهِ وهِي خطْبةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الَّتِي خطَب بِمِنى 

]صححلْ الأَهانِبي. [  
  : عرفَةَ الْمبِيت بِمِنى ليلةَ يومِ: ثَالِثًا 

 - اتٍ هِيلوص سمى خبِمِن لِّيصسِ ، فَيمطُلُوعِ الش دعةِ ، بوِيرالت موى يكَّةَ إلى مِنم مِن جرخأَنْ ي اجلِلْح نسي  : ، رالظُّه
فَلما كَانَ يوم التروِيةِ { : وقَد ثَبت فِي حدِيثِ جابِرٍ . تفَاقِ الأَئِمةِ والْعصر ، والْمغرِب ، والْعِشاءُ ، والْفَجر ، وذَلِك سنةٌ بِا

الْفَجاءَ والْعِشو رِبغالْمو رصالْعو رالظُّه لى بِهِمولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَصسر كِبرو ، جلُّوا بِالْحى فَأَهوا إلى مِنهجوت ر
  . رواه مسلِم} ، ثُم مكَثَ قَلِيلا حتى طَلعتِ الشمس وأَمر بِقُبةٍ مِن شعرٍ تضرب له بِنمِرةَ 

ثُم مكَثَ قَلِيلا { : ي حدِيثِ جابِرٍ  سنةٌ عِند الْجمهورِ لِما فِالسير مِن مِنى إلى عرفَةَ صباحا بعد طُلُوعِ شمسِ يومِ عرفَةَ : رابِعا 
 لََّمهَِ وسلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر ارةَ فَسمِربِن له برضرٍ تعش ةٍ مِنبِقُب رأَمو سمتِ الشى طَلعتلَّى . . . حولُ االلهِ صسر ازفَأَج

ى عى أَتتح لَّمسهِ ولَيةَ االلهُ عمِربِن له ترِبض ةَ قَدالْقُب دجفَةَ فَور . . {لِمسم اهور .  
  : الْمبِيت بِالْمزدلِفَةِ ليلةَ النحرِ كُلَّها : خامِسا 

ع الْفَجر ، ثُم يقِف لِلدعاءِ ويمكُثَ فِيها حتى يسفِر جِدا  يسن لِلْحاج أَنْ يبِيت بِالْمزدلِفَةِ ليلةَ عِيدِ النحرِ ، ويمكُثَ بِها حتى يطْلُ
لْوقُوف إنما الْواجِب ا. ، ثُم يدفَع إلى مِنى فَهذَا سنةٌ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ ، مندوب عِند الْمالِكِيةِ ، مستحب عِند الْحنابِلةِ 

هذِكْر قبالذِي س لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِهِ صلِفِع ذَلِكو  : ابِراءَ بِأَذَانٍ { : قَال جالْعِشو رِبغا الْملى بِهلِفَةَ ، فَصدزى الْمى أَتتح
جع رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم حتى طَلع الْفَجر وصلى الْفَجر حِين واحِدٍ وإِقَامتينِ ، ولمْ يسبح بينهما شيئًا ، ثُم اضطَ

 امرالْح رعشى الْمى أَتتاءَ حوالْقَص كِبر ةٍ ، ثُمإِقَامبِأَذَانٍ و حبالص له نيبت . . .{  
، والاضطِباعِ ، والرملِ ، والسجودِ علَيهِ ، وتقْبِيلِهِ ، واستِلاَمِ الحَجرِ ، دعِيةِ والأَ فِي الْحج ، وغَير ما تقَدم مِن السنن المُستحباتِ

 . وغَيرِ ذَلِك وسائِرِ ما ندِب إلَيهِ مِن الهَيئَاتِ فِي الطَّوافِ ، وفِي السعيِ والْخطَبِ



  
 
 
 

٢٨٥

 جالْعائِلِ  : ودِيثِ السلا بِحمالِ ، عجلِلر بحتسم وهةِ ، ولْبِيتِ بِالتوالص فْعر وه : } جالْح أَي
  .   ١}الْعج ، والثَّج : ى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّأَفْضلُ ؟ قَال 

 الثَّجو : بِيالن أَكْثَر قَددِيثِ ، وفِي الْح را ما ، لِمعطَويِ تدالْه حذَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عيِ صده مِن
اتفَقُوا على  : قَال الإِمام النووِي. فِي حجتِهِ مِائَةً مِن الإِبِلِ التطَوعِ جِدا ، حتى بلغَ مجموع هديِهِ 

أَنه يستحب لِمن قَصد مكَّةَ بِحج أَو عمرةٍ أَنْ يهدِي هديا مِن الأَنعامِ ، ونحره هناك ، ويفَرقُه على 
  ن فِي الْحرمِ الْمساكِينِ الْموجودِي

٢ كَّةَ لِلآفَاقِيولِ مخلُ لِدس٢ـ الْغ.  
  . ـ التعجِيلُ بِطَوافِ الإِفَاضةِ ٣
٤ صِيبحاءِ :  ـ التتِهان دكَّةَ عِنى إلى ممِن فْرِ مِنطُحِ فِي النالأَب بِ ، أَوصحادِي الْمولُ بِوزالن وهو

ياسِكِ ، ونونِ الْمجاةِ بِالْحمسةِ الْمرقْبنِ ، إلى الْمليبالْج نيكَّةَ بلِ مخدم دعِن بصحالْم قَع . قَدو
 اءَهرا ولِم هزاوجلْ تا بنِنمكَّةَ بِهِ فِي زاءُ مل بِنصةٌ عِ. اتنورِ ، سهمالْج دعِن بحتسم صِيبحالتو دن

استدلَ . الْحنفِيةِ ، بِأَنْ ينزِلَ الْحاج فِيهِ فِي نفْرِهِ مِن مِنى ويصلِّي فِيهِ الظُّهر والْعصر والْمغرِب والْعِشاءَ 
 ة رضي االله عنها قَالتائِشع نانِ عخيالش هجرا أَخبِم ورهمالْج : }سل رزا نملَّى االلهُ ولُ االلهِ إنص

 لَّمسهِ ولَيع زِلْهناءَ لمْ يش نمو ، لهزاءَ نش نةٍ فَمنبِس سليوجِهِ ، ورلِخ حمكُونَ أَسلِي بصح٣}الْم 
يا رسول االلهِ أَين تنزِلُ غَدا  : قُلْت{ :  واستدلَّ الْحنفِيةُ على السنيةِ بِحدِيثِ  أُسامةَ بنِ زيدٍ قَال ،

نحن نازِلُونَ بِخيفِ بنِي كِنانةَ ، حيثُ : وهلْ ترك عقِيلٌ لنا مِن دارٍ ثُم قَال : قَال . فِي حجتِهِ 

                                 
1 ]ححِي١٧٩٧(، مي ) ٢٩٢٤(جه ) ٨٢٧(ت ] : ص  ( هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نع : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

 ] . وصححه الأَلْبانِي[} الْعج والثَّج : سئِلَ أَي الْحج أَفْضلُ ؟ قَالَ 
2  دموى أَحر٤٦١٤(و (نافِعٍ قَالَ عى {:  نى إِلَى ذِي طُوهتةِ ، فَإِذَا انلْبِيالت نع كسمِ أَمرى الْحنلَ أَدخإِذَا د رمع نكَانَ اب

يهِ وسلَّم كَانَ يفْعلُه ، ثُم يدخلُ مكَّةَ بات فِيهِ حتى يصبِح ، ثُم يصلِّي الْغداةَ ويغتسِلَ ، ويحدثَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ
 ] . وإِسناده صحِيح [}..ضحى 

 ، ٢٥٣٥٧ ، ٢٥١٩٢ ، ٢٥٠٤٧ ، ٢٣٦٢٣(، حم ) ٣٠٦٧(، جه ) ٩٢٣(، ت ) ٢٠٠٨(، د ) ١٣١١(، م ) ١٧٦٥(خ  3
٢٥٣٩٥ ( ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نا كَ{ : عمنِي إِنعوجِهِ يرلِخ حمكُونَ أَسلِي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن زِلُهنزِلٌ ينانَ م
ه علَيهِ وسلَّم إِنما نزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ{ : عن عائِشةَ قَالَت ) : ٢٠٠٨( هذَا لَفْظُ الْبخارِي ، ولَفْظُ أَبِي داود د }بِالأَبطَحِ 

 زِلْهني اءَ لَمش نمو ، لَهزاءَ نش نةٍ ، فَمنبِس سلَيوجِهِ ، ورلِخ حمكُونَ أَسلِي بصحالْم{ .   



  
 
 
 

٢٨٦

يانَ فَيمكُثُ الْحاج فِيهِ ما  وحيثُ أَصبح الْمحصب الآنَ ضمِن الْبن١}قَاسمت قُريش على الْكُفْرِ 
 بِيادِ النجِه ى مِنالذِّكْر تِلْك ثِيرضِعِ الذِي يوذَا الْمكَانِ فِي هالإِم رةِ قَدنصِيلاً لِلسحت رسيلَّى االلهُ تص

 لَّمسهِ ولَيع.  
 كَاما أَحأَماتِ واجِبالْوكَانِ والأَر:  

 ءٌ :  كَانُفَالأريا شهمِن قِيا بمهامِهِ مرإح حِلُّ مِنلاَ يا ، ومِيعِهبِج أْتِيى يتح زِئجيو الحَج تِملاَ ي
صِحي يِ لَمعالس ةً مِنرم عِ أَوبالس فَةً مِنطَو كرت ها إلاَ أَنكَانِ كُلِّهى بِالأَرأَت ى لَوتلْ حصحي لَمو هجح 

  . التحلُّلُ الثَّانِي 
  .  مِن الأَركَانِ بِدمٍ ولاَ غَيرِهِ بلْ لاَ بد مِن فِعلِهِ ولاَ يجبر شيءٌ

و يعالسو افقْتِهِالطَّولِو لاَ آخِرا ، مانِلاَ وفُوتا ييح اما دم .  
وتِيبرطٌ فِيالترلَى  شقُوفِ عالو مقَدطُ ترتشيا ومِيعِهلَى جامِ عرالإِح مقَدطُ ترتشكَانِ فَيذِهِ الأَره 

طَوافِ الإِفَاضةِ ، ويشترطُ كَونُ السعيِ بعد طَوافٍ صحِيحٍ ، ولاَ يشترطُ تقَدم الوقُوفِ علَى السعيِ 
س صِحلْ يومِبافِ القُدطَو دعب هيع قبا سلُ كَمأَفْض وهو .  

وِيوقَالَ الن:  جح نقَالَ لِمأَنْ ي وزجلاَ :  يا ، وضفَاتِهِ أَيو دعبو ، سِنِين دعب لَولُّلِهِ وحت دعب اجح
 ةَ فِي ذَلِكاه٢كَر   .  

                                 
 االلهُ عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي)  ، ٢١٢٥٩ ، ٢١٢٤٥(، حم ) ٢٧٣٠(، جه ) ٢٩١٠(، ، د ) ٤٢٨٣ ، ٣٠٥٨ ، ١٥٨٨(خ  1

نحن نازِلُونَ غَدا : ثُم قَالَ ! وهلْ ترك لَنا عقِيلٌ منزِلا ؟: يا رسولَ اللَّهِ ؛ أَين تنزِلُ غَدا ؟ فِي حجتِهِ ، قَالَ : قُلْت { :عنه قَالَ 
رِ ، وذَلِك أَنَّ بنِي كِنانةَ حالَفَت قُريشا علَى بنِي هاشِمٍ أَنْ لا بِخيفِ بنِي كِنانةَ الْمحصبِ حيثُ قَاسمت قُريش علَى الْكُفْ

 موهوؤلا يو موهايِعبي{ رِيهادِي :  قَالَ الزالْو فيالْخو . اهور٤٢٨٥ ، ٤٢٨٤ ، ٣٨٨٢ ، ١٥٩٠ ، ١٥٨٩(خ : و ، 
قَالَ النبِي : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ ) ١٠٥٨٦ ، ٨٤٢١،  ٨٠٧٩ ، ٧٥٢٦ ن ٧١٩٩(، حم ) ١٣١٤(، م ) ٧٤٧٩

عنِي نحن نازِلُونَ غَدا بِخيفِ بنِي كِنانةَ حيثُ تقَاسموا علَى الْكُفْرِ ، ي{ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْغدِ يوم النحرِ وهو بِمِنى 
ذَلِك الْمحصب ، وذَلِك أَنَّ قُريشا وكِنانةَ تحالَفَت علَى بنِي هاشِمٍ وبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ أَو بنِي الْمطَّلِبِ أَنْ لا يناكِحوهم ولا 

  .هذَا لَفْظُ الْبخارِي . قَالَ أَبو عبد اللَّهِ بنِي الْمطَّلِبِ أَشبه } وسلَّم يبايِعوهم حتى يسلِموا إِلَيهِم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
2  وِيوقَالَ النودٍ قَالَ : وعسنِ ماب ننِ عمحدِ الربنِ عالقَاسِمِ ب نع قِيهيالب اهوا را مأَمو :)إن كُمدأَح قُولَنةٌ ، فَإِنَّ  لاَ يورري ص

  . فَهو موقُوف منقَطِع واَللَّه أَعلَم ) ولاَ يقُولَن أَحدكُم إني حاج فَإِنَّ الحَاج هو المُحرِم ،المُسلِم لَيس بِصرورةٍ 
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٢٢( اتالإالفَوو ارصح   
ويطْلَق أَيضا بِمعنى , ذَهب عنه : مر يفُوته فَوتا وفَواتا مصدر فَات الأَ : لُغةً : )الْفَوات (  أ ـ
  . أَي سبقَنِي بِهِ : نٌ بِكَذَا فَاتنِي فُلا: تقُولُ , السبقِ 

فِي وقْتِهِ الْمحددِ  لْحج ثُم لا يدرِك الْوقُوف بِعرفَةَأَنْ يحرِم بِاهو (  : وفِي اصطِلاحِ الْفُقَهاءِ
   .١) لَطِيفَةً لَحظَةًولَو , ومكَانِهِ الْمحددِ 

و ) ارصالإِح ( :ِةفِي اللُّغ :  عنا. الْمطِلاحاصو :  )مالْع أَو جكَانِ الْحامِ أَرمإت مِن عنالْم وةِ هر ( .
  .وسيأْتِي الْكَلام علَيهِ إِنْ شاءَ االلهُ . حصار سبب لِلْفَواتِ والإِ

  
وجالْح فُوتفَةَ يرقُوفِ بِعاتِ الْوبِفَو  :  

جرِ فَقَد لَ طُلُوعِ الْفَالْحج عرفَةُ ، من جاءَ لَيلَةَ جمعٍ قَب{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِيلِقَولِ
 جالْح كر٢}أَد.    

 قِيهيى الْبوروالأَنِع سدِو  زِيدنِ ي؟ قَالَ ( :  الَقَب جالْح هلٍ فَاتجر نع رمع أَلْتةٍ : سرمهِلُّ بِعي
لَ فَلَقِيت زيد بن ثَابِتٍ فَسأَلْته عن رجلٍ فَاته الْحج وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ ، ثُم خرجت الْعام الْمقْبِ

                                 
وأَما الْعمرةُ فَإِنها لا . وأَنه من فَاته فَعلَيهِ حج مِن قَابِلٍ ,  مِن أَركَانِ الْحج أَجمعوا علَى أَنَّ الْوقُوف بِعرفَةَ ركْن : وقَالَ ابن رشدٍ 1

  .إنما تفُوت بِفَواتِ الْعمرِ , لأَنها غَير مؤقَّتةٍ , تفُوت بعد الإِحرامِ بِها بِالإِجماعِ 
2 ]ححِيدِ )  ١٨٨٧(، مي ) ١٨٤٧٥ ، ١٨٢٩٦(، حم ) ٣٠١٥(، جه ) ٨٨٩(، ت ) ٣٠٤٤(، ن ) ١٩٤٩(د ] صبع نع

 رمعنِ ينِ بمحا: الرا فَنادِينم ر؛ فَأَم أَلُوهفَةَ فَسربِع وهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رودٍ أَتجلِ نأَه ا مِناسى أَنَّ ند : } جالْح
 رأَخت نمهِ ولَيع نِ فَلا إِثْميمولَ فِي يجعت نى ثَلاثَةٌ فَممِن امأَي ، جالْح كرأَد رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الْفَجعٍ قَبملَةَ جاءَ لَيج نفَةُ ، مرع

 ى }فَلا إِثْمو عِيسقَالَ أَب  :لَى حلُ عمالْعو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه دعِن رمعنِ ينِ بمحدِ الربدِيثِ ع
 رِهِمغَياءَ : وإِنْ ج هنع زِئجلا يو جالْح هفَات رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الْفَجفَاتٍ قَبربِع قِفي لَم نم ههِ أَنلَيعةً ورما علُهعجيرِ وطُلُوعِ الْفَج دعب

   " :بدائِعِ الصنائِعِ"قَالَ الْكَاسانِي الْحنفِي فِي  ] .وصححه الأَلْبانِي.[الْحج مِن قَابِلٍ 
والشيءُ الْواحِد فِي زمانٍ , فَإِذَا وجِد فَقَد وجِد الْحج , الْوقُوف بِعرفَةَ أَنه جعلَ الْحج  : أَحدهما : والاستِدلالُ بِهِ مِن وجهينِ

  . واحِدٍ لا يكُونُ موجودا وفَائِتا 
لأَنَّ ذَلِك لا يثْبت بِالْوقُوفِ وحده , ي هو ضِد النقْصانِ ولَيس الْمراد مِنه التمام الَّذِ, أَنه جعلَ تمام الْحج الْوقُوف بِعرفَةَ  : والثَّانِي

 . فَيدلُّ علَى أَنَّ الْمراد مِنه الْخروج عن احتِمالِ الْفَواتِ , 
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  . ١ )يهِلُّ بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ : ؟ قَالَ 
ىووقَالَ ر هأَن رمنِ عاب ندِهِ عنسفِي م افِعِيا(  : الش رِ مِنحلَةَ النلَي كرأَد نم اجلْح , قِفي لَمو

 جالْح هفَات فَقَد رالْفَج طْلُعلَ أَنْ يفَةَ قَبربِع , تيأْتِ الْبا , فَلْيعببِهِ س طُففَا , فَلْيالص نيب طُوفيو
فَإِذَا , فَلْينحر قَبلَ أَنْ يحلِق ,  هدي وإِنْ كَانَ معه, أَو يقَصر إنْ جاءَ , ثُم لْيحلِق , والْمروةِ سبعا 

فَإِذَا أَدركَه الْحج مِن قَابِلٍ  ,  إلَى أَهلِهِ يرجِعلْثُم , فَلْيحلِق أَو يقَصر , فَرغَ مِن طَوافِهِ وسعيِهِ 
 طَاعتإنْ اس جحدِ ; فَلْيهلْيو , جِدي ا فَإِنْ لَميده , جامٍ فِي الْحثَلاثَةَ أَي هنع مصةً إذَا , فَلْيعبسو

  .  ٢)رجع إلَى أَهلِهِ 

                                 
ابنِ (عن إِبراهِيم ) ثِقَةٌ حافِظٌ يدلِّس(عمشِبِإِسنادٍ صحِيحٍ عنِ الأَ) ٩٦٠٥ ، ٥/١٧٤/٩٦٠٤(رواه الْبيهقِي ] : صحِيح الإسنادِ[ 1

ثِقَةٌ فَقِيه ، عِيخالن دزِيي ( ِدونِ الأَسع) فَقِيه كْثِرنِ قَيسٍ ثِقَةٌ مب زِيدي ناب و؟ قَالَ ( : قَالَ ) ه جالْح هلٍ فَاتجر نع رمع أَلْتس :
يهِلُّ : وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ ، ثُم خرجت الْعام الْمقْبِلَ فَلَقِيت زيد بن ثَابِتٍ فَسأَلْته عن رجلٍ فَاته الْحج ؟ قَالَ يهِلُّ بِعمرةٍ 

وِيةَ وكَذَلِك روِي عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأَسودِ عن أَبِيهِ عنه وروِي كَذَا رواه أَبو معا:   قَالَ الْبيهقِي )بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ 
ج مِن قَابِلٍ يهِلُّ بِعمرةٍ ويح( : عن إِدرِيس الأَودِي عنه فَقَالَ ويهرِيق دما ، ورواه سفْيانُ الثَّورِي عنِ الأَعمشِ بِإِسنادِهِ وقَالَ 

 يدهِ هلَيع سلَيو (، هنااللهُ ع ضِير رملِ عةً فَقَالَ مِثْلَ قَونس رِينعِش دعثَابِتٍ ب نب ديز تقَالَ فَلَقِي  . 
أَخبرنا أَنس بن عِياضٍ :  مِن طَرِيقِهِ ) ٥/١٧٤/٩٦٠١(ثُم الْبيهقِي , ) ١/١٢٤(رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ ] : صحِيح الإسنادِ[ 2

ولَم يقِف بِعرفَةَ قَبلَ أَنْ يطْلُع الْفَجر , من أَدرك لَيلَةَ النحرِ مِن الْحاج ( : عن موسى بنِ عقْبةَ عن نافِعٍ عن ابنِ عمر أَنه قَالَ 
وإِنْ , أَو يقَصر إنْ جاءَ , ثُم لْيحلِق , ويطُوف بين الصفَا والْمروةِ سبعا , فَلْيطُف بِهِ سبعا , فَلْيأْتِ الْبيت , لْحج فَقَد فَاته ا

 يده هعكَانَ م , لِقحلَ أَنْ يقَب رحنفَلْي ,عسافِهِ وطَو غَ مِنيِهِ فَإِذَا فَر , رقَصي أَو لِقحلِهِ , فَلْيجِع إلَى أَهرلِي ثُم , كَهرفَإِذَا أَد
 طَاعتإنْ اس جحقَابِلٍ  فَلْي مِن جدِ ; الْحهلْيا , ويده جِدي فَإِنْ لَم , جامٍ فِي الْحثَلاثَةَ أَي هنع مصفَلْي , عجةً إذَا رعبسلِهِ وإلَى أَه

(] ثِقَات مكُلُّه الُهرِج حِيحص هادنإِسو . [  
أَنَّ أَبا أَيوب الأَنصارِي خرج حاجا ، ( : عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنه قَالَ أَخبرنِي سلَيمانُ بن يسارٍ ) ٨٧٠(وروى مالِك فِي الْموطَّأِ 

:  كَانَ بِالنازِيةِ مِن طَرِيقِ مكَّةَ أَضلَّ رواحِلَه ، وإِنه قَدِم علَى عمر بنِ الْخطَّابِ يوم النحرِ فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ عمر حتى إِذَا
وإِسناده صحِيح [ )ابِلا فَاحجج وأَهدِ ما استيسر مِن الْهديِ اصنع كَما يصنع الْمعتمِر ثُم قَد حلَلْت ، فَإِذَا أَدركَك الْحج قَ

   .]رِجالُه كُلُّهم ثِقَات ، غَير أَنَّ سلَيمانَ لَم يدرِك عمر ولا أَبا أَيوب ، وهو تابِعِي جلِيلٌ أَحد الْفُقَهاءِ السبعةِ
أَنَّ هبار بن الأَسودِ جاءَ يوم النحرِ وعمر بن الْخطَّابِ ينحر ( : عن نافِعٍ عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ ) ٨٧١(فِي الْموطَّأِ  وروى مالِك 

اذْهب إِلَى مكَّةَ فَطُف أَنت ومن : لْيوم يوم عرفَةَ ، فَقَالَ عمر يا أَمِير الْمؤمِنِين أَخطَأْنا الْعِدةَ ؛ كُنا نرى أَنَّ هذَا ا: هديه فَقَالَ 
 جِدي لَم نوا ، فَمدأَهوا وجقَابِلٌ فَح اموا ، فَإِذَا كَانَ عجِعاروا ، ورقَص لِقُوا أَواح ثُم ، كُمعا إِنْ كَانَ ميدوا هرحانو ، كعم

  ]وإِسناده صحِيح رِجالُه كُلُّهم ثِقَات ، وهو منقَطِع أَيضاً[ )صِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجع فَ



  
 
 
 

٢٨٩

  
  . حتى طَلَع الفَجر مِن يومِ النحرِ فَقَد فَاته الحَج بِالإِجماعِ  أَحرم بِالْحج فَلَم يقِف بِعرفَةَمنفَ

هملْزيةٍ  أَورمالِ عملَّلَ بِأَعحت١نْ ي هِيو ، : لْقالْحو يعالسو افالطَّو.  
  .  سعى عقِب طَوافِ القُدومِ كَفَاه ذَلِك ولاَ يسعى بعد الفَواتِ فَإِنْ كَانَ

وهملْزلا ي  ى المَبِيتبِمِنلا ويمالر .   
 هفَات نموتو لَّلَالحَجهِ حلَيع بجاءُ وةِ القَضةِ الآتِينرِ فِي السلَى الفَوع .  
هملْزلاَ يو  اءِ الحَجقَض عةٍ مرماءُ عقَض .   

جِبياتِوالفَو مهِ دلَياءِ ، ٢ عةِ القَضنإلَى س هأْخِيرت لَه١و .  
                                 

وِي ذَلِك عن عمر بنِ الخَطَّابِ ، وابنِهِ ، وزيدِ ور . من فَاته الحَج يتحلَّلُ بِطَوافٍ وسعيٍ وحِلاَقٍ: " الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1
   . وأَصحابِ الرأْيِ ، والشافِعِي ، والثَّورِي ، مالِكٍبنِ ثَابِتٍ ، وابنِ عباسٍ ، وابنِ الزبيرِ ، ومروانَ بنِ الحَكَمِ ، وهو قَولُ 

من فَاته الحَج فَعلَيهِ دم ، ولْيجعلْها عمرةً ، ولْيحج { : أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ إِسنادِهِ عن عطَاءٍ ، وروى النجاد ، بِ
اسٍ ، وضعفَه الدارقُطْنِي والزيلَعِي عن عطَاءٍ عنِ ابنِ عمر وعنِ ابنِ عب) ٢/٢٤١/٢١،٢٢(، قط ) ٣/٢٢٥(ش  [} مِن قَابِلٍ
انِيلَى ] . والأَلْباتِ أَوالفَو عاتٍ ، فَمرِ فَوغَي ةِ مِنرمإلَى الع الحَج خفَس وزجي هلأنو .  

   . قَولُ ابنِ عباسٍ ، وابنِ الزبيرِ ، وعطَاءٍ ، وأَصحابِ الرأْيِد ، وهو  ؛ نص علَيهِ أَحمإذَا ثَبت هذَا ، فَإِنه يجعلُ إحرامه بِعمرةٍ
امه انعقَد  ؛ لأنَّ إحروالشافِعِي ، مالِكٍوهو مذْهب . لاَ يصِير إحرامه بِعمرةِ ، بلْ يتحلَّلُ بِطَوافٍ وسعيٍ وحلْقٍ  : وقَالَ ابن حامِدٍ

  . بِأَحدِ النسكَينِ ، فَلَم ينقَلِب إلَى الآخرِ ، كَما لَو أَحرم بِالْعمرةِ 
لاَ يكُونُ بين القَولَينِ خِلاَف أَراد بِهِ يفْعلُ ما فَعلَ المُعتمِر ، وهو الطَّواف والسعي ، و. يجعلُ إحرامه عمرةً  : ويحتمِلُ أَنَّ من قَالَ

.  
  .  ، بِحيثُ يجزِئُه عن عمرةِ الإِسلاَمِ إنْ لَم يكُن اعتمر ويحتمِلُ أَنْ يصِير إحرام الحَج إحراما بِعمرةِ 

 العمرةِ لاَ ينقَلِب حجه عمرةً ، ولاَ  تجزِئُه عن عمرةِ الإِسلاَمِ ، ولاَ تحسب وإِذَا تحلَّلَ بِأَعمالِ " :الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 
   .عمرةً أُخرى

  ": بدائِعِ الصنائِعِ "وقَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي 
  : ج مِن الطَّوافِ أَنه يلْزمه ذَلِك بِإِحرامِ الحَج أَو بِإِحرامِ العمرةِ فِيما يتحلَّلُ بِهِ فَائِت الحَثُم اختلَف أَصحابنا  

  . بِإِحرامِ الحَج  : ومحمد قَالَ أَبو حنِيفَةَ
فوسو يقَالَ أَبةٍ ،  : ورمع امرإح هامرإح قَلِبنيةِ ، ورمامِ العرلأنَّبِإِحةً ،  ورمع تةِ ، فَكَانرمالُ العى أَفْعدا المُؤملَهلُ وقَو 

 مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحةِ : ( الصرملِ العمحِلُّ بِعلُ ) يالأَص وفْسِهِ هإلَى ن افضءُ لاَ ييالشةِ ، ورملَ إلَى العمالع اف؛ أَض. 
وهو صِيام عشرةِ , دم الْفَواتِ يقَاس علَى دمِ الْمتعةِ فَيجِب علَيهِ مِثْلُ دمِ الْمتعةِ ، وبدلُه مِثْلُ بدلِهِ " : الْمغنِي" فِي ةَبن قُداما قَالَ 2

 . نَّ الْفَوات إنما يكُونُ بِفَواتِ لَيلَةِ النحرِ لأَ, أَيامٍ ؛  إلاَّ أَنه لا يمكِن أَنْ يكُونَ ثَلاثَةً قَبلَ يومِ النحرِ 



  
 
 
 

٢٩٠

وقذُلاَ فَرالمَع نياتِ برِقَانِ فِي الإِثْمِ  فِي الفَوفْتي لَكِن اهنا ذَكَررِهِ فِيمغَيورِ و . ذُورالمَع أْثَمفَلاَ ي
 هرغَي أْثَميو .  

اءٌووس المَكِّي رغَيو اتِ المَكِّيمِ فِي الفَووبِ الدجوكَامِ وبِ الأَحترتعِ،  وتمفَإِنَّ ؛ بِخِلاَفِ الت 
 دم التمتعِ فَإِنما يجِب وأَما، كِّي لاَ دم علَيهِ فِيهِ ، لأنَّ الفَوات يحصلُ مِن المَكِّي كَحصولِهِ مِن غَيرِهِ المَ

 هضِعوم هلأنَّ مِيقَات المِيقَات كرتلاَ ي كِّيالْمكِ المِيقَاتِ ورلِت.  

                                                                                                         
  :" الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1
 ) عاءِ ) فَرلَمذَاهِبِ الْعهِ. فِي ملَيعةٍ ورملِ عملُّلُ بِعحالت هلَزِم جالْح هفَات نا أَنَّ منبذْها أَنَّ منذَكَر قَد مداءُ واةٌ ,  الْقَضش وهلا , وو

إلا أَنَّ أَبا حنِيفَةَ ومحمدا قَالا , وهو مذْهب عمر وابنِ عمر وزيدِ بنِ ثَابِتٍ وابنِ عباسٍ ومالِكٍ وأَبِي حنِيفَةَ , ينقَلِب إحرامه عمرةً 
  . ا فِي الْباقِي ووافَقَ, لا دم علَيهِ : 

  . ولا دم , ينقَلِب عمرةً مجزِئَةً عن عمرةٍ سبق وجوبها : وقَالَ أَبو يوسف وأَحمد فِي أَصح الروايتينِ 
فَلْيأْتِ , من لَم يدرِك عرفَةَ حتى طَلَع الْفَجر فَقَد فَاته الْحج  ( : دلِيلُنا ما روى الْبيهقِي بِإِسنادِهِ الصحِيحِ عن ابنِ عمر أَنه قَالَ 

حره قَبلَ أَنْ وإِنْ كَانَ معه هدي فَلْين, ولْيطُف بين الصفَا والْمروةِ سبعا ثُم لِيحلَق أَو يقَصر إنْ شاءَ , الْبيت فَلْيطُف بِهِ سبعا 
 لِقحلِهِ , يإلَى أَه جِعرلِي ثُم رقَصي أَو لِقحيِهِ فَلْيعسافِهِ وطَو غَ مِنفَإِذَا فَر , طَاعتإنْ اس جحقَابِلٍ فَلْي مِن جالْح كَهرفَإِنْ أَد

   )صم ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إذَا رجع إلَى أَهلِهِ فَإِنْ لَم يجِد هديا فَلْي, ولْيهدِ فِي حجهِ 
رج أَنَّ أَبا أَيوب الأَنصارِي خ( وروى مالِك فِي الْموطَّأِ والشافِعِي والْبيهقِي وغَيرهم بِأَسانِيدِهِم  الصحِيحةِ عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ 

 هاحِلَتر لَّتكَّةَ ضطَرِيقِ م ةِ مِنازِيى إذَا كَانَ بِالنتا حاجح , ذَلِك رِ فَذَكَرحالن موطَّابِ رضي االله عنه ينِ الْخب رملَى عع فَقَدِم
 لَه , رمع لَ: فَقَالَ لَهح قَد ثُم مِرتعالْم عنصا يكَم عنيِ , لْت اصدالْه مِن رسيتا اسدِ مأَهو ججقَابِلا فَاح جكْت الْحرفَإِذَا أَد( 

ابِ ينحر أَنَّ هبار بن الأَسودِ جاءَ يوم النحرِ وعمر بن الْخطَّ( : وروى مالِك أَيضا فِي الْموطَّأِ بِإِسنادِهِ عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ 
 هيدفَةَ , هرع موي موذَا الْيأَنَّ ه ظُنا نةَ كُنا الْعِدطَأْنأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي , رمع تِ : فَقَالَ لَهيبِالْب كَّةَ فَطُفإلَى م باذْه

ثُم احلِقُوا أَو قَصروا ثُم ارجِعوا فَإِذَا كَانَ عام , وانحروا هديا إنْ كَانَ معكُم , روةِ واسعوا بين الصفَا والْم, أَنت ومن معك 
سأَلْت عمر عن رجلٍ : ( الَ وعن الأَسودِ قَ. ) فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إذَا رجع , قَابِلٍ فَحجوا وأَهدوا 

يهِلُّ بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن : ثُم سأَلْت فِي الْعامِ الْمقْبِلِ زيد بن ثَابِتٍ عنه قَالَ . يهِلُّ بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ : فَاته الْحج قَالَ 
  . ورواه هكَذَا مِن طُرقٍ , يهقِي بِإِسنادٍ صحِيحٍ رواه الْب) . قَابِلٍ 

 قِيهيقَالَ : قَالَ الْب هنع دِيالأَو رِيسإد نى عورا : ومد رِيقهيو . صِلاتتم رمع ندِ عوالأَس اتايرِو قِيهيةُ , قَالَ الْبايرِوو
واَلَّذِي يزِيد فِي الْحدِيثِ أَولَى بِالْحِفْظِ مِمن , الروايةُ الْمتصِلَةُ عن عمر فِيها زِيادةٌ : قَالَ الشافِعِي . يسارٍ عنه منقَطِعةٌ سلَيمانَ بنِ 

 زِدي صِلا . لَمتم قبا سكَم رمنِ عاب نع اهنيور قَدا, ورِوةِ وحارٍ بِالصسنِ يانَ بملَيةِ سايلِرِو دهشت تحإنْ ص دِيالأَو رِيسةُ إدي
هأَن ثَهدح هدِ أَنونِ الأَسارِ ببه نارٍ عسنِ يانَ بملَيس نافِعٍ عن نةَ عقْبنِ عى بوسم نانَ عمطَه نب اهِيمرى إبورو جالْح هفَات  , هفَذَكَر

 .واَللَّه أَعلَم , ) ٥/١٧٥(هذَا آخِر كَلامِ الْبيهقِي فِي السننِ . موصولا 



  
 
 
 

٢٩١

بِالْو مرإذَا أَحرِ الحَجهةِ فِي أَشرمةِ عرمونَ العد اءُ الحَجقَض هلَزِم هفَفَات جبِالْح مرأَح ا ثُمهغَ مِنفَرو 
   . يلْزمه دمانِ دم الفَواتِ ودم التمتعِ، و لأنَّ الَّذِي فَاته الحَج دونَ العمرةِ ؛

ولا , مِ سلاه ما فَعلَ عن عمرةِ الإِيجزِئُو.  مِن قَابِلٍالْحجحلَّ وعلَيهِ  , رِنَ الْحجوإِذَا فَات الْقَا
  . ١نه لَم يفُته غَيره لأَ;  قَضاءُ الْحج يلْزمه إلا

هملْزيانِ  ; ويدانِ ; هلِلْقِر يده ,يدهاتِهِ لِ وفَو .  
ونمهجح دأَفْس  ، هفَات اعِ ثُمانِ فَ بِالْجِممهِ دلَيلِلإِ. ع ماةٌ دش وهاتِ ولِلْفَو مدةٌ ، وندب وهادِ وفْس.  

  : يوم عرفَةَ  فِي الوقُوفِالْغلَطُ
 يظُنونها عرفَاتٍ لَم يجزِهِم بِلاَ خِلاَفٍ  ، فَوقَفُوا فِي غَيرِ أَرضِ عرفَاتٍ ،فِي المَكَانِ إنْ غَلِطُوافَ 

 فْرِيطِهِملِت.   
 ٢ بِيومينِ بِأَنْ وقَفُوا فِي السابِعِ أَو الحَادِي عشر لَم يجزِهِم بِلاَ خِلاَفٍوإِنْ غَلِطُوا فِي الزمانِ

فْرِيطِهِملِت.   
أَجزأَهم أَو فِي الْيومِ الثَّامِنِ مِنه وقَفُوا فِي اليومِ العاشِرِ مِن ذِي الحِجةِ  ، فَوإِنْ غَلِطُوا بِيومٍ واحِدٍ

  . ٣وتم حجهم ولاَ قَضاءَ 

                                 
وهو قَولُ مالِكٍ . ، نص علَيهِ أَحمد وعلَيهِ مِثْلُ ما أَهلَّ بِهِ مِن قَابِلٍ , حلَّ , وإِذَا فَات الْقَارِنَ الْحج  : قَالَ ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي 1
 , افِعِيالشرٍ , وأَبِي ثَوو , اقحإِسلامِ . وةِ الإِسرمع نلَ عا فَعم زِئَهجمِلُ أَنْ يتحيو , جاءُ الْحإلا قَض هملْزلا يو ; هرغَي هفُتي لَم هلأَن
 .  

حقَالَ أَصأْيِ والر اب , رِيالثَّوتِهِ : ورمى لِععسيو طُوفهِ , يجى لِحعسيو طُوفى يتحِلُّ حلا ي انَ قَالَ . ثُمفْيإلا أَنَّ س : رِقهيو
هديانِ ; ويلْزمه , فَيجِب أَنْ يكُونَ هاهنا كَذَلِك , عناه فِي صورتِهِ وم, والْوجه الأَولُ ؛ أَنْ يجِب الْقَضاءُ علَى حسبِ الأَداءِ . دما 

  .والشافِعِي , وبِهِ قَالَ مالِك . وهدي فَواتِهِ , هدي لِلْقِرانِ ; 
2  وِيوالن قَالَه.  
 غَلِطُوا فَوقَفُوا فِي العاشِرِ وهم إذَا علَى أَنهم اتفَقُوا: فِي الغلَطِ فِي الوقُوفِ  فِي مذَاهِبِ العلَماءِ  :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  3

 ، مأَهزةِ أَجادلَى العع كَثِير عمإِنْجوحأَصنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو ، مزِئُهجا لاَ يندعِن حقَفُوا فِي الثَّامِنِ فَالأصو  مِن حالأصو ، هاب
مزِئُهجي هأَن دمأَحالِكٍ وبِ مذْهم .   

  " :الْفَتاوى الكُبرى"وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 
وأَضحاكُم يوم , وفِطْركُم يوم تفْطِرونَ ,  تصومونَ صومكُم يوم{ :  عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ 

 أَنها - رضِي االلهُ عنها -وعن عائِشةَ ] . يانِبلْ الأَهححصو. [والترمِذِي وصححه , وابن ماجه , أَخرجه أَبو داود  " . }تضحونَ 



  
 
 
 

٢٩٢

  

                                                                                                         
 قَا: قَالَت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسلَ ر : } اسالن فْطِري موي الْفِطْر , اسي النحضي موى يحالأَضو{ "  مِذِيرالت اهور ,

 كُلِّهِم لِمِينسةِ الْمأَئِم دلُ عِنمذَا الْعلَى هعقَفُوا. وو لَو اسفَاقِ فَإِنَّ النبِالات قُوفالْو مأَهزطَأً أَجاشِرِ خمِ الْعوفَةَ فِي الْيركَانَ ,  بِعو
 قِّهِمفَةَ فِي حرع موي موالْي ذَلِك . اعاءِ نِززطَأً فَفِي الإِجخ قَفُوا الثَّامِنو لَوا . وضقُوفِ أَيةُ الْوصِح رالأَظْهو ,أَح وهنِ فِي ولَيالْقَو د

 .اهـ ) إنما عرفَةُ الْيوم الَّذِي يعرِفُه الناس(  – رضي االله عنها -قَالَت عائِشةُ  . ومذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ, مالِكٍ مذْهبِ 



  
 
 
 

٢٩٣

  :١الْحصر والإِحصار  ب ـ
 فَما استيسر مِن الْهديِ ولاَ تحلِقُواْ  وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحصِرتم(: قَالَ االلهُ تعالَى 

 امٍ أَون صِيةٌ ميأْسِهِ فَفِدن ربِهِ أَذًى م رِيضاً أَون كَانَ مِنكُم مفَم حِلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤر
رمبِالْع عتمن تفَم مكٍ فَإِذَا أَمِنتسن قَةٍ أَودص جِدي ن لَّميِ فَمدالْه مِن رسيتا اسفَم جةِ إِلَى الْح

                                 
1 وِيوصِ : قال النقِيلَ حو ، ودالع هرصحو ضالمَر هرصقَالُ أَحي رهلُ أَشالأوا وفِيهِم صِرأُحو ر . عرِ المَنلُ الحَصأَصو .  
افِظُ فِي وحِ"قَالَ الْحارِ  " :الْفَتصفِي الإح رِهِمغَيةِ وابحالص اءُ مِنلَمالْع لَفتاخ , مهمِن ابِسٍ : فَقَالَ كَثِيركُلِّ ح مِن ارصالإِح

اجالْح سبح رِ ذَلِكغَيضٍ ورمو ودع ى ,  مِنتر حصحم هلا لُدِغَ بِأَنجود رعسن مى اِبأَفْت , هنحِيح عادٍ صنرِير بِإِسن جاِب هجرأَخ
وهو حدِيثٌ : قُلْت [ بِحدِيثِ الحَجاجِ بنِ عمرٍو اواحتجو, الْحصر الْكَسر والْمرض والْخوف : وقَالَ النخعِي والْكُوفِيونَ . 

مقَدت حِيحص .[  
من أَحرم بِحج أَو عمرة ثُم حبِس : قَالَ , فَإِنْ أُحصِرتم ( :  وروى اِبن الْمنذِر مِن طَرِيق علِي بن أَبِي طَلْحة عن اِبن عباس قاَلَ 

ني عدالْه مِن رسيتا اِسح مهِ ذَبلَيفَع بِسهحي ودع أَو هِدهجضٍ يرت بِميا ,  الْبهاؤهِ قَضلَيلام فَعة الإِسجح تإِنْ , فَإِنْ كَانو
   .)كَانت حجة بعد الْفَرِيضة فَلا قَضاء علَيهِ 

وأَخرجه الشافِعِي عن اِبن عباس , أَخرجه عبد الرزاق عن معمر , وصح ذَلِك عن اِبن عباس ,  بِالْعدو لا حصر إِلاَّ: وقَالَ آخرونَ 
   , ) ولَيس علَيهِ حج ولا عمرةٌ , لا حصر إِلاَّ من حبسه عدو فَيحِلُّ بِعمرةٍ ( قَالَ 
رالِك فِي وى مطَّإ " وو٨١٢" (الْم ( َا قَالمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عنِ ابالِم عس ناب عن شِهاِب نع : ) ِتيونَ الْبد بِسح نم

   .)بِمرضٍ فَإِنه لا يحِلُّ حتى يطُوف بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ 
 الِكى مورقَالَ) ٨١١(و ها أَنةِ كَانَ قَدِيمرصلِ الْبأَه لٍ مِنجر نع انِيتِيخةَ السمِيمنِ أَبِي تب وبأَي نى {  : عتكَّةَ حإِلَى م تجرخ

 بن عباسٍ وعبد اللَّهِ بن عمر والناس فَلَم يرخص لِي إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ كُسِرت فَخِذِي فَأَرسلْت إِلَى مكَّةَ وبِها عبد اللَّهِ
وأَخرجه اِبن جرِير مِن طُرق وسمى الرجل يزِيد بن , ) أَحد أَنْ أَحِلَّ فَأَقَمت علَى ذَلِك الْماءِ سبعةَ أَشهرٍ حتى أَحلَلْت بِعمرةٍ

   . مالِك والشافِعِي وأَحمدوبِهِ قَالَ , ) وهو ثِقَةٌ مِن كِبارِ التابِعِين: قُلْت (للَّهِ بنِ الشخيرِ عبدِ ا
 افِعِيةِ : قَالَ الشرمالْعو جالْح امماسِ إِتلَى النع لَ اللَّهعج ,خرِ رصحلُّلَ لِلْمحلَ التعجةً وص , فَلَم ودعِ الْعنأْنِ مةُ فِي شتِ الآيكَانو

  . نعد بِالرخصةِ موضِعها 
فِي ذَلِك تِلافِهِمب فِي اِخبالسارِ وصفْسِيرِ الإِحفِي ت متِلافُهةِ ,  اِخلِ اللُّغأَكْثَرِ أَه نع ورهشالْكِ-فَالْمو فَشالأَخ مهمِن  ائِيس

 مهرغَيةَ وبيقُت نابو لَبثَعكِّيتِ والس نابدٍ ويبو عأَبةَ وديبو عأَباءُ والْفَرضِ -وركُونُ بِالْما يمإِن ارصأَنَّ الإِح  , وفَه ودا بِالْعأَمو
 اسحالن ذَا قَطَعبِهو رصالْح ,ب تأَثْباحِدٍ وى ونعبِم صِرحو صِرأَنَّ أَح مهضفِ ، قَالَ , عرصالت انَ مِنسالإِن عنما يمِيعِ مقَالُ فِي جي

يستطِيعونَ مِن منعِ الْعدو  وإِنما كَانوا لا ١) لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستطِيعونَ ضربا فِي الأَرضِ (: تعالَى 
 ماهإِي ,افِعِيا الشأَمةِ وبِييدة الْحفِي قِص لَتزاتِ نلَى أَنَّ الآيقْلِ علِ النأَه فَاقاِت ودإِلاَّ بِالْع ارصفِي أَنْ لا إِح مهتجفَح هعابت نمو ُ

ص بِيالن دص تِ حِينيالْب نع لَّمسهِ ولَيا , لَّى اللَّه عارصإِح ودالْع دص ى اللَّهمالَى , فَسعله تومِ قَومك بِعسمالت رِينة الآخجحو )
 متصِرفَإِنْ أُح. (  



  
 
 
 

٢٩٤

فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي 
اعو قُواْ اللّهاتامِ ورجِدِ الْحسالْعِقَابِ الْم دِيدش واْ أَنَّ اللّه١ ) )١٩٦(لَم.   

  
نصارِي قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ت الْحجاج بن عمرٍو الأَعن عِكْرِمةَ قَالَ سمِع أَصحاب السننِوروى 

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّ { : صح فَقَد رِجع أَو كُسِر نم ،قَابِلٍ و مِن جهِ الْحلَيةُ } عقَالَ عِكْرِم ) :
أَباسٍ وبع ناب أَلْتفَقَالاس ذَلِك نةَ عريرا ه قد٢) ص .   
ارِيخى الْبورو لِمسمةَ  وائِشع نها عنااللهُ ع ضِير ولُ اللَّهِ { : قَالَتسلَ رخهِ دلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسا ورِ فَقَالَ لَهيبتِ الزةَ بِناعبلَى ضع : جتِ الْحدلَّكِ أَر؟ لَع نِي إِلاَّ: قَالَتاللَّهِ لا أَجِدةً وجِعو 
دادِ بنِ الْمِقْوكَانت تحت .  ٣}اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستنِي : حجي واشترِطِي وقُولِي : فَقَالَ لَها ، 
  . سودِالأَ

 لِمسى موراسٍ وبنِ عاب نما عهنااللهُ ع ضِير : } ضِيطَّلِبِ ردِ الْمبنِ عرِ بيبالز تةَ بِناعبأَنَّ ض
وإِني أُرِيد الْحج فَما ، قِيلَةٌ إِني امرأَةٌ ثَ: فَقَالَت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّه عنها أَتت رسولَ اللَّهِ 

ورواه أَبو .  }فَأَدركَت: قَالَ ، واشترِطِي أَنَّ محِلِّي حيثُ تحبِسنِي ، أَهِلِّي بِالْحج : قَالَ ؟ تأْمرنِي 
 داواسٍ دبنِ عاب ننِ{: بِلَفْظِ عرِ بيبالز تةَ بِناعبولَ اللَّهِ  أَنَّ ضسر تطَّلِبِ أَتدِ الْمبلَّى االلهُ  عص

 لَّمسهِ ولَيع فَقَالَت : جالْح ي أُرِيدولَ اللَّهِ إِنسا ررِطُ ، يتقَالَ ؟ أَش : معن ، أَقُولُ : قَالَت ف؟ فَكَي
   . ٤ }ن الأَرضِ حيثُ حبستنِيومحِلِّي مِ، لَبيك اللَّهم لَبيك : قُولِي : قَالَ 

انِ وبرض رالحَصو اصخ امع:   

                                 
  .]١٩٦ :سورةُ البقَرةِ  [1
2 ]ححِينِ ) ١٨٩٤(، مي ) ١٥٣٠٤(، حم ) ٣٠٧٨ ، ٣٠٧٧(، جه ) ٩٤٠(، ت ) ٢٨٦١ ، ٢٨٦٠(، ن ) ١٨٦٢(د ] صع

 هنااللهُ ع ضِير ارِيصرٍو الأَنمنِ عاجِ بجالْح] .انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقُوو : ) جرع اء ) : أَوالرلَة ومهحِ الْمء : بِفَتيش هابأَص أَي
  . أَي فِي السنة الْمستقْبلَة ) : مِن قَابِل ( : ، وقَولُه لْقَةٍ فَإِذَا كَانَ خِلْقَة قِيلَ عرِج بِكَسرِ الراء فِي رِجله ولَيس بِخِ

   .رضِي االلهُ عنهاعائِشةَ عن ) ٢٥١٣١ ، ٢٤٧٨٠(، حم ) ٢٧٦٨(، ن ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  3
ابنِ عن ) ١٨١١(، مي  ) ٣٢٩٢ ، ٣١٠٧(، حم ) ٢٩٣٨(، جه ) ٩٤١( ت ،) ٢٧٦٦(، ن ) ١٧٧٦(، د ) ١٢٠٨(م  4

   .رضِي االلهُ عنهماعباسٍ 



  
 
 
 

٢٩٥

   مِن الرفْقَةِ ، مجموعةٍهو الَّذِي يقَع لِواحِدٍ أَو :  الْخاصفَ
يس لَه التحلُّلُ ، بلْ علَيهِ  ، كَمن حبِس فِي دينٍ يمكِنه أَداؤه فَلَالمَحصور معذُورا فِيهِ يكُن إنْ لَمفَ

 ، فِي الحَج ضِيالْمنِ وياءُ الدأَد  
 تحلَّلَ لَم يصِح تحلُّلُه ولاَ يخرج مِن الحَج بِذَلِك ، فَإِنْ فَاته الحَج وهو فِي الحَبسِ كَانَ كَغيرِهِ فَإِنْ

   . إحصارٍ فَيلْزمه قَصد مكَّةَ والتحلُّلُ بِأَفْعالِ عمرةٍ ، وهو الطَّواف والسعي والْحلْق مِمن فَاته الحَج بِلاَ
  . ذُور لَه التحلُّلُ لأنه معجاز كَمن حبسه السلْطَانُ ظُلْما أَو بِدينٍ لاَ يمكِنه أَداؤه وإِنْ كَانَ معذُورا

  
امالْع رصالْحو : ودكُونُ بِعيعنملُّلُ ،  يحالت مقِ  فَلَهمِيعِ الطُّرج مِن فِي الحَج المُضِي نع رِمِينالمُح 

   .سواءٌ كَانَ الوقْت واسِعا أَم لاَ ، وسواءٌ كَانَ العدو مسلِمِين  أَو كُفَّارا 
لَكِن قْتإِنْ كَانَ الوو ، الحَج تِميو عولُ المَنزي لَّهلُّلِ فَلَعحالت أْخِيرلُ تا فَالأفْضاسِعو قْتإنْ كَانَ الو 

 اتِ الحَجفَو فًا مِنولُّلِ خحجِيلُ التعلُ تقًا فَالأفْضي١ض.  
   .لُ عِند الإِحصارِ ويجوز لِلْمحرِمِ بِالْعمرةِ التحلُّ

صلَّى  وإِحصارِ العدو نص القُرآنِ والأحادِيثُ الصحِيحةُ المَشهورةُ فِي تحلُّلِ النبِي ودلِيلُ التحلُّلِ
 لَّمسهِ ولَيةِااللهُ عبِييالحُد امابِهِ عحأَص٢وةٍ ورمبِع رِمِينحوا مكَانو  لَى ذَلِكع لِمِينالمُس اعمإِج .  
ا إذَا مأَموانِوع ذْلُهب مهملْزلاَ يلُّلُ وحالت مالٍ فَلَهذْلِ مإلاَ بِب المُضِي مهكِنمي لَمالٌ وم مهمِن طُلِبو 

 كَثُر أَم اءٌ قَلَّ المَطْلُوبوبِلاَ خِلاَفٍ ، س.   
ناكُم ، وخلَّينا لَكُم الطَّرِيق ، فَإِنْ وثِقُوا بِقَولِهِم مأقَد :  الصادونَ بعد صدهِم الَ العدوذَا قَإِفَ 

  . هم التحلُّلُ فَأَمِنوا غَدرهم لَم يجز التحلُّلُ لِمن لَم يكُن تحلَّلَ ، لأنه لاَ صد ، وإِنْ خافُوا غَدرهم فَلَ
ازِووفِي ج قلاَ فَر نارِ عصالإِح نيلاَ بو ، هدعب قُوفِ أَولَ الوكُونَ قَبأَنْ ي نيارِ بصلُّلِ بِالإِححالت 

  . ي جمِيعِ ذَلِك بِلاَ خِلاَفٍ البيتِ فَقَطْ أَو المَوقِفِ فَقَطْ أَو عنهما أَو عن المَسعى ، فَيجوز التحلُّلُ فِ

                                 
1 وِيوا  : قَالَ النثُ قُلْنيفَح ، الحَج هى فَاتتارِ حصلَّلْ بِالإِححتي إذَا لَم :الإِح مهِ دلَيعلَّلُ وحتهِ ، يلَياءَ عاتِ لاَ قَضمِ الفَوونَ دارِ دص

فَإِنْ كَانَ قَد زالَ العدو وأَمكَنه وصولُ الكَعبةِ لَزِمه قَصدها والتحلُّلُ بِعملِ عمرةٍ وعلَيهِ دم الفَواتِ دونَ ؛ ، وحيثُ أَوجبنا القَضاءَ 
ب ودإِنْ كَانَ العارِ ، وصمِ الإِحد لَمأَع اَللَّهارِ ، وصالإِح مداتِ والفَو مانِ ، دمهِ دلَيعلُّلُ وحالت ا فَلَهاقِي.  

  .وسيأْتِي حدِيثُ عمرةِ الْحديبِيةِ بِطُولِهِ وفَوائِدِهِ فِي آخِرِ هذَا الْفَصلِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى  2



  
 
 
 

٢٩٦

لَه البِناءُ علَى ما مضى إذَا زالَ الإِحصار إِنْ تحلَّلَ فَذَاك ، وفَ؛  وإِنْ كَانَ الإِحصار بعد الوقُوفِ
 ، ذَلِك دعالِ فَبمةِ الأَعقِيأْتِي بِبيا واقِصا نامرإح رِمحي.  

 إِنْ لَمىوتلَّلْ ححترِ  يصرِ المُحيا كَغاتِهِممِ لِفَووبِ الدجإلَى و جِعرا يفِيم وفَه بِيتالْمو يمالر هفَات 
يِ إنْ لَم يكُن الطَّواف باقٍ علَيهِ ، فَمتى أَمكَنه طَاف فَيتِم حجه ، ولاَ بد مِن السعو ، الحَلْقِبِيتحلَّلُ فَ

  .سعى 
   . ١لاَ قَضاءَ علَيهِفَ تحلَّلَ بِالإِحصارِ الواقِعِ بعد الوقُوفِ ثُم إذَا

ولا هدي علَيهِ  ولَم يصد عن مكَّةَ لَزِمه دخولُ مكَّةَ ويتحلَّلُ بِعملِ عمرةٍ ، ولَو صد عن عرفَاتٍ
  .لأنه محصر علَيهِ ولاَ قَضاءَ ،  لَه أَنْ يفْسخ نِيةَ الْحج ويجعلَه عمرةً لأَنَّ

ملْزياةٌ وش وهو مارِ دصلَّلَ بِالإِححت نةٍ  مندب عبس أَو:   

وزجلاَ يوعامٍ ملاَ إطْعمٍ وواةِ إلَى صالش نولُ عدا  العودِهجو .  
  . التحلُّلُ قَبلَ ذَبحِها إذَا وجدها ولاَ يحصلُ

   . كَانَ المُحصر فِي الحَرمِ وجب ذَبحها فِيهِ وتفْرِقَتها هناك فَإِنْ 
رمِ جاز ذَبحه وتفْرِقَته حيثُ  كَانَ فِي غَيرِ الحَرمِ ولَم يمكِنه إيصالُ الهَديِ وهو الشاةُ إلَى الحَوإِنْ

   .أُحصِر ويتحلَّلُ 
  .  الحُكْم فِيما لَزِمه مِن دِماءِ المَحظُوراتِ قَبلَ الإِحصارِ وهكَذَا
اكِينِ هناك ، وإِنْ أَمكَنه  ما معه مِن هديٍ فَكُلُّه يذْبحه فِي موضِعِ إحصارِهِ ويفَرقُه علَى المَسوكَذَا

   .جاز ذَبحه فِي موضِعِ إحصارِهِ فَإِنْإيصالُه إلَى الحَرمِ وذَبحه فِيهِ ، فَالأولَى أَنْ يوصِلَه أَو يبعثَه إلَيهِ ، 
ذَا كُلُّهفَاضِلاًه هنثَم هعمنِ مِثْلِهِ وبِثَم يالهَد دجهِ  إذَا وإلَي اجتحا يمع .  

 جِدِفَإِنْ لَمي  يضِعِ ،  الهَدالمَو نِ مِثْلِهِ فِي ذَلِكثَم مِن بِأَكْثَر هبِيعي أَو ، هبِيعلاَ ي نم عم هدجو أَو
 فَعلَيهِد وهو محتاج إلَيهِ لِمؤنةِ سفَرِهِ أَو واجِ، أَو بِثَمنِ مِثْلِهِ وهو غَير واجِدٍ لِلثَّمنِ ، وذَلِك الحَالِ 

                                 
1 وِيوالن ارتاخو : ها أَنكْمِلْهي لَم هلأن ، هتجح زِئُهجا .  لاَ تهوبجو فِيدلِيلٍ يةُ إِلاَّ بِدادالإع هملْزةَ فَلا تضى الْفَرِيأَد قَد هأَن اجِحالرو
.  



  
 
 
 

٢٩٧

  ، ١لِهِ، والأَولَى أَنْ تكُونَ قَبلَ تحلُّ أَيامٍ كَالْمتمتعِ  عشرةَ، فَيصومالصوم ، وهو  بدلُالْ
  . ٢ صام أَجزأَهلَ ثُمفَإِنْ تحلَّ

                                 
  " :أَحكَامِ الْقُرآنِ " قَالَ أَبو بكْرٍ الْجصاص الْحنفِي فِي  1

يصوم  " وقَالَ عطَاءٌ" لا يحِلُّ حتى يجِد هديا فَيذْبح عنه  : " فَقَالَ أَصحابنا, واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي الْمحصرِ لا يجِد هديا 
إذَا لَم : والآخر ,  بِهديٍ أَنه لا يحِلُّ أَبدا إلاَّ: أَحدهما :  فِيهِ قَولانِ ولِلشافِعِي " عشرةَ أَيامٍ ويحِلُ كَالْمتمتعِ إذَا لَم يجِد هديا
  .د ولَم يقْدِر إذَا لَم يقْدِر أَجزأَه وعلَيهِ الطَّعام أَو صِيام إنْ لَم يجِ : وقِيلَ, يقْدِر علَى شيءٍ حلَّ وأَهراق دما إذَا قَدر علَيهِ 

 لِذَلِك بِأَنَّ هدي الْمتعةِ منصوص علَيهِ وكَذَلِك حكْم الْمتمتعِ منصوص علَيهِ فِيما يلْزم مِن هديِ أَو واحتج محمد : قَالَ أَبو بكْرٍ
 وهو أَنه غَير جائِزٍ إثْبات الْكَفَّاراتِ بِالْقِياسِ فَلَما ووجه آخر,  يقَاس بعضها علَى بعضِ والْمنصوصات لا, صِيامٍ إنْ لَم يجِد هديا 

 الْكَفَّارةِ لامتِناعِ جوازِ إثْبات الْكَفَّارةِ كَانَ الدم مذْكُورا لِلْمحصرِ لَم يجز لَنا إثْبات شيءٍ غَيره قِياسا لأَنَّ ذَلِك دم جِنايةٍ علَى وجهِ
 فَمن أَباح لَه الْحلْق ) ولا تحلِقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه (:  فَإِنَّ فِيهِ ترك الْمنصوصِ علَيهِ بِعينِهِ لأَنه قَالَ وأَيضا, قِياسا 
  .بلُوغِ الْهديِ محلَّه فَقَد خالَف النص ولا يجوز ترك النص بِالْقِياسِ واَللَّه أَعلَم قَبلَ 

 ةَاقَالَ وامقُد نبلِيبننِي" فِي  الْحغالْم : "  
رصحالْم زجيِإذَا عدالْه نامٍ ,  عةِ أَيرشمِ عوقَلَ إلَى صتلَّ  , انح ذَا قَالَ . ثُمبِهوافِعِيهِ  , الشلَيدِ قَوفِي أَح . الِكقَالَ مو , وأَبو

  . لأَنه لَم يذْكَر فِي الْقُرآنِ ; لَيس لَه بدلٌ  : حنِيفَةَ
وترك النص علَيهِ لا يمنع قِياسه علَى غَيرِهِ فِي ذَلِك , عِ والطِّيبِ واللِّباسِ كَدمِ التمت, فَكَانَ لَه بدلٌ , أَنه دم واجِب لِلإِحرامِ  , ولَنا
 كَما لا يتحلَّلُ واجِد الْهديِ إلاَّ,  بعد الصيامِ ولَيس لَه أَنْ يتحلَّلَ إلاَّ, كَبدلِ هديِ التمتعِ , ويتعين الانتِقَالُ إلَى صِيامِ عشرةِ أَيامٍ , 

  . بِنحرِهِ 
  ": الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي 

 ) عاةٌ ) فَرش وهو مد هارِ لَزِمصلَّلَ بِالإِححت نم , , عامٍ ملا إطْعمٍ وواةِ إلَى صالش نولُ عدالْع وزجلا يا وودِهجلُ , وصحلا يو
  ,  التحلُّلُ قَبلَ ذَبحِها إذَا وجدها 

 يدجِدِ الْهي لانِ فَإِنْ لَملا ؟ فِيهِ قَو لٌ أَمدب لْ لَها ( فَهمهحأَص ( ٌلدب الٍ , لَهلِهِ ثَلاثَةُ أَقْودفِي بو ) اهحأَص ( امالإِطْع، ) الثَّانِيو ( 
 اميالثَّالِثُ  ( ،الصو ( اهنيب ريخا, مفَإِنْ قُلْن : امالإِطْع )حفَالأَص  (أَندِيلِ هعا فَ,  بِالتاما طَعتِهبِقِيم رِجخيو اهِمراةُ دالش مقَوفَإِنْ , ت

  .    لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ،وهو ثَلاثَةُ آصعٍ لِسِتةِ مساكِين ,  فِديةِ الأَذَى إطْعام) الثَّانِي ( عجز صام عن كُلِّ مد يوما 
بِالتعدِيلِ عن كُلِّ مد يوما ) والثَّالِثُ ( ثَلاثَةٌ ) والثَّانِي ( عشرةُ أَيامٍ كَالْمتمتعِ ) أَحدها  ( :بدلُه الصوم فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ ) وإِنْ قُلْنا (
.  

فَإِنْ فَقَده , فَإِنْ قُلْنا هو الإِطْعام توقَّف التحلُّلُ علَيهِ وعلَى النيةِ والْحلْقِ إنْ وجِد الإِطْعام ,  لِلْهديِ بدلٌ :وأَما إذَا فَقَد الْهدي وقُلْنا 
حتلْ يلانِ فَهالِ ؟ فِيهِ قَولَّلُ فِي الْح ) حالأَص ( ِاللَّلُ فِي الْححتي، )  اإِنْ قُلْنو ( موالص ارتاخو ريخم أَو موالص لُهدلَّلُ , بحتلْ يفَه

 مِ ؟ فِيهِ خِلافوالص غَ مِنفْرى يتلَّلُ ححتلا ي الِ أَمالأَ( فِي الْححالِ ) صلَّلُ فِي الْححتي . 
2 اوِيدقَالَ الْمِرلِيبنافِ " فِي  الْحصةِ ": الإنيامٍ بِالنةَ أَيرشع امص يدالْه جِدي لَّ , فَإِنْ لَمح ثُم . حِيحِ مِنلَى الصفِيهِ ع املا إطْعو

وأُحِب أَنْ لا : قَالَ . وصام عن كُلِّ مد يوما وحلَّ , إنْ عدِم الْهدي مكَانه قَومه طَعاما :  الآجري وقَالَ,  وعنه بلَى .الْمذْهبِ 



  
 
 
 

٢٩٨

يوحلُّلُ بِلُصحالت اءَ  لَهيثَلاَثَةِ أَش: حيِ- الذَّبدا لِلْهاجِدإِنْ كَانَ و - ،  لْقالْحةُ ويالنو.  
   .علَيهِ  كَانَ نسكُه تطَوعا فَلاَ قَضاءَ إنْفَ 

جوبها قَبلَ هذِهِ السنةِ بقِي  كَانَ واجِبا مستقِرا كَالْقَضاءِ والنذْرِ وحجةِ الإِسلاَمِ الَّتِي استقَر ووإنْ
  .وإِنما أَفَاده الإِحصار جواز الخُروجِ مِنها ، الوجوب فِي ذِمتِهِ كَما كَانَ 

وطُ الاستِطَاعةِ إلاَ أَنْ تجتمِع فِيهِ شر الْحجعلَيهِ يجِب  الاستِطَاعةُ فَلاَ لِهِ تسقُطُ وتحلُّوبِإِحصارِهِ
 ذَلِك دع١ب.  

لُّلُوحالت وزجلَى يأَوحِيحِ والص مِن وزجا يامِ الفَاسِدِ كَمرالإِح مِن .  
 رِمالمُح عاملَّلَ فَإِذَا جحت صِرأُح ا ثُمفْسِدا ماعجِم جلْ؛  بِالْحيلِلإِو مدادِ ولِلإِفْس مد همارِ ، زصح

  .ويلْزمه القَضاءُ بِسببِ الإِفْسادِ 
 قُوفالو هى فَاتتلَّلْ ححتي لَم فَلَو هكِنمي لَمانُ ويرِ ، إِتصلُّلَ المُححضِعِهِ تولَّلَ فِي محةِ تبالكَع 

ثَلاَثَةُ دِم هملْزيلِلإِ: اءٍ و مدادِ ، ولِلْفْس ماتِ ،دلِلإِفَو مدارِ ، فَ وصةٌ حندادِ بالإِفْس مالآ، دانِ واتانِ شرخ
  .ويلْزمه قَضاءُ واحِدٍ 

قْتِولُ لِضِيقِ الْوجالر افاتِ إذَا خالْفَو مداءُ والْقَض هملْزفَي هفُوتفَي جبِالْح رِمحفَ;  أَنْ ي لَهرِأَنْ يح م
وإِنْ ضاق علَيهِ الْوقْت , فَإِنْ اتسع لَه الْوقْت جعلَه حجا أَو قِرانا أَو تمتعا ;  يعينه إحراما مطْلَقًا ولا

  .٢ يلْزمه غَيرها ولا, جعلَه عمرةً 
فَاتٍورقُوفِ بِعالو دعب صِرأُح لَو نِعملُّلُ  وحالت لَه زجي ا لَممهمِن كِّنمى وعالَسافِ وى الطَّوا سِوم

وتقَع حجته مجزِئَةً عن ،  لأنه متمكِّن مِن التحلُّلِ بِالطَّوافِ والْحلْقِ ، ويجبر الرمي بِدمٍ  ؛بِالإِحصارِ
  .حجةِ الإِسلاَمِ 

ولَّلَلَوحفَت صِرأُح اعِ ثُمبِالْجِم هجح دتِهِ  أَفْسنس مِن الحَج هكَنفَأَم اسِعو قْتالْوو رالَ الحَصز ثُم 

                                                                                                         
 رإنْ قَد ومصى يتحِلَّ حي , امص لَّ ثُمهِ حلَيع بعفَإِنْ ص . 

كَانَ حجه فَرضا بقِي كَما كَانَ قَبلَ هذِهِ السنةِ ، وإِنْ كَانَ تطَوعا لَم يجِب قَضاؤه ، وبِهِ قَالَ مالِك  إذَا تحلَّلَ بِالإِحصارِ ، فَإِنْ 1
الشوافِعِي داودو دمأَحو عِيخالنةُ وعِكْرِمو بِيعالشو اهِدجمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبا :  ، وضعِ أَيطَواءُ التقَض هملْزيأْتِي فِي قِصيسةِ ، و

 .الْحديبِيةِ عدم وجوبِ الْقَضاءِ 
  " .إِعلامِ الْموقِّعِين"ذَكَره ابن الْقَيمِ فِي  2



  
 
 
 

٢٩٩

  .١لَزِمه أَنْ يقْضِي الفَاسِد مِن سنتِهِ 
  
وفِي الحَج صِرأُح أَوِلَو عامجلَّلْ وحتي ةِ فَلَمرماءُ العالْقَضةُ وندالب هتلَزِم  ائِمالص عامج ا لَوبِخِلاَفِ م 

 والْفَرق بينهما أَنَّ الجِماع ،المُسافِر فِي نهارِ رمضانَ فَإِنه لاَ كَفَّارةَ علَيهِ إنْ قَصد الترخص بِالْجِماعِ 
لُ بِهِ الخُرصحمِ يوفِي الص مِ بِخِلاَفِ الحَجوالص مِن وج.  

  
لُّلَوحطَ الترش كُني لَمو ، رِمالمُح رِضلَى أَنْ  ، فَإذَا مالأَوبِرصةٍ يرما بِعرِمحأَ ، فَإِنْ كَانَ مربى يتح 

ةٍ ، ورملِ عملَّلَ بِعحت هفَاتو جإِنْ كَانَ بِحا ، وهماءُ أَتهِ القَضلَي٢ع .  
ا ، فَإِذَمِ الْمتقَد ، لِحدِيثِ ضباعةَ الشرطُ فَيصِح ، وأَما إذَا شرطَ فِي إحرامِهِ أَنه إنْ مرِض تحلَّلَ

 يده هملْزي لَملَّلَ وحت رِض٣م.  
رضٍ آخرلُّلَ لِغحطَ الترش لَولاَلِ اوكَض  فَلَه وِ ذَلِكحندِ ودطَأِ فِي العالْخفَقَةِ واغِ النفَرلطَّرِيقِ ، و

  .حكْم اشتِراطِ التحلُّلِ بِالْمرضِ 
    
ذْرٍولُّلَ بِلاَ عحطَ الترا إذَا شأَمى شِئْتتامِهِ مربِأَنْ قَالَ فِي إح تجرخ تدِمإنْ ن أَو ، هأَ مِن  و

كَسِلْت ذَلِك وحنو زجي لُّلُ لَمحالت لَه .  

                                 
   .ن قَضاءُ الحَج فِي سنةِ الإِفْسادِ إلاَ فِي هذِهِ المَسأَلَةِولاَ يمكِ: قَالَ القَاضِي أَبو الطَّيبِ والرويانِي : النووِي قَالَ  1
2 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ قَالَ ر ارِيصرٍو الأَنمع نب اججالْح تمِعةَ قَالَ سعِكْرِم ننِ عنالس ابحى أَصور  : } نم

 أَو قَابِلٍ كُسِر مِن جهِ الْحلَيعلَّ ، وح فَقَد رِجةُ } عقَالَ عِكْرِم ) : قدفَقَالا ص ذَلِك نةَ عريرا هأَباسٍ وبع ناب أَلْتقَالَ  . )س
 طَّابِيدِيثُ: الْخذَا الْحهةٌوجح ارصأَى الإِحر نذْرِ لِمالْعضِ وررِ بِالْمعي رِضغَي رِمِ مِنحسِ لِلْمبح ودالْع  , بذْهم وهنِيفَةَوأَبِي ح  
  حصر إِلاَّ لا حصر وإِسحاق وأَحمد والشافِعِيوقَالَ مالِك.  والنخعِي  وعروةَ وروِي ذَلِك عن عطَاءٍ الثَّورِي وسفْيانَهِوأَصحابِ

ودنِ , الْعاِب نع ذَلِك وِيراسٍوبا  عمهناللَّه ع ضِير ،  رمن عاِب نا عضأَي اهنعم وِيرو .قَالَ النووِيو : بذْهم وزجلاَ ي ها أَنن
مع نبِهِ قَالَ ابطٍ ، وررِ شغَي رِهِ مِنغَيضِ ورلُّلُ بِالْمحالت اقحإِسو دمأَحو الِكماسٍ وبع نابو ر . رِيالثَّوو عِيخالنطَاءٌ وقَالَ عو

 . يجوز التحلُّلُ بِالْمرضِ وكُلِّ عذْرٍ حدثَ: وأَبو حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ وداود 
فَمحِلِّي حيثُ , إنْ حبسنِي حابِس : فَيقُولَ , أَنْ يشترِطَ عِند إحرامِهِ , لِمن أَحرم بِنسكٍ  يستحب" :الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  3

أَنَّ لَه التحلُّلَ , ونحوه , فَقَةٍ أَو ذَهابِ ن, أَو مرضٍ , أَنه إذَا عاقَه عائِق مِن عدو , أَحدهما : ويفِيد هذَا الشرطُ شيئَينِ . حبستنِي 
 .فَلا دم علَيهِ ولا صوم ,  أَنه متى حلَّ بِذَلِك :والثَّانِي . 



  
 
 
 

٣٠٠

دلابوانِ الشامِ مِن اقْتِررطِ بِالإحرتى  حفَعنيوزجيطُ ورلُّلُ بِهِ  الشحالت  يدالْه هملْزلا يفَإِنْ و ،
  . لَ عِند الإحصارِ ، ولَزِمه الْهدي إِنْ تحلَّ تقَدمه أَو تأَخر عنه لَم ينعقِد الشرطُ

وِهِوحنضِ ورلُّلُ بِالْمحالت كْمح إِنْ لَهو ، هاؤقَض جِبي ا لَمعطَوت ارِ ، فَإِنْ كَانَ الحَجصلُّلِ بِالإِححالت 
 قبا سم هكْما فَحاجِبكَانَ و .  

ووزجينِ  لِميالد حِقتالِّسالْح عندِينِموسِرِ   الْمالْممِن نيالد دؤي ا لَمم ، هسبحو وجِ إلَى الحَجالخُر 
  . أَحرم فَلَيس لَه التحلُّلُ ، بلْ علَيهِ قَضاءُ الدينِ والْمضِي فِي الحَج الْمدِين قَد ، فَإِنْ كَانَ 

 فَلاَ منع ولاَ مطَالَبةَ ، لَكِن يستحب أَنْ لاَ يخرج حتى يوكِّلَ من يقْضِي مؤجلاًين الدوإِنْ كَانَ 
  . الدين عِند حلُولِهِ 

 المُتحلِّلِ بِحصرٍ خاص ، فَإِنْ كَانَ ، فَلَهما حكْمفَتحلَّلاَ علَى التحلُّلِ   والْولَد الزوجةُوإِذَا أُجبِرتِ
  .حج تطَوعٍ لَم يجِب قَضاؤه ، وإِنْ كَانَ فَرضا فَفِيهِ التفْصِيلُ السابِق فِي حكْمِ الحَاج المُحصرِ 

يذْوبيده ارِحصالإِح غَي مِ أَواءٌ كَانَ فِي الحَروس ، صِرثُ أُحيرِهِ  ح .  
  

  ١قِصةُ عمرةِ الْحديبِيةِ  )٢٣
 دمأَحو داوو دأَبو ارِيخى الْبوانَ رورمةَ ومرخنِ مرِ بوالْمِس نكَمِ عنِ الْحاحِدٍ بكُلُّ و قدصي

دِيثَ صا حمه٢ احِبِهِ قَالامِن :  
قَالَ ١حتى إِذَا كَانوا بِبعضِ الطَّرِيقِ ٣زمن الْحديبِيةِ يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَخرج رسولُ اللَّهِ { 

                                 
1  وذٌ مِنأْخةِ مذِهِ الْقِصاتِ هالآتِي لِكَلِم حرارِي"الشحِ الْبفٍ " فَترصبِت .  
  " :الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  2

 ةَ لَهبحلا ص هلَةٌ لأَنسرانَ مورةِ إِلَى مبسة بِالنايوذِهِ الرةَ , هرِ الْقِصضحي لَم هلَةٌ لأَنسرا مضهِ أَيةِ إِلَيبسبِالن فَهِي روا الْمِسأَمو , قَدو
طَرِيقٍ أُخ وطِ مِنرلِّ الشفِي أَو مقَدةَ تورع نع رِيهنِ الزى علَّى " رولِ اللَّهِ صسابِ رحأَص نانِ عبِرخانَ يورمو روالْمِس مِعس هأَن

 لَّمسهِ ولَيع دِيثِ " اللَّهذَا الْحه ضعب فَذَكَر ,حالص ةٍ مِناعمج انُ مِنورمو روالْمِس مِعس قَدو رمةَ كَعذِهِ الْقِصوا ههِدةِ شاب
 مهنااللهُ ع ضِير رِهِمغَيفٍ ويننِ حلِ بهسةَ ولَمس أُمةِ وغِيرالْمو لِيعانَ وثْمعو , نع هلَى أَنلُّ عدءٌ ييدِيثِ شذَا الْحفْسِ هفِي ن قَعوو

نأْتِي التيا سكَم رمكَانِهِ عهِ فِي ملَيع بِيه. 
3  ةِ سِتنس ةِ مِندةِ فِي ذِي الْقَعبِييدةُ الْحرمتِ عافِظُ فِي . كَانحِ"قَالَ الْحةُ (" :الْفَتبِييدانِ ) الْحتفِيف لُغخالتثْقِيلِ وبِالت , كَرأَنو

 فِيفخةِ التلِ اللُّغأَه مِن فِّفُونَ ,كَثِيرخازِ يلُ الْحِجأَهثَقِّلُونَ واقِ يلُ الْعِرأَها .  وكَانُ بِهالْم يمس بِئْر هِياءُ , وبدةٌ حرجقِيلَ شو



  
 
 
 

٣٠١

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةٌ: صشٍ طَلِيعيلٍ لِقُريمِيمِ فِي خلِيدِ بِالْغالْو نب الِد٢إِنَّ خ ذُوا ذَاتفَخ 
، فَانطَلَق يركُض نذِيرا لِقُريشٍ ، ٣ر بِهِم خالِد حتى إِذَا هم بِقَترةِ الْجيشِ فَواللَّهِ ما شع، الْيمِينِ 

 بِيالن ارسو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِصى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيت٤ح هاحِلَتبِهِ ر كَترا بهمِن هِملَيطُ عبهالَّتِي ي  ،
صلَّى االلهُ فَقَالَ النبِي ، ١ت الْقَصواءُ ت الْقَصواءُ خلأَ؛ فَقَالُوا خلأ٦َ فَأَلَحت ٥الَ الناس حلْ حلْفَقَ

                                                                                                         
أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ { ) : ٢/٩٥( اِبن سعد وهِي قَريةٌ قَرِيبةٌ مِن مكَّةَ أَكْثَرها فِي الْحرمِ ، ووقَع عِند. صغرت وسمي الْمكَان بِها 

وسلَّم خرج يوم الاثْنينِ لِهِلالِ ذِي الْقِعدة ، واستخلَف علَى الْمدِينةِ عبد االلهِ بن أُم مكْتومٍ ، ولَم يخرج معه بِسِلاحٍ إِلاَّ 
اقسبِ وفِي الْقُر وفيا السندا بضأَي هابحأَص اقسا ونداهـ }.. ب  . 

خرج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عام الْحديبِيةِ فِي بِضع عشرةَ مِائَةً { ) : ٤١٧٩ ، ٤١٥٨(ووقَع عِند الْبخارِي فِي الْمغازِي  1
ا أَتابِهِ ، فَلَمحأَص مِن لَّى اللَّهص بِيالن ارسةَ واعزخ مِن ا لَهنيثَ ععبةٍ ، ورما بِعهمِن مرأَحو هرعأَشو يدالْه فَةِ قَلَّدلَيى ذَا الْح

 لَك جموعا وقَد جمعوا لَك الأَحابِيش وهم مقَاتِلُوك علَيهِ وسلَّم حتى كَانَ بِغدِيرِ الأَشطَاطِ أَتاه عينه قَالَ إِنَّ قُريشا جمعوا
أَشِيروا أَيها الناس علَي ، أَترونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيالِهِم وذَرارِي هؤلاءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ : وصادوك عن الْبيتِ ومانِعوك ، فَقَالَ 

دصكْرٍ يو بقَالَ أَب ، وبِينرحم ماهكْنرإِلاَّ تو ، رِكِينشالْم ا مِننيع قَطَع لَّ قَدجو زع ا كَانَ اللَّهونأْتتِ ، فَإِنْ ييالْب نا عا : وني
لا حدٍ ولَ أَحقَت رِيدتِ لا تيذَا الْبا لِهامِدع تجرولَ اللَّهِ خسقَالَ ر ، اهلْنقَات هنا عندص نفَم ، لَه هجودٍ ، فَتأَح بوا : رضام

, سبِي أَهلَهم والْمراد أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم اِستشار أَصحابه هلْ يخالِف الَّذِين نصروا قُريشا إِلَى مواضِعِهِم فَي} علَى اسمِ اللَّهِ 
فَأَشار علَيهِ أَبو  " تكُن عنقًا قَطَعها اللَّه: " وذَلِك الْمراد بِقَولِهِ , فَإِنْ جاءُوا إِلَى نصرِهِم اِشتغلُوا بِهِم وانفَرد هو وأَصحابه بِقُريشٍ 

فَرجع صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِلَى , مرارِ علَى ما خرج لَه مِن الْعمرةِ حتى يكُونَ بدءُ الْقِتالِ مِنهم بكْر الصديق بِتركِ الْقِتالِ والاستِ
  .رأْيِهِ 

2 مِيماعِ : الْغكُر رغَي وهفَةِ ، وحالْجابِغَ ور نيةِ ، ببِييدالْح مِن قَرِيب ضِعوامِميفِي الص هذِكْر قَعمِيمِ الَّذِي ودٍ .  الْغعس ناِب نيبو
   مقَدمةُ الْجيشِ والطَّلِيعةُ, أَنَّ خالِدا كَانَ فِي مِائَتي فَارِسٍ فِيهِم عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ 

 .الْغبار الأَسود : الْقَترةُ  3
من يخرِجنا علَى طَرِيق غَير طَرِيقهم الَّتِي هم بِها ؟ قَالَ {: فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم " وفِي رِواية اِبن إِسحاق : قَالَ الْحافِظُ  4
فَسلَك بِهِم طَرِيقًا وعرا فَأُخرِجوا مِنها , سولَ اللَّهِ أَنا يا ر: فَحدثَنِي عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ أَنَّ رجلاً مِن أَسلَم قَالَ : 

 هِملَيع قأَنْ ش دعلَةٍ , بهضٍ سا إِلَى أَروأَفْضو , مفَقَالَ لَه : وا اللَّهفِرغتلُوا , اِسا لَلْحِطَّةُ : فَقَالَ . فَفَعهدِهِ إِنفْسِي بِياَلَّذِي نو
اُسلُكُوا ذَات الْيمِين بين ظَهري  : فَقَالَ" قَالَ اِبن إِسحاق عن الزهرِي فِي حدِيثِهِ  . }تِي عرِضت علَى بنِي إِسرائِيل فَامتنعوا الَّ

هِي طَرِيق فِي الْجبلِ تشرِف علَى الْحديبِيةِ  : ةُ الْمِرارِوثَنِي. ا هـ  " الْحمض فِي طَرِيق تخرِجه علَى ثَنِية الْمِرار مهبِط الْحديبِية
  . لَمِيرٍو الأَسمع نةَ بزمح بِهِم لَكد الَّذِي سعن ساِب يمسو.  

  نا حلْحلْت فُلا: يقَالُ , كَلِمة تقَال لِلناقَةِ إِذَا تركَت السير ) : حلْ حلْ (  5
  .إِذَا أَزعجته عن موضِعه : 
6 ) تاحِ ) : فَأَلَحالإِلْح مِن وهامِ ومِ الْقِيدلَى عع تادمت لَةِ أَيمهدِيدِ الْمشبِت . 
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 لَّمسهِ ولَيلأَعا خلُقٍما بِخلَه ا ذَاكماءُ ووالْقَص الْفِيل٢ِت ابِسا حهسبح لَكِنقَا،  ٣ و الَّثُمذِي لَ و
،  فَوثَبت ٥ثُم زجرها،  أَعطَيتهم إِياها  فِيها حرماتِ اللَّهِ إِلاَّ يعظِّمون٤َ يسأَلُونِي خطَّةًنفْسِي بِيدِهِ لا

فَلَم ،  الناس تبرضا ٧ه قَلِيلِ الْماءِ يتبرض٦فَعدلَ عنهم حتى نزلَ بِأَقْصى الْحديبِيةِ علَى ثَمدٍ: قَالَ 
الْعطَش فَانتزع سهما مِن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وشكِي إِلَى رسولِ اللَّهِ ،  الناس حتى نزحوه ٨ثْهيلْبِ

عنه فَبينما ، ١٠حتى صدروا ٩هم بِالري فَواللَّهِ ما زالَ يجِيش لَ، كِنانتِهِ ثُم أَمرهم أَنْ يجعلُوه فِيهِ 
                                                                                                         

اِسم ناقَة رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  : الْقَصواءُو.  بِالْمعجمةِ والْمد لِلإِبِلِ كَالْحِرانِ لِلْخيلِ الْخلاءُ ) : خلأَت الْقَصواءُ(  1
وزعم الداودِي أَنها كَانت لا تسبق فَقِيلَ لَها الْقَصواءُ لأَنها بلَغت , والْقَصو قَطْع طَرف الأُذُن , وقِيلَ كَانَ طَرف أُذُنِها مقْطُوعا , 

 اهقِ أَقْصبالس مِن. 
2  لُهلُقٍ ( : قَوا بِخلَه ا ذَاكمةٍ )وادبِع أَي  , هرهِ غَيلَيأ عطْرأَنْ ي ازإِنْ جتِهِ وادع مِن رِفا عءِ بِميلَى الشكْمِ عالْح ازوفِيهِ جفَإِذَا , و

مِن دهعةٌ لا يفْوصٍ هخش مِن قَعاوهإِلَي هبسن نلَى مع دريا وهإِلَي بسنا لا يمِثْلُه ه.  
3  لُهالْفِيلِ ( : قَو ابِسا حهسبتِهِ ) حاياق فِي رِوحإِس ادكَّة{:زم نع {  : سبا حكَّةَ كَمولِ مخد نلَّ عجو زع ا اللَّههسبح أَي

د نا الْفِيلَ عولِهةٌ . خورهشةُ الْفِيلِ مقِصا , وةُ ذِكْرِهباسنمو : نع شيقُر مهتدصةِ وورالص لَى تِلْككَّةَ علُوا مخد ةَ لَوابحأَنَّ الص
لَكِن سبق فِي عِلْمِ اللَّهِ , ما لَو قُدر دخولُ الْفِيلِ وأَصحابِهِ مكَّةَ ذَلِك لَوقَع بينهم قِتالٌ قَد يفْضِي إِلَى سفْكِ الدماءِ ونهبِ الأَموالِ كَ

 مهمِن لْقلامِ خلُ فِي الإِسخديس هنِ أَنيضِعوالَى فِي الْمعونَ , تاهِدجيونَ ولِمسي اسن ملاأَص مِن جرختسيكَّةَ , وكَانَ بِمفِي و
فَلَو طَرق الصحابةُ مكَّةَ لَما أَمِن أَنْ يصاب ناس مِنهم , الْحديبِيةِ جمع كَثِير مؤمِنونَ مِن الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ 

 . الآية ) ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ ( : بِغيرِ عمدٍ كَما أَشار إِلَيهِ تعالَى فِي قَولِهِ 
 . أَي مِن ترك الْقِتال فِي الْحرم )يعظِّمونَ فِيها حرمات اللَّه ( أَي خصلَةً :  بِضم الْخاء الْمعجمة )لا يسأَلُوننِي خطَّة ( : قَوله  4
  .أَيِ الناقَةَ  5
وقِيلَ الثَّمد ما يظْهر مِن الْماءِ فِي الشتاءِ , أَي حفَيرةٍ فِيها ماءٌ مثْمود أَي قَلِيلٌ :  بِفَتحِ الْمثَلَّثَة والْمِيمِ :) علَى ثَمد( : قَوله  6

 .ويذْهب فِي الصيفِ 
7  لُهقَو ) : اسالن ضهربتي( : ربالت ذ قَلِيلاً : ضالأَخ ونِ , قَلِيلاً هاء بِالْكَفَّيع الْممج وه ةَ , أَوورع نتِهِ عايدِ فِي رِووو الأَسأَب ذَكَرو
 بِئْر واحِدةٌ ولَيس بِها إِلاَّونزلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْحديبِيةَ فِي حر شدِيدٍ , وسبقَت قُريش إِلَى الْماءِ فَنزلُوا علَيهِ { : 
 . فَذَكَر الْقِصة ..}
أَي لَم يتركُوه : م وكَسرِ الْموحدةِ الثَّقِيلَةِ بِفَتحِ اللاَّ: وقَالَ اِبن التين , م مِن الإِلْباثِ بِضم أَوله وسكُون اللاَّ : )فَلَم يلْبِثه( : قَوله  8
لْبقِيم : ث يي أَي.  
: وقَوله . بِكَسرِ الراء ويجوز فَتحها ) بِالري: (بِفَتحِ أَولِهِ وكَسرِ الْجِيمِ وآخِره معجمةٌ أَي يفُور ، وقَولُه ) : يجِيش: (قَوله  9
)هنوا عردص ( دِهِموِر دعاءً بووا رعجر أَي.  

10 ورازِي وغفِي الْم ارِيخازِب ) ٤١٥١(ى الْبن عاء بردِيث الْبح ا أمِنمهنع اللَّه ضِير :} َ لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عوا مكَان مهن
 أَكْثَر مِائَةٍ أَو عبأَرةِ أَلْفًا وبِييدالْح موي لَّمسهِ ولَيلَ، علُوا عزا فَنوهحزى ، ى بِئْرٍ فَنفَأَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا روفَأَت
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اعِيزقَاءَ الْخرو نلُ بيداءَ بإِذْ ج كَذَلِك مةَ ١هاعزخ مِهِ مِنقَو فَرٍ مِنحِ ،  فِي نصةَ نبيوا عكَانو
 ٣ فَقَالَ إِني تركْت كَعب بن لُؤي وعامِر بن لُؤي٢مِن أَهلِ تِهامةَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولِ اللَّهِ 
اددلُوا أَعزطَافِيلُ ٤نوذُ الْمالْع مهعمةِ وبِييداهِ الْحتِ ، ٥ مِييالْب نع وكادصو قَاتِلُوكم مهفَقَالَ ، و
وإِنَّ قُريشا قَد ، ولَكِنا جِئْنا معتمِرِين ، إِنا لَم نجِئْ لِقِتالِ أَحدٍ :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولُ اللَّهِ 

مههِكَت٦ن بِهِم ترأَضو برالْح  ،مهتداداءُوا مفَإِنْ ٧فَإِنْ ش راسِ فَإِنْ أَظْهالن نيبنِي ويلُّوا بخيةً ودم 
 فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ وإِنْ هم أَبوا،  ٨ فَقَد جموا فِيهِ الناس فَعلُوا وإِلاَّيدخلُوا فِيما دخلَشاءُوا أَنْ 

                                                                                                         
فُسهم فَأَرووا أَن، دعوها ساعةً : فَأُتِي بِهِ فَبصق فَدعا ثُم قَالَ ، ائْتونِي بِدلْوٍ مِن مائِها : الْبِئْر وقَعد علَى شفِيرِها ثُم قَالَ 

وفِيهِ بركَةُ سِلاحِهِ , وفِي هذَا الْفَصلِ معجِزات ظَاهِرةٌ . ويمكِن الْجمع بِأَنْ يكُونَ الأَمرانِ معا وقَعا  .  }ورِكَابهم حتى ارتحلُوا
 . بِعِهِ فِي عِدةِ مواطِن غَيرِ هذِهِ وقَد وقَع نبع الْماءِ مِن بينِ أَصا, وما ينسب إِلَيهِ 

  .صحابِي مشهور  : )إِذْ جاءَ بديلُ بن ورقَاءَ ( 1
2  لُهحِ(: قَوصةَ نبيوا عكَانةُ  : )وبيا : الْعلِحِفْظِه ابفِيهِ الثِّي عوضا تم ,الأَمو حِ لَهصالن ضِعوم مهأَن هِ أَيلَى سِرةِ عان , هبش هكَأَن

لأَنَّ خزاعةَ كَانوا مِن , لِبيانِ الْجِنسِ ) مِن أَهلِ تِهامةَ: (وقَولُه . الصدر الَّذِي هو مستودع السر بِالْعيبةِ الَّتِي هِي مستودع الثِّيابِ 
ةَ ، واملِ تِهلَةِ أَهمةُ جاما : تِهلَهوا حمكَّةُ وم يحِ , هِيالر كُودرو رةُ الْحشِد وهمِ وهالت ا مِنلُهأَصالاةِ . وولُ فِي مكَانَ الأَصو

وفِيهِ . لَفُوا مع خزاعةَ فَاستمروا علَى ذَلِك فِي الإِسلام خزاعةَ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّ بنِي هاشِمٍ فِي الْجاهِلِيةِ كَانوا تحا
رِهِملَى غَيلامِ علَ الإِسأَه ةُ بِإِيثَارِهِمرِبجتِ التهِدشو حِهِمصلَى نع ائِنلَّتِ الْقَرةِ إِذَا دلِ الذِّمأَهو دِيناهعضِ الْمعاحِ بصتِناِس ازوج 

 لِ دِينِهِمأَه وا مِنكَان لَوو , رِهِملَى غَيا عارتِظْهاِس ودلُوكِ الْعضِ معاحِ بصتِناِس ازوج همِن فَادتسيالاةِ , ووم مِن ذَلِك دعلا يو
ولا يلْزم مِن ذَلِك جواز , هِم وتقْلِيلِ شوكَةِ جمعِهِم وإِنكَاءِ بعضِهِم بِبعضٍ الْكُفَّارِ ولا موادةِ أَعداءِ اللَّهِ بلْ مِن قَبِيلِ اِستِخدامِ

  .الاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَى الإِطْلاقِ 
3 ت عمكَّةَ أَجوا بِمكَان شٍ الَّذِينينِ قُرنِ لِكَوذَيلَى ذِكْر هع رصا اِقْتما إِنهِمإِلَي ماسأَن جِعر. 
4 اددالأَع :  لَه قِطَاعاءُ الَّذِي لا اِنالْم وهدِيدِ وشالترِ وبِالْكَس عِد عمحِ جاه , بِالْفَتةِ مِيبِييدكَانَ بِالْح هعِر بِأَنشذَا يل هيدل بقَوو

 . لَى النزول علَيها فَلِهذَا عطِش الْمسلِمونَ حيثُ نزلُوا علَى الثَّمد الْمذْكُور كَثِيرة وأَنَّ قُريشا سبقُوا إِ
5  لُهوذُ: (قَوالْع : ( ِناللَّب اقَةُ ذَاتالن هِيائِذٍ ، وع عمج ,و)ُطَافِيلاللاَّ) : الْم اتها الأُما أَطْفَالُههعأَ, تِي م رِيدي مهعوا مجرخ مهن

 وهعنمى يتوا حجِعرلا يا وانِهوا بِأَلْبدوزتالإِبِلِ لِي ان مِناتِ الأَلْبالأَطْفَالُ , بِذَو نهعاءِ مسنِ النع ى بِذَلِككَن أَو , مهأَن ادرالْمو
لإِر لادِهمأَوو ائِهِموا بِنِسجرارِ خمِ الْفِردى إِلَى ععكُونَ أَدلِيقَامِ وةِ طُولِ الْماد , مى الأَعنعةَ الْمادمِلُ إِرتحيو.  

6  لُهقَو ) :مههِكَتن : (  مهفَتعى أَضتح فِيهِم تلَغأَب أَي , الَهموأَم فَتعا أَضإِمو مقُو فَتعا أَضإِم . 
7  لُهقَو ) :مدادا  ) : مفِيه نهميبا وننيب برالْح كرتة تدم نهميبنِي ويلْت بعج أَي . 
8  لُهوا: ( قَوموا  ) : جاحرتاِس وا , أَيقَو ةِ أَيوممضدِيدِ الْمِيمِ الْمشتحِ الْجِيمِ وبِفَت وهو . 



  
 
 
 

٣٠٤

غهم ما سأُبلِّ: فَقَالَ بديلٌ ، ولَينفِذَنَّ اللَّه أَمره ،  ١قَاتِلَنهم علَى أَمرِي هذَا حتى تنفَرِد سالِفَتِيلأُ
؛  لِ وسمِعناه يقُولُ قَولاًإِنا قَد جِئْناكُم مِن هذَا الرج: فَانطَلَق حتى أَتى قُريشا قَالَ : قَالَ ، تقُولُ 

وقَالَ ، بِرنا عنه بِشيءٍ  حاجةَ لَنا أَنْ تخلا: فَقَالَ سفَهاؤهم ، فَإِنْ شِئْتم أَنْ نعرِضه علَيكُم فَعلْنا 
 مهأْيِ مِنو الرقُولُ : ذَوي هتمِعا ساتِ مه ، بِيا قَالَ النبِم مثَهدكَذَا فَحقُولُ كَذَا وي هتمِعقَالَ س

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عودٍ فَقَالَ ، صعسم نةُ بورع مِ : فَقَامقَو الِدِ ؛ أَيبِالْو متلَى : قَالُوا ؟ أَلَسقَالَ ، ب
أَلَستم تعلَمونَ أَني : قَالَ ،  لا: قَالُوا ؟ فَهلْ تتهِمونِي : قَالَ ، بلَى : قَالُوا ؟ ٢أَولَست بِالْولَدِ : 

: قَالَ ، بلَى : قَالُوا ؟  ٣ي وولَدِي ومن أَطَاعنِياستنفَرت أَهلَ عكَاظَ فَلَما بلَّحوا علَي جِئْتكُم بِأَهلِ
فَأَتاه فَجعلَ يكَلِّم النبِي ، ائْتِهِ : قَالُوا ،  ه اقْبلُوها ودعونِي آت٤ِفَإِنَّ هذَا قَد عرض لَكُم خطَّةَ رشدٍ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، بِيلَّفَقَالَ النص لَّمسهِ ولَيلٍ ى االلهُ عيدلِهِ لِبقَو ا مِنوحن ، دةُ عِنورفَقَالَ ع
 ذَلِك : دمحم إِنِأَي تأَي؛ أَراحتبِ اجرالْع دٍ مِنبِأَح تمِعلْ سه مِكقَو رأَم لْتأْصت٥ اسأَه  لَه

 أَنْ ٩ مِن الناسِ خلِيقًا٨رى أَوشابا ، وإِني لأ٧َلا أَرى وجوهاني واللَّهِ  فَإ٦ِقَبلَك ، وإِنْ تكُنِ الأُخرى

                                 
1 لُهالِفَتِي: (  قَوس فَرِدنى تتالِفَةُ  ) : حقِ : السنةُ الْعفْحص , ادرقِهِ ، أَوِ الْمنةُ عمقَدم فَرِدنلِ لأَنَّ الْقَتِيلَ تنِ الْقَتع ى بِذَلِككَنو

 . يكُون أَراد أَنه يقَاتِلُ حتى ينفَرِد وحده فِي مقَاتلَتِهِم ويحتمِلُ أَنْ. الْموت أَي حتى أَموت وأَبقَى منفَرِدا فِي قَبرِي 
 . أَنكُم حي قَد ولَدونِي فِي الْجملَة لِكَونِ أُمي مِنكُم " أَلَستم بِالْوالِدِ : " أَراد بِقَولِهِ  2
3  لُهكَاظٍ ( : قَولَ عأَه تفَرنتاِس(  : رِكُمصإِلَى ن مهتوعد أَي . لُهقَوو ) :والَّحا بوا  ) : فَلَمعنتاِم ة , أَيابالإِج مِن عنمالت لُّحبالتو
 .وبلَّح الْغرِيم إِذَا اِمتنع مِن أَداءِ ما علَيهِ , 
أَي خصلَةَ :  بِضم الراءِ وسكُونِ الْمعجمةِ وبِفَتحِهِما والرشد, ة وتشدِيد الْمهملَة أَي خصلَةَ بِضم الْخاء الْمعجم) : خطَّةَ رشدٍ( 4

 . علَى من يجِيءُ مِن عِندِ الْمسلِمِين وسبب تقْدِيمِ عروةَ لِهذَا الْكَلامِ عِند قُريشٍ ما رآه مِن ردهِم الْعنِيفِ , خيرٍ وصلاحٍ وإِنصافٍ 
5  لُهقَو ) :احتلَة  ) اِجمهم ةِ : بِجِيمٍ ثُمبِالْكُلِّي لَهأَه لَكأَه أَي. 
6  أَي :بِيالن عا مبأَداءَ تزالْج ذَفحك ، ولَيع منهشٍ لا آميةُ لِقُرلَبكُنِ الْغإِنْ تو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص .  
7  لُهقَوو ) : ا إِلَخوهجى واَللَّه لا أَري وذُوف  : )فَإِنحر الْمذَا الْقَدلِيلِ لِهعرِ , كَالتنِ غَيئَيين شيب رالأَم ددةَ روراصِل أَنَّ عالْحو

لاكا همهةً ، وادنِ عينسحتسم مِهِ إِنْ غَلَبقَو  , ابِهِ إِنْ غُلِبحأَص ابذَهو ,ا قَالَ لَكِنا كَمعرش نسحتسنِ ميرالأَم مِن كُلا 
  ) . إِحدى الْحسنيينِ قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلاَّ: ( تعالَى 

8  لُها: ( قَوابوأَش (  ةمجعقْدِيمِ الْمةٍ بِتايفِي رِواو ، ولَى الْوع) :اابشاو  ) أَوقْدِيمِ الْوبِت ,ابوالأَشى  : وتاعٍ شوأَن لاطُ مِنالأَخ ,
أماو) اشبالأَو (الرفَلَةِ والس لاطُ مِنالأَخ ماعِ فَهابِ , عوالأَش مِن صأَخ اشبفَالأَو.  

9  لُهلِيقً: ( قَوى ) : ا خنعما ونزقِيقًا وح قَالُ , أَييابٍ : ووصِفَة لأَش قَعو لِذَلِكعِ ومالْجاحِدِ ولِلْو لِيقخ . 



  
 
 
 

٣٠٥

 وكعديوا وفِري ، يقدكْرٍ الصو بأَب ظْرِ اللاَّ: فَقَالَ لَهبِب صص١تِاِم هعدنو هنع فِرن نحفَقَالَ ! ؟ أَن :
 عِندِي لَم أَجزِك بِها  يد كَانت لَكالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاأَما و: قَالَ ، بو بكْرٍ أَ: قَالُوا ؟ من ذَا 

 والْمغِيرةُ بن،  ٣فَكُلَّما تكَلَّم أَخذَ بِلِحيتِهِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وجعلَ يكَلِّم النبِي : قَالَ ،  ٢جبتكلأَ
 بِيأْسِ النلَى رع ةَ قَائِمبعش لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصفَرهِ الْمِغلَيعو فيالس هعمةُ ٤وورى عوا أَهفَكُلَّم 

 بِيةِ النيدِهِ إِلَى لِحبِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصقَالَ لَهفِ ويلِ السعبِن هدي برةِ :  ضيلِح نع كدي رأَخ
، الْمغِيرةُ بن شعبةَ : قَالُوا ؟ من هذَا : فَرفَع عروةُ رأْسه فَقَالَ ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولِ اللَّهِ 

صحِب قَوما فِي الْجاهِلِيةِ وكَانَ الْمغِيرةُ ، ! ؟٦أَلَست أَسعى فِي غَدرتِك !  ٥أَي غُدر: فَقَالَ 
 مالَهوذَ أَمأَخو ملَهفَقَت ، لَماءَ فَأَسج ثُم ، بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا: صا الإِسلُ أَمفَأَقْب م ،

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  يرمق أَصحاب النبِي ثُم إِنَّ عروةَ جعلَ،  ٧وأَما الْمالَ فَلَست مِنه فِي شيءٍ

                                 
1  لُهظْرِ اللاَّ(: قَوبِب صصتِاِم ( :و)ظْرالْب : ( ِأَةرجِ الْمانِ فِي فَرالْخِت دعقَى ببةٌ تقِطْع ,و)َّتِاَللا ( : تامِ الَّتِي كَانندِ الأَصأَح ماِس

 الْمبالَغةَ فِي سب -رضِي االلهُ عنه -وكَانت عادةُ الْعربِ الشتم بِذَلِك لَكِن بِلَفْظِ الأُم ، فَأَراد أَبو بكْرٍ , قُريش وثَقِيف يعبدونها 
وفِيهِ جواز النطْقِ بِما يستبشع , وحملَه علَى ذَلِك ما أَغْضبه بِهِ مِن نِسبةِ الْمسلِمِين إِلَى الْفِرارِ , يعبد مقَام أُمهِ عروةَ بِإِقَامةِ من كَانَ 

 بِهِ ذَلِك حِقتسا يم ها مِندب نرِ مجةِ زادالأَلْفَاظِ لإِر مِن .  
2 لُهقَو : )دلا يلَو( ةمنِع أَي  , لُهقَوو :)ابِه زِكأَج ا  : )لَمكْرٍ فِيهو بأَب هانةٍ فَأَعلَ بِدِيمحت ةُ قَدوركَانَ عا ، وأُكَافِئك بِه لَم أَي

 . بِعونٍ حسنٍ 
3 ةَ ميلُ لِحجلَ الراونتبِ أَنْ يرةُ الْعادع تظِيرِ كَانبِالن ظِيرالن ذَلِك عنصا يمالِبِ إِنفِي الْغلاطَفَةِ ، والْم دا عِنملا سِيو كَلِّمهي ن ,

 يمنعه إِجلالاً لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم والْمغِيرةُ, لَكِن كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يغضِي لِعروةَ عن ذَلِك اِستِمالَةً لَه وتأْلِيفًا 
  .وتعظِيما 

4  فَرأْسِ : الْمِغرِ الرلَى قَدع جسنةِ تضيكْلِ الْبلَى شدِيدٍ عح وذَةٌ مِنخ.  
5  لُهقَو ) :رغُد أَي : (الَغبغَادِرٍ م نولٌ عدعم رمنِ عزرِ بِودفِهِ بِالْغصةً فِي و.  
6  قِسقَوالْم ائِرِينوا زجرخ وا قَدكَانالِكٍ ونِي مب ثَقِيفٍ مِن ا مِنفَرن رشثَلاثَةَ ع عم جرخ هأَن ذَلِك؟ و تِكرغَد رفْعِ شفِي د أَي

رقَصو مطَاهأَعو هِمإِلَي نسفَأَح ، ربِمِص مهةُ مِنريالْغ لَه لَتصةِ ، فَحغِيربِالْم  , رموا الْخرِبوا بِالطَّرِيقِ شا كَانوا , فَلَمكِرا سفَلَم
 لَمةِ فَأَسدِينبِالْم لَحِقو الَهموذَ أَمأَخو ملَهقَتو بِهِم ردة فَغغِيرالْم ثَبوا وامنو , جايهةِ فَتغِيرطُ الْمهر لافالأَحالِكٍ وو منالْفَرِيقَانِ ب

 . فَسعى عروةُ بن مسعودٍ عم الْمغِيرةِ حتى أَخذُوا مِنه دِيةَ ثَلاثَةَ عشر نفْسا واصطَلَحوا 
نه أَنه لا يحِلُّ أَخذُ أَموالِ الْكُفَّارِ فِي حالِ الأَمنِ غَدرا ؛ لأَنَّ الرفْقَةَ يصطَحِبونَ ويستفَاد مِ. أَي لا أَتعرض لَه لِكَونِهِ أَخذَه غَدرا  7

ولَعلَّ النبِي صلَّى , محاربةِ والْمغالَبةِ وأَنَّ أَموالَ الْكُفَّارِ إِنما تحِلُّ بِالْ, علَى الأَمانةِ ، والأَمانةُ تؤدى إِلَى أَهلها مسلِما كَانَ أَو كَافِرا 
 الَهموأَم هِمإِلَي درفَي همقَو لِمسكَانِ أَنْ يدِهِ لإِمالَ فِي يالْم كرت لَّمسهِ ولَيع اللَّه. 



  
 
 
 

٣٠٦

 وقَعت فِي كَف رجلٍ نخامةً إِلاَّصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَواللَّهِ ما تنخم رسولُ اللَّهِ : قَالَ ، بِعينيهِ 
 هجِلْدو ههجا وبِه لَكفَد مهإِذَمِنو ،مهرا أَم هروا أَمردتوئِهِ ،  ابضلَى وتِلُونَ عقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تو

 ، هدعِن مهاتووا أَصفَضخ كَلَّمإِذَا تو ، ا لَهظِيمعت ظَرهِ النونَ إِلَيحِدا يمابِهِ ، وحةُ إِلَى أَصورع عجفَر
واللَّهِ ، ووفَدت علَى قَيصر وكِسرى والنجاشِي ، واللَّهِ لَقَد وفَدت علَى الْملُوكِ ؛  أَي قَومِ: فَقَالَ 

 واللَّهِ، محمدا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِنْ رأَيت ملِكًا قَطُّ يعظِّمه أَصحابه ما يعظِّم أَصحاب محمدٍ 
وإِذَا أَمرهم ابتدروا أَمره ،  وقَعت فِي كَف رجلٍ مِنهم فَدلَك بِها وجهه وجِلْده نْ تنخم نخامةً إِلاَّإِ

ما يحِدونَ إِلَيهِ و، وإِذَا تكَلَّم خفَضوا أَصواتهم عِنده ، وإِذَا توضأَ كَادوا يقْتتِلُونَ علَى وضوئِهِ ، 
 ا لَهظِيمعت ظَرا ، النلُوهدٍ فَاقْبشطَّةَ رخ كُملَيع ضرع قَد هإِنةَ، واننِي كِنب لٌ مِنجونِي :  ١فَقَالَ رعد

ائْتِه: فَقَالُوا ،  آتِه  ، بِيلَى النع فرا أَشلَّفَلَمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهِ مسابِهِ قَالَ رحأَصلَّى وص
 لَّمسهِ ولَيذَا فُلا: االلهُ عنَ ، نٌ هدونَ الْبظِّمعمٍ يقَو مِن وهو ، ا لَهثُوهعفَاب ، لَه عِثَتفَب ، لَهقْبتاسو

فَلَما ، ٢ءِ أَنْ يصدوا عن الْبيتِ  ما ينبغِي لِهؤلا اللَّهِسبحانَ: فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ ، الناس يلَبونَ 
فَقَام ، ٣فَما أَرى أَنْ يصدوا عن الْبيتِ ، رأَيت الْبدنَ قَد قُلِّدت وأُشعِرت : رجع إِلَى أَصحابِهِ قَالَ 

ب زمِكْر قَالُ لَهي مهلٌ مِنجفْصٍ فَرح ونِي آتِه: قَالَ نعقَالَ ، ائْتِهِ : فَقَالُوا ،  د هِملَيع فرا أَشفَلَم
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : زذَا مِكْره ،لٌ فَاجِرجر وه٤و  ، بِيالن كَلِّملَ يعهِ فَجلَيلَّى االلهُ عص

                                 
وهم بنو الْحارِثِ بنِ , ن عبدِ مناةَ بنِ كِنانةَ ، وكَانَ مِن رءُوسِ الأَحابِيشِ وهو مِن بنِي الْحارِثِ ب, واسمه الْحلَيس بن علْقَمةَ  1

أَبى اللَّه أَنْ تحج "  : وفِي رِوايةِ الزبيرِ بنِ بكَّارٍ قَالَ. والْقَارةِ وهم بنو الْهونِ بنِ خزيمةَ , وبنو الْمصطَلِقِ بنِ خزاعةَ , عبدِ مناةَ 
 ريحِمةُ ودكِنو ذَامجو مطَّلِبِ , لَخدِ الْمبع ناب عنميو" .  

2  اقحإِس ناِب ادزو : "عجحِلِّهِ رم نع بِسح ادِي بِقَلائِدِهِ قَدضِ الْورع هِ مِنلَيسِيلُ عي يدأَى الْها رولِ فَلَمسصِلْ إِلَى ري لَمو 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاكِمِ "اللَّهِ صالْح نة عورازِي عغفِي مفَقَالَ { :  ، و سلَيالْح احةِ : فَصبالْكَع برو شيقُر لَكَتإِنَّ , ه

 .}أَجلْ يا أَخا بنِي كِنانةَ ، فَأَعلِمهم بِذَلِك : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ النبِي صلَّ, الْقَوم إِنما أَتوا عمارا 
3  اقحإِس ناِب ادقَالَ " : زو غَضِبو : اكُمناقَدذَا علَى ها عشٍ ، ميقُر رشعا م؟ , ي ا لَهظِّمعاءَ مج نتِ اللَّهِ ميب نع دصأَي
   ."كُف عنا يا حلَيس حتى نأْخذَ لأَنفُسِنا ما نرضى: قَالُوا فَ
لَى كَيف نخرج مِن مكَّةَ وبنو كِنانةَ خلْفنا لا نأْمنهم ع" أَنَّ عتبةَ بن ربِيعةَ قَالَ لِقُريشٍ : ( فِي مغازِي الْواقِدي فِي غَزوةِ بدرٍ  4

وذَلِك أَنَّ حفْص بن الأَخيفِ يعنِي والِد مِكْرزٍ كَانَ لَه ولَد وضِيءٌ فَقَتلَه رجلٌ مِن بنِي بكْرِ بنِ عبدِ مناةَ بنِ : ذَرارِينا ؟ قَالَ 
فَعدا مِكْرز بن حفْصٍ بعد ذَلِك علَى عامِرِ بنِ يزِيد ,  ثُم اِصطَلَحوا ,فَتكَلَّمت قُريش فِي ذَلِك , كِنانةَ بِدمٍ لَه كَانَ فِي قُريش 

 لَهةً فَقَتكْرٍ غِرنِي بد بيةُ , سانكِن ذَلِك مِن تفَرفَن , اءِ ذَلِكرٍ فِي أَثْندةُ بقْعو اءَترِ, فَجدوفًا بِالْغرعم زكَانَ مِكْرو "  ذَكَرو



  
 
 
 

٣٠٧

 لَّمسكَلِّ، وي وا همنيرٍو فَبمع نلُ بيهاءَ سإِذْ ج هةَمعِكْرِم نع وبنِي أَيربفَأَخ رمعا :  قَالَ ملَم هأَن
 بِيرٍو قَالَ النمع نلُ بيهاءَ سج لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : رِكُمأَم مِن لَ لَكُمهس ١لَقَد ، رمعقَالَ م :

دِيثِهِقَالَ الزفِي ح رِيرٍو فَقَالَ :  همع نلُ بيهاءَ سا : فَجابكِت كُمنيبا وننيب باتِ اكْته ، بِيا النعفَد
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص٢الْكَاتِب  ، بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ) :محمِ اللَّهِ الرحِيمِ بِسنِ الر (

ولَكِن اكْتب بِاسمِك اللَّهم كَما كُنت تكْتب ، أَما الرحمن فَواللَّهِ ما أَدرِي ما هو : قَالَ سهيلٌ ، 
صلَّى االلهُ علَيهِ النبِي فَقَالَ ،  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ا إِلاَّ نكْتبهواللَّهِ لا: فَقَالَ الْمسلِمونَ ، 

 لَّمسو : ماللَّه مِكبِاس بقَالَ ، اكْت ولُ اللَّهِ : ثُمسر دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا ملٌ ، ٣هيهفَقَالَ س :
محمد بن :  اكْتب ، ولَكِنِاتلْناك  قَ صددناك عن الْبيتِ ولاواللَّهِ لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ ما

اكْتب ، واللَّهِ إِني لَرسولُ اللَّهِ وإِنْ كَذَّبتمونِي : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ النبِي ، عبدِ اللَّهِ 
  فِيها حرماتِ اللَّهِ إِلاَّ يسأَلُونِي خطَّةً يعظِّمونَلا:  هِوذَلِك لِقَولِ: قَالَ الزهرِي ، محمد بن عبدِ اللَّهِ 

، علَى أَنْ تخلُّوا بيننا وبين الْبيتِ فَنطُوف بِهِ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ لَه النبِي ، أَعطَيتهم إِياها 
، فَكَتب ، ولَكِن ذَلِك مِن الْعامِ الْمقْبِلِ ، ٤ تتحدثُ الْعرب أَنا أُخِذْنا ضغطَةً واللَّهِ لا: فَقَالَ سهيلٌ 

قَالَ الْمسلِمونَ ، ٥ رددته إِلَينا علَى دِينِك إِلاَّ يأْتِيك مِنا رجلٌ وإِنْ كَانَ وعلَى أَنه لا: الَ سهيلٌ فَقَ

                                                                                                         
أَنه أَراد أَنْ يبيت الْمسلِمِين بِالْحديبِيةِ فَخرج فِي خمسِين رجلاً فَأَخذَهم محمد بن مسلَمةَ وهو علَى الْحرسِ ( : الْواقِدِي أَيضا 

 زمِكْر مهمِن فَلَتانو( , لَّى اللَّه عص هفَكَأَن إِلَى ذَلِك ارأَش لَّمسهِ ولَي . 
1  اقحنِ إِسةِ اِبايرٍو فَقَالُوا : " فِي رِومع نلَ بيهس شيقُر تعه : فَدالِحلِ فَصجذَا الرإِلَى ه بلَّى اللَّه : قَالَ , اِذْهص بِيفَقَالَ الن

 لَّمسهِ ولَيع : }قُر تادأَر ذَا قَده ثَتعلْح حِين بش الصي {. 
2  هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع وهو.  
3  لُهى ( : قَوا قَاضذَا مفِيهِ  : )ه كْمالْح لْتفَص ءَ أَييالش تيقَض لَ مِننِ فَاعزبِو. 
 . أَي قَهرا  : عجمتينِ ثُم طَاء مهملَة بِضم الضاد وسكُون الْغين الْم) ضغطَة( 4
 أَي أَمرا مطْوِيا فِي صدورٍ :}وعلَى أَنَّ بيننا عيبةً مكْفُوفَةً { : وزاد اِبن إِسحاق فِي قِصةِ الصلْحِ بِهذَا الإِسنادِ : قَالَ الْحافِظُ  5

. والْمحافَظَةِ علَى الْعهدِ الَّذِي وقَع بينهم ,  إِلَى تركِ الْمؤاخذَةِ بِما تقَدم بينهم مِن أَسبابِ الْحربِ وغَيرِها وهو إِشارةٌ, سلِيمةٍ 
, فَالإِسلالُ مِن السلَّةِ وهِي السرِقَةُ , خِيانةَ أَي لا سرِقَةَ ولا : }وأَنه لا إِسلالَ ولا إِغْلالَ { : وقَالَ اِبن إِسحاق فِي حدِيثِهِ 

والْمراد أَنْ يأْمن بعضهم مِن بعضٍ فِي , غَلَّ بِغيرِ أَلِفٍ : أَما فِي الْغنِيمةِ فَيقَالُ , أَغَلَّ الرجلُ أَي خانَ : والإِغْلالُ الْخِيانةُ ، تقُول 
 فُوسِهِما نرهجا وسِر الِهِموأَمدِِيثِهِ , وفِي ح اقحن إِسلَ فِيهِ {: قَالَ اِبخدِهِ دهعدٍ ومحقْدِ ملَ فِي عخدأَنْ ي بأَح نم هأَنو , نمو

وتواثَبت بنو بكْرٍ , نحن فِي عقْدِ محمدٍ وعهدِهِ : ةُ فَقَالُوا فَتواثَبت خزاع, أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم دخلَ فِيهِ 
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 :حبا ! انَ اللَّهِ سلِمساءَ مج قَدو رِكِينشإِلَى الْم دري فلِ ؟ كَيدنو جلَ أَبخإِذْ د كَذَلِك ما همنيفَب
 وقَد خرج مِن أَسفَلِ مكَّةَ حتى رمى بِنفْسِهِ بين أَظْهرِ،  ١بن سهيلِ بنِ عمرٍو يرسف فِي قُيودِهِ

 لِمِينسلٌ ، الْميهفَقَالَ س : إِلَي هدرهِ أَنْ تلَيع ا أُقَاضِيكلُ مأَو دمحا مذَا يه ، بِيلَّى االلهُ فَقَالَ النص
 لَّمسهِ ولَيع : دعب ابقْضِ الْكِتن ا لَملَى : قَالَ ، إِنع كالِحأُص اللَّهِ إِذًا لَما فَودءٍ أَبيش ، بِيقَالَ الن

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِي : ص هقَالَ ، ٢فَأَجِز : جِيزِهِ لَكا بِما أَنلْ : قَالَ ، ملَى فَافْعا : قَالَ ، با أَنم
عشر الْمسلِمِين أُرد إِلَى أَي م: قَالَ أَبو جندلٍ ، ٣بلْ قَد أَجزناه لَك : قَالَ مِكْرز ، بِفَاعِلٍ 
،  ٤وكَانَ قَد عذِّب عذَابا شدِيدا فِي اللَّهِ! ؟ ترونَ ما قَد لَقِيت أَلا؟ ين وقَد جِئْت مسلِما الْمشرِكِ

                                                                                                         
 وأَنه إِذَا كَانَ عام قَابِلٍ خرجنا, وأَنك ترجِع عنا عامك هذَا فَلا تدخلْ مكَّةَ علَينا , نحن فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم : فَقَالُوا 

   .}ولا تدخلْها بِغيرِهِ , السيوف فِي الْقِربِ : عنك فَدخلْتها بِأَصحابِك فَأَقَمت بِها ثَلاثًا معك سِلاح الراكِبِ 
فَقَالَ ، هِ وسلَّم فِيهِم سهيلُ بن عمرٍو أَنَّ قُريشا صالَحوا النبِي صلَّى اللَّه علَي {: مِن حدِيث أَنس بن مالِك ) ١٧٨٤(ولِمسلِمٍ 

 لِيلِع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيحِيمِ : الننِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس بلٌ ، اكْتيهمِ اللَّهِ : قَالَ سا بِسرِي مدا نمِ اللَّهِ فَما بِاسأَم
لَو علِمنا أَنك رسولُ : قَالُوا ، اكْتب مِن محمدٍ رسولِ اللَّهِ : فَقَالَ ، ولَكِن اكْتب ما نعرِف بِاسمِك اللَّهم ، الرحمنِ الرحِيمِ 

 اكنعباللَّهِ لات ، أَبِيك ماسو كماس باكْت لَكِنهِ ، ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَّمسدِ اللَّهِ : وبنِ عدِ بمحم مِن باكْت ،
 كُملَيع هدرن لَم كُماءَ مِنج نأَنْ م لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النطُوا عرتا ، فَاشنلَيع وهمتددا رمِن اءَكُمج نما : فَقَالُوا ، وي

 }ومن جاءَنا مِنهم سيجعلُ اللَّه لَه فَرجا ومخرجا، إِنه من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده اللَّه ؛ نعم : قَالَ ؟ أَنكْتب هذَا ؛  رسولَ اللَّهِ
 .   
1  لُهقَو ) :فسربِالْفَاءِ ) يلَةِ ومهالْم مضلِهِ وحِ أَودِ أَ: بِفَتبِ الْقَيبطِيئًا بِسا بيششِي ممي ي. 
2  لُهلِي(: قَو هرِ ) فَأَجِزلِ الأَمةِ فِعبِصِيغ : كإِلَي هدلِي فِيهِ فَلا أَرضِ لِي فِعأَم ةِ , أَيالْقَضِي ثْنِهِ مِنتاس أَو. 
وذَكَر فِي , وكَانَ معهما حويطِب بن عبدِ الْعزى , ا كَانَ مِمن جاءَ فِي الصلْحِ مع سهيلٍ الْواقِدِي أَنَّ مِكْرزكَر ذَ: قَالَ الْحافِظُ  3

وأَنَّ مِكْرزا , يبِ ونحوِ ذَلِك رِوايتِهِ ما يدلُّ علَى أَنَّ إِجازةَ مِكْرزٍ لَم تكُن فِي أَنْ لا يرده إِلَى سهيلٍ بلْ فِي تأْمِينِهِ مِن التعذِ
 هنع اهكَفَّا أَبطَاطًا وفُس لاهخلٍ فَأَددنا جذَا أَبا أَخطِبيوحو .  

وإِنَّ , ر واحتسِب فَإِنا لا نغدِر اِصبِ, يا أَبا جندل : فَقَالَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم {: زاد اِبن إِسحاق : قَالَ الْحافِظُ  4
قَالَ فَوثَب عمر مع , فَأَوصاه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : ، وفِي رِواية أَبِي الْملِيحِ }اللَّه جاعِلٌ لَك فَرجا ومخرجا 
بِهِ ونشِي إِلَى جملٍ يدنقُولُ أَبِي جي : بِررِكُونَ , اِصشم ما هممِ كَلْبٍ , فَإِنكَد دِهِمأَح ما دمإِنفِ : قَالَ , ويةَ السنِي قَائِمديو

 همِن , رمقُولُ عي : اهبِهِ أَب رِبضي فَيمِن ذَهأْخأَنْ ي توجلُ , رجالر نخِلَ -فَضب ةُ  بِأَبِ- أَيالْقَضِي فَذَتنيهِ و { .  
طَّابِيلٍ  : قَالَ الْخدنةِ أَبِي جفِي قِص قَعا واء ملَملَ الْعأَونِتيهجلَى وع:   

م بِالْكُفْرِ علَى إِضمارِ الإِيمانِ إِنْ لَم يمكِنه التورِيةُ ورخص لَه أَنْ يتكَلَّ, أَنَّ اللَّه قَد أَباح التقِيةَ لِلْمسلِمِ إِذَا خاف الْهلاك  : أَحدهمَا 
  . فَلَم يكُن رده إِلَيهِم إِسلاما لأَبِي جندلٍ إِلَى الْهلاكِ مع وجودِهِ السبِيلَ إِلَى الْخلاص مِن الْموتِ بِالتقِيةِ , 
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أَلَست نبِي اللَّهِ حقا : فَقُلْت وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ فَأَتيت نبِي اللَّهِ : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ : قَالَ 
فَلِم نعطِي : قُلْت ، بلَى : قَالَ ؟ أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ : قُلْت ، بلَى : قَالَ ؟ 

أَولَيس كُنت : قُلْت ، يهِ وهو ناصِرِي قَالَ إِني رسولُ اللَّهِ ولَست أَعصِ! ؟ فِي دِينِنا إِذًا ١الدنِيةَ
قَالَ ،  لا: قُلْت : قَالَ ؟ فَأَخبرتك أَنا نأْتِيهِ الْعام ، بلَى : قَالَ ؟ تحدثُنا أَنا سنأْتِي الْبيت فَنطُوف بِهِ 

قَالَ ؟ أَلَيس هذَا نبِي اللَّهِ حقا ؛ يا أَبا بكْرٍ : ا بكْرٍ فَقُلْت فَأَتيت أَب: قَالَ ، فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ : 
فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِي : قُلْت ، بلَى : قَالَ ؟ أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ : قُلْت ، بلَى : 

وهو ، ولَيس يعصِي ربه ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِنه لَرسولُ اللَّهِ ؛ جلُ أَيها الر: قَالَ ؟ دِينِنا إِذًا 
 هاصِرزِهِ ، نربِغ سِكمتفَاس ، قلَى الْحع هاللَّهِ إِنفَو ، قُلْت : تيأْتِي الْبنا سا أَنثُندحكَانَ ي سأَلَي

. فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ : قَالَ ،  لا: قُلْت ؟ هِ الْعام أَفَأَخبرك أَنك تأْتِي؛ بلَى : قَالَ ؟  ونطُوف بِهِ
رِيهقَالَ الزمالاً قَالَ عمأَع لِذَلِك مِلْتفَع ابِ ،٢رةِ الْكِتقَضِي غَ مِنا فَرولُ الل٣َّ قَالَ فَلَمسهِ  قَالَ ر

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عابِهِ لأَصحلِقُوا : صاح وا ثُمرحوا فَانقَالَ ، قُوم :مهمِن ا قَاماللَّهِ ملٌ فَوجى ٤ رتح
                                                                                                         

وأَما ما , وإِنْ عذَّبه أَو سجنه فَلَه مندوحةٌ بِالتقِيةِ أَيضا , والْغالِب أَنَّ أَباه لا يبلُغ بِهِ الْهلاك , ه إِنما رده إِلَى أَبِيهِ أَن : والْوجه الثَّانِي
 هلْ يجوز الصلْح مع الْمشرِكِين واختلَف الْعلَماءُ. يبتلِي بِهِ صبر عِبادِهِ الْمؤمِنِين يخافُه علَيهِ مِن الْفِتنةِ ؛ فَإِنَّ ذَلِك اِمتِحانٌ مِن اللَّهِ 

علَيهِ قِصةُ أَبِي جندلٍ وأَبِي بصِيرٍ نعم علَى ما دلَّت : علَى أَنْ يرد إِلَيهِم من جاءَ مسلِما مِن عِندِهم إِلَى بِلادِ الْمسلِمِين أَم لا ؟ فَقِيلَ 
أَنا { : عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ مرفُوعا ) ٢٦٤٥(وإِنَّ ناسِخه ما رواه أَبو داود , وأَنَّ الَّذِي وقَع فِي الْقِصةِ منسوخ , لا : وقِيلَ , 

وهو ] . وصححه الأَلْبانِي [}لا تراءَى ناراهما : بين أَظْهرِ المُشرِكِين ، قَالُوا يا رسولَ االلهِ لِم ؟ قَالَ  مسلِمٍ يقِيم برِيءٌ مِن كُلِّ
ضابِطُ جوازِ الرد أَنْ يكُونَ  : وقَالَ بعض الشافِعِية . وعِند الشافِعِيةِ تفْصِيلٌ بين الْعاقِلِ والْمجنونِ والصبِي فَلا يردانِ. قَولُ الْحنفِيةِ 

 لَمأَع اَللَّهبِ ورارِ الْحد ةُ مِنرهِ الْهِجلَيع جِبثُ لا تيبِح لِمسالْم . 
1  ةَ ، أَياقِصالَةَ النالْحةَ وقِيصالن :ومذْملَةَ الْمصطِي الْخعن ؟لِم مهعم ددشتلا ن لِمةَ ؟ ، و.  
2  لُهالاً (:  قَومأَع لِذَلِك مِلْتاءً  : )فَعتِدتِثَالِ اِبقُّفِ فِي الاموالت ى مِنضا مم هنع كَفَّرةُ لِيالِحالُ الصما الأَعبِه ادرالْم , درو قَدو

ربِم رِيحصالت رمع نع لُهالاً : " ادِهِ بِقَومأَع : " اقحنِ إِسةِ اِبايقُول ( : فَفِي رِور يمكَانَ علِّي : وأُصو ومأَصو قدصأَت ا زِلْتم
لَقَد (: قَالَ عمر :  حدِيثِ اِبن عباسٍ وعِند الْواقِدِي مِن. ) وأُعتِق مِن الَّذِي صنعت يومئِذٍ مخافَةَ كَلامِي الَّذِي تكَلَّمت بِهِ 

  . )أَعتقْت بِسببِ ذَلِك رِقَابا ، وصمت دهرا 
للَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما فَرغُوا مِن الْقَضِية أَمر رسول اللَّه صلَّى ا{ : فِي رِوايةِ أَبِي الأَسود عن عروة " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  3

 حتى قَام إِلَيهِ الْمشرِكُونَ مِن قُريش فَحبسوه فَأَمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه - يعنِي إِلَى جِهة الْحرم -بِالْهديِ فَساقَه الْمسلِمونَ 
  .} علَيهِ وسلَّم بِالنحرِ 

أَو لِرجاءِ نزولِ الْوحي بِإِبطَالِ الصلْحِ , قِيلَ كَأَنهم توقَّفُوا لاحتِمالِ أَنْ يكُون الأَمر بِذَلِك لِلندبِ " :  فَتحِالْ"قَالَ الْحافِظُ فِي  4
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،  لَقِي مِن الناسِ فَلَما لَم يقُم مِنهم أَحد دخلَ علَى أُم سلَمةَ فَذَكَر لَها ما، ثَ مراتٍ قَالَ ذَلِك ثَلا
 تكَلِّم أَحدا مِنهم كَلِمةً حتى تنحر ؟ اخرج ، ثُم لاأَتحِب ذَلِك ؛ يا نبِي اللَّهِ : فَقَالَت أُم سلَمةَ 

 لِقَكحفَي الِقَكح وعدتو كندب ،تح مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم جرفَخ لَ ذَلِك؛ ى فَع هندب رحا ، نعدو
 لَقَهفَح الِقَهلُ ، حقْتي مهضعب ى كَادتا حضعب لِقحي مهضعلَ بعجوا ورحوا فَنقَام ا ذَلِكأَوا رفَلَم

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم  (: الَى فَأَنزلَ اللَّه تع؛ ثُم جاءَه نِسوةٌ مؤمِنات ، بعضا غَما 
 نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم(  َلَغى بتح :)  ِافِرمِ الْكَونِ  ، ١)بِعِصيأَترئِذٍ امموي رمع فَطَلَّق

ثُم رجع ، خرى صفْوانُ بن أُميةَ ، والأُةُ بن أَبِي سفْيانَ فَتزوج إِحداهما معاوِي، كَانتا لَه فِي الشركِ 
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ صدِينإِلَى الْم ، لِمسم وهشٍ ويقُر لٌ مِنجصِيرٍ رو بأَب اءَهلُوا ، فَجسفَأَر

فَدفَعه إِلَى الرجلَينِ فَخرجا بِهِ حتى بلَغا ذَا ، عهد الَّذِي جعلْت لَنا الْ: فِي طَلَبِهِ رجلَينِ فَقَالُوا 
 مرٍ لَهمت أْكُلُونَ مِنلُوا يزفَةِ فَنلَيصِيرٍ لأَالْحو بنِ ، فَقَالَ أَبلَيجدِ الرذَا : حه فَكيى سي لأَراللَّهِ إِنو

فَقَالَ أَبو ، لَقَد جربت بِهِ ثُم جربت ؛ أَجلْ واللَّهِ إِنه لَجيد : خر فَقَالَ ، فَاستلَّه الآدا نُ جييا فُلا
فَدخلَ ،  خر حتى أَتى الْمدِينةَ، وفَر الآ٢فَأَمكَنه مِنه فَضربه حتى برد ، أَرِنِي أَنظُر إِلَيهِ : بصِيرٍ 

فَلَما ، لَقَد رأَى هذَا ذُعرا : حِين رآه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، الْمسجِد يعدو 
 بِيى إِلَى النهتان لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولٌ : قَالَ صقْتي لَمإِناحِبِي واللَّهِ صصِيرٍ  ،قُتِلَ وو باءَ أَبفَج

قَالَ النبِي ، قَد رددتنِي إِلَيهِم ثُم أَنجانِي اللَّه مِنهم ، قَد واللَّهِ أَوفَى اللَّه ذِمتك ؛ يا نبِي اللَّهِ : فَقَالَ 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ : صيهِاُوكَانَ  ٣م بٍ لَورح رعمِس دأَح ٤لَه ،فرع ذَلِك مِعا سفَلَم هدريس هأَن 

                                                                                                         
, سوغَ لَهم ذَلِك لأَنه كَانَ زمانَ وقُوعِ النسخِ و, أَو تخصِيصِهِ بِالإِذْنِ بِدخولِهِم مكَّةَ ذَلِك الْعام لإِتمامِ نسكِهِم , الْمذْكُورِ 

ويحتمِلُ أَنْ يكُونوا أَلْهتهم صورةُ الْحالِ فَاستغرقُوا فِي الْفِكْرِ لِما لَحِقَهم مِن الذُّلِّ عِند أَنفُسِهِم مِن ظُهورِ قُوتِهِما واقْتِدارِهِم فِي 
, أَو أَخروا الامتِثَالَ لاعتِقَادِهِم أَنَّ الأَمر الْمطْلَق لا يقْتضِي الْفَور , قَادِهِم علَى بلُوغِ غَرضِهِم وقَضاءِ نسكِهِم بِالْقَهرِ والْغلَبةِ اِعتِ

 وعِهِممجورِ لِمذِهِ الأُمه وعمجمِلُ متحيو. 
1 ]مةُ الْمروةِ سنح١٠: ت. [  
2  لُهقَو) :درى بته  : )حاسوح تدمخ ت , أَيوالْم نة عايكِن هِيو.  
3  لُههِ( : قَولُ اُمياللاَّ : )و مةِ بِضددشرِ الْمِيمِ الْمكَسةِ وزملِ الْهصوفِ, مِ و برا الْعقُولُهت ةُ ذَمكَلِم هِيونَ وقْصِدلا يحِ ودي الْم

 الذَّم ا مِنا فِيهى منعم , لِهِمكَقَو وفَه لاكلَ الْهيلُ " لأَنَّ الْويهِ الْولأُم." 
4  لُهبٍ ( : قَورح رعيِيزِ  : )مِسملَى التبِ عصبٍ , بِالنررِ حعمِس مِن لُهأَصا , وهعِرسي أَي . طَّابِيامِ : قَالَ الْخبِالإِقْد صِفهي هكَأَن
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هِمرِ إِلَيحالْب ى سِيفى أَتتح جرلٍ فَلَ: قَالَ ، ١فَخيهس نلِ بدنو جأَب مهمِن فَلِتنيصِيرٍوبِأَبِي ب ٢حِق ،
فَواللَّهِ ،  لَحِق بِأَبِي بصِيرٍ حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ  إِلاَّيشٍ رجلٌ قَد أَسلَم يخرج مِن قُرفَجعلَ لا

فَأَرسلَت ،  اعترضوا لَها فَقَتلُوهم وأَخذُوا أَموالَهم لشأْمِ إِلاَّ خرجت لِقُريشٍ إِلَى ا٣ما يسمعونَ بِعِيرٍ
 بِيإِلَى الن شيلَّىقُرص لَّمسهِ ولَيااللهُ ع  آمِن وفَه اهأَت نلَ فَمسا أَرحِمِ لَمالربِاللَّهِ و هاشِدنلَ ، ٤تسفَأَر

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِمالَى ، إِلَيعت لَ اللَّهزدِ (: فَأَنأَيو كُمنع مهدِيأَي الَّذِي كَف وهو كُمي
 هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنا عصِيرلُونَ بمعا تكَانَ االلهُ بِمو(  َلَغى بتح) ْلَ إِذعج 

 وا فِي قُلُوبِهِمكَفَر ةِ الَّذِيناهِلِيةَ الْجمِيةَ حمِي٥)الْح  ،هأَن مهتمِيح تكَاناللَّهِ و بِين هوا أَنقِري لَم م ،

                                                                                                         
وهو الْعود , بِحاءٍ مهملَةٍ وشِينٍ معجمةٍ وهو بِمعنى مِسعر " مِحش " ووقَع فِي رِواية اِبنِ إِسحاق , فِي الْحربِ والتسعِيرِ لِنارِها 

بِهِ الن كرحالَّذِي ت ار . لُهقَو : ) دأَح كَانَ لَه لَو( :  هاصِرنيو هاضِدعيو هرصني أَي , اعِيزةِ الأَوايفِي رِوالٌ ، { : ورِج كَانَ لَه لَو
 طَلَقصِيرٍ فَانو با أَبهارِ لِئَلاَّ , }فَلُقِّنهِ بِالْفِرةٌ إِلَيارفِيهِ إِشو هدري  رِكِينشقُوا بِهِ , إِلَى الْملْحأَنْ ي لِمِينسالْم مِن ذَلِك هلَغب نإِلَى م زمرو

 . 
وقَالَ ابن , احِلَه بِكَسرِ الْمهملَةِ وسكُونِ التحتانِيةِ بعدها فَاءٌ أَي س) : حتى أَتى سِيف الْبحر: (قَولُه " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  1

 اقحإِس : اموا الشدكَّةَ إِذَا قَصلِ مأَه كَانَ طَرِيقو . احِلِ : قُلْتةِ السةَ إِلَى جِهدِيناذِي الْمحي وهمٍ , ولَينِي سبِلادِ ب مِن قَرِيب وهو
.  
وانفَلَت أَبو جندلٍ فِي سبعِين راكِبا مسلِمِين فَلَحِقُوا بِأَبِي بصِير " بِي الأَسود عن عروة   وفِي رِواية أَ" :الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  2

 مادوا مشٍ فَقَطَعيلَى طَرِيق عِيرِ قُرةِ عورذِي الْم ا مِنلُوا قَرِيبزفَن".  
3  لُهونَ بِعِيرٍ: (قَوعمسا يقَافِلَةٍ أَ) : م ةِ أَيوركْسلَةِ الْممهرِ عِيرٍ بِالْمببِخ ي.  
فَأَرسلُوا أَبا سفْيانَ بن حربٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : فِي رِواية أَبِي الأَسود عن عروة : قَالَ الْحافِظُ  4

عرضتيو هأَلُونسقَالُوا يو هعم نملٍ ودنثَ إِلَى أَبِي جعبهِ أَنْ يجٍ : ونَ إِلَيرح رلالٌ غَيح لَك وك فَها إِلَيمِن جرخ نمفِي }وو 
 رِيهالز نةَ عقْبن عى بوسة مايإِ{ : رِو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر بصِيرٍ فَكَتلَى أَبِي ب , وتمصِيرٍ يو بأَبو هابكِت فَقَدِم ,

وقَدِم أَبو جندلٍ ومن معه إِلَى : فَدفَنه أَبو جندلٍ مكَانه ، قَالَ , فَمات وكِتاب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي يدِهِ 
ةِ فَلَمدِينالْم رمفِي خِلافَةِ ع هِدشتا فَاساهِدجامِ مإِلَى الش جرا إِلَى أَنْ خلْ بِهزقَالَ ,  ي : لَّمسوا بِأَنْ لا ياروا أَشكَان الَّذِين لِمفَع

يخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسةَ رلٍ إِلَى أَبِيهِ أَنَّ طَاعدنا جوا أَبا كَرِهمِم ر{ .  
5 ] ح٢٦ِـ٢٤: الآياتةِ الْفَتورس الَى ]  مِنعقَالَ االلهُ ت :) وهالَّذِي و كَف مهدِيأَي نكُمع كُمدِيأَيم وهنطْنِ عكَّةَ بِبدِ مِن معأَنْ ب 

كُمأَظْفَر هِملَيكَانَ عو ا اللَّهلُونَ بِممعا تصِير٢٤{ ب {مه وا الَّذِينكَفَر وكُمدصنِ وجِدِ عسامِ الْمرالْح يدالْهكُوفًا وعأَن م 
 رحمتِهِ فِي اللَّه دخِلَلِي عِلْمٍ بِغيرِ معرةٌ منهم فَتصِيبكُم تطَؤوهم أَن تعلَموهم لَّم مؤمِنات ونِساء مؤمِنونَ رِجالٌ ولَولا محِلَّه يبلُغَ
 فَأَنزلَ الْجاهِلِيةِ حمِيةَ الْحمِيةَ قُلُوبِهِم فِي كَفَروا الَّذِين جعلَ إِذْ} ٢٥ {أَلِيما عذَابا مِنهم كَفَروا الَّذِين لَعذَّبنا تزيلُوا لَو يشاء من
اللَّه هتكِينلَى سولِهِ عسر لَىوع مِنِينؤالْم مهمأَلْزةَ وى كَلِمقْووا التكَانو قا أَحا بِهلَهأَهكَانَ وو ءٍ بِكُلِّ اللَّهيا شلِيم٢٦ {ع {( 
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وقَالَ عقَيلٌ عن الزهرِي ، وحالُوا بينهم وبين الْبيتِ ، ) بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ( ولَم يقِروا بِ 
 أَنه لَما أَنزلَ وبلَغناكَانَ يمتحِنهن  االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّىأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عائِشةُ فَأَخبرتنِي  قَالَ عروةُ

 اجِهِموأَز مِن راجه نلَى مفَقُوا عا أَنم رِكِينشوا إِلَى الْمدرالَى أَنْ يعت كَ، اللَّهحو لِمِينسلَى الْمع م
وابنةَ جرولٍ الْخزاعِي ، أَنَّ عمر طَلَّق امرأَتينِ قَرِيبةَ بِنت أَبِي أُميةَ : وافِرِ  يمسكُوا بِعِصمِ الْكَأَنْ لا

فَلَما أَبى الْكُفَّار أَنْ يقِروا بِأَداءِ ما أَنفَق ، خرى أَبو جهمٍ ، وتزوج الأُفَتزوج قَرِيبةَ معاوِيةُ ، 
 )وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم  (: مسلِمونَ علَى أَزواجِهِم أَنزلَ اللَّه تعالَى الْ

 قْبالْعالْكُفَّارِ : و مِن هأَترام تراجه نونَ إِلَى ملِمسي الْمدؤا يم، طَى معأَنْ ي رفَأَم جوز لَه بذَه ن
ص مِن فَقا أَنم لِمِينسالْم اءِ الْكُفَّارِ اللاَّمِناقِ نِسنَ دراجاتِ ، ئِي هاجِرهالْم ا مِندأَنَّ أَح لَمعا نمو

مؤمِنا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  علَى النبِي وبلَغنا أَنَّ أَبا بصِيرِ بن أَسِيدٍ الثَّقَفِي قَدِم، ارتدت بعد إِيمانِها 
يسأَلُه أَبا بصِيرٍ فَذَكَر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خنس بن شرِيقٍ إِلَى النبِي را فِي الْمدةِ فَكَتب الأَمهاجِ

  ١ }الْحدِيثَ 
   

٢٤( ي٢الهَد  
و وىهدها يإلَى الحَم  مِ مِنمٍرقَرٍغَنب أَو  مِإِبِلٍ أَو ةِ محِيفِي الأُض زِئجا ي.   
حره ويفَرقَه ، لِما  لِمن قَصد مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا أَنْ يهدِي إلَيها مِن بهِيمةِ الأَنعامِ وينيستحبفَ

                                                                                                         
, ظَاهِره أَنها نزلَت فِي شأْنِ أَبِي بصِيرٍ , ا  كَذَا هن)وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم : فَأَنزلَ اللَّه تعالَى (: قَولُه : قَالَ الْحافِظُ . 

 ظَرفِيهِ نلِم , وسم هجرا أَخا مولِهزبِ نبفِي س ورهشالْمالِك )  ، ١٨٠٧(ونِ مسِ بدِيث أَنح مِنعِ ، ونِ الأَكْوةَ بلَمدِيث سح مِن
ن أَهلِ مكَّةَ هبطُوا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن جبلِ التنعِيمِ متسلِّحِين يرِيدونَ  مِ أَنَّ ثَمانِين رجلاً{) : ١٨٠٨(

وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم  (: لَّه عز وجلَّ فَأَنزلَ ال، فَأَخذَهم سِلْما فَاستحياهم ، غِرةَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ 
هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع كُمدِيأَيو كُمنع (.  ذَلِك رولهَا غَيزقِيلَ فِي نو .   

رِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الْحكَمِ يصدق كُلُّ عن الْمِسو) ١٨٤٤٩ ، ١٨٤٣١(، حم ) ٢٧٦٥(، د ) ٤١٧٩ ، ٢٧٣٤(خ  1
  ) .يخبِرانِ عن أَصحابِ رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ( واحِدٍ مِنهما حدِيثَ صاحِبِهِ 

2 يالِ :  الهَدرِ الدبِكَساءِ ، وفِيفِ اليخت عالِ مكَانِ الداءِ بِإِسدِيدِ اليشت عم- هرغَيو رِيها الأَزمكَاهانِ حتورهشانِ متقَالَ .  لُغ
 رِيهالأَز :يت الهَديدقَالُ فِيهِ أَهيةٌ ، ودِيهةٌ ويدةُ هاحِدالْوو دِيدشلُ التالأَص . طَرقَالَ الْموُرِبِ" فِي زِيغالْم : " )ويدا :  ) الْهم

 . يهدى إلَى الْحرمِ مِن شاةٍ أَو بقَرةٍ أَو بعِيرٍ الْواحِدةُ هديةٌ



  
 
 
 

٣١٣

ريولِيع نع ارِيخقَالَ   الْب : } بِيى الندأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صومِهنِي بِلُحرةٍ فَأَمندمِائَةَ ب
  ١}فَقَسمتها ثُم أَمرنِي بِجِلالِها فَقَسمتها ثُم بِجلُودِها فَقَسمتها

 بحتسيا ونسا حمِيندِيهِ سها يكُونَ مقَلِ أَنْ يهِلِوت ذَ (: ى الَع اللَّهِلِك ائِرعش ظِّمعي نما مِن وهفَإِن 
   .الاستِسمانُ والاستِحسانُ والاستِعظَام :  قَالَ ابن عباسٍ فِي تفْسِيرِها ٢) تقْوى الْقُلُوبِ
 نسلا يامِ وعةِ الأَنهِيمب إلا مِن يدالْه ;الَى لِقَوعلِ اللَّهِ ت :)  ملَه افِعنوا مدهشلِي موا اسذْكُريو

 الْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِما وهامِ فَكُلُوا مِنعةِ الأَنهِيمب مِن مقَهزا رلَى ماتٍ علُومعامٍ  م٣)اللَّهِ فِي أَي  .  
:  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهوروى الْبخارِي ومسلِم  لِما  ;  ثُم الْغنم,ثُم الْبقَر , وأَفْضلُه الإِبِلُ 

من اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ ثُم راح فَكَأَنما : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { 
 بةً قَرندةً ، بقَرب با قَرمةِ فَكَأَنةِ الثَّانِياعفِي الس احر نما ، ومةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَناعفِي الس احر نمو

الساعةِ ومن راح فِي ، ومن راح فِي الساعةِ الرابِعةِ فَكَأَنما قَرب دجاجةً ، قَرب كَبشا أَقْرنَ 
   . ٤}ئِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر فَإِذَا خرج الإِمام حضرت الْملا، الْخامِسةِ فَكَأَنما قَرب بيضةً 

والشاةُ , لْغنمِ ولِذَلِك أَجزأَت الْبدنةُ مكَانَ سبعٍ مِن ا,  ما كَانَ أَكْثَر لَحما كَانَ أَنفَع لِلْفُقَراءِ ولأَنَّ
  .والضأْنُ أَفْضلُ مِن الْمعزِ لِذَلِك , لأَنَّ لَحمها أَطْيب ; أَفْضلُ مِن سبعِ بدنةٍ 

  
رِ اللَّهِ والْبدنَ جعلْناها لَكُم مِن شعائِ(: لأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ; ٥ والذَّكَر والأُنثَى فِي الْهديِ سواءٌ

                                 
 عن علِي) ١٢١٣ ، ١١٠٣ ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦ ، ٥٩٤(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(، م ) ١٧١٨(خ  1

  .ائةَ واللَّفْظُ لِلْبخارِي ، ولَم يذْكُر غَيره المِ
2 ] ةُ الحَجرو٣٢: س. [ وِيواللَّهِ  : قَالَ الن ائِرعشالإ:وائِرِ وعلُ الشأَصةٌ ، وعِيرا شهتاحِددِينِهِ ، و الِمعم لاَمارِ الأَععالشارِ ، وعش.  

 .بِها بالقيامِ وأمر إِليها، اللّه ندب التي معالِمه:  ئِرهشعا أو ، وعلاَماته مناسِكُه:  الحَج وشِعار : وفِي القَاموسِ
3 ] جةُ الْحرو٢٨: س. [ 
، ) ٤٩٩(، ت ) ١٣٨٨ ، ١٣٨٧ ، ١٣٨٦ ، ١٣٨٥ ، ٨٦٤(، ن ) ٣٥١(، د ) ٨٥٠(، م ) ٣٢١١ ، ٩٢٩ ، ٨٨١(خ  4

عن أَبِي  )١٥٤٣(، مي ) ٢٢٧(، ط ) ١٠٢٦٨ ، ١٠١٩٠ ، ١٠٠٩٦ ، ٩٦١٠ ، ٩٥٨٢ ، ٧٦٣٠(، حم ) ١٠٩٢(جه 
هنع اللَّه ضِيةَ رريره .   

ولَحم , ولَحم الذَّكَرِ أَوفَر , ولأَنَّ الْقَصد اللَّحم , ولأَنه يجوز مِن سائِرِ أَنواعِ بهِيمةِ الأَنعامِ " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  5
 :وقَالَ النووِي  .وذَلِك لأَنَّ لَحمه أَوفَر وأَطْيب . الْخصِي أَحب إلَينا مِن النعجةِ  : قَالَ أَحمدو. فَيتساويانِ , ب الأُنثَى أَرطَ

د لَحما وأَكْثَر ، ويخالِف الزكَاةَ حيثُ لاَ يجزِئ الذَّكَر ،  ، لأنَّ المَقْصود اللَّحم ، والذَّكَر أَجوالذَّكَر والأنثَى ويجزِئ فِي الهَديِ



  
 
 
 

٣١٤

أَنَّ رسولَ { : رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عباسٍ روى أَبو داود وقَد ,  ولَم يذْكُر ذَكَرا ولا أُنثَى ، ١)
جملا لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عأَهدى عام الْحديبِيةِ فِي هدايا رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

   . ٢}يغِيظُ بِذَلِك الْمشرِكِين، فِي رأْسِهِ برةُ فِضةٍ ، كَانَ لأَبِي جهلٍ 
  

جِبلاَ يذْرِ وإلاَ بِالن يالهَد ذَرقُفَإِنْ ن ههِ لأنلَيع بجذْرِ  وبِالن تةٌ فَلَزِمبر.  
  
ويى شدأَه نلِم نسيهعِرشقَرِ أَنْ يالْبالإِبِلِ و ٣ئًا مِنهقَلِّدي٤ و :   

صلَّى { :  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَمسلِم ، لِما روى ٥فَيجمع بين الإِشعارِ والتقْلِيدِ 

                                                                                                         
 رِ ذَلِكغَيوفِهِ وصلِهِ وسنهِ وربِد اكِينالمَس فِعتنا لِييكَاةِ حانِ فِي الزوالحَي لِيمست ودلأنَّ المَقْص. افِعِيقَالَ الش : بثَى أَحالأنو مِن إلَي 

 الخَصِي لُ مِنلُ أَفْضالْفَحزِ ، والمَع لُ مِنأْنُ أَفْضالضا ومكَى لَحا أَزهالذَّكَرِ لأن. 
1 ] جةُ الْحرو٣٦: س. [  
2 ]حِيحص [ اسٍ ) ٢٤٦٢، ٢٤٢٤ ، ٢٣٥٨ ، ٢٠٨٠(، حم ) ٣١٠٠(، جه ) ١٧٩٤(دبنِ عاب نعهنااللهُ ع ضِيارم]  هنسحو

 انِيالأَلْب[ اهورا ) ٣٠٧٦(، جه ) ٨١٥(ت : ، ومهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نع]انِيالأَلْب هححصةُ ] ورالْبلْقَةُ : ، والْح.  
 أَو  أَو حدِيدةٍها الْيمنى بِحربةٍ أَو سِكِّينٍ سنامِها فِي صفْحةِنْ يجرحفَهو أَ:  أَما الإِشعار :  "شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي  3

  لِيعلَممستحبوهو ,  لَه  الْهدي لِكَونِهِ علامةًوإِشعار ,  والْعلامةُ الإِعلام والشعورِ الإِشعارِوأَصلُ.  عنها  الدمثُم يسلُت, ها نحوِ
يده هأَن , اجِدو هدلَّ رفَإِنْ ضه ,  زيمرِهِ تيلَطَ بِغتإِنْ اِخو ,ارلأَنَّ فِيهِ إِظْهارٍوشِع  , بِيهنفِيهِ ترِواحِبهِ غَيلِ صلَى فِعلِ مِثْلِ عهِ فِع . 

   .هبفَهِي جانِ:   السنامِوأَما صفْحةُ
4 )لِقْتمِ يدننْأَ) :  الْغ يلَّعيفِ ق قِنِعاه شةِ  ءٌيلِكَالْقِلاديلَعأَ مناه هدي.   
وأَحمد وأَبِي عِي والشافِ وهو مذْهب مالِكٍ ،وبِهِ قَالَ جماهِير العلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  5

 : وقَالَ أَبو حنِيفَةَولَم ينكِره أَحد غَير أَبِي حنِيفَةَ ، . الإِشعار سنةٌ : قَالَ جمِيع العلَماءِ  : قَالَ الخَطَّابِي. يوسف ومحمدٍ وداود 
واحتج أَصحابنا بِحدِيثِ عائِشةَ رضي االله عنها . ب لِلْحيوانِ ومثْلَةٌ ، وقَد نهى الشرع عنهما هو حرام لأنه تعذِيوالإِشعار بِدعةٌ ، 

 ا { قَالَتثَ بِهعب ا ، ثُمهقَلَّدا وهرعأَش ثُم يدولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِيسنِ ردب قَلاَئِد لْتةِ فَتدِينبِالْم أَقَامتِ ويإلَى الب
خرج النبِي { : وعن المِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الحَكَمِ قَالاَ . رواه البخارِي ومسلِم } فَما حرم علَيهِ شيءٌ كَانَ لَه حلاَلاً 
ن المَدِينةِ مع بِضع عشرةَ مِائَةً مِن أَصحابِهِ حتى إذَا كَانَ بِذِي الحُلَيفَةِ قَلَّد النبِي صلى االله صلى االله عليه وسلم زمن الحُديبِيةِ مِ

بِذِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى رسولُ اللَّهِ{ وعن ابنِ عباسٍ قَالَ .  رواه البخارِي }عليه وسلم الهَدي وأَشعره وأَحرم بِعمرةٍ 
الحُلَيفَةِ ثُم دعا بِناقَتِهِ فَأَشعرها فِي صفْحةِ سنامِها الأَيمنِ ، وسلَت الدم وقَلَّدها نعلَينِ ، ثُم ركِب راحِلَته فَلَما استوت بِهِ علَى 

جلَّ بِالْحاءِ أَهديالب{  َقَالحِيحٍ وادٍ صند بِإِساوو دأَب اهورو لِمسم اهور  : } ِهيدبِي مالد لَتس ثُم{ ٍةايفِي رِوو  } ِهيعببِأُص{ .  نعو
 الحُلَيفَةِ ، يقَلِّده قَبلَ أَنْ يشعِره ، وذَلِك فِي مكَان أَنَّ ابن عمر كَانَ إذَا أَهدى هديا مِن المَدِينةِ قَلَّده وأَشعره بِذِي : (نافِعٍ 



  
 
 
 

٣١٥

ها فِي صفْحةِ سنامِها ثُم دعا بِناقَتِهِ فَأَشعر، ذِي الْحلَيفَةِ الظُّهر بِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 
فَلَما استوت بِهِ علَى الْبيداءِ أَهلَّ ، ثُم ركِب راحِلَته ، وقَلَّدها نعلَينِ ، وسلَت الدم ، ١يمنِالأَ

 ج٢}بِالْح.   
أَنه كَانَ إِذَا أَهدى رضِي االلهُ عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ( عن نافِعٍ موطَّأِ وروى مالِك فِي الْ

وذَلِك فِي مكَانٍ واحِدٍ وهو ، يقَلِّده قَبلَ أَنْ يشعِره ، هديا مِن الْمدِينةِ قَلَّده وأَشعره بِذِي الْحلَيفَةِ 
ولَةِ ملِلْقِب هنِ ، جلَيعبِن هقَلِّدرِ، يسالأَي قالش مِن هعِرشياسِ ،  ٣والن عبِهِ م وقَفى يتح هعم اقسي ثُم

،  أَنْ يحلِق أَو يقَصر فَإِذَا قَدِم مِنى غَداةَ النحرِ نحره قَبلَ، ثُم يدفَع بِهِ معهم إِذَا دفَعوا ، بِعرفَةَ 
   .٤ )ثُم يأْكُلُ ويطْعِم، يصفُّهن قِياما ويوجههن إِلَى الْقِبلَةِ ، وكَانَ هو ينحر هديه بِيدِهِ 

                                                                                                         
هِ واحِدٍ وهو موجه لِلْقِبلَةِ يقَلِّده نعلَينِ ويشعِره مِن الشق الأَيسرِ ثُم يساق معه حتى يوقَف بِهِ مع الناسِ بِعرفَةَ ، ثُم يدفَع بِ

هرحاةٍ نفِي غَد وا فَإِذَا قَدِمفَعإذَا د مهعاعِ ) ممبِالإِج حِيحص وافِعٍ فَهن نطَّأِ عفِي المُو الِكم اهور   . نالِكٍ عم نعو نافِعٍ أَنَّ ابن
 رمكُونَ" عرِ إلاَ أَنْ يسالأَي قالش ةً مِنندب عِرشنِ ، كَانَ يمالأَي قالش مِن رعا أَشهلَ مِنخدأَنْ ي طِعتسي ةً ، فَإِذَا لَمقْرِنا مابصِع 

 "ا بِيدِهِ وينحرها بِيدِهِ قِياما بِاسمِ اللَّهِ واَللَّه أَكْبر وأَنه كَانَ يشعِره: وإِذَا أَراد أَنْ يشعِرها وجهها إلَى القِبلَةِ ، وإِذَا أَشعرها قَالَ 
وروى البيهقِي  " الهَدي ما قُلِّد وأُشعِر ووقِف بِهِ بِعرفَةَ" عن ابنِ عمر أَنه قَالَ وروى مالِك والْبيهقِي وغَيرهما بِالإِسنادِ الصحِيحِ 

إنما تشعر البدنةُ لِيعلَم أَنها "  وبِإِسنادِهِ الصحِيحِ عنها قَالَت "لاَ هدي إلاَ ما قُلِّد ووقِف بِهِ بِعرفَةَ " عائِشةَ  عن بِإِسنادِهِ الصحِيحِ
وأَحادِيثُ الإِشعارِ خاصةٌ فَقُدمت " ذِيبِ الحَيوانِ فَهو أَنَّ ذَلِك عام  علَى احتِجاجِهِم بِالنهيِ عن المُثْلَةِ وعن تعوأَما الجَواب "بدنةٌ 

.  
1 )ارعالإِش(  :حرجأَنْ ي وةِهفْحا فِي صامِهنس لُتسي ى ثُمنما الْيهما  الدهنع . مقَدت . 
 ٢٢٩٦ ، ١٨٥٨(، حم ) ٣٠٩٧(، جه ) ٩٠٦(، ت ) ٢٧٩١ ، ٢٧٨٢  ،٢٧٧٤ ، ٢٧٧٣(، ن ) ١٧٥٢(، د ) ١٢٤٣(م  2
   .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما) ١٩١٢(، مي ) ٣٥١٥ ، ٣٢٣٤ ، ٣١٩٦ ، ٣١٣٩ ، ٢٥٢٤، 
  . }ي صفْحةِ سنامِها الأَيمنِأَشعرها فِ أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم{ : فِي حدِيثِ ابنِ عباسٍ السابِقِ  3

:   عن نافِعٍ عمر بنِ اللَّهِوعبدِ   عن مالِكٍ وهبٍمِن طَرِيقِ اِبنِ) ٥/٢٣٢/٩٩٥٢( وأَخرج الْبيهقِي : "الْفَتحِ"     وقَالَ الْحافِظُ فِي 
)دباللَّهِ أَنَّ ع نب رمع دب عِرشكَانَ ي مِن هرِ إِلاَّنسالأَي قا الشابكُونَ صِعأَنْ ت  ، ر مِنعا أَشهنيلَ بخدأَنْ ي طِعتسي فَإِذَا لَم  قالش 

 وفِي  اِبن عمر كَانَ يطْعن فِي الأَيمنِ تارةًوتبين بِهذَا أَنَّ . ]صحِيح الإسنادِ[ )وإِذَا أَراد أَنْ يشعِرها وجهها إِلَى الْقِبلَةِ ، الأَيمنِ 
،   فِي رِوايةٍ وأَحمد وصاحِبا أَبِي حنِيفَةَ الشافِعِيوإِلَى الإِشعارِ فِي الْجانِبِ الأَيمنِ ذَهب،  ما يتهيأُ لَه ذَلِك الأَيسرِ أُخرى بِحسبِ

  .  فِي رِوايةٍ وأَحمد ذَهب مالِكوإِلَى الأَيسرِ
  .رضِي االلهُ عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ) ٨٥٤(ط ] صحِيح الإسنادِ موقُوفًا[ 4



  
 
 
 

٣١٦

   :  ولاَ يشعِرها١وإذَا أَهدى غَنما قَلَّدها
وا رىلِم  لِمسم نةَعائِشعضِ رااللهُي ع نا ه ى { : قَالَتدولُ االلهِ أَهسر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةً صرم

  . ٢ }فَقَلَّدهاغَنما إِلَى الْبيتِ 
و ارِيخالْب اهور ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نأَفْتِلُ{ : ع ت٣كُن بِيلِلن لَّ الْقَلائِدهِ صلَيى االلهُ ع

 لَّمسلالاًولِهِ حفِي أَه قِيميو منالْغ قَلِّد٤} فَي.  
قلاَ فَرا وفِيم قبذُورِ سنالْمعِ وطَويِ التده نيب .  

 ويستحب فِي الإِحرامِ ، ٥لرجلَينِ يكُونُ بِنعلَينِ مِن هذِهِ النعالِ الَّتِي تلْبس فِي اوتقْلِيد الإِبِلِ والْبقَرِ
  .أَنْ يكُونَ لَه قِيمةٌ ويتصدق بِها بعد ذَبحِ الهَديِ 

قْلِيدتمِ ونا فُتِلَ الغبِم  فٍِ أو مِنوفٍ صأَلِيالٍ ووِحِبحنا وه.   
قْلِيدالت كرت لَوالإوو ءَ عيفَلاَ ش ارعالفَضِيلَةُ ش هفَات هِ لَكِنلَي .  

  .  الإِبِلِ والْبقَرِ تقْدِيم الإِشعارِ علَى التقْلِيدِ وعكْسه ويجوز فِي
خر فِي اليسرى  فِي الصفْحةِ اليمنى والآيشعِر أَحدهمافَل بعِيرينِ مقْرونينِ فِي حبلٍ فَلَو أَهدى

لِيداهش  .  
وهرعأَشو يالهَد ا إذَا قَلَّداجِبا ويده صِري قَى؛ لَمبلْ يةً بنا  سالإكَانَ  كَمقْلِيدِ ولَ التارِ قَبعش.  

                                 
1 )لِقْتمِ يدنالْغ  : (َنْأ يلَّعيفِ ق قِنِعاه شةِ  ءٌيلِكَالْقِلاديلَعأَ مناه هدي . قَالَ النوِيبِ : والقِر برخ منالغ قَلَّدتو)  ِالخَاء مبِض

 لأنَّ الإِشعار لاَ يظْهر فِي الغنمِ لِكَثْرةِ شعرِها ولاَ يشعِرها لأنَّ الغنم يثْقُلُ علَيها حملُ النعالِ ، )المُعجمةِ وفَتحِ الراءِ ، وهِي عراها
صا ونُ، وفِهكَو بحتسيور رمنِ عاب نع ذَلِك حصلَةِ ، وقْبِلَ القِبتسم يدالْهقْلِيدِ فِي الجَمِيعِ والتارِ وعضِ الإِشااللهُي ع نهاهـ ا م .  

  . عائشة رضِي االلهُ عنهاعن ) ٢٥٢٠٩(، حم ) ١٧٥٥(، د ) ١٣٢١(م  2
، والْمعنى أَنها كَانت تصنع الْقَلائِد مِن صوفٍ أَو لِيفٍ ونحوِهِ تلْوِي بعضه علَى بعضٍ لِتصنع مِنه قِلادةً لِكُلِّ  يءِالش يلَ: الفَتلُ 3

  . شاةٍ 
عن ) ٩٠٩(، ت ) ٢٧٩٧ ، ٢٧٩٠ ، ٢٧٨٩ ، ٢٧٨٨ ، ٢٧٨٧ ، ٢٧٨٦ ، ٢٧٨٥ ، ٢٧٧٩(، ن ) ١٧٠٣ ، ١٧٠٢(خ  4

   .عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
:  فِي الْحاشِيةِ رِيوقَالَ ابن الْمن.   إِلَى السفَرِ والْجِد فِيهِأَنَّ فِيهِ إِشارةً  النعلِالْحِكْمةُ فِي تقْلِيدِ:  قِيلَ  :"الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  5

،  الشعراءِ عنها بِالناقَةِ  لِكَونِها تقِي عن صاحِبِها وتحمِلُ عنه وعر الطَّرِيقِ وقَد كَنى بعض مركُوبةًعرب تعتد النعلَالْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ الْ
رغَيا وانويالَى حعكُوبِهِ لِلَّهِ ترم نع جرى خدفَكَأَنَّ الَّذِي أَهوسِهِ  كَهلْبم نع مرأَح حِين جرا خم ،قْلِيدت حِبتاس ثَم مِننِ لا ولَيعن 

 . واحِدةٍ



  
 
 
 

٣١٧

و هرعأَشو هيده إذَا قَلَّدلَمصِ يرا بِذَلِكرِمحةِ:  ما بِنِيرِمحم صِيرا يمإِنامِ ورنِفَ ؛  الإِحيححِيفِي الص 
إِنَّ عبد اللَّهِ : ( عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ زِياد بن أَبِي سفْيانَ كَتب إِلَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

) م علَيهِ ما يحرم علَى الْحاج حتى ينحر هديه من أَهدى هديا حر( : بن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
ئِد هديِ أَنا فَتلْت قَلا{ ، لَيس كَما قَالَ ابن عباسٍ : فَقَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها :  قَالَت عمرةُ، 

ثُم ، ثُم قَلَّدها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِيديهِ ، يدي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِ
فَلَم يحرم علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شيءٌ أَحلَّه اللَّه لَه حتى نحِر ، بعثَ بِها مع أَبِي 

يد١}الْه .   
ويبحتا سيدثَ هعبأَنْ ي إلَى الحَج ابالذَّه رِدي لَم نلِم  .  

بحتسيلِيلُوجقَةُ تدالصيِ والجُ الهَد ٢لِّ بِذَلِك :   
يهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم أَمرنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ{ :  قَالَ هن ع االلهُيضِعن علِي ر فَفِي الصحِيحينِ

 طِيهِ مِنعن نحا قَالَ نهمِن ارزالْج طِيأَنْ لَا أُعا وأَجِلَّتِها ولُودِهجا ومِهبِلَح قدصأَنْ أَتنِهِ ودلَى بع
   .هذَا لَفْظُ مسلِمٍ  ٣}عِندِنا 

 ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو :}لِيةٍ أَنَّ عندمِائَةَ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيى الندقَالَ أَه هنع اللَّه ضِيا ر
   .٤}ثُم بِجلُودِها فَقَسمتها، لِها فَقَسمتها رنِي بِجِلاثُم أَم، فَأَمرنِي بِلُحومِها فَقَسمتها 

؛ فَلَه ذَبحه وأَكْلُه وبيعه وسائِر التصرفَاتِ :  هو باقٍ علَى مِلْكِهِ وتصرفِهِإذَا كَانَ الهَدي تطَوعا فَو
ي لَمو ثَابِت حِهِ لأنَّ مِلْكَهةِ ذَبنِي درجم همِن جِدا ومإِنو هذِرى أَنْ ،نون ا لَوكَم زِيلُ المِلْكذَا لاَ يهو 

ارِهِيد قِفي أَو هأَترام طَلِّقي أَو هدبع تِقعي الِهِ أَوبِم قدصت .  

                                 
، ) ٣٠٩٨ ، ٣٠٩٥ ، ٣٠٩٤(، جه ) ٢٧٧٨ ، ٢٧٧٧ ، ٢٧٧٦ ، ٢٧٧٥(، ن ) ١٧٥٧(، د ) ١٣٢١(، م ) ١٧٠٠(خ  1

   .ةَ رضِي اللَّه عنهاعائِشعن () ، مي ) ٧٦٢(، ط ) ٢٣٩٧١ ، ٢٣٥٦٤ ، ٢٣٥٤٨(حم 
2 عِيرطَّى بِهِ الْبغي لَّلُ أَيجاءُ الَّذِي يالْكِس وهبِ"فِي  قَالَ.  ورانِ العلِّكُ لُوجِلاَ " :لِس شءٍي  :غِطاؤفَ الوتجليل.  هلْبِسه أَن:  سِرت 

 ، لِئَلاَ يتلَطَّخ بِالدمِ ، وتكُونُ نفَاسةُ الجِلاَلِ بِحسبِ حالِ المُهدى ، ويستحب  الإِشعارِبعدالتجلِيلُ يكُونُ و : قَالَ النووِي  .الجُلَّ
أَنْ يشةً لَمفِيسن تإِنْ كَانو ارعالإِش رظْهلِيقُطَ ، وسا قَلِيلَةً لِئَلاَ يهتقِيم تةِ إنْ كَاننِملَى الأَسع قي ش ق ، لَمأَع اَللَّهو.  

 ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(م ، ) ٢٢٩٩ ، ١٧١٨ ، ١٧١٧ ، ١٧١٦ ، ١٧٠٧(خ  3
   .هن ع االلهُيضِعن علِي ر) ١٩٤٠(، مي ) ١٣٧٨ ، ١٣٢٧ ، ١٢١٣ ، ١١٠٣

   .هن ع االلهُيضِعن علِي ر) ١٧١٨(خ  4



  
 
 
 

٣١٨

 اوانِ أَموذَا الحَيه يده ذَراكِينِ فَلاَ :  إذَا نسانُ لِلْموالحَي ارصذْرِ ، وفْسِ النبِن ولُ مِلْكُهزي هفَإِن
صاذِرِ التلِلن وزجفَاتِ الَّيرصالت ا مِنرِهلاَ غَينٍ وهلاَ رةٍ وصِيلاَ وةٍ ولاَ هِبعٍ ويفِيهِ بِب فر زِيلُ المِلْكتِي ت

ت نِ ؤأَوهالرةِ والْهِبةِ وصِيالِهِ كَالْووولُ إلَى ز ،رٍ مِنيلاَ بِخبِمِثْلِهِ و الُهدا إبضأَي وزجلاَ يو١ه.   
  . فَحكْمها حكْم الهَديِ  معينةًولَو نذَر أُضحِيةً

الَفنِ فَإِنْ خالثَّم در هملْزيةً واقِيب هنيع تإنْ كَان هاددتِراس هنِ لَزِمينيةَ المُعحِيالأُض أَو يالهَد اعفَب .   
عِن يالهَد لِفرِيفَإِنْ تتالمُش لَفِ دضِ إلَى حِينِ التحِينِ القَب مِن تا كَانم أَكْثَر هتقِيم هلَزِم لَفَهأَت أَو 

  .، ويشترِي الناذِر بِتِلْك القِيمةِ مِثْلَ التالِفِ جِنسا ونوعا وسِنا 
  .دثَ لَزِمه أَنْ يضم مِن مالِهِ إلَيها تمام الثَّمنِ المِثْلَ لِغلاَءٍ حفَإِنْ لَم يجِد بِالْقِيمةِ 

   . صار المُشترى ضحِيةً بِنفْسِ الشراءِ ثُم إنْ اشترى المِثْلَ بِعينِ القِيمةِ
  .وإِلاَ فَلْيجعلْه بعد الشراءِ ضحِيةً ،  ونوى عِند الشراءِ أَنها ضحِيةٌ فَكَذَلِك وإِنْ اشتراه فِي الذِّمةِ

ةِوحِيالأضيِ وةُ الهَدارإج وزجافِعِلاَ ينلِلْم عيا بهنِ لأنيذُور٢ المَن .   
فَركِبها المُستأْجِر  فَلْو خالَف وأَجرهارتِفَاق بِها ، ها إرفَاق كَما يجوز الالأن؛  ويجوز إعارتها

  . الضحايا  مصرِفوتصرففَتلِفَت ضمِن المُؤجر قِيمتها والْمستأْجِر الأُجرةَ ، 
 بنِ ر جابِدِيثِلحَ : عارِيةًإركَابها   المَنذُورينِ ويجوز٣ركُوب الهَديِ والأضحِيةِمع الْحاجةِ يجوز و

اركَبها  { : يقُولُ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّسمِعت رسولَ اللَّهِ ص: فَقَالَ  سئِلَ عن ركُوبِ الْهديِوعبدِ االلهِ 

                                 
لاَ يزولُ مِلْكُه عنه ، بلْ يجوز لَه التصرف فِيهِ بِالْبيعِ والْهِبةِ وغَيرِهِما ، لَكِن إذَا باعه لَزِمه أَنْ يشترِي بِثَمنِهِ مِثْلَه : بو حنِيفَةَ  وقَالَ أ1َ

 . هديا
2 وِيوقَالَ الن : إج اضقَلَ القَاضِي عِين قَدذَا ولَى هع لِمِينالمُس اعم.  
  . علَى وجهٍ لا يضر بِهِ ,  فَصلٌ ولَه ركُوبه عِند الْحاجةِ   :بن قُدامةَقَالَ ا 3

 هِيلَ عى االلهُلَّلأَنَّ رسولَ اللَّهِ ص ; ابِ الرأْيِوأَصح, وابنِ الْمنذِرِ , الشافِعِي وهو قَولُ .  عِند الضرورةِ لا يركَبه إلاَّ : أَحمد قَالَ
ولَّسا { :  قَالَ مهوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيرعا بِالْمهكَبا , اررظَه جِدى تتد }حاوو دأَب اهواكِينِ .  رسالْم قا حبِه لَّقعت هلأَنو , فَلَم

  . كَمِلْكِهِم , ن غَيرِ ضرورةٍ يجز ركُوبها مِ
أَنَّ { , وأَنس , لِما روى أَبو هريرةَ ; يجوز , والثَّانِيةُ . لِما ذَكَرنا ; لا يجوز ,  إحداهما : فَأَما مع عدمِ الْحاجةِ فَفِيهِ رِوايتانِ

اركَبها : فَقَالَ . إنها بدنةٌ , يا رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ . اركَبها : فَقَالَ ,  يسوق بدنةً  رجلاًرسولَ  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رأَى
لَه ركُوبه مِن غَيرِ : أَهلُ الظَّاهِرِو ققَالَ عروةُ بن الزبيرِ ومالِك وإِسحاو. اهـ.متفَق علَيهِ  . }فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ . ويلَك , 

 هرضثُ لاَ ييةٍ بِحاجح.  



  
 
 
 

٣١٩

   . رواه مسلِم ١} إلَيها حتى تجِد ظَهرا جِئْتلْأُبِالْمعروفِ إذَا 
 يسوق علَيهِ وسلَّم رأَى رجلاًأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه {  : هن ع االلهُيضِسٍ رعن أَن وفِي الصحِيحينِ

 }ثًاثَلا، اركَبها : قَالَ ! إِنها بدنةٌ : قَالَ ؛ اركَبها : قَالَ ! إِنها بدنةٌ : قَالَ ، اركَبها : فَقَالَ ؛ بدنةً 
٢.  

  .ا لِذَلِك ميهِما ولاَ يجوز إجارته علَلحَملُويجوز ا
 بِهِما فَالْولَد مِلْك لَه كَالأم ، فَيتصرف فِيهِ بِما شاءَ مِن بيعٍ و الأُضحِيةُ المُتطَوعإذَا ولَد الهَدي أَو

 رِهِ كَالأمغَيو .  
هنيالَّتِي ع تلَدو لَوذْرِ اوالن دامِلاً عِنح تاءٌ كَانوسا ، وهلَدا وهبِعةً تحِيأُض ا أَويدذْرِ هاءً بِالنتِداب 

 هدعلُ بثَ الحَمدح أَو.  
الأُم تاتفَإِنْ مو ، حِ الأُمقْتِ ذَبفِي و هحذَب جِبيا كَانَ ، ولَدِ كَمالو كْمح قِيب  كْمح فِعترلاَ ي

  .الهَديِ فِيهِ بِموتِ أُمهِ ، كَما لاَ يرفَع حكْم ولَدِ أُم الولَدِ بِموتِها 
نِويذُورةِ المَنحِيالأُض يِ أَوالهَد نلَدِ إذَا كَانَ لَبةِ الوكِفَاي رقَد زجي لَملَبفَإِنْ ح ، هءٍ مِنيش لْبح  

 نلَ عإِنْ فَضو هبِهِ لَزِمببِس لَدالو قَصةِفَناجالفَاضِلَ ح لَبلَدِ حو ، الو قْلُهن قشي هلأن ، هبرش لَه.   
لَم ذَبحِهِ و وقْت قَرب الهَديِ المَنذُورِ مصلَحةٌ لِدفْعِ ضررِ حر أَو بردٍ ، أَو إنْ كَانَ فِي بقَاءِ صوفِو

ي لَم هقَاؤب هرضيجز هزكُونَ ، ٣ جةٌ بِأَنْ يلَحصهِ مزإِنْ كَانَ فِي جوقْتعِوحِ بقَاءُ  الذَّبب هرضيا ويد
  .فْضلُ أَنْ يتصدق بِهِ ولَه الانتِفَاع بِهِ ، والأ،  ه جزصوفِهِ

عمو صِرإذَا أُحذُورالمَن يالهَد ارِ هصالإِح يده رحنا يكَم ، اكنيِ هالهَد رححِلُّ نبِهِ فَي عطَوالمُت أَو 
 اكنه.  

يالهَد لِفإنْ ت ذُورةُالمَنذُورةُ المَنحِيالأُض أَو هفْرِيطٍ لَزِملَ المَحِلِّ بِتقَب  هانمض .   
                                 

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٤٠٧٨ ، ١٤٠٦٤(، حم ) ٢٨٠٢(، ن ) ١٧٦١(، د ) ١٣٢٤(م  1
 ، ١١٥٤٨(، حم ) ٣١٠٤(، جه ) ٩١١(، ت ) ٢٨٠١ ، ٢٨٠٠(، ن ) ١٣٢٣(، م ) ٦١٥٩ ، ٢٧٥٤ ، ١٦٩٠(خ  2

١٣٤٩٧ ، ١٣٣٣٩ ، ١٣٢٢٠ ، ١٣٠٠٤ ، ١٣٠٠٢ ، ١٢٦٧٧ ، ١٢٤٨١ ، ١٢٣٦٣ ، ١٢٣٢٤ ، ١٢٣٠٠ ، ١١٦٢٩ 
   .هن ع االلهُيضِأَنسٍ رعن ) ١٩١٣(، مي ) ١٣٦٨٤ ، ١٣٥١٩، 
أَنَّ , والْفَرق بينه وبين اللَّبنِ . جزه وتصدق بِهِ علَى الْفُقَراءِ , قَاؤه وإِنْ كَانَ صوفُها يضر بِها ب" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَا  قَالَ 3

  . ها فَهو كَنفْعِها وركُوبِ, واللَّبن متجدد فِيها شيئًا فَشيئًا , فَكَانَ واجِبا معها , الصوف كَانَ موجودا حالَ إيجابِها 



  
 
 
 

٣٢٠

 يضمنه لأنه أَمانةٌ عِنده ، فَإِذَا هلَكَت مِن غَيرِ تفْرِيطٍ لَم تضمن  لَمف مِن غَيرِ تفْرِيطٍوإِنْ تلِ
  . كَالْودِيعةِ 

أَهزأَجو هحذَب بيع هابإِنْ أَص؛  وعب قَصفَإِذَا ن ، هنمضي لَم همِيعج لَكه لَو هلأن هنمضي لَم هض
  .كَالْودِيعةِ 

  قَدووىر قِيهينٍ  البيصأَبِي ح نرِ ( : عيبالز نأَىأنَّ ابارايدا ههفِي اقَةٌ  لَهاءُنروإنْ :  فَقَالَ  ع
  . ١ )ا قَبلَ أَنْ تشتروها فَأَبدِلُوها  وإِنْ كَانَ أَصابه،كَانَ أَصابها بعد ما اشتريتموها فَأَمضوها 

  
ولاَكَهه افخفِي الطَّرِيقِ و يالهَد طِبعٍ ف ، إذَا عيب اءَ مِنا شلَ بِهِ مفْعأَنْ ي ا فَلَهعطَوإنْ كَانَ ت

  . شيءَ علَيهِ فِي كُلِّ ذَلِك وذَبحٍ وأَكْلٍ وإِطْعامٍ وتركِهِ وغَيرِ ذَلِك لأنه مِلْكُه ، ولاَ
 لَزِمه ذَبحه ، فَإِنْ تركَه حتى هلَك لَزِمه ضمانه ، كَما لَو فَرطَ فِي حِفْظِ الودِيعةِ وإِنْ كَانَ منذُورا 

 لِفَتى تتح .  
هحإِذَا ذَبا واهإي هلَ الَّتِي قَلَّدعالن سغَم  نم لَمعلِي هضِعوم كَهرتامِهِ ونةَ سفْحا صبِه برضمِهِ وفِي د

 أْكُلَهفَي يده هبِهِ أَن رم.  
وزجلاَ يو هقَائِدِهِ الأَكْلُ مِنيِ وذَا الهَدائِقِ هلاَ لِسدِي وهنِ لِلْمع لِمسم اهوا راسٍ ، لِمبنِ عاب ر ضِي

، بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِسِت عشرةَ بدنةً مع رجلٍ وأَمره فِيها { : قَالَ االلهُ عنهما 
انحرها : قَالَ ؟   علَي مِنها٢كَيف أَصنع بِما أُبدِع؛ يا رسولَ اللَّهِ : ثُم رجع فَقَالَ ، فَمضى : قَالَ 

ولا تأْكُلْ مِنها أَنت ولا أَحد مِن أَهلِ ، ثُم اجعلْه علَى صفْحتِها ، ثُم اصبغْ نعلَيها فِي دمِها ، 
 فْقَتِكر{لِمٍ . ٣سذَا لَفْظُ مه مِذِيرالتو داوو دى أَبورو ،ةَ الأَعاجِين لَمِنس ي : } لَّىولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

ثُم ، ثُم اصبغْ نعلَه فِي دمِهِ ، إِنْ عطِب مِنها شيءٌ فَانحره : اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ معه بِهديٍ فَقَالَ 

                                 
مِن طَرِيقِ جعفَرِ بنِ عونٍ أنا مِسعر عن أَبِي حصينٍ ) ٢٨٩/١٨٩٧٧ /٩ ، ٥/٢٤٢/١٠٠٢٧(قَالَ الْبيهقِي ] صحِيح الإسنادِ[ 1
 وإِنْ كَانَ أَصابها ،ها بعد ما اشتريتموها فَأَمضوها إنْ كَانَ أَصاب:  فَقَالَ  عوراءُ ناقَةٌ لَه فِيها هدايارأَىأنَّ ابن الزبيرِ ( ) : ثقة ثبت(

  ].صحِيح الإسنادِ" : فِي الْمجموعِ"إِسناده صحِيح رِجالُه كُلُّهم ثِقَات ، وقَالَ النووِي . [)قَبلَ أَنْ تشتروها فَأَبدِلُوها 
2 ) دِعأُب ( :كَلَّ و يىأَعقَفوو  .   
  .رضِي االلهُ عنهما ، وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ابنِ عباسٍ عن ) ٢٥١٤ ، ١٨٧٢(، ) ١٧٣٦(، د ) ١٣٢٥(م  3



  
 
 
 

٣٢١

   .١}خلِّ بينه وبين الناسِ 
الأَكْلُ مِنه ، ويجوز لِلْفُقَراءِ مِن غَيرِ رفْقَةِ فُقَراءِ مِن رفْقَةِ صاحِبِ الهَديِ  لِلْلاوولاَ يجوز لِلأَغْنِياءِ 

 هيِ الأَكْلُ مِناحِبِ الهَدص.  
 وادالمُرِفْقَةِ بِالر  :عت فوخ وفْقَةُ هبِهِ الر تنِعالَّذِي م ببالقَافِلَةِ ، لأنَّ الس مِيعج اهإي ذَا . طِيلِهِمهو

  . موجود فِي جمِيعِ القَافِلَةِ 
هدعب كِ أَوسلُوغِ المَنلَ بقَب لِفإذَا ت نيالمُع يالهَدةٌ وانأَم ههِ لأنلَيءَ عيحِهِ فَلاَ شذَب كُّنِ مِنملَ التقَبو ، 

جعلْت هذِهِ الشاةَ أَو البدنةَ ضحِيةً أَو نذَر أَنْ يضحي بِشاةٍ أَو بدنةٍ  : قَالَإذَا وكَذَا  .لَم يفَرطْ فِيها 
   .عينها فَماتت قَبلَ يومِ النحرِ أَو سرِقَت قَبلَ تمكُّنِهِ مِن ذَبحِها يوم النحرِ فَلاَ شيءَ علَيهِ 

  
وذَربِإِذْنِهِإذَا ن هرغَي هحا فَذَبنيعا ميدلَى الذَّابِحِ  هءَ عيلاَ شو هقِعوم قَع؛ و  اجتحلاَ ي هحلأنَّ ذَب

  .إلَى قَصدِهِ 
  .٢ وقَع المَوقِع ، كَرد الودِيعةِ وإِزالَةِ النجاسةِ فَإِذَا فَعلَه بِغيرِ إذْنِهِ 
  
إذَوهتذِم ا لَزِم  يده ذْرِ أَوةٌ بِالنحِيذْرِ أُضا ، بِالنمِم رِ ذَلِكغَي سٍ أَولِب انٍ أَوقِر عٍ أَوتمت مد أَو

بحها بِعينِها ، ويزولُ لِلَّهِ علَي أَنْ أَذْبح هذِهِ الشاةَ عما فِي ذِمتِي لَزِمه ذَ:  فَقَالَ ؛يوجِب شاةً فِي ذِمتِهِ 
  . مِلْكُه عنها فَلاَ يجوز لَه بيعها ولاَ إبدالُها 

 الحَرم بِتفْرِيطٍ أَو غَيرِ تفْرِيطٍ أَو حدثَ بِها عيب يمنع الإِجزاءَ فَعلَى هذَا إنْ هلَكَت قَبلَ وصولِها
  . ذِمتِهِ ، ولَزِمه ذَبح شاةٍ صحِيحةٍ رجع الواجِب إلَى 

ةُوالمَعِيب تِلْك فَكنت زِملْتي لَم هفِ ، لأنرصالت ائِرسا وهعيبا ولُّكُهمت لَه وزجقَاقِ ، فَيتِحالاس نع 
  . وإِنما يتأَدى عنه بِشرطِ السلاَمةِ التصدق بِها ابتِداءً ، بلْ عينها عما علَيهِ ،

                                 
1 ]ححِي١٩٠٩(، مي ) ٨٦٢(، ط ) ١٨٤٦٥(، حم ) ٣١٠٦(، جه ) ٩١٠(، ت ) ١٧٦٢(د ] ص ( لَمِيةَ الأَساجِين نع ضِير

هنااللهُ ع]. انِيالأَلْب هححصو . [  
2  يوواةِ : قَالَ النكَش هانقْصن مِنض هحفَإِذَا ذَب همِنض لَفَهأَت لَو ها لأنوحذْبما ويتِهِ حقِيم نيا بم وهقْصِهِ ، ون شأَر الذَّابِح ملْزيو

  .اللَّحمِ 



  
 
 
 

٣٢٢

  
لَّوإذَا ض قدصالتو ، هدجإذَا و هحذَب بحتسي ءٌ لَكِنيش هملْزي ا لَمبِهِم عطَوالمُت هتحِيأُض أَو هيده 

  .نت شاةَ لَحمٍ يتصدق بِها بِهِ ، فَإِنْ ذَبحها بعد أَيامِ التشرِيقِ كَا
لَّوإذَا ض  هحذَب هلَزِم هدجفَإِنْ و ، هانمض هملْزي قْصِيرِهِ لَمرِ تيلاً بِغذْرِ أَوبِالن نيالمُع يالهَد.  
 و ةُالأُكَذَلِكحِيذْرِ  ضةُ بِالننيعقْتِ الْما فِي وهدجإنْ و دعا بهدجإِنْ وا ، وهحذَب هةِ لَزِمحِيالأُض

 ارِفصا مهملَح فرا صهحإِذَا ذَبإلَى قَابِلٍ ، و ربالص هملْزلاَ ياءً وا فِي الحَالِ قَضهحذَب قْتِ فَلَهالو
  .الضحايا 

لاَلُوى كَانَ الضتمي فْرِيطٍ لَمرِ تيبِغ  هلَزِم كُني ةٌ ، فَإِنْ لَمنؤإنْ كَانَ فِيهِ م الطَّلَب هملْز.  
 لَزِمه الطَّلَب ، فَإِنْ لَم يعد لَزِمه الضمانُ ، فَإِنْ علِم أَنه لاَ يجِدها فِي أَيامِ وإِنْ كَانَ بِتقْصِيرِهِ 

  .ي أَيامِ التشرِيقِ التشرِيقِ لَزِمه ذَبح بدلِها فِ
   
وقْتيِوحِ الهَدرِيقِ  ذَبشامِ التأَيرِ وحمِ النوبِي صتخي   
إذَا و ادأَرمِرتالمُع أَنْ يدِها يعطَوت و حذْبأَنْ ي بحتسا فَالْمعتمتم كُني لَم دعلُّلِهِ بحثُ ، تيحو
هحذَب ازمِ جائِرِ الحَرسكَّةَ وم مِن  .  
اوانِ أَمالقِر عِ أَوتملِلت يإذَا كَانَ الهَد :  
 ما قَبلَ يومِ النحرِ لاَ يجوز فِيهِ ذَبح الأُضحِيةَ ، فَلاَ يجوز فِيهِ لأنَّ ؛ ١ يومِ النحرِقَبلَنحره  لا يجوزفَ

ه حةِ ذَبرمالع لُّلِ مِنحلِ التعِ ، كَقَبتميِ التلَّى االلهُ . دص بِيابِ النحأَص ا مِندأَنَّ أَح تثْبي لَم هلأَنو
 وا بِذَلْكلا أُمِررِ وحمِ النولَ يقَب رحن لَّمسهِ ولَيع.  

إِلاَّ ، وإِنْ وجد هديا وأُضحِيةً  يفَرق لَحمه حتى تغير وأَنتن أَعاد  فَلَمإذَا ذَبح الهَدي والأضحِيةَفَ
  .علَيهِ قِيمته فَ

  

                                 
1 ملُ الْجقَو وهو اجِحالر وهورِ وةِ . هافِعِيالش دعِنو :قْتوقْتورِ ، وحالن موحِهِ يابِ ذَببتِحةِ ،  اسرمالع اغِ مِنالفَر دعازِهِ بوج 

جامِ بِالْحرالإِح دعبفِي . و وِيوالن عِ" قَالَهومجالْم . " 



  
 
 
 

٣٢٣

  : الأَيامِ المَعلُوماتِ والْمعدوداتِ بيانُ )٢٥
يجوز  و.تشرِيقِ ، وهِي ثَلاَثَةٌ بعد يومِ النحرِ  هِي أَيام الالأَيام المَعدوداتِ اتفَق العلَماءُ علَى أَنَّ 

   . ذَبح الهَدايا والضحايا فِي أَيامِ التشرِيقِ كُلِّها
اتلُومالمَع اما الأَيأَمو رِفَهِيحمِ النوةِ إلَى آخِرِ يذِي الحِج ائِلُ مِنالأَو رش١ الع .   

، أَيام الْعشرِ :  فِي أَيامٍ معلُوماتٍ اللَّهِاسم ذْكُروا يو:( وقَالَ ابن عباسٍ : ٢الإمام الْبخارِي قَالَ
   .)والأَيام الْمعدودات أَيام التشرِيقِ  

  

                                 
  ": الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  .أَحمد وداود الشافِعِي و قَالَ هِوبِ،  عباسٍوهو قَولُ ابنِ  1

الِكقَالَ مالْ : واتِ ولُومالمَع مِن هدعِن رشع الثَّانِيو رشع ادِيفَالْح ، هدعانِ بمويرِ وحالن موامٍ يثَلاَثَةُ أَي اتِ هِيوددعو . مقَالَ أَبو
المَعلُومات الأَربعةُ يوم : المَعلُومات ثَلاَثَةُ أَيامٍ يوم عرفَةَ والنحرِ والْحادِي عشر ، وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه  : حنِيفَةَ

 هدعانِ بمويرِ وحالنفَةَ ورع .  
وقَالَ  .أَنَّ عِندنا يجوز ذَبح الهَدايا والضحايا فِي أَيامِ التشرِيقِ كُلِّها ، وعِند مالِكٍ لاَ يجوز فِي اليومِ الثَّالِثِ :  وفَائِدةُ الخِلاَفِ

رِيدبةُ  : العفَائِدلُومعم هفِهِ بِأَنصرِ فِيوحالن ازوفِهِ  جصةُ وفَائِدهِ ، ووددعم هيِ فِيهِ ، قَالَ بِأَنمالر قِطَاعان  : دما قَالَ أَحبِنذْهبِمو
  . وداود 

لَبِيقَالَ الثَّعو  : رِينالمُفَس ةِ ، قَالَ : قَالَ أَكْثَرذِي الحِج رشع هِي اتلُومالمَع اما : الأَيمإِنا ولَى عِلْمِهصِ علِلْحِر اتلُومعا مقِيلَ لَه
  .مِن أَجلِ أَنَّ وقْت الحَج فِي آخِرِها 

علَى ما رزقَهم مِن  لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ (:  بِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ واحتج لأَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ
وأَراد بِذِكْرِ اسمِ اللَّهِ فِي الأَيامِ المَعلُوماتِ تسمِيةَ اللَّهِ تعالَى علَى الذَّبحِ ،  فَينبغِي أَنْ يكُونَ ذِكْر اسمِ اللَّهِ تعالَى  . )بهِيمةِ الأَنعامِ 

  . ولِ الشافِعِي لاَ يكُونُ ذَلِك إلاَ فِي يومٍ واحِدٍ مِنها وهو يوم النحرِ وعلَى قَ. فِي جمِيعِ المَعلُوماتِ 
 نرٍ عيبج نب عِيدس اهوا را بِمنابحأَص جتاحاسٍ قَالَ وبنِ عاب "امأَي اتوددعالْمرِ ، وشالع امأَي اتلُومالمَع امرِيقِ الأَيشالت " اهور 

أَنَّ اختِلاَف الأَسماءِ يدلُّ علَى اختِلاَفِ المُسمياتِ ، فَلَما خولِف بين المَعلُوماتِ بِالبيهقِي بِإِسنادٍ صحِيحٍ ، واستدلُّوا أَيضا 
ا ، وتِلاَفِهِملَى اخلَّ عاتِ فِي الاسمِ دوددعالْمامِ وضِ الأَيعلاَنِ فِي باخدتالِفُونَ يقُولُ المُخا يلَى ماهـ. ع.  

  
: ، ووصلَه " فَتح الْبارِي) "٢/٤٥٧ ) (فَضلِ الْعملِ فِي أَيامِ التشرِيقِ:  باب( ـ ١١: رواه الْبخارِي تعلِيقًا في كَتابِ الْعِيدينِ  2

:  قَالَرضِي االلهُ عنهما ابنِ عباسٍ  عنِمِن طَرِيقِ أَبِي بِشرٍ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ) ٣/٣٥٩/٣٧٧٠(هب ، ) ٥/٢٢٨/٩٩٢٥(هق 
  ] .وإِسناده صحِيح  [)الأَيام المَعلُومات أَيام العشرِ ، والْمعدودات أَيام التشرِيقِ (



  
 
 
 

٣٢٤

  الأُضحِيةِ  )٢٦
  :  ١ أَربع لُغاتٍوفِيها

   .  بِتشدِيدِ الياءِ وتخفِيفِهاأَضاحِي وجمعها –بِكَسرِها و بِضم الهَمزةِ - ةٌضحِيإِو أُضحِيةٌـ ١،٢
  .  ضحايا وجمعها ضحِيةٌ ـ ٣
 ضحى يضحي تضحِيةً فَهو:  ، وبِها سمي يوم الأَضحى ، ويقَالُ أَضحى وجمعها أَضحاةٌ ـ ٤

  . سميت بِذَلِك لِفِعلِها فِي الضحى : مضح ، وقِيلَ 
  .جماع الإكِتاب والسنةُ وال:   فِي مشروعِيةِ الأُضحِيةِوالأَصلُ

ابا الكِتأَم  :  هانحبلُ اللَّهِ سفَقَو :) رحانو كبلِّ لِرلِ . ٢) فَصأَه ضعفْسِيرِ قَالَ ببِهِ المُ: الت ادر 
  . عِيدِ  الةِلاَضحِيةُ بعد صالأُ

   :وأَما السنةُ
 أَقْرنينِ ٣بِكَبشينِ أَملَحينِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ضحى النبِي {: عن أَنسٍ قَالَ ففِي الصحِيحينِ 

  االلهُيضِ رأَنسٍللْبخارِي عن  ، وفي لفظ ٤}وكَبر ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما ذَبحهما بِيدِهِ وسمى 
عنقَالَ  ه :} بِيكَانَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ صيشي بِكَبحا أُضأَننِ ويشي بِكَبحضي{.    

  
ةٌونةُ سحِيةٌ الأُضكَّدؤا،٥ متِهعِيورشلَى منَ عولِمسالْم عمأَج   ،و هِي ارغِي لِلْقَادِرِ ظَشِعبني اهِر

                                 
1 هالجَو فِي قَالَه احِ"رِيحفِي " الص وِيوالن قَلَهنعِ"وومجالْم. "  
  .]٢ :كَوثَرِ سورةُ ال [2
3  )لَحالأم : (  ائِيالكِس قَالَه ، أَغْلَب هاضيبو ، ادوسو اضيالَّذِي فِيهِ ب وه، ابِيرالأَع نقَالَ ابا:  ويالب قِيالن وضِ ه.  
 ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٨ ، ٤٣٨٧ ، ٤٣٨٦ ، ٤٣٨٥(، ن ) ٢٧٩٤ ، ٢٧٩٣(، د ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٤ ، ٥٥٥٨(خ  4
 ١٢٤٨٢ ، ١٢٤١٩ ، ١٢٣٢٥ ، ١١٧٣٧ ، ١١٥٧٣(، حم ) ٣١٥٥ ، ٣١٢٠(، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٨ ، ٤٤١٧، 
 ،١٢٥٥٦ ( نسٍعأَنضِ رااللهُي ع نه .   
5 دِ بمحو مةَ قَالَ أَبامقُد نِي" فِي نغالْم : "  

عمأَجةِ وحِيةِ الأُضوعِيرشلَى مونَ علِملِ العِلْمِ ، المُسأَه ةً وأَكْثَرنةَ سحِينَ الأُضورةٍ ياجِبو رةً غَيكَّدؤكْرٍ .  مأَبِي ب نع ذَلِك وِير
ودٍ البعسأَبِي مبِلاَلٍ وو رمعو افِعِيالشطَاءٌ وعو دوالأسةُ ولْقَمعبِ ويالمُس نب عِيدسغَفَلَةَ و ند بيوبِهِ قَالَ سو ، مهنااللهُ ع ضِير رِيد

  . وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وابن المُنذِرِ 



  
 
 
 

٣٢٥

: قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ لِما روى ابن ماجةَ؛  علَيها أَنْ يحافِظَيها علَ
 } نمي لَمةٌ وعس فَلاَكَانَ لَه حاضلاَّنصم نبقْر١ }  ي.   

                                                                                                         
صلَّى اللَّه علَيهِ هِي واجِبةٌ ؛ لِما روى أَبو هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ : اللَّيثُ وأَبو حنِيفَةَ  ربِيعةُ ومالِك والثَّورِي والأوزاعِي ووقَالَ
لَّمسا{ :  قَالَ ولاَّنصم نبقْرفَلاَ ي حضي لَمةٌ وعس كَانَ لَه ن٨٠٧٤(، حم ) ٣١٢٣( جه [ }م (الأَلْب هنسحوفِ ] . انِينمِخ نعو

ونحن وقُوف مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَاتٍ قَالَ يا أَيها الناس إِنَّ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ فِي كُلِّ { : بنِ سلَيمٍ قَالَ 
العتِيرةُ منسوخةٌ هذَا خبر : ، وقَالَ أَبو داود ) ٢٧٨٨(د [} يرةُ هذِهِ الَّتِي يقُولُ الناس الرجبِيةُ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً أَتدرونَ ما العتِ

انِيالأَلْب هنسححِ ، والحَافِظُ فِي الفَت هادنى إِسقَوو ، وخسنم. [  
من أَراد أَنْ يضحي ، فَدخلَ العشر ، فَلاَ يأْخذْ مِن شعرِهِ ولاَ { :قَالَ بِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ما روى مسلِم ، عن النولَنا 

 ذَبِيحةٌ لَم يجِب تفْرِيق لَحمِها ، فَلَم هاولأنعلَّقَه علَى الإِرادةِ ، والْواجِب لاَ يعلَّق علَى الإِرادةِ ؛ . رواه مسلِم  . }بشرتِهِ شيئًا 
  . تكُن واجِبةً ، كَالْعقِيقَةِ 

مدِيثُها حالحَدِيثِ ، فَأَم ابحأَص فَهعض فَقَد مِلُهحن ثُم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا قَالَ صابِ ، كَمبتِحأْكِيدِ الاسلَى تع  : }مِ غُسولُ ي
من أَكَلَ مِن هذه { وقَالَ ]. عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي االلهُ عنه ) ٨٤٦(، م ) ٨٧٩(خ  [}الجُمعةِ واجِب علَى كُلِّ محتلِمٍ 

 ].مر رضِي االلهُ عنهما عنِ ابنِ ع) ٥٦١(، م ) ٨٥٣(خ  [}الشجرةِ يعنِي الثُّوم  ، فَلاَ يقْربن مسجِدنا 
1 ]نسح [ ٨٠٧٤(، حم ) ٣١٢٣(جه (هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع] . انِيالأَلْب هنسحو . [فِينالْح دِينله : قَالَ السةً(قَوعس : (

 لَيس المُراد أَنَّ صِحة الصلاة تتوقَّف علَى )فَلا يقْربن مصلانا(. ابِ الزكَاةِ هِي أَنْ يكُونَ صاحِب نِص: أَي فِي المَالِ والْحالِ ، قِيلَ 
يعنِي (قَولُه  : حِوقَالَ الحَافِظُ فِي الفَت. الأُضحِية بلْ هو عقُوبة لَه بِالطَّردِ عن مجالِس الأَخيار وهذَا يفِيد الوجوب واللَّه تعالَى أَعلَم 

ارِيخة ( ) : البحِية الأُضناب سب احِياب الأَضا ، )كِتوبِهجقَالَ بِو نالَفَةِ مخةً إِلَى مارةِ إِشنبِالس مجرت هكَأَنم وزن حلاَ : ٍ قَالَ اِب
 ، وصح أَنها غَير واجِبةٍ عنِ الجُمهورِ ، ولاَ خِلاَف فِي كَونِها مِن شرائِعِ الدينِ ، وهِي عِند يصِح عن أَحدٍ مِن الصحابةِ أَنها واجِبةٌ

َ تجِب علَى المُقِيمِ أَبِي حنِيفَةعن  ، ومِن فُروضِ الكِفَايةِ : وفِي وجهٍ لِلشافِعِيةِ علَى الكِفَايةِ ، الشافِعِيةِ والْجمهورِ سنةٌ مؤكَّدةٌ
َ مِن الحَنفِيةِ أَبو يوسف وخالَفٍ مِثْلُه فِي رِوايةٍ لَكِن لَم يقَيد بِالْمقِيمِ ، ونقِلَ عن الأَوزاعِي واللَّيثِ مِثْلُه ، وعن مالِكالمُوسِرِ ، 

 هِي سنةٌ وعن محمدِ بن الحَسنِواجِبةٌ ، : يكْره تركُها مع القُدرةِ ، وعنه  : وقَالَ أَحمد فَوافَقَا الجُمهور ، وأَشهب مِن المَالِكِيةِ
 وأَقْرب ما يتمسك بِهِ لِلْوجوبِ. ى وجوا ا هـ غَير مرخصٍ فِي تركِها ، قَالَ الطَّحاوِي وبِهِ نأْخذُ ، ولَيس فِي الآثَارِ ما يدلُّ علَ

 هفَعةَ رريردِيثُ أَبِي ها { : حلاَّنصم نبقْرفَلاَ ي حضي ةً فَلَمعس دجو نم { . لَكِن ، الُه ثِقَاترِجو دمأَحو هاجن ماِب هجرأَخ
  .ووقْفِهِ ، والْموقُوف أَشبه بِالصوابِ ؛ قَالَه الطَّحاوِي وغَيره ، ومع ذَلِك فَلَيس صرِيحا فِي الإِيجاب اُختلِف فِي رفْعه 

 محسناً مِن ولِلترمِذِيبن عمر ،  وصلَه حماد بن سلَمة فِي مصنفه بِسندٍ جيد إِلَى اِ)هِي سنة ومعروف : قَالَ اِبن عمر ( :  قَوله 
ضحى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ( : أَهِي واجِبة ؟ فَقَالَ : طَرِيق جبلَةَ بن سحيم أَنَّ رجلاً سأَلَ اِبن عمر عن الأُضحِية 

العمل علَى هذَا عِند أَهل العِلْم أَنَّ الأُضحِيةَ لَيست بِواجِبةٍ ، وكَأَنه فَهِم مِن كَون اِبن عمر  : ذِيقَالَ الترمِ ، )والْمسلِمونَ بعده 
 ، لَى ذَلِكلُّ عدلاَ ي درلَ المُجوبِ ، فَإِنَّ الفِعجقُولُ بِالْولاَ ي هأَن معابِ نقُلْ فِي الجَوي لِهِ لَمبِقَو ارأَش هكَأَنونَ " ولِمسالْما " وهإِلَى أَن

لَيست مِن الخَصائِصِ ، وكَانَ اِبن عمر حرِيصا علَى اِتباعِ أَفْعالِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَلِذَلِك لَم يصرح بِعدمِ الوجوب 



  
 
 
 

٣٢٦

قَالَ :  أُم سلَمةَ رضِي االلهُ عنها قَالَت نعروى مسلِم ، لِما   الأُضحِيةُ بِواجِبةٍ بِأَصلِ الشرعِولَيستِ
ولُ اللَّهِ صسى االلهُلَّرلَ عهِيو لَّسم  :} مِن سمفَلاَ ي يحضأَنْ ي كُمدأَح ادأَرو رشالع لَتخإذَا د 

   .  علَى الإِرادةِ ، والْواجِب لاَ يعلَّق علَى الإِرادةِفَعلَّقَها. }شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا 
وريو قِيهيالب  : )ر رمعكْرٍ وا بضِأَنَّ أَبااللهُي ع نهم ى ذَلِكرافَةَ أَنْ يخانِ ميحضا لاَ يا كَان

  .١ )واجِبا 
                                                                                                         

  . اهـ
 لَقَد كَانَ (:  وقَالَ اللَّه تعالَى ،} ضحى ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّبِأَنَّ النبِي ص{:  واحتج لِمن أَوجبها : "الْمجموعِ" النووِي فِيوقَالَ

 ونحن ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّقَالَ رسولُ اللَّهِ ص{ : خنفٍ قَالَ  وبِحدِيثِ أَبِي رملَةَ بنِ مِ . )لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ 
 يا أَيها الناس إنَّ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ فِي كُلِّ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً أَتدرونَ ما العتِيرةُ ؟ هذِهِ الَّتِي يقُولُ  : وقُوف معه بِعرفَاتٍ

: قُلْت  [-هذَا الحَدِيثُ ضعِيف المَخرجِ لأنَّ أَبا رملَةَ مجهولٌ : قَالَ الخَطَّابِي و ، هنحسو رواه أَبو داود والترمِذِي }الناس الرجبِيةَ 
 الصيغةَ لَيست صرِيحةً فِي الوجوبِ المُطْلَقِ ، وقَد ذَكَر معها العتِيرةَ ، سنده قَوِي ، ولاَ حجةَ فِيهِ لأنَّ" : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 

ى لَّ صصلَّى النبِي{ : بِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سفْيانَ رضي االله عنه قَالَ وعن جند -] ولَيست بِواجِبةٍ عِند من قَالَ بِوجوبِ الأُضحِيةِ 
 رواه البخارِي }من ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي فَلْيذْبح أُخرى مكَانها بِاسمِ اللَّهِ :  يوم النحرِ ثُم خطَب ثُم ذَبح وقَالَ ملَّس وهِيلَ عااللهُ

  .وجوبِ ومسلِم ، وموضِع الدلاَلَةِ أَنه أَمر والأمر لِلْ
رواه } من وجد سعةً لاَنْ يضحي فَلَم يضح فَلاَ يحضر مصلاَنا { قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 

 عِيفض وهو هرغَيو قِيهيال" الب مِذِيرالت نع قِيهيةَ قَالَ البريرلَى أَبِي هع قُوفوم هأَن حِيحص .  
ابحالأصو افِعِيالش جتاحوةَ رلَمس دِيثِ أُمضِ بِحااللهُي ع نه ا قَالَت :ولُ اللَّهِ صسى االلهُلَّقَالَ رلَ عهِيو لَّسم  } رشالع لَتخإذَا د

ضأَنْ ي كُمدأَح ادأَرئًا ويرِهِ شعش مِن سمفَلاَ ي يح {. لِمسم اهور  .افِعِيةٍ  : قَالَ الشاجِببِو تسةَ لَيحِيضلِيلٌ أَنَّ التذَا دلِهِ هلِقَو :
"ادأَرةً لَقَالَ  " واجِبو تكَان لَوتِهِ وادا إلَى إرضفَوم لَهعسلم صلى االله عليه و: فَج : يحضى يترِهِ حعش مِن سمفَلاَ ي .  

ر رمعكْرٍ وأَبِي ب نع حصضِوااللهُي ع نها " ا مهوبجو اسالن قِدتعافَةَ أَنْ يخانِ ميحضا لاَ يا كَانمهأَن" اهورو هانيب قبس قَدو 
انِيدبِأَس قِيهيالب رِيدودٍ البعسأَبِي ماسٍ وبنِ عاب نا عضأَي  .  
 علَى ووافَقَنا الحَنفِيةُولأنَّ التضحِيةَ لَو كَانت واجِبةً لَم تسقُطْ بِفَواتٍ إلَى غَيرِ بدلٍ كَالْجمعةِ وسائِرِ الواجِباتِ ،  :  قَالَ أَصحابنا

لاَ حجةَ فِيهِ ، وما كَانَ صحِيحا فَمحمولٌ فَ كَانَ مِنها ضعِيفًا فَما:  وأَما الجَواب عن دلاَئِلِهِم. ا فَاتت لاَ يجِب قَضاؤها أَنها إذَ
لَمأَع اَللَّهالأَدِلَّةِ ، و نيا بعمابِ ، جبتِحلَى الاساهـ .ع.  

1 ]ححِي٢٦٥ ، ٢٦٤/ ٩(، هق ) ٤/١٧٤(طح ] ص (عىبِأَ ن سريارِفَغِ الةَحى  .  
  : حيحِص :) ٤/٣٥٥ ("لِيلِغ الاءِورإِ "ىفِ ىانِبلْالأَ الَقَ
 رمعو رٍكْب ابأَ تيأَر وأَ ، رٍكْب ابأَ تكْردأَ ام (  :الَقَ ىارِفَغِ الةَحيرس ىبِأَ نع ةٍاعمج قِيرِطَ نمِ ) ٦/٢٩٥ ( ىقِهيب الهجرخأَ
ضِرااللهُ ى عنهكَ املاَ اان يضحانِي  (ىفِو بضِع دِحهِثِيم ) :َكاهِرنْأَ ةَي قْيتهِبِ ىدام ( . الالَقَو  قِيهيأَ"  :بوب سريارِفَغِ الةَحى هو 
ذَحةُفَي بسِأَ ندٍي احِصب رسااللهِ لِو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَقَ .ص انِيالأَلْب  :والسنلَإِ دهِي حِصيثُ  .حم رىو عىبِأَ ن مسعالأَ دٍونارِصى 



  
 
 
 

٣٢٧

  .١ النيةِمجردِ دونَ  تعين بِذَلِكتفَ ، بِالتلَفُّظِ بِالْقَولِ إِنها أُضحِيةٌولا تجِب الأُضحِيةُ إِلاَّ بِالنذْرِ أَوِ 
   . لَزِمته كَسائِرِ الطَّاعاتِلَها بِلَفْظِهِ أُضحِيةً أَو جعفَإِنْ نذَرها 

كَما ,  فَلَم يصِح بيعها,  تعين ذَبحها انهلأَ  ؛بيعهالِلْورثَةِ لَم يجز  ,  أَوجب أُضحِيةً ثُم ماتفَإِنْ
نهم يقُومونَ مقَام موروثِهِم فِيما لَه لأَ; كْلِ والصدقَةِ والْهدِيةِ ه فِي الأَمقَامه ورثَتوقَام . لَو كَانَ حيا 

  .٢وعلَيهِ 
 يجِب فِي الْمالِ, نها حق لِلَّهِ تعالَى لأَ, ٣هِ بيعها فِيلِلْورثَةِ  جاز: كَانَ علَيهِ دين لا وفَاءَ لَه  فَإِنْ

 نيا الدقَطَهالِ , فَأَسكَاةِ الْمكَز ;الآو قهِ لأَنَّ حتِهِ إلَياجحهِ وحقْدِيمِ  لِشلَى بِالتأَو مِيد , فْعفِيهِ نو
  .كَرمِهِ وغِناه لِ;  مبنِي علَى الْمسامحةِ - تعالَى -وحق اللَّهِ , وتفْرِيغُ ذِمةِ الْمدِينِ , لِلْغرِيمِ 

ةً أَو شاةً تصلُح لِلتضحِيةِ بِنِيةِ التضحِيةِ أَو الهَديِ لَم تصِر بِمجردِ الشراءِ ضحِيةً ولاَ قَر بولَو اشترى
 اشترى عبدا بِنِيةِ أَنْ كما لو. ٤ أَو هدي  إِنها أُضحِيةٌ بِالْقَولِتلَفَّظَ يلْزمه ذَبحها حتى يلا، وهديا 
 تِقَهعلا ؛ي هةِ فَإِنيدِ النرجبِم قتعي .  
ولِمِينالمُس بِيلَ مِنالس دجو نلَى كُلِّ مةٌ عنةُ سحِيلِ الأُضأَه نِ مِندى الْمالْقُرلِ،  وأَهفَرِ والس 

                                                                                                         
ضِرااللهُ ى عنإِ (  :الَقَ هلأَ ىندالأَ عضىح إِولَ ىنمسِور منْأَ ةَافَخ يجِ ىريأَ ىانِرنه حتم لَعي. "   
   ] . .اًضيأَ حيحِص هادنسإِو : ىانِبلْالأَ الَقَ
1 وِيوةِ  : قَالَ النيدِ النرجةً  بِمحِيأُض صِيرلا تا ولَكَهةً محِيا أُضاهوناةً وى شرتى , إذَا اشتا حهحذَب هملْزلْ لا يلِ ببِالْقَو هذُرني .

  .َ وداود وأَحمد الشافِعِيمذْهبهذَا 
عها فَلَم يصِح بي, نه تعين ذَبحها لأَ,  ويشبِه مذْهب الشافِعِي, وبِهذَا قَالَ أَبو ثَورٍ  : بن قُدامةَاقَالَ . هب الإمامِ أَحمد وهو مذْ 2

لأَنهم يقُومونَ مقَام موروثِهِم ; فَإِنَّ ورثَته يقُومونَ مقَامه فِي الأَكْلِ والصدقَةِ والْهدِيةِ , إذَا ثَبت هذَا . كَما لَو كَانَ حيا , فِي دينِهِ 
 .فِيما لَه وعلَيهِ 

3 اعِيزقَالَ الأَو :  كرإلاَّإنْ ت فَاءَ لَها لا ونيا دهفِيهِ ,  مِن تبِيع .الِكقَالَ ما  : ووهاعا بثَةُ فِيهرالْو راجشإنْ ت.  
وقَالَ  . الشافِعِيذَا منصوص وه. والَّذِي تجِب بِهِ الأُضحِيةُ ، وتتعين بِهِ ، هو القَولُ دونَ النيةِ  : "الْمغنِي" فِيبن قُدامةَاقَالَ  4

إذَا اشترى شاةً أَوغَيرها بِنِيةِ الأُضحِيةِ ، صارت أُضحِيةً ؛ لأنه مأْمور بِشِراءِ أُضحِيةٍ ، فَإِذَا اشتراها بِالنيةِ وقَعت  : مالِك وأَبو حنِيفَةَ
 ، أَنه إزالَةُ مِلْكٍ علَى وجهِ القُربةِ ، فَلاَ تؤثِّر فِيهِ النيةُ المُقَارِنةُ لِلشراءِ ، كَالْعِتقِ والْوقْفِ ، ويفَارِق البيع ، فَإِنه لَناو. عنها كَالْوكِيلِ 

هذِهِ أُضحِيةٌ صارت واجِبةً ، كَما : فَأَما إذَا قَالَ . لشراءِ يمكِنه جعلُها أُضحِيةً لاَ يمكِنه جعلُه لِموكِّلِهِ بعد إيقَاعِهِ ، وها هنا بعد ا
 .ضحِيةً حتى ينطِق بِهِ لِما ذَكَرنا ولَو أَنه قَلَّدها أَوأَشعرها ينوِي بِهِ جعلَها أُضحِيةً ، لَم تصِر أُ. هذَا حر : يعتِق العبد بقُولِ سيدِهِ 
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ضالْحرِو  رِهِمغَيى وبِمِن جالْحو ،يده هعم كُني لَم نمو يده هعكَانَ م ن١ م .  
ضحى فِي مِنى عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ  ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ النبِي ص{ : ينِ صحِيحالوقَد ثَبت فِي 

{٢.  
ةٌ ونةُ سحِيضاحِدِالتتِ الويلِ البأَه قفِي ح  : قِّهِمةِ فِي ححِيضةَ التنلَ سصح مهدى أَححفَإِذَا ض

٣.  

                                 
1  افِعِينِ الشع وِيوالن قَلَهن .  
عن ) ٢٥٨١٢ ، ٢٥٣١٠(، حم ) ٢٩٦٣(، جه ) ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ٥٥٥٩ ، ٥٥٤٨ ، ٢٩٤(خ  2

 ةَ قَالَتائِشا كُ{ : عفَلَم ى إِلاَ الحَجرا لاَ ننجركِي قَالَ خا أَبأَنو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر لَيلَ عخفَد تحِض رِفا بِسن
وفِي بِالْبيتِ قَالَت ما لَكِ أَنفِستِ قُلْت نعم قَالَ إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى بناتِ آدم فَاقْضِي ما يقْضِي الحَاج غَير أَنْ لاَ تطُ

 وفي لَفْظٍ  لمُسلِمٍ وأَبِي داود وأَحمد عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها }وضحى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ 
 لَّى اللَّ{ : قَالَتولِ اللَّهِ صسر عا منجرولُ اللَّهِ خسر لَيلَ عخفَد فَطَمِثْت رِفا سى جِئْنتح إِلاَ الحَج ذْكُرلاَ ن لَّمسهِ ولَيع ه

الَ ما لَكِ لَعلَّكِ نفِستِ قُلْت صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَنا أَبكِي فَقَالَ ما يبكِيكِ فَقُلْت واللَّهِ لَودِدت أَني لَم أَكُن خرجت العام قَ
 تا قَدِمفَلَم رِي قَالَتطْهى تتتِ حيطُوفِي بِالْبأَنْ لاَ ت رغَي لُ الحَاجفْعا يلِي مافْع ماتِ آدنلَى بع اللَّه هبءٌ كَتيذَا شقَالَ ه معن

لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَّةَ قَالَ رم عم يفَكَانَ الهَد قَالَت يالهَد هعكَانَ م نإِلاَ م اسلَّ النةً فَأَحرما علُوهعابِهِ اجلأَصح لَّمسهِ ولَيع 
الَت فَلَما كَانَ يوم النحرِ طَهرت فَأَمرنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَبِي بكْرٍ وعمر وذَوِي اليسارةِ ثُم أَهلُّوا حِين راحوا قَ

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى ردذَا فَقَالُوا أَها هم قَرٍ فَقُلْتمِ با بِلَحنفَأُتِي قَالَت تفَأَفَض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر
هِ البقَر فَلَما كَانت لَيلَةُ الحَصبةِ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ يرجِع الناس بِحجةٍ وعمرةٍ وأَرجِع بِحجةٍ قَالَت فَأَمر عبد الرحمنِ عن نِسائِ

 .}بن أَبِي بكْرٍ فَأَردفَنِي علَى جملِهِ 
   : "الْمغنِي"ي فِي  الْحنبلِبن قُدامةَاقَالَ  3

حذْبأَنْ ي أْسلا بةً واحِداةً وتِهِ شيلِ بأَه نلُ عجةً ,  الرندب ةً أَوقَرب هِ . أَولَيع صن دمأَح، اعِيزالأَوثُ واللَّيو الِكبِهِ قَالَ مو 
 اقحإِسو .و رمنِ عاب نع ذَلِك وِيرةَ وريرأَبِي ه .ذَلِك كَرِهنِيفَةَ وو حأَبو رِياحِدٍ ;  الثَّوو مِن أَكْثَر نع زِئجاةَ لا تلأَنَّ الش ,

  . كَالأَجنبِيينِ , لَم تجزِ عنهما , فَإِذَا اشترك فِيها اثْنانِ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِي سوادٍ ويبرك { : ي االلهُ عنها رضِما روى مسلِم عن عائِشةَ : ولَنا 

اللَّهم تقَبلْ مِن ، بِاسمِ اللَّهِ :  قَالَ ثُم،  وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ثُم ذَبحه ..فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ 
   . }محمدٍ وآلِ محمدٍ ومِن أُمةِ محمدٍ ثُم ضحى بِهِ 

فَيأْكُلُونَ ، عن أَهلِ بيتِهِ كَانَ الرجلُ يضحي بِالشاةِ عنه و{: قَالَ رضِي االلهُ عنه  أَيوب الأَنصارِي عن أبيابن ماجه وروى 
   .}حتى تباهى الناس فَصارت كَما ترى ، ويطْعِمونَ 

  ": الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي 
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمر بِكَبشٍ { : رضِي االلهُ عنها ما روى مسلِم عن عائِشةَ لِ
يا عائِشةُ : فَقَالَ لَها ، فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، أُ فِي سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ أَقْرنَ يطَ

، بحه ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ثُم ذَ، فَفَعلَت ، اشحذِيها بِحجرٍ : ثُم قَالَ ، هلُمي الْمديةَ 
   . ١}اللَّهم تقَبلْ مِن محمدٍ وآلِ محمدٍ ومِن أُمةِ محمدٍ ثُم ضحى بِهِ ، بِاسمِ اللَّهِ : ثُم قَالَ 

مِذِيرى التورو و هاجم ناب نطَاءِعنِعارٍ  بسقَالَ ي  : ارِيصالأَن وبا أَيأَب أَلْتسر هنااللهُ ع ضِي
: لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رهلَى عا عايحالض تكَان في {: فَقَالَ ؟ كَيحضلُ يجكَانَ الر

                                                                                                         
افِعِيإذَا  : قَالَ الر احِدٍ ، لَكِنو نا إلاَ عى بِهحضةُ لاَ ياحِداةُ الوالش مِيعِهِمةُ لِجنالسو ارعى الشأَتتٍ تيلِ بأَه مِن احِدا وى بِهحض

 قَالَ }دٍ اللَّهم تقَبلْ مِن محمدٍ وآلِ محم:  ضحى بِكَبشينِ قَالَ{ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّوعلَى هذَا حمِلَ ما روِي أَنَّ النبِي ص: ، قَالَ 
وكَما أَنَّ الفَرض ينقَسِم إلَى فَرضِ عينٍ وفَرضِ كِفَايةٍ ، ذَكَر الأَصحاب أَنَّ الضحِيةَ كَذَلِك ، وأَنَّ التضحِيةَ مسنونةٌ لِكُلِّ أَهلِ : 

ومِما يستدلُّ بِهِ لِكَونِ التضحِيةِ سنةً .  المَذْكُور علَى الإِشراكِ فِي الثَّوابِ وقَد حملَ جماعةٌ الحَدِيثَ. هذَا كَلاَم الرافِعِي . بيتٍ 
   . أَيوب الأَنصارِييأَبِعن علَى الكِفَايةِ الحَدِيثُ الصحِيح فِي المُوطَّإِ 

  " : لْموطَّأِا"شرحِ " الْمنتقَى"وقَالَ الباجِي المَالِكِي فِي 
 وزجيالِكٍوم دةٍ عِنعبس مِن وا أَكْثَرإِنْ كَانالِهِ وفِي عِي نمتِهِ ويلِ بأَه نعو هنا عهحذْباحِدٍ فَيلٍ وجةُ لِرحِيكُونَ الأُضاةُفَ.  أَنْ تالش 
 ووجه ذَلِك عِندِي أَنْ يذْبحها ،جزِئ عن الْجماعةِ السبعةِ وأَكْثَر مِن أَهلِ الْبيتِ فِي الأُضحِيةِ  واحِدٍ مِن ذَلِك ي كُلُّ والْبدنةُوالْبقَرةُ

ولَو أَراد ، عطِي من شاءَ مِنهم ما يرِيد ولَكِن لَحم الشاةِ باقٍ علَى مِلْكِهِ حتى ي، عن جمِيعِهِم فَيسقُطَ عنهم بِذَلِك حكْم الأُضحِيةِ 
 ذَلِك مِن هعنم ملَه كُني مِيعِهِ لَمبِج قدصتأَنْ ي .  

  ": بدائِعِ الصنائِعِ "وقَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي 
لأَنَّ الْقِياس فِي الإِبِلِ ; نت عظِيمةً سمِينةً تساوِي شاتينِ مِما يجوز أَنْ يضحى بِهِما  عن واحِدٍ وإِنْ كَالا يجوز الشاةُ والْمعز إلاَّ

 اكتِرا الاشفِيهِم وزجقَرِ أَنْ لا يالْبمِ ; واقَةُ الدابِ إرذَا الْبةَ فِي هبزِ، لأَنَّ الْقُرجمِلُ التتحا لا تهأَنئَةَ و ; احِدو حا ذَبها ، لأَنمإِنو
 هِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ رسولَ اللَّهِ ص{أَلَيس أَنه روِي  : فَإِنْ قِيلَ. فَبقِي الأَمر فِي الْغنمِ علَى أَصلِ الْقِياسِ ، عرفْنا جواز ذَلِك بِالْخبرِ 

ولَّسنِميشى بِكَبحتِهِ  ضأُم مِن حذْبلا ي نمع رالآخفْسِهِ ون نا عمهدنِ أَحيلَحأَم  { ،تِهِ ؟ عأُم نةٍ عاحِداةٍ وى بِشحض فلَفَكَيهِي 
لاةُالصو السلام ) . ابوفَالْج (  :ع هلَأَنهِيلاةُ الصو السلأَلام لَ ذَلِكا فَعمابِ  إنلِ الثَّواةٍ ; جتِهِ بِشحِيضت ابلَ ثَوعج هأَن وهو

مهندِ عبعقُوطِ التساءِ وزتِهِ لا لِلإِجةٍ لأُماحِدو  .  
   : "الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي 

وجائِز أَنْ يضحي ، ةِ الْواحِدةِ أَي شيءٍ كَانت الْجماعةُ مِن أَهلِ الْبيتِ وغَيرِهِم وجائِز أَنْ يشترِك فِي الأُضحِي:  مسأَلَةٌ - ٩٨٤
 احِيالأَض دٍ مِندبِع احِد؛ الْو فَقَد}ولُ اللَّهِ صسى رحى االلهُلَّضلَ عهِيو لَّسنِ ميلَحنِ أَميشبِكَب { ،ني لَمو  ذَلِك مِن أَكْثَر نع ه ,

 . فَالاستِكْثَار مِن الْخيرِ حسن , والأُضحِيةُ فِعلُ خيرٍ 
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٩٧٠(، حم ) ٢٧٩٢(، د ) ١٩٦٧(م  1



  
 
 
 

٣٣٠

   .١}ما ترى حتى تباهى الناس فَصارت كَ، فَيأْكُلُونَ ويطْعِمونَ ، بِالشاةِ عنه وعن أَهلِ بيتِهِ 
الت قْتوةِ ضحِي:  

ةٍ  ركْعتينِ وخطْبقَدرِ يضِوم قَدر رمحٍ ارتِفَاعِهاثُم  يوم النحرِ  الشمسِبِطُلُوعِ يدخلُ وقْت التضحِيةِ
٢ .  

                                 
1 ]ححِي١٠٥٠(، ط ) ٣١٤٧(، جه ) ١٥٠٥(ت ] ص ( نطَاءِعنِعارٍ  بسقَالَ ي  : ارِيصالأَن وبا أَيأَب أَلْتس هنااللهُ ع ضِير
: لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رهلَى عا عايحالض تكَان فتِهِ {: فَقَالَ ؟ كَييلِ بأَه نعو هناةِ عي بِالشحضلُ يجكَانَ الر ،

طْعِميأْكُلُونَ وى ، ونَ فَيرا تكَم تارفَص اسى الناهبى تت١}حمِذِيرقَالَ الت   : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حذَا ،  هلَى هلُ عمالْعو
هذَا : أَنه ضحى بِكَبشٍ فَقَالَ {: هِ وسلَّم وهو قَولُ أَحمد وإِسحق واحتجا بِحدِيثِ النبِي صلَّى اللَّه علَي، عِند بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ 

وهو قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ وغَيرِهِ ،  عن نفْسٍ واحِدةٍ لا تجزِي الشاةُ إِلاَّ: وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ  ، }عمن لَم يضح مِن أُمتِي 
  ] . وصححه الأَلْبانِي[.  لْمِمِن أَهلِ الْعِ

فَظَاهِر كَلامِ الْخِرقِي أَنه إذَا مضى مِن نهارِ يومِ الْعِيدِ قَدر تحلُّ فِيهِ الصلاةُ , أَما أَولُ وقْتِ الذَّبحِ " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2
 ,طْبالْخلاةِ والص رقَدكُونُ وا يم فنِ فِي أَخيتامنِ التيحِ , تالذَّب قْتلَّ وح لاةِ , فَقَدالص فْسن ربتعلا تلِ , وأَه نيذَا بفِي ه قلا فَر

 رِهِمغَيرِ والْمِص . بذْهذَا مهذِرِوننِ الْمابو افِعِيالش .  
دمكَلامِ أَح ظَاهِرو : هتطْبخامِ ولاةَ الإِمرِ صلِ الْمِصأَه قةِ فِي ححِيضازِ التوطِ جرش أَنَّ مِن  . نذَا عه وحن وِيرنِ وسالْح ,

 اعِيزالأَوالِكٍ , ومنِيفَةَ , وأَبِي حو ,اقحإِسو ; دنى جوا رلِملِيجدِ اللَّهِ الْببع نب بص بِيى االلهُلَّ  أَنَّ النلَ عهِيو لَّسقَالَ م  : } نم
, من صلَّى صلاتنا {  : ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّقَالَ رسولُ اللَّهِ ص: وعن الْبراءِ قَالَ .  }ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي فَلْيعِد مكَانها أُخرى 

والصحِيح إنْ شاءَ اللَّه . متفَق علَيهِ } فَلْيعِد مكَانها أُخرى , ومن ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي , فَقَد أَصاب النسك  , ونسك نسكَنا
 فَأَما غَير أَهلِ الأَمصارِ والْقُرى. والْعملُ بِظَاهِرِهِ أَولَى  , لِظَاهِرِ الْخبرِ;  أَنَّ وقْتها فِي الْموضِعِ الَّذِي يصلَّى فِيهِ بعد الصلاةِ : تعالَى

 لَم يصلِّ فَإِنْ، فَوجب الاعتِبار بِقَدرِها , لأَنه لا صلاةَ فِي حقِّهِم تعتبر ; فَأَولُ وقْتِها فِي حقِّهِم قَدر الصلاةِ والْخطْبةِ بعد الصلاةِ , 
وسواءٌ ترك الصلاةَ عمدا أَو غَير , فَكَأَنه قَد صلَّى , لأَنها حِينئِذٍ تسقُطُ ; لَم يجزِ الذَّبح حتى تزولَ الشمس , الإِمام فِي الْمِصرِ 

  . لِعذْرٍ أَو غَيرِهِ , عمدٍ 
 انِيغِينرقَالَ الْمفِي و فِينةِ"الْحايرِ (  : "الْهِدحمِ النوي رِ مِنلُ بِطُلُوعِ الْفَجخدةِ يحِيالأُض قْتوارِ إلاَّ، وصلِ الأَملأَه وزجلا ي هأَن 

 الْعِيد امالإِم لِّيصى يتح حالْ, الذَّب دعونَ بحذْبادِ فَيولُ السا أَهرِ فَأَمفَج .ع لُهلُ فِيهِ قَوالأَصلَوهِيلاةُ الصو الساةً {  : لامش حذَب نم
 هتذَبِيح عِدلاةِ فَلْيلَ الصقَب , لِمِينسةَ الْمنس ابأَصو كُهسن مت لاةِ فَقَدالص دعب حذَب نمنِ ) ١٩٦١(، م ) ٥٥٤٥(خ [}وع

إِنَّ أَولَ نسكِنا فِي يومِنا هذَا أَنْ نبدأَ بِالصلَاةِ ثُم نرجِع فَننحر فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد وافَق { :  لامالس ولاةُ الصهِيلَوقَالَ ع ، ]الْبراءِ
. ]عنِ الْبراءِ ) ١٩٦١(، م ) ٩٧٦(خ [ }لِهِ لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ ومن ذَبح قَبلَ ذَلِك فَإِنما هو شيءٌ عجلَه لأَه، سنتنا 

 فِينامِ الْحمالْه نالُ بكَالٌ : قَالَ الْكَمذَا إش؛فِي هائِرا  لأَنَّ سهءٌ مِنيلُّ شدةِ لا يحِيضازِ التوقْتِ جانِ ويةِ فِي بارِدادِيثِ الْوالأَح 
بلْ يدلُّ ظَاهِر كُلٍّ مِنها علَى أَنَّ أَولَ وقْتِها فِي , علَى دخولِ وقْتِ الأُضحِيةِ بِطُلُوعِ الْفَجرِ مِن يومِ النحرِ فِي حق أَهلِ الأَمصارِ 

وعلَى ؟ وقْتها بِطُلُوعِ الْفَجرِ مِن يومِ النحرِ فِي حق أَهلِ الأَمصارِ أَيضا حق من علَيهِ الصلاةُ بعد الصلاةِ فَمِن أَين أَخذَ دخولَها 



  
 
 
 

٣٣١

 ارِيخالْب اهوا راءِ لِمرالْب نع هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر :فَقَالَ س طُبخي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن تمِع : }
لَفْظٍ َفِي  و. }إِنَّ أَولَ ما نبدأُ مِن يومِنا هذَا أَنْ نصلِّي ثُم نرجِع فَننحر فَمن فَعلَ فَقَد أَصاب سنتنا

من صلَّى : لَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَقَالَ ص{ :  قَالَعنه  فِي الصحِيحينِ

                                                                                                         
مِ النحرِ قَبلَ الصلاةِ فِي لأَنه إذْ لَم تتأَد الأُضحِيةُ بِالذَّبحِ بعد طُلُوعِ الْفَجرِ مِن يو, تقْدِيرِ أَنْ يتحقَّق الْمأْخذُ لِذَلِك فَالإِشكَالُ باقٍ 

حق أَهلِ الأَمصارِ بلْ لَم يمكِن أَداؤها قَبلَ الصلاةِ فِي حقِّهِم لِعدمِ تحقُّقِ الشرطِ فَما معنى جعلِ ذَلِك الْوقْتِ قَبلَ الصلاةِ مِن يومِ 
ةِ فِي ححِيا لِلأُضقْترِ وحا النضارِ أَيصلِ الأَمأَه ؟, ق ةُ ذَلِكرا ثَممو.  

أَي إمامِ : ) مِن ذَبحِ الإِمامِ ( ويدخلُ وقْتها الَّذِي لا تجزِئ قَبلَه  : "الْحاشِيةِ علَى الشرحِ الصغِيرِ"وقَالَ الصاوِي الْمالِكِي فِي 
 فَلا تجزِيهِ هو إنْ قَدمها علَى الْخطْبةِ فَيدخلُ وقْتها )بعد صلاتِهِ والْخطْبةِ ( . الْمراد بِهِ الْخلِيفَةُ أَو نائِبه : وقِيلَ , صلاةِ الْعِيدِ 

 مِن أَيامِ النحرِ بِغروبِ الشمسِ )لآخِرِ الثَّالِثِ ( ذَبحِهِ بعدما ذُكِر وبِالنسبةِ لِغيرِهِ بِفَراغِهِ مِن , بِالنسبةِ لَه بِفَراغِهِ مِنها بعد الصلاةِ 
 هةٌ , مِناجِبا وهى لأَنقْضكَاةِ الْفِطْرِ فَتبِخِلافِ ز هدعى بقْضلا تو.   ) قَهبإنْ س زِئجفَلا ت( : أَت لَوامِ والإِم حذَب قبس أَي هدعب م . )
 )فَإِنْ توانى . ( فَتجزِئ لِعذْرِهِ بِبذْلِ وسعِهِ , فَتبين أَنه سبقَه , ذَبحه وذَبح  ) وتحرى(  الإِمام إلَى الْمصلِّي ) إذَا لَم يبرِزها إلاَّ

 امالإِم ) هرقَد ظَرتذْرٍ انبِلا ع( : َق حِهِ  أَيذَب رد ) و( ىانوإنْ ت  )لَه (  ٍذْرلِع أَي ) ِالوبِ الزرِ  ) فَلِقُرالِ بِقَدوقَى لِلزبثُ ييبِح
  . يفُوت الْوقْت الأَفْضلُ الذَّبحِ لِئَلاَّ

افِعِيالش وِيوقَالَ النةِ: وحِيضالت قْتلُ وخديالش ترِ  إذَا طَلَعحالن موي سنِ , ميتطْبخنِ ويتكْعر را قَدطُلُوعِه دعى بضمو
الأَمصارِ  صلَّى الإِمام أَم لاَ ، وسواءٌ صلَّى المُضحي أَم لاَ ، وسواءٌ كَانَ مِن أَهلِ سواءٌ، فَإِذَا ذَبح بعد هذَا الوقْتِ أَجزأَه ،  خفِيفَتينِ

.  وغَيرهما مذْهبنا وبِهِ قَالَ داود وابن المُنذِرِهذَا . أَو مِن أَهلِ القُرى أَو البوادِي أَو المُسافِرِين ، وسواءٌ ذَبح الإِمام ضحِيته أَم لاَ 
وأَما :  إذَا صلَّى الإِمام وخطَب ، فَمن ذَبح قَبلَ ذَلِك لَم يجزِهِ ، قَالَ أَهلِ الأَمصارِ حق يدخلُ وقْتها فِي : وقَالَ عطَاءٌ وأَبو حنِيفَةَ
د صلاَةِ الإِمامِ وخطْبتيهِ وذَبحِهِ لاَ يجوز ذَبحها إلاَ بع : وقَالَ مالِك. فَوقْتها فِي حقِّهِم إذَا طَلَع الفَجر الثَّانِي أَهلُ القُرى والْبوادِي 

 .دمقَالَ أَحو :  نوِهِ عحنارِ ، وصالأمى ولُ القُرأَه هداءٌ عِنوسامِ ، وحِ الإِملَ ذَبا قَبهدعب وزجيامِ ولاَةِ الإِملَ صقَب وزجنِ لاَ يالحَس
و اعِيزالأوو رِيصهِالبيواهنِ رب اقحإِس . رِيقَالَ الثَّوتِهِ  : وطْبالِ خفِي حتِهِ ، وطْبلَ خامِ قَبلاَةِ الإِمص دعا بهحذَب  وزجقَالَ . ي

 بِحدِيثِ واحتج القَائِلُونَ بِاشتِراطِ صلاَةِ الإِمامِ . وأَجمعوا علَى أَنها لاَ يصِح ذَبحها قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ يوم النحرِ : ابن المُنذِرِ
إنَّ أَولَ ما نبدأُ بِهِ فِي : خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي يومِ نحرٍ فَقَالَ { : البراءِ بنِ عازِبٍ رضي االله عنهما قَالَ 

م نرجِع فَننحر ، فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب سنتنا ، ومن ذَبح قَبلَ أَنْ نصلِّي فَإِنما هو لَحم عجلَه لأَهلِ يومِنا هذَا أَنْ نصلِّي ثُ
 هِيلَ عى االلهُلَّ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ أَنَّ النبِي ص} الصلاَةِ قَبلَ{  رواه البخارِي ومسلِم وفِي رِواياتٍ }بيتِهِ ، لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ 

ولَّسقَالَ م  : } لِّيصلَ أَنْ يقَب دأَح نحذْبلاَ ي{ ِولَ اللَّهسسٍ أَنَّ رأَن نعو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }قَب حكَانَ ذَب نم رفَأَم طَبلَ خ
والْمراد بِها التقْدِير بِالزمانِ :  بِهذِهِ الأَحادِيثِ المَذْكُورةِ ، قَالُوا واحتج أَصحابنا.  رواه البخارِي ومسلِم }الصلاَةِ أَنْ يعِيد ذَبحا 

 هبانِ أَشمبِالز قْدِيرلاَةِ ، لأنَّ التلِ الصادِي لاَ بِفِعوالْبى والْقُرارِ وصاسِ فِي الأَمطُ لِلنبأَض هلأنا ، ورِهغَيلاَةِ واقِيتِ الصوقَالَ . بِم
واَللَّه . قِب طُلُوعِ الشمسِ  يصلِّي صلاَةَ عِيدِ الأَضحى عملَّس وهِيلَع ى االلهُلَّ النبِي صكَانَوهذَا هو المُراد بِالأَحادِيثِ ، و: أَصحابنا 

 لَمأَع. 



  
 
 
 

٣٣٢

  .١ } يذْبح حتى ينصرِفا واستقْبلَ قِبلَتنا فَلاتنصلا
  : دِيعِالْلاةِ صبعد إلاَّ  فِي الْموضِعِ الَّذِي يصلَّى فِيهِ ولا يضحى

ضحينا مع رسولِ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن جندبِ بنِ سفْيانَ الْبجلِي  ي الصحِيحينِلِما فِ 
رف فَلَما انص، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أُضحِيةً ذَات يومٍ فَإِذَا أُناس قَد ذَبحوا ضحاياهم قَبلَ الصلاةِ 

من ذَبح قَبلَ الصلاةِ : فَقَالَ ، رآهم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنهم قَد ذَبحوا قَبلَ الصلاةِ 
   . ٢ }ومن كَانَ لَم يذْبح حتى صلَّينا فَلْيذْبح علَى اسمِ اللَّهِ، فَلْيذْبح مكَانها أُخرى 

  
لصلاةِ  اقَدرِبعد ارتِفَاعِ الشمسِ ومضِي  فَأَولُ وقْتِها فِي حقِّهِم : مصارِ والْقُرىفَأَما غَير أَهلِ الأَ

دعةِ بطْبالْخا ولا; هلا ص هقِّلأَنةَ فِي ح ربتعت الا, هِم بجا فَورِهبِقَد ارتِبع .  
أَجواوعرِمحالن مورِ يلَ طُلُوعِ الفَجا قَبهحذَب صِحا لاَ يهلَى أَن٣ ع.  

  
وقْتو جرخةِيحِيضوبِ  التررِيقِ بِغشامِ التأَي مِ الثَّالِثِ مِنوسِ اليمش :  

نهي عنِ عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يصِح ، ولَم   ويجوز ذَبحها فِي هذَا الزمانِ لَيلاً ونهارا
   . لِذَلِك  عنِ الْفُقَراءِ كُرِه ، ولَكِن إِنْ قُصِد بِهِ الاستِخفَاء٤ُالذَّبحِ بِاللَّيلِ

                                 
، د ) ١٩٦١(، م ) ٦٦٧٣ ، ٥٥٦٣ ، ٥٥٦٠ ، ٥٥٥٧ ، ٥٥٥٦ ، ٩٨٣ ، ٩٧٦ ، ٩٦٨ ، ٩٦٥ ، ٩٥٥ ، ٩٥١(خ  1
بنِ عازِبٍ عن الْبراءِ ) ١٨٢١٨ ، ١٨٠٦٢ ، ١٨٠٢٠ ، ١٨٠١٢(، حم ) ١٥٠٨(، ت ) ١٥٦٣(، ن ) ٢٨٠١ ، ٢٨٠٠(

نااللهُ ع ضِير ه.  
) ١٨٣٢٨ ، ١٨٣٢١(، حم ) ٣١٥٢(، جه ) ٤٣٩٨ ، ٤٣٦٨(، ن ) ١٩٦٠(، م ) ٦٦٧٤ ، ٥٥٦٢ ، ٥٥٠٠ ، ٩٨٥(خ  2

 لِيجانَ الْبفْينِ سبِ بدنج نعهنااللهُ ع ضِير .   
  .  المُنذِرِ ابنِعنِ" الْمجموعِ"نقَلَه النووِي فِي  3
4 وِيوةً لَ : قَالَ الناهكَر دةِ أَشحِيفِي الأُضةِ ، وحِيرِ الأُضلاً فِي غَيلَي حا الذَّبندعِن هكْري ةِ . كِناهلِلْكَر ابحالأصو قِيهيالب جتاحو

نِ رينِ الحُسب لِيع نادِهِ عنبِإِس قِيهيالب اهوا رضِبِمااللهُي ع نهلِ {  :ا مبِاللَّي لَهخذَّ نج مٍ لَهقَالَ لِقَي هولَ اللَّهِ : أَنسأَنَّ ر لَمعت أَلَم
 يهِن(: وعن الحَسنِ البصرِي قَالَ .  هذَا مرسلٌ }صلى االله عليه وسلم نهى عن جذَاذِ اللَّيلِ وصِرامِ اللَّيلِ ، أَو قَالَ حصادِ اللَّيلِ 

"  ) عنه ، ثُم رخص فِيهِ يهِوإِنما كَانَ ذَلِك مِن شِدةِ حالِ الناسِ فَن: قَالَ ، عن جذَاذِ اللَّيلِ وحصادِ اللَّيلِ والأضحى بِاللَّيلِ 
 لَمأَع اَللَّهو ، قُوفوم لٌ أَوسرا مضذَا أَيه.  

 اقَالَ وقُد نةَبنِي" فِي امغالْم" : ونمهِ زلَيع صلِ نونَ اللَّيد ارهالن وحِ هالذَّب دملُ  , أَحقَو وهالِكٍوم .  نع وِيرطَاءٍولُّ عدا يم 



  
 
 
 

٣٣٣

  :فَإِنْ ضحى قَبلَ الوقْتِ لَم تصِح التضحِيةُ ، بلْ تكُونُ شاةَ لَحمٍ 
خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { :  قَالَ  رضِي االلهُ عنه  عن الْبراءِ بنِ عازِبٍلِما فِي الصحِيحينِ

ومن ،  من صلَّى صلاتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك: وسلَّم يوم النحرِ بعد الصلاةِ فَقَالَ 
واللَّهِ لَقَد ؛ يا رسولَ اللَّهِ : فَقَام أَبو بردةَ بن نِيارٍ فَقَالَ ، نسك قَبلَ الصلاةِ فَتِلْك شاةُ لَحمٍ 

و لْتجعبٍ فَترشأَكْلٍ و موي موأَنَّ الْي فْترعلاةِ وإِلَى الص جرلَ أَنْ أَخقَب كْتسن تمأَطْعو أَكَلْت
فَإِنَّ عِندِي عناق : قَالَ ، تِلْك شاةُ لَحمٍ : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَهلِي وجِيرانِي 

   . ١ }عن أَحدٍ بعدكولَن تجزِي ، نعم : قَالَ ؟ جذَعةٍ هِي خير مِن شاتي لَحمٍ فَهلْ تجزِي عني 
 قْتالو ى فَاتتح حضي ا إذَا لَمفَأَم : ا لَمعطَوةً  فَإِنْ كَانَ تحِيأُض قَعةُ تحِيضالت تفَات لْ قَدب ،

  . ٢هِ فَلَم يسقُطْ بِفَواتِ الْوقْتِ نه قَد وجب علَي ؛ لأَزمه أَنْ يضحيوإِنْ كَانَ منذُورا لَ، هذِهِ السنةَ 
رِيقِ الثَّلاَثَةُوشالت امأَيرِ وحالن موةِ يحِيرِ الأُضحن اما أَي؛ لِم دمى أَحور  نطْعِمٍ عنِ مرِ بيبج نع

وكُلُّ مزدلِفَةَ ، وارفَعوا عن بطْنِ عرنةَ ، موقِف كُلُّ عرفَاتٍ {: النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
 قِفورٍ ، مسحم نوا عفَعارو ، رحنى ماجِ مِنكُلُّ فِجو ، حرِيقِ ذَبشامِ التكُلُّ أَي٣}و .  

                                                                                                         
, وإِسحاق , الشافِعِي وقَولُ , اختِيار أَصحابِنا الْمتأَخرِين وهو . أَنَّ الذَّبح يجوز لَيلا , رِوايةٌ أُخرى  , أَحمدوحكِي عن . علَيهِ 

وا اسم  ويذْكُر(: قَولُ اللَّهِ تعالَى :  ولِقَولِ الأَالووجه . فَأَشبه النهار , لأَنَّ اللَّيلَ زمن يصِح فِيهِ الرمي ;  وأَصحابه وأَبِي حنِيفَةَ
, فَلا يفَرق طَرِيا , ولأَنَّ اللَّيلَ تتعذَّر فِيهِ تفْرِقَةُ اللَّحمِ فِي الْغالِبِ ,  )اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الأَنعامِ 

والتعلُّلُ بتعذُّرِ وما ذَكَره فِيهِ نظَر ، فَااللهُ يذْكَر فِي الأَيامِ واللَّيالِي ، : قُلْت .  الذَّبح فِيهِ يكْره: ولِهذَا قَالُوا ; فَيفُوت بعض الْمقْصودِ 
لَمااللهُ أَعاءِ ، ولِلْفُقَر رتأَسارِ وهالن مِن رسأَي لَّهلْ لَعب مهلِ ومِ بِاللَّيفْرِقَةِ اللَّحت.   

، مي ) ١٦٠٥٠(، حم ) ٤٣٩٥ ، ١٥٨١(، ن ) ٢٨٠١ ، ٢٨٨٠(، د ) ١٩٦١(، م ) ٥٥٥٦ ، ٩٨٣ ، ٩٥٥(خ  1
)١٩٦٢ ( نازِبٍعنِ عاءِ برالْب هنااللهُ ع ضِير .  
2  وِيوةَ لَزِ :قَالَ النذُورةَ المَنحِيضالت حضي لَمةِ وحِيضالت امأَي تإذَا فَات دمأَحو الِكبِهِ قَالَ ما ونبذْهذَا ماءً ها قَضهحذَب هقَالَ . مو

  .لاَ تقْضى بلْ تفُوت وتسقُطُ : أَبو حنِيفَةَ 
3 ]ححِي٢٩٦ ، ٩/٢٩٥(، هق ) ٤/٢٨٤(، قط ) ٩/١٦٦(، حب ) ٨/٣٦٤(، بز ) ١٦٣٠٩(حم ] ص (عن جيرِب نِب مٍعِطْم . 
]حةِ صحِيحا فِي الصفُوعرم انِيالأَلْب هححصو ، قْفَهو وِيوالن قَالَ ) ٢٤٧٦(حو :وِري عن جيرِب نِب مٍعِطْم  ،وعن رمِ لٍجن 
   . ]ةَريره يبِأَ وأَ يرِدخالْ يدٍعِس يبِأَ نعو ملَّسو هِيلَع االلهُ ىلَّص يبِالن ابِحصأَ

 وِيوقَالَ الن :ذَا ورِيقِ الثَّلاَثَةُ ، هشالت امأَيرِ وحالن موةِ يحِيرِ الأُضحن امأَيبذْهمافِعِيالش   ، نب ريبجأَبِي طَالِبٍ و نب لِيبِهِ قَالَ عو
لبصرِي وعمر بن عبدِ العزِيزِ وسلَيمانُ بن موسى الأَسدِي فَقِيه أَهلِ الشامِ ومكْحولٌ وداود مطْعمٍ وابن عباسٍ وعطَاءٌ والْحسن ا

 الظَّاهِرِي .  



  
 
 
 

٣٣٤

أَنْ يقَلِّم شيئًا مِن أَظْفَارِهِ وأَنْ يحلِق شيئًا  ١كُرِهمن أَراد التضحِيةَ فَدخلَ علَيهِ عشر ذِي الحِجةِ 

                                                                                                         
دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الِكقَالَ مذَا : وه وِيرو ، هدعنِ بيمويرِ وحمِ النوبِي صتخسٍ يأَنو رمنِ عابو لِيعنِ الخَطَّابِ وب رمع نع 

ضِرااللهُي ع نهافِقِيهِ.  مومالِكٍ ولِم جتاحرِ وحالن دعنِ بيمولَى يإلاَ ع فَاقالات قَعي لَمفَاقٍ ، وات أَو صإلاَ بِن تثْبلاَ ي قْدِيربِأَنَّ الت . 
اونابحأَص جتاححالأَصمٍ ، وطْعنِ مرٍ بيبدِيثِ جبِح  قُوفوم هأَن  . لِهِمقَو نع ابا الجَوأَما : وكَم سنِ فَلَييمولَى يع قَعو فَاقإنَّ الات

  . وحدِيثُ جبيرِ بنِ مطْعمٍ أَولَى أَنْ يقَالَ بِهِ: لَ البيهقِي قَا، وقَالُوا ، بلْ قَد حكَينا عن جماعةٍ اختِصاصه بِيومٍ 
1 وِيوقَالَ الن:  بذْهمافِعِيالش  ، يحضى يتزِيهٍ حنةَ تاهكَر وهكْرةَ محِيضالت ادأَر نرِ لِمشالظُّفْرِ فِي العرِ وعالَةَ الشأَنَّ إز قَالَ و

أَنه يكْره ، :  وعن مالِكٍيحرم ،  : سعِيد بن المُسيبِ وربِيعةُ وأَحمد وإِسحاق وداود وقَالَلاَ يكْره ، :  مالِك وأَبو حنِيفَةَ
 ارِمِيالد هنكَى عحا: وفِي الو مرحلاَ يعِ وطَوفِي الت مرحرِيمِ. جِبِ يحالقَائِلُونَ بِالت جتاحةَ ولَمس دِيثِ أُمبِح  ،افِعِيالش جتاحو 

 ا قَالَتهةَ أَنائِشدِيثِ عبِح هِملَيع  ابحالأصثُ{ وعبيو هقَلِّدي ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمسيِ رده ت أَفْتِلُ قَلاَئِدبِهِ ، كُن 
 هيده رحنى يتح لَه اللَّه لَّهءٌ أَحيهِ شلَيع مرحلاَ يو{ افِعِيقَالَ الش ، لِمسمو ارِيخالب اهوةِ :  رادإر مِن يِ أَكْثَردثُ بِالْهعالب

 ذَلِك مرحلاَ ي هلَى أَنلَّ عةِ ، فَدحِيضاَل، التولَمأَع لَّه.   
وحكَاه ابن الْمنذِرِ عن أَحمد وإِسحاق وسعِيدِ بنِ  ،وهو قَولُ بعضِ أَصحابِنا . ظَاهِر تحرِيم قَص الشعرِ وال : بن قُدامةَوقَالَ ا

 هِيلَ عى االلهُلَّعن رسولِ اللَّهِ ص,  ما روت أُم سلَمةَ ولَنا.  مكْروه غَير محرمٍ هو: وقَالَ الْقَاضِي وجماعةٌ مِن أَصحابِنا . الْمسيبِ 
ولَّسقَالَ م هأَن  : } رشلَ الْعخإذَا د , يحضأَنْ ي كُمدأَح ادأَرئً, ويأَظْفَارِهِ ش لَا مِنرِهِ وعش ذْ مِنأْخا فَلا ي , يحضى يتح{ اهور 

 لِمسم ، رِيمحيِ التهى النضقْتمو , طِلُهبيو اسالْقِي درذَا يهو , امع مدِيثُهحو , هقْدِيمت جِبي اصذَا خها , ودا علَى مع امزِيلِ الْعنبِت
 اصدِيثُ الْخالْح لَهاونا توهٍ ;مجاعِ لِوزلِّ النحرِ ملَى غَيع دِيثِهِملُ حمح جِبي هلأَنو :ص بِيا أَنَّ النهى االلهُلَّ مِنلَ عهِيو لَّسم كُني لَم 

ولأَنَّ  . )ما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إلَى ما أَنهاكُم عنه و (:قَالَ اللَّه تعالَى إخبارا عن شعيبٍ , لِيفْعلَ ما نهى عنه وإِنْ كَانَ مكْروها 
لَى فَيتعين حملُ ما فَعلَه فِي حدِيثِ عائِشةَ ع,  لِيفْعلَه ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّولَم يكُن النبِي ص, أَقَلَّ أَحوالِ النهيِ أَنْ يكُونَ مكْروها 

فَأَما ما يفْعلُه نادِرا كَقَص , كَاللِّباسِ والطِّيبِ , أَو ما يفْعلُه دائِما , ولأَنَّ عائِشةَ تعلَم ظَاهِرا ما يباشِرها بِهِ مِن الْمباشرةِ ; غَيرِهِ 
فِي الأَي لُهفْعا لا يقَلْمِ الأَظْفَارِ مِمرِ وعةً امِ إلاَّالشرا ,  مرِهببِخ هرِدت ا لَمهأَن فَالظَّاهِر , اها إيهتادلَ إرمتإِنْ احو , عِيدالٌ بتِماح وفَه ,

ولأَنَّ عائِشةَ ; فَكَانَ أَولَى بِالتخصِيصِ  , وخبرنا دلِيلٌ قَوِي, فَيكْفِي فِيهِ أَدنى دلِيلٍ , فَاحتِمالُ تخصِيصِهِ قَرِيب , وما كَانَ هكَذَا 
فَإِنه يترك قَطْع , إذَا ثَبت هذَا . لاحتِمالِ أَنْ يكُونَ فِعلُه خاصا لَه ; والْقَولُ يقَدم علَى الْفِعلِ , تخبِر عن فِعلِهِ وأُم سلَمةَ عن قَولِهِ 

وقَالَ الْمِرداوِي . اهـ سواءٌ فَعلَه عمدا أَو نِسيانا , ولا فِديةَ فِيهِ إجماعا . فَإِنْ فَعلَ استغفَر اللَّه تعالَى ,  وتقْلِيم الأَظْفَارِ الشعرِ
: فَعلَى الْمذْهبِ . وأَطْلَق أَحمد الْكَراهةَ . وهو أَولَى ، قَاضِي وجماعةٌ اختاره الْ، يكْره : الْوجه الثَّانِي  ": الإنصافِ"الْحنبلِي فِي 

وإِذَا دخلَ ( " : هىدقَائِقِ أُولِي الن"وقَالَ الْبهوتِي الْحنبلِي فِي . ولا فِديةَ علَيهِ إجماعا ،  التوبةُ فَلَيس علَيهِ إلاَّ, لَو خالَف وفَعلَ 
 رشالْع ( ِةذِي الْحِج رشع أَي ) ِحتِهِ إلَى الذَّبرشب ظُفْرِهِ أَو رِهِ أَوعش ء مِنيذُ شأَخ هنى عحضي ي أَوحضي نلَى مع مرا ،) حأَمو 

بِي صلى االله عليه وسلم ثُم يقَلِّدها بِيدِهِ ثُم يبعثُ بِها ولا يحرم علَيهِ شيءٌ أَحلَّه اللَّه لَه كُنت أَفْتِلُ قَلَائِد هديِ الن{ حدِيثُ عائِشةَ 
 يدالْه رحنى يتهِ } حلَيع فَقتةَ . محِييِ لا فِي الأُضدفِي الْه وفَه ,لَها قَبمو امع هلَى أَنع اصاسِ .  خوِ اللِّبحلَى نع لُهمح كِنميو
   .عمدا فَعلَه أَو سهوا أَو جهلاً, فَإِنْ فَعلَ شيئًا مِن ذَلِك استغفَر اللَّه مِنه ولا فِديةَ . والطِّيبِ والْجِماعِ 



  
 
 
 

٣٣٥

 يحضى يتنِهِ حدب هِهِ أَوجوأْسِهِ ورِ رعش مِن.  
نع لِمسى موا رلِمةَ  أُملَما  سهنااللهُ ع ضِير لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوزولُ قَا:  قَالَتسلَ ر

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص : } ذَنَّ مِنأْخةِ فَلا يفَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِج هحذْبي حذِب كَانَ لَه نم
 يحضى يتئًا حيأَظْفَارِهِ ش لا مِنرِهِ وعش{ و ،وراهمِذِيرظِفْلَبِ  الت : }ر نةِ  مأَى هِلالَ ذِي الْحِج

   . ١}وأَراد أَنْ يضحي فَلا يأْخذَنَّ مِن شعرِهِ ولا مِن أَظْفَارِهِ 
وارِالصلِف ذَها النيِهنِ عالت كَى الْلَ إِيمِرِحرةِاه  :  

ئِد الْغنمِ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ تِلُ قَلانت أَفْكُ{:  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت فِي الصحِيحينِما 
فَي لَّمسلالاوكُثُ حمي ا ثُمثُ بِهعا، }بفِيهِموقٍ قَالَ  ورسم ناءِ : عرو مِن هِيةَ وائِشع تمِعس

ثُم ، يِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِيدي كُنت أَفْتِلُ قَلائِد هد{ :الْحِجابِ تصفِّق وتقُولُ 
 هيده رحنى يتح رِمحالْم هنع سِكما يءٍ مِميش نع سِكما يما وثُ بِهعب٢}ي.  

  
لظُّفْرِ بِقَلْمٍ أَو كَسرٍ أَو غَيرِهِ ، والْمنع مِن إزالَةِ المَنع مِن إزالَةِ ا:  والْمراد بِالنهيِ عن الحَلْقِ والْقَلْمِ 

الشعرِ بِحلْقٍ أَو تقْصِيرٍ أَو نتفٍ أَو إحراقٍ أَو بِنورةٍ وغَيرِ ذَلِك وسواءٌ شعر العانةِ والأبِطِ والشارِبِ 
رِ ذَلِكغَي٣ و.  

                                 
 ، ٢٥٩٣٥(، حم ) ٣١٥٠ ، ٣١٤٩(، جه ) ١٥٢٣(، ت ) ٤٣٦٤ ، ٤٣٦٢ ، ٤٣٦١(، ن ) ٢٧٩١(، د ) ١٩٧٧(م  1

 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، وهو :الترمِذِي قَالَ . رضِي االلهُ عنها  سلَمةَ أُمعن ) ١٩٤٨ ، ١٩٤٧(، مي ) ٢٦١١٤ ، ٢٦٠٣١
وإِلَى هذَا الْحدِيثِ ذَهب أَحمد وإِسحق ، ورخص بعض أَهلِ الْعِلْمِ فِي قَولُ بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ وبِهِ كَانَ يقُولُ سعِيد بن الْمسيبِ ، 

لَّه علَيهِ أَنَّ النبِي صلَّى ال{ : لا بأْس أَنْ يأْخذَ مِن شعرِهِ وأَظْفَارِهِ ، وهو قَولُ الشافِعِي ، واحتج بِحدِيثِ عائِشةَ : ذَلِك فَقَالُوا 
 رِمحالْم همِن نِبتجا يئًا مِميش نِبتجةِ فَلا يدِينالْم يِ مِندثُ بِالْهعبكَانَ ي لَّمسو{.   

 ، ١٧٥٨ ، ١٧٥٧(، د ) ١٣٢١(، م ) ٥٥٦٦ ، ٢٣١٧ ، ١٧٠٣ ، ١٧٠٢ ، ١٧٠٠ ، ١٦٩٩ ، ١٦٩٨ ، ١٦٩٦( خ 2
 ، ٢٧٩٠ ، ٢٧٨٩ ، ٢٧٨٨ ، ٢٧٨٧ ، ٢٧٨٦ ، ٢٧٨٥ ، ٢٧٧٩ ، ٢٧٧٨ ، ٢٧٧٧ ،  ، ٢٧٧٦ ، ٢٧٧٥(، ن ) ١٧٥٩
 ، ٢٤٠٠٣ ، ٢٣٩٧١ ، ٢٣٥٦٤ ، ٢٣٥٤٨(، حم ) ٣٠٩٨ ، ٣٠٩٥ ، ٣٠٩٤(، جه ) ٩٠٩ ، ٨٠٨(، ت ) ٢٧٩٧

عن عائِشةَ رضِي )  ١٩٣٦ ، ١٩٣٥(، مي ) ٢٤٨٨٣ ، ٢٤٨٥٥ ، ٢٤٤٥٥ ، ٢٤٤٣٥ ، ٢٤١٨٩ ، ٢٤٠٨٢ ، ٢٤٠٣٦
هنع االلَّه .   

3  وِيوا : قَالَ الننابحا : قَالَ أَصنابحرِمِ ، قَالَ أَصحبِالْم هبشقِيلَ التارِ ، والن مِن قتعاءِ لِيزقَى كَامِلَ الأَجبيِ أَنْ يهةُ فِي النالحِكْم :
كرتلاَ ياءَ وسزِلُ النتعلاَ ي هذَا غَلَطٌ لأنهو لَمأَع اَللَّهو ، رِمالمُح كُهرتا يمِم ذَلِك رغَيو اساللِّبو الطِّيب  .  



  
 
 
 

٣٣٦

و عنهِي الْمتنمِي ذَلِك حِ الأُنةِ بِذَبحِيض.  
زِئجلا يالأُفِي  وحِيةُ  إِلاَّ ةِضهِيمامِبع١ الأَن:  اءٌ فِي ذَلِكوس ، منالْغو قَرالْبالإِبِلُ و هِيالإِبِلُو 

  .  والْمعزالضأْنُ والجَوامِيسو والبقَربِأَنواعِها 
  زِئجلاَ يقَوبرمِيرحشِ  وحشِ الوحالظِّ  الووامِ اءُبعةِ الأَنمهِيب مِن تسا لَيهلأَن ذَلِك وحنو .   

 أَو زِ إلاَ الثَّنِيعالْمقَرِ والْبالإِبِلِ و لاَ مِنا ، واعِدةُ فَصذَعالْجو أْنِ إلاَ الجَذَعالض مِن زِئجلاَ يو
االثَّنِياعِدةُ فَص .   

ه أَبو بردةَ  ضحى خالٌ لِي يقَالُ لَ{: عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ فَفِي الصحِيحينِ 
يا رسولَ : فَقَالَ ،  ٢شاتك شاةُ لَحمٍ: فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ةِ قَبلَ الصلا

من ذَبح : ثُم قَالَ ، اذْبحها ولَن تصلُح لِغيرِك : قَالَ ،  مِن الْمعزِ ٣إِنَّ عِندِي داجِنا جذَعةً؛ اللَّهِ 
   .٤}ه وأَصاب سنةَ الْمسلِمِين ةِ فَقَد تم نسكُومن ذَبح بعد الصلا، ةِ فَإِنما يذْبح لِنفْسِهِ قَبلَ الصلا

                                 
1 وِيومِ  : قَالَ الننالغ قَرِ أَوالب إلاَ بِالإِبِلِ أَو صِحةِ لاَ تحِيضالت ناءِ علَمالع اعمةٌ إجاعمقَلَ جن .ءٌ مِنيش زِئجفَلاَ ي رانِ غَيوالحَي 

 ذَلِك.  
 .أَي لَيست أُضحِية بلْ هو لَحم ينتفَع بِهِ :   ) لَحمٍ شاةُكشات(  : ه قَول2ُ
 علَما علَى ما ولَما صار هذَا الاسم,   معين ولَيس لَها سِن وتستأْنس الْبيوت الَّتِي تأْلَفالداجِن:  )إِنَّ عِندِي داجِنا (  : ه قَول3ُ

أْلَفيوتيالْب فصلَّ الْوحماِض ذَكَّرى فِيهِ الْموتفَاس هنثُ عنؤالْمو .    
 لُهقَوة ( : وذَعحِ الْجِيمِ)جالذَّالِ بِفَتةِ ومجعالْم   :فصو ونٍهيعم هِي لِسِنب ةِ مِنام معالأَن .  

أَنه ما :  هاأَحد :  علَى آراءٍهِ فِي سِن-  الْجمهور وهم-  مِن الضأْنِواختلَف الْقَائِلُونَ بِإِجزاءِ الْجذَعِ  :"الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 
  الْحنفِيةِقَولُ، وهو   سنةٍنِصف:  ثَانِيها ,  اللُّغةِ أَهلِ عِند وهو الأَشهر الشافِعِيةِ عِند وهو الأَصح ودخلَ فِي الثَّانِيةِأَكْملَ سنةً
 ه أَجذَع قَبل السنة أَي سقَطَت أَسنانلَو:  مِن الشافِعِية وقَالَ الْعبادِي ، سِتة أَو سبعة حكَاه الترمِذِي عن وكِيعٍ:  هاثَالِثُ , والْحنابِلَةِ

 ما الْجذَع: وهكَذَا قَالَ الْبغوِي ,  ذَلِك كَالْبلُوغِ إِما بِالسن وإما بِالاحتِلامِ ويكُونُ،  أَنْ يجذِع  قَبلَ السنةُأَجزأَ كَما لَو تمتِ
 لِثَمانِيةٍ إِلَى مينِ يجذَع الْهرِ وابن إِلَى سبعةٍ لِسِتةِ أَشهرٍ الشابينِ يجذَعأَنَّ اِبن:  وعن اِبن الأَعرابِي. جذِع قَبلها  أَو اِستكْملَ السنةَ

 ومِن  ما أَكْملَ الثَّالِثَةَ الْبقَرِ ومِن الثَّانِيةِ فَهو ما دخلَ فِي السنةِالْمعزِ  مِنوأَما الْجذَع, قَالَ والضأْن أَسرع إِجذَاعا مِن الْمعز , عشرة 
 . ما دخلَ فِي الْخامِسةِالإِبِلِ

 .]رصتخم.[  
ابِيرن الأَعاِب نعوذَعجنِ ييابن الشرٍ أَنَّ اِبهةِ أَشةٍ لِسِتعبإِلَى س  نابرِوالْه ذَعجنِ يية مرشةٍ إِلَى عانِيا ,  لِثَمذَاعإِج عرأْن أَسالضقَالَ و

 . فِي الْخامِسة ما دخلَوأَما الْجذَع مِن الْمعز فَهو ما دخلَ فِي السنة الثَّانِية ومِن الْبقَر ما أَكْملَ الثَّالِثَة ومِن الإِبِلِ, مِن الْمعز 
  .عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي االلهُ عنه) ٢٨٠١(، د ) ١٩٦١(، م ) ٥٥٥٦( خ 4



  
 
 
 

٣٣٧

  داوو دى أَبوودٍرعسم نب اشِعجم نعالس قُولُ  لَميكَانَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر :
 } الثَّنِي هفِّي مِنوا يفِّي مِموي ذَع١}إِنَّ الْج .  

قَسم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي حينِ وفِي الصحِي
قَالَ ، يا رسولَ اللَّهِ صارت لِي جذَعةٌ : فَقُلْت ، وسلَّم بين أَصحابِهِ ضحايا فَصارت لِعقْبةَ جذَعةٌ 

 : حاض٢ }بِه .   
ورواه ائِيسبِلَفْظِ الن  : }ذَعٍ مِنبِج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا منيحأْنِض٣ } الض  .  

أْنِوالض مِن ذَعرٍ : الْجهةُ أَشسِت ا لَهزِ,  معالْم مِن الثَّنِيةٌ : ونس ا لَه٤ م.  

                                 
1 ]ححِيأَبِيهِ قَالَ ) ٣١٤٠(، جه ) ٤٣٨٤ ، ٤٣٨٣(، ن ) ١٧٩٩(د ] ص نبٍ عنِ كُلَياصِمِ بع نابِ :عحأَص لٍ مِنجر عا مكُن

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَأَمر منادِيا فَنادى ، ه علَيهِ وسلَّم يقَالُ لَه مجاشِع مِن بنِي سلَيمٍ فَعزت الْغنم النبِي صلَّى اللَّ
قَالَ ] . وصححه الأَلْبانِي . [وهو مجاشِع بن مسعودٍ:  قَالَ أَبو داود ١}إِنَّ الْجذَع يوفِّي مِما يوفِّي مِنه الثَّنِي { : كَانَ يقُولُ 

دِينالس :  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُهقَووفِي ( : وي (كْفِييو زِئجاد يرالْما وافِيو قطَى الْحفَى إِذَا أَعأَو مِن )  الثَّنِيو (هسِنالْم و . 
وقَالَ الْقَارِي :  )الثَّنِي هفَّى مِنوا يفَّى مِموذَع يولِ  :) إِنَّ الْجهجنِي لِلْمبم ارِعضم ةِمِنفِيوالت  , قِيلَ مِنالإِيفَاءِو  ,  فَاهقَال أَوي

أَي الْجذَع يجزِئ مِما يقْترِب بِهِ مِن الثَّنِي أَي مِن  : هو بِمعنى الْمسِنةِ؛  بِوزنِ فَعِيلٍ:  الثَّنِيو ، ووفَّاه أَي أَعطَاه وافِيا أَي تاما هحقَّ
 .  مِن الْمعزِ كَتضحِيةِ الثَّنِي الضأْنِ مِن الْجذَعِ تضحِيةُوالْمعنى يجوز , الْمعزِ

 ، ١٦٨٥٣(، حم ) ٣١٣٨(، جه ) ١٥٠٠(، ت ) ٤٣٨٢(، ن ) ١٩٦٥(، م ) ٥٥٥٥ ، ٥٥٤٧ ، ٢٥٠٠ ، ٢٣٠٠(خ  2
  .رضِي االلهُ عنه عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ) ١٩٥٤ ، ١٩٥٣(، مي ) ١٦٩٧١ ، ١٦٩٢٩ ، ١٦٨٩٥

3 ]ححِيص : [ امِرٍ ) ٤٣٨٢(ننِ عةَ بقْبع نع هنااللهُ ع ضِير]َالأ هححصوانِيلْب . [ 
 ناب الَقَفَ  ،هِاعِذَإِج تِقْو يفِ وافُلَتاخ دِقَو ، ةِيحِالض يفِ ئزِجي هإِنفَ أْنِالض نمِ الجَذَع اأَمو  ":لِسانِ الْعربِ"قَالَ ابن منظُورٍ فِي 4

الأَعابِرالْ يفِ يمِ عِذَجن انَكَ إِنْ:  أْنِالض ابنِ نيشاب ذَعسِلِ أَجةِت أَشىإِلَ رٍه سبةِع أَشرٍه، انَكَ إِنْو ابنِ نيرِمه ذَعثَلِ أَجانِمةِي أَشرٍه 
 اذَهو:  يرِهالأَز الَقَ.  اعاًإِجذَ عأَسر أْنَالض لَعجفَ ، اعِالإِجذَ يفِ أْنِالضو ىزعمالْ نيب بِيارالأَع ناب قفَر وقد ،رٍهأَش ةِرشع ىإِلَ
إِنام ونُكُي مع بِخِص السةِن ثْكَواللَّ ةِربِ نِبشالَقَ ، والع  :وإِنام يزِجالْ ئذَجمِ عن يفِ أْنِالض احِالأَضو لأَنه يزني لْقِحفي ، اإِذَو 
بن اقَالَ و. اهـ  .  ةٍعستِ أَو رٍهأَش ةِيانِمثَلِ أْنِالض نمِو ، ةٍنسلِ زِعمالْ نمِ عذَجالْ:  يلَقِو ، يثْني ىتح حيلقِ ملَ ىزعمالْ نمِ انَكَ

:  قَالَ الضأْنَ إذَا أَجذَع ؟ كَيف تعرِفُونَ : بعض أَهلِ الْبادِيةِ سأَلْت: وسمِعت أَبِي يقُولُ  : قَالَ أَبو الْقَاسِمِ " :الْمغنِي" فِي قُدامةَ
 إذَا تمت لَه سنةٌ وثَنِي الْمعزِ. علِم أَنه قَد أَجذَع , فَإِذَا نامت الصوفَةُ علَى ظَهرِهِ  , لا تزالُ الصوفَةُ قَائِمةً علَى ظَهرِهِ مادام حملاً

قَالَ . والإِبِلُ إذَا كَملَ لَها خمس سِنِين ودخلَت فِي السادِسةِ ,  إذَا صار لَها سنتانِ ودخلَت فِي الثَّالِثَةِ والْبقَرةُ, انِيةِ ودخلَ فِي الثَّ
, فَهو حِينئِذٍ ثَنِي , وأَلْقَى ثَنِيته , ودخلَ فِي السادِسةِ  , يرِعلَى الْبعِإذَا مضت السنةُ الْخامِسةُ : الأَنصارِي  الأَصمعِي وأَبو زيدٍ

 لا تذْبحوا إلاَّ{ :  قَالَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّلأَنَّ النبِي ص; فَهِي الَّتِي لَها سنتانِ  : وأَما الْبقَرةُ. لأَنه أَلْقَى ثَنِيته ; ونرى إنما سمي ثَنِيا 
لا يجزِئ فِي صدقَةِ . الْجذَع مِن الضأْنِ يكُونُ ابن سبعةِ أَو سِتةِ أَشهرٍ : وقَالَ وكِيع . ومسِنةُ الْبقَرِ الَّتِي لَها سنتانِ . } مسِنةً 
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أَمالإِبِلِو مِن لَا الثَّنِيخدو سِنِين سمخ لَتكْمتا اسفَم ةِ تادِسفِي الس   
   فَهو ما استكْملَ سنتينِ ودخلَ فِي الثَّالِثَةِ  وأَما الثَّنِي مِن البقَرِ
  .  الثَّانِيةِ خلَ فِيود  ما استكْملَ سنةًفَهو وأَما الثَّنِي مِن المَعزِ

ةُوندالب - عِيراقَةُ أَوِ الْبالن هِيةِ  - وقَرالب لُ مِن؛ أَفْضظَما أَعه١ لأن.  
   .لأنها بِسبعٍ مِن الغنمِ أَفْضلُ مِن الشاةِ والْبقَرةُ 
  .  أَفْضلُ مِن ثَنِيةِ المَعزِ أَفْضلُ مِن المَعزِ ، وجذَعةُ الضأْنِ والضأْنُ 

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه فِي الصحِيحينِ ا الترتِيبِ ما ويدلُّ علَى هذَ
ةِ ثُم راح فَكَأَنما قَرب بدنةً ، ومن راح فِي من اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجناب{:  علَيهِ وسلَّم قَالَ

 نمنَ ، وا أَقْرشكَب با قَرمةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَناعفِي الس احر نمةً ، وقَرب با قَرمةِ فَكَأَنةِ الثَّانِياعالس
قَرب دجاجةً ، ومن راح فِي الساعةِ الْخامِسةِ فَكَأَنما قَرب بيضةً ، راح فِي الساعةِ الرابِعةِ فَكَأَنما 

 ونَ الذِّكْرمِعتسلائِكَةُ يالْم ترضح امالإِم جر٢}فَإِذَا خ.  
اةٍوةُ بِشحِيضقَالتعِ بببِس ةٍ أَوندعِ ببكَةِ بِسارالمُش لُ مِنةٍ  أَفْضر.  
  . لِكَثْرةِ إراقَةِ الدمِ ؛ أَفْضلُ مِن بدنةٍ أَو بقَرةٍ وسبع مِن الغنمِ 
وبحتسلِ ينِ الأَكْممةُ بِالأَسحِيضالت مِ، وحةِ الشكَثْر لُ مِنمِ أَفْضةُ اللَّحكَثْر  .  

                                                                                                         
  .وهو ما لَه سنةٌ , والثَّنِي مِن الْمعزِ , و ما لَه سِتةُ أَشهرٍ وه,  الْجذَع مِن الضأْنِ الْغنمِ إلاَّ

نِيفَةَ وأَحمد مذْهبنا أَنَّ أَفْضلَ التضحِيةِ بِالْبدنةِ ثُم البقَرةِ ثُم الضأْنِ ثُم المَعزِ ، وبِهِ  قَالَ أَبو ح  :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1
من اغْتسلَ يوم الجُمعةِ { :  قَالَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صهن ع االلهُيضِواحتج أَصحابنا بِحدِيثِ أَبِي هريرةَ ر. وداود 

ندب با قَرمفَكَأَن احر ةِ ثُمابلَ الجَنةً غُس.. {  ". الِكقَالَ مالإِبِلُ ، قَالَ :  و ثُم قَرالب ثُم منا الغلُهزِ ، : أَفْضالمَع لُ مِنأْنُ أَفْضالضو
واحتج بِحدِيثِ أَنسٍ أَنَّ . بِلِ والْبقَرِ وإِناثُها أَفْضلُ مِن فُحولِ المَعزِ ، وفُحولُ الضأْنِ خير مِن إناثِ المَعزِ وإِناثُ المَعزِ خير مِن الإِ

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ {صيشى بِكَبحالِكٍ } ضابِ محأَص ضعقَالَ بلَ ، والأَفْض عدلاَ ي وهفِيهِ :  وقَرِ ، والب لُ مِنالإِبِلُ أَفْض
عن ) والْجواب . ( ولأنَّ مالِكًا وافَقَنا فِي الهَديِ أَنَّ البدنةَ فِيهِ أَفْضلُ مِن البقَرةِ ، فَقِس علَيهِ . كٍ فِيما خالَف فِيهِ دلاَلَةٌ لَنا علَى مالِ

لاَ بةٌ وندئِذٍ بحِين رسيتي لَم هلأن ازِ أَوانِ الجَويلِب هسٍ أَندِيثِ أَنةٌ حقَر . لَمأَع اَللَّهو .  
، ) ٤٩٩(، ت ) ١٣٨٨ ، ١٣٨٧ ، ١٣٨٦ ، ١٣٨٥ ، ٨٦٤(، ن ) ٣٥١(، د ) ٨٥٠(، م ) ٣٢١١ ، ٩٢٩ ، ٨٨١( خ 2

عن أَبِي ) ١٥٤٣(، مي ) ٢٢٧(، ط ) ١٠٢٦٨ ، ١٠١٩٠ ، ١٠٠٩٦ ، ٩٦١٠ ، ٩٥٨٢ ، ٧٦٣٠(، حم ) ١٠٩٢(جه 
هنع اللَّه ضِيةَ رريره 



  
 
 
 

٣٣٩

  أَبيفي صحِيحِهِ عن  البخارِيذَكَروقَد ،  ١سمِينِ فِي الأُضحِيةِ علَى استِحبابِ الوأَجمع العلَماءُ
  ٢ . }كُنا نسمن الأُضحِيةَ بِالْمدِينةِ وكَانَ الْمسلِمونَ يسمنونَ{ : هلٍ قَالَ  سأُمامةَ بنِ

اءُوضيا البلُهأَفْضدمأَح امى الإموا رةَ  ؛ لِمريرأَبِي ه نع  هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ : قَالَ رسقَالَ ر
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاءَ{ :صفْرع من٣ِدياودومِ سد مِن إِلَي ب٤ } أَح  .  

فِي الصنِويحسٍ حِيأَن نع  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : }ص بِيى النحنِ ضيشبِكَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه
عن وغَيرِهِ  ولِمسلِمٍ،  }ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما، وسمى وكَبر ، أَملَحينِ أَقْرنينِ ذَبحهما بِيدِهِ 

ورأَيته :  قَالَ،  بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ ضحى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم{ :  أَنسٍ قَالَ
 : وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ، } وسمى وكَبر :  قَالَ، ورأَيته واضِعا قَدمه علَى صِفَاحِهِما ، يذْبحهما بِيدِهِ 

}رأَكْب اللَّهمِ اللَّهِ وقُولُ بِاسي٥ }  و  .  
بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِي سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي قد ضحى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم و
   :سوادٍ
 يطَأُ فِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ{ : رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ فَ

هلُمي ؛ يا عائِشةُ : فَقَالَ لَها ، فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ 

                                 
1 فِي ن وِيوالن وعِ"قَلَهمجالْم. "  
وقَالَ ، ويذْكَر سمِينينِ ،  فِي أُضحِيةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَقْرنينِ باب( : علَّقَه الْبخارِي جازِما بِهِ فَقَالَ  2

   .) } كُنا نسمن الأُضحِيةَ بِالْمدِينةِ وكَانَ الْمسلِمونَ يسمنونَ{: ا أُمامةَ بن سهلٍ قَالَ سمِعت أَب: يحيى بن سعِيدٍ 
 " .ايةِالنه"و" اللِّسانِ"و" الْقَاموسِ"كَذَا فِي . ي لَيس بِناصِعٍ الْخالِصةُ الْبياضِ ، أَوِ الْبياضِ الَّذِ: الْعفْراءُ  3
4 ]نسح [ ةَ ) ٩١٣٢(حمريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير] . ِةحِيحفِي الص انِيالأَلْب هنسح١٨٦١(و . [( 
، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٧ ، ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٧(، ن ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٥ ، ٥٥٦٤ ، ١٧١٤ ، ١٧١٣(خ  5
  . رضِي االلهُ عنه أَنسٍ عن ) ١٩٤٥(، مي ) ١٣٤٦٤ ، ١٣٣٠٣ ، ١٣٢٦٩ ، ١٢٩١٠ ، ١٢٧٩٠(، حم ) ٣١٢٠(

هو  : وقَالَ الأَصمعِي ,  الْبياضِ الْخالِص هو الأَبيض )الأَملَح(  : ه وغَير الأَعرابِيقَالَ اِبن  :"شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي 
ضيالأَبش وبهشيءٌ ويادِ مِنواتِمٍ ,  السو حقَالَ أَبالِطُ : وخالَّذِي ي وهاضيب ةٌهرمح  , ائِيقَالَ الْكِسو : اضيالَّذِي فِيهِ ب وهادوسو  
اضيالْبوأَكْثَر  ,  طَّابِيقَالَ الْخو :ضيالأَب ولَلِهوفِ الَّذِي فِي خهِ صقَاتطَب س له .  ودقَونِ : ( ويناحِدٍ:  )أَقْرلِكُلِّ و ا أَيمهمِن 

  الأَقْرنِواستِحباب ,  الْحيوانِ بِعددٍ مِن الإِنسانِ تضحِيةِ جوازوفِي هذَا الْحدِيثِ .  الأَقْرنُفَيستحب : قَالَ الْعلَماءُ, قَرنانِ حسنانِ 
 ,مأَجازِوولَى جاء علَمالْع ةِعحِيضالت بِالأَج انِ منقَر لَق لَهخي الَّذِي لَم .   
  



  
 
 
 

٣٤٠

ثُم ، ثُم ذَبحه  ،ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ، فَفَعلَت ، اشحذِيها بِحجرٍ : ثُم قَالَ ، الْمديةَ 
   .١ }بِاسمِ اللَّهِ اللَّهم تقَبلْ مِن محمدٍ وآلِ محمدٍ ومِن أُمةِ محمدٍ ثُم ضحى بِهِ: قَالَ 
او صِحبِالأُيةُ بِالذَّكَرِ وحِيضاعِ لتمثَى بِالإِجن.  
احِدٍ وو ناةُ عالش زِئجإذَا  فَ،ت مِيعِهِمج قفِي ح ارعى الشأَدتِ تيلِ البأَه مِن احِدا وى بِهحض.  

 ، سواءٌ كَانوا أَهلَ بيتٍ أَو بيوتٍ ، وسواءٌ كَانوا متقَربِين  وتجزِئ البدنةُ عن سبعةٍ وكَذَا البقَرةُ
تخم فِقَةٍ أَوتةٍ مببِقُر مهضعب قْصِدأَنْ ي وزجيو ، ماللَّح رِيدي مهضعكَانَ ب ةٍ ، أَمبحتسم ةٍ أَواجِبلِفَةٍ ، و

يالهَد مهضعبةَ وحِيض٢الت حضالْم ارِكشلَى أَن لاَّ يالأَورِهِ ، وونَ غَيةَ دبالْقُر رِيدي ن٣ي إِلاَّ م.  

                                 
، ) ١٤٩٦(، ت   ) ٤٣٩٠(، ن   ) ٢٧٩٦(د  : ورواه  . رضِي االلهُ عنها    عن عائِشةَ   ) ٢٣٩٧٠(، حم   ) ٢٧٩٢(، د   ) ١٩٦٧(م   1

ينظُر فِي  ،  كَانَ رسولُ اللَّهِ يضحي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشٍ أَقْرنَ فَحِيلٍ            {: قَالَ  عنه  رضِي االلهُ   عن أَبِي سعِيدٍ    ) ٣١٢٨(جه  
أَي بِأَنْ يؤتى بِهِ     : ) بِكَبشٍ   أَمر( :  وقَولُه:  قَالَ النووِي  ] .وصححه الأَلْبانِي  [. } ويمشِي فِي سوادٍ  ،  ويأْكُلُ فِي سوادٍ    ،  سوادٍ  

يطَأ فِي سواد وينظُـر فِـي       ( ،  أَي الَّذِي لَه قَرنانِ معتدِلانِ حسنانِ        ) : أَقْرن( و.  كَانَ   والْكَبش فَحل الضأْن فِي أَي سِن     , إِلَيهِ  
هلُمي الْمدية  (  ، عينيهِ أَسود     وما حولَ  ه وبطْن هوالْمعنى أَنَّ قَوائِم   . مشِي فِي سوادٍ   وي أَي يطَأ الأَرض   : )سواد ويبرك فِي سواد     

فَذَبحه وقَالَ بِـسمِ     (،  أَي حددِيها    ) : اِشحذِيها. ( بِضم الْمِيم وكَسرها وفَتحها وهِي السكِّين       ) :  الْمدية( و،  أَي هاتِيها    : )
:  ه وتقْدِير  وتأْخِير  فِيهِ تقْدِيم  هذَا الْكَلام  : ُقَالَ النووِي " .  إِلَخ   ثُم ذَبحه ثُم قَالَ   " وفِي رِواية مسلِم    . أَي أَراد ذَبحه    ) :  إِلَخ   اللَّه

 علَـى   ثُم هنا متأَولَةٌولَفْظَةُ.  مضحيا بِهِ }هِبِاسمِ اللَّه اللَّهم تقَبلْ مِن محمد وآل محمد وأُمتِ{:   قَائِلاًهِفَأَضجعه ثُم أَخذَ فِي ذَبحِ    
تا ذَكَرمهكبِلا ش   . 

 جوزه فِي التطَوعِ دونَ  ، إلاَ أَنَّ داود العلَماءِ وجماهِيرِداود و وأَحمدالشافِعِي هذَا مذْهب ":الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2
لاَ يجوز الاشتِراك  : وقَالَ مالِكإنْ كَانوا كُلُّهم متفَرقِين جاز ،  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. وبِهِ قَالَ بعض أَصحابِ مالِكٍ . الواجِبِ 

ةِ ماحِداةِ الوفِي الش وزجا لاَ يابِرٍ قَالَ  .طْلَقًا كَمدِيثِ جا بِحنابحأَص جتاحةَ { وندولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم البسر عا منرحن
نا عن علِي وحذَيفَةَ وأَبِي مسعودٍ الأَنصارِي وعائِشةَ رضي االله وروي : قَالَ البيهقِي.  رواه مسلِم }عن سبعةٍ والْبقَرةَ عن سبعةٍ 

  .وأَما قِياسه علَى الشاةِ فَعجب ، لأنَّ الشاةَ إنما تجزِئ عن واحِدٍ ، واَللَّه أَعلَم  " البقَرةُ عن سبعةٍ" عنهما أَنهم قَالُوا 
 من لايرِيد - فِيما يحتمِلُ الشرِكَةَ - أَنْ لايشارِك المُضحي  شرائِطِ الأُضحِيةِومِن": بدائِعِ الصنائِعِ "الَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي قَ 3

إذَا شارك المُتقَرب من لايرِيد القُربةَ ،  سائِرِ القُربِ سِوى الأُضحِيةَ وكَذَا هذَا فِي, فَإِنْ شارك لَم يجز عن الأُضحِيةَ , القُربةَ رأْسا 
 رِ ذَلِكغَيدِ وياءِ الصزجارِ وصالإِحانِ والقِرةِ وعمِ المُتا فِي دةِ كَمبالقُر نع زجي ا , لَمندذَا عِنهو.   

افِعِيالش دعِنةَ : حمه االله  روبونَ القُررِيدي مةٍ كُلُّهقَرب عِيرٍ أَوةٌ فِي بعبس كرتاش ى لَوتطٍ حربِش سذَا لَيه ; ا مِنهرغَي ةَ أَوحِيالأُض
 ماللَّح رِيدي مهمِن احِدبِ إلاَّ ووهِ القُرجو-الأُض مِن مها مِناحِدزِي وجا  لايندبِ عِنوهِ القُرجو ا مِنرِهغَي لامِنةَ وحِي , هدعِنو

 الباقِين فَعدم النيةِ مِن أَحدِهِم لايقْدح فِي قُربةِ, قَولِهِ أَنَّ الفِعلَ إنما يصِير قُربةً مِن كُلِّ واحِدٍ بِنِيتِهِ لابِنِيةِ صاحِبِهِ ) وجه . ( يجزِي 
 .  



  
 
 
 

٣٤١

ا رلِملِمسى مدِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ بج نما  عهنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : } لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا منرحن
   .١ }علَيهِ وسلَّم عام الْحديبِيةِ الْبدنةَ عن سبعةٍ والْبقَرةَ عن سبعةٍ

 ، كَتمتعٍ وقِرانٍ د بدنةً أَو بقَرةً عن سبعِ شِياهٍ لَزِمته بِأَسبابٍ مختلِفَةٍويجوز أَنْ ينحر الواحِ 
  . وفَواتٍ ومباشرةٍ ومحظُوراتٍ فِي الإِحرامِ ونذْرِ التصدقِ بِشاةٍ مذْبوحةٍ ، والتضحِيةِ بِشاةٍ 

وزجيوحذْبأَنْ ي  وزجا يكَم اقِيأْكُلُ البيو ، هتاةٍ لَزِمش نا عهعبكُونَ سةً لِيقَرب ةً أَوندب احِدالو  لَه
ارِكشةًأَنْ يسِت  .   

 احِيفِي الأُض زِئجا لا يم :  
ما لا : رضِي االلهُ عنه راءَ بن عازِبٍ سأَلْت الْب: عن عبيدِ بنِ فَيروز قَالَ روى أَصحاب السننِ 

قَام فِينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصابِعِي أَقْصر مِن أَصابِعِهِ : ( فَقَالَ ؟ ضاحِي يجوز فِي الأَ
،  ٣الْعوراءُ بين عورها: فَقَالَ ، جوز فِي الأَضاحِي أَربع لا ت{ :  فَقَالَ ٢وأَنامِلِي أَقْصر مِن أَنامِلِهِ
فَإِني : قُلْت : قَالَ ، }  ٥ينقِوالْكَسِير الَّتِي لا ت،  ٤والْعرجاءُ بين ظَلْعها، والْمرِيضةُ بين مرضها 

 قْصن نكُونَ فِي السأَنْ ي هقَالَ ، أَكْر :م هعفَد تلا، ا كَرِهدٍ ولَى أَحع همرحت ( .   
 ائِيسفِي لَفْظٍ لِلنقُولُ : وعِهِ يببِأُص شِيري لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس : } مِن وزجلا ي

والْعجفَاءُ ، والْمرِيضةُ الْبين مرضها ، اءُ الْبين عرجها والْعرج، الْعوراءُ الْبين عورها : الضحايا 

                                                                                                         
لأَنها ذَبح واحِد فَإِنْ لَم يقَع قُربةً مِن البعضِ لايقَع قُربةً مِن الباقِين ضرورةَ عدمِ ; أَنَّ القُربةَ فِي إراقَةِ الدمِ وأَنها لاتتجزأُ ) ولَنا ( 

ضحِيةَ أَو غَيرها مِن القُربِ أَجزأَهم سواءٌ كَانت القُربةُ واجِبةً أَو تطَوعا أَو وجبت علَى البعضِ دونَ الأُ; التجزؤِ ولَو أَرادوا القُربةَ 
ضهم جزاءَ الصيدِ وبعضهم هدي الإِحصارِ وسواءٌ اتفَقَت جِهات القُربةِ أَو اختلَفَت بِأَنْ أَراد بعضهم الأُضحِيةَ وبع, البعضِ 

 .وبعضهم كَفَّارةَ شيءٍ أَصابه فِي إحرامِهِ وبعضهم هدي التطَوعِ وبعضهم دم المُتعةِ والقِرانِ وهذَا قَولُ أَصحابِنا الثَّلاثَةِ 
، ) ١٤٥٠٧ ، ١٤٤٩٨ ، ١٤٣٩٤ ، ١٣٩٨٩ ، ١٣٧١٣(، حم ) ٣١٣٢(، جه ) ١٥٠٢(، ت ) ٢٨٠٩(، د ) ١٣١٨(م  1

  .رضِي االلهُ عنهماجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن ) ١٩٥٥(، مي ) ١٠٤٩(ط 
2  لُهابِعه ( : قَوأَص ر مِنابِعِي أَقْصأَصا ) : .. وبأَد قَالَ ذَلِك. 
3  لُهقَون( : ويب : (  ظَاهِر أَي )اهرون  ) : عيا فِي عاهمع نِ, أَيينيلَى فِي الْعبِالأَوو.   
 .م ويفْتح أَي عرجها وهو أَنْ يمنعها الْمشي بِسكُونِ اللاَّ : )بين ظَلْعها  (  4
5   )الْكَسِير(  : نةُ :  الأَثِيرِقَالَ اِبكَسِرنالْم أَيلِ الرجقْدِري  الَّتِي لا تشلَى الْمى ,  عهتول اِنفْعى منعفَعِيل بِم )قِالَّتِي لا تين : ( 

ا كَانت اقَةٌ منقِيةٌ إِذَالِّذِي بِداخِلِ الْعِظَامِ ، يقَالُ ن الشحم  أَي الْمخ وهو الْقَافِ وإِسكَانِمِن الإِنقَاء أَي الَّتِي لا نِقْي لَها بِكَسرِ النونِ
  .سمِينةً ذَات شحمٍ



  
 
 
 

٣٤٢

   .١ }الَّتِي لا تنقِي
 مِذِيرى التورو لِيع نع دِينِ عةَ بيجح نه قَالَ عنااللهُ ع ضِيةٍ { : رعبس نةُ عقَرالْب ، قُلْت :

 تلَدا : لَ قَا؟ فَإِنْ وهعا مهلَدو حاذْب ، اءُ : قُلْتجرقَالَ ؟ فَالْع : سِكنالْم تلَغإِذَا ب ، قُلْت :
أُمِرنا أَو أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف ، لا بأْس : قَالَ ؟ فَمكْسورةُ الْقَرنِ 

 . ٢} والأُذُنينِ الْعينينِ
 بِما فِيهِ عيب ينقُص اللَّحم كَالْمرِيضةِ ، فَإِنْ كَانَ مرضها يسِيرا لَم يمنع لاَ تجزِئ التضحِيةُفَ

  .الإِجزاءَ ، وإِنْ كَانَ بينا يظْهر بِسببِهِ الهُزالُ وفَساد اللَّحمِ لَم يجزِهِ 
  بين تراه يقُولُ عنه أَلاالضحايا معفُو فِي  الْخفِيف علَى أَنَّ الْعيب دلِيلٌفِي الْحدِيثِ : الَ الْخطَّابِيقَ

  .  فَكَانَ معفُوا عنه ,  بينٍ مِنه غَيرفَالْقَلِيلُ, ها  ظَلْعوبين, ها  مرضوبين, عورها 
وِيوقَالَ النو : أَجوب الأَويلَى أَنَّ الْعوا ععمة الْمعباء لارردِيث الْبة فِي حذْكُورزِئجةُ تحِيضالت  

  . هِ وشبهِ الرجلِ مِنها كَالْعمى وقَطْعِوكَذَا ما كَانَ فِي معناها أَو أَقْبح, بِها 
 اشتد عرجها بِحيثُ تسبِقُها المَاشِيةُ إلَى الكَلاَ الطَّيبِ ، وتتخلَّف عن قَدِ العرجاءُ كَانتِفَإِذَا 

  .  يسِيرا لاَ يخلِّفُها عن المَاشِيةِ لَم يضر عرجها القَطِيعِ لَم تجزِئ ، وإِنْ كَانَ

                                 
1 ]ححِي١٨٠٧١ ، ١٨٠٣٩(، حم ) ٣١٤٤(، جه ) ١٤٩٧(، ت ) ٤٣٧١ ، ٤٣٧٠ ، ٤٣٦٩(، ن ) ١٨٠٢(د ] ص ، 

 ] .  الأَلْبانِيوصححه. [رضِي االلهُ عنه  عازِبٍ  بنِالْبراءِعنِ ) ١٩٥٠ ، ١٩٤٩(، مي ) ١٠٤١(، ط ) ١٨٢٠٠ ، ١٨١٩٢
2 ]ححِيص نس١٣١١ ، ١٠٢٤ ، ٨٢٨ ، ٧٣٦ ، ٧٣٤(، حم ) ٣١٤٣(، جه ) ١٥٠٣(، ت ) ٤٣٧٦(، ن ) ٢٨٠٤(د ] ح 
قَالَ ا  وكَذَ.هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : الترمِذِي قَالَ [ . رضِي االلهُ عنهعن حجيةَ بنِ عدِي عن علِي ) ١٩٥١(، مي ) ١٣١٤، 

انِي٨٥٣(، حم ) ٣١٤٢(، جه ) ١٤٩٨(، ت ) ٤٣٧٥ ، ٤٣٧٤ ، ٤٣٧٣ ، ٤٣٧٢(، ن ) ٢٨٠٤(د : وروى ] . الأَلْب ، 
{ : لَ عن علِي قَا -وكَانَ رجلَ صِدقٍ  -عن شريحِ بنِ النعمانِ السبِيعِي  إِسحق مِن طَرِيقِ أَبِي) ١٩٥٢(، مي ) ١٢٧٨ ، ١٠٦٤

ولا نضحي بِعوراءَ ولا مقَابلَةٍ ولا مدابرةٍ ولا خرقَاءَ ، أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف الْعين والأُذُنينِ 
: قَال ؟ فَما الْمقَابلَةُ : قُلْت ، لا : قَالَ ؟ أَذَكَر عضباءَ : لْت لأَبِي إِسحق فَقُ: قَالَ زهير : ( وفِي بعضِ الرواياتِ . }ولا شرقَاءَ 

: قُلْت ، تشق الأُذُنُ : قَالَ ؟ فَما الشرقَاءُ : قُلْت ، يقْطَع مِن مؤخرِ الأُذُنِ : قَالَ ؟ فَما الْمدابرةُ : قُلْت ، يقْطَع طَرف الأُذُنِ 
صدوق ، " : التقْرِيبِ"ورِجالُه ثِقَات غَير شريحِ بنِ النعمانِ ، قَالَ الْحافِظُ عنه فِي  . [ )تخرق أُذُنها لِلسمةِ: قَالَ ؟ فَما الْخرقَاءُ 

ال "ىفِ الَقَوتالْ الَقَ: " يبِذِهبارِخلَ ىكَذَ امر الْ اذَهلَ : يثَدِحم ثْيبت فْرعه ، الَقَو ابن سلِقَ انَكَ : دٍعالْ لَيو  يثِدِحقَالَ أَبو ،
 ].ضعف الأَلْبانِي الْحدِيثَ حاشا الاستِشرافِ و .اهـ. شبِيه بِالْمجهولِ : حاتِمٍ 



  
 
 
 

٣٤٣

ةً وحِيأُض بجلِيإذَا أَووبِ سيالْع ةً مِنم , الإِثُم عنمي بيا عثَ بِهداءَ حزا , جهحذَب ,هأَتزأَج١و 
.   

  .فَأَما إنْ تعيبت بِفِعلِهِ فَعلَيهِ بدلُها 
و عرجت تحت السكِّينِ  وهِي سلِيمةٌ فَاضطَربت وانكَسرت رِجلُها أَولَو أَضجعها لِيضحي بِها

أَتزقْصِدِ الذَّ ٢أَجي لَما ولِهبِفِع تبيعا ته؛ لأَن ذَلِك ابِح.  
اءُورولاَ العاءُ ويمالع زِئجلاَ ت وهودِ واتِ المَقْصا لِفَوهقَتدح تقِيكَذَا إنْ با وهقَتدح تبالَّتِي ذَه 

                                 
, والشافِعِي , ومالِكٍ , والثَّورِي , والزهرِي , والنخعِي , والْحسنِ ,  عن عطَاءٍ روِي هذَا" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

 ، دمأَحو اقحإِسأْيِ . والر ابحقَالَ أَصو : زِئْهجةٌ ; لا تاجِبو مهدةَ عِنحِيا إلا بِ, لأَنَّ الأُضهأُ مِنربةً فَلا يلِيما سمِهاقَةِ دا , إِركَم
كَما لَو حدثَ بِها , فَلَم يمنع الإِجزاءَ , أَنه عيب حدثَ فِي الأُضحِيةِ الْواجِبةِ :  ولَنا. فَعابت , ثُم عينها , لَو أَوجبها فِي ذِمتِهِ 
 .وإِنما تعلَّق الْوجوب بِعينِها ,  نسلِّم أَنها واجِبةٌ فِي الذِّمةِ ولا, عيب بِمعالَجةِ الذَّبحِ 

كَسرت رِجلُها ولَو أَضجعها لِيذْبحها فِي يومِ النحرِ فَاضطَربت فَان : "تبيِينِ الْحقَائِقِ"قَالَ عثْمانُ بن علِي الزيلَعِي الْحنفِي فِي  2
ر افِعِيالشو فَرا خِلافًا لِزانستِحاس هأَتزأَج تحِفَذُبِحمهحِ  ; ا االلهُمبِالذَّب بيعت هكَأَن ارحِ فَصبِالذَّب قلْحاتِهِ ممقَدمحِ والَةَ الذَّبلأَنَّ ح

 همحِوكَذَا بعد فَورِها عِند محمدٍ خِلافًا لأَبِي يوسف ر, هِ الْحالَةِ فَانفَلَتت ثُم أُخِذَت مِن فَورِها وكَذَا لَو تعيبت فِي هذِ, حكْما 
ا لِيذْبحها فَعالَجها فَأَعورت حالَ الذَّبحِ إذَا أَضجعه ":الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي  .لأَنه حصلَ بِمقَدماتِ الذَّبحِ  ; االلهُ

 دمأَحنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو ، ئزجفَلاَ ت : لَمأَع اَللَّهو ئزجت.   
 ةَاقَالَ وامقُد نفِي ب لِيبننِي" الْحغالْم : "بجإذَا أَو ةً مِنلِيمةً سحِيحةً صحِيوبِ  أُضياءَ , الْعزالإِج عنمي بيا عثَ بِهدح ثُم ,

وقَالَ . وإِسحاق , والشافِعِي , ومالِكٍ , والثَّورِي , والزهرِي , والنخعِي , والْحسنِ , روِي هذَا عن عطَاءٍ . وأَجزأَته , ذَبحها 
ثُم , كَما لَو أَوجبها فِي ذِمتِهِ , فَلا يبرأُ مِنها إلا بِإِراقَةِ دمِها سلِيمةً , لأَنَّ الأُضحِيةَ عِندهم واجِبةٌ ; لا تجزِئْه :  أَصحاب الرأْيِ

فَسأَلْنا النبِي صلى االله عليه , فَأَصاب الذِّئْب مِن أَلْيتِهِ , حي بِهِ ابتعنا كَبشا نض{ : ما روى أَبو سعِيدٍ قَالَ  , ولَنا. فَعابت , عينها 
ولأَنه عيب حدثَ فِي الأُضحِيةِ . ]ضعِيف جِدا: وقَالَ الأَلْبانِي ) ٣١٤٦(جه [رواه ابن ماجه } . وسلم فَأَمرنا أَنْ نضحي بِهِ 

اجِباءَ , ةِ الْوزالإِج عنمي حِ , فَلَمةِ الذَّبالَجعبِم بيا عثَ بِهدح ا لَوةِ , كَمةٌ فِي الذِّماجِبا وهأَن لِّمسلا نو , وبجالْو لَّقعا تمإِنو
, فَقَلَعت السكِّين عينها ,  إذَا عالَج ذَبحها :وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  . الشافِعِي قَالَ وبِهِ . فَعلَيهِ بدلُها, فَأَما إنْ تعيبت بِفِعلِهِ . بِعينِها 

 أَتزا , أَجانستِحا. اسلَنا  , وحِهلَ ذَبا قَببِه ثَهدأَح بيع هأَن , زِئْهجت ةِ , فَلَمالَجعلَ مكَانَ قَب ا لَوحِ كَمالذَّب.  
ومن : "لِقَولِ ابنِ الْقَاسِمِ ) أَو تعيبت حالَةَ الذَّبحِ ( بِقَولِهِ ) أَي خلِيلٌ(وأَشار  " :مختصرِ خلِيلِ"قَالَ الْخرشِي الْمالِكِي فِي شرحِ 

رِج تركَسفَان تبطَرحِ فَاضلِلذَّب هتحِيأُض عجأَضكسبِهِ الن دقَص ها لأَنهملَح بِيعلا ي لَكِنزِهِ وجت ا لَمها فَفَقَأَتهنيع تابأَص ا أَولُه "، 
 ادرالْمحِ"والَةِ الذَّبا :  "بِحلْقُومِهحا واجِهديِ أَولَ فَرقَب . لُهقَوو ) لَهقَب قَ) أَو تبيعت أَو ى أَيمع أَو فجا عهابأَص ا لَوحِ كَملَ الذَّبب

أَو عور يرِيد وذَبحها عالِما بِالْعيبِ وبِحكْمِهِ ناوِيا الْقُربةَ فَإِنه لا يباع لَحمها أَما إنْ لَم يذْبحها فَهِي مالٌ مِن أَموالِهِ يصنع بِها ما 
  . أَي كَما يأْتِي فِي قَولِهِ فَلا تجزِئ إنْ تعيبت قَبلَه وصنع بِها ما شاءَ فَلا معارضةَ بينهما كَما قَالَه بعض شاءَ



  
 
 
 

٣٤٤

  . لُ النظَرِ كَما
فَأَما العمش .  ، وهِي الَّتِي تبصِر بِالنهارِ دونَ اللَّيلِ لأنها تبصِر وقْت الرعيِ وتجزِئ العشواءُ

  . لاَ يمنع فَوضعف بصرِ العينينِ جمِيعا 
فَاءُوجاالعهخم بة١ِ الَّتِي ذَهشِد مِن  زِئجا لاَ تالِهزفَ ، ه بذْهي لَمالِ والهُز ضعا بإِنْ كَانَ بِه

أَتزا أَجهخم .  
  . ٢وهِي المَجنونةُ الَّتِي تستدِير فِي الرعيِ ولاَ ترعى إلاَ قَلِيلاً فَتهزِلُ فَلاَ تجزِئ:  والثَّولاَءِ

لُوالفَح زِئجإِنْيو  هانوزن ا إلَى ،  كَثُريهتا إلاَ إذَا انهملَح طِبي لَما وهتوِلاَد تإِنْ كَثُرثَى والأنو
  .العجفِ البينِ 

ةُ الأُذُنِوقْطُوعم زِئجلاَ ت  هرغَيو مِذِيرى التوا ر؛ لِم لِيع نع دِينِ عةَ بيجح نعضِيه رنااللهُ ع 
  . ٣}أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف الْعينينِ والأُذُنينِ { : قَالَ 

ب فَإِنْ قُطِعضفَ نِ الأُذُع فَصِلْلَمنت عنمي ا لَملِّيدتم قِيبا وفُهطَر قلْ شب  ،إِنْ أُبِينو عناتِ ؛  ملِفَو
  .جزءٍ مأْكُولٍ 
 زِئجتةُ الأُذُنِوغِيرص الَّ، و تِي لَما أُذُنٌتلَه لَقبِلاَ ،  ٤خ عٍ أَورلُوقَةُ بِلاَ ضالمَخ زِئجتا أوةٍ ،كَملي

                                 
  .هو الشحم الَّذِي يوجد داخِلَ عظْمِ الْيدِ والساقِ  1
2 وِيوبِ : قَالَ الن زِئجفَاقِلاَ تالات  . فِيالحَن انِييِ : قَالَ الكَاسعالر نا عهعنمي ةُ إلا إذَا كَانَ ذَلِكوننجالْم هِيلاءُ والثَّو وزجتو

  .والاعتِلافِ فَلا تجوز لأَنه يفْضِي إلَى  هلاكِها فَكَانَ عيبا فَاحِشا 
3 ]ححِيص نس١٣١١ ، ١٠٢٤ ، ٨٢٨ ، ٧٣٦ ، ٧٣٤(، حم ) ٣١٤٣(، جه ) ١٥٠٣(، ت ) ٤٣٧٦(، ن ) ٢٨٠٤(د ] ح 
قَالَ ا وكَذَ. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : الترمِذِي قَالَ [ . رضِي االلهُ عنهعن حجيةَ بنِ عدِي عن علِي ) ١٩٥١(، مي ) ١٣١٤، 

انِيقَالَ ا] . الأَلْبقُد نةَبقُوقَةِ الأُذُنِ :  امشبِم يحضأَنْ ي هكْريءٌ , ويا شهمِن ا قُطِعم وبِ الَّتِي لا , أَويذِهِ الْعه مِن بيا عا فِيهم أَو
ولا , ولا خرقَاءَ , ولا مدابرةٍ , ولا يضحي بِمقَابلَةٍ ، ذُنَ أُمِرنا أَنْ نستشرِف الْعين والأُ : هن ع االلهُيضِلِقَولِ علِي ر; تمنع الإِجزاءَ 

 ريهقَاءَ قَالَ زرش : اقحا : قُلْت لأَبِي إِسلَةُمقَابالأُذُنِ :  ؟ قَالَ الْم فطَر قْطَعا  : قُلْت . يةُفَمرابدالأُذُنِ :  ؟ قَالَ الْم رخؤم قْطَعي
قَالَ . رواه أَبو داود والنسائِي . يشق أُذُنها لِلسمةِ :  ؟ قَالَ الشرقَاءُفَما : قُلْت . يشق الأُذُنُ :  ؟ قَالَ الْخرقَاءُفَما : لْت قُ. 

 ويحصلُ الإِجزاءُ بِها ، وهذَا نهي تنزِيهٍ. ق أُذُنها وتبقَى كَالشاختينِ الَّتِي تش:  والشرقَاءُ ،الَّتِي انثَقَبت أُذُنها :  الْخرقَاءُ: الْقَاضِي 
  .لا نعلَم فِي هذَا خِلافًا , 
رها والْعرجاءُ الْبين عرجها وهِي الَّتِي لا تقْدِر فَلا تجوز الْعمياءُ ولا الْعوراءُ الْبين عو": بدائِعِ الصنائِعِ"قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي  4

 ومقْطُوعةُ, والْمرِيضةُ الْبين مرضها والْعجفَاءُ الَّتِي لا تنقِي وهِي الْمهزولَةُ الَّتِي لا نِقْي لَها وهو الْمخ , تمشِي بِرِجلِها إلَى الْمنسكِ 



  
 
 
 

٣٤٥

    .يجزِئ الذَّكَر مِن المَعزِ
 زِئجتاونَ لَهالَّتِي لاَ قَر  ،كْسمنِوةُ القَرنِ .١ورنااللهُ  فَفِي الس ضِير لِيع نع دِينِ عةَ بيجح نع

فَالْعرجاءُ ؟ : اذْبح ولَدها معها ، قُلْت : فَإِنْ ولَدت ؟ قَالَ : الْبقَرةُ عن سبعةٍ ، قُلْت { : عنه قَالَ 
لا بأْس ، أُمِرنا أَو أَمرنا رسولُ اللَّهِ : فَمكْسورةُ الْقَرنِ ؟ قَالَ :  قُلْت إِذَا بلَغت الْمنسِك ،: قَالَ 

  .}صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف الْعينينِ والأُذُنينِ 
ضحى النبِي صلَّى { : اللهُ عنه قَالَ فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ رضِي الِما :  وذَات القَرنِ أَفْضلُ 

اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ ذَبحهما بِيدِهِ ، وسمى وكَبر ، ووضع رِجلَه علَى 
لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ ضحى رسولُ اللَّهِ ص{ : ، ولِمسلِمٍ عن أَنسٍ قَالَ }صِفَاحِهِما 

وسمى وكَبر : ورأَيته يذْبحهما بِيدِهِ ، ورأَيته واضِعا قَدمه علَى صِفَاحِهِما ، قَالَ : أَقْرنينِ ، قَالَ 

                                                                                                         
ولا يجوز مقْطُوعةُ إحدى الأُذُنينِ , ويجزِي السكَّاءُ وهِي صغِيرةُ الأُذُنِ . واَلَّتِي لا أُذُنَ لَها فِي الْخِلْقَةِ , الأُذُنِ والأَلْيةِ بِالْكُلِّيةِ 

عض هذِهِ الأَعضاءِ دونَ بعضٍ مِن الأُذُنِ والأَلْيةِ والذَّنبِ والْعينِ ينظَر فَإِنْ كَانَ ولَو ذَهب ب. واَلَّتِي لَها أُذُنٌ واحِدةٌ خِلْقَةً , بِكَمالِها 
ازوج عنما يكَثِير ةِ الذَّاهِبحِيضالت  ،ا لا يسِيرإِنْ كَانَ يو عنم ;هنع زرحالت كِنما لا يمِم سِيرةً لأَنَّ الْيادع هنلُو عخانُ لا يويإذْ الْح 

وأَما الْهتماءُ وهِي الَّتِي لا أَسنانَ لَها فَإِنْ كَانت ترعى وتعتلِف . فَلَو اُعتبِر مانِعا لَضاق الأَمر علَى الناسِ ووقَعوا فِي الْحرجِ , 
  .جازت وإِلا فَلا 

أَما :  )والْخصِي , والْبتراءُ , وتجزِئ الْجماءُ ( قَولُه  : لابنِ قُدامةَ" الْمقْنِعِ"علَى " الإنصافِ"مِرداوِي الْحنبلِي فِي وقَالَ الْ
 ؛هِي الَّتِي لَم يخلَق لَها قَرنٌ ولا أُذُنٌ  : ، وقِيلَ كُلُّ قَرنِها هِي الَّتِي انكَسر: وقِيلَ ، الْجماءُ وهِي الَّتِي لا قَرنَ لَها علَى الصحِيحِ 

ى وهِي الَّتِي لا ذَنب فَتجزِئ علَ: وأَما الْبتراءُ .فَهِي كَالْجماءِ , لَو خلِقَت بِلا أُذُنٍ : فَائِدةٌ . فَتجزِئ علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ 
  . الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ 

وِيوقَالَ النةُ الأُذُنِ : وغِيرص زِئجتو  ، عِيفض هجفِيهِ وو ، ورهالجُم بِهِ قَطَعبِ ، ولَى المَذْها أُذُنٌ علَه لَقخي الَّتِي لَم زِئجلاَ تو
رغَيو ارِمِيالد كَاهح زِئجا تهأَن ه. 

1 وِيوقَالَ النو : بذْهتِهِ ، فَموركْسمنِ وةِ القَرلَفُوا فِي ذَاهِبتاخوافِعِيالش  ، زِئجا تهأَن الِكنِ  : قَالَ مةَ القَروركْسم تإنْ كَان
 ، زِئُهجإِلاَ فَتزِهِ وجت ى لَممدي وهودمقَالَ أَحلاَ إنْ ذَ : و أَم تمِياءٌ دوزِهِ سجت ا لَمنِهفِ قَرنِص مِن أَكْثَر بونَ . هإِنْ كَانَ دو

 أَهزفِ أَجصالن . قُلْت : اهوا رورِ مهمةُ الْججح١٠٩٦(، حم ) ٣١٤٥(،  جه ) ١٥٠٤(، ت ) ٤٣٧٧(، ن ) ٢٨٠٥(د : و ، 
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نهى أَنْ يضحى بِعضباءِ الأُذُنِ {: رضِي االلهُ عنه لَيبٍ عن علِي عن جري بنِ كُ) ١٢٩٢ ، ١١٦١

 الْحافِظُ عنه مقْبولٌ ، يعنِي عِند وقَالَ: قُلْت [، جري سدوسِي بصرِي لَم يحدثْ عنه إِلا قَتادةُ : قَالَ أَبو داود ، } والْقَرنِ 
 دِينِيالْم نقَالَ ابةِ ، وعابتاتِمٍ : الْمو حقَالَ أَبولٌ ، وهجم :انِيالأَلْب فَهعدِيثُ ضالْحدِيثِهِ ، وبِح جتحلا ي. [  



  
 
 
 

٣٤٦

{١ .   
انِونضِ الأَسعةُ بذَاهِب زِئجت  ،فَإِنْ انا أَوانِهنأَس مِيعج تركَستاثَرنت لَم زِئجت  .   
لاَ وتذَ الذِّئْبالَّتِي أَخ زِئا جفَخِذِه ا مِننيا باروٍ كَبِيرٍ ،  مِقْدضع ةِ مِنسِيرالفِلْقَةِ الي قَطْع عنملاَ يو

 . هرغَي أَو الذِّئْب قَطَع لَواأوهتلي زِئجت ا لَمهعرض أَو .  
   .٢لشحم ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ شيئًا قَلِيلاً غَير مؤثِّرٍيفْسِد اللَّحم وا بالجَر؛ لأَنَّ  الْجرباءُتجزِئ  ولا

زِئجلاَ تانِ وضِ اللِّسعةُ بقْطُوعم .  
ويصِيالْخوءُ وجالمَو زِئاءِ لأنَّ ؛ جصفِيهِ بِالإِخ ددجتنِ الَّذِي يمبِالس بِرجني ذَلِك و ، نى ابوا رلِم

 دمأَحه واجةَ مريرأَبِي ه نعةَ وائِشع ناعمهنااللهُ ع ضِير  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
فَذَبح ، نْ يضحي اشترى كَبشينِ عظِيمينِ سمِينينِ أَقْرنينِ أَملَحينِ موجوءَينِ كَانَ إِذَا أَراد أَ

وذَبح الآخر عن محمدٍ وعن آلِ ، أَحدهما عن أُمتِهِ لِمن شهِد لِلَّهِ بِالتوحِيدِ وشهِد لَه بِالْبلاغِ 
    .٣ }ى اللَّه علَيهِ وسلَّممحمدٍ صلَّ

وهاءَ لَزِمزالإِج عنمي بينٍ فِيهِ عيعانٍ مويةَ بِححِيضالت ذَرقَالَ إذَا ن ذِهِ أُ:  ، أَوه لْتعةً جحِيض
وتفْرِقَةُ لَحمِها صدقَةً ، ولاَ تجزِئ عن ، ةً  ويكُونُ ذَبحها قُرب،لِك لْتِزامِهِ ويثَاب علَى ذَلَزِمه ذَبحها لا

   .الهَدايا والضحايا المَشروعةِ ؛ لأنَّ السلاَمةَ شرطٌ لَها
؛ لأنها لَيست جعلْت هذِهِ أُضحِيةً فَهو لَغو لاَ يلْزم بِهِ شيءٌ : وقَالَ أَو دجاجةٍ  ظَبيةٍ ولَو أَشار إلَى

  .مِن جِنسِ الضحايا 

                                 
، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٧ ، ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٧(، ن ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٥ ، ٥٥٦٤ ، ١٧١٤ ، ١٧١٣( خ 1
  .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه) ١٩٤٥(، مي ) ١٣٤٦٤ ، ١٣٣٠٣ ، ١٣٢٦٩ ، ١٢٩١٠ ، ١٢٧٩٠(، حم ) ٣١٢٠(
2 فِيالحَن انِيقَالَ الكَاس :  وزجولَةً لا تزهم تةً فَإِنْ كَانمِينس تاءُ إذَا كَانبرالْج وزجتو.  

 . لأنه يفْسِد اللَّحم والْودك ؛ه ه وقَلِيلُالجَرب يمنع الإِجزاءَ كَثِير : الَ النووِيوقَ
3 ]ححِيص : [ ةَ  ٢٥٣٥٨ ، ٢٥٣١٥(، حم ) ٣١٢٢(جهريرأَبِي ه نعةَ وائِشع ناعمهنااللهُ ع ضِير ] انِيالأَلْب هححصو . [
لُوقَونِ ( :  هوأَيجوةُ:  )مثْنِيوءٍتجو؛   ممولٍاِسفْعأَ  مجو ا، مِنمن لَهمأَس ذَلِكا وهنِ مِنيثَيق الأُنعِر زِعن نِ قَديتوعزنم أَي قَالَ  ، و

 الْعروق والْخصيتانِ هو أَنْ يوجأَ: وقِيلَ  .  الْجِماعِ شهوةَ رضا شدِيدا يذْهِبلِ أُنثَيا الْفَح أَي تدق أَنْ ترضالْوِجاءُ : "النهايةِ"فِي 
  . هو منزوع الْخصيتينِ  : والْخصِي .اهـ .بِحالِهِما 



  
 
 
 

٣٤٧

فْسِهِوبِن هتحِيأُض حذْبأَنْ ي بحتسكِّلَ فِي ذَ ١يوأَنْ ي لَهو لِك:  
قْرنينِ ضحى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ أَ{: فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ قَالَ ف

   .٢}ذَبحهما بِيدِهِ وسمى وكَبر ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما 
وِينيا وحِهذَب دةِ ,  عِنذُورنتِهِ الْمحِيأُض يِهِ أَوده نع حى الذَّبوا نذُورنإِنْ كَانَ , فَإِنْ كَانَ مو

بقَرى التوا نعطَوبِهِ ت .  
  . أَنْ يوكِّلاَ فِي ذَبحِهِما من تحِلُّ ذَكَاته ويجوز لِلرجلِ والْمرأَةِ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن جفِي صِفَةِ ح ابِرى جوا رلِم:} ينسِتثَلاثًا و رحن هةً أَننددِهِ ببِي , ثُم
لِيطَى عأَع را غَبم رحيِهِ , ا فَندفِي  ه كَهرأَش٣}و.   

 أَنْ يوكِّلَ مسلِما فَقِيها بِبابِ الذَّبائِحِ والضحايا وما يتعلَّق بِذَلِك ؛ لأنه أَعرف بِشروطِهِ والأفْضلُ
لاَ ما وثَنِيكِّلَ ووأَنْ ي وزجلاَ ينِهِ ، ونساوابِيكِّلَ كِتوأَنْ ي وزجيا ، ودترلاَ ما ووسِيا ٤جبِيصأَةً ورامو  .  

  . ٥أَولَى مِن الْكِتابِي والصبِي  الْحائِض والنفَساءُ والْمرأَةُ
وِيونالأُييِ ودالْه احِبكِيلِ أَ صفْعِ إلَى الْوالد دةِ عِنحِيحِهِ ضذَب دعِن ٦و .  

بحتسيا وهحذَب رضحكَّلَ أَنْ يإذَا و .  
بحتسيا وكِيلُ فِيهوالت وزجيفْسِهِ ، ومِ بِنفْرِقَةَ اللَّحلَّى توتأَنْ ي  .  

                                 
1 دِيركِّلَ فِي ذَ : قَالَ المَاووا أَنْ تلَه بحتسأَةَ فَيلاً إلاَ المَرجا رتِهحِيأُضا ويِهدحِ هب . 
 ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٨ ، ٤٣٨٧ ، ٤٣٨٦ ، ٤٣٨٥(، ن ) ٢٧٩٤ ، ٢٧٩٣(، د ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٤ ، ٥٥٥٨( خ 2
 ١٢٤٨٢ ، ١٢٤١٩ ، ١٢٣٢٥ ، ١١٧٣٧ ، ١١٥٧٣(، حم ) ٣١٥٥ ، ٣١٢٠(، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٨ ، ٤٤١٧، 
 . عنه عن أَنسٍ رضِي االلهُ) ١٢٥٥٦، 
 .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٤١٣٩(، حم ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨( م 3
4  وِيوا : قَالَ النلِمستِهِ محِيحِ أُضفِي ذَب نِيبتسأَنْ ي وزجي هلَى أَنوا ععمأَج.بذْهفَم ابِيا الكِتأَمو افِعِياالشمجاءِ  ولَمهِيرِ الع

 أَنه دلِيلُنا.  لاَ تصِح وتكُونُ شاةَ لَحمٍ وقَالَ مالِك. صِحةُ استِنابتِهِ ، وتقَع ذَبِيحته ضحِيةً عن المُوكِّلِ مع أَنه مكْروه كَراهةَ تنزِيهٍ 
  .مِن أَهلِ الذَّكَاةِ كَالْمسلِمِ 

والْحائِض أَولَى مِن الصبِي ، ، يكْره توكِيلُ الصبِي ، ولاَ يكْره توكِيلِ المَرأَةِ الحَائِضِ ؛ لأنه لَم يصِح فِيهِ نهي :  : لنووِيقَالَ ا 5
 ابِيالكَافِرِ الكِت لَى مِنأَو بِيالصو. 

6 وِيوقَالَ الن : ا فَإِنْ فَولِمسإنْ كَانَ م ازكِيلِ جةَ إلَى الْويالن اتِ . ضادةِ فِي الْعِبيلِ النأَه مِن سلَي هلأَن صِحي ا لَمفَإِنْ كَانَ كَافِر .
 .بلْ ينوِي صاحِبها عِند دفْعِها إلَيهِ أَو عِند ذَبحِهِ 



  
 
 
 

٣٤٨

ةُ شيالنةِوحِيضةِ التطٌ لِصِحرالَةِ ا ولَى حا عهقْدِيمت وزجحِ يلالذَّبا بِهِ وهنطُ قَررتشا ياسلَى  قِيمِ عوالص
  .والزكَاةِ 

دى عِنونو كَّلَهو لَوكِيلُ والو لَمعي لَم لْ لَوكِيلِ ، بةِ الوةَ إلَى نِياجلاَ حو كِيلِ كَفَى ذَلِكحِ الوذَب 
 رضي لَم حضم هأَن .  

 وض ىلَوح هنع قَعي رِ إذْنِهِ لَميرِهِ بِغغَي نع  .  
ووزجتِيالمَي نةُ عحِيضاءِ - ١ التلَمكَلامِ الْع حِ مِنجلَى الأَرةِ  ، فَ- عحِيضبِالت تيى الْمصإذَا أَو

  .٢تفَاقِ ف وقْفًا لِذَلِك جاز بِالاعنه أَو وقَ

  :لذَّبحِ وسننِهِ آدابِ ا .٩٤
  . تحدِيد السكِّينِ وإِراحةُ الذَّبِيحةِ يستحب ـ ١

 لِمسى مور سٍ فَقَدنِ أَوادِ بدش نهعنااللهُ ع ضِيقَالَ ر  : لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نا عمهفِظْتانِ حتثِن
وإِذَا ، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ ،  اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ إِنَّ{ : علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 حوا الذَّبسِنفَأَح متحذَب ، هتذَبِيح رِحفَلْي هتفْرش كُمدأَح حِدلْي٣}و .   

                                 
والتضحِيةُ عن الْميتِ . وتجوز التضحِيةُ عن الْميتِ كَما يجوز الْحج عنه والصدقَةُ عنه  : "الْفَتاوى الكُبرى"قَالَ ابن تيمِيةَ فِي  1

زها ؛ لأنها ضرب مِن الصدقَةِ ، والصدقَةُ تصِح عن المَيتِ أَطْلَق أَبو الحَسنِ العبادِي جوا : وقَالَ النووِي. أَفْضلُ مِن الصدقَةِ بِثَمنِها 
فَإِنْ كَانت واجِبةً . أَو وقَف وقْفًا لِذَلِك جاز بِالاتفَاقِ , إذَا أَوصى الْميت بِالتضحِيةِ عنه فَ.  اهـوتنفَعه وتصِلُ إلَيهِ بِالإِجماعِ

 فَاذُ ذَلِكارِثِ إنلَى الْوع بجرِهِ وغَيذْرِ وفْسِهِ . بِالنالِ نم مِن هنع يحضأَنْ ي هرغَي ارِثُ أَوالْو ادا فَأَروصِ بِهي ا إذَا لَمأَم , بفَذَه
حِيضازِ التوابِلَةُ إلَى جنالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح هنةِ إلاَّ, ةِ عاهالْكَر عم وا ذَلِكازةَ أَجالِكِيأَنَّ الْم  . عنملا ي تولأَنَّ الْم وهازا أَجمإِنو
 جالْحقَةِ ودا فِي الصتِ كَميالْم نع بقَرالت . حص قَدى بِ{ وحولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ضسفْسِهِ أَنَّ رن نا عمهدنِ أَحيشكَب

 وكَانوا بالِغِين -فَقَالَ ورثَته , وعلَى هذَا لَو اشترك سبعةٌ فِي بدنةٍ فَمات أَحدهم قَبلَ الذَّبحِ  . }والآخر عمن لَم يضح مِن أُمتِهِ , 
- هنوا عحاذْب  , ذَلِك ازج.   
حنشٍ قَالَ عن ) ٨٤٥(وأَحمد ) ١٤٩٥(والترمِذِي ) ٢٧٩٠(وأَما الحَدِيثُ الَّذِي رواه أَبو داود " . الْمجموعِ"نقَلَه النووِي فِي  2
 : } لَه نِ فَقُلْتيشي بِكَبحضا يلِيع تأَيذَا : را هولَ: فَقَالَ ؟ مسا إِنَّ رفَأَن هنع يحانِي أَنْ أُضصأَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 

هني عحأُض{  هننِي عغيا ، وطِئُ كَثِيرخي وقدالْقَاضِي ص رِيكش هناوِي عالرولٌ ، وهجم وهاءِ ونسو الْحهِ أَبادِ فِينالإس عِيفض وفَه 
  .اتفَاق الْعلَماءِ 

ــه ) ١٤٠٩(، ت ) ٤٤١٤ ، ٤٤١٣ ، ٤٤١٢ ، ٤٤١١ ، ٤٤٠٥(، ن ) ٢٨١٥(، د ) ١٩٥٥(م  3 ــم ) ٣١٧٠(، ج ، ح
نهم  وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ، ولِلْباقِين نحوه إِلاَّ أَ        .رضِي االلهُ عنه    عن شدادِ بنِ أَوسٍ     ) ١٩٧٠(، مي   ) ١٦٦٨٩ ،   ١٦٦٧٩ ،   ١٦٦٦٤(



  
 
 
 

٣٤٩

 لِمسى موا رهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع ننَ {: عشٍ أَقْربِكَب رأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر 
يا عائِشةُ ؛ : يطَأُ فِي سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ ، فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، فَقَالَ لَها 

ذِيها بِحجرٍ ، فَفَعلَت ، ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ، ثُم ذَبحه اشح: هلُمي الْمديةَ ، ثُم قَالَ 
..{ ١ .   

 ولا,  بِحضرةِ أُخرى  واحِدةً يذْبحوأَلاَّ ,  بِحضرةِ الذَّبِيحةِ السكِّين يحِد أَلاَُّويستحب  ـ ٢
رجحِيذْبا إِلَى ماهةٍهشِدفٍ ونبِع .   

قال مر  { :رضِي االلهُ عنهما   ابنِ عباسٍعنِ" سننِهِ"، والْبيهقِي فِي " الْكَبِيرِ"فَقَد روى الطَّبرانِي فِي 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االله صسلَى رلٍ عجةِ رفْحلَى صع لَهاضِعٍ رِجاةٍوش و  هتفْرش حِدي وه هِيو ،

  }! تانِ ؟رِيد أَنْ تمِيتها موت أَت!أَفَلا قَبلَ هذَا ؟: قَالَ , تلْحظُ إِلَيهِ بِبصرِها 
 يحِد  أَضجع شاةً يرِيد أَنْ يذْبحها وهوأَنَّ رجلاً { : ولَفْظُه" مستدركِهِ"ورواه الْحاكِم فِي 

 هتفْرش ,ص بِيالن ى االلهُلَّفَقَالَ لَهلَ عهِيو لَّساتٍ  : متوا مهمِيتأَنْ ت رِيدلاَّ, أَتلَ هك قَبتفْرت شددح  
   .٢}أَنْ تضجِعها 

 سرع، لِيكُونَ أَها إِمرارِوتعجِيلُ ، إمرار السكِّينِ بِقُوةٍ وتحاملٍ ذَهابا وعودا ويستحب  ـ٣ 

                                                                                                         
وإِذَا ذَبحتم  ،  فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ     ،   إِنَّ اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ         { :ولَفْظُ الترمِذِي   .  بِالْواوِ   }ولْيرِح  {: قَالُوا  

( أَما   : قَالَ النووِي . هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح     : الترمِذِي  قَالَ   و }ولْيرِح ذَبِيحته   ،  ولْيحِد أَحدكُم شفْرته    ،  فَأَحسِنوا الذِّبحةَ   
وقَع فِي كَثِير مِن النسخ أَو       فَ )فَأَحسِنوا الذَّبح   ( : وأَما قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       , وهِي الْهيئَة والْحالَة    , فَبِكَسرِ الْقَاف    ) الْقِتلَة

وهِي الْهيئَة والْحالَة أَيضا    , بِكَسرِ الذَّال وبِالْهاءِ كَالْقِتلَةِ      ) الذِّبحة( وفِي بعضها   , بِفَتحِ الذَّال بِغيرِ هاء      ) فَأَحسِنوا الذَّبح ( أَكْثَرها  
 .    سهِ ولَيلَّى اللَّه عله صقَو  لَّم ) :حِدلْيو (      قَالاء يالْي مبِض وى      : هنعا بِمهدحتاسا وهددحكِّين والس دأَح , )    تـهذَبِيح رِحلْيو(:  

,  بِحضرةِ أُخـرى      واحِدةً  يذْبح وأَلاَّ , ةِ الذَّبِيحةِ  بِحضر  السكِّين  يحِد  أَلاَّ ويستحب,  ذَلِك   ها وغَيرِ  إِمرارِ  وتعجِيلِ بِإِحدادِ السكِّينِ 
 رجلا يحِ  وذْبا إِلَى ما  هه .      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صقَولَة   ( : ووا الْقِتسِنفَأَح( امقَتِيلٍ  فِي كُلِّ   ع  ائِحِ  مِنلِ ,  الذَّبالْقَتا   واصفِي ,  قِصو

دوِ ححنو دِيثُ.  ذَلِكذَا الْحهوادِيثِ مِنةِ الأَحامِعاعِدِ الْجلامِ لِقَولَم  .  الإِسأَع اللَّهو.  
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٩٧٠(، حم ) ٢٧٩٢(، د ) ١٩٦٧( م 1
2 ]حِيحنِ) ٩/٢٩٠(، هق ) ١١/٣٣٢(طب ] صةَ ععِكْرِم ناعبنِ عما بِاللَّسٍ  ابهنااللهُ ع ضِيلِ ، رفْظِ الأَو  

 ، بِاللَّفْظِ الثَّانِي) ٢٦٠ ، ٤/٢٥٧" (مستدركِهِ"عن عِكْرِمةَ مرسلاً ، والْحاكِم فِي ) ٤/٤٩٣" (مصنفِهِ"ورواه عبد الرزاقِ فِي 
] اكِمقَالَ الْحو :لَى شع حِيحدِيثٌ صذَا حةِ قَالَ هتِهِ الثَّانِيايفِي رِوو ، اهرِجخي لَمو ارِيخطِ الْبنِ : ريخيطِ الشرلَى شع حِيحص .
 )] .٢٤(وصححه الأَلْبانِي فِي الصحِيحةِ [



  
 
 
 

٣٥٠

  . فِي ذَبحِها وأَسهلَ 
استِقْبالُ الذَّابِحِ القِبلَةَ وتوجِيه الذَّبِيحةِ إلَيها ، وهذَا مستحب فِي كُلِّ ذَبِيحةٍ ،  ويستحب  ـ٤

حبابا ؛ لأنَّ الاستِقْبالَ فِي العِباداتِ مستحب وفِي بعضِها واجِب لَكِنه فِي الهَديِ والأضحِيةِ أَشد استِ
١.  

 ذَلِك وأَجزأَ رِه ذَبح الإِبِلَ كُوإِنْ نحر الْبقَر والْغنم أَو،   والْغنمِ الْبقَرِذَبح و الإِبِل٢ِرحنيسن و  ـ ٥
هن٣ع .  

                                 
1  داوو دى أَبور٢٧٩٥(و ( هاجم نابو ،)٣١٢١ ( دمأَحو ،)طَرِيقِ) ١٤٦٠٤ مِن نبِيبٍ عأَبِي ح نب دزِيثَنِي يدح قحنِ إِساب 

ذَبح النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم الذَّبحِ كَبشينِ أَقْرنينِ { :  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ خالِدِ بنِ أَبِي عِمرانَ عن أَبِي عياشٍ
يلَحنِ أَمأَيوجا قَالَ ، نِ ممههجا وفَلَم : ا مِنا أَنمنِيفًا وح اهِيمرلَى مِلَّةِ إِبع ضالأَراتِ وومالس لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهجي وإِن

 رِكِينشالْم ،الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنلاتِي وإِنَّ ص لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش  ، ماللَّه
 لَكو كتِهِ ، مِنأُمدٍ ومحم نعو ، رأَكْب اللَّهمِ اللَّهِ وبِاس ،حذَب ثُم{  .  اهِدودِيثِ شلِلْحةِ ، وعابتالْم دولٌ عِنقْباشٍ ميو عأَبو

ت فعجِيهِ فَفِيهِ ضونَ ذِكْرِ التود مهنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي هةَ وائِشعسٍ ودِيثِ أَنح مِن تمقَد.  
2 رحالن :  وانِ هويلَى الْحةِ عرالْقُد دةِ عِناجِ فِي اللَّبدالأَو قَطْع , أْيذَا رهورِوهمقَا , الْجةُوالِكِيةِ  : لَ الْمفِي اللَّب نالطَّع هقِيقَتإنَّ ح

 اجدالأَو قْطَعت إِنْ لَمتِ ووفْضِي إلَى الْما ينوحِ ؛ طَعوجِ الررةِ خعرإلَى س هنفْضِي طَعصِلا بِالْقَلْبِ يتقًا مةِ عِراءَ اللَّبرةُ. لأَنَّ واللَّبو 
   . لثُّغرةُ بين الترقُوتينِ أَسفَلَ الْعنقِهِي ا: 
حِوا هو :  الذَّبضِهعب ا أَواجِ كُلِّهدالأَو قَطْع، هِيو  : لْقُومرِيءُ , الْحالْمو ,مسيا وحِيطَانِ بِهِمقَانِ اللَّذَانِ يالْعِرانِ ونِ ( ييجدالْو . (

أَنه يعتبر مع , رِوايةٌ أُخرى  , وعن أَحمد . الشافِعِيوبِهذَا قَالَ . فَيعتبر قَطْع الْحلْقُومِ والْمرِيءِ  : "الْمغنِي" فِي مةَبن قُدا اقَالَ
ولا خِلاف . يعتبر قَطْع الْحلْقُومِ والْمرِيءِ وأَحدِ الْودجينِ  : فَةَوقَالَ أَبو حنِي . وأَبو يوسف,  قَالَ مالِك وبِهِ . هذَا قَطْع الْودجينِ 

, رابِ والْمرِيءُ وهو مجرى الطَّعامِ والش, فَالْحلْقُوم مجرى النفَسِ , والْمرِيءِ والْودجينِ , الْحلْقُومِ ; فِي أَنَّ الأَكْملَ قَطْع الأَربعةِ 
فَيكُونُ , ويخرج مِن الْخِلافِ , فَيخِف علَيهِ , لأَنه أَسرع لِخروجِ روحِ الْحيوانِ ; وهما عِرقَانِ محِيطَانِ بِالْحلْقُومِ , والْودجانِ 

 .فَأَشبه ما لَو قَطَع الأَربعةَ , لا تبقَى الْحياةُ مع قَطْعِهِ لأَنه قَطَع فِي محِلِّ الذَّبحِ ما ; والأَولُ يجزِئ . أَولَى 
، زأَت عنه  لَه ذَلِك وأَجوإِنْ نحر الْبقَر والْغنم أَو ذَبح الإِبِلَ كَرِهت،  وينحر الإِبِلَ ويذْبح الْبقَر والْغنم :" الأُم"قَالَ الشافِعِي فِي  3

وأَحب إلَي أَنْ يذْبح النسِيكَةَ صاحِبها أَو يحضر الذَّبح فَإِنه يرجى ,  ومن أَطَاق الذَّبح مِن امرأَةٍ أَو رجلٍ أَجزأَ أَنْ يذْبح النسِيكَةَ
   .عِند سفُوحِ الدمِ الْمغفِرةُ

قَالَ النفِي و وِيوعِ"ومجةُ" : الْمنرِ الإِبِلِالسحنمِ ونالْغقَرِ والْب حذَب   ،الَفخ فَلَو ازج منالْغو قَرالْب رحنالإِبِلَ و حذَبذَا .  وه
بذْهمافِعِياءِ  الشلَمالْع ورهمجو دمأَحنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبذِرِ ، ونالْم نةُ  : قَالَ ابادقَتطَاءٌ وع مهلِ الْعِلْمِ مِنأَه ذَا أَكْثَرقَالَ بِه

رِ ضرورةٍ أَو نحر إنْ ذَبح الْبعِير مِن غَي: وقَالَ مالِك . والزهرِي والثَّورِي واللَّيثُ بن سعدٍ وأَبو حنِيفَةَ وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ 
وأَجمع الناس علَى أَنَّ من نحر الِْبِلَ وذَبح الْبقَر   : قَالَ ابن الْمنذِرِ. وإِنْ نحر الْبقَر فَلا بأْس , الشاةَ مِن غَيرِ ضرورةٍ كُرِه أَكْلُها 



  
 
 
 

٣٥١

  الْيسرى ،  الْيدِ أَنْ ينحر البعِير قَائِما علَى ثَلاَثِ قَوائِم معقُولَ تحبويس  ـ ٦
والْبدنَ جعلْناها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها  (: قَالَ االلهُ تعالَى 

 افوص(١ ، ا قَالَ ابمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ن ) :اامقِي افو٢ ) ص.   
و داونِ أَبِي دنابِرٍ فِي سج نع هنااللهُ ع ضِيوا {: ركَان هابحأَصو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

ى قَائِمرسقُولَةَ الْيعةَ مندونَ الْبرحنايائِمِهقَو مِن قِيا بلَى منِ.  ٣ }ةً عيححِيفِي الصو ننِ  عادِ بزِي
ابعثْها : رأَيت ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَتى علَى رجلٍ قَد أَناخ بدنته ينحرها قَالَ ( : جبيرٍ قَالَ 

   .فَبارِكًانحره قَائِما   يتيسرفَإِنْ لَم ، ٤}حمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سنةَ م، قِياما مقَيدةً 
  
: فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ قَالَ ؛ فَ  والشاةَ علَى جنبِها الأَيسرِةَ أَنْ يضجِع البقَرويستحب ـ ٧

لَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ ذَبحهما بِيدِهِ وسمى وكَبر ووضع ضحى النبِي صلَّى ال{

                                                                                                         
 صِيبم وفَه منالْغلا أَ: قَالَ , ونِ ويورحناةٍ مشةٍ وقَرب وحٍ أَوذْبعِيرٍ مأَكْلَ ب مرا حدأَح لَمةَ : قَالَ , عاهكَر ذَلِك الِكم ا كَرِهمإِنو

  .وقَد يكْره الإِنسانُ الشيءَ ولا يحرمه , تنزِيهٍ 
1 ] جةُ الْحرو٣٦: س. [ 
بِالتشدِيدِ جمع صافَّةٍ أَي " صواف " وقَولُه  : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي ، و ) باب نحر الْبدن قَائِمة: ( ي فِي ذَكَره الْبخارِ 2

  أَي قِياما علَى ثَلاثِ قَوائِم معقُولَةً"وافِن ص"  عباس فِي قَولِهِ تعالَى عن اِبنِ"  الْحاكِمِمستدركِ"ووقَع فِي . مصطَفَّة فِي قِيامِها 
 . تضطَرِب عت إِحدى يديها بِالْعقْلِ لِئَلاَّفِجمع صافِنة وهِي الَّتِي ر: بِكَسرِ الْفَاءِ بعدها نونٌ " صوافِن " وهِي قِراءَةُ اِبن مسعود 

3 ]ححِيص : [ ابِرٍ ) ١٧٦٧(دج نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقَوقُولَةَ( : وعى مرسوطَةً : ) الْيبرم أَيتا  قَائِمه
ى الْقِبلَةِ ويقِف بِجانِبِ الرجلِ الْيمنى غَيرِ الْمعقُولَةِ وهِي أَنْ يوجه الناحِر ما يرِيد نحره إلَ: وذَكَر الْمالِكِيةُ لِلنحرِ كَيفِيةً  .الْيسرى 

  . ممسِكًا مِشفَره الأَعلَى بِيدِهِ الْيسرى ويطْعنه فِي لَبتِهِ بِيدِهِ الْيمنى مسميا 
رأَيت ( : عن زِيادِ بنِ جبيرٍ قَالَ  )١٩١٤(، مي ) ٦٢٠٠ ، ٥٥٥٥ ، ٤٤٤٥(، حم ) ١٧٦٨(، د ) ١٣٢٠(، م ) ١٧١٣(خ  4

} سنةَ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ابعثْها قِياما مقَيدةً : ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَتى علَى رجلٍ قَد أَناخ بدنته ينحرها قَالَ 
 وقَد وقَع فِي ، أَي عن قِيام وقِياما مصدر بِمعنى قَائِمةٍ ) قِياما: ( وقَوله )  أَي أَثِرها ) اِبعثْها: ( قَوله   :"الْفَتحِ" فِي قَالَ الْحافِظُ .

  بن سعِيدروىو،  علَى ما بقِي مِن قَوائِمِها قُولَةَ الرجلِ قَائِمةًأَي مع ) مقَيدة: ( قَوله  " . اِنحرها قَائِمةً"  عِند الإِسماعِيلِي رِوايةٍ
 وفِي هذَا الْحدِيثِ اِستِحباب نحر الإِبِلِ . ) إِحدى يديها رأَيت اِبن عمر ينحر بدنته وهِي معقُولَةٌ( :  عن سعِيد بن جبير منصورٍ

وفِيهِ تعلِيم الْجاهِلِ وعدم السكُوتِ علَى , يستوِي نحرها قَائِمة وبارِكَة فِي الْفَضِيلَةِ :  وعن الْحنفِيةِ، علَى الصفَةِ الْمذْكُورةِ 
  .مخالَفَةِ السنةِ وإِنْ كَانَ مباحا 



  
 
 
 

٣٥٢

  . ١ }رِجلَه علَى صِفَاحِهِما 
 مِما فَكُلُواْ (: ى لَاع تهِلِوقَلِ، ٢ مع التذَكُّرِ والْقُدرةِ والنحرِ عِند الذَّبحِ أَنْ يسمي ويجِب ـ  ٨
ذُكِر مهِ اللّهِ اسلَيإِن ع ماتِهِ كُنتبِآي مِنِينؤا  }١١٨{ ممو أْكُلُواْ أَلاَّ لَكُما تمِم ذُكِر مهِ اللّهِ اسلَيع قَدو 
 هو ربك إِنَّ عِلْمٍ بِغيرِ بِأَهوائِهِم لَّيضِلُّونَ اكَثِير وإِنَّ إِلَيهِ اضطُرِرتم ما إِلاَّ علَيكُم حرم ما لَكُم فَصلَ
لَمأَع دِينتع١١٩{ بِالْم{ (٣قَلِ ، وهِلِوت ىالَع:  ) قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع ماس ذْكَري ا لَمأْكُلُوا مِملا ت٤) و 

.  
ا فَلَوهسِيلَّتِنةُ  حالذَّبِيح ا ، وطْقِ بِهلَى النع قْدِرلا ي سركَانَ أَخ كَذَا لَو.  
 يقْطَع أَعمق مِن الْودجينِ وأَنْ لا,  ٥ الْماءِ علَيها قَبلَ ذَبحِهاعرضواستحب الْعلَماءُ  ـ ٩

                                 
 ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٨ ، ٤٣٨٧ ، ٤٣٨٦ ، ٤٣٨٥(، ن ) ٢٧٩٤ ، ٢٧٩٣(، د ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٤ ، ٥٥٥٨( خ 1
 ١٢٤٨٢ ، ١٢٤١٩ ، ١٢٣٢٥ ، ١١٧٣٧ ، ١١٥٧٣(، حم ) ٣١٥٥ ، ٣١٢٠(، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٨ ، ٤٤١٧، 
 ،١٢٥٥٦ ( هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع.   

 والْمراد ,  الْجوانِب: والصفَاح , هِ ذَبحِ مِنهما عِند كُلٍّأَي علَى صِفَاحِ : )ما هِعلَى صِفَاحِ(:  قَوله  :"الْفَتحِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي 
انِبالْجاحِدةِ الْوحِيه الأُضجو ةً ,  مِنارى إِشا ثَنمإِنلٌوفِع ها  فِي كُلٍّ إِلَى أَنمهع إِلَى الْ,  مِنمافَة الْجإِض مِن وزِيع فَهوةِ التادى بِإِرثَنم

 علَى أَنَّ واتفَقُوا,  الأَيمن  الأُضحِيةِ عنقِ علَى صفْحةِ الرجلِ وضعِواستِحباب،   مع التسمِيةِ التكْبِيرِ اِستِحبابوفِي الْحدِيثِ. 
اعجكُونُإِضا يانِبِهلَى الْجرِ عسفَ الأَي عضلَيرِج انِبِهلَى الْجنِ عملَى الذَّابِحِ الأَيلَ عهكُونَ أَسذِ لِيكِّينِ فِي أَخاكِ السسإِممِينِ وبِالْي  

 .ها بِيدِهِ الْيسار رأْسِ
2 ورهمالْج بذَهرالْقُدذَكُّرِ والت دالَى عِنعةِ اللَّهِ تمِيساطِ تتِرةِ  إلَى اش . هتكَلُ ذَبِيحؤا لا تطْقِ بِهلَى النع قَادِر وها وكَهرت دمعت نفَم
 ، هتذَبِيح أُكِلَت سركَانَ أَخ ا أَوهسِين نملِ. و ذَلِكقَوهِلِوت ى الَع: )هإِنهِ ولَياللَّهِ ع ماس ذْكَري ا لَمأْكُلُوا مِملا تو  قى ) لَفِسهن 

 إلَى أَنَّ وذَهب الشافِعِيةُ. والْمقْصود ما ترِكَت التسمِيةُ علَيهِ عمدا مع الْقُدرةِ , سبحانه عن أَكْلِ متروكِ التسمِيةِ وسماه فِسقًا 
 لأَنَّ اللَّه - مخالِفَةٌ لِلْمشهورِ لَكِن اختارها أَبو بكْرٍ أَحمد مِن الْمالِكِيةِ وهِي رِوايةٌ عن دٍووافَقَهم ابن رش، التسمِيةَ  مستحبةٌ 

ما أَخرجه  ولِ. وهم لا يذْكُرونها )  وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم(: تعالَى أَباح لَنا ذَبائِح أَهلِ الْكِتابِ بِقَولِهِ تعالَى 
 ارِيخةَ ) ٧٣٩٨ ، ٥٥٠٧ ، ٢٠٥٧(الْبائِشع نع-ضِ رااللهُي ع نا ه-  دِيثٌ : قَالُوا { : قَالَتا حاما أَقْونا هولَ اللَّهِ إِنَّ هسا ري

 فَلَو كَانت .} اذْكُروا أَنتم اسم اللَّهِ وكُلُوا : قَالَ ؟ يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها أَم لا عهدهم بِشِركٍ يأْتونا بِلُحمانٍ لا ندرِي 
   .لأَنَّ الشك فِي الشرِيطَةِ شك فِيما شرِطَت لَه;  الذَّبِيحةُ مع الشك فِي وجودِها التسمِيةُ شرِيطَةً لَما حلَّتِ

   .]١١٩-١١٨ : الأَنعامِ سورةُ [3
  .]١٢١ : الأَنعامِ سورةُ [4
لأَنَّ ; أَنْ يعرِض علَيهِ الْماءَ قَبلَ الذَّبحِ ويستحب  " :مغنِي الْمحتاجِ"، وقَالَ الْخطِيب الشربِينِي فِي " الْمجموعِ"ذَكَره النووِي فِي  5
  .ك أَعونُ علَى سهولَةِ سلْخِهِ ا هـ ذَلِ



  
 
 
 

٣٥٣

   . ١روحها تخرجا قَبلَ أَنْ  يقْطَع شيئًا مِنهولا,  يكْسِر الْعنق ولا, والْحلْقُومِ 

   : ياحِضالأَ ويِدهالْقِسمةُ  .٩٥
 علَيها اللَّهِ اسم فَاذْكُروا خير فِيها لَكُم اللَّهِ شعائِرِ من لَكُم جعلْناها ٢والْبدنَ (: قَالَ االلهُ تعالَى    

افوفَإِذَا ص تبجا وهوبنا فَكُلُوا جهوا مِنأَطْعِمو القَانِع رتعالْم٣و ا كَذَلِكاهنرخس  لَكُـم  لَّكُـملَع 
 لَكُـم  سـخرها  كَذَلِك مِنكُم التقْوى ينالُه ولَكِن دِماؤها ولاَ لُحومها اللَّه ٤ينالَ لَن )٣٦( تشكُرونَ
  ٥) )٣٧( المُحسِنِين وبشرِ اكُمهد ما علَى اللَّه لِتكَبروا

   : واجِبِال  أَوِتطَوعِال هديِفِي  يخلُو أَنْ يكُونَ لاَ : ) فَكُلُوا مِنها (: ى الَعه تلُوقَفَ
  : ما مِنهيأْكُلَيستحب أَنْ فَوالأُضحِيةُ الْمتطَوع بِهِما دي الهَفَأَما 

  .ستِحباب الِ الأَمرِ الا وأَقَلُّ أَحو، ٦) فَكُلُوا مِنها (: للَّهِ تعالَى لِقَولِ ا 
لِمٍ  وسحِيحِ مانَ    فِي صبثَو نع     هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }         ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر حذَب

  . ٧}ح لَحم هذِهِ فَلَم أَزلْ أُطْعِمه مِنها حتى قَدِم الْمدِينةَ ضحِيته ثُم قَالَ يا ثَوبانُ أَصلِ

                                 
ِ فِي شرحِهِ لِمختصرِ خلِيلٍ 1 الِكِيالْم شِيرالْخ ذَكَرفَقَالَ )  الذَّكَاةِ صِفَةَ( : و :ا ولَى شِقِّهع عجضتاةِ بِرِفْقٍ وذُ الشةُ أَخنالس

 بِيدِك الْيسرى جِلْدةَ حلْقِها مِن اللَّحيِ الأَسفَلِ بِالصوفِ أَو غَيرِهِ فَتمده حتى تتبين الْبشرةُ وتضع الأَيسرِ ورأْسها مشرِف وتأْخذُ
( وا هـ  . م ترفَع ولا تنخع ولا تضرِب بِها الأَرض السكِّين فِي الْمذْبحِ ثُم تسمي اللَّه وتمِر السكِّين مرا مجهِزا مِن غَيرِ تردِيدٍ ثُ

 عخنلا تو لُها: ) قَولَ ذَكَاتِها قَبلْتهت قَتإِلا كُنقِ ونفِي فَقَارِ الْع ضيأَب خم وهحِ ولَ الذَّبقَب اعخالن قْطَعلا تو كُونُ إِنْ أَيذَا يهو ، 
حا ذَبقَفَاه ا مِنه.  

 .إِنما سميت الْبدنَ مِن قِبلِ السمانةِ  :  مجاهِد، قَالَ وأَصلُها مِن الإِبِلِ وأُلْحِقَت بِها الْبقَر شرعا :بِسكُونِ الدالِ ) :  والْبدنَ( 2
 والْمعتر، السائِلُ :  فَالْقَانِع ) وأَطْعِموا الْقَانِع والْمعتر (وفِي التنزِيلِ ، سأَلَ : تينِ قُنوعا قَنع يقْنع بِفَتح" : الْمِصباحِ الْمنِيرِ"فِي  3
: وقَالَ الْخلِيل  ، الطَّامِع :انِع الْقَ و،جارك الَّذِي ينتظِر ما دخلَ بيتك  :الْقَانِع و:  مجاهِدقَالَ  . اهـ الَّذِي يطِيف ولا يسأَلُ: 

 وعأَلَةِ : الْقَنسذَلِّلُ لِلْمتائِلُ, الْمالس وهو عضخالَ وهِ مإِلَي عقَن . رتعالْمو  :رتعابِك الَّذِي يبِب  أَلك أَيسلا يفْسه ورِيك نيو رِضتعي
 . شيئًا 

4  صِ: أَيي ا لَنهاؤلا دِما وهوما لَ إلَى اللَّهِ لُحبِه فِعتنفَي , كُمى مِنقْوهِ التصِلُ إلَيا يمإِنو , هعمسيهِ وإلَي هفَعريو لُهقْبفَي. 
5 ] جةُ الْحرو٣٧ -٣٦: س. [ 
6 ] جةُ الْحرو٣٦: س. [  
ولَفْـظُ   .هذَا لَفْظُ مسلِمٍ    و. رضِي االلهُ عنه    عن ثَوبانَ   ) ١٩٦٠(، مي   ) ٢١٩١٥،   ٢١٨٨٦(، حم   ) ٢٨١٤(، د   ) ١٩٧٥م   7

  ارِمِيى           { : الدبِمِن نحنو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسمِ      : قَالَ لِي رذَا اللَّحه ا مِنلَن لِحأَص  ،    همِن لَه تلَحلْ   فَ،  فَأَصـزي لَم



  
 
 
 

٣٥٤

مِنـى  بدنِنا فَوق ثَلاثٍ    لُحومِ  كُنا لا نأْكُلُ مِن     { :  رضِي االلهُ عنه  قَالَ       جابِرٍ عن   وفِي الصحِيحينِ 
    بِيا النلَن صخفَر  لَيلَّى االلهُ عص   لَّمسوا   :  فَقَالَ   هِ ودوزتا   . كُلُوا وندوزتا وـذَا لَفْـظُ     .}فَأَكَلْنهو

أَنه نهى عن أَكْـلِ لُحـومِ       { : عن جابِرٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : الْبخارِي ، ولَفْظُ مسلِمٍ     
   .  ١ }ثُم قَالَ بعد كُلُوا وتزودوا وادخِرواالضحايا بعد ثَلاثٍ 

  
   : بأْس فَلامِن هديِهِ وأُضحِيتِهِ وإِنْ لَم يأْكُلْ 

     داوو دى أَبور قَالَ             فَقَد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نطٍ عنِ قُردِ اللَّهِ ببع نع : } امِ  إِنَّ أَعالأَي ظَم
: وقَـالَ    -قَالَ عِيسى قَالَ ثَور وهو الْيوم الثَّانِي         - ثُم يوم الْقَر  ،  عِند اللَّهِ تبارك وتعالَى يوم النحرِ       

، قْن يزدلِفْن إِلَيهِ بِأَيتِهِن يبدأُ      وقُرب لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بدنات خمس أَو سِت فَطَفِ           
 من شاءَ اقْتطَع  : قَالَ  ؟  ما قَالَ   : فَقُلْت  ،  فَتكَلَّم بِكَلِمةٍ خفِيةٍ لَم أَفْهمها      : فَلَما وجبت جنوبها قَالَ     

، بلْ يجوز التصدق بِالْجمِيعِ       الأَكْلُ مِنهما  لاَ يجِب فَ .مِنهن شيئًا   ولَيس فِي الْحدِيثِ أَنه أَكَلَ       . ٢}
٣ .  

كَفَاه ؛ لأنَّ اسم الإِطْعامِ والتصدقِ مِنها بِأَدنى جزءٍ بِأَكْثَرِها ، فَإِنْ تصدق  أَنْ يتصدق والأفْضلُ
  .يقَع علَيهِ 

   .بِمِثْلِهِ لَحما أَو بِقِيمتِهِ ضمِن الْمشروع لِلصدقَةِ مِنها ا كُلَّه فَإِنْ أَكَلَها
الِوى الْكَمنأْكُلَأَنْ :  أَديقدصتينِ  الثُّلُثَ وأْكُلَأو،  بِالثُّلُثَيالثُّلُ ي قدصتيلَى ثَ وبِالثُّلُثِ ع 

دِيهياكِينِ والثُّلُثَ إلَى المَس  رِهِمغَي اءِ أَوالأَغْنِي.  
ووزجاحِدٍ يكِينٍ وقِ بِهِ إلَى مِسدصالت مِن دالَّذِي لاَ ب رالقَد رِفصأَنْ ي .  

 لَه سلَيو             طْعِميأْكُلُ ولْ يئًا ، بيا شعِ بِهطَومِ المُتلَح مِن لِفتفَ،   أَنْ ي اعا  إِنْ بهئًا مِنيش  ,    لَفَهأَت أَو ,

                                                                                                         
   .  }يأْكُلُ مِنه حتى بلَغنا الْمدِينةَ

 ، ١٤٦٢٤ ، ١٤٥٣٩ ، ١٤٠٠٣ ، ١٣٩٠٧(، حم ) ٤٤٢٦(، ن ) ١٩٧٢(، م ) ٥٥٦٧ ، ٥٤٢٤ ، ٢٩٨٠ ، ١٧١٩(خ  1
  .  رضِي االلهُ عنهجابِرٍعن ) ١٩٦١(، مي ) ١٠٤٦(، ط ) ١٤٧١٩

2 ]ححِيص [ طٍ ) ١٨٥٩٦(، حم ) ١٧٦٥(دنِ قُردِ اللَّهِ ببع نع هنااللهُ ع ضِير].انِيالأَلْب هححصو . [  
3 وِيواءِ  : قَالَ النلَمةِ العامع بذْهم وهو .  



  
 
 
 

٣٥٥

  .لأَنه ممنوع مِن ذَلِك ; ضمِنه بِمِثْلِهِ 
   ازِرطَى الْجإنْ أَعئًا    ويا شهمِن    ةً لَهربِمِثْلِهِ   أُج همِنلِ       ض؛ لِقَو ذَلِك مِن وعنمم هااللهُ    لأَن ضِـير لِيع

 صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم علَى بدنِهِ وأَنْ أَتـصدق بِلَحمِهـا              أَمرنِي رسولُ اللَّهِ  { : عنه قَالَ   
إِلاَّ أَنْ   .  مـسلِم  رواه  ١}وجلُودِها وأَجِلَّتِها وأَنْ لا أُعطِي الْجزار مِنها قَالَ نحن نعطِيهِ مِن عِندِنا             

  . ٢ أَو يهدِي إِلَيهِ يعطِيه لِفَقْرِهِ
  . لأَنَّ ما ملَك أَكْلَه ملَك هدِيته ;  جاز, علَى سبِيلِ الْهدِيةِ  , وإِنْ أَطْعم غَنِيا مِنها

بِينأَج لَفإِنْ أَتئًا ويش هتِهِ,  مِنبِقِيم همِن٣ ض.  
مِ اولَح مِن خِردأَنْ ي وزجةِيحِيولُ اللَّهِ لأُضسأَذِنَ ر ثُم هنا عهِينامٍ مثَلاَثَةِ أَي قا فَوهارخكَانَ ادو ، 

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالا، فَفِيهِ ص مرحلاَ يموالي ارخد  .   
ارخالاد ادإِذَا أَرصِون كُونَ مِنأَنْ ي بحتسةِ  فَالْمدِيالْهقَةِ ودصِيبِ الصن ٤يبِ الأَكْلِ لاَ مِن.   

                                 
 ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(، م ) ٢٢٩٩ ، ١٧١٨ ، ١٧١٧ ، ١٧١٦ ، ١٧٠٧( خ 1

  . ولَفْظُه لِمسلِمٍ   ،عن علِي رضِي االلهُ عنه) ١٩٤٠(، مي ) ١٣٧٨ ، ١٣٢٧ ، ١٢١٣ ، ١١٠٣
2 وِيوطَ : قَالَ النأَع ثُم هترأُج طَاهإِنْ أَعو ، زجي تِهِ لَمارا لِجِزجِلْدِه ةِ أَوحِيمِ الأُضلَح ئًا مِنيش ي الجَازِرحطَى المُضإذَا أَع ماللَّح اه

 لَمالَى أَععت اَللَّهاءِ ، والفُقَر رِهِ مِنإلَى غَي فَعدا يكَم ، ازا جنِهِ فَقِيرلِكَو . 
  .ي معينٍ لأَنَّ الْمتلَف مِن غَيرِ ذَواتِ الأَمثَالِ فَلَزِمته قِيمته كَما لَو أَتلَف لَحما لآدمِ  :بن قُدامةَقَالَ ا 3
4  لِمسى موةَ) ٢٨١٢(، وأبو داود ) ١٩٧٢(رائِشع نا عهنااللهُ ع ضِير  قَالَت  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر : :

توا وخِرادفَكُلُوا و فَّتافَّةِ الَّتِي دلِ الدأَج مِن كُمتيها نمقُواإِندص{  .  وِيوق : قَالَ النا فَوارهخاِد ني عهالِ النورِيح بِزصذَا ته
 علَيهِ بِما يقَع  علَى الصحِيحِفَأَما الصدقَة مِنها إِذَا كَانت أُضحِية تطَوع فَواجِبةٌ, والأَمر بِالأَكْلِ , وفِيهِ الأَمر بِالصدقَةِ مِنها , ثَلاث 
ما الاسهمِن  ,بحتسيكُونَوا  أَنْ يظَمِهعالِ: قَالُوا .  بِمى الْكَمنأَدأْكُلَوالثُّلُثَ أَنْ ي قدصتيو دِيهياءُ ,  الثُّلُثَ بِالثُّلُثِ وزا الإِجفَأَم 
 ما حكِي عن إِلاَّ ,  كَافَّةً الْعلَماءِنا ومذْهبهذَا مذْهب ,  ولا يجِب مِنها فَيستحبوأَما الأَكْلُ.  سم علَيهِ الا بِما يقَع الصدقَةُفَيجزِيهِ
 وحملَ الْجمهور،  ) فَكُلُوا مِنها (: لَى  فِي الأَمر بِالأَكْلِ مع قَوله تعا مِنها لِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ أَنه أَوجب الأَكْلَ السلَفِبعضِ

وقَد اِختلَف ،  ) وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا (:  كَقَولِهِ تعالَى  الْحظْرِلا سِيما وقَد ورد بعد، هذَا الأَمر علَى الندب أَو الإِباحة 
قَالَ ,  كَما لَو ورد اِبتِداء م علَى أَنه لِلْوجوبِِهِنا وغَيرِ مِن أَصحابِفَالْجمهور ,  بعد الْحظْرِ الْوارِدِ الأَمرِالأُصولِيونَ الْمتكَلِّمونَ فِي

اعةٌجِم رهمغَيا وابنحأَص مِن مهةِ :  مِناحلِلإِب هإِن. 



  
 
 
 

٣٥٦

اوةُأَمذُورنةُ الْمحِي١ الأُض  :  
والْمعهود مِن , نَّ النذْر محمولٌ علَى الْمعهودِ لأَ, صح أَنَّ لَه أَنْ يأْكُلَ مِنها ويطْعِم غَيره الأَفَ
   . يجاب الإِن صِفَةِ الْمنذُورِ إلاَّ يغير مِوالنذْر لا, كْلُ مِنها رعِيةِ ذَبحها والأَ الشضحِيةِالأُ

 ارِيخالْب اهوا رم ذَلِك ديؤيا قَالَ ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نلَّى : عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
  .٢ ، ولَم يفَرق بين واجِبةٍ وغَيرِها } الأَضاحِي ثَلاثًا كُلُوا مِن{ : ه علَيهِ وسلَّم اللَّ

                                 
1 لِيبنبٍ الْحجر ناعِدِ" فِي قَالَ ابةُ الْمِائَةُ " : (الْقَوذْرِ ) : الْقَاعِدبِالن اجِب؛الْوبِالش اجِبالْو قلْحلْ يه وبِ ؟ فِيهِ ردنبِالْم عِ أَو

  .الْجواز  -الخَلاَّلُ - اختار أَبو بكْرٍ الأَكْلُ مِن أُضحِيةِ النذْرِ وفِيهِ وجهانِ) مِنها :  ( خِلاف يتنزلُ علَيهِ مسائِلُ كَثِيرةٌ 
2 و اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتةِ فَ: اخالِكِيالْم دابِلَةِ, عِننالْح دعِن حالأَصو ,  هرغَي طْعِميا وهأْكُلَ مِنأَنْ ي ولٌ , أَنَّ لَهمحم ذْرلأَنَّ الن

وعِند بعضِ .  الإِيجاب والنذْر لا يغير مِن صِفَةِ الْمنذُورِ إلاَّ,  والْمعهود مِن الأُضحِيةِ الشرعِيةِ ذَبحها والأَكْلُ مِنها ,علَى الْمعهودِ 
وهذَا هو الْمذْهب , بِناءً علَى الْهديِ الْمنذُورِ , يةِ الْمنذُورةِ أَنه لا يجوز الأَكْلُ مِن الأُضحِ : أَحمدوهو ظَاهِر كَلامِ  , الْحنابِلَةِ

 دةِعِنافِعِيةِ  , الشافِعِيلِلش رلٍ آخفِي قَوا : وهالأَكْلُ مِن لَه ازطْلَقٍ جذْرٍ مةُ بِنحِيالأُض تبجذَ .إنْ ووكَرانِيالْكَاس  نالْح فِي فِي
منذُورةً كَانت أَو , سواءٌ أَكَانت نفْلا أَم واجِبةً ,  الأَكْلُ مِن الأُضحِيةِ - أَي عِند فُقَهاءِ الْحنفِيةِ - أَنه يجوز بِالإِجماعِ "الْبدائِعِ"

   . واجِبةً ابتِداءً



  
 
 
 

٣٥٧

اجِبالْو يدا الْهأَم١و :   
لا مِن هـديِ    و الْمنذُورِالْهديِ    مِن  يأْكُلَ نْ أَ ه لَ سيلَويأكل مِن هديِ الْقِرانِ أَوِ التمتعِ ،        فله أن   

   ٢. وجزاءِ الصيدِ الْكَفَّارةِ
خرجنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         {  : رضِي االلهُ عنها قَالَت   عائِشةَ  عن   فِي الصحِيحينِ فَ

  سٍ بملِخ لَّمسى إِلاَّ      ورلا نةِ ودذِي الْقَع مِن الْ  قِين هأَن   جولُ اللَّهِ        ،  حسر ركَّةَ أَمم ا مِننونى إِذَا دتح
، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم من لَم يكُن معه هدي إِذَا طَاف بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمـروةِ أَنْ يحِـلَّ                    

ذَبح : فَقِيلَ  ؟  ما هذَا   : فَقُلْت  ،  علَينا يوم النحرِ بِلَحمِ بقَرٍ      فَدخِلَ  : قَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها      
  .  كُن متمتعاتٍ غَير عائِشةَ فَكَانت قَارِنةًقَد و .  ٣} رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن أَزواجِهِ

                                 
1 المالِكِي بِيرالْع نآنِ" فِي قَالَ ابكَامِ الْقُرالٌ : "أَحاءِ فِيهِ أَقْولَمفَلِلْع اجِبالْو يدا الْهأَما ثَلاثَةٌ وولُهلُ:  أُصالأَو :  هأْكُلُ مِنلا ي

  . قَالَه الشافِعِي ; بِحالٍ 
  . أَبو حنِيفَةَ هأْكُلُ مِن الْواجِبِ بِحكْمِ الْإِحرامِ قَالَولا ي, أَنه يأْكُلُ مِن هديِ التمتعِ والْقِرانِ  : الثَّانِي

  . ونذْر الْمساكِينِ , وفِديةُ الأَذَى , جزاءُ الصيدِ :  مِن ثَلاثٍ أَنه يأْكُلُ مِن الْواجِبِ كُلِّهِ إلاَّ : الثَّالِثُ 
افِعِيالش لَّقعتو بجو هالِهِ  بِأَنم مِن هاجرهِ إخلَي؟  , ع هأْكُلُ مِني ففَكَي  

  .  بِأَنَّ ما وجب بِسببٍ محظُورٍ الْتحق بِجزاءِ الصيدِ وتعلَّق أَبو حنِيفَةَ
الِكم لَّقعتلِهِ واكِينِ بِقَوسلِلْم اللَّه لَهعدِ جياءَ الصزبِأَنَّ ج  :)  اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار لِ  , )أَودبالْم كْملِ حدالْب كْمحقَالَ فِي , وو
 وأَطْعِم سِتةَ مساكِين{: وقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم فِي فِديةِ الأَذَى .  ) فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ (: فِديةِ الأَذَى 

  ,ونذْر الْمساكِينِ مصرح بِهِ  , }مدينِ لِكُلِّ مِسكِينٍ 
يها  والْبدنَ جعلْناها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَ(:  فَهو علَى أَصلِ قوله تعالى وأَما غَير ذَلِك مِن الْهدايا 

 رتعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِما وها فَكُلُوا مِنهوبنج تبجفَإِذَا و افوةِ الأَكْلِ  . )صاحفِي إب صذَا نهحِيحِ , وفِي الص تثَب قَدأَنَّ { و
 هندب رحصلى االله عليه وسلم ن بِيةٍ بِ, النندكُلِّ ب مِن رأَمةٍ وعضا , بهأَكَلَ مِنا وهخا , فَطَبقِهرم مِن رِبشيِهِ , وده كَانَ مِنو

 تأْكُلَ وإِنما أَذِنَ اللَّه تعالَى فِي الأَكْلِ لأَجلِ أَنَّ الْعرب كَانت لا ترى أَنْ. } وهو دم الْقِرانِ الَّذِي كَانَ علَيهِ فِي حجهِ , واجِبا 
  .وكَذَلِك فَعلَ حِين أَهدى وأَحرم , فَلا جرم كَذَلِك شرِع وبلَّغَ , بِمخالَفَتِهِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فَأَمر اللَّه نبِيه , مِن نسكِها 

والنذْر جعلَه لِلَّهِ , لأَنَّ جزاءَ الصيدِ بدلٌ  ; وإِسحاق, والْحسنِ , وعطَاءٍ , عمر قَولُ ابنِ وهو  " :الْمغنِي"قَالَ ابن قُدامةَ فِي  2
فَأَشبه التطَوع ,  فِيهِ ولا مدخلَ لِلإِطْعامِ, لأَنَّ ما سِوى ذَلِك لَم يسمهِ لِلْمساكِينِ  ; مالِكٍونحوه مذْهب ، تعالَى بِخِلافِ غَيرِهِما 

 .  
) ٢٩٦٣(، جه ) ٢٧٦٣ ، ٢٧٤١ ، ٣٤٨ ، ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م  ) ٥٥٥٩ ، ٥٥٤٨ ، ٣٠٥ ، ٢٩٤( خ 3

 خرجنا لاَ نرى إِلاَ{ : سمِعت عائِشةَ تقُولُ : عن القَاسِمِ بنِ محمدٍ قال ) ٢٥٨١٢ ، ٢٥٥٥٤ ، ٢٥٣١٠ ، ١٣٩١١(، حم 



  
 
 
 

٣٥٨

ءٍ مِويش عيب وزجا لاَ يعطَوت ا كَانَ أَوذْرةِ نحِيالأضيِ والهَد ن:   
، فَقَد روى الْحاكِم والْبيهقِي عن  فِي ذَلِك اللَّحم والشحم والْجِلْد والْقَرنُ والصوف وغَيره سواءٌ

لا  فَهِتِيحِض أُدلْ جِاع بنم{ :   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولُ االلهقَالَ : أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ 
    . ١ }ه لَةَيحِضأُ

وزجلاَ يا وم هخِذُ مِنتي دِي أَوهالْمي وحبِهِ المُض قدصتلْ يارِ ، بزةً لِلْجررِهِ أُجغَيلُ الجِلْدِ وعج 
  . ٢ كَسِقَاءٍ أَو دلْوٍ أَو خف وغَيرِ ذَلِكينتفِع بِعينِهِ

                                                                                                         
الحَج فَلَما كُنا بِسرِف حِضت فَدخلَ علَي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَنا أَبكِي قَالَ ما لَكِ أَنفِستِ قُلْت نعم قَالَ إِنَّ 

قْضِي الحَاجا يفَاقْضِي م ماتِ آدنلَى بع اللَّه هبكَت رذَا أَمهِ هلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى رحضو تِ قَالَتيطُوفِي بِالْبأَنْ لاَ ت رغَي 
  . }وسلَّم عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ 

1 ]نسح [ ةَ) ٩/٢٩٤(، هق ) ٢/٤٢٢(كريرأَبيِ ه نجِ عرنِ الأَعاشٍ عيدِ االلهِ بنِ عبطَرِيقِ ع كَلاهمُا مِن هنااللهُ ع ضِير ]. َقَالو
 فَقَالَ : الحَاكِم بيالذَّه هدرو ، اهرِجخي لَمو حِيحدِيثٌ صذَا حه : سلِمم لَه جرخ قَدو فعاشٍ ضيع نانيُّ في . ابالأَلْب هنسحو

  )].٦١١٨(صحِيحِ الجْاَمِعِ 
2 الحَن انِيفِي قَالَ الكَاس ائِعِ"فِينائِعِ الصدا  ":برِهبوا ورِهعشا ووفِهصا وأْسِهرا وافِهأَطْرا ومِهلَحا ومِهحشا وجِلْدِه عيحِلُّ بلا يو

استِهلاكِ عينِهِ مِن الدراهِمِ والدنانِيرِ والْمأْكُولاتِ والْمشروباتِ  بِولَبنِها الَّذِي يحلُبه مِنها بعد ذَبحِها بِشيءٍ لا يمكِن الانتِفَاع بِهِ إلاَّ
لا من باع جِلْد أُضحِيتِهِ فَ{:لِما روِي عن رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنه قَالَ ; ولا أَنْ يعطِي أَجر الْجزارِ والذَّابِحِ مِنها , 

 ةَ لَهحِيأُض{ ]نسح[ نعو ،  لِيع هنع اللَّه ضِير : } هندب قْسِمأَنْ ينِهِ ودلَى بع قُومأَنْ ي هرأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
ارفِي جِز طِيعلا يا وجِلالَها وهلُودجا وهوما لُحئًاكُلَّهيا شافَةِ اللَّهِ ،) ] ١٣١٧(، م ) ١٧١٧(خ  [ }تِهضِي ا مِنهلأَنو - زع 

 هأْنئًا -شيافَةِ شيامِ الضطَع مِن بِيعفِ أَنْ ييلِلض سلَيو هادا عِببِه افالَّتِي أَض  ،اعفَإِنْ ب دفَذَ عِنن ذَلِك ئًا مِنينِيفَ شدٍأَبِي حمحمةَ و 
 .فوسأَبِي ي دعِننِهِ :  وبِثَم قدصتيحِ ولَ الذَّبا قَبا فِيمنا ذَكَرفُذُ لِمنبِهِ ; لا ي قدصتفَي هنع تبةَ ذَهبلأَنَّ الْقُر ،هلأَنو هفَادتاس 

 نلُو عخفَلا ي عيالْب وهظُورٍ وحبٍ مببِس قدصالت بِيلُهثٍ فَكَانَ سبأَنْ، خ لَها ووفَر سِقَاءً أَو لَهعجتِهِ بِأَنْ ييتِهِ فِي بحِيبِجِلْدِ أُض فِعتني 
ذَلِك رغَي أَو  ,نِهِ مِنيقَاءِ عب عبِهِ م تِفَاعالان كِنما ياءَ بِميذِهِ الأَشه بِيعأَنْ ي لَهلِ وخنالْمابِ وتِ كَالْجِرياعِ الْبتلَ الَّذِي لأَنَّ;  مدالْب 

 الْبيعِ يمكِن الانتِفَاع بِهِ مع بقَاءِ عينِهِ يقُوم مقَام الْمبدلِ فَكَانَ الْمبدلُ قَائِما معنى فَكَانَ الانتِفَاع بِهِ كَالانتِفَاعِ بِعينِ الْجِلْدِ بِخِلافِ
لأَنَّ ذَلِك مِما لا يمكِن الانتِفَاع بِهِ مع بقَاءِ عينِهِ فَلا يقُوم مقَام الْجِلْدِ فَلا يكُونُ الْجِلْد قَائِما معنى واَللَّه تعالَى ; بِالدراهِمِ والدنانِيرِ 

- هأْنش زع - لَمأَع .  
وِيوقَالَ النفي و افِعِيوعِ" الشما" :  ورهالمَش حِيحالصبِهِ : و فَعتنا يا لاَ بِمائِهزأَج رِهِ مِنلاَ غَيةِ وحِيجِلْدِ الأُض عيب وزجلاَ ي هأَن

عطَاءٌ والنخعِي ومالِك وبِهِ قَالَ  .ما لاَ يجوز بيع اللَّحمِ والشحمِ خذِ ثَمنِهِ لِنفْسِهِ وكَفِي البيتِ ولاَ بِغيرِهِ ،كَما لاَ يجوز بيعه لأ
اقحإِسو دمأَحو  .  

:  قَالَ هديِهِ ويتصدق بِثَمنِهِ ، أَنه لاَ بأْس أَنْ يبِيع جِلْد:  عن ابنِ عمر وأَحمد وإِسحاق ، ثُم حكَى هكَذَا حكَاه عنهم ابن المُنذِرِ



  
 
 
 

٣٥٩

  .و بِبيعِهِ  بِالْجِلْدِ أَو أَهداه جاز لِمن أَخذَه أَنْ ينتفِع بِهِ ولَا تصدقفَإِذَ
بحتسيبِجِلاَلِو قدصتيِ أَنْ يدا  الْههتا الَّتِي قُلِّدالِهنِعى وولما ر نع لِمسمو ارِيخالْب لِينِعب  

وأَمره أَنْ ، أَنَّ نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمره أَنْ يقُوم علَى بدنِهِ { : رضِي االلهُ عنه أَبِي طَالِبٍ 
 ، ١}فِي الْمساكِينِ ولا يعطِي فِي جِزارتِها مِنها شيئًا يقْسِم بدنه كُلَّها لُحومها وجلُودها وجِلالَها 

 ذَلِك هملْزلاَ يو.  
كْفِيوبِالْجِلْدِ لاَ ي قدصنِ  التالْقَرو ماللَّح وه ود؛ لأنَّ المَقْص.  

رضِي االلهُ  عائِشةَ عن  مسلِمروىخِفَاف والْفِراءَ لِما ويجوز أَنْ ينتفِع بِجِلْدِها فَيصنع مِنه النعالَ والْ
ا قَالَتهنع :  }فة٢َدرضةِ حادِيلِ الْبأَه اتٍ مِنيلُ أَبهِ  ٣ أَهلَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نمى زحالأَض

لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ، لَّمسو لَّمسهِ ولَيع  :قِيا بقُوا بِمدصت وا ثَلاثًا ثُمخِرا كَانَ ، ادفَلَم 
 مِنها الْودك ٤يا رسولَ اللَّهِ ؛ إِنَّ الناس يتخِذُونَ الأَسقِيةَ مِن ضحاياهم ويجملُونَ: بعد ذَلِك قَالُوا 

نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد : وما ذَاك ؟ قَالُوا : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّ! 

                                                                                                         
 : قَالَلاَ بأْس أَنْ يشترِي بِهِ الغِربالَ والْمنخلَ والْفَأْس والْمِيزانَ ونحوها ،  : وقَالَ النخعِي والأوزاعِي ، أَبو ثَورٍ ورخص فِي بيعِهِ

)و دبعو ناكَانَ الحَسهجِلْد ارالجَز طِيعا أَنْ يأْسانِ بيررٍ لاَ ييمع ناللَّهِ ب( ِةنابِذٌ لِلسنذَا غَلَطٌ مهاهـ. ، و ) .ا  : قُلْتملَّهلَعو
أَنَّ النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَمر { ) ١٣١٧(م ، ومسلِ) ١٧١٧(فَقَد روى الْبخارِي  لِك صدقَةً أَو هدِيةً ولَيس أُجرةًيعطِياه ذَ

وأَمره أَنْ يقْسِم بدنه كُلَّها لُحومها وجلُودها وجِلالَها فِي الْمساكِينِ ولا ، أَنْ يقُوم علَى بدنِهِ طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه علِي بن أَبِي 
 طِيعئًا ييا شها مِنتِهارةٍ } فِي جِزدِيهقَةٍ ودص في غَيرِهِ مِن ازةِ فَجارطَاءِ في الجِزبِالْع يهالن دفَقَي . لَمااللهُ أَعو . (  

ةَقَالَ اوامقُد نفي  ب لِيبنيِ"الحَنةِ :"المُغحِيالأُض ءٍ مِنيش عيب وزجا لا لَ,  لا يلا جِلْدِها ومِها , حها لأَنعطَوت أَو تةً كَاناجِبو
 ،وقَد جعلَها لِلَّهِ تبارك وتعالَى , سبحانَ اللَّهِ كَيف يبِيعها  : وقَالَ. ولا يبِيع شيئًا مِنها , لا يبِيعها  : قَالَ أَحمد. تعينت بِالذَّبحِ 

 : (ِ عمر وروِي عن ابن. ويتصدق بِثَمنِهِ , يبِيع ما شاءَ مِنها  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ . الشافِعِيوهو مذْهب  . قَالَ أَبو هريرةَوبِهذَا 
 بِقَسمِ ملََّس وهِيلَ عى االلهُلَّ أَمر النبِي ص :ولَنا . وإِسحاق , عن أَحمدذِرِ وحكَاه ابن الْمن. ) أَنه يبِيع الْجِلْد ويتصدق بِثَمنِهِ 

وما ذَكَروه فِي شِراءِ آلَةِ  , كَالْوقْفِ, ولأَنه جعلَه لِلَّهِ تعالَى فَلَم يجز بيعه . ونهيه أَنْ يعطَى الْجازِر شيئًا مِنها , جلُودِها وجِلالِها 
  . لا يجوز بيعه بِآلَةِ الْبيتِ وإِنْ كَانَ ينتفِع بِهِ, يبطُلُ بِاللَّحمِ , الْبيتِ 

 ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(، م ) ٢٢٩٩ ، ١٧١٨ ، ١٧١٧ ، ١٧١٦ ، ١٧٠٧( خ 1
  .عن علِي رضِي اللَّه عنه) ١٩٤٠(، مي ) ١٣٧٨ ، ١٣٢٧ ، ١٢١٣ ، ١١٠٣

2فاءَ  : دج أَي . 
 . أَي فِي وقْتِ حضورِ الأَضحى - بِنصبِ التاءِ -هو :  حضرةَ الأَضحى 3
4 كدلُونَ الومجيو  :محونَ الشبذِيي أَي.  



  
 
 
 

٣٦٠

 فَدلَّ علَى ١ .} إِنما نهيتكُم مِن أَجلِ الدافَّةِ الَّتِي دفَّت فَكُلُوا وادخِروا وتصدقُوا  :ثَلاثٍ ، فَقَالَ 
وزجا  أَنْ يهةِ مِنقِياذُ الأَسخات .  

  
ةَوحِيالأُض ذَرن نى مصع رامٍ فَأَخفِي ع ،القَض هملْزيلاَةَ  والص رأَخ ناءُ كَم.  
 ةِوحِيضحِلُّ التم هلَداءٌ كَانَ بوي ، سحالمُض ضِعوفَرِ مالس مِن هضِعوم بِخِلاَف٢ِ أَو ، هيِ ، فَإِنالهَد 

    .بحسبِ الحَاجةِ الأُضحِيةِ  نقْلُيجوزو، يختص بِالْحرمِ 
 لُولِهِ الأَفْضدِ أَههشارِهِ بِمفِي د يحضلُ،  أَنْ يالأَفْضلِلإِو  يحضامِ أَنْ يلَّىمفِي فَ.  فِي المُص

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يذْبح { :  الََقََرضِي االلهُ عنهما عمر صحِيحِ البخارِي عن ابنِ 
  . ٣}وينحر بِالْمصلَّى 

ةُوحِيلُالأُضعِ ،  أَفْضطَوقَةِ التدص بيِ  مِنلِ النلِفِعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ، صا ونِهار كَو٤ اً ظَاهِراًشِع.  
صِيلِلْو وزجيتِيولِلْي رِيتشةً  أَنْ يحِيتِيمِإذَا كَانَ لِ, مِ أُضالٌ لْيم اءِ الأُكَثِيربِشِر ررضتةِ  لا يحِيض

 كُونُ ذَلِكفَيمِن ومِ الَّذِي هوذَا الْيفَقَةِ فِي هةِ فِي النسِعوالت  موي عِيدحٍ وفَر ,و هطْيِيبتقَلْبِهِ و ربفِيهِ ج ,
  .٥ وإِلْحاقُه بِمن لَه أَب فَينزِلُ منزِلَةَ الثِّيابِ الْحسنةِ وشِراءِ اللَّحمِ

                                 
 . عنها رضِي االلهُعن عائِشةَ ) ١٩٧٢ (م 1
2 وِيوقَالَ الن : اءِ ولَمالع اهِيرمبِهِ قَالَ جا ونبذْهذَا ماضِرِ هافِرِ كَالْحسةُ لِلْمحِيضالت بحتسنِيفَةَ . يو حقَالَ أَبلَى : وةَ عحِيلاَ أُض

 حدِيثُ دلِيلُنا. لاَ تشرع لِلْمسافِرِ بِمِنى ومكَّةَ : وقَالَ مالِك وجماعةٌ ، لنخعِي وروى هذَا عن علِي رضي االله عنه وعن ا. المُسافِرِ 
{ : بانَ قَالَ وعن ثَو.  رواه البخارِي ومسلِم }أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم ضحى عن نِسائِهِ بِمِنى فِي حجةِ الوداعِ { عائِشةَ 

 }يا ثَوبانُ أَصلِح لَحم هذِهِ فَلَم أَزلْ أُطْعِمه مِنها حتى قَدِم المَدِينةَ : ذَبح رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ضحِيته ، ثُم قَالَ 
 لِمسم اهور. 

 . رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عمر ) ٦٣٦٥ ، ٥٨٤٢(، حم ) ٣١٦١(، حه ) ٤٣٦٦(، ن ) ٢٨١١(، د ) ٥٥٥٢(خ  3
4 وِيونِيفَةَ  : قَالَ النو حأَباكِ وحو الضأَبالِكٍ وم خيةُ شبِيعلَفِ رالس ذَا مِنقَالَ بِه نمِمرٍ . وو ثَوأَبو الِكمو بِيعالشقَالَ بِلاَلٌ وو :

 .حكَاه عنهم ابن المُنذِرِ . ضلُ مِن الأُضحِيةِ الصدقَةُ أَفْ
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  5

دمةً قَالَ أَححِيتِيمِ أُضلِلْي رِيتشأَنْ ي صِيلِلْو وزجيالٌ ,  وم الاً. إذَا كَانَ لَهنِي معاءِيبِشِر ررضتا لا يةِ  كَثِيرحِيالأُض  , كُونُ ذَلِكفَي ,
وإِلْحاقُه بِمن لَه أَب فَينزِلُ , وفِيهِ جبر قَلْبِهِ وتطْيِيبه , ويوم فَرحٍ , الَّذِي هو عِيد , وعلَى وجهِ التوسِعةِ فِي النفَقَةِ فِي هذَا الْيومِ 

نسابِ الْحزِلَةَ الثِّينمِ ماءِ اللَّحشِرمِ , ةِ ووذَا الْيةِ فِي هسِعوابِ التبتِحاس عا ممسِي ,ص بِيلِ النلِيلِ قَوا بِدةِ بِهاديِ الْعرجى االلهُلَّولَ عهِي 



  
 
 
 

٣٦١

وامإطْع وزجي  انِ مِنةِالْجِيرلِ الذِّمةِأَهاجِبونَ الوعِ دطَوةِ التحِيأُض ١ مِن .  
 ى فَقَدورمِذِيراهِدٍ  التجم نلِهِ { : عاةٌ فِي أَهش لَه ترٍو ذُبِحمع ناللَّهِ ب دباءَ ، أَنَّ عا جفَلَم

سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ ؟ أَهديتم لِجارِنا الْيهودِي ؟ أَهديتم لِجارِنا الْيهودِي : قَالَ 
قُولُ وي لَّمس : ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ حوصِينِي بِالْجرِيلُ يالَ جِبا ز٢}م .   

  الْفَرع والْعتِيرةُ )٢٧
علَةِ :  الفَرمنِ المُهيبِالْعاءِ والرحِ الفَاءِ وا ، بِفَتضأَي قَالُ لَهيةُ : وعاءِ -الفَرلُ - بِالْهاجِ  أَوالإبِلِ نِت

: والْفَرع أَيضا .  رجاءَ البركَةِ فِي الأُم وكَثْرةِ نسلِها لأَصنامِهِميذْبحونه  أَهلُ الجَاهِلِيةِ  ، كَانَوالْغنمِ
  .ما يذْبحه صاحِب الإبِلِ إِذَا بلَغت ما تمناه صاحِبها 

فَتحِ العينِ المُهملَةِ ذَبِيحةٌ كَانوا يذْبحونها فِي العشرةِ الأُولِ مِن شهرِ رجبٍ ، بِ:  والْعتِيرةُ
  .ويسمونها الرجبِيةَ أَيضا 

قَالَ رسولُ :  قَالَ هن ع االلهُيضِفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ رلِما  : ولا يجِب الْفَرع ولا الْعتِيرةُ
  . ٣}لاَ فَرع ولاَ عتِيرةَ { اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

                                                                                                         
ولَّسأَكْلٍ { :  م اما أَيهبٍ , إنرشلَّ , وجو زذِكْرٍ لِلَّهِ عو{ اهور  لِمس١١٤١(م (ذَلِيةَ الْهشيبن نع.  

وِيوقَالَ النو : و وعنما مالِهِماطِ لِمتِيبِالاح ورأْمم ها ؛ لأنالِهِمم فِيهِ مِنالسو بِيالص نع يحضفِيهِ أَنْ يالستِيمِ والي لِيلِو وزجلاَ ي
يضحي عنه إنْ كَانَ لَه ثَلاَثُونَ : وقَالَ مالِك . يضحي مِن مالِ اليتِيمِ والسفِيهِ : قَالَ أَبو حنِيفَةَ و.  ، والأضحِيةُ تبرع مِن التبرعِ بِهِ

 .دِينارا بِشاةٍ بِنِصفِ دِينارٍ ونحوِهِ 
1 وِيوذِرِ : قَالَ النالمُن نقَالَ اب  :تعملِ أَجاءِ أَهامِ فُقَرلَفُوا فِي إطْعتاخةِ ، وحِيالأُض مِن لِمِيناءِ المُسامِ فُقَرازِ إطْعولَى جةُ عالأُم 

 أَيضا إعطَاءَ النصرانِي وكَرِه مالِك.  إلَينا غَيرهم أَحب : وقَالَ مالِك الحَسن البصرِي وأَبو حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ ، فَرخص فِيهِالذِّمةِ ، 
هذَا كَلاَم ابنِ فَإِنْ طُبِخ لَحمها فَلاَ بأْس بِأَكْلِ الذِّمي مع المُسلِمِين مِنه ، :  اللَّيثُ ، قَالَ وكَرِههجِلْد الأُضحِيةِ أَو شيئًا مِن لَحمِها ، 

ذِرِالمُن لَمالَى أَععت اَللَّهةِ واجِبونَ الوعِ دطَوةِ التحِيأُض مِن مهامإطْع وزجي هبِ أَنى المَذْهضقْتما فِيهِ ، وا كَلاَمابِنلأَصح أَر لَمو ، . 
2 ]ححِيدِعن ) ١٩٤٣(ت ] صبنِعرِ اللَّهِ بمااللهُو ع ضِياصِ رنِ الْعما  بهنع . قَالَ و مِذِيرذَا : الته مِن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه

 ] . وصححه الأَلْبانِي.[الْوجهِ 
، مي ) ٩٩٨٣ ، ٧٦٩٣(، حم ) ١٥١٢(، ت ) ٤٢٢٣ ، ٤٢٢٢(، ن ) ٢٨٣١(، د ) ١٩٧٦(، م ) ٥٤٧٤ ، ٥٤٧٣ (خ 3
 : وفي رِوايةِ أَحمد، } لا فَرع ولا عتِيرةَ { : ه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ) ١٩٦٤(
 ورِوايةُ الْبخارِي توهِم أَنَّ )  فِي رجبٍوالْعتِيرةُ، أَولُ النتاجِ كَانوا يذْبحونه لِطَواغِيتِهِم :  والْفَرع : ( قَالَ ابن شِهابٍ )٩٩٨٣(

 فُوعرم فْسِيرالت. 



  
 
 
 

٣٦٢

   : ١ولا بأْس بِالْفَرعِ وبِالْعتِيرةِ في رجبٍ وغَيرِهِ شكْرا اللهِ وتعبدا
أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { : قَالَت رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ وأَحمد روى أَبو داود لما 

أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { :  ولَفْظُ أحمد.  }وسلَّم مِن كُلِّ خمسِين شاةً شاةٌ 
  . ٢}  مِ شاتينِلْجارِيةِ شاةً وعن الْغلااوأَمرنا أَنْ نعق عن ، بِالْفَرعِ مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌ 
                                 

1 وِيوادِيثُ أَنَّ :  قَالَ النالأَح هتضاقْتو افِعِيهِ الشلَيع صالَّذِي ن حِيحةَالصتِيرالْعو عانِ  الْفَرهكْرانِ،  لاَ يبحتسلْ يى .  بعادو
  . عِياض أَنَّ الأَمر بِالْفَرعِ والْعتِيرةِ منسوخ عِند جماهِيرِ العلَماءِ ، واَللَّه أَعلَم القَاضِي

افِظ واقَالَ الْحنمِبلَى  الْقَيتِهِ عاشِيفي ح "داونِ أَبي دنس" :   
ويحمِل . أَي لا يجِب ذَلِك " لا فَرع ولا عتِيرة " إِسحاق بن راهويهِ يحمِل قَوله وكَانَ ،  فَهذِهِ الأَحادِيث تدلّ علَى مشروعِيته 

  . هذِهِ الأَحادِيث علَى الإِذْن فِيها 
افِعِيقَالَ الشةُ : وعءٌ:  الْفَريلُشةِ كَانَ أَهاهِلِيكَةَ الْجرونَ بِهِ الْبطْلُبي والهِ فِي أَم م ,دفَكَانَ أَحهحذْبي ماقَتِ بِكْرهِ نذُ لا يغ اءَ, وهجر 

لُونه عما وكَانوا يسأَ,  أَي اِذْبحوا إِنْ شِئْتم } اِفْرعوا إِنْ شِئْتم { علَيهِ وسلَّم فَقَالَ  صلَّى اللَّهفَسأَلُوا النبِي , ه فِيما يأْتِي بعدالْبركَةِ
ثُم يحمِلُوا ,  وهغذُوأَمرهم أَنْ ي,  لَهم فِيهِ فَأَعلَمهم أَنه لا بركَةَ ,  ذَلِك مكْروها فِي الإِسلامِخوفًا أَنْ يكُونَ , يصنعونه فِي الْجاهِلِيةِ
 أَي:  }الْفَرعة حق{: وقَوله : قَالَ الشافِعِي . أَو يذْبحونه ويطْعِمونه كَما فِي حدِيث نبيشة : قَالَ الْبيهقِي . علَيهِ فِي سبِيل اللَّه 

 }  ولا عتِيرةَ لا فَرع{: أَنه قَالَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّموروِي عنه ،   السائِلِ علَى جوابِجرخ ي عربِيولَكِنه كَلام, لَيست بِباطِلٍ 
 علَى معنى هذَا أَنه  يدلُّ والْعتِيرةِ فِي الْفَرعةِ الآخروالْحدِيثُ :  واجِبةَ ولا عتِيرةَلا فَرعةَ: إِنما هو  , ولَيس بِاختِلافٍ مِن الرواةِ، 

وهِي ذَبِيحة كَانَ أَهل الْجاهِلِية . هِي الرجبِية  : والْعتِيرة. ار لَه أَنْ يعطِيه أَرملَة أَو يحمِل علَيهِ فِي سبِيل اللَّه واخت, أَباح الذَّبح 
 حِين سئِلَ عن - هوقَولُ.  لازِمة لا عتِيرةَ:  علَى معنى } لا عتِيرةَ{: فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم . يتبررونَ بِها فِي رجب 

  كَانَ شهرٍ أَي اِذْبحوا إِنْ شِئْتم واجعلُوا الذَّبح لِلَّهِ لا لِغيرِهِ فِي أَي:} وبروا لِلَّهِ وأَطْعِموا ,  شهر كَانَ  اِذْبحوا لِلَّهِ فِي أَي{الْعتِيرة 
  . آخِر كَلامه  .  الشهورِ ما سِواه مِن دونَلا أَنها فِي رجبٍ, 

  . وهذِهِ الأَحادِيث منسوخة . لا يسن شيء مِن ذَلِك : وقَالَ أَصحاب أَحمد 
  :ودلِيل النسخ أَمرانِ :  بن قُدامةَقَالَ أَبو محمد 

أَسلَم فِي السنة , وأَبو هريرة متأَخر الإِسلام .  وهو متفَق علَيهِ }لا فَرع ولا عتِيرة{ با هريرة هو الَّذِي روى حدِيثَ أَنَّ أَأَحدهمَا 
  . السابِعة مِن الْهِجرة 

  مِن غَيرِ النسخِواستِمرار،  هِ نسخِ بقَاؤهم علَيهِ إِلَى حِينِ فَالظَّاهِر، تقَدما علَى الإِسلامِما أَمرا مه أَنَّ الْفَرع والْعتِيرة كَانَ فِعلُوالثَّانِي
  . لَه رفْعٍ
فَإِنَّ , فَإِذَا ثَبت هذَا  .  الظَّاهِرِوهذَا خِلاف. ها  بِها لَكَانت قَد نسِخت ثُم نسِخ ناسِخ علَى الأَمرِ النهيِولَو قَدرنا تقَدم : قَالَ

ادررِ الْمببِالْخ  :فْيةًننَا سكَو  , رِيمحلِلا تفِع تاهلا كَرا وهانٌ . هسإِن حذَب ةًفَلَوبٍ ذَبِيحجفِي ر  , لَدو حذَب اقَةِأَوتِهِ إِلَى  الناجلِح 
 .لَم يكُن ذَلِك مكْروها  , هِو لِلصدقَةِ بِهِ أَو إِطْعامِذَلِك أَ

2 ]ححِيكُلِّ {:بِلَفْظِ ) ٣١٢/١٩١٢٣ /٩(، هق ) ٢/١٤٩/١٥٣٦(، طس ) ٢٨٣٣(د ، ) ٤/٣٤٠/٧٩٩٧(عب ] ص مِن
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نادى رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { : الْهذَلِي رضِي االلهُ عنه قَالَ  نبيشةَعن أَبو داود وروى 
 لَّمسو :جةِ فِي راهِلِيةً فِي الْجتِيرع تِرعا نا كُنا إِننرأْما ترٍ كَانَ : قَالَ ؟ بٍ فَمهش وا لِلَّهِ فِي أَيحاذْب

فِي كُلِّ : قَالَ ؟ إِنا كُنا نفْرِع فَرعا فِي الْجاهِلِيةِ فَما تأْمرنا : قَالَ ، وبروا اللَّه عز وجلَّ وأَطْعِموا 
 كتاشِيم ذُوهغت عةٍ فَرائِمبِيلِ ، سنِ السلَى ابمِهِ عبِلَح قْتدصفَت هتحجِيجِ ذَبلَ لِلْحمحتى إِذَا استح

   . ١}فَإِنَّ ذَلِك خير ؛ 
 ننِ عنالس ابحى أَصورفِوننِمِخمٍ قَالَ  بلَيس  : } لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عم قُوفو نحنو

، إِنَّ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ فِي كُلِّ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً ؛ يا أَيها الناس : وسلَّم بِعرفَاتٍ قَالَ علَيهِ 
  . ٢}هذِهِ الَّتِي يقُولُ الناس الرجبِيةُ ؟ أَتدرونَ ما الْعتِيرةُ 

 داوو دى أَبورويعنِ شرِو بمع نهِ قَالَ عدج نأَبِيهِ ع نبٍ ع ..هِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسئِلَ رس
 لَّمسنِوعِعقَالَ  الفَر  : }.. ناب اضٍ أَوخم نا اببزغا شكْركُونَ بى يتح كُوهرتأَنْ تو قح عالْفَرو

لَةً أَومأَر هطِيعونٍ فَتلَب اءَككْفَأَ إِنترِهِ وببِو هملَح قلْزفَي هحذْبأَنْ ت مِن ريبِيلِ اللَّهِ خهِ فِي سلَيمِلَ عحت 
 كاقَتن ولِهت٣}و   

                                                                                                         
عن  } مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌبِالْفَرعِ{:بِلَفْظِ ) ٥/١١٩/٢٤٣٠٦( ، ش )٢٥٦٠٣ ، ٢٤٧٢٢(، حم  }خمسِين شاةً شاةٌ

ثُم يأْكُلُونه ويلْقَى ، كَانوا يذْبحونه لِطَواغِيتِهِم ،أَولُ ما تنتِج الإِبِلُ : الْفَرع : قَالَ بعضهم : قَالَ أَبو داود  . رضِي االلهُ عنهاعائِشةَ 
، وصوب رِوايةَ أَبي داود )١١٨١" (الإرواءِ" في وصححه الأَلْبانِي [. }فِي الْعشرِ الأُولِ مِن رجبٍ: لْعتِيرةُ وا، جِلْده علَى الشجرِ 

 ] . }مِن كُلِّ خمسِين شاةً شاةٌ{:
1 ]ححِيةَعن ) ٢٠٢٠٢(، حم ) ٣١٦٧(، جه ) ٤٢٣٢ ، ٤٢٣١ ، ٤٢٣٠، 4229  ،  4228(، ن ) ٢٨٣٠(د ] صشيبن 

 هنااللهُ ع ضِير ذَلِيالْهالِدةَ :   الحَذَّاءُقَالَ خلأَبِي قِلاب ةُ قَالَ مِائَةٌ: قُلْتائِمالس ذِرِ [ .  كَمالمُن نقَالَ اب : حِيحدِيثٌ صح وه .
انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]ححِي١٧٤٣٢(، حم ) ٣١٢٥(، جه ) ١٥١٨( ت ،) ٤٢٢٤(، ن ) ٢٧٨٨(د ] ص ( فنا مِخنربلَةَ قَالَ أَخمامِرٍ أَبِي رع نع
يتٍ فِي إِنَّ علَى كُلِّ أَهلِ ب؛ يا أَيها الناس : ونحن وقُوف مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَاتٍ قَالَ { : بن سلَيمٍ قَالَ 

هذَا خبر ، الْعتِيرةُ منسوخةٌ : "قَالَ أَبو داود  }هذِهِ الَّتِي يقُولُ الناس الرجبِيةُ ؟ أَتدرونَ ما الْعتِيرةُ ، كُلِّ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً 
وخسنم  "ى ، وو عِيسقَالَ أَب مِذِيردِيثٌ: "التذَا حه غَرِيب نسدِيثَ إِلاَّ،  حذَا الْحه رِفعلا ننِ ودِيثِ ابح هِ مِنجذَا الْوه مِن 

 ] . وصححه الأَلْبانِي[ " . عونٍ
3 ]ححِيص نسح [ هِ ) ٦٧٢٣ ، ٦٦٧٤(، حم ) ٤٢١٢(، ن ) ٢٨٤٢(ددج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع.]  و انِيقَالَ الأَلْب

 :ححِيص نسح . [ بزغالشو : ابوالصطَأٌ ولَ خقِي : برخز : هملَح دتظُ الَّذِي اشلِيالْغ وهدٍ  .ويبو عقَالَ أَب : ، عالفَر اهنعم



  
 
 
 

٣٦٤

  )وهِي النسِيكَةُ : (العقِيقَةُ )٢٨
    .  الْمولُودِ عنِ لِما يذْبحاِسم:  ١الْعقِيقَةُ

قِيقَةُوالْعةٌ سةٌ نأَكَّدتم :  
سمِعت رسولَ اللَّهِ : قَالَ رضِي االلهُ عنه  الضبيعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ رواه الْبخارِي تعلِيقًا  لِما 

   .٢ }مِيطُوا عنه الأَذَىمع الْغلامِ عقِيقَةٌ فَأَهرِيقُوا عنه دما وأَ{ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
وننفي السدننِ جةَ برمس نبٍ  ع هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسكُلُّ { : أَنَّ ر

   .٣}ويحلَق ويسمى ، تذْبح عنه يوم سابِعِهِ ، غُلامٍ رهِينةٌ بِعقِيقَتِهِ 
 داوو دى أَبورنِواسٍ عبنِ عما  ابهنااللهُ ع ضِير : } نع قع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

                                                                                                         
وتذْبحه يلْصق لَحمه بِوبرِهِ ؛ لأنَّ فِيهِ ذَهاب ولَدِها ، وذَلِك ، يرفَع : هِ ، ولِذَا قَالَ لَكِنهم كَانوا يذْبحونه حِين يولَد ولاَ شِبع فِي

كفَكَأَن لْت ذَلِكنِي إذَا فَععاءَك ، يكْفَأَ إنأَنْ ت مِن ريذَا قَالَ خلِها ، وهنلَبكَفَأْت اءَكإن قْتأَرو هفِيهِ  ، ونِ ، وابِ اللَّببِهِ إلَى ذَه ارأَش
وتولِه ، ناقَتك فَأَشار بِتركِهِ حتى يكُونَ ابن مخاضٍ وهو ابن سنةٍ ثُم يذْبح وقَد طَاب لَحمه : أَنه يفْجعها بِولَدِها ، ولِهذَا قَالَ 

 . ولاَ يشق علَيها مفَارقَته ؛ لأنه استغنى عنها ، واَللَّه أَعلَم واستمتع بِلَبنِ أُمهِ
 فَقَالَ :اقها واختلِف فِي اِشتِقَ .  الْمولُودِ عنِ لِما يذْبحوهو اِسم ,  الْمهملَةِبِفَتحِ الْعينِ:  )الْعقِيقَةُ(   :"الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 1  

 لأَنه  عقِيقَةً عنه فِي تِلْك الْحالَةِ الَّتِي تذْبح الشاةُوسميتِ .  الْمولُودِ علَى رأْسِ الَّذِي يخرجها الشعرأَصلُ :  والأَصمعِيأَبو عبيدٍ
لَقحيرعالش ذَلِك هنع دحِ عِنالذَّب  . عودمأَح وذَةٌ:  نأْخا مهأَنمِن قالش وهو قالْع الْقَطْعو   .وطَّابِيقِيقَةُ : قَالَ الْخالْعماةِ اِسالش  

وقَالَ اِبن فَارِس  .  الَّذِي يحلَقهِي الشعر:  وقِيلَ : قَالَ .  وتقْطَعها أَي تشق مذَابِح سميت بِذَلِك لأَنها تعق؛  الْولَدِ عنِالْمذْبوحةِ
  .  وذَبح لِلْمساكِينِ شاةًه عقِيقَتهِ إِذَا حلَق عن اِبنِيقَال عق يعق , الشاة الَّتِي تذْبح والشعر كُلّ مِنهما يسمى عقِيقَةً: 
2 ]ححِي١٧٤١٥ ، ١٥٧٩٧(، حم ) ٣١٦٤(، جه ) ١٥١٥(، ت ) ٤٢١٤(، ن ) ٢٨٣٩(د ، ) ٥٤٧١(خت ] ص ، 

 ] . وصححه الأَلْبانِيحسن صحِيح ، : وقَالَ الترمِذِي  [.رضِي االلهُ عنه  عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ الضبي) ١٩٦٧( ، مي )١٧٤٢٩
3 ]ححِيبٍ )  ١٩٦٧٦ ، ١٩٥٧٩(، حم ) ٣١٦٥( ، جه )١٥٢٢(، ت ) ٤٢٢٠(، ن ) ٢٨٣٨(د ] صدننِ جةَ برمس نع

 هنااللهُ ع ضِير] .انِيالأَلْب هححصو . [ دِينلُ: قَالَ السقَوغُلامكُلُّ(:  ه (  : ثَىأُن ا كَانَ أَولُود ذَكَروطْلَق الْمبِهِ م أُرِيد .)هِينر ( :
وفِي ،  لَم يشفَع فِي والِديهِ  أَنه إِذَا لَم يعق عنه فَمات طِفْلاًيرِيد، هذَا فِي الشفَاعة :  فَعن أَحمد:  لِلناسِ فِيهِ كَلامو، أَي مرهون 

وقَالَ التوربشتِي .   مِنها بِالرهنِ فِي يد الْمرتهِنِهِ اِنفِكَاكِها لَه وعدمِزومِ فِي لُأَنَّ الْعقِيقَةَ لازِمةٌ لَه لا بد مِنها فَشبه الْمولُود: النهاية 
 فِي والشكْر،  هِامِهِ بِالشكْرِ ووظِيفَتِ إِنما تتِم علَى الْمنعمِ علَيهِ بِقِيوالنعمةُ،  هِ فَكِّ بِهِ دونَ لا يتِم الانتِفَاعأَي أَنه كَالشيءِ الْمرهونِ: 

ويحتملُ أَنه ،   شكْرا لِلَّهِ تعالَى وطَلَبا لِسلامةِ الْمولُودِ الْمولُودِ تعالَى علَيهِ وسلَّم وهو أَنْ يعق عنِ صلَّى اللَّه ما سنه النبِيهذِهِ النعمةِ
 . بِالْعقِيقَةِ رهِينةٌ الْمحمودِ ونشوءَه علَى النعتِ الْمولُودِراد بِذَلِك أَنَّ سلامةَأَ



  
 
 
 

٣٦٥

 علَيهِ وسلَّم عق رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه{ : ورواه النسائِي بِلَفْظِ .  ١ }الْحسنِ والْحسينِ كَبشا كَبشا
   . }عن الْحسنِ والْحسينِ رضِي اللَّه عنهما بِكَبشينِ كَبشينِ

وقعا يملُودِ إنالِ المَوم لاَ مِن اقالِ العم مِن هفَقَتن هملْزت نلُودِ مالمَو ن٢ ع.  
    :العقِيقَةُ جِبتولاَ 
سئِلَ رسولُ اللَّهِ { : عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ بو داود والنسائِي روى أَلِما 

 -وكَأَنه كَرِه الاسم  -لا يحِب اللَّه عز وجلَّ الْعقُوق : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْعقِيقَةِ فَقَالَ 
من أَحب أَنْ ينسك : قَالَ ؟ إِنما نسأَلُك أَحدنا يولَد لَه :  لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ

حبةِ ، فَدلَّ فَعلَّق علَى المَ. ٣}عن ولَدِهِ فَلْينسك عنه عن الْغلامِ شاتانِ مكَافَأَتانِ وعن الْجارِيةِ شاةٌ 
جِبا لاَ تهلَى أَن٤ ع.  
 دمى أَحورةَ وائِشع نا عهنااللهُ ع ضِير أَنْ { : قَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنرأَم

                                 
1 ]ححِينِ) ٢٨٤١(د ] صاسٍ عبنِ عما  ابهنااللهُ ع ضِينِ { : رسالْح نع قع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسنِ أَنَّ ريسالْحو

أَخبرنا أَحمد بن حفْصِ بنِ عبدِ اللَّهِ ) ٤٢١٩( ، ورِجالُه كُلُّهم ثِقَات أَثْبات علَى شرطِ الْبخارِي ، ورواه النسائِي } كَبشا كَبشا
مطَه ناب وه اهِيمرثَنِي إِبدثَنِي أَبِي قَالَ حداسٍ قَالَ قَالَ حبنِ عاب نةَ ععِكْرِم نةَ عادقَت ناجِ عجنِ الْحاجِ بجالْح نانَ ع : } قع

 وأَبوه صدوقَانِ ،  وأَحمدُ بن حفْصٍ }رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْحسنِ والْحسينِ رضِي اللَّه عنهما بِكَبشينِ كَبشينِ
 رِبغانَ ثِقَةٌ يمطَه ابن اهِيمرإِبو.]انِيالأَلْب هححصو . [ 

2  وِيوالن قَالَه.  
3] ححِيص نسح [ ٦٧٢٣ ، ٦٦٧٤(، حم ) ٤٢١٢(، ن ) ٢٨٤٢(د ( ائِيساللَّفْظُ لِلنو.] انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح. [ 
 الْعلَماءِ وهو الصحِيح الْمشهور مِن  ثَورٍ وجمهورِ وأَبيمالِكٍالشافِعِي وعِند   مستحبةٌالْعقِيقَةُ" : اموعِ"قَالَ النووِي في  4

يبِ والْحسنِ الْبصرِي وأَبِي الزنادِ وداود الظَّاهِرِي ورِوايةٌ صِةَ بنِ الْحوهو قَولُ بريد , هِي واجِبةٌ: وقَالَت طَائِفَةٌ  . أَحمدمذْهبِ 
 دمأَح ننِيفَةَ و. عو حةٌ : َقَالَ أَبعبِد لْ هِيةٍ بنلا سةٍ واجِببِو تسلَي .افِعِيرحمه االله قَالَ الش  :قِيقَةِ رطَ فِي الْعلانِ أَفْرلٌ , ججر

الدلِيلُ علَيهِ  : قَالَ ابن الْمنذِرِ.  الأَخبار الصحِيحةُ السابِقَةُ دلِيلُنا علَى أَبِي حنِيفَةَ. إنها بِدعةٌ : ورجلٌ قَالَ , قَالَ إنها واجِبةٌ 
ولِ اللَّهِ صسر نةُ عالثَّابِت اربى االلهُلَّالأَخيهِلَ عو لَّسمابِعِينالتةِ وابحالص نعو   .ذِرِونالْم نقَالَ اب :  رمع نقِيقَةَ ابى الْعركَانَ ي نمِمو

عدٍ ومحم نب الْقَاسِمو لَمِيةُ الأَسديربةُ وائِشعولِ اللَّهِ وسر تةُ بِنفَاطِماسٍ وبع نابادِ ونو الزأَبو رِيهالزطَاءٌ وعرِ ويبالز نةُ بور
 مهددع كْثُرلِ الْعِلْمِ يأَه ونَ مِنرآخرٍ وو ثَوأَبو اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشو الِكمانِ : قَالَ . ولْدةِ بامفِي ع لُ ذَلِكمع رشتانو

لِمِينسالْم  ,ولُ اللَّهِ صسر ملَه هنا سم فِي ذَلِك غِينتبى االلهُلَّملَ عهِيو لَّسلَ :  قَالَ مدعا والَفَهخ نةَ منالس رضي لَم إِذَا كَانَ كَذَلِكو
 . .واَللَّه أَعلَم . هذَا آخِر كَلامِ ابنِ الْمنذِرِ . عنها 



  
 
 
 

٣٦٦

  . ١ }فَرعِ مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌوأَمرنا بِالْ، نعِق عن الْجارِيةِ شاةً وعن الْغلامِ شاتينِ 
وعأَنَّ الْفَر مقَدلُ:  تأَو واءُ هلَمالْع فَققَدِ اتو ، هونحذْبفَي ملَه جتنمِ كَانَ ينالْغالإبِلِ و اجِ مِنتالن 

، وجماهِير الْعلَماءِ علَى أَنَّ الأَمر بِالْعقِيقَةِ علَى أَنَّ الأَمر بِالْفَرعِ هنا لَيس علَى الْوجوبِ علَى 
  .الاستِحبابِ 

اةً وةِ شالجَارِي نعنِ ، وياتلاَمِ شالغ نع قعةُ أَنْ ينالس:  
 مِذِيرى التور فَقَدنةَ عائِشا  عهنااللهُ ع ضِير : }ولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه مهرأَم

  .}مِ شاتانِ مكَافِئَتانِ وعن الْجارِيةِ شاةٌ عن الْغلا
 دمأَح اهورو ةَ قَالَتائِشع نةِ { : عارِيالْج نع عِقأَنْ ن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنرأَم

اةً ونِ شياتلامِ شالْغ ناةٌ، عاهٍ شسِ شِيمكُلِّ خ عِ مِنا بِالْفَرنرأَم٢ }و.  
و مِذِيرى التور نعزٍ أُما  كُرهنااللهُ ع ضِير نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَلَتا سهأَن

  .  ٣}ولا يضركُم ذُكْرانا كُن أَم إِناثًا ، وعن الأُنثَى واحِدةٌ ، غلامِ شاتانِ عن الْ{: فَقَالَ ؛ الْعقِيقَةِ 

                                 
أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نعِق عن الْجارِيةِ شاةً وعن الْغلامِ { : عن عائِشةَ قَالَت ) ٢٤٧٢٢(حم ] حصحِي[ 1

,  ) ٦/٨٢( ُ دحمأَ هجرخأَ: وقَالَ ) ١١٨١(ي الإرواءِ  فِوصححه الأَلْبانِي[  }وأَمرنا بِالْفَرعِ مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌ، شاتينِ 
أَووب ي١٥/١ (ىلَع ( ،اكِالحَوم ) ٢٣٦ ـ ٤/٢٣٥ ( ، اكِالحَ الَقَوم" : حِصيح الإسادِن."  وقَافَوالذَّ ههلْالأَ الَقَ ، بىانىُّب : وهو 
 ( يقِهيبالْ هجرخأَو " ينسِمخ : "ظِفْلَبِ اقِزالر دبع اهورو  " .ةِسمالخَ : "ظِفْلَبِ انركَذَ نم اهورفَ , هِنِتم فى برِطُاض نِكِلَ , الاقَ امكَ
٩/٣١٢ ( كِ فى اذَكَ : "الَقَولْالأَ الَقَ " .ابيتانيُّب : لَولَّع ظَفْاللَّ اذَه" : خسِمين "هالأَ ورجلأَ حنه يبعنْأَ د فى ونَكُي مِ اةِكَالزلِّكُ ن 
 . لْمأَتفَ . اةٌش خمسٍ لِّكُ نمِ عِرفَالْ فىو , اةٌش ينعِبرأَ
2 ]ححِي٢٥٦٠٣ ، ٢٤٧٢٢ ، ٢٣٥٠٨(، حم ) ٣١٦٣(، جه ) ١٥١٣(ت ] ص (نةَ عائِشا عهنااللهُ ع ضِيولَ { :  رسأَنَّ ر

، وهذَا لَفْظُ الترمِذِي ، وأَما لَفْظُ ابنِ ماجه } ى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمرهم عن الْغلامِ شاتانِ مكَافِئَتانِ وعن الْجارِيةِ شاةٌ اللَّهِ صلَّ
 وفَه :}ع قعأَنْ ن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنراةًأَمةِ شارِيالْج نعنِ وياتلامِ شالْغ ن{  ]انِيالأَلْب هححصو. [  

3] ححِي٢٦٨٢٧(، حم ) ٣١٦٢(، جه ) ١٥١٦(، ت ) ٤٢١٨ ، ٤٢١٧(، ن ) ٢٨٣٥(د ] : ص ( نعزٍ أُما  كُرهنااللهُ ع ضِير
لَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَلَتا سهقِيقَةِ أَنالْع نع لَّمسانِ {: فَقَالَ ؛ هِ واتلامِ شالْغ نةٌ ، عاحِدثَى والأُن نعا ، وانذُكْر كُمرضلا يو

سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى : يةِ قَالَت  عن أُم كُرزٍ الْكَعبِولَفْظُ أَبيِ داود . هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح:  الترمِذِيقَالَ .  ٣}كُن أَم إِناثًا 
أَي : مكَافِئَتانِ : سمِعت أَحمد قَالَ : قَالَ أَبو داود  }وعن الْجارِيةِ شاةٌ ، عن الْغلامِ شاتانِ مكَافِئَتانِ {: اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 

 ] .وصححه الأَلْبانِي[. نِ مستوِيتانِ أَو مقَارِبتا



  
 
 
 

٣٦٧

قةِ فَإِنْ عنلُ السلَ أَصصاةً حلاَمِ شالغ ن١ ع.  
  . فَذَبح عنهما شاةً لَم تحصلْ العقِيقَةُ ولَو ولِد لَه ولَدانِ 

 ، سواءٌ أَرادوا كُلُّهم العقِيقَةَ  اشترك فِيها جماعةٌ جاز عن سبعةِ أَولاَدٍ أَوِبح بقَرةً أَو بدنةً ولَو ذَ
  .٢أَو أَراد بعضهم العقِيقَةَ وبعضهم اللَّحم كَما سبق فِي الأُضحِيةِ 

لُ مِناةِ أَفْضالش حذَباقَةٍ ون ةٍ أَوقَراكِ في بتِرالاش .  
قِيقَةِوفِي الع زِئالمُج ةِ مِنالثَّنِي أْنِ ، أَوالض ةِ مِنونَ الجَذَعد زِئجةِ ، فَلاَ تحِيفِي الأُض زِئالمُج وه 

  .المَعزِ والأبِلِ والْبقَرِ 
  .مِنها تِي يشترطُ سلاَمةُ الأُضحِيةِ  سلاَمتها مِن العيوبِ الَّويشترطُ

بحتسيةِ وحِيا فِي الأُضكَم دِيهيو قدصتيا وهأْكُلَ مِنأَنْ ي .  
ةِوالوِلاَد ابِعِ مِنالس موقِيقَةِ يالع حةُ ذَبنالس بسحيةِ  ، والْوِلاَد مويفِي الس حذْبفَي هدعا بادِسِ مِم

كُلُّ { : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ { : رضِي االلهُ عنه بٍ  سمرةَ بنِ جندلِحدِيثِ ،

                                 
 هما سواءٌ فَيعق عن كُلِّ وعن مالِكٍ,  حجةٌ لِلْجمهورِ فِي التفْرِقَةِ بين الْغلامِ والْجارِيةِ  الحدِيثِفِي : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  1

. ا جاءَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عق عن الْحسنِ والْحسينِ كَبشا كَبشا أَخرجه أَبو داود  بِمواحتج لَه. واحِدٍ مِنهما شاةً 
 وأَخرج أَيضا مِن طَرِيقِ ,}كَبشينِ كَبشينِ {: ولا حجةَ فِيهِ فَقَد أَخرجه أَبو الشيخِ مِن وجهٍ آخر عن عِكْرِمةَ عن اِبنِ عباسٍ بِلَفْظِ 

 هِ مِثْلَهدج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمةَ فِي . عارِدوتادِيثَ الْمبِهِ الأَح درا يدِيثِ مفِي الْح سفَلَي داوةِ أَبِي دايوتِ رِوقْدِيرِ ثُبلَى تعو
صِيصِ عنلامِ التةِ لِلْغثْنِيلَى الت ,كَذَلِك وهارِ وازِ الاقْتِصولَى جلَّ عدأَنْ ي هتلْ غَايب ,  بحتسلْ مطًا برش سلَي ددفَإِنَّ الْع. 

 ، وفِيهِ  فِي الأُضحِيةِ ما يشترطُ فِي العقِيقَةِلاَ يشترطُ والشاتينِ علَى أَنه لَّ بِإِطْلاَقِ الشاةِدِواست : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  2
حأَصةِ ، وافِعِيانِ لِلشهجوطُهرتشا يم  ،رِ ، واسِ لاَ بِالخَببِالقِي وهاةِرِكْذِبِوشِ الشالكَبو نيعتي هلَى أَنع منالغ بِهِ تقِيقَةِ ، وو  لِلعأَب مجر

لاَ نص لِلشافِعِي فِي  :  الشافِعِيةِ ، وقَالَ البندنِيجِي مِن أَبِي بكْرٍ بنِ الرحمنِ عبدِ بِنتِ عن حفْصةَ المُنذِرِ ونقَلَه اِبن الأَصبِهانِيالشيخِ
رغَي زِئجلاَ ي هدِي أَنعِنو ، اذَلِكهورهالجُماءِ ، وزلَى إِجقَرِ الإِبِلِ عالبدِيثٌ وفِيهِ حا ، وضأَي دعِن انِيرخِ الطَّبيأَبِي الشسٍ وأَن نع  

 هفَعر :}قعي مِن هنقَرِ الإِبِلِ عالبمِ ونالغاطِ.}  وتِرلَى اِشد عمأَح صنال كَامِلَةٍ و ذَكَرو ، افِعِيرى بِالسأَدتا تهثًا أَنحا فِي  بعِ كَمب
وأَما حدِيثُ أَنسٍ يعق عنه مِن الإِبِلِ والْبقَرِ والْغنمِ فَلَيس : وتعقَّب المُباركْفُورِي كَلام الحافِظِ بِقَولِهِ  : قُلْت .الأُضحِية واللَّه أَعلَم 

بِهِ مِم جتحا ي , اهِلِيعِ الْبسالْي نةَ بدعسدِهِ منفَإِنَّ فِي س . اهِلِيعِ الْبسالْي نةُ بدعسانِ مفِي الْمِيز بِيافِظُ الذَّهقَالَ الْح : مِن مِعس
 داوو دأَب هكَذَّب الِكه ابِعِينرِي التأَختم .مقَالَ أَحلٍ وبنح نب ى : دهترٍ اِنهذُ دنم دِيثَها حقْنرغِيرِ . خمِهِ الصجعفِي م انِيرقَالَ الطَّبو

  .بعد رِوايتِهِ لَم يرده عن حدِيثٍ إِلا مسعدةُ تفَرد بِهِ عبد الْملِكِ بن معروفٍ اِنتهى 
وِيوقَالَ الن : بذْهمافِعِيالش   :ةُ مِنحِيبِهِ الأُض وزجا تقِيقَةِ بِمالع ازومِ جنالْغقَرِ والْبالإِبِلِ و  ، سبِهِ قَالَ أَناو نب الِكمالِكٍ وم نب

نِ أَبِي بنِ بمحدِ الربتِ عةَ بِنفْصح نذِرِ عالمُن نكَى ابحسٍ ، وأَن منإلاَ الغ زِئجيقِ رضي االله عنه لاَ يدكْرٍ الص . 



  
 
 
 

٣٦٨

   .١}ويحلَق ويسمى ، تذْبح عنه يوم سابِعِهِ ، غُلامٍ رهِينةٌ بِعقِيقَتِهِ 
  . اللَّيلِ حسِب اليوم الَّذِي يلِي تِلْك اللَّيلَةَ ولِد فِيفَإِنْ 

وإِنْ ذَبحها قَبلَ الوِلاَدةِ لَم تجزِهِ بِلاَ خِلاَفٍ ،  أَو قَبلَه وبعد الوِلاَدةِ أَجزأَه  فَلَو ذَبحها بعد السابِعِ
  . ٢، بلْ تكُونُ شاةَ لَحمٍ 

  . ٣ر عن سِن البلُوغِ ؤخت لَكِن يستحب أَنْ لاَ ، بِتأْخِيرِها عن السبعةِالْعقِيقَةُ  تفُوت ولاَ
وبحتسابِعِهِ يس مولُودِ يأْسِ المَور لْقابِقِ  حةَ السرمدِيثِ سلِح.   

بحتسيرِوعنِ شزبِو قدصتةًهِ  أَنْ يثَى ، فِضالأنو اءٌ فِيهِ الذَّكَروس ،  مِذِيرى التور دِ فَقَدمحم نع
عق رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن { : بنِ علِي بنِ الْحسينِ عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ 

فَوزنته فَكَانَ : قَالَ . احلِقِي رأْسه وتصدقِي بِزِنةِ شعرِهِ فِضةً ؛ يا فَاطِمةُ : وقَالَ ، الْحسنِ بِشاةٍ 

                                 
1 ]ححِيبٍ )  ١٩٦٧٦ ، ١٩٥٧٩(، حم ) ٣١٦٥(، جه ) ١٥٢٢(، ت ) ٤٢٢٠(، ن ) ٢٨٣٨(د ] صدننِ جةَ برمس نع

 هنااللهُ ع ضِير] .انِيالأَلْب هححصو . [ هحرش مقَدت. 
2 وقَالَ الن بِلاَ خِلافٍ : وِي . 
3 مِذِيرابِعِ  : ( قَالَ التالس موقِيقَةُ يلامِ الْعالْغ نع حذْبونَ أَنْ يحِبتسلِ الْعِلْمِ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو , موأْ ييهتي فَإِنْ لَم

 رشع ابِعالر موابِعِ فَيفَإِنْ لَ, الس رِينعِشى ودإِح موي هنع قأْ عيهتي م(  .  
وورد فِيهِ حدِيثٌ , ونقَلَه صالِح بن أَحمد عن أَبِيهِ ,  عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْبوشنجِي لَم أَر هذَا صرِيحا إِلاَّ: " الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 

وذَكَر الطَّبرانِي أَنه تفَرد بِهِ . وإِسماعِيلُ ضعِيف , برانِي مِن رِوايةِ إِسماعِيلَ بنِ مسلِمٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ أَخرجه الطَّ
  . اهـ

 ى قَوور اسِيلِ درفِي الْم داوو دأَبِيهِ ) ٣/١٩٧/٤٨٢٨(، ك ) ٩/٣٠٢/١٩٠٦٩(، هق ) ١/٢٧٨(أَب ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج نع :
 اِبعثُوا إِلَى أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فِي الْعقِيقَةِ الَّتِي عقَّتها فَاطِمةُ عن الْحسنِ والْحسينِ رضِي اللَّه تعالَى عنهما أَنِ{ 
يابظْما عهوا مِنكْسِرلا توا وأَطْعِمكُلُوا ولٍ وى }تِ الْقَابِلَةِ بِرِجهتانيُّ[ اِنالأَلْب فَهعضةٌ . ]وفَائِد : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هأَن هِرتاُش قَد

أَخرج الْبزار مِن رِوايةِ عبدِ اللَّهِ بنِ محررٍ عن : "فَتحِال"قَالَ الْحافِظُ فِي ،  بِصحِيحٍ وقَد ورد فِيهِ حدِيثٌ لَكِنه لَيس, عق عن نفْسِهِ 
وأَخرجه . رد بِهِ عبد اللَّهِ وهو ضعِيف اِنتهى تفَ: قَالَ الْبزار , قَتادةَ عن أَنسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عق عن نفْسِهِ بعد النبوةِ 

  . وإِسماعِيلُ ضعِيف أَيضا , أَبو الشيخِ مِن وجهينِ آخرينِ أَحدهما مِن رِوايةِ إِسماعِيلَ بنِ مسلِمٍ عن قَتادةَ 
وأَنَّ ,  تمسك بِهِ من قَالَ إِنَّ الْعقِيقَةَ مؤقَّتةٌ بِالْيومِ السابِعِ  :  } يذْبح عنه يوم السابِعِ{: علَيهِ وسلَّم  قَولُه صلَّى اللَّه :قَالَ الْحافِظُ 

وفِي رِوايةِ . إِنْ مات قَبلَ السابِعِ سقَطَت الْعقِيقَةُ :   أَيضاوقَالَ.  مالِكٍمن ذَبح قَبلَه لَم يقَع الْموقِع وأَنها تفُوت بعده وهو قَولُ 
نه ولا بأْس أَنْ يعق ع" : قَالَ اِبن وهبٍ. "أَنَّ من لَم يعق عنه فِي السابِعِ الأَولِ عق عنه فِي السابِعِ الثَّانِي " : اِبنِ وهبٍ عن مالِكٍ

  .اهـ" .فِي السابِعِ الثَّالِثِ



  
 
 
 

٣٦٩

   . ١}وزنه دِرهما أَو بعض دِرهمٍ 
لُوافِعنِهقِ بِثَمدصالت لُ مِنقِيقَةِ أَفْضل٢َّ العسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلقول الن ،م  :  

   . ٣}فَأَهرِيقُوا عنه دما وأَمِيطُوا عنه الأَذَى، مع الْغلامِ عقِيقَةٌ { 
ويجنْ أَوزي سلْى امملُوودي ومم هِدِلِو :  اهوا رلِملِمسالِكٍ  منِ مسِ بأَن نهعنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :

   .٤}ولِد لِي اللَّيلَةَ غُلام فَسميته بِاسمِ أَبِي إِبراهِيم { : للَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ا
ينِ وحِيحفي الصر رِيعى الأَشوسأَبِي م نضِعااللهُي ع نقَالَ ه  : } بِيت بِهِ النيفَأَت لِي غُلاَم لِدو
ى االلهُلَّصيهِلَ عو لَّسةٍ مرمبِت كَهنحو اهِيمرإب اهمفَس  { ارِيخالب ادز ،:}  ِكَةربِالْب ا لَهعد٥}و .  

ا وسٍ فِيهِمأَن نعضِرااللهُي ع نقَالَ  ه : }ص بِيت بِهِ النيفَأَت ةَ غُلاَملأَبِي طَلْح لِدى االلهُلَّولَ عهِي 
ولَّسماللَّهِ  فَح دبع اهمسو كَه٦}ن.  

                                 
1 ]نسنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ) ١٠٨٤ ، ١٠٨٣(، ط ) ١٥١٩(ت ] حب لِيع ننِ عيسنِ الْحب لِينِ عدِ بمحم نولُ { : عسر قع

فَوزنته فَكَانَ : قَالَ . احلِقِي رأْسه وتصدقِي بِزِنةِ شعرِهِ فِضةً ؛ يا فَاطِمةُ : وقَالَ ، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْحسنِ بِشاةٍ 
د بن علِي بنِ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب وإِسناده لَيس بِمتصِلٍ وأَبو جعفَرٍ محم: الترمِذِي قَالَ . } وزنه دِرهما أَو بعض دِرهمٍ 

 ] . وحسنه الأَلْبانِي [الْحسينِ لَم يدرِك علِي بن أَبِي طَالِبٍ
2  وِيوبِهِ قَالَ : قَالَ النوو افِعِيذِرِ الشالمُن نابو دمأَح.  
3] ححِي١٧٤١٥ ، ١٥٧٩٧(، حم ) ٣١٦٤(، جه ) ١٥١٥(، ت ) ٤٢١٤(، ن ) ٢٨٣٩(، د ) ٥٤٧١(خت ] ص ، 

 ] .حسن صحِيح ، وصححه الأَلْبانِي: وقَالَ الترمِذِي [.عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ الضبي رضِي االلهُ عنه ) ١٩٦٧(، مي ) ١٧٤٢٩
{ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  : الَ قَ رضِي االلهُ عنهعن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ١٢٦٠٢(، حم   ) ٣١٢٦(، د   ) ٢٣١٥(م   4

         اهِيمرمِ أَبِي إِببِاس هتيمفَس لَةَ غُلاملِي اللَّي لِدفٍ      ،  ويس إِلَى أُم هفَعد فٍ        -ثُميو سأَب قَالُ لَهنٍ يأَةِ قَيرام-   هتعباتأْتِيهِ وي طَلَقفَان  ،
فَأَسرعت الْمشي بين يدي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم           ،  فَانتهينا إِلَى أَبِي سيفٍ وهو ينفُخ بِكِيرِهِ قَد امتلأَ الْبيت دخانا            

  لَّى اللَّ        : فَقُلْتولُ اللَّهِ صساءَ رج سِكفٍ أَميا سا أَبي    لَّمسهِ ولَيع ه  ،         همفَض بِيبِالص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا النعفَد كسفَأَم
فَدمعت ،  ى اللَّه علَيهِ وسلَّم     لَقَد رأَيته وهو يكِيد بِنفْسِهِ بين يدي رسولِ اللَّهِ صلَّ         : فَقَالَ أَنس   ،  إِلَيهِ وقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ        

واللَّهِ يا إِبراهِيم إِنا بِك     ،   ما يرضى ربنا     تدمع الْعين ويحزنُ الْقَلْب ولا نقُولُ إِلاَّ      : عينا رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ         
   .  }لَمحزونونَ

  . هن ع االلهُيضِعن أَبِي موسى الأَشعرِي ر) ١٩٠٧٦(، حم ) ٢١٤٥(، م ) ٦١٩٨ ، ٥٤٦٧ (خ 5
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٣٦٥١ ، ١٢٧٩٨ ، ١٢٦١٤ ، ١٢٤٥٤ ، ١٢٣٨٤(، حم ) ٤٩٥١(، د ) ٢١٤٤(، م ) ٥٤٧٠(خ  6

ما فَعلَ : فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ قَالَ ، فَخرج أَبو طَلْحةَ فَقُبِض الصبِي ، يشتكِي كَانَ ابن لأَبِي طَلْحةَ  { :رضِي اللَّه عنه قَالَ 
، واروا الصبِي : لَت فَلَما فَرغَ قَا، ثُم أَصاب مِنها ، فَقَربت إِلَيهِ الْعشاءَ فَتعشى ، هو أَسكَن ما كَانَ : قَالَت أُم سلَيمٍ ؟ ابنِي 



  
 
 
 

٣٧٠

يوجنْ أَوزت ؤخرالت مِسإِلى  ةُييمِوةَ :  هِعِابِ سرمدِيثِ سقِيقَتِهِ {: لِحةٌ بِعهِينكُلُّ غُلامٍ ر ، حذْبت
  .١}ويحلَق ويسمى ، عنه يوم سابِعِهِ 

  
و سِينحت بحتساءِ ، مِ الاسيملُ الأَسأَفْضا إِلى االلهِ وهبأَحنِ : ومحالر دبعاللَّهِ و دبع :  

 لِمسم اهولما ر رمنِ عاب نما عهنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسإِنَّ { :  قَالَ ر
   . ٢ }عبد اللَّهِ وعبد الرحمنِ: لَّهِ أَحب أَسمائِكُم إِلَى ال

لا : فَقُلْنا ، ولِد لِرجلٍ مِنا غُلام فَسماه الْقَاسِم { : الَ عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَ وفِي الصحِيحينِ
 سم ابنك عبد الرحمنِ: ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ فَأَخبر النبِي صلَّ، نكْنِيك أَبا الْقَاسِمِ ولا كَرامةَ 

{٣.    
 سمى ابن أَبِي طَلْحةَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ النبِي ص{ : رضِي اللَّه عنه عن أَنسٍ  وفِي الصحِيحينِ

  . ٤}عبد اللَّهِ 
   . ٥}ابنه إبراهِيم  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النبِيوسمى { 
وود ىراوو دأَب ر مِيبٍ الجُشهأَبِي و نضِعااللهُي ع نولُ اللَّ:  قَالَ هسهِ قَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص: 
رحمنِ ، وأَصدقُها حارِثٌ وهمام ، وأَقْبحها حرب أَحب الأَسماءِ إلَى اللَّهِ عبد اللَّهِ وعبد ال{ 

                                                                                                         
 هربفَأَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسى رةَ أَتو طَلْحأَب حبا أَصلَةَ : فَقَالَ ، فَلَماللَّي متسرقَالَ ؟ أَع : معقَالَ ، ن : ارِكب ماللَّه

فَأَتى بِهِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ، احفَظْه حتى تأْتِي بِهِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : بو طَلْحةَ قَالَ لِي أَ، فَولَدت غُلاما ، لَهما 
فَأَخذَها النبِي ، تمرات ، نعم : قَالُوا ؟ ه شيءٌ أَمع: فَأَخذَه النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ ، وسلَّم وأَرسلَت معه بِتمراتٍ 

  . } ثُم أَخذَ مِن فِيهِ فَجعلَها فِي فِي الصبِي وحنكَه بِهِ وسماه عبد اللَّهِ ، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَمضغها 
1 ]ححِيبٍ )  ١٩٦٧٦ ، ١٩٥٧٩(، حم ) ٣١٦٥(، جه ) ١٥٢٢(، ت ) ٤٢٢٠(، ن ) ٢٨٣٨(د ] صدننِ جةَ برمس نع

 هنااللهُ ع ضِير] .انِيالأَلْب هححصو . [ هحرش مقَدت. 
عن ابنِ عمر ) ٢٦٩٥(، مي ) ٦٠٨٧ ، ٤٧٦٠(، حم ) ٣٧٢٨(، جه ) ٢٨٣٤ ، ٢٨٣٣(، ت ) ٤٩٤٩(، د ) ٢١٣٢(م  2

  .قَالَعنهما رضِي االلهُ 
  .عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه ) ٢١٣٣(، م ) ٦١٨٩ ، ٦١٨٦(خ  3
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٣٦٥١ ، ١٢٧٩٨ ، ١٢٦١٤ ، ١٢٤٥٤ ، ١٢٣٨٤(، حم ) ٤٩٥١(، د ) ٢١٤٤(، م ) ٥٤٧٠( خ 4

 هنع اللَّه ضِير. 
 رضِي االلهُ عنهبنِ مالِكٍ عن أَنسِ ) ١٢٦٠٢(، حم ) ٣١٢٦(، د ) ٢٣١٥(م  5



  
 
 
 

٣٧١

  .  ١}ومرةُ 
وزجتةُومِيسلاَئِكَةِ التالْماءِ وبِياءِ الأَنمبِأَس لَ صوااللهِات و سلامهيهِلَ عأَم جعِم٢ ين .  

اءُ الَّومالأسةُ واءُ القَبِيحمالأَس هكْرةِتادا فِي العفْيِهبِن رطَيتتِي ي  :  
   ٣} وأَقْبحها حرب ومرةُ ..{ :السابِقِ  أَبِي وهبٍ الجُشمِي لحدِيثِ

 لِمسى موبٍ لما ردننِ جةَ برمس نع هنااللهُ ع ضِيلا .. { : قَالَ را وارسي كغُلام نيمسلا ت
احبر لا أَفْلَحا وجِيحلا نقُولُ ؛ ا وت كفَإِن : وه كُونُ ؟ أَثَمقُولُ ، فَلا يةُ }لا : فَيرما :  قَالَ سمإِن

  . ٤}  تزِيدنَّ علَي هن أَربع فَلا
  :وهذَا النهي محمولٌ علَى الْكَراهةِ ولَيس علَى التحرِيمِ 

 فَقَدعنر لِمسى مدِ اللَّهِ وبع نب ابِرما  قَالَ جهنااللهُ ع ضِير  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ادأَر

                                 
1 ]ححِيةٌ قَالَ ) ١٨٥٥٣(، حم ) ٤٩٥٠(د ] : صبحص لَه تكَانو مِيشبٍ الْجهأَبِي و نهِ : علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر

 لَّمساءِ { : وبِياءِ الأَنما بِأَسومساءِ إِلَ، تمالأَس بأَحنِ ومحالر دبعاللَّهِ و دبى اللَّهِ ع ، اممهارِثٌ وا حقُهدأَصا ، وهحأَقْبو
أَسماءِ تسموا بِ{:دونَ قَولِهِ ) ١٠٤٠" (الصحِيحةِ" ، وذَكَر لَه شاهِدا في وصححه الأَلْبانِيوفي إِسنادِهِ مجهولٌ ، [ . } حرب ومرةُ

  ] .فَهو ضعِيفِ لِعدمِ الشاهِدِ والمُتابِعِ }الأَنبِياءِ
لُهقَوو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عام ( :  صمهارِث وا حقهدأَصى الْكَاسِبِلأ : )ونعل بِمالٌنَّ الأَوالثَّانِي فَعو مهي مه ان  مِنسلُو إِنخفَلا ي 

ومٍعمه نلْ عب مهب وكَس ة ( .  نرمب ورا ححهأَقْبةِ : )واعشالْب ب مِنرا فِي حةٍلِمرفِي مةِ واررالْم لَّى اللَّه  .  مِنكَانَ صو
حِبي لَّمسهِ ولَيالْفَأْلَع نسالْح مالاسو نسالْح .   

2 وِيوقَالَ الن : ورِ ، وهالجم بذْهم وهنِ الخَطَّابِ رب رمع نإلاَ ع قَلْ فِيهِ خِلاَفني لَمضِوااللهُي ع ناءِ همةِ بِأَسمِيسالت نى عهن هأَن 
 تسمِيةُ دلِيلُنا. وعن مالِكٍ كَراهةُ التسمِيةِ بِجِبرِيلَ وياسِين . ةِ وعن الحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ أَنه كَرِه التسمِيةَ بِأَسماءِ المَلاَئِكَ، الأَنبِياءِ 

ي ذَكَرناها النبِي صلى االله عليه وسلم ابنه إبراهِيم ، وسمى خلاَئِق مِن أَصحابِهِ بِأَسماءِ الأَنبِياءِ فِي حياتِهِ وبعده ، مع الأَحادِيثِ الَّتِ
 هكْري صلى االله عليه وسلم فَلَم بِيالن نع فِي ذَلِك يهن تثْبي لَمو ،.   

3 ]ححِيص : [ ١٨٥٥٣(، حم ) ٤٩٥٠(د ( مِيشبٍ الْجهأَبِي و نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 
، مي ) ١٩٧٣٢ ، ١٩٦٢٥، ١٩٦١٨ ، ١٩٦٠١ ، ١٩٥٧٤(، حم ) ٣٧٣٠(، جه ) ٢٨٣٦(، ت ) ٤٩٥٨(د ) ٢١٣٦(م  4
( مِن الْيسر ضِد الْعسر  : )يسارا  ( ك أَو عبدك ولَد أَي : )كغُلام( : وقَولُه . رضِي االلهُ عنه عن سمرةَ بنِ جندبٍ ) ٢٦٩٦(

 ؟أَثَم هو ( مِن الْفَلاح وهو الْفَوز  ) : ولا أَفْلَح( مِن النجح وهو الظَّفَر  ) : جِيحاولا ن( مِن الربح ضِد الْخسارة  : )ولا رباحا 
 : (اكنأَه اءِأَيمذِهِ الأَسدِ هى بِأَحمسةِ الْمذْكُورالْم  ) ُقُولفَي : ( جِيبالْم أَي ) لا : ( ار أَوسي اكنه سلَي ا أَيدناح عِنبلا ر 
قَالَ . هذَا قَول سمرة يقُول هذِهِ الأَسماء أَربع فَلا تزِد علَيها اِفْتِراء علَي  ) : إِنما هن أَربع إِلَخ(  هذَا  مِثْلُفَلا يحسن , مثَلاً

 ذِرِينالْم : مِذِيرالتلِم وسم هجرأَخو. 



  
 
 
 

٣٧٢

 وِ ذَلِكحبِنافِعٍ وبِنارٍ وسبِيو بِأَفْلَحكَةَ وربِبلَى وعى بِيمسأَنْ ي نى عهنأَنْ ي ،تأَير ثُم دعب كَتس ه
ثُم أَراد عمر ، ثُم قُبِض رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولَم ينه عن ذَلِك ، عنها فَلَم يقُلْ شيئًا 

كَهرت ثُم ذَلِك نى عهن١ }أَنْ ي .   
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَ رضِي االلهُ عنهما نِ الْخطَّابِ عن جابِرٍ عن عمر بورواه ابن ماجه 

 لَّمسهِ ولَيع : }ارسيو افِعنو أَفْلَحو جِيحنو احبى رمسأَنْ ي نيهلأَن اءَ اللَّهإِنْ ش تعِش ٢ }لَئِن .   
 فَقَد ادلَّى االلهُأَرص بِيالن لَّمسهِ ولَيرِيمٍ  عحت يهى نهناءِ ، أَنْ يمالأَس تِلْك نع كَتس ثُم ذَلِك دعب
سماءِ مِن الْقُبحِ  يفَرقُونَ بين الأَلاَاسِ  سِيما وأَكْثَر النلا، قَاعِ الْحرجِ مةِ لِعمومِ الْبلْوى وإِيالأُبرحمةً 

  .٣فَالنهي الْمنفِي محمولٌ علَى التحرِيمِ والْمثْبتِ علَى التنزِيهِ ، لْحسنِ وا
  :ويحرم التسمي بِملِكِ الأَملاكِ أَو ملِكِ الملُوكِ 

إِنَّ أَخنع { :  لَّه علَيهِ وسلَّم قَالَعن النبِي صلَّى الرضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ  فَفِي الصحِيحينِ
مِثْلُ : قَالَ سفْيانُ : ( }  اللَّه عز وجلَّ  لا مالِك إِلاَّ،كِ لَّهِ رجلٌ تسمى ملِك الأَملااسمٍ عِند ال
 اهانْ شاهلٍ ، شبنح نب دمأَ: وقَالَ أَح نرٍو عما عأَب أَلْتس عنفَقَالَ ؟ خ :عضلِمٍ  )أَوسذَا لَفْظُ مه ، 

رفي لَفْظٍ آخلِمٍ  ، وى {: لمسمسلٍ كَانَ يجهِ رلَيع ظُهأَغْيو ثُهبأَخةِ وامالْقِي مولَى اللَّهِ يلٍ عجظُ رأَغْي
   . ٤  } اللَّهلا ملِك إِلاَّ، ملِك الأَملاكِ 

  
                                 

أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ ينهى عن         ( : وأَما قَوله   : قَالَ النووِي   . رضِي االلهُ عنهما    جابِر بن عبدِ اللَّهِ     عن  ) ٢١٣٨(م   1
وأَما النهي الَّذِي هو لِكَراهةِ التنزِيه فَقَد نهى عنه فِـي الأَحادِيـث   , ينه فَمعناه أَراد أَنْ ينهى عنها نهي تحرِيم فَلَم      ) هذِهِ الأَسماء   

   .الْباقِية 
  
2 ]ححِي٣٧٢٩(جه ] ص ( مِذِيرالت اهورو ،)طَّابِ قَالَ ) ٢٨٣٥نِ الْخب رمع نابِرٍ عج نلَّى اللَّ: عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع ه
 : } ارسيكَةُ وربو افِعى رمسأَنْ ي نيهلأَن{قَالَ  و مِذِيرالت : دِيثٌ غَرِيبذَا حرِ ، هيبأَبِي الز نانَ عفْيس نع دمو أَحأَب اهوكَذَا ره

 رمع نابِرٍ عج نع ،س نع هرغَي اهورو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نابِرٍ عج نرِ عيبأَبِي الز نانَ عافِظٌ ، فْيثِقَةٌ ح دمو أَحأَبو ،
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نابِرٍ عج ندِيثُ عذَا الْحاسِ هالن دعِن ورهشالْمفِيهِ، و سلَيورمع نع ] . انِيالأَلْب هححصو . [ 

 " . تحفَةِ الأَحوذِي"قَالَه الْمباركْفُورِي فِي  3
قَالَ : رضِي االلهُ عنه قَالَ النووِي عن أَبِي هريرةَ ) ٧٢٨٥(، حم ) ٢٨٣٧(، ت ) ٤٩٦١(، د ) ٢١٤٣(، م ) ٦٢٠٦(خ  4

  .والتسمِيةُ بِهذَا الاسمِ حرام : قَالُوا . أَذَلُّ وأَرضخ وأَرذَلُ " : وأَخنى " " أَخنع " ى معن: العلَماءُ 



  
 
 
 

٣٧٣

ونالس يِيرغمِ القَبِيحِ الاسةُ ت :  
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم غَير { : رضِي االلهُ عنهما ابنِ عمر فَقَد روى مسلِم عنِ 

نةً لِعمر كَانَ يقَالُ لَها عاصِيةُ أَنَّ اب{:  ورواه ابن ماجه بِلَفْظِ  .}أَنتِ جمِيلَةُ : وقَالَ ، اسم عاصِيةَ 
   . ١ }فَسماها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جمِيلَةَ، 

أَنَّ أَباه حزنا جاءَ إِلَى النبِي { : وفِي صحِيحِ البخارِي عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ بنِ حزنٍ عن أَبِيهِ 
لا أُغَير اسما : قَالَ ، أَنت سهلٌ : قَالَ ،  ٢حزنٌ: قَالَ ؟ ما اسمك : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 

   .}  فِينا بعد ٣فَما زالَت الْحزونةُ: قَالَ ابن الْمسيبِ ، سمانِيهِ أَبِي 
 داوو دأَب اهورعِيوس نهِ عدج نأَبِيهِ ع نبِ عيسنِ الْمقَالَ { : دِ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

 لَه : كما اسنٌ : قَالَ ؟ مزلٌ : قَالَ ، حهس ت؛ لا : قَالَ ، أَن نهتميوطَأُ ولُ يه٤الس ، عِيدقَالَ س :
يس هأَن تنةٌ فَظَنونزح هدعا بند . ٥}صِيباوو دقَالَ أَب  : ماس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن رغَيو

وسمى حربا ، هِشاما : فَسماه ، الْعاصِ وعزِيزٍ وعتلَةَ وشيطَانٍ والْحكَمِ وغُرابٍ وحبابٍ وشِهابٍ 
وشعب الضلالَةِ سماه ، وأَرضا تسمى عفِرةَ سماها خضِرةَ ، مى الْمضطَجِع الْمنبعِثَ وس، سلْما 

: اود قَالَ أَبو د. ٦وسمى بنِي مغوِيةَ بنِي رِشدةَ ، وبنو الزنيةِ سماهم بنِي الرشدةِ ، شعب الْهدى 

                                 
  .رضِي االلهُ عنهما ابنِ عمر عنِ ) ٢٦٩٧(، مي ) ٤٦٦٨(، حم ) ٣٧٣٣(، جه ) ٢٨٣٨(، ت ) ٤٩٥٢(، د ) ٢١٣٩(م  1
واستعمِلَ فِي الْخلْق يقَال : قَالَ الْحافِظ . والسهل مِن الأَرض ضِد الْحزن اِنتهى , زن ما غَلُظَ مِن الأَرض الْح: قَالَ فِي الْقَاموس  2

  .فِي فُلان حزونة أَي فِي خلْقه غِلْظَة وقَساوة
 .غِلَظُ الوجهِ وشيءٌ مِن القَساوةِ :  الحُزونةُ 3
 .أَي يهان  : )ويمتهن ( أَي يداس بِالأَقْدامِ  : )السهل يوطَأ ( : ه قَولُ 4
 هسيصِيبنا بعد( : وقَولُه  . سعِيدِ بنِ المُسيبِ بنِ حزنٍ عن أَبِيهِعن )  ٢٣١٦١(، حم ) ٤٩٥٦(، د ) ٦١٩٣ ، ٦١٩٠(خ  5

  .ق علَى ما ذَكَره السيوطِي أَي صعوبة الْخلْ: ) حزونة 
   :"عونِ المعبودِ"قَالَ في  6
و قَدغَيربِيم  الناِس لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عاصِ(  صالْع : (  انيالْعِص مِن هلأَن )زِيزعو (  الَىعاء اللَّه تمأَس مِن هلأَن )َلَةتعاتٍ  ) وحبِفَت
 لِوقُوعِهِ علَى  الطُّيورِلأَنه أَخبثُ: لأَنَّ معناه الْبعد وقِيلَ  ) : وغُرابٍ( فَإِنَّ اللَّه هو الْحكَم  ) : والْحكَم( نَّ معناه الْغِلْظَة والشدة لأَ

(  مِنها  أَو نوعٍ علَى الْحيةِ ويقَع الشيطَانِلَة وبِالْموحدتينِ لأَنه اِسمبِضم الْمهم ) : وحباب (  النجاساتِ عنِهِ وبحثِالْجِيفِ
 فَسماه( كْروها والظَّاهِر أَنه إِذَا أُضِيف إِلَى الدين مثَلا لا يكُون م: قَالَ الْقَارِي  .  ساقِطَةٍ نارٍبِكَسرِ الشين لأَنه شعلَةُ ) : ٍوشِهاب

وفِي بعض النسخ عقِرة بِالْقَافِ , بِفَتحِ عين وكَسر فَاء وهِي مِن الأَرض ما لا تنبِت شيئًا  ) وأَرضا تسمى عفِرة( أَي الشهاب ) : 



  
 
 
 

٣٧٤

كْترا لِلاتهانِيدارِ أَستِصخ  .  
 يقَالُ لَه أَصرم كَانَ فِي أَنَّ رجلاً{ : رضِي االلهُ عنه ةَ بنِ أَخدرِي عن أُساموفِي سننِ أَبِي داود 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا روأَت فَرِ الَّذِينولُ ، النسفَقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها : اللَّهِ صم
 كمقَالَ ؟ اس : مرا أَصةُ: قَالَ ، أَنعرز تلْ أَن١}ب .   

أُتِي بِالْمنذِرِ بنِ أَبِي أُسيدٍ إِلَى رسولِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه وفِي الصحِيحينِ عن سهلِ بنِ سعدٍ 
اللَّهِ ص لِدو حِين لَّمسهِ ولَيع دٍ ، لَّى اللَّهيو أُسأَبلَى فَخِذِهِ وع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن هعضفَو
 الِسهِ ، جيدي نيءٍ بيبِش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَلَهِي ،دٍ بِابيو أُسأَب رلَى فَأَمع مِلَ مِنتنِهِ فَاح

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسفَخِذِ ر ، وهفَقَالَ ، فَأَقْلَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَاقتفَاس
 : بِيالص ندٍ ؟ أَييو أُسولَ اللَّهِ : فَقَالَ أَبسا ري اهنفَقَالَ  ،أَقْلَب : هما اسولَ : قَالَ ؟ مسا رفُلانٌ ي

   .٢ }فَسماه يومئِذٍ الْمنذِر،  اسمه الْمنذِر ولَكِنِ، لا : قَالَ ، اللَّهِ 
 نلِمٍ عسحِيحِ مفِي صوبنيتِزبِن  ةَ قَالَتلَمس ولُ{ :  أُمسانِي رمةَ فَسرمِي بلَّى كَانَ اساللَّهِ ص 

 بنيز لَّمسهِ ولَيع اللَّه ، قَالَت :بنيا زاهمةُ فَسرا بهماسشٍ وحج تبِن بنيهِ زلَيع لَتخدو{  .  
داوو دأَب اهورطَاءٍ ونِ عرِو بمنِ عدِ بمحم نةَ : ( علَمأَبِي س تبِن بنيأَنَّ ز هأَلَتس : تيما سم

 كتنةَ : قَالَ ؟ ابرا مهتيمس ، مِ { : فَقَالَتذَا الاسه نى عهن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسإِنَّ ر ،
، اللَّه أَعلَم بِأَهلِ الْبِر مِنكُم ، نفُسكُم لا تزكُّوا أَ: فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، سميت برةَ 

  ) .   ٣ }سموها زينب: قَالَ ؟ ما نسميها : فَقَالَ 
د إِلَى أَنه لَما وفَ{:  الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ عن أَبِيهِ شريحٍ عن أَبِيهِ هانِئٍ روى أَبو داود والنسائِي عنِ

فَدعاه رسولُ اللَّهِ صلَّى ، رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مع قَومِهِ سمِعهم يكْنونه بِأَبِي الْحكَمِ 

                                                                                                         
 . زنا بِكَسرِ الزاي وسكُون النون بِمعنى ال ) : وبنو الزنية( 
1 ]ححِيص [ ٤٩٥٤(د ( رِيدنِ أَخةَ بامأُس نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقَوم ( : ورا أَصى ) : قَالَ أَننعم بِمرالص مِن

لأَنه منبِئ عن اِنقِطَاع الْخير , وهو مستحسن بِخِلافِ أَصرم , زرع بِضم زاء وسكُون راء مأْخوذ مِن ال) : بلْ أَنت زرعة ( الْقَطْع 
 . فَبادلَه بِهِ, والْبركَة 

  .رضِي االلهُ عنه عن سهلِ بنِ سعدٍ ) ٢١٤٩(، م ) ٦١٩١(خ  2
  . رضِي االلهُ عنها  زينب بِنت أَبِي سلَمةَعن: محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطَاءٍ عن ) ٤٩٥٣(، د ) ٢١٤٢(م  3



  
 
 
 

٣٧٥

إِنَّ قَومِي : فَقَالَ ؟ ا الْحكَمِ فَلِم تكْنى أَب، إِنَّ اللَّه هو الْحكَم وإِلَيهِ الْحكْم : اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ، إِذَا اختلَفُوا فِي شيءٍ أَتونِي فَحكَمت بينهم فَرضِي كِلا الْفَرِيقَينِ 

 لَّمسهِ ولَيذَا : عه نسا أَحلَدِ ! مالْو مِن ا لَكقَالَ ؟ فَم :راللَّهِ لِي ش دبعو لِمسمو حقَالَ ، ي :
 مهرأَكْب ن؟ فَم قُلْت : حيرحٍ : قَالَ ، شيرو شأَب ت١}فَأَن .   

 وِيوالن امقَالَ الإم :ةُ ومِيسى التلْوبِهِ الب معا تاسِ"مِمالن بِسِت" بِ" أَورالع سِت" أَو " سِت
  ما حكْمه ؟  "بِسِت العلَماءِ "أَو  "ضاةِالقُ

،  }أَخنع اسمٍ عِند اللَّهِ { حدِيثِ مِن شدِيدةً ، وتستنبطُ كَراهته  أَنه مكْروه كَراهةً:  )لْجوابوا(
 كَذِب هلأنو ، بنيةَ إلَى زرمِ بيِيرِ اسغدِيثِ تح مِنةِ . ولُ اللُّغا أَههداطِلَةٌ عذِهِ اللَّفْظَةَ بأَنَّ ه لَماع ثُم

فِي لَحنِ العوام ؛ لأنهم يرِيدونَ بِسِت الناسِ سيدتهم ، ، ولاَ يعرِف أَهلُ اللُّغةِ لَفْظَةَ سِت إلاَ فِي 
  .واَللَّه أَعلَم . العددِ 
او وزجةُيكْنِيالت وزجيي وكَناءِ ، لتسالنالِ وجالر لِ مِنلِ الفَضةُ أَهكْنِيت بحتسيو  . اءٌ كَانَ لَهوس

أَبِي فُلاَن لُ بِأَبِي فُلاَنٍ أَوجالر ، ياءٌ كُنوسرِهِ ويبِغ لَدِهِ أَوبِو ، ياءٌ كُنوسلاَ ، و أَم لَداءٌ . ةَ ووسو
  .كُنيت ، المَرأَةُ بِأُم فُلاَنٍ أَو أُم فُلاَنةَ 

يا رسولَ اللَّهِ كُلُّ صواحِبِي لَهن { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها أَنها قَالَت وفِي سننِ أَبِي داود 
فَكَانت تكَنى : قَالَ  - الزبيرِ بنا اللَّهِ ها عبد اختِيعنِي ابن -هِ فَاكْتنِي بِابنِكِ عبدِ اللَّ: قَالَ ، كُنى 

                                 
1 ]ححِيد    ) ٥٣٨٧(، ن   ) ٤٩٥٥(د  ] صاوو دقَالَ أَب :           رتسلَ تخد نمِم وهلْسِلَةَ والس رالَّذِي كَس وذَا هه حيرـو   . شقَالَ أَب
 :قَالَ أَبو الطَّيبِ فِي عونِ الْمعبـودِ        ] . وصححه الأَلْبانِي [ .  تستر وذَلِك أَنه دخلَ مِن سِربٍ      وبلَغنِي أَنَّ شريحا كَسر باب    : داود  

    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُهكْم       ( :   قَوهِ الْحإِلَيكَم والْح وإِنَّ اللَّه ه( :    كْمأ الْحدتبي همِن أَي و   كْمهِي الْحتنهِ يفِي إِطْلاقِ  , إِلَيأَبِـي   و 
شـرح  "وفِي  . كَذَا فِي الْمِرقَاة    .   أَبو الْحكَمِ  ه علَيهِ سبحان  ق وإِنْ لَم يطْلَ    علَى الْجملَةِ  هِ فِي وصفِ   الاشتِراك  يوهِم هِ علَى غَيرِ  الْحكَمِ
مـا  (   .ومِن أَسمائِهِ الْحكَـم   ،   تعالَى    بِغيرِ اللَّهِ   لا تلِيق  وهذِهِ الصفَةُ  , ه حكْم  الَّذِي إِذَا حكَم لا يرد     لْحاكِم هو ا  الْحكَم : "السنة

 ما سبق أَراد     لَكِن لَما كَانَ فِيهِ مِن الإِيهامِ      هِي حسنِ  فِ  مبالَغةً أَي الَّذِي ذَكَرته مِن وجه التكْنِية وأَتى بِصِيغةِ التعجبِ         : )أَحسن هذَا   
وفِيهِ أَنَّ الأَولَى أَنْ يكَنـى الرجـل        , أَي رِعاية لِلأَكْبرِ سِنا      : )فَأَنت أَبو شريح    ( فَمالِك إِلَخ   :  إِلَى ما يناسِبه فَقَالَ      هِ كُنيتِ تحوِيلَ

 رضِي اللَّه عنه     علِي  أَصحابِ فَإِنه مِن أَجلَّةِ  , فَصار بِبركَتِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَكْبر رتبة وأَكْثَر فَضلا            : قَالَ الْقَارِي . كْبر بنِيهِ   بِأَ
 ,     درية وابحن الصما فِي زفْتِيكَانَ مضِ  وعلَى بهِ ع  ولِ         , مفِي قَب الَفَهخا وقَاضِي هناللَّه ع ضِير لِيع لاهو قَدةِ وادهنِ   شـسالْح     لَـه  .

 ."  مِن عونِ المعبودِاِنتهى. "والْقَضِية مشهورة 



  
 
 
 

٣٧٦

   .١}بِأُم عبدِ اللَّهِ 
   

ينمِياءِ الآدمرِ أَسيةُ بِغكْنِيالت وزجيةَ :  وريرأَبِي المَكَارِمِ ، كَأَبِي هائِلِ ، وأَبِي الفَضأَبِي ، وو
  . وإِذَا كُني من لَه أَولاَد كُني بِأَكْبرِهِم ، حاسِنِ وغَيرِ ذَلِك المَ

  
إِنْ كَانَ النبِي { :  قَالَ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه بنِ فِي الصحِيحينِ عن أَنسِ فَ: ويجوز تكْنِيةُ الصغِيرِ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهغِيرٍ صقُولَ لأَخٍ لِي صى يتا حالِطُنخلَي  :ريغلَ النا فَعرٍ ميما عا أَبلأَبِي }يو ، 

داوسٍدأَن نا { : قَالَ   عى أَبكْني غِيرص لِي أَخا ونلَيلُ عخدي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَانَ ر
فَدخلَ علَيهِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَرآه ، كَانَ لَه نغر يلْعب بِهِ فَمات و، عميرٍ 

   .٢}؟ يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير: فَقَالَ ، مات نغره : قَالُوا ؟ ما شأْنه : حزِينا فَقَالَ 
   

لاَ بتِهِويدِعِ بِكُنتبالْمالْفَاسِقِ وةِ الكَافِرِ واطَبخبِم ذِكْرِهِ أْس مِن خِيف ا أَورِهيبِغ فرعي إذَا لَم 
  . مِ الاس وإِلاَ فَينبغِي أَنْ لاَ يزِيد علَى ،بِاسمِهِ مفْسدةٌ 

لاَئِلِود مِن  ولُقَذَلِكهت ى لَاع :) تببٍ  تا أَبِي لَهدى 3 )وتبيزالع دبع هماسقِيلَ ،  و : ا ذَكَرمإن
 وفرعم ه؛ لأن هتكْنِيا ، تقِيلَ . بِهةً لا: واهى كَرزالع دبع وثُ هيمِهِ حس .  

نِ عبادةَ أَلَم تسمع إلَى ما قَالَ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ لِسعدِ ب{: وفِي الصحِيحينِ 
  . ، يرِيد عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ المُنافِق ٤}أَبو حبابٍ 

ثَىوأُن ا كَانَ أَوتِهِ ذَكَروِلاَد دلُودِ عِنذَّنَ فِي أُذُنِ المَوؤةُ أَنْ ينالس  :  
                                 

1 ]ححِيةَ ) ٢٥٧١٠ ، ٢٥٠٠٣ ، ٢٤٢٣٥(، حم ) ٤٩٧٠(د ] صائِشع نا ،عهنااللهُ ع ضِير دمفي لَفْظٍ لأَحا {:  وي ا قَالَتهأَن
تاتى متدِ اللَّهِ حبع ى بِأُمعدت ترِ فَكَانيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِكِ عنِي بِابرِي قَالَ فَاكْتةٌ غَييا كُناحِبِي لَهوولَ اللَّهِ كُلُّ صسر{  

]انِيالأَلْب هححصو . [ 
 ، ١١٧٨٩ ، ١١٧٢٧(، حم ) ٣٧٢٠(، جه ) ١٩٨٩ ، ٣٣٣(، ت ) ٤٩٦٩(، د ) ٢١٥٠(، م ) ٦٢٠٣ ، ٦١٢٩(خ  2

  .عصفُور أَو بلْبلٌ : والنغير تصغِير نغرٍ وهو طَائِر صغِير  .  مالِكٍ رضِي اللَّه عنه بنِعن أَنسِ) ١٢٥٤٥ ، ١٢٣٤٢
 ]١: سورةُ الْمسدِ [ 3
 .عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢١٢٦٠(، حم ) ١٧٩٨(، م ) ٦٢٥٤ ، ٦٢٠٧ ، ٥٦٦٣ ، ٤٥٦٦(خ  4



  
 
 
 

٣٧٧

رأَيت { : قَالَ رضِي االلهُ عنه  أَبِي رافِعٍ فَقَد روى أَبو داود عن؛  أَذَانِ الصلاَةِ ويكُونُ الأَذَانُ بِلَفْظِ
   . ١ }رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ بنِ علِي حِين ولَدته فَاطِمةُ بِالصلاةِ

  
ونرٍ السمتِهِ بِتوِلاَد دعِن لُودالمَو كنحةُ أَنْ ي :  

 هءٌ مِنيفِهِ شوزِلَ إلَى جنى يتح فَاه حفْتيلُودِ والمَو كنبِهِ ح لِّكديانٌ وسإن هغضمغِي أَنْ ، بِأَنْ يبنيو
  . م يكُن رجلٌ فَامرأَةٌ صالِحةٌ يكُونَ المُحنك مِن أَهلِ الخَيرِ ، فَإِنْ لَ

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يؤتى {  : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنهافَفِي الصحِيحينِ 
 مكُهنحيو هِملَيع كربانِ فَييبالَ، بِالصفَب بِيبِص فَأُتِيسِلْهغي لَمو لَهوب هعباءٍ فَأَتا بِمعهِ فَدلَي٢ } ع  .

  . هذَا لَفْظُ مسلِمٍ 
: قَالَت ، أَنها حملَت بِعبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ { : عن أَسماءَ رضِي اللَّه عنها وفِي الصحِيحينِ 
 تِما مأَنو تجراءٍ فَأَ، فَخبِقُب لْتزةَ فَندِينالْم تياءٍ ، تبِقُب هتلَدهِ ، فَولَيع لَّى اللَّهص بِيبِهِ الن تيأَت ثُم

 لَّمسا ، وهغضةٍ فَمرما بِتعد رِهِ ثُمجفِي ح هتعضفَلَ فِي فِيهِ ، فَوت ثُم ،لَ جخءٍ ديلَ شفَكَانَ أَو فَهو
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ةٍ ، رِيقرمبِت كَهنح هِ ، ثُملَيع كربو ا لَهعد لَ ، ثُمكَانَ أَوو

   .٣}مولُودٍ ولِد فِي الإِسلامِ 
 نع يهابِالنرةِ الأَعاقَرعم :   

لاوجالأَنِ كَانَ الر ابِ مِنرعاربتانِيودِ يفِي الْجالساءِ وخ  ،قِرعذَا إِبِلاًفَيذَا إِبِلاً ههو زجعى يتح  
دهمَا الآأَحررِ،  خ هلُونفْعوا يكَاناءًوةًيعمسلا وا ورفَاختو هجونَ وقْصِدرِ اللَّ؛  اللَّهِ ييلِغ ا ذُبِحبِم هبه فَش 

 .٤  

                                 
1 ]نسح [ ٢٦٦٥٣ ، ٢٦٦٤٥(، حم ) ١٥١٤(، ت  )٥١٠٥(د (نافِعٍ عأَبِي ر  هنااللهُ ع ضِير]هنسحوانِيالأَلْب [ .  
 ، ٢٥٢٤٠ ، ٢٣٧٣٥ ، ٢٣٦٧٢(، حم ) ٥٢٣(، جه ) ٣٠٣(، ن ) ٢٨٦(، م ) ٦٣٥٥ ، ٦٠٠٢ ، ٥٤٦٨ ، ٢٢٢(خ  2

  . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها) ١٤٢(، ط ) ٢٥٢٤٣
 . لِلْوِلادةِ أَي مقَارِبةٌ: )  وأَنا متِمفَخرجت: (ا هلُقَوو) ٢٦٣٩٨(، حم ) ٢١٤٦(، م ) ٥٤٦٩ ، ٣٩٠٩(خ  3
أَنْ يتبارى رجلاَنِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما يفَاخِر صاحِبه ، :  "معاقَرةُ الأَعرابِ":  وغَيره قَالَ الخَطَّابِيو" . النهايةِ" فِي  الأَثِيرِابنه قَالَ 4

 لَحمها ؛ لأنها مِما أُهِلَّ بِهِ ملَّس ويهِلَ عى االلهُلَّنَ غَالِبا ، فَكَرِه النبِي صفَيعقِر كُلُّ واحِدٍ عددا مِن إبِلِهِ ، فَأَيهما كَانَ عقْره أَكْثَر كَا
 أَو فِسقًا (:  للَّهِ تعالَى ولا يحِلُّ أَكْلُ ما ذُبِح أَو نحِر فَخرا أَو مباهاةً لِقَولِ ا: مسأَلَةٌ  " :الْمحلَّى" فِي بن حزمٍاقَالَ و .لِغيرِ اللَّهِ 
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نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : قَالَ رضِي االلهُ عنهما  عن ابنِ عباسٍ روى أَبو داودفَ
   . ١}عن معاقَرةِ الأَعرابِ 

وداوو دى أَبور سٍ رأَن نضِعااللهُي ع نه بِيلَّى االلهُ  أَنَّ النص لَّمسهِ ولَيلاَمِ { : قَالَ عفِي الإِس قْرلاَ ع
{  .  

دمأَح اهورسٍ قَالَ وأَن نأَنْ لا { :  ع نهعايب اءِ حِينسلَى النع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيذَ النأَخ
 نحني ، ولَ اللَّهِ : فَقُلْنسا راءً ؛ ياإِنَّ نِسنندعةِ ٢أَساهِلِيلامِ ،  فِي الْجفِي الإِس نهعِدسفَقَالَ ؟ أَفَن

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلامِ : النفِي الإِس قْرلا عو ارلا شِغلامِ وفِي الإِس ادعفِي ، لا إِس لَبلا جو
 بنلا جلامِ وفَ، الإِس بهتان نماومِن س٣ }لَي .   

                                                                                                         
سمِعت : وروينا مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ منصورٍ نا رِبعِي بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْجارودِ قَالَ . وهذَا مِما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ  )أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ 

ربأَبِي س نب ودارقُولُ الْجةَ ي : ) قَالُ لَهاحٍ ينِي رِيب لٌ مِنجكَانَ ر : ميحس وثِيلٍ هو نافَ:  قَالَ -ابا ناعِركَانَ شوا را أَبغَالِب 
فَلَما وردت الإِبِلُ الْماءَ ,  مِن إبِلِهِ إذَا وردت الْفَرزدقِ الشاعِر بِماءٍ بِظَهرِ الْكُوفَةِ علَى أَنْ يعقِر هذَا مِائَةً مِن إبِلِهِ وهذَا مِائَةً

وعلِي بِالْكُوفَةِ فَخرج علَى بغلَةِ ، فَخرج الناس علَى الْحمراتِ يرِيدونَ اللَّحم , قَاما إلَيها بِالسيوفِ فَجعلا يكْسعانِ عراقِيبها 
وعن عِكْرِمةَ لا  .  )أَيها الناس لا تأْكُلُوا مِن لُحومِها فَإِنها مِما أُهِلَّ بِها لِغيرِ اللَّهِ: وهو ينادِي لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صرسولِ اللَّهِ 

ولا يعلَم لِعلِي رضي االله عنه فِي هذَا مخالِف مِن , راب علَى قُبورِهِم ولا ما ذَبحه الأَع, تؤكَلُ ذَبِيحةٌ ذَبحها الشعراءُ فَخرا ورِياءً 
ةِ رابحضِالصااللهُي ع نهلَّ  . مجو زرِ اللَّهِ عيلِغ حذَب نلاءِ مِمؤلأَنَّ ه ,رِ اللَّهِ تيأُهِلَّ لِغ نمِم مهائِرحنو مهائِحذَبقِينٍ والَى بِهِ بِيإذْ , ع

مخالِفُونَ لِأَمرِهِ فِي ذَلِك الذَّبحِ نفْسِهِ , وهؤلَاءِ عصاةٌ لِلَّهِ تعالَى بِلَا شك : لا يجوز أَلْبتةَ أَنْ يعصِي أَحد يرِيد بِذَلِك وجه اللَّهِ تعالَى 
 .وفِي ذَلِك الْعقْرِ نفْسِهِ , 
1 ]ححِيص نسح [ اسٍ ) ٢٨٢٠(دبنِ عاب نما عهنااللهُ ع ضِير] انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح . [ 
  أَي وافَقْننا علَى النياحةِ)أَسعدننا ( أَي بِأَنْ لا ينحن مِن النوحِ :  )أَنْ لا ينحن ( أَي أَخذَ مِنهن الْعهد :   )أَخذَ علَى النساءِ(  2
 ،ادعإِساءِوساتِ الناحنةِ فِي الْمناوعالْمافَقَةِ ووا لِلْمهعم قُومأَةٌ فَتراِم قُومأَنْ ت وا  هادِهرلَى مع  ، لَتةً فَإِذَا فَعادع فِيهِن كَانَ ذَلِكو

 .لِك فَلا بد لَها أَنْ تفْعلَ بِها مِثْلَ ذَلِك مجازاةً علَى فِعلِها إِحداهما بِالأُخرى ذَ
3 ]ححِيص [ ١٢٦٢٠(، حم ) ٣٢٢٢(د (سٍ رأَن نضِعااللهُي ع نه]  في انِيالأَلْب هححصحِيحِ الجامِعِ"و٧١٦٨" (ص . [( لُهقَو : )

 أَنْ يتبِع فَالْجلَب فِي السباقِ، الْجلَب والْجنب يكُونانِ فِي السباقِ وفِي الزكَاةِ :  )غار فِي الإِسلامِ ولا جلَب ولا جنب ولا شِ
ذَا فَتر الْمركُوب إرسِهِ فَرسا عريانا فَ والْجنب أَنْ يجنِب إِلَى فَ،  يجلِب علَيهِ ويصِيح ويزجره حثا لَه علَى الْجريِ فَرسه رجلاً
 أَنْ لا يقْرب الْعامِلُ أَموالَ الناسِ بلْ ينزِلُ موضِعا ثُم يرسِلُ من يجلِب إِلَيهِ الأَموالَ مِن أَماكِنِها  فِي الزكَاةِبلَالجَو. تحولَ إِلَيهِ 
 الْمالِ بِمالِهِ أَي يبعِده عن  أَنْ يجنِب ربوالْجنب.  فَنهى عنه وأَمر أَنْ تؤخذَ صدقَاتهم علَى مِياهِهِم وأَماكِنِهِم ،تها لِيأْخذَ صدقَ

  أُخته ولا مهر إِلاَّ علَى أَنْ يزوجك أُختك الرجلَأَنْ تزوج:  والشغار .مواضِعِهِ حتى يحتاج الْعامِلُ إِلَى الإِبعادِ فِي اِتباعِهِ وطَلَبِهِ 
وأَما بِالضم , در  بِفَتحِ النونِ وسكُونِ الْهاءِ مص)ومن اِنتهب نهبةً  ( . إِذَا خلا وهو قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ مِن شغر الْبلَد, هذَا 
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لِمسى مورو ننِ أَبِي طَالِبٍ عب لِيع  هنااللهُ ع ضِيثَنِي : قَالَ ردح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن
ن اللَّه من ولَع، غيرِ اللَّهِ ولَعن اللَّه من ذَبح لِ، لَعن اللَّه من لَعن والِده  { : قَالَ، بِكَلِماتٍ أَربعٍ 

   .١ }ولَعن اللَّه من غَير منار الأَرضِ، آوى محدِثًا
نهى عن طَعامِ {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ا أَنَّ النبِي مهن ع االلهُيضِ ابنِ عباسٍ رعنِ أَبو داود ىروو

يارِيبكَلَ المُتؤ٢}نِ أَنْ ي .  
،  ه لِلَّهِ سبحان فَيذْبحوأَما الْقُربانُ : " الْمستقِيمِالصراطِاقْتِضاءِ "قَالَ شيخ الإِسلام اِبن تيمِية فِي 

ورى غَيمس نالَى   اللَّهِمعرِ اللَّهِتيلَّ بِهِ لِغأَه فَقَد .  قَدوووىرأَب اس قَالَ دبن عاِب نع دى { : اوهن 
 عن أَبِي هِ فِي تفْسِيرِ أَبِي شيبةَبنا وروى }عن معاقَرة الأَعراب  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  اللَّهِرسولُ
 مِما أُهِلَّ لِغيرِ  أَنْ تكُونَإِني أَخاف: الَ فَقَ؟   الأَعرابِ عن معاقَرةِ سئِلَ اِبن عباسٍ{:  قَالَ ريحانةَ
 يقَال كَانَ مِن بنِي رباح رجلٌ{:  قَالَ  أَبِي سبرةَ بنِ الْجارودِعنِ فِي تفْسِيره  وروى دحيم.}اللَّه بِهِ 
ناِب لٍلَهئَيافَ وا ناعِرش رقدزالْفَر اعِرا الشرِ الْكُوفَةِ بِمءٍ بِظَهقِرعلَى أَنْ يذَا مِائَةً عإِبِلِ ه ذَا هِ مِنهو 

 قَاما إِلَيها بِأَسيافِهِما فَجعلا يكْشِفَانِ  الْماءَ الإِبِلُفَلَما وردتِ,  إِذَا وردت الْماء هِ مِن إِبِلِمِائَةً
اقِعريباسالن جرا فَخلَى همِيرِ عالِالْحالْبِغو مونَ اللَّحرِيدي   ،لِيعبِالْكُوفَةِ و هناللَّه ع ضِير  ،

 لا تأْكُلُوا ها الناسيا أَي:  وهو ينادِي  الْبيضاءِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ رسولِفَخرج علَى بغلَةِ
  . } ها أُهِلَّ بِها لِغيرِ اللَّه ها فَإِنمِن لُحومِ

نةَقَالَ اِبمِييلا:   تؤةُفَهابحءِ الصا قُصِدوا مرفَس قَد رحِهِ غَياخِلاً اللَّهِ بِذَبد يا أُهِلَّ بِهِ لِغرِ اللَّهِ فِيم 
  .اهـ 

  خاتِمةٌ

                                                                                                         
 وبهنالُ الْما , فَالْمرها جرقَه ذُهأَخ وزجا لا يذَ مأَخ نم ا ( أَيمِن سا )فَلَيتِناعمج مِن سلَي ا أَورِنلأَم طِيعِينالْم مِن سلَي أَي 

 .وعلَى طَرِيقَتِنا 
  .رضِي االلهُ عنه  علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ  عن)١٣٠٩ ، ٩٥٧ ، ٨٥٧(، حم ) ٤٤٢٢(، ن ) ١٩٧٨(م  1

22 ]ححِيص [ نِ) ٣٧٥٤(دعاسٍ ربنِ عضِ ابااللهُي ع نها م] .انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقَونِ ( : ويارِيبتام الْمطَع نى عهحِ  : )نبِفَت
اء الأُولَى بِصِيغنِ الْييفَاخِرتالْم ة أَيثْنِيةِ الت .طَّابِيلَ كُلُّ : قَالَ الْخلانِ إِذَا فَعجى الراربقَال تا يهِملَيانِ بِفَعارِضعتا الْممانِ هارِيبتالْم 

 ما  فِي جملَةِ ولأَنه داخِلٌ والْمباهاةِ الرياءِنما كُرِه ذَلِك لِما فِيهِ مِنوإِ , ه صاحِب لِيرى أَيهما يغلِبهِ صاحِبِ فِعلِ مِنهما مِثْلَواحِدٍ
  . بِالْباطِلِ الْمالِنهِي عنه مِن أَكْلِ



  
 
 
 

٣٨٠

 وااللهُ أَعلَم بِالصواب ، وأَسأَلُه سبحانه أَنْ يتقَبلَه خالِصا وهذَا آخِر ما تيسر جمعه مِن الْكِتاب ،
 ا مِنجِينمعِيم ، وةِ الننا إِلَى جادِيه لَهعجأَنْ يمِيم ، والْع فْعالن لْقَهبِهِ خ فَعنأَنْ يهِهِ الْكَرِيم ، وجلِو

  .  الْعذَابِ الأَلِيم 
  
  

جدالْلُو محتواتِي  

  ٣.........................................................الْعمرةُ  )١

١.  رِيفعةِ ترم٣..................................................: الْع  
٢.  ائِل مِنفَض ةِ الحَجرمالْع٣........................................: و  
٣.  كْمةِ حرم٤.....................................................الْع  
  ٦..............................................: لحَاجةٍ مكَّةَ دخولُ  .٤
٥.  جح ارتِماعو بِي٦............................................: الص  

 بِيالص نليِّ عامِ الور٧.........................................:صِفَةُ إح  
بِيالص كَبتامِ إذا ارراتِ الإِحرظُوحم ظُوراً مِنح٧....................: م  

  ٧..............................وإِذَا حج الصبِي ثُم بلغَ فَعلَيهِ حجةٌ أُخرى
٦.  كْمح نم جرةِ خبِنِي ةِ ِّالحْجرمةِ والْعارجالت٨......................: و  
٧.  فَرأَةِ سرالْم جةِ لِلْحرمالْع٨......................................: و  

  ٩............................عضوبِ والْميتِالحَج والعمرةُ عن المَ  )٢

  ١٠.............................الأَدب فِي الْحج والْعمرةِ والسفَرِ  )٣

ات فَمن فَرض فِيهِن الحَج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي   الْحج أَشهر معلُوم{: قَالَ االلهُ تعالَى 



  
 
 
 

٣٨١

  ١٠   .}الحَج وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يا أُولِي الأَلْبابِ 
٨.  ابفَرِ آد١٠.................................................: الس  
٩.  قْتةِ ورم٢٥.................................................: الْع  

  ٢٧...................:ي أَشهرِ الحَج ويستحب الاعتِمار فِي رمضانَ ، وفِ
ل الحَجةِ قَبرمازِ العولى جاءُ علمالع عم٢٨...........................وأَج  

٤(  اقِيت٢٨.....................................................المَو  

١٠...............................................قَاتةِ مِيرمالْع كِّي٣٠ لِلْم  
١١........................................نم زاوج قَاتالْمِي رِمٍ غَيرح٣١ م  

  ٣٢..............حرام وما يستحب وما يحرم علَى الْمحرِمِ فِيهِالإِ  )٥

  ٣٢ لِلإِحرامِ الْغسلُ.....................................................١٢
  ٣٣ : الْمحرِم يلْبسه ما.................................................١٣

  ٣٧.......................................................التلْبِيةِ  )٦

  ٤٠ ونحوِهِ بِالْحلْقِ ترفُّهٍ مِن بِالإِحرامِ يحرم ما............................١٤

  ٤١.............................أَحادِيثُ فِيها محظُورات الإحرامِ  )٧

١٥..................امرلَى الْحلِ عجالر اسِ مِنامِ فِي اللِّبرانِ الإِحم٤٢ : قِس  
١٦.....................................)ملُ الْقِسالأَو ( لَّقعتأْسِ ي٤٢ : بِالر  
١٧..................................) مرِ فِي : ) الثَّانِي القِسأْسِ غَي٤٢ : الر  
  ٤٤ : اللُّبسِ فِي عذْر لِلرجلِ كَانَ فإن....................................١٨
١٩..............................مرحيلَي وأَةِ عأن المَر قِبتنا في تامِهر٤٥ إِح  



  
 
 
 

٣٨٢

  ٤٨ يخطُب ولاَ ينكِح ولاَ المُحرِم ينكِح لاَ................................٢٠
امردِ فَحاءُ بِالْينتِما الاسأَم٤٩...........................................و  

  ٥٢ الْحرمِو الْحِلِّ فِِي قَتلُه يجوز ما......................................٢١
٢٢..........................................كْمن حم كَبتاً اررظُوح٥٤ م  

كَذَلِك٥٦...........................................................و  
وصِدفْت٥٦............................................................ي  

مرحفِيهِ فلاَ ي ا لاَ طِيبالُ بِم٥٧.............................وأما الاكْتِح  
  ٦٠ : أَشياءَ فِي الرجلَ تخالِف  فَالْمرأَةُ...................................٢٣
٢٤......................الِفُهختاءَ فِي ويأَش ئَاتِ مِنيافِ هيِ الطَّوعالس٦٠ : و  
  ٦٠ أَظْفَاره لَّمقَ أَو شعره حلَق لِمن اللاَّزِمةُ الْفِديةُ.........................٢٥

  ٦٢........................فإذَا حلَق شعر رأْسِهِ وبدنِهِ فتجِب فِديةٌ واحِدةٌ
٢٦..........................................كْمامِعِ حجامِ فِي الْمر٦٢ الإح  

 ماعِ دبِالْجِم هترمع أَو هجح دأَفْس نلَى مع جِبي٦٤..................:و  
  ٦٥...................................................بِيدِهِ استمنى وإذَا

  ٦٦.................................................جزاءُ الصيدِ  )٨

جِبضِ فِي ويي٦٨....................................................ب  

  ٦٨....................................................حرم مكَّةَ  )٩

ثُم اتبانِ النم٦٩.................................................: قِس  
٢٧...................................كْمقْلِ حاءِ نم مزمابِ زرتمِ ور٦٩ الْح  
  ٧٠ : الكَعبةِ سترةِ كْمِح فِي.............................................٢٨
٢٩..........................................................مركَّةَ ح٧٠ م  



  
 
 
 

٣٨٣

٣٠.......................كَامالَّتِي الأَح الِفخي ما الحَرفِيه هرغَي ٧٢ البِلاَدِ مِن  
  ٧٣...........................................الأَرضِ بِقَاعِ أَفْضلُ ومكَّةُ

  ٧٤..................................._شرفَها االلهُ_حرم الْمدِينةِ   )١٠

٣١........................ضعادِيثِ بةِ الأَحارِدانِ فِي الويمِ برةِ ح٧٤ : المَدِين  
  ٧٥...............................يسلَب أَنْ استحق صيدا فِيها قَتلَ فمن
  ٧٥ مكَّةُ أَسماءٌ.........................................................٣٢
  ٧٦ : أَسماءٌ فَلَها  وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى النبِي مدِينةُ وأما...................٣٣

  ٧٧..................................................عمرةِصِفَةَُ الْ  )١١

بحتسرِمِ ويح٧٨.................................................لِلْم  
  ٧٨ : المَشروعةَ الأَذْكَار ويقُولَ..........................................٣٤
  ٨٠ : الطَّوافِ وواجِبات شروطُ.........................................٣٥
  ٨٠ : الطَّوافِ سنن وأما................................................٣٦
  ٨١ والسننِ اِلْشروطِ تفْصِيلُ............................................٣٧
  ٨٢ :  الطَّوافِ نِيةُ أَما..................................................٣٨
٣٩.........................................................اعطِب٨٢ الاض  
٤٠..........................................فصرِالحِ وان جواذَر٨٤ والش  
  ٨٥ :الْحِجرِ وصف فِيها جاءَ الَّتِي الأَحادِيثُ.............................٤١
  ٨٨ الكَامِلَةِ الطَّوافِ صِفَةُ...............................................٤٢
  ٨٩ الطَّوافِ صِفَةِ أَحكَامِ تفْصِيلُ........................................٤٣
  ٩٢ الْكَعبةِ أَركَانُ......................................................٤٤
  ٩٣ الأَسودِ الحَجرِ فَضِيلَةُ...............................................٤٥



  
 
 
 

٣٨٤

  ٩٤................................................والدعاءُ بين الركْنينِ
ون٩٤.............................................................والد  

  ٩٥.....................................................وشرطُ الطَّوافِ
  ٩٥ الرملُ.............................................................٤٦

ذَّرعى تتم٩٦.........................................................و  
طَاف ٩٦.........................................................و لَو  

  ٩٩ الطَّوافِ ركْعتا.....................................................٤٧
  ١٠١...........................................محرِما الصبِي كَانَ وإذَا
٤٨..........................................يعالس نيفَا بةِ الصورالْم١٠٣ و  
  ١٠٦ . وآدابِهِ وسننِهِ وشروطِهِ السعيِ واجِباتِ بيانُ........................٤٩
  ١٠٦ : فَأَربعةٌ الواجِبات أَما..............................................٥٠
٥١......................................................ننيِ سع١٠٨ : الس  
٥٢....................................................لْقالْح رقْصِيالت١٠٩ و  

  ١١١.............................ولاَ يجِب لِلْعمرةِ طَواف وداعٍ  )١٢

  ١١٢ الانصِرافِ عِند الدعاءُ..............................................٥٣
  ١١٣ زمزم ماءِ مِن والشربِ لكَعبةِا دخولُ................................٥٤

  ١١٦زِيارةُ مسجِدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  و قَبرِهِ الشرِيفِ  )١٣

  ١٢١.........................................المَدِينةِ مِن السفَر أَراد فإذَا

١٤(  ارص١٢١...................................................الإِح  

  ١٢٣...............................................إِذْنُ الْوالِدينِ  )١٥



  
 
 
 

٣٨٥

  ١٢٣ الحَج فِي الواجِبةُ الدماءُ.............................................٥٥

١٦(  جِالْح اب١٢٥...............................................كِت  

٥٦...........................................................فرِيع١٢٥ : ت  
  ١٢٦ : الحَج فَضائِلِ فِي جاءَ ما...........................................٥٧
٥٨.......................................................بوجو ١٢٨ الحَج  
  ١٢٨ : بِالشرعِ وعمرةٍ حِجةٍ مِن أَكْثَر العمرِ فِي يجِب ولاَ..................٥٩
٦٠................نمو جح ثُم دتار ثُم لَمأَس لَم جِبهِ يلَيةُ عادإِع ١٣٠ : الحَج  

١٧(   جبِ الْحوجطُ وور١٣٣.....................................:ش  

  ١٣٣....أَمانُ الطَّرِيقِ ، وإِمكَانُ المَسِيرِ : واختلَف الْعلَماءُ فِي شرطَينِ وهما 
  ١٣٣.........................:وأَما الشروطُ الخَمسةُ فَتنقَسِم أَقْساما ثَلاَثَةً 

٦١.....................................اسالنفِي و ةُ الحَجسمامٍ خ١٣٤ : أَقْس  
٦٢...............................................كْمح جنِ حونج١٣٥ : الْم  
  ١٣٦ : عليهِ المُغمى وأما..................................................٦٣
  ١٣٦ :  ويفِيق يجن من أما...............................................٦٤
٦٥.......................................................جح بِي١٣٦ : الص  
٦٦......................لِيالْوالَّذِي و زوجي لَه قْدامِ عرنِ الإِحع بِي١٣٨ : الص  
  ١٣٨ : الصبِي عن الوليِّ إحرامِ صِفَةُ.......................................٦٧
  ١٣٨ : الْمحرِم الصبِي يصنعه ما..........................................٦٨
  ١٣٩ : الحَج فِي سفَرِهِ فِي الصبِي نفَقَةُ.....................................٦٩
  ١٣٩ : الإِحرامِ محظُوراتِ مِن محظُوراً الصبِي ارتكَب إذا.................٧٠
لَوو بطَي هقَلم أَو  هأْسر لقح أَو سهأَلبو بِيليُّ الص١٤١...............: الو  



  
 
 
 

٣٨٦

بِيللص امرالإِح قِدعليُّ أَنْ يى الوو١٤٢...............................إذَا ن  
هنفِيقِهِ علا رهِ وليو امرإح صِحهِ لا يليى عمالمُغ١٤٣......................و  

الحَج هملزلا ي دبلى أَنَّ العةُ عالأُم تعمأَج١٤٣..........................و  
  ١٤٤.:فَإِذَا أَحرم الصبِي بِالحَج ثُم بلغَ أَو العبد ثُم عتق ، فَلهما أَربعةُ أَحوالٍ 

جهِ الْحلَيع بجو قَدفَهٍ وهِ لسليع جِرح نم١٤٥.........................و  
  ١٤٥................................................ويصِح حج الأَغْلفِ
  ١٤٥...............................................ومن حج بِمالٍ حرامٍ

  ١٤٦ :الاستِطَاعةُ الْحج وجوبِ شروطِ مِن الْخامِس والشرطُ...............٧١
  ١٤٦...............................................:والاستِطَاعةُ نوعانِ 

فْسِ خةِ بِالنتِطَاعوطُ الاسرةُ فَشس١٤٦................................:م  
  ١٤٧....فَإنْ وجد ما يشترِي بِهِ الزاد والراحِلةَ ، وهو محتاج إليهِ لدينٍ عليهِ

يد كَانَ له لوو١٤٧...................................................ن  
  ١٤٨لو ملك فَاضِلا عن الأُمورِ المَذْكُورةِ ما يمكِنه بِهِ الحَج ، واحتاج إلى النكَاحِ

  ١٤٨...............ضاعةٌ يتكَسب بِها كِفَايته وكِفَايةَ عِيالهِوإذَا كَانت له بِ
  ١٤٨...:ويستحب لِلْحاج أَنْ يكُونَ متخليا عن التجارةِ ونحوِها فِي طَرِيقِهِ 

  ١٤٩ : الطَّرِيق أَمن : الْحج لِوجوبِ السادِس والشرطُ.....................٧٢
  ١٤٩.............................................:النفْس ) فَأَما (  ـ ١
  ١٤٩.................................................: ـ  وأَما المَالُ ٢

  ١٥٠.........................والأَعمى ومقْطُوع اليدينِ ومقْطُوع الرجلينِ
٧٣....................................كْمفَرِ حأَةِ سرالْم جلِلْح ةِورم١٥٠ الْع  
  ١٥١ : الحَج يدرِك بِحيثُ السيرِ إمكَانُ الْحج لِوجوبِ السابِع والشرطُ.....٧٤

١٨(  رموالع تِالحَجيالْموبِ وضن المَع١٥١........................ةُ ع  

  ١٥٢............................:ويجِب الحَج على الخُنثَى المُشكِل البالغِ 



  
 
 
 

٣٨٧

٧٥......................................وزجيأَنْ و جحا ياكِبر ماو١٥٣ : اشِي  
٧٦...................................................طِيعترِهِ المُسي١٥٤ : بِغ  

  ١٥٥.................................:ودلِيلُ جوازِ الْحج عنِ الْمعضوبِ 
  ١٥٥ : شروطٍ بِأَربعةِ المُطَاعِ على واجِبا الحَج يصِير وإِنما...................٧٧
78.نمو بجهِ ولَيع الحَج ، هكَنأَمو لُهفِع ، بجهِ ولَيلَى عرِالفَ عو ، لَمو زجي لَه هأْخِير١٥٧ : ت  
٧٩........................نمو بجهِ وليع الحَج ، فَلم جحى يتح ات١٥٩ : م  

  ١٦٠.................:يهِ الحَج ومات ولمْ يحج ولا ترِكَةَ له  فَلو استقَر عل

١٩(   ةُ فِي الحَجابتِن١٦٠........................................:الاس  

  ١٦١سلامِ أَو حجةُ قَضاءٍ أَو نذْرٍ أَنْ يحج عن غَيرِهِ ،ولا يجوز لمَن عليهِ حجةُ الإِ
  ١٦١ الأَجِيروأَما إذَا استأْجر للحج من حج ولمْ يعتمِر ، أَو للعمرةِ من اعتمر ولمْ يحج ، فَقَرنَ 

  ١٦٢...................ومن نذَر أَنْ يحج ولَم يكُن قَد حج حجةَ الإسلامِ
٨٠.................................................ارتِئْجالاس ج١٦٢ : للح  

  ١٦٤..........والواجِب على الأَجِيرِ أَنْ يحرِم مِن المِيقَاتِ الواجِبِ بِالشرعِ 
  ١٦٤.:مٍ ثُم أَحرم بِالحَج للمستأْجِرِ فَإِنْ جاوز الأَجِير المِيقَات المُعتبر غَير محرِ
  ١٦٥.............................فَإذَا استأْجره للقِرانِ بين الحَج والعمرةِ ؛

  ١٦٥...............................................:ير وإِنْ خالَف الأَجِ
 رمتاع ثُم ، جادِ ، فَحل إلى الإِفْردانِ فعللقِر هرأْجتا إذَا اس١٦٥....:أ ـ فَأَم  

  ١٦٥......................................لإِفْرادِ فَقَرنَب ـ وإِنْ أَمره بِا
  ١٦٥.......................................ج ـ وإِنْ أَمره بِالتمتعِ فَقَرنَ

  ١٦٦........................وإِنْ استنابه رجلٌ فِي الحَج ، وآخر فِي العمرةِ
  ١٦٦............................................وإِنْ قَرنَ مِن غَيرِ إذْنِهِما

  ١٦٦.......................................وإِنْ أَذِنَ أَحدهما دونِ الآخرِ
  ١٦٦.............................................ولَو أُمِر بِأَحدِ النسكَينِ



  
 
 
 

٣٨٨

  ١٦٦............................وإِنْ أُمِر بِالْحج ، فَحج ، ثُم اعتمر لِنفْسِهِ
  ١٦٦......................أَمره بِالإِحرامِ مِن مِيقَاتٍ ، فَأَحرم مِن غَيرِهِوإِنْ 

  ١٦٦.........................................وإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن بلَدِهِ
  ١٦٦...................................................الْحجوإِنْ أَمره بِ

  ١٦٦........................فَإِنْ استنابه اثْنانِ فِي نسكٍ ، فَأَحرم بِهِ عنهما
  ١٦٦.........................................وإِنْ أَحرم عن نفْسِهِ وغَيرِهِ

  ١٦٧....................................وإِنْ أَحرم عن أَحدِهِما غَير معينٍ
هجح دل فَسلُّل الأَوحل التقَب رِمحم وهو الأَجِير عامإذَا ج١٦٧............و  

  ١٦٧..........فَلَو أَحرم الأَجِير عن المُستأْجِرِ ، ثُم صرف الإِحرام إلى نفْسِهِ
 جلِلْح اجالْح جرا, فَإِنْ خفِي الطَّرِيقِفَم ١٦٧..........................ت  

  ١٦٩.....................:فَأَما إذَا مات الأَجِير فِي أَثْناءِ الحَج ، فَله أَحوالٌ 
  ١٧٠...............................انِ الأَركَانِفإذَا أُحصِر الأَجِير قَبل إمكَ

  ١٧٠..............................:ومن فَرض الْحج فَعلَيهِ التأَدب بِآدابِهِ 
إلا فِي أَش بِالحَج امرالإِح قِدعنلا يورِ الحَج١٧١..........................ه  

  ١٧٤............................لا يصِح فِي سنةٍ واحِدةٍ أَكْثَر مِن حجةٍ ؛

  ١٧٤..............................................أَنواع الإِحرامِ  )٢٠

  ١٧٤..................................:يجوز الإِحرام على خمسةِ أَنواعٍ 
  ١٧٥........................................:الأَفْضلُ مِن أَنواعِ الإحرامِ 

 )ا ) ا فَأَمكِ كُلِّهساعِ النوأَن ازو١٧٨.................................:ج  
  ١٧٩.........................................:من رجح الإِفْراد ) وأَما ( 

  ١٨٠.............................................:وأَما من رجح القِرانُ 
  ١٨١.........والراجِح أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَحرم أَولا بِالحَج مفْرِدا

  ١٨٢................................ا ثَلاثَةَ أَقْسامٍالصحابةُ فَكَانو) وأَما ( 



  
 
 
 

٣٨٩

  ١٨٣............................................:فَسخ الْحج إِلَى عمرةٍ 
  ١٨٥.............: يلزمه دم ولا يكْره للمكِّي التمتع والقِرانُ ، وإِنْ تمتع لمْ

 مهِ دلَيع سا فَلَيكِّيكُونَ مإِلاَّ أَنْ ي مالْقَارِنَ الد ملْزي١٨٦.................:و  
  ١٨٧........................................: الْحرامِ وحاضِروا الْمسجِدِ

 معِ الدتملى المُتع جِبي١٨٧..........................................:و  
  ١٨٧.......................................:ولوجوبِ دمِ التمتعِ شروطٌ 

  ١٨٧.........أَنْ لا يكُونَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ:  ـ الشرطُ الأَولُ ١
  ١٨٨........:ج أَنْ يحرِم بِالعمرةِ فِي أَشهرِ الحَ:  ـ الشرطُ الثَّانِي لِلتمتعِ ٢

جرِالْحها فِي أَشالِهمِيعِ أَفْعى بِجأَتو رِ الحَجهل أَشا قَببِه مرأَح لو١٨٨......و  
  ١٨٨........:أَنْ تقَع العمرةُ والحَج فِي سنةٍ واحِدةٍ :  ـ  الشرطُ الثَّالثُ ٣
  ١٨٩...................:أَنْ لا يعود إلى المِيقَاتِ ) : الشرطُ الرابِع (  ـ ٤
  ١٩٠........................ذَا فَرغَ المُتمتع مِن أَفْعال العمرةِ صار حلالافَإ

ورهالجُم هعنفَم لى الحَجةِ عرمالُ العخا إدأَم١٩٣.........................و  
لمِيناعِ المُسمبِإِج اجِبعِ وتمالت مد١٩٣.................................و  

  ١٩٥....................................................ودم التمتعِ شاةٌ
ص ضِعِهِ لزِموفِي م يالهَد دِمامٍفَإِنْ عةِ أَيرشع م١٩٥......................و  

  ١٩٥..............................:ثُم الصوم الواجِب يقْسم ثَلاثَةً وسبعةً 
  ١٩٦....................ي بعد النحرِ ويقَالُ لهَاوأَيام التشرِيقِ هِي الثَّلاثَةُ التِ

  ١٩٦..............................................وسميت أَيام التشرِيقِ
لهِ وإلى أَه عجا إذَا رهقْتةُ فَوعبا السأَمطَنِهِ و١٩٦........................:و  
  ١٩٧................................ولا يجِب التفْرِيق بين الثَّلاثَةِ والسبعة
  ١٩٨............سبعةِ ثُم وجد الهَديفَإِذَا شرع فِي صومِ التمتعِ الثَّلاثَةِ أَو ال

 ملى القَارِنِ دع جِبي١٩٨...........................................:و  
وهو الحَج اغِهِ مِنفَر دعب عتمالمُت اتيِفَإذَا مدلله اجِد١٩٨............... و  



  
 
 
 

٣٩٠

  ١٩٨...................................................فَإِنْ مات معسِرا
  ١٩٩ :  الْوداعِ حجةِ....................................................٨١

٢١(  ج٢١٦.................................................صِفَةُ الْح  

  ٢١٧...ولَه أَنْ يشترِطَ أَنْ يحِلَّ حيثُ يحبس ، فَإِنْ حبِس حلَّ ولا دم علَيهِ 
  ٢١٨.....ا دخلَ الحُجاج مكَّةَ ونووا أَنْ يقِيموا بِها أَكْثَر مِن أَربعةِ أَيامٍ ،وإذَ

  ٢١٩.....................................:أَيام المَناسِكِ السِتةُ وأَسماؤها 
  ٢٢٠.............ويستحب أَنْ يدخلَ عرفَاتٍ فِي وقْتِ الوقُوفِ بعد الزوالِ

ثُم راسِ الظُّهبِالن لِّيصزِلَ فَيننِ أَنْ ييتالخُطْب غَ مِنةُ إذَا فَرنالساومهنيا بامِعج رص٢٢٠  الع  
  ٢٢١..........والسنةَ جمع الظُّهرِ والْعصرِ فِي أَولِ وقْتِ الظُّهرِ مقْصورتينِ 

لَوىورةٍ أُخاعمفِي ج ا أَوفَرِدنامِ ملَ الإِماسِ قَبالن ضعب عم٢٢٢.......... ج  
  ٢٢٢...............ولَو وافَق يوم عرفَةَ يوم الجُمعةِ لَم يصلُّوا الجُمعةَ هناك ؛

  ٢٢٢ فَإذَا فَرغُوا مِن صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ ، فَالسنةُ أَنْ يسِيروا فِي الحَالِ إلَى المَوقِفِ ويعجلُوا المَسِير ؛
  ٢٢٣....................................................وفِووقْت الوقُ

كَانِ الحَجأَر مِن كْنفَةَ رربِع قُوفالو٢٢٣...............................و  
  ٢٢٥.................................................:وأَما حد عرفَاتٍ 

هِياجِ وجلِلْح اسا الالْتِبفِيه قَعفَات يرع مِن تسلَي اضِعوإلَى م هبنالت جِبي٢٢٥و  
  ٢٢٥...................................:وواجِب الوقُوفِ وشرطُه شيئَانِ 

 هابآدفَةَ ورفِ بِعقُوالْو نن٢٢٦........................................:س  
  ٢٣٠.............................................:التعرِيف بِغيرِ عرفَاتٍ 

اوهإِلَي دعي لَمفَاتٍ ورع ارِ مِنهبِالن اجالْح فَع٢٣٠.....................إِذَا د  
  ٢٣١....................................................ووقْت الوقُوفِ

  ٢٣١ : فَةِالْمزدلِ إِلَى الإِفَاضةُ.............................................٨٢
  ٢٣٣والسنةُ أَنْ يؤخروا صلاَةَ المَغرِبِ ويجمعوا بينهما وبين  العِشاءِ فِي المُزدلِفَةِ



  
 
 
 

٣٩١

  ٢٣٤..الْمعذُورِ غَيرِ علَى واجِب وهو ، بِالإِجماعِ نسك بِالْمزدلِفَةِ بِيتوالمَ
  ٢٣٦............................وهذَا المَبِيت يحصلُ بِالْحضورِ فِي مزدلِفَةَ

  ٢٣٧..................فَلَو دفَع قَبلَ نِصفِ اللَّيلِ بِيسِيرٍ ولَم يعد إلَى المُزدلِفَةِ
 رالفَج طْلُعى يتلِفَةِ حدزقَى بِالْمبأَنْ ي بحتسي٢٣٧.....................:و  

  ٢٣٧..........:وإِنما أُبِيح الدفْع بعد نِصفِ اللَّيلِ بِما ورد مِن الرخصةِ فِيهِ 
دعةِ بقَبةَ العرموا جمرأَنْ ي أْسلا باسِ وةِ النمحلَ زقَبحِ وبلاةِ الص٢٤٠..: ص  

٨٣......................................االلهِ ذِكْر درِ عِنعشامِ الْمر٢٤١ : الْح  
وت حبلَّوا الصامِ فَإِذَا صرِ الحَرعوا إلَى المَشه٢٤١.........................:ج  

  ٢٤٢...............................ويكْره أَنْ يدفَعوا بعد طُلُوعِ الشمسِ 
٨٤.......................................................يمارِ ر٢٤٤ الْجِم  
  ٢٤٧ : النحرِ يومِ أَعمالُ.................................................٨٥

  ٢٤٨.....................................................:نحر الْهدي 
  ٢٤٩................................................:ير الْحلْق أَوِ التقْصِ

  ٢٥٠............................والْحلْق والتقْصِير نسك فِي الحَج والْعمرةِ
  ٢٥١...............ع أَو محلُوقًافَإذَا لَم يكُن علَى رأْسِهِ شعر بِأَنْ كَانَ أَصلَ

لِقحت لَمو ترأَةً قَصرام تإِنْ كَان٢٥٢.................................و  
  ٢٥٢  قَدم شيئًا مِن أَعمالِ يومِ النحرِ علَى غَيرِهِ ؛فَإِنْ حلَق قَبلَ الرميِ فلا حرج ، وكَذَلِك إِنْ

٨٦..........................افةِ طَوالإفَاض )افكْنِ طَورِ ، الردالص٢٥٤ ):و  
ةَوالإِفَاض طَاف كُني لَماعِ ودلِلْو طَاف ٢٥٥...........................لَو  

  ٢٥٥..................:ومن أَمسى يوم النحرِ ولَم يكُن قَد طَاف لِلإفَاضةِ 
٨٧.....يعالس نيفَا بةِ الصورالْمو ، وهو كْنالر ابِعالر كَانِ مِنأَر ج٢٦٠ : الْح  
  ٢٦١ : الإحرامِ مِن التحلُّلُ...............................................٨٨

  ٢٦١...........................:ويحصلُ التحلُّلُ الأَولُ بِرميِ جمرةِ الْعقَبةِ
  ٢٦٣...ويحصلُ التحلُّلُ الثَّانِي بِالطَّوافِ بِالْبيتِ والسعيِ بين الصفَا والْمروةِ 



  
 
 
 

٣٩٢

٨٩...................................................يماتِ ررم٢٦٤ : الْج  
  ٢٦٩................................................:الحِكْمةِ مِن الرميِ 

الر نع اجِزالعفْسِهِويِ بِن٢٧٠...........................................م  
٩٠.......................................بِيتى الْمبِمِن الِيقِ لَيرِيش٢٧١ : الت  

زلَةَ الْمبِيتِ لَيكِ الْمرفِي ت ذُورِينالمَع مِنى ومِن الِيلَيلِفَةِ و٢٧٣............:د  
٩١.....................................................فْرالن ى مِن٢٧٣ : مِن  
٩٢....................................................افاعِ طَود٢٧٥ : الْو  
  ٢٧٩ :وسنن ، وواجِبات ، أَركَانٌ : أَقْسامٍ ثَلاَثَةُ الحَج وأَعمالُ..............٩٣

  ٢٧٩....................................... ـ أَما أَركَانُ الْحج فَأَربعة١ٌ
٢ جالْح اتاجِبا وأَم٢٨٠........................................: ـ و  

  ٢٨١................................:وواجِبات الْحج تنقَسِم إِلَى قِسمينِ 
جالْح اتاجِبا فَوهةُ مِنلِي٢٨١......................................: الأَص  

  ٢٨١........................................واجِبات الْحج التابِعةُ لِغيرِها
٣ جالْح نن٢٨٢............................................: ـ وأما س  

  ٢٨٦..................................:وأَما أَحكَام الأَركَانِ والْواجِباتِ 

٢٢(  ارصالإحو ات٢٨٧.........................................الفَو  

  ٢٨٧...................................................)ات الْفَو( أ ـ 
و ) ارص٢٨٧.....................................................)الإِح  

  ٢٨٧.................................ويفُوت الْحج بِفَواتِ الْوقُوفِ بِعرفَةَ
  ٢٩١......................................:الْغلَطُ فِي الوقُوفِ يوم عرفَةَ 

 ارصالإِحو رص٢٩٣.........................................:ب ـ الْح  
 امعو اصانِ خبرض رالحَص٢٩٤......................................:و  

امالْع رصالْح٢٩٥.....................................................و  



  
 
 
 

٣٩٣

  ٢٩٦................:ويلْزم من تحلَّلَ بِالإِحصارِ دم وهو شاةٌ أَو سبع بدنةٍ 
  ٢٩٨...................................:ويحصلُ لَه التحلُّلُ بِثَلاَثَةِ أَشياءَ 

  ٢٩٨..........................ولَو أَفْسد حجه بِالْجِماعِ ثُم أُحصِر فَتحلَّلَ
  ٢٩٩.ولَو أُحصِر فِي الحَج أَوِ العمرةِ فَلَم يتحلَّلْ وجامع لَزِمته البدنةُ والْقَضاءُ

  ٢٩٩..........................تحلُّلَوإذَا مرِض المُحرِم ، ولَم يكُن شرطَ ال
  ٢٩٩.........................وأَما إذَا شرطَ فِي إحرامِهِ أَنه إنْ مرِض تحلَّلَ

رضٍ آخرلُّلَ لِغحطَ الترش لَو٢٩٩.......................................و  
  ٢٩٩......................................وأَما إذَا شرطَ التحلُّلَ بِلاَ عذْرٍ

  ٣٠٠......................وإِذَا أُجبِرتِ الزوجةُ والْولَد علَى التحلُّلِ فَتحلَّلاَ

  ٣٠٠.......................................قِصةُ عمرةِ الْحديبِيةِ   )٢٣

٢٤(  ي٣١٢.....................................................الهَد  

  ٣١٣..................................ثُم الْغنم, ثُم الْبقَر , وأَفْضلُه الإِبِلُ 
هعِرشقَرِ أَنْ يالْبالإِبِلِ و ئًا مِنيى شدأَه نلِم نسي٣١٤....................و  

  ٣١٦.............................................غَنما قَلَّدهاوإذَا أَهدى 
ا بِذَلِكرِمحم صِري لَم هرعأَشو هيده إذَا قَلَّد٣١٧.........................و  

الصيِ ولِيلُ الهَدجت بحتسيالجُلِّو قَةُ بِذَلِك٣١٧.........................د  
  ٣١٧..................وإذَا كَانَ الهَدي تطَوعا فَهو باقٍ علَى مِلْكِهِ وتصرفِهِ

يده ذَرا إذَا نأَمانِووذَا الحَي٣١٨...................................... ه  
  ٣١٨ :ويجوز مع الْحاجةِ ركُوب الهَديِ والأضحِيةِ المَنذُورينِ ويجوز إركَابها عارِيةً 

لاَكَهه افخفِي الطَّرِيقِ و يالهَد طِبإذَا ع٣٢٠.........................و  
هدعب كِ أَوسلُوغِ المَنلَ بقَب لِفإذَا ت نيالمُع يالهَد٣٢١.....................و  

  ٣٢٢.................................وأَما إذَا كَانَ الهَدي لِلتمتعِ أَو القِرانِ



  
 
 
 

٣٩٤

  ٣٢٣........................:بيانُ الأَيامِ المَعلُوماتِ والْمعدوداتِ   )٢٥

  ٣٢٤...................................................الأُضحِيةِ  )٢٦

  ٣٢٦..............................ولَيستِ الأُضحِيةُ بِواجِبةٍ بِأَصلِ الشرعِ
ذْرِ أَوِ بِالتةُ إِلاَّ بِالنحِيالأُض جِبلا تةٌوحِيا أُضهلِ إِن٣٢٧..........لَفُّظِ بِالْقَو  

اتم ةً ثُمحِيأُض بج٣٢٧........................................فَإِنْ أَو  
فَاءَ لَهلا و نيهِ دلَي٣٢٧.......................................فَإِنْ كَانَ ع  

لِمِينالمُس بِيلَ مِنالس دجو نلَى كُلِّ مةٌ عنةُ سحِيالأُض٣٢٧................و  
يلِ البأَه قةٌ فِي حنةُ سحِيضالتاحِدِو٣٢٨............................تِ الو  

  ٣٣٠...................................................:وقْت التضحِيةِ 
  ٣٣٢.........:ولا يضحى فِي الْموضِعِ الَّذِي يصلَّى فِيهِ إلاَّ بعد صلاةِ الْعِيدِ 

  ٣٣٢..:ويخرج وقْت التضحِيةِ بِغروبِ شمسِ اليومِ الثَّالِثِ مِن أَيامِ التشرِيقِ 
قْتِ لَملَ الوى قَبحمٍ فَإِنْ ضاةَ لَحكُونُ شلْ تةُ ، بحِيضالت صِح٣٣٣.......: ت  

قْتالو ى فَاتتح حضي ا إذَا لَم٣٣٣..................................فَأَم  
رِ الأُضحن امأَيرِيقِ الثَّلاَثَةُوشالت امأَيرِ وحالن موةِ ي٣٣٣...................حِي  

  ٣٣٤........................من أَراد التضحِيةَ فَدخلَ علَيهِ عشر ذِي الحِجةِ
  ٣٣٥........................والصارِف لِهذَا النهيِ عنِ التحرِيمِ إِلَى الْكَراهةِ

  ٣٣٥.....................................والْمراد بِالنهيِ عن الحَلْقِ والْقَلْمِ
  ٣٣٦............................ يجزِئ فِي الأُضحِيةِ إِلاَّ بهِيمةُ الأَنعامِولا

أَو زِ إلاَ الثَّنِيعالْمقَرِ والْبالإِبِلِ و لاَ مِنا ، واعِدةُ فَصذَعالْجو أْنِ إلاَ الجَذَعالض مِن زِئجلاَ يةُ والثَّنِي 
  ٣٣٦...........................................................فَصاعِدا

  ٣٣٩...................................................وأَفْضلُها البيضاءُ
  ٣٤٠..........................................وتجزِئ الشاةُ عن واحِدٍ ،

  ٣٤٠................................وتجزِئ البدنةُ عن سبعةٍ وكَذَا البقَرةُ



  
 
 
 

٣٩٥

  ٣٤١ةٍويجوز أَنْ ينحر الواحِد بدنةً أَو بقَرةً عن سبعِ شِياهٍ لَزِمته بِأَسبابٍ مختلِفَ
 احِيفِي الأُض زِئجا لا ي٣٤١........................................:م  

  ٣٤٣ .وأَجزأَته , ذَبحها , ع الإِجزاءَ ثُم حدثَ بِها عيب يمن, وإذَا أَوجب أُضحِيةً سلِيمةً مِن الْعيوبِ 
  ٣٤٣....................................فَأَما إنْ تعيبت بِفِعلِهِ فَعلَيهِ بدلُها 

مالع زِئجلاَ تاءُورولاَ العاءُ و٣٤٣......................................ي  
  ٣٤٤...................................................وتجزِئ العشواءُ

  ٣٤٤..........................................ولاَ تجزِئ مقْطُوعةُ الأُذُنِ
  ٣٤٥.................................................وذَات القَرنِ أَفْضلُ

  ٣٤٦........................................وتجزِئ ذَاهِبةُ بعضِ الأَسنانِ
  ٣٤٦........... معينٍ فِيهِ عيب يمنع الإِجزاءَ لَزِمهوإذَا نذَر التضحِيةَ بِحيوانٍ

 كِّلَ فِي ذَلِكوأَنْ ي لَهفْسِهِ وبِن هتحِيأُض حذْبأَنْ ي بحتسي٣٤٧...........:و  
  ٣٤٨..........................................ويجوز التضحِيةُ عن المَيتِ

  ٣٤٨ : وسننِهِ الذَّبحِ آدابِ...............................................٩٤
  ٣٥٣ : والأَضاحِي الْهديِ قِسمةُ..........................................٩٥

  ٣٥٣........فَأَما الهَدي والأُضحِيةُ الْمتطَوع بِهِما فَيستحب أَنْ يأْكُلَ مِنهما
ه أْكُلْ مِني إِنْ لَمو أْستِهِ فَلا بحِيأُضيِهِ و٣٥٤..........................:د  

  ٣٥٦..........................................:وأَما الأُضحِيةُ الْمنذُورةُ  
 اجِبالْو يدا الْهأَم٣٥٧.............................................:و  

  ٣٥٨........:ولاَ يجوز بيع شيءٍ مِن الهَديِ والأضحِيةِ نذْرا كَانَ أَو تطَوعا 

  ٣٦١.............................................الْفَرع والْعتِيرةُ  )٢٧

  ٣٦١.........................................ولا يجِب الْفَرع ولا الْعتِيرةُ
  ٣٦٢..........:ولا بأْس بِالْفَرعِ وبِالْعتِيرةِ في رجبٍ وغَيرِهِ شكْرا اللهِ وتعبدا 



  
 
 
 

٣٩٦

  ٣٦٤...................................)وهِي النسِيكَةُ: (العقِيقَةُ   )٢٨

  ٣٦٤.............................................:والْعقِيقَةُ سنةٌ متأَكَّدةٌ 
قِيقَةُ والع جِب٣٦٥................................................:لاَ ت  

  ٣٦٦................:والسنةُ أَنْ يعق عن الغلاَمِ شاتينِ ، وعن الجَارِيةِ شاةً 
  ٣٦٧...... أَو بدنةً عن سبعةِ أَولاَدٍ أَوِ اشترك فِيها جماعةٌ جازولَو ذَبح بقَرةً

  ٣٦٧......................وذَبح الشاةِ أَفْضلُ مِن الاشتِراكِ في بقَرةٍ أَو ناقَةٍ 
  ٣٦٧...........................والسنةُ ذَبح العقِيقَةِ يوم السابِعِ مِن الوِلاَدةِ

  ٣٦٨..............................................فَلَو ذَبحها بعد السابِعِ
  ٣٦٨...............................ولاَ تفُوت الْعقِيقَةُ بِتأْخِيرِها عن السبعةِ
  ٣٦٩................................ويجوز أَنْ يسمى الْمولُود يوم مولِدِهِ

  ٣٧٠.............................. تؤخر التسمِيةُ إِلى يومِ سابِعِهِويجوز أَنْ
  ٣٧٠ :عبد اللَّهِ وعبد الرحمنِ : ويستحب تحسِين الاسمِ ، وأَفْضلُ الأَسماءِ وأَحبها إِلى االلهِ 
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	وَإذَا دَخَلَ الحُجَّاجُ مَكَّةَ وَنَوَوْا أَنْ يُقِيمُوا بِ
	أَيَّامُ المَنَاسِكِ السِتَّةُ وَأَسْمَاؤُهَا :
	وَالسُّنَّةَ جَمْعُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ
	وَلَوْ وَافَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَمْ يُصَلّ


	فَإذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَالس
	وَأَمَّا حَدُّ عَرَفَاتٍ :

	وَوَاجِبُ الوُقُوفِ وَشَرْطُهُ شَيْئَانِ :
	سُنَنُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَآدَابُهُ :
	التَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَاتٍ :


	الإِفَاضَةُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ� :
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْقَى بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى يَطْلُعَ
	وَإِنَّمَا أُبِيحَ الدَّفْعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بِمَا و
	وَلا بَأْسَ أَنْ يَرْمُوا جَمْرَةَ العَقَبَةِ بَعْدَ صَلاةِ 


	ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ :
	فَإِذَا صَلَّوا الصُّبْحَ تَوَجَّهُوا إلَى المَشْعَرِ الحَرَ
	وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعُوا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .


	رَمْيُ الْجِمَارِ
	أَعْمَالُ يَوْمِ النَّحْرِ :
	نَحْرُ الْهَدْي :
	الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيْرُ :
	فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ فلا حرج ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَد


	طَوَافُ الإفَاضَةِ (طَوَافُ الرُّكْنِ ، وَالصَّدَرِ)�:
	وَمَنْ أَمْسَى يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ لِل

	السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوُةِ ، وَهُوَ الرُّكْنُ ا
	التَّحّلُّلُ مِنَ الإحْرَامِ :
	وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَب
	وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ و


	رَمْيُ الْجَمَرَاتِ :
	الحِكْمَةِ مِنَ الرَّمْيِ :

	الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيْقِ :
	وَمِنْ المَعْذُورِينَ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ لَيْلَةَ الْمُزْ

	النَّفْرُ مِنْ مِنًى :
	طَوَافُ الْوَدَاعِ :
	وَأَعْمَالُ الحَجِّ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ : أَرْكَانٌ� ، وَوَا
	وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ :
	فَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ الأَصْلِيَّةُ مِنْهَا :
	3 ـ وأما سُنَنُ الْحَجِّ :
	وَأَمَّا أَحْكَامُ الأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ :



	الفَوَاتُ وَالإحْصَارُ
	الْغَلَطُ فِي الوُقُوفِ يَوْمَ عَرَفَةَ :
	ب ـ الْحَصْرُ وَالإِحْصَارُ �:
	وَالحَصْرُ ضَرْبَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ :
	وَيَلْزَمُ مَنْ تَحَلَّلَ بِالإِحْصَارِ دَمٌ وَهُوَ شَاةٌ أَ




	قِصَّةُ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ
	الهَدْيُ
	بَيَانُ الأَيَّامِ المَعْلُومَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ :
	الأُضْحِيَّةِ
	وَقْتُ التَّضْحِيَةِ :
	وَيَخْرُجُ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ بِغُرُوبِ شَمْسِ اليَوْمِ ال
	فَإِنْ ضَحَّى قَبْلَ الوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ التَّضْحِيَةُ ، ب
	مَا لا يُجْزِئُ فِي الأُضَاحِيِّ :
	وَإذَا أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ , ثُمّ
	فَأَمَّا إنْ تَعَيَّبَتْ بِفِعْلِهِ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا .


	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِنَفْسِهِ� وَلَهُ


	آدَابِ الذَّبْحِ وَسُنَنِهِ :
	قِسْمَةُ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ :
	وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ هَدْيِهِ وَأُضْحِيَّتِهِ فَلا بَأْ
	وَأَمَّا الأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ�  :
	وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ� :
	وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الهَدْيِ وَالأضْحِيَّةِ نَذ





	الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ
	وَلا بَأْسَ بِالْفَرَعِ وَبِالْعَتِيرَةِ في رَجَبٍ وَغَيرِهِ

	العَقِيقَةُ : (وَهِيَ النَّسِيكَةُ)
	وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُتَأَكَّدَةٌ :
	وَلاَ تَجِبُ العَقِيقَةُ :
	وَالسُّنَّةُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ الغُلاَمِ شَاتَيْنِ ، وَعَنْ 
	وَذَبْحُ الشَّاةِ أَفْضَلُ مِنَ الاشْتِرَاكِ في بَقَرَةٍ أَو

	وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الاسمِ ، وَأَفْضَلُ الأَسْمَاءِ وَأَ
	وَهَذَا النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلَيْسَ عَلَ
	وَيَحْرُمُ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاكِ أَوْ مَلِكِ الملُ
	وَالسُّنَّةُ تَغْيِيرُ الاسمِ القَبِيحِ :
	وَالسُّنَّةُ أَنْ يُحَنَّكَ المَوْلُودُ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ ب
	النَّهْيُ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ :
	جَدْوَلُ الْمُحْتَوَيَاتِ








